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لكل كتاب قصة , وقصة الكتاب الحالى بدأت عندما أدرك المحرر الأول للكتاب 
تدريجيا وخلال الفترة الماضية أن علم النفس العريى لم يقدم بصورة مناسبة للقراء 
خارج العالم العربى » وقد يرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن معظم الدراسات والكتابات 
النفسية العربية قد نشرت باللغة العربية » واستنتج المحرر الأول للكتاب من ذلك أن علم 
النفس العربى يتبفى أن يقدم للقراء غير العرب بالصورة التى تجعلهم أقدر على القيام 
باستعراض سريع لتاريخ علم النفس العربى وتطوره ووضعيته الحالية . 

وقد أتم المحرر الأول للكتاب حديقًا قائمة ببلوجرافية تتضمن أكثر من 76٠١‏ من 
الدراسات النفسية التى أجريت فى العالم العريبى خلال الخمسين سنة الأخيرة . 
تقطن هذه الدرامناكا عنم عير كفن اللو هدوفاه كر جوالات تسن عديزة معنا عل 
النفس الاجتماعى ؛ وعلم النفس المعرفى , وعلم النفس الارتقائى » وعلم النفس الإكلينيكى , 
والإرشاد النفسى؛ وعلم النفس الصناعى , وسيكواوجية الشخصية , وعلم النفس الجذائى , 
وعلم النفس عبر الحضارى . وتأسيسا على العدد الهائل من الدراسات النفسية العربية 
المتوفرة بالفعل . فقد تحدد غرض هذا الكتاب والهدف منه فى تزويد القارئ بمسح 
تقدى مفصل إلى حد ماء قدمه عدد من المتخصصين البارزين فى هذه المجالات لهذه 
الدراسات وغيرها من المشروعات البحثية الإمبيريقية الآخرى . ويقدم الكتاب الحالى 
عرضمًا مفصلاً لعلم التفس فى العالم العربى » متضمئًا وصقًا للإنجازات السابقة , 
والاتجاهات البحثية التى تكونت خلال العقود الخمسة الماضية إضافة إلى استعراض 
جواتب القوة ونقاط الضعف فى علم النفس العريى . 
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ونظرًا لطبيعته الرائدة » فإن الكتاب الحالى يصطنع المنحى الوصفى فى استعراض 
البحوث ذات الصلة أسلويًا لهء وعلى هذا فسوف يجد القارئ للكتاب قدرا محدود! من 
المحاؤلات التظيرية والتفسيزية عذن عركن الدزافنات التضعتة فى فصول الكتات: 
ويتضمن الكتاب أول محاولة من نوعها لعرض الرصيد أو المخزون العربى فى علم النفس, 
وفى الوقت نفسه فقد طلب من المجموعة المتميزة من المحررين المشاركين فى الكتاب 
إجراء مناقشة موضوعية لنواحى القوة وجوانب الضعف للأيحاث التى يستعرضونها, 
وسوف يكتشف القارئ أن عددًا كبيرًا من المحررين المشاركين فى الكتاب قد وجد 
الكثير مما يستحق النقدء وكذلك فإن عددا ليس بالقليل من هذا النقد قد ظهر لدى 
العديد من المحررين المشاركين فى الكتاب , 

ويمكن القول إنه على الرغم من أن علم النفس العربى قد قطع شوطًا طويلاً منذ 
ظهوره أو نشأته خلال العقود القليلة الماضية فإنه لم يصل بعد إلى مرحلة الانطلاق . 
وما يزال الطريق طويلاً ومحفوفًا بالصعاب أمام أولتك الباحثين والممارسين الذين يرغبون 
فى جعل علم النقس العربى مجالاً مزدهرا قادراً بصورة كاملة على صنع أى خلق 
إسهامات مؤكدة أى حقيقية تسهم فى تطور المجتمع العربى ورفاهيته , وإمكانية القيام 
بذلك تعتمد على كل من العوامل الاجتماعية الاقتصادية ؛ وكذلك توفر مناخ تشيع فيه 
الحرية السياسية مما يسمح بنمو علم النفس وتطوره فى المستقبل بصورة أكثر شمولاً 
وأكثر إبداعا . 

ويضم الكتاب الحالى إسهامات علماء نفس عرب يعملون فى كل من مصر 
والكويت والجزائر ممن ينتمون إلى عدد كبير من الجامعات العربية تشمل جامعات 
القاهرة وعين شمس والإسكندرية وحلوان والأزهر والزقازيق فرع بنها , والمنوفية 
إضافة إلى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (جمهورية مصر العربية) , 
وجامعة الإمارات العربية المتحدة (دولة الإمارات العربية المتحدة) » وجامعة الكويت 
(دولة الكويت) ؛ وجامعة السلطان قابوس (سلطنة عمان) » وجامعة الملك سعود فى 
الرياض (المملكة العربية السعودية)؛ وجامعة الجزائر (الجمهورية الجزائرية) . 
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ويود المجرران أن يعبرا عن خالص تقديرهما وشكرهما لجميع المحررين المشاركين 
فى الكتاب على جهودهم المتميزة . 

وهناك عدد من الأشخاص ينبغى فى هذا المجال توجيه الشكر إليهم ؛ حيث يعود 
الفضل فى إتمام هذا الكتاب أولاً إلى أسرتى » لذا أود أن أعبر عن امتنانى البالغ إلى 
والدئ (المرحومين) عبد الستار أحمد وفاطمة أحمد شلبى اللذين شجعانى على أن 
أكون منفتحًا التعلم والحقيقة والإنسانية » وزوجتى أمينة مصطفى يوسف (منى) 
وأبنائى هيثم وهشام وهادى وهانى الذين شاركونى - على مدى سنوات - لحظات 
المشقة أثناء إعداد هذا الكتاب الذى صار جزءًا من حياتنا » ولحظات السعادة عند 
الانتهاء من تحريره » ويعجز لسانى عن التعبير عن شكرى وامتنانى لأفراد أسرتى 
الصغيرة لحبهم وتشجيعهم المتواصل, 

وأشعر بامتنان بالغ خصوصا لكل من تعلمت على أياديهم » ومع ذلك هناك ثلاثة 
من أساتذتى الأجلاء تجدر الإشارة إليهم وإلى فضلهم فى هذا السياق » وهم : الأستاذ 
الدكتور مصطفى سويف (جامعة القاهرة . مصر) , والمرحوم الأستاذ الدكتور أحمد 
عزت راجح (جامعة الإسكندرية » مصر) , والراحل الأستان الدكتور جونتر كلاوس 
(جامعة لايبزج ؛ ألمانيا) . وقد علمنى هؤلاء الأساتذة الأجلاء الثلاثة قدرا كبيرًاً عن 
نفسىء كما أمدونى بتشجيع كبير كان له أبلغ الأثر فى حياتى الأكاديمية والمهنية بل 
والشخصية أيضماء وباختصار فإن هؤلاء الأساتذة الأجلاء لم يعلمونى فقط علم النفس 
بوصفه تخصصًا علميًا » ولكتهم أيضًا شجعونى على بذل كل ما يتطلبه الأمر من 
جهود فى اتجاه تحسين وضع أو مكانة التخصص . 

وأود هنا أن أعبر عن شكر خاص لأستاذى الجليل الأستاذ الدكتور/ر مصطفى 
سويف الذى لعب دور مهما فى تشجيع بعض الزملاء من علماء النفس العرب على 
الإسهام فى الكتاب الحالى » وأيضًا على تفضل سيادته مشكور بالإسهام بثلاثة 
فصول فى هذا الكتاب وهى : " علم النفس الإكلينيكى , 'وبحوث التعاطى', إضافة إلى 
“الاستنتاجات الختامية" . 
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كما أوب بصفة خاصة أن أشكر الأستاذة الدكتورة ليانور لوب أدار 8016 طعم | عرمدمع ا 
يكلية موللى بنيويورك عاتملا بناعاة رعوه1اه6 نإهااهالة بالولايات المتحدة الأمريكية التى 
تشرفت بالتعرف إليها عام ٠114ء‏ وقد وجدت لديها قدرة تماثل الهبة على المحبة 
والتعاطفء؛ واستطاعة - بشكل ملهم - على التواصل والتشجيع للآخرين . وكان من 
حسن حظى- ولا يزال - أن أكون عضو فى فريقها البحثى طوال الأعوام العشرين 
الأخيرة . وقد استمتعت كثيرًا بالعمل معها . 

كما أود أن أعبر عن امتنانى البالغ للصديقين (المرحوم) المهندس حسن حمدى 
طاهر والسيدة زوجته آن: على عونهما وتشجيعهما لى طوال الأعوام الثلاثين الماضية. 
وكان الأمل أن يرى المهندس حسن الترجمة العربية للكتاب» إلا أن وفاته إلى رحمة الله 
- التى تركت فى النفس حسرة وأسى لا ينحسران وذكرى عطرة لا تذمحى - 
حالت دون ذلك؛ وإلى روحه الكريمة أهدى هذا الجهد . 

كذلك أتقدم بخالص الشكر لأستاذى الجليل الأستاذ الدكتور كمال الدين محمود 
زكى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون فرع الخرطوم بالسودان سابقًا » الأستاذ غير 
المتفرغ بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة على نصائحه القيمة؛ وتشجيعه المتوالى 
لى على مدى الخمسة عشر عاما الماضية . 

ومعلوم أن أى كتاب لا يمكن أن يظهر للنور ما لم تتوفر جهود مخلصة من الطابعين 
وقراء البروفات , وفى أيامنا هذه من المتتخصصين فى الحاسب الآلى ؛ وفى هذا 
السياق فإن محررى الكتاب يشعران بتقدير كبير لكل من بترا برنارد » وهازل ديفيس , 
وليندا ماكدونل لجهودهم المتميزة فى إعداد مسودة الكتاب . 

وقبل خمس سنوات تفضل الأستاذ الدكتور أوفه ب. جيلين «هاهآ6 ,م مانا 
(المحرر الثانى للكتاب) بقبول دعوتى للمشاركة فى تحرير هذا الكتاب؛ ومن تافلة القول 
أن أشير هنا إلى أنه دون جهود الأستاذ الدكتور جيلين ما كان لهذا المشروع أن 
يتحقق , إسهامات الأستاذ الدكتور أوفه ب. جيلين فى الكتاب الحالى عديدة ؛ 
فقد قام بالمساعدة فى التخطيط لمحتويات الكتاب والجوانب التى ينبغى التركيز عليها » 
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وحمل على عاتقه مسئولية (أوعبء) مراجعة اللغة الإنجليزية (نظر لأن عددًا كبيرًا من 
فصول الكتاب قد تم كتابته فى الأصل باللغة العربية وقام المحرر الأول للكتاب بترجمتها 
إلى اللفة الإنجليزية) » وكذلك أمضى الأستاذ الدكتور جيلين وقنّا طويلاً فى توحيد أسلوب 
الكتاب مضيفًا لمسات من الاتساق والانسجام لفصول الكتاب المختلفة التى تعالج 
موضوعات متنوعة وكتبت بواسطة مشاركين مختلفين . ولا يمكن للكلمات أن تعبر عن 
مدى امتنانى للأستاذ الدكتور أوفه ب. جيلين على جهوده هذه . 
ويعبر محررا الكتاب عن تقديرهما البالغ للسيمنارات الجامعية بجامعة كولومييا 
بالولايات المتحدة للمساعدة فى إعداد مسودة الكتاب الحالى للنشر؛ وقد عرضت 
الموضوعات المتضمنة فى الكتاب الحالى على سيمنار جامعة كولومبيا الخاص بالتربية 
الأخلاقية ‏ وإضافة إلى ذلك يود المحرران توجيه الشكر إلى جامعة المنوفية (جمهورية 
مصر العربية ) وكلية سانت فرانسيس (الولايات المتحدة الأمريكية ) على دعمهما فى 
نشر هذا الكتاب . 
رمضان عبد الستار أحمد 
قسم علم النفس - كلية الآداب 
جامعة المنوفية - المنوفية 


جمهورية مصر العريية 
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مقدمة الطبعة العربية 


أضاف المحرران إلى الطبعة العربية من كتاب "علم النفس فى البلاد العربية" 
فصلاً جديدًا بعنوان : 

'تمو الأحكام الأخلاقية : دراسة نقدية للبحوث العربية التى استخدمت اختبار 
تحديد القضايا". ى هذا الفصل هى نسخة مزيدة وموسعة ومنقحة للدراسة التى سيق 
نشرها باللغة الإنجليزية بالمجلة العربية للعلوم الإنسانية (الكويت) تحت عنوان : 
اقولا ره د5عألن51 أه لااعاناء8 أمء نات م ,(2002) ط .لا بصعاما6 8.8 .8 رلعلرطم 


طفق .كعم 1 1أتاناه © طقنظق ذأ أكع1 5عنا55! ولأتزأاء2 عط ومأذنا أمعتممماعاء0 أمعرردولنال 
261-81 ,(20)77 ,(اأتهنااد!) .5ع ]فصنلا قطاعه؟ لددعنول 


ويتقدم المحرران بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ الدكتور رئيس تحرير المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية بالكويت على تفضله بالإذن للمحررين لتضمين الدراسة - بعد 
التنقيح والإضافة - بالطبعة العربية من كتاب علم النفس فى البلاد العربية . 
ويود المحرران الإعراب عن خالص التقدير والامتنان للأستاذ الدكتور/ جوريس 
جى. دراجونز الأستان بجامعة ولاية بنسلفانيا - الولايات المتحدة الأمريكية على تفضله 
بكتابة مقدمة قيمة خاصة بالطبعة العربية من الكتاب , 
وأخيرا » يتقدم المحرران بالشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للثقافة بجمهورية 
مصر العربية على تفضله باختيار كتاب "علم النفس فى البلاد العربية" ليكون ضمن 
منشورات المجلس التى يتضمنها المشروع القومى للترجمة؛ كما يتقدم المحرر الأول 
للكتاب بالشكر والامتنان لأسرة المجلس الأعلى للثقافة - ممثلة فى شخص السيد 
الأستاذ الدكتور/ جابر عصفور - على تكليفه بنقل الكتاب إلى اللغة العربية , 
المحرران 
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علم النفس قى البلاد العربية : ماضيه وحاضره ومستقيله*) , 
جوريس جى . دراجونز 
جامعة ولاية بنسلقانيا 
ولاية - بتسلفانيا 
الولايات المتحدة الأمريكية 


كتاب "علم النفس فى البلاد العربية" . 
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ظهر علم النفس العلمى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر تقريبًا فى نفس 
الوقت فى كل من أورويا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية؛ وفى هذه الأثناء تم تأسيس 
أول مختبر لعلم النفس فى ألمانيا وإنشاء أول وأقدم رابطة نفسية وطنية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ كما تم عقد أول مؤتمر دولى لعلم النفس فى باريس يفرنساء وهكذا 
فإن علم النفس - ومنذ بداياته الأولى - كان ذا طابع دولى على الرغم من أنه فى 
الأساس مشروع غربى أورويى أمريكى. وخلال الاضطرابات العنيفة التى حدثت فى 
القرن العشرين فإن علم النفس - كمجال للبحث والدراسة والتطبيق من خلال ممارسات 
متعددة الأوجه - قد تطور فعلاً ولكن بصورة غير متوازنة؛ فقد اعترض مسار تقدمة 
حريان عالميتان وكذلك العديد من الاضطرابات السياسية التى كان من بينها انهيار 
وسقوط ديكتاتوريات شمولية قامت على أسس أيديولوجية؛ وفى الوقت الحاضرء فإن 
علم النفس يتم تدريسه والبحث فيه وممارسته فى كل أرجاء العالم؛ ناشرا تالقه وإشعاعه 
اللذين جاءا أساسا من أمريكا الشمالية وغيرها من البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية, 
وكما يشهد على ذلك كله الكتاب الحالى؛ فإن علم النفس فى البلاد العريية؛ من المغرب 
وحتى سلطنة عمانء نتاج واضح ونابض بالحياة لهذا الجهد العالمى . 

وفى ضوء هذه الخلفية يقدم المجلد الحالى أكثر المحاولات اتساقًا وشمولاًء ويتسع 
ليتضمن الوضع الحالى لعلم النفس فى ؟؟ من البلاد الناطقة باللغة العربية» قد وهدفت 
النسخة الإنجليزية من الكتاب إلى التعريف بإنجازات علماء النفس العرب فى المجالات 
المختلفة لأنشطتهم العلمية؛ ومع ذلك - ونظرا لأن علم النفس العربى المعاصر متنوع 
ومتعدد من حيث نقاط الاهتمام والتركيز - فإن هناك حاجة ماسة لنشر المعلومات التى 
يتضمنها المجلد الحالى فى مختلف تجمعات علماء النفس العرب وتصنيقها بحسب كل 


بلد من البلاد العربية ووفقًا للتوجهات النظرية ومجالات التخصص,ء ولم يدخر محررا: 
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الكتاب والمشاركون فيه أى جهد أى تفكير لضمان كل من الشمول والعمق فى تغطيتهم 
للموضنوعات المتففيكة فى القتاب, سوق مجد قرا الكتان فى ذياية كل فضل من 
فصول الكتاب ملخصًا تقيميًا متكاملاً عظيم الفائدة: إضافة إلى مقترحات للبحوث 
المستقبلية - التى صيغت فى شكل جرعات مكثفة - تتضمن مخططًا لمجالات البحث 
الملحة ؛ ويلخص الجدول رقم ١‏ (فى الصفحتين 17-15 من النسخة الإنجليزية) 
ويكفاءة يرامج الدراسة وموضوعات البحث فى ١16‏ دولة عريية» ويمتد الجدول رقم * 
ليغطى الصفحات من 4> إلى 17 ! (من النسخة الإنجليزية) ليزودنا بمتصنيف كمى لعدد 
من الدراسات بلغ مجموعه "0.٠‏ دراسة وفقًا للمجالات البحثية المختلفة. 

وعلى القراء تذكر الجذور العميقة للأفكار والتقاليد السيكولوجية العربية. حيث 
يدين العالم بالقضل لأولتك المفكرين والعلماء العرب الذين حافظوا على التراث الإغريقى 
المتمثل فى الملاحظة الموضوعية والبحث العقلانى: فى الوقت الذى كان فيه العالم 
المسيحى فى العصور الوسطى منشغلاً بالبحث غير المتوازن عن الروحية؛ وعلاوة على 
ما سبق فإن ابن سينا واين رشد (أو الأفرويسى) - وزملاءهما أيضًا (من المفكرين 
والعلماء العرب والمسلمين) - قد تجاوزا فى سعيهما العلمى الصياغات التى وضعها 
الفلاسقة والأطباء الإغريق» فقد أعاد العرب - وبشكل جدى - صياغة ودمج الكثير من 
الملاحظات والاستدلالات الإغريقية. خاصة فى مجال البحث والتدخل الإكلينيكى. 


وكما أشار محررا الكتاب فإن بدايات ظهور علم النفس العلمى الحديث فى البلاد 
العربية تعود إلى الثلاثينيات (من القرن العشرين) وخلال العقود التالية اتسم تقدم علم 
النفس فى العالم العربى بالتدرج والقوة وكان هذا التقدم فى بعض الحالات مذهلاً. 
وفى الوقت الحاضر - وكما يشير هذا الكتاب - فإن علماء النفس العرب يتصفون 
بالفعل بالنشاط والإنتاجية فى العديد من مجالات علم النفس» وقد يرز علم النفس 
النمائى بوجه خاص فى علاقته بكل من المعرفة والنمو الخلقى؛ كمجال تركزت فيه 
بقوة المجهودات البحثية؛ وتم دراسة مركز الضبط بصورة متسقة ومكثفة؛ وتزامنت 
البحوث فى نمو الأطفال جتيًا إلى جنب مع دراسات التقدم فى السنء ومن الأمور 
المشجعة أن علماء النفس العرب لم يتجاهلوا علم نفس المرأة وهى مجال صعب وشائك . 
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ومن بين موضوعات علم النفس الإكلينيكى والإرشادى حظى موضوع سوء استعمال 
العقاقير والاعتماد عليها باهتمام خاص؛ ونتج عن ذلك تراكم مادة علمية هائلة من 
خلال مشروعات بحثية منظمة وضخم؛ة؛ وقد صار واضحًا الآن أن علم النفس 
(فى العالم العريى) قد أحدث تأثيرًا ملموسمًا فى المدارس والعيادات والمستشفيات 
والمحاكم وأماكن التوظيف والعملء وياختصار قد يفوق هذا التأثير ما ترتب على تطبيق 
علم النفس فى مناطق أخرى من العالم. 

وعند تقييم (أى الحكم على) الفصول المتضمنة فى هذا المجلد نجد حقًا أن هناك 
موضوعات بحثية قد برزت أكثر وبصورة نسبية فى البلاد العربية مما هى الحال فى 
أورويا وأمريكا الشمالية» فقد درس علماء النقس العرب بجهد شاق سيكولوجية الفن 
وسيكولوجية الدين وسيكولوجية الأدب بصورة تفوق ما قام به أقرانهم فى الغرب. 
إلا أن ما يدعى للتناقض هو أن الأطر التفسيرية التى استعان بها علماء النفس العرب 
فى دراسة هذه المجالات كانت ذات طابع تحليلى نفسى؛ فى حين كانت الجهود الإكلينيكية 
والإرشادية المستخدمة فى الدراسة الفعلية لهذه المجالات تنتمى إلى الصياغات 
والنظريات السلوكية والمعرفية» وربما يجدر بنا أن نشير هنا إلى ضرورة إجراء حوار 
بين التوجهات النظرية ومضمون أو محتوى المجالات البحثية المشار إليها آنفّاء 
تحقيقًا للمصلحة المشتركة لجميع الأطراف. 

وقد أمكن التخصص العلمى الفرعى الجديد: علم النفس عبر الحضارى أن يغزى 
العالم العربى: وريما شكل توفر الإسهامات عبر الحضارية الحديثة (2001 ,91606اه! وبه) 
نقطة انطلاق (أى أساس) لبحوث مستقبلية منظمة» وحتى الآن مازالت البحوث العربية 
عن أبعاد الفردانية فى مقابل الجماعية, والتوجه طويل المدى فى مقابل التوجه قصير 
المدى فى المناطق الناطقة باللغة العربية - قليلة للغاية» وإضافة إلى ما سبق يمكن اعتبار 
المقارنات ثنائية الحضارة (أى الثقافة) والمقارنات متعددة الحضارات (أى الثقافات) 
بين البلاد العربية» من المغرب العربى الكبير إلى شبه الجزيرة العربية - بمثابة مختبر 
طبيعى للظروف الاجتماعية والثقافية المختلفة التى تحتاج إلى بحث ودراسة بشرط أن 
يتوفر الفهم للإطار الكامل للأداء والتكيف الإنسانى, وهكذا فإن التجمعات الأسرية 
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أى العائلية التى تتواجد فى البلاد العريية ليست بالضرورة مماثلة أى متطابقة مع تلك 
التجمعات الأسرية التى تميز أو تسود فى أوروباء وبسوف يكون من المفيد الحصول على 
معلومات كيفية وكمية عن التنشئة الاجتماعية وانعكاساتها فى مثل هذه الأسر العريية 
حت يمكن المقارتة بينها وبين النتائج التى يمكن الحطبول عليها من الثقافات الأخرى. 

وطوال معظم فترات القرن العشرين تدفقت المناهج والنتائج أحادية الجانب من 
أمريكا وأورويا ا مفريية إلى غيرها من البلاد والأقطار . وكما يوضح الكتاب الحالى, 
فقد حان الوقت لأن نذهب أبعد من هذا التوجه الأمريكى والأوروبى الغربى. ويوصفى 
عالمًا نفسيًا أمريكيًا ذا توجه عالمى (2001 ,58ل9ة:0) فإنى أتطلع إلى مزيد من التفاعلات 
المركبة ومتعددة الجوانب والمكثفة بين العلماء السلوكيين والاجتماعيين من أنحاء العالم 
كافة, وبالإضافة إلى ذلك أتطلع إلى أن يقوم المشاركون فى هذا الكتاب - والكثير من 
زملائهم العرب - بالإسهام الناضج والنشط فى عملية تبادل الآفكارء وأملى أن ينشاً 
علم تفس (عربى) متكامل بصورة حقيقية: كنتيجة لمثل هذه الجهودء وأرى أن المجلد 
الحالى هى بمثابة حجر الأساس لهذا الهدف الطموح القابل للتحقيق. 
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المراجع والمصادر 


لمأاومع لمملاء8 :زوم أوتاع/ز5م [0211002ع1م1 لأداما 3 00دلانذه1 .(2001) .6.ل ,قوناوة0] 
.1016-0 ,56 ب,أوأومامزعئزهةظ مدوأتعممم ,نزلمه 


-أ05أ ,1015/ئ28[112 ,2|465 20103110 :00058011611685 مأع]ناأ|نان) .(2001) .0 رعلع51أ10ا 
بذ .65لة0 11015350 .(100]أ90 لرمعع5) عتناأأناهء 36055 1005أ22أضذونه 300 ,ؤدقآاناا 
.6311005 [أطتاط 5309 


القسم الأول ؛ المقدمة 


الفصل الأول 


علم النفس فى العالم العربى©» 
رمضان عبد الستار أحمد أوفه بيتر جيلين 
جامعة المنوفية - المنوفية كلية سانت فرانسيس - تيويورك 
جمهورية مصر العريية الولايات المتحدة الأمريكية 


(*) هذا الفصل هى نسخة موسعة ومتقحة لفصل سبق أن نشره رمضان عبد الستار أحمد عام 1955 . 
8 ,عالق انا ,معاوزق.2.نا ما .5كوأتأضنمء طورخ ع٠طا‏ مأ لزوهامطعلزو5 .(8,8.)1992 بلعملم 
8 آ0 قوعلا 50 يعلالتأعومععم لهدمتلهق معام ما لإوماإمطعيروم ,(.علظ) حمقنوائ/ا.ظ.لر 
:(05ةالعطاعل!) لتقل :مالم .(150 -127 .مم) (طت1) مأذاوهامطعوط أو العصنمن) لهممتأهمعاما 
1 .61 أأأأع2 8 5أع/اه 
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يناقش هذا الفصل التطور التاريخى والوضع الحالى لعلم النفس فى البلاد العربية . 
يبدا الفصل بإلقاء الضوء على بعض الإسهامات التى أضافها ا مفكرون المسلمون 
والعرب لعلم النفس منذ القرن التاسع الميلادى ؛ ثم يتعرض الفصل للوضع الحالى 
لعلم النفس والجمعيات النفسية العربية فى معظم البلاد العربية مستعرضًا اتجاهات 
البحث فى العالم العربى ؛ كما يلقى الضوء على معاهد علم النفس وتأهيل الطلاب 
وتدريبهم وفرص العمل المتاحة لخريجى علم التفس , ويختتم الفصل باقتراح يتضمن 

علم النفس - كموضموع علمى - لم يكن أبدًا غريبا على العالمين الإسلامى والعربى , 
ففى العصور القديمة كون المصريون القدماء وفى وقت مبكر جد العديد من الأفكار 
ذات الطابع السيكولوجى - الفلسفى عن ظواهر عديدة متها الهستيريا , والصرع , 
والهذاءات , والأحلام, وكذلك الكيفية التى يتم بها علاج بعض الاضطرابات العقلية - 
الجسدية (جرجس »: 11317) . ويعد عدة قرون ويوجه خاص فى القرن التاسع الميلادى 
بدأ المفكرون المسلمون والعرب فى تطوير أفكار علمية تتعلق - إلى حد كبير - 
بمجال واسع من الموضوعات التى ينتمى معظمها إلى علم النفس كما نعرفه 
اليوم (1992 ,رفع صاة). 

الكندى (11-8.1م) : اقترح الكندى تنظيمًا للسلوك والفكر يجب استخدامه 
كمبداً أساسى عندما نعالج اضطرابات النفس ٠‏ وقد ارتأى الكندى أن مثل هذا التنظيم 
قد يساعد مرضى العقل على إحراز استبصار أفضل بحالتهم (نجاتى , 1197). 
وقد أشار جوتبيه ( 1939 ,,6384518) إلى أن الكندى قد حدد - من خلال ملاحظاته - 
أربعة أنواع لتأثيرات العقاقير الطبية على الأفراد ,وقد لقيت الملاحظات 
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التى توصل إليها الكندى فى القرن التاسع الميلادى » دعمًا وتاكيدا لاحقين عندما 
توصل كل من ماكس فبر 066هل/لا.10 وفخنر 8068 فى القرن التاسع عشر في ألمانيا 
إلى ملاحظات مماثلة لتلك التى توصل إليها الكندى قبل عشرة قرون . 


ويعتبر أبى بكر الرازى (3570-4714م) » وعلى نطاق واسع ٠‏ أعظم الأطباء فى 
الإسلام وربما أيضنًا فى كل العصور الوسطى ٠‏ وقد أظهر الرازى اهتماما عميقًا بتأثير 
العوامل النفسية كجزء مهم فى عملية الشفاء (أو المعالجة) ‏ كما ألف كتايًا بعثوان 
"الطب الروحائى' ؛ ويلخص هذا الكتاب كيفية تحسين الأخلاق ومعالجة الأمراض 
العقلية وتعديل السلوكيات . من خلال طرق تشابه إلى حد بعيد تلك المستخدمة حاليًا 
والتى يتضمنها العلاج المعرفى الحديث لإمهءع11 ه/غطةةأموه© 1100620 للأمراض العقلية 
وتعديل السلوكيات (نجاتى , 1997) , 

وفى كتاب الفارابى (المتوفى عام .16م) المعنون "آراء أهل المدينة الفاضلة" 
اقترح أساسنا مثاليًا للحياة الاجتماعية » كما تضمن أيضًا بعض الأفكار غير المسبوقة 
حول العادة ؛ وطبيعة الشخصية: وتماسك الجماعة . وقد كان الفارابى مهتمًا أيضًا 
بموضوع القروق الفردية وبصفة خاصة ما يتعلق منها باللغة والقدرات اللفظية (سويف 
135أ) , 


وربما يعتبر ابن سينا أو الشيخ الرئيس أبى على بن الحسين (.17-54١٠١م)‏ 
واحدًا من أوائل الأطباء النفسيين حتى قبل ظهور الطب النفسى كمجال علمى متميز . 
وتمثل نبوغه العقلى المبكر فى ممارسته للطب وعمره ستة عشر عام » واعتبر ابن سينا 
علم النفس علمًا طبيعياء وأظهر اهتمامًا عميقًا بكثير من الموضوعات النفسية منها: 
صعويات الكلام (أى التخاطب) , وتأثيرات الوراثة والبيئة على السلوك , وأهمية الفروق 
الفردية فى التعلم والنمى . وقد انتقلت أفكار ابن سينا إلى أورويا من خلال مفكر 
إسلامى آخر هو ابن رشد أو الأفرويسى 1198-1155ام (عيسوى , 4191070 
نجاتى , 1571 1197) , ْ 
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وأشار مسكويه (المتوفى عام ١١٠م)‏ إلى ضرورة فحص مصادر الاضطراب 
العقلى » وقدم أفكارًا شكلت فى مجملها توجهًا مهما فيما يتعلق بالصحة العقلية فى 
الفكر الإسلامى » وطور مسكويه أيضا بعض القواعد بهدف إرشاد الأفراد الذين يعانون 
من اضطرابات نفسية , وتتشابه أفكار مسكويه فى القرن الحادى عشر الميلادى مع 
الأفكار الأساسية المستخدمة فى الإرشاد النفسى المعاصر . 


وقد أشار أبى حامد الغزالى (١٠١-١١١١م)‏ فى كتابه الشهير "إحياء علوم الدين" 
إلى أن الطفل لا يعرف الخوف ما لم يتعلمه من البيئة , كما ناقش أيضًا مركزية 
الأنا (أى الذات) والتفكير الراغب 78151089 01اوال/لا عند الأطفال , وأشار إلى أهمية 
اللعب فى حياة الأطفال مبيئًا كيف يسهل اللعب كلاً من التعلم والتدريب . وكان 
الغزالى أيضمًا مهتمًا بالفروق الفردية » واصطنع - قبل فيلهلم فونت ووتتشنر 
17 .1 200 101انا الا.لالا بقرون عديدة - الاستيطان «مأأععدروممام! كمنهج لدراسة 
السلوكء بل إنه قام بتحليل نفسه مستخدمًا هذا المنهج . ومن نواح كثيرة » يمكن النظر 
إلى الغزالى على أنه أول مفكر أسس ما ندعوه الآن بعلم النفسى الدينى أى سيكولوجية 
الدين » وأوضح الغزالى التأثير الإيجابى للوضوء الذى يسيق الصلاة ؛ وكذلك دور 
الصلاة فى تخفيض الانفعالية الزائدة (العثمان ؛ 115375 ؛ نجاتى , 1997) . 

واستعرض أبن خلدون (1101-1775م) بعض القواعة التى تحكم عملية التعلم , 
ومن هذه القواعد بناء منهج جيد التصميم 720ناأءن:51-!اءللا . وكتب ابن خلدون أيضا 
عن تأثيرات البيئّة على السلوك والشخصية » وحاول كذلك أن يبين أوجه التشايه 
وأوجه الاختلاف بين الجماعات أى بين الناس الذين يعيشون فى بيئات وثقافات مختلفة 
مما يجيز اعتباق إسياقات ابن خلدون - كعالم اجتماع وكعالم نفسى اجتماعى - 
بدايات مبكرة لكل من علم النفس عبر الثقافات لإوهاوطعيزوم لهءناانات دوم 
وعلم نفس الشعوب لاوهاهتاعلاو5 اهلا (سويف , 1556 أ) . 

وهناك العديد من المفكرين العرب والمسلمين ممن ن لهم إضافات مشهودة فى علم 
النفس فى بدايات ما نسميه العصور الوسطى » منهم ابن حزم (9914 - 584١٠١م)‏ : 
وابن باجة (85١١-141١م‏ ) » وابن القيم الجوزيه (1705-.10آم) » وابن طفيل 
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(المتوفى عام 40١1١م) ٠‏ وابن تيمية (374-171؟1م) , والخطيب البغدادى (المتوفى فى 
القرن الرابع عشر الميلادى) ‏ وابن حجر الهيثمى (المتوفى فى القرن السادس عشر الميلادى) » 
وقد كتب هؤلاء وقيرهم فى مختلف الموضوعات النفسية كالتمى العقلى والجسدى , 
والتنشئة الاجتماعية , والنمى الخلقى » والحب والعاطفة والكثير غيرها. وأكثر من ذلك : 
فإن أول مستشفى يضم قسمًا خاصًا للأمراض العقلية فى العالمين العريى والإسلامى 
قد تأسس فى دمشق فى أوائل القرن التاسع الميلادى » وتبع ذلك يفترة قصيرة إنشاء 
مستشفيات مماثلة فى كل من بغداد والقاهرة ؛ ومع ذلك فإن هذه التطورات التقدمية 
المبكرة لم تؤد لاحقا إلى تكوين علم نفس عربى متماسك ومتراكم وذى توجه تجريبى » 
يشابه ذلك العلم الذى جاء من الغرب والذى عرفه العالم العريى - أى بدا معرفته يه - 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 

عرف العالم العريى علم النفس - بوصفه نظامًا علميًا متماسكًا ومتميرًا - لأول مرة 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكانت مصر - ولبتان بدرجة أقل - 
من أولى الدول العريية التى تمت فيها ممارسة علم النفس الحديث ؛ ونشر طبيب 
الأمراض الباطتية المصرى سليمان نجاتى عام 184١‏ كتابًا عنوانه "مدخل الطبيب 
إلى فن المجاذيب (الجنون)" » وفى منتصف القرن العشرين بدأت بعض البلاد العربية 
: الأخرى فى التعرف على علم التفس : ومن هذه البلاد سوريا والعراق والسودان » فى 
حين تعرفت بقية البلاد العربية الأخرى (المملكة العربية السعودية , والكويت » وقطر , 
وسلطنة عمان , والبحرين ؛ وبولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى بلاد المغرب العريى : 
الجزائر » والمغرب » وتونس , وليبيا) على علم النفس خلال ستينيات القرن العشرين . 
ومازالت هناك بعض البلاد العربية الأخرى (الصومال , وموريتانيا » وجيبوتى , وجزر القمر) 
لم تعرق علم النفس إلا منذ وقت قريب » وفيما يلى من فقرات سوف يتم استعراض 
مسيرة علم النفس فى عدد من البلاد العربية : 

مصر : كما أشرنا سابقًا » فإن مصر - مقارنة بالبلاد العربية الأخرى - قد عرفت 
علم النفس منذ وقت مبكر جدا » وكنتيجة لذلك فقد تطور علم النفس فيها بصورة أكثر 
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شمولاً مقارنة بما تم فى البلاد العربية الأخرى , وهناك الكثير من المعالم أى الخصائص 

أى المميزات التى تميز مسيرة علم النفس فى مصر , وتتضمن هذه المعالم ما يلى : 

١ |‏ - يقدر عدد علماء النفس المصريين الذين يعملون فى الوقت الحالى داخل مصر 
أى خارجها بحوالى /٠٠١‏ من إجمالى عدد علماء النفس العرب » واتساقًا مع ما سبق فإن 

حوالى /٠١‏ من البحوث النقسية العربية التى تضمنتها القائمة (أو المسح) الذى أجراه 

أحمد 60«تههم عام 199/4 (80556,19982) (وانظر أيضًا جدول رقم ؟ فى هذا الفصل) , 

قد أجريت بواسطة علماء التفسس الصرريق : 


؟ - بصورة عامة » يوجد فى مصر حاليًا ٠١‏ قسما لعلم النفس وهى تمثل حوالى 
1ه من العدد الإجمالى لأقسام علم النفس فى العالم العربى » وتضم أقسام علم 
النفس فى مصر ستة عشر قسما لعلم النفس الأكاديمى تقع ضمن نطاق كليات الآداب 
(إضافة إلى كلية الينات بجامعة عين شمس بالقاهرة ؛ وكلية الدراسات الإنسانية 
(بنات) بجامعة الأزهر بالقافرة) » فى حين أن هناك 44 (أربعة وأربعين) قسما تركز 
على علم النفس التريوى (أو التعليمى) والصحة النفسية تقع ضمن نطاق كليات التربية 
بمصرء وبالمقارنة مع الأرقام السابقة فإن هناك 48 قسمًا لعلم النفس الأكاديمى وعلم 
النفس التربوى (أى التعليمى) والصحة النفسية فى كل البلالر العربية الأخرى , ومثلما 
يجرى العمل يه فى مصر ٠‏ فإن أقسام علم النفس الأكاديمى وأقسام علم النفس التربوى 
(أى التعليمى) وأقسام الصحة النفسية فى البلاد العريية الأخرى تقع إما ضمن نطاق 
كليات الآداب (أو كليات العلوم الاجتماعية والإنسانيات) وكليات التربية . 

" - حصل عدد كبير من علماء النفس العرب على تأهيلهم العلمى العالى 
(الماجستير و / أو الدكتوراه ) من الجامعات المصرية؛ وبصفة خاصة جامعتى 
عين شمس والقاهرة . 

؛ - يوجد يمصر جمعيتان نفسيتان : الأولى هى الجمعية المصرية للدراسات 
النفسية التى تأسست عام 1544١؛‏ وهى أقدم وأكبر جمعية نفسية فى العالم العربى . 
أما الجمعية النفسية المصرية الثانية فهى رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية (رائم) 
التى تأُسست فى بداية الثمانينيات من القرن العشرين . 
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ه - يتجاون عدد المنشورات النقسية (المجّلات أو الدوريات العلمية والكتب .. إلخ) 
فى مصر بكثير عذد المنشورات النفسية التى ظهرت فى اليلاد العريية.الأخرى 
(انظر الجدول رقم > قى هذا الفصل) (سويف ١١951١؛‏ ,060تطق,1992 رطمتها! -نامطم 
8 1992) . وكما أشين من قبل فإن علم النفس كمجال علمى متميز ومستقل قد 
عرف فى مصر أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين , وقد بدأ تدريس علم 
النفس فى مصر أولاً فى جامعة القاهرة (وهى أقدم الجامعات المصرية والعربية حيث 
أنشئت عام :))١5١4‏ التى قامت منذ إنشائها بتدريس بعض المقررات في علم النقس 
ضمن مناهج أو مقررات الفاسفة والاجتماع , ومع ذلك فقد شهدت هذه البدايات 
وحتى أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين ظهور عدد قليل جدًا من الكتب فى علم النفس , 
فى حين سيق ذلك نشر عدد محدود جد من الكتب حول علم النفس (5239,1987) 0 


الرواد الأوائل : 


ارتبط ظهور علم النفس فى مصر - كعلم بدأ ظهوره كتخصص علمى مستقل - 
فى مصر منذ منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين - يعودة الرواد المصريين الأوائل 
زيور وأحمد عزت راجح الذين أنهوا بعثاتهم بعد حصولهم على درجاتهم العلمية من 
راجح 4؟11١:‏ مصطفى رزيور ٠‏ ؟114) . وكان لهؤلاء الرواد تأثير كبير على تطور 
علم النفس والتربية فى مصر واليلاد العربية (29,1987,ة؟ :1992 , طهلدل! -نامطم) . 
وكنتيحة لجهود هؤلاء الرواد : 

١‏ - أرسل عدد كبير من خريجى علم النفس إلى خارج مصر (ويصفة خاصة إلى 
بريطانيا وفرنسا فى البداية, ولاحقًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية) لاستكمال 
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؟' - تم إنشاء برامج للدراسات العليا فى علم النفس تتضمن منح درجات 
: للديلومات والاستقر والتكتوراة:: 

غ - تأسس عدد من معامل علم النفس بالجامعات المصرية» وكانت جامعات 
عين شمس والقاهرة والإسكندرية - بهذا الترتيب - هى الرائدة فى هذا المجال . 

ه - افتّتحت بعض العيادات النقسية الملحقة بالكليات الجامعية : وكانت أولى 
هذه العيادات هى العيادة النفسية الملحقة بكلية التربية بجامعة عين شمسء, التى 
افتتحت عام 19159 , 

” - ظهر عدد كبير من المنشورات النفسية (كتبء مقالات علمية .. إلخ) » كما 
أجرى العديد من البحوث والدراسات النفسية , 

- تأسست الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1944 , 

8 - وأخيرًاً نال علم النفس - كتخصص علمى مستقل وكمهنة - اعترافًا تدريجيًا 
من كل من الجمهور العام والسلطات الرسمية » وقد ساعد هذا الاعتراف لاحقًا فى 
إنشاء أقسام مستقلة لعلم النفس بالجامعات المصرية . 

التطورات التاريخية : كان أول قسم تولى تدريس علم النفس بالجامعات المصرية 
هى قسم الفلسفة بجامعة القاهرة (التى أنشئت عام 110 تحت اسم الجامعة الأهلية 
ثم الجامعة المقبرية معاي فؤاد الأول حتى عام ؟505١),‏ وتبعه تدريس علم التفس 
يجامعة الإسكندرية (التى أنشئت عام ١9417‏ تحت اسم جامعة فاروق) , ولاحقًا تم 
تدريس علم النفس بقسم الدراسات النفسية والاجتماعية يجامعة عين شمس 
(التى أتشئت عام 116٠‏ باسم جامعة إبراهيم) » وفى عام 1914 أنشئت أقسام مستقلة 
لعلم النفس يجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس (سويف , )١119١‏ . 

وتزامن يدء تدريس علم النفس بجامعة القاهرة مع وجود شعور متنام لدى أعضاء 
هيئة التدريس بالجامعة مع الحاجة إلى تمكين الطلاب من تلقى تدريب أوسع فى علم 
' النفس , ويصفة خاصة فيما يتعلق يمنهجية البحث ؛ وكنتيجة لذلك أنشئت يجامعة 
القاهرة برامج للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) فى أواخر أريعينيات القرن 
العشرين , وقد تم توسيع هذه البرامج لاحقًا لتتضمن ديلومًا فى علم النفس التطبيقى» 
وفى الوقت الحالى هناك ثلاث عشرة جامعة حكومية (أى تتبع الدولة) فى مصر . 
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يد برع ليلد الشاسدات دن تفني: السام مسدكلة لعلم النفس (مان مسكوي 
الليسانس أو البكالوريوس) , كما تقدم جميع الجامعات المصرية الحكومية برامج 
للدراسات العليا فى علم النفس فى مستوى الماجستير والدكتوراه إضافة إلى عدد كبير 
من ديلومات الدراسات العليا فى علم النفس الأكاديمى أو علم النفس التريوى (أو التعليمى) 
أى الصحة النفسية (أى العقلية). وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الدبلومات ذى صبغة 
أى طبيعة مهنية أى تطييقية (1987 ,1992:52:29 ,طةغة!! -ناهطهة) , 

ونتيجة للتوسع فى إنشاء أقسام مستقلة لعلم النفس بالجامعات المصرية خلال 
العقدين الماضيين , وأيضا نتيجة لازدياد أعداد الطلبة الذين يُقبلون على دراسة علم 
النفس بالجامعات المصرية الثلاث عشرة » فقد ازداد تدريجيًا عدد الطلبة المسجلين 
لدرجتى الماجستير والدكتوراه مع ازدياد مماثل فى أعداد الطلية المقيدين يدبلومات 
الدراسات العليا على اختلاف أنواعها . وقد قدر أيبى حطب (1992 ,18ةا! -نامطة) 
عدد خريجى علم النفس فى الفترة من ١164‏ إلى ١547‏ يحوالى ٠٠٠١‏ خريج , 
كما قدر أبى حطب عدد علماء النفس المصريين المؤهلين تأهيلاً عاليًا فى أوائل السبعينيات 
من القرن العشرين بحوالى ٠٠١‏ (أبى حطب , المرجع السايق) » وفى عام ١994‏ جرى 
تقدير عدد علماء النفس المصريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والناشطين 
فى علم النفس المصرى و / أو العريى بحوالى "٠٠٠١‏ . 


الاهتمامات البحثية : 


على الرغم من أنه ليس بالإمكان الإشارة تفصيلاً إلى جميع الدراسات والبحوث 
النفسية التى أجريت بمصر خلال العقود الخمسة الماضية التى تغطى - تقريبًا - 
جميع الفروع والموضوعات النفسية , فإن البحوث والدراسات النفسية فى مصر يمكن 
أن تصنف فى الفئات الأربع التالية : 

١‏ - النماذج البحثية الأكثر شيوما : فى الفترة من أريعينيات حتى سيعينيات 
القرن العشرين كانت التوجهات السيكومترية » والتجريبية , والتحليلية النفسية , 
والإكلينيكية إضافة إلى التوجه ات النفسية التطبيقية - هى التى سادت المسرح , 


36 


وقد قدمت يعض النتائج الجديدة حول بناء أى تكوين الذكاء والتعلم (1935 ,لا5ةناه»!-!8) . 
وقد أجرى فى معامل علم النفس بالجامعات المصرية» ويصفة خاصة جامعة عين شمس , 
العديد من الدراسات التجريبية التى تناولت بالبحث تيار تكوين أى تجهيز المعلومات الذى 
ظهر فى مصر فى أواخر الستينيات من القرن العشرين (1984 ,طذثةلط -بامطم) . 

- تقنين المقاييس والاختبارات النفسية : مدّل تقنين المقاييس والاختبارات النفسية 
التى يتم استيراد أغلبها من الغرب أحد الاهتمامات البحثية الرئيسية لدى علماء النفس 
المصريين وذلك منذ أريعينيات القرن العشرين ٠‏ ومنذ أوائل الثلاثينيات من القرن 
الماضى كان إسماعيل القبانى ووعيد العزيز القوصى من أوائل علماء النفس المصريين 
الناشطين فى هذا المجال ؛ حيث نقحا وقننا العديد من المقاييس النفسية للحصول على 
معايير تلائم الأستخدام فى البيئة المصرية , وقد تابع الكثير من علماء النفس المصريين 
استكمال ما بدأه القبانى والقهصى ٠‏ ومن هؤلاء محمد عبد السلام أحمد ومحمد عماد الدين 
إسماعيل والسيد محمد خيرى مرسى ولويس كامل مليكه ومصطفى إسماعيل سويف 
ومحمد عثمان نجاتى وأحمد زكى صالح . وقد قام مليكه بتعريب وتقنين عدد كبير من 
المقاييس النفسية كمقياس ستانفورد - بينيه للذكاء ومقياس وكسلر - بلفيى لذكاء 
الراشدين واختبار مينسوتا متعدد الأوجه للشخصية ا5الالا! (فراج وآخرون » 1515؛ 
7 ",1998 , لعمطق :1992 , طهاذا مطة) , 

'' - دراسات الإعادة والدراسات عير الحضارية : منذ أوائل الستينيات من القرن 
العشرين وحتى وقتنا الحاضر ٠‏ قام عدد كبير من الباحثين النفسيين المصربين بإجراء 
دراسات تتضمن إعادة بعض الدراسات الغريية السابقة » كما أجرى باحثون مصريون 
آخرون دراسات عبر حضارية عديدة . وشملت هذه الدراسات على سبيل المثال : 
دراسات عن القيم (هنا . )١15564‏ , واتجاهات الشباب (نجاتى: 1574) » والشخصية 
(أبى النيل . :١544‏ جابر والشيخ , 4/ا5١:‏ 1983 واعمودبرع عمد عأواقص»ا - اموطم)ء 
ودراسات بياجيه (كرم الدين . ؟114١)‏ . وقد تم استعراض معظم هذه الدراسات 
فى قصول هذا الكتاب , 
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؛ - مشكلات بحثية خاصة : وأخيرا هناك دراسات نفسية مصرية أجريت 
خصيصًا لتناول مشكلات وثيقة الصلة بالثقافة المصرية أى بظروف المجتمع المصرى 
والتغيرات التى طرأت عليه ؛ فعلى سبيل المثال » وكرد على المعدلات المرتفعة لتعاطى 
الحمشيش فى السنوات الأخيرة فى مصر أجرى عدد كبير من الدراسات - التى تضم 
باحثين من تخصصات علمية مختلفة - للتعرف على الجوانب المختلفة للمشكلة . 
وكان أولى هذه الدراسات مشروع بحث تعاطى الحشيش الذى ترأسه وأشرف 
عليه مصطفى سويف لمدة تزيد عن ثلاثين عامًا » وضم فريق مشروع بحث التعاطى 
عددًا من علماء النفس يعمل أغلبهم بجامعة القاهرة أقدعناهل 95ز8,61 :1997 ,40هم«داق) 
1 ,1990 ,1967 ,أهناه5 :1988 ,800161108 )0 : وأنظر أيضنًا الفصل الذى كتبه 
مصطفى سويف بعنوان "استعمال وسوء استعمال العقاقير" خصيصًا لهذا الكتاب) . 
وقد ألهم مشروع بحث التعاطى عددا من علماء النفس المصريين والعرب للتعامل مع 
مشكلة تعاطى العقاقير سواء فى مصر أو فى غيرها من البلاد العريية الأخرى . كما 
أشرف سويف أيضنا على مجموعة من علماء النقس فى مصر تناولت بالبحث موضوعات 
متعددة منها الاستجابات المتطرفة » والإبدا ع ٠‏ والشخصية (سويف 1550 ب , 21594٠‏ 
190840 /أعناه5) , كما أجريت فى هذا السياق أيضمًا دراسات تناولت التحديث 
وقضايا المرأة (1991 ,81::10) , كذلك حظى موضوع سيكولوجية الرسوم عامة ورسوم 
الأطفال بوجه خاص باهتمام واسع من جانب علماء النقس المصريين (أبى حطب ٠‏ //1917؛ 
فرج وآخرون ‏ 5ل/ا195 ؛ /ا94ا ودبدع) , 

لبنان : ظهر علم النفس فى لبنان كتخصص علمى مستقل فى بداية الخمسينيات 
من القرن العمشرين عندما بدأت كل من جامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية 
(تأسست فى أريعينيات القرن العشرين) والجامعة الأمريكية ببيروت (تنُسست عام 1877) 
فى تقديم مقررات فى علم النقس , وفى البداية كان علم النفس يقدم كتخصص مسانئد 
ضمن قسمى الفلسفة والاجتماع , إلا أنه لاحقا » أنشئت أقسام مستقلة لعلم النفس 
فى هذه الجامعات ؛ ومن هذا الحين » أجرى عدد من الدراسات التى تناوات بالبحث 
والدراسة موضوعات نفسية مختلفة » منها : الشخصية ؛ وعلم النفس الإكلينيكى , 
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وعلم النقس الاجتماعى : وعلم النفس التربوى » وسيكولوجية المرأة » ورسوم الأطفال , 
وعلم النفس المعرفى خصوصا عند بياجيه . 
سوريا : ظهر علم النفس فى سوريا كتخصص مساند فى نهاية الأربعينيات من 
القرن العشرين من خلال تقديم عدد قليل من المقررات النفسية فى قسمى الفلسفة 
والتربية فى جامعتى دمشق وحلب وفى منتصف سيبعينيات القرن العشرين تأسست 
وفى الوقت الحالى توجد بعض. الجامعات السورية التى تقدم.برامج فى علم النفس على 
الرواد الأوائل : منذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين بدأ بعض علماء النفس 
السوريين فئ تقديم علم النقس للجمهور العام من خلال ترجمة بعض الكتب الغربية فى 
علم النقس إلى اللغة العريية » ومنها ترجمة حافظ الجمالى لكتاب أوتو كلينيرج 01:0 
19هط5زء1» الذى يتسم بطابع عبر حضارى وال معئون 'علم النفس الاجتماعى' .. كذلك 
نشر سامى الدرويى يعض الكتب والمقالات عن سيكلواوجية الشخصية (أو علم الطباع) وعلم 
النفس والأدب ,» كما نشر فاخر عاقل - الذى كان حتى وقت قريب يشغل وظيفة 
متفرقة فى علم النفس . ظ 
الافتمامات البحثية : تم إجراء عدد قليل من الدراسات البحثية فى سوريا خلال 
العقود الأربعة الماضية ؛ وأوحدظ أن بعض هذه الدراسات قد أجرى خارج سوريا بغرض 
الحصول على درجات علمية كالماجستير والدكتوراه ؛ أى لأغراض الترقية لمراتب 
أكاديمية أعلى » وعمومًا تغطى الدراسات السورية فى علم النفس موضوعات تتصل 
بمجالات الشخصية: وعلم النفس الاجتماعى ؛ وعلم النقس التربوى . ' ّْ 
الأردن : ظهر علم النفس فى الأردن من خلال عدد من البرامج التى تقدمها الجامعات 
الأردنية التالية : الجامعة الأردنية فى عمان , وجامعة اليرموك فى أريد » وجامعة مؤته 
فى الكرك . وخلال سبعينيات القرن العشرين أنشئت أقسام مستقلة لعلم النفس 
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بهذه الجامعات التى تقدم حاليًا يرامج فى علم النفس على مستوى اليكالوريوس 
والماجستير . وخلال عقد الثمانينيات » أنشئ المركز القومى (الوطنى) للبحوث التريوية 
والتطوير الذى أشرف على إجراء العديد من الدراسات البحثية فى علم النفس . 

الاهتمامات البحثية : أجرى فى الأردن - وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية - 
عدد من الدراسات النفسية كان الغرض من الكثير منها الحصول على درجات علمية 
(كالماجستير أى الدكتوراه) أو الترقية لمراتب أكاديمية أعلى ؛ ويشير فحص الدراسات 
النفسية الذى أجرى فى الأردن خلال الخمسة عشر عامًا الماضية , إلى أن أغلب 
البحوث تغطى موضوعات تتصل بسيكولوجية الشخصية ؛ وعلم النفس الاجتماعى , 
وعلم النقفس التريوى ٠‏ 


العراق : ظهر علم النفس فى العراق منذ أوائل الأربعينيات من القرن العشرين , 
عندما بدأ عالم النفس المصرى أحمد عزت راجح تدريس علم النفس فى المعهد العالى 
للتربية ببغداد , ثم لاحقًا يجامعة بغداد (التى تأسست عام 1104) » وهناك ساعد 
راجح على تنسيس الدراسات النقسية الأكاديمية:بالعراق » وقد أشرف أحمد عزت راجح 
أيضًا على بعض الطلاب العراقيين الذين أكملوا دراساتهم العليا لاحقًا إما تحت إشرافه 
أى سافروا خارج العراق للحصول على درجاتهم العليا (كالماجستير والدكتوراه) . 
ولم يظهر علم النفس فى العراق كتخصص أكاديمى مستقل إلا فى أوائل السبعينيات 
من القرن العشرين ؛ حينما ظهرت حاجة متزايدة إلى التخصص فى علم النفس, 
وكنتيجة اذلك فقد افتتحت بعض الجامعات العراقية أقساما لعلم النفس بها . 

الاهتمامات اليحثية : أجرى عدد كبير من خريجى علم النقس بالعراق دراسات 
بحوئًا هدفت أساسا إلى الحصول على درجات علمية أو لأغراض الترقية الأكاديمية . 
وقد لوحظ أن عدد! كبيرًا من المشتغلين بعلم النفس فى العراق قد حصلوا على درجاتهم 
العلمية (الماجستير و/أى الدكتوراه) من الجامعات المصرية وخاصة جامعة عين شمس . 
وتناولت الدراسات النفسية العراقية موضوعات بحثية تنتمى لمجالات الشخصية » 
وجناح الأحداث وعلم النفس الجنائى » ورسوم الأطفال . والحاجات النفسية للمدرسين » 
والتحصيل الأكاديمى واتجاهات الطلية . 
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بلاد المغرب العربى : 


علم النفس فى بلاد المغرب العريى الكبير (الجزائر, وليبيا » والمغرب » وتونس » 
وموريتانيا) حديث العهد تسبيًا , وبالتالى فإن لعلم النفس هناك دور محدودًا فى 
المجتمع . 

كان علم النفس فى كل من الجزائر وا مغرب وتونس (وكذلك فى كل من سوريا ولبنان) 
منذ نشاته ولا يزال متأثر! بالتقاليد العلمية الفرنسية , وأكثر من ذلك فإن غالبية 
الدراسات النفسية التى نشرت فى بلاد المغرب العريى الكبير قد نشرت - وحتى زمن 
قريب - باللغة الفرنسية » وخلال سيعينيات وثمانيتيات القرن العشرين أنشئت أقسام 
مستقلة لعلم النفس فى عدد كبير من جامعات المغرب العربى الكبير . منها جامعة 
الجزائر فى الجزائر العاصمة ؛ وجامعة محمد الخامس فى الرياط بالمغرب » وجامعة 
تونس الأولى بتونس (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الفصل الذى كتبه 
مصطفى عشوى عن علم النفس فى المغرب العريى الكبير فى الكتاب الحالى) . 

المملكة العربية السعودبية : ظهر علم النفس فى المملكة العريية السعودية قبل 
حوالى أربعين عامًا عندما تأسست جامعة الرياض (حاليًا جامعة الملك عبد العزيز) 
فى عام /1161 » وفى الوقت الحاضر يوجد سيع جامعات فى المملكة العربية السعودية 
كل منها تضم قسما واحدًا على الأقل لعلم النفس فى مستوى اليكالوريوس , إما فى 
كلية الآداب أو فى كلية التربية أى فى كليهما » وتقدم بعض الجامعات السعودية حاليا 
برامج على مستوى الماجستير فى علم النفس ؛ وتتميز أقسام علم النفس فى الجامعات 
السعودية بحسن التجهيز . فضلاً عن أنها تضم عددًا كافيًا من أعضاء هيئة التدريس 
أغلبهم من غير السعوديين ٠‏ ويتمتع علم النفس فى المملكة العربية السعودية بمكانة رفيعة 
وتسهيلات جيدة مع فرصة طيية للنمى والتطور كتخصص علمى متميز » وكنتيجة 
للحاجات والطلب المتزايدين لتوفير متخصصين سعوديين فى علم النفس لمواكبة 
التغيرات السريعة فى المجتمع ٠‏ وكذلك نتيجة للاعتراف والتشجيع الذى يحظى به علم 
النفس من السلطات المختصة ؛ فقد أدى كل ذلك إلى إجراء العديد من الدراسات 
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النفسية فى المملكة العربية السعودية » وفى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين , 
قامت جامعة الملك عبد العزيز بإنشاء مركز للبحوث التريوية » ومن خلال هذا المركز 
وبإشرافه أجريت بعض الدراسات النفسية (1984 ,صةائا0) . ١‏ 


الافتماماك الحطلة #قام تخرنمو لم النفى المتدرويون بإجواء ذرانات ويدوة 
تفسية فى موضوعات مختلفة منها النمو الخلقى » والتوافق الزواجى ٠‏ واتجاهات 
الأمهات نحو تنشئة أبنائهن » ومركز الضيط ؛ والجوانب النفسية فى تعاطى الحشيش . 
وكان ذلك يهدف الحصول على درجات علمية كالماجستير والدكتوراه, كذلك أجرئ 
أعضاء هيئة التدريس فى أقسام علم النفس بالجامعات السعؤدية العديد من الدراسات 
والبحوث النفسية تناولت حالة وسمة القلق » ورسوم الأطفال , والتثثيرات التنظيمية 
والسلوكية لسعودة الوظائف » ومستوى الطموح ؛ واتجاهات الشباب تحو عمل المرأة ‏ 
والمشكلات المرتبطة بتعاطى القات , والقيم لدى المديرين, والاغتراب والقيم 
الاجتماعية والخلقية . 

الكويت : ظهر علم النفس فى الكويت مبكرًا بالمقارتة بغيرها من دول الخليج 
العربية المنتجة البترول » حيث توفرت فى الكويت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الغشرين , 
بعض الخدمات النفسية فى مجال التربية والصحة النفسية » وفى عام 1411 أنشئت 
جامعة الكويت وافتتح بها قسم لعلم النفس والتربية » وفى أواخر السنبعينيات من القرن 
العشرين انقسم هذا القسم إلى قسمين مستقلين أحدهما لعلم النفس ويتبع كلية 
الآداب » أما القسم الآخر فقد خصص لعلم النفس التربوى وألحق بكلية التربية : وكل 
من القسمين جيد التجهيز وكلاهما يضم عددً! معقولاً من أعضاء هيئة التدريس 
وحتى عام 5/ا9١‏ كانت جامعة الكويت تعرض - إلى جانب برتامج اليكالوريوس 
. فى علم النفس - برنامجين آخرين أحدهما للماجستير والآخر للدكتوراه , إلا أن ذلك لم 
يستمر طويلاً ؛ واستبقى فقط برنامج البكالوريوس يقسم علم النفس التابع لكلية الآداب 
(135,1984ازاء11) . وفى العام الجأمعى /1/ 1 بدأت كلية الآداب بجامعة الكويت 
فى تقديم برنامج للماجستير فى علم النفس (ملحوظة : يتبع هذا البرنامج فى الوقت 
الحالى كلية العلوم الاجتماعية » التى تضم بين أقسامها الخمسة قسم علم النفس). 
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وفى عام 191/7 أنشأت وزارة التربية بالكويت إدارة للخدمة النفسية والاجتماعية , 
التى استمرت منذ إنشائها فى توظيف .خريجى قسم علم النفس بهدف تقديم طائفة 
من الخدمات النفسية منها الإرشاد والتوجيه وعلم النفس المدرسى » ومن خلال إدارة 
الخدمات النفسية والاجتماعية - ويرعايتها - تم إجراء بعض الدراسات والبحوث 
النفسية . 


الاهتمامات البحثية : أجرى بعض خريجى علم النفس الكويتيين عددًا من 
الدراسات النفسية التى تركزت أساسًا فى الشخصية وعلم النفس الاجتماعى وعلم 
النفس التنظيمى: وتم ذلك من خلال سعيهم للحصول على درجات علمية كالماجستير 
والدكتوراه . أما الدراسات والبحوث النفسية التى أجريت بالكويت خلال السنوات 
الخمس والثلاثين الأخيرة فتغطى موضوعات تنتمى إلى مجالات علم النفس الاجتماعى , 
وسيكولوجية الشخصية:؛ وعلم النفس الإكلينيكى ؛ وعلم النفس الجنائى » وعلم 
النفس المعرفى , وعلم النفس النمائى , وعلم النفس التربوى , إضافة إلى علم النفس 
التنظيمى . 

قطر : ظهر علم النفس فى قطر لأول مرة فى عام 1975 عندما أنشئت كلية التربية 
بالدوحة » وفى عام 117/1 تم افتتاح جامعة قطر (1984 ,6185ذا1/6) » وفى الوقت الحالى 
تضم جامعة قطر قسمين لعلم النقس : قسم علم النفس بكلية الآداب» وقسم علم النفس 
التربوى بكلية التربية » وفى عام ٠ 194٠‏ أنشأت جامعة قطر مركرًا للبحوث التربوية 
تم من خلاله - أى بإشرافه - إجراء العديد من الدراسات والبحوث النفسية . 

الاهتمامات البحثية : على الرغم من أن علم النفس فى قطر حديث العهد والنشأة » 
فقد تم إجراء العديد من البحوث والدراسات النفسية فى مجالات كالشخصية ؛ وعلم 
النقس الاجتماعى ؛ وعلم النفس التريوى » وعلم النفس المعرفى ٠‏ وعلم النفس النمائى » 
وعلم النقس التنظيمى , 

السودان : ظهر علم النفس فى السودان كجزء من مقررات علم الاجتماع 
والفلسفة التى كانت تقدم بكليات جامعة القاهرة فرع الخرطوم بالسودان منذ إنشاء 


43 


الفرع عام 15664 ويعد ذلك بستوات قليلة أنشأت جامعة القاهرة فرع الخرطوم 
ديلومًا فى التربية تضمنت لائحة التدريس فيه تقديم بعض المقررات.فى علم النفس. 
وتلا ذلك بسنوات قليلة افتتاح جامعة الخرطوم شعبة لعلم النفس ؛ كما تقدم جامعة أم 
درمان الإسلامية منذ أوائل السبعينيات بعض المقررات فى علم النفس ضمن برامج 
التدريس بالأقسام المختلفة بالجامعة » ومنها أقسام الاجتماع والفلسفة والمكتبات والدعوة 
الإسلامية. وفى عام 1447 أنشات جامعة أم درمان الإسلامية قسمًا مستقلاً لعلم 
النفس يتبع كلية الآداب بها ومنذ إنشائها عام 1917 تضم كلية الأحفاد الجامعية 
للبنات بم درمان شعبة لعلم النفس يهدف تبية الاهتمامات والحاجات المتزايدة لتدريس 
علم النقس ؛ وكذلك بهدف تأهيل وتدريب طالبات شعبة علم النقس بكلية الأحفاد 
الجامعية للبنات . 

الرواد الأوائل : فى بداية ستينيات القرن العشرين يدأ مالك بدرى سلسلة من 
الدراسات البحثية فى السودان مركرًا بصفة خاصة على رسوم الأطفال السوداتبين وميولهم 
واتجاهاتهم التى تعكس إدراكهم لعمليات التحديث (1965 ,1ك82) ممنأهدادمولهاا 
أما عالم النفس المصرى كمال دسوقى الذى عمل بجامعة القاهرة فرع الخرطوم 
لسنوات طويلة فقد أجرى العديد من الدراسات والبحوث فى مجالى الشخصية وعلم 
النفس الاجتماعى . 

الاهتمامات البحثية : أجرى بالسودان منذ منتصف السبعينيات من القرن 
العشرين ؛ عدد من البحوث والدراسات النفسية التى تركزت بصفة خاصة على 
مجالى الشخصية والتنشئة الاجتماعية » وقد قام بإجراء هذه الدراسات البحثية 
خريجو علم النفس من السودانيين بيهدف الحصول على درجات علمية كالماجستير 
والدكتوراه (11607,1984ن18) , وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية أجرى فى السودان 
يعض البحوث والدراسات النفسية التى تناولت موضوعات منها النمى الخلقى وإدراك 
المعاملة الوالدية » والاتجاهات نحو أعضاء الأسرة , والنمو المعرفى من وجهة نظر 
بياجيه » ومركز الضبط ؛ والمنبهات المبكرة عند الأطفال ‏ وقيم العمل لدى المديرين , 
وجوانب الصحة العقلية ‏ وطقوس الزار , كذلك أجرى بكلية الأحفاد الجامعية للبنات 
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يأم درمان بعض الدراسات واليحوث النفسية التى تناولت موضوعات مختلفة منها 3 
النم المعرفى , والعلاقة بين التغذية والسلوك . ويستطيع القارئ المهتم الاطلاع 
على تعليقات حديثة على الموقف الحالى لعلم النفس فى السودان بالرجوع إلى 


خليفة وأع16لقط»! (1997 ,دأعه1ةط4»ل) . 


ونتيجة لضيق المساحة , فإن الفصل الحالى لن يناقش موقف أو وضعية علم النفس 
فن كل مق التحوية #ولسا:+وسلطبة عمان «وفلسطين + وكولة الإمازات التهدة : واليمق : 


الجامعات فى البلاد العربية : 


تتضمن معظم الجامعات العربية أقساما لعلم النفس والتى تقدم برامج فى مستوى 
الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس) » وتقدم يعض الجامعات فى عدد من 
البلاد العربية كالجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب والمملكة 
العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس - برامج لعلم النفس فى مستوى ا ماجستير . 


وتقدم الجامعات المصرية منذ أواخر أربعينيات القرن العشرين برامج مؤهلة 
لدرجة الدكتوراه فى علم النفس (جدول رقم )١‏ وإضافة إلى ذلك فإن يعض البلاد 
العربية (الجزائر » مصر ء العراق » الأردن , قطرء المملكة العربية السعودية) قد أنشأت 
مراكز بحثية - يتبع بعضها الجامعات فى هذه البلاد - من بين واجباتها وأنشطتها 
الدعم والمساعدة على تطور البحث النفسى مع التركيز بصفة خاصة على البحوث 
فى علم النفس التريوى وعلم النفس الاجتماعى . 

وتعانى معظم أقسام علم النفس بالجامعات العربية من ضعف التجهيزات المعملية 
والمختبرية مع فقر شديد فى مكتباتها التى لا يتوفر فيها بصورة كافية الكتب والأفلام 
التعليمية والدوريات العلمية خصوصنا الأجنبية منها . وتتبع الجامعات فى دول الخليج 
العربية المنتجة للبترول - وكذلك الجامعة الأمريكية فى القاهرة والجامعة الأمريكية فى 
بيروت - النظام الأمريكى فى التدريس ؛ أى نظام الساعات المعتمدة (1984 ,قهفاناءالة) ؛ 
فى حين تتبع باقى الجامعات العربية » ومنها الجامعات المصرية ؛ النظام الإنجليزى . 
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جدول رقم )١(‏ 
البرامج الجامعية فى علم النضس 
وموضوعات البحث العلمى النفسى فى البلاد العربية!*) 


يغطى البحث النفسى فى مصر كل مجالات علم النفس 
تقريبًا : علم النفس الاجتماعى , والشخصية ؛ وعلم النفس 
المرضى والأكلينيكى » ويحوث بياجيه » وعلم الخفس 
الفيزيولوجى والتجريبى : وجناح الأحداث وعلم النقس 
المتائن وعله التلس اهدي والتتطييس والصتافن ‏ 
وسيكولوجية اللغة » وسيكولوجية الدين » وسيكواوجية 
القرامة والتربية الخاصة , وعلم النفس هير الحضارات , 
والإحصاء النفسى والقياس والتقييم .. إلخ . 

الشخصية : وطع الأفس الاجتماعن ؛ وعلم التفى الريوى - 
ورسوم الأطفال . وبحوث بياجيه » وقضايا المرأة . 
الشجعبية , وعلم التفس الاجتماعن + وعلم الثقين 


طم النفس التريوى (التحصيل الأكاديدى والمتقيرات 


الشخصية , وعلم النفس الاجتماعى ؛ وعلم النفس 
التريوى ؛ وجذاح الأحداث , وعلم النفس الجنائى , 
ويحوث بياجيه ؛ ورسوم الأطقال , 

غلم الثشين التسريوى :وعلم النلس الاجب فاع 
([انجو الخلقي) ١‏ والفقمينة.. وم التفل عدن 


© المعلومات الواردة فى الجدول رقم ١‏ مستقاة من رمضان عيد الستار أحمد (887060,1998) : 
ببلوجرافيا البحوث والدراسات النفسية فى العالم العربى (غير منشور) , 
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برامج علم النفس 
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١‏ 
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الاتجاهات تحصو عمل المرأة . وقضايا المرأة , 
وسيكولوجية القراءة , والإدراك الاجتماعى , ويحوث بياجيه , 
ونمو اللغة . 

الشخصية , وعلم النفس الاجتماعى ؛ وعلم النقس المرضى , 
وسيكولوجية القراءة . 

الشخصية , وعلم النفس الاجتماعى: وعلم النقس التربوى, 
وعلم النفس الصناعى ؛ وتعاطى الحشيش والقات , 
وعلم النفس عبر الحضارات (النمو الخلقى) . 

علم النفس الاجتماعى . وعلم النفس التريوى (عادات 
الاستذكار) ‏ والتربية الخاصة (الضعف العقلى) , 
وسيكولوجية المسسنين . 

الشخصية , وعلم النفس الاجتماعى ؛ وعلم النفس التريوى , 
وعلم النفس النمائى , وعلم التفس ا معرفى (الأساليب 
المعرقية) » وعلم النفس التنظيمى , وسيكواوجية القراءة : 
وعلم النفس الإرشادى ؛ وسيكولوجية المسنين . 


محدودة جدا فى علم النفس المرضى والشخصية . 
ل الأطقال 0 والتنشئة الاجتماعية 0 امعد 
ا 

الشخصية, وعلم الخفس الاجتماعى 3 وعلم النفس 
التريوى . 
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فيما عدا الجامعة الأمريكية فى القاهرة والجامعة الأمريكية فى بيروت؛ وحديدًا 
جامعة الخرطوم وكلية الأحفاد الجامعية بأم درمان السودان» حيث يتم التدريس فيها 
باللغة الإنجليزية - فإن تدريس علم النفس فى جميع الجامعات العربية يتم باللغة العربية, 
وكنتيجة لذلك فإن أغلب الدوريات والكتب النفسية يتم كتابتها باللغة العربية . ا 

وفى معظم البلاد العربية تنقص عملية تأهيل طلبة علم النفس جوانب التدريب 
والممارسة الفعالة, بالإضافة إلى ذلك؛ فإن هناك عددًا من المجالات العلمية لا تتضمنها 
صحائف التخرج (صحائف المقررات) التى تقدمها أقسام علم النفس العربية ومنها علم 
النفس العصبىء وعلم نفس الرياضيات:؛ وعلم الصيدلانيات النفسية: واللفويات 
النفسية. ودراسات سلوك الحيوان . 


وعلى وجه الإجمال » فإن صحائف المقررات فى كل من مستوى الدرجة الجامعية 
الأولى ومستوى الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) فى أغلب البلاد العربية 
تتشابه مع نظيرتيها فى النظام الأمريكى . وتستمر دراسة علم النفس فى مستوى 
الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس) أريع سنوات كاملة. أما مستوى 
الدراسات الغليا فيشمل نديلوما خاضا لمدة سسئة أو شئتين يعد البكالوريوس 
أ الليسانس (وفى بعض الجامعات ؛ تستغرق الدراسة سنة دراسية تأهيلية يتم فيها 
تدريس بعض المقررات النفسية المتقدمة بهذا الديلوم) » ومدة الدراسة فى الماجستير 
سنة واحدة على الأقل , أما الدكتوراه فتحتاج إلى سنتين على الأقل . وفى الجامعات 
المصرية يتطلب الحصول على ال ماجستير أو الدكتوراه إعداد أطروحة (رسالة) 756515 
فى علم النفس (أبى حطب , 1551 1984 رصق لأهاءك! :1987 روهرد؟ ,1992 رطهنهاء-نمطم) 
وللزيد من التفصيل حول تدريس وتدريب طلاب طلية علم النفس فى مرحلتى البكالوريوس 
(الليسانس)» والدراسات العليا (القارىء المهتم يمكنه الرجوع إلى الفصل الذى كتبه 
أبى شعيشع قى هذا الكتاب عن علم التفس الفيزيولوجى والتجريبى فى العالم العربى) . 

ويلاحظ أن أقسام علم النفس فى الجامعات العربية نادرًا ما تجتذب طلبة من 
مستويات علمية مرتفعة وخصوصا من الذكور » ويفضل خريجى الشهادة الثانوية 
العامة بصورة عامة الالتحاق بكليات الطب والهندسة والصيدلة التى تضمن اخريجيها 
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مكانة اجتماعية مرموقة ودخلاً ماديًا مرتفعا . أما السبب الثانى لعدم إقبال الطلاب 
الذكور على الالتحاق بأقسام علم النفس فيعود إلى الدور المهنى للأخصائيين 
النفسيين فى المجتمع العريى الذى لم يتحدد بعد بصورة واضحة » وهتاك سبب ثالث 
محتمل يتمثل فى أن علم النفس فى البلاد العربية يتبع أساسًا إما كليات التربية أو 
كليات الآداب التى شهدت فى العقود الأخيرة تراجعًا فى أعداد الطلاب الذكور 
المقيدين يها (488,1984اذا106) . وعلى الرغم من أن الفتيات يمثلن حوالى الثلثين (أو أكثر) 
من إجمالى عدد طلبة المرحلة الجامعة الأولى فى علم التفس فى معظم الجامعات العربية , 
فإن عددًا محدودًا من الإناث من خريجات علم النفس هن اللاتى يتابعن دراساتهن 
العليا » وكنتيجة لذلك فإن معظم أعضاء هيئة التدريس فى أغلب الجامعات العربية 
يكونون من الذكور » وعلى سبيل المثال فإن قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الكويت 
(الذى انتقلت تبعيته حاليًا إلى كلية العلوم الاجتماعية) كان يوجد فيه فى العام 
الجامعى 1190/١945‏ سيدة واحدة حاصلة على الدكتوراه فى علم النفس . أما الآن 
(1994) فإن عدد عضوات هيئة التدريس الحاصلات على درجة الدكتوراه فى علم 
النفس قد وصل إلى سبع عضوات /4١٠(‏ من العدد الإجمالى لأعضاء هيئة التدريس 
بالقسم) . وفى مصر فقد قدرت نسبة أعضاء هيئة التدريس فى أقسام علم النفس من 
الإناث بحوالى 0؟/ من العدد الإجمالى لعدد أعضاء هيئة التدريس فى أقسام علم 
النفس بالجامعات المصرية (1992 ,ط18ة!!-نامطة) , 


فرص العمل : 


يلتحق خريجو أقسام علم النفس فى البلاد العربية بأتشطة مهنية تتضمن 
إما توفير الخدمات النفسية لإشباع حاجات أفراد المجتمع , أو أنشطة التدريس . 
ويتوفر أمام المتفوقين من خريجى أقسام علم النفس بكليات الآداب أى بكليات التربية 
أحد خيارين : التدريس بالجامعة بعد الحصول على درجة الدكتوراه فى علم النفس , 
أى العمل بمستشفيات وزارة الصحة أو وزارة التربية أووزارة الشئون الاجتماعية 
أى وزارة الداخلية أو وزارة الصناعة حيث يتم توظيفهم كأخصائيين نقسيين . 
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وفى وزارة الصحة يمكن لخريجى أقسام علم النقس العمل كتخصائيين نفسيين 
بالعيادات الإكلينيكية الخارجية أو الداخلية أى العمل.بإحدى المستشفيات العامة . 
وفى وزارة التربية يعمل خريجى علم النفس كأخصائيين نفسيين بالمدارس الإعدادية. 
(المتوسطة) أ الثانوية , كذلك يمكن لخريجى أقسام علم النفس العمل كأخصائيين 
نفسيين فى أى من المؤسسات التى تقدم خدماتها للمعاقين عقليًا أى جسديا » ودور 
الرعاية للمسنين ؛ ومؤسسات رعاية الأحداث (الجانحين أو.السجون أو المؤهسسات 
الصناعية . ويلتحق خريجو أقسام علم النفس التربوى (أى التعليمى) أو الصحة 
النفسية بكليات التربية من الحاصلين على درجات مرتفعة فى البكالوريوس غالبًا 
ومباشرة بعد تخرجهم بالتدريس كمعيدين بإحدى الجامعات (التابعة للدولة) بشرط أن 
يظهروا دأيًا ومثابرة كافيين يؤهلانهم للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه , 
فى حين يتجه باقى خريجى أقسام علم النفس التربوى (التعليمى) والصحة النفسية 
بكليات التربية إلى العمل بالمدارس الإعدادية أى الثانوية . ويلاحظ أن خريجى أقسام 
علم النفس (بكليات الآداب أى التربية أى العلوم الاجتماعية) فى أغلب البلاد العربية 
يواجهون صعوية فى ممارسة عملهم كأخصائيين نفسيين » وريما يعود ذلك إلى 
الصعويات الاقتصادية من ناحية » والتأهيل والإعداد غير المناسيين لهؤلاء الخريجين من 
ناحية ثانية » وإلى:غياب الاعتراف بآهمية ودور علم النفس فى المجتمع من ناحية ثالثة » 
وتتواقر الفرصة المناسبة أمام خزيجى أقسام علم النفس فى دول الخليج العريية 
المنتجة للبترول فقط للعمل فى المجالات التى تتناسب مع تأهيلهم العلمى والمهنى . 


صورة علم النفس : 

يواجه علم النفس فى أغلب البلاد العربية نقصًا أى غيابًا - يكاد يكون تاما - فى 
الاعتراف أو الوعى به بين الجمهور العام . وقد لاحظ ميليكان 1944 (74.م ,1984 رمةكانا316) 
أن علم النفس (العريى) لم يترك أثرًا ملحوظًا على الصناعة أو الأداء الحكومى » ولم يتوفر 
بعد الاعتراق به كتخصص علمى يمكن أن يؤثر فى التخطيط للتنمية . أما عن المهام 
الإرشادية أو الدور الإرشادى الذى قام يه الأخصائيون النفسيون العرب فيكاد يكون 
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قاصرً على عملهم فى وزارة التربية ويدرجة أقل فى كل من وزارة الصحة ووزارة الشئون 
الاجتماعية , ومع ذلك فإن التربية الفكرية أى التربية الخاصة والخدمات الإنسانية هما 
المجالان اللذان شهدا إسهامًا حقيقيًا من جانب علماء النفس العرب. وإضافة إلى 
ما سيق فإن الدراسات النفسية التى أجريت فى بعض البلاد العربية قد كشفت عن 
ضعف صورة علم التفس والوعى به بين الجمهور العام » بل حتى بين طلبة علم النفس 
أنفسهم (أبو حطب وآخرون » 1949 ؛ الحارثى » 199 ؛ سويف 2 1914) . 


المنشورات العلمية فى علم النفس 
الدوريات العلمية : 


أول دورية علمية فى علم النفس ظهرت فى العالم العريى كانت مجلة علم النفس 
التى صدرت فى مصر قيما بين عامى 1946 و 19017 , ورأس تحريرها كل من يوسف 
مراد ومصطفى زيور » وقد نشر يوسف مراد أيضمًا عام 1904 العدد الأول من الكتاب 
السنوى فى علم النفس الذى تم إصدار أعداده اللاحقة بواسطة الجمعية المصرية 
للدراسات النفسية منذ العام 191/7 , إلا أنه منذ العام /1141 بدأ الكتاب السنوى فى 
علم النفس يصدر سنويًا وبانتظام . وتنشر الجمعية المصرية للدراسات النفسية نشرة 
خاصة بها توزع أحيانًا فى مصر وغيرها من البلاد العربية الأخرى » ومنذ سبتمير 
0 بدأت الجمعية المصرية النفسية فى إصدار مجلة ربع سنوية تحت عنوان 
"المجلة المصرية للدراسات النفسية"' . 

وفى سنة 1191 أيضمًا بدأت رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية 'رانم' فى 
إصدار دوريتها العلمية الخاصة تحت عنوان "دراسات نفسية" » وفى عام 19/17 بدأت 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة فى نشر دورية علمية ربع سنوية بعنوان "علم النفس . 
ومنذ العام 1991١‏ بدأ قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة المنيا يمصر فى نشر 
"المجلة المصرية لعلم النقس المعاصر" » وفى عام 1991 بدأ مركز الإرشاد النفسى بجامعة 
عين شمس بالقاهرة فى إصدار دورية نصف سنوية تحت عنوان 'مجلة الإرشاد النفسى ٠‏ 
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ويصدر المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة (الذى تئسس عام 1157) 
منذ أواخر الخمسينيات من القرن العشرين - دوريتين فصليتين : المجلة الاجتماعية 
القومية . والمجلة الجنائية القومية» وهما تتمتعان بسمعة طيبة بين الباحثين وتتيحان 
فرصة جيدة - بشكل غير دورى - لعلماء النقس المصريين - والعرب - لنشر أبحاثهم 
ودراساتهم النفسية ؛ وإضافة إلى ما سبق هناك عدد كبير من الدوريات العلمية والحوليات 
التى تصدرها كليات الآداب (أو العلوم الاجتماعية أى العلوم الإنسانية) أى كليات التربية 
بالجامعات المصرية والعربية » والتى تفسح مجالاً جيدًا لنشر الأبحاث والدراسات النفسية . 
ومن بين هذه الدوريات العلمية والحوليات : مجلة كلية التربية يجامعة المنصورة , 
ومجلة كلية التربية بجامعة الزقازيق وحوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس, 
ومجلة كلية الآداب جامعة القاهرة (مصر) . 


كما يصدر عدد من الدوريات العلمية والحوليات المهمة خارج مصر منها على 
سميل المثال مجلة "التقويم والقياس النفسى والتريوى" التى تصدرها جماعة التقويم 
والقياس النفسى والتريوى بكلية التربية جامعة الأزهر فرع قطاع غزة » فلسطين . 
وتعد هذه المجلة أول دورية عربية متخصصة تركز على التقويم والقياس النفسى 
والتريوى . 

وفى لبنان يصدر مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية منذ عام ١145‏ 
دورية علمية بعنوان الثقافة النفسية" التى تنشر مقالاتها باللفغة العريية وتفسح 
مجالاً للنشر لكل من علماء النفس والأطباء النفسيين وعلماء التربية من مختلف البلاد 
العربية . 

وفى قطر » نشبرت حوليات كلية التربية بجامعة قطر العديد من الدراسات والبحوث 
النفسية منذ تمسيس هذه الحوليات فى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين , وفى السودان 
تصدر كلية الأحفاد الجامعية للبنات بأم درمان منذ ١140‏ دورية خاصة تحت عنوان 
"مجلة الأحفاد" ينشر بها الأبحاث النفسية ذات الصلة بالبيئة السودانية . 
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وفى الكويت توجد خمس دوريات علمية (إضافة إلى حوليات كلية الآداب. 
التى تأمسست عام 1540) أعيدت تسميتها مؤخرًا إلى "حوليات كليتى الآداب والعلوم 
الاجتماعية" والدوريات العلمية هى : مجلة العلوم الاجتماعية (تأسست عام 1915) , 
والمجلة العربية للعلوم الإنسانية (تفسست عام )154١‏ , والمجلة التريوية (تنسست عام 13/1) , 
ومجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (تأسست عام ه/19!7١)‏ » وعالم الفكر (تأسست 
عام )١17١‏ . ويتولى مهام التحرير فى كل من هذه الدوريات العلمية هيئّة تحرير تتكون 
غالبًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ؛ ومن بينهم بعض المتخصصين فى علم 
النفس . وعلى الرغم من أن هذه الدوريات الخمسة تنشر دراسات وأبحاث تغطى مجالات 
عديدة فى العلوم الاجتماعية والإنسانيات والآداب والفنون ؛ فإنها وعلى مدى العقدين 
الماضيين قد أتاحت الفرصة للكثير من علماء النفس من البلاد العربية كافة لنشر أعمالهم 
باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية . ونضيف هنا أن الغالبية العظمى من المقالات 
المنشورة فى الدوريات العربية لعلم النفس قد ظهرت باللغة العربية » وبوجه عام , 
فإن معظم الدوريات العربية التى تنشر دراسات ويحويًا نفسية تتبيع إجراءات 
ومعايير النشر المقبولة عالميًا فيما يتعلق بتقييم البحوث واختيار المقبول منها للنشر 


(71.م ,1984 رمه لاتاءالة) , 


الكتب : 


فيما عدا مصر ولبنان وبعض دول الخليج العربية المنتجة للبترول (المملكة العربية 
السعودية والكويت) فإن صناعة الكتب فى البلاد العربية الأخرى ضعيفة للغاية » ولذلك 
فقد صار من المهم استيراد الكتب والدوريات العلمية الأجنبية . وفى مصر تغطى الكتب 
العلمية المنشورة خلال الخمسين سنة الأخيرة تقريبًا كافة موضوعات ومجالات ومداخل 
علم النفس , كذلك نشر فى مصر العديد من الكتب التى تعد مصادر فى موضوعاتها » 
كذلك تم تحرير بعض الكتب - خصوصا فى مصر والكويت - التى تناوات سيكولوجية 
الشخصية وعلم النفس التنظيمى وعلم النفس الصناعى وعلم النفس الاجتماعى . 
وأحد أبرز هذه الكتب المحررة كتاب لويس كامل مليكة "قراءات فى علم النفس 
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الاجتماعى فى البلاد العربية" الذنى صدر مؤخرا الجزء السابع منه » وتشكل ترجمة 
الكتب الغربية فى علم التفس - خصوصبا من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية - 
أحد الأنشطة المهمة لعلماء النفس العرب خصوصًا المصريين منهم » وأخيراً فقد حظى 
إعداد القواميس والموسوعات المتخصصة فى علم النفس والتحليل النفسى 
والطب النقسى باهتمام واسع من جانب علماء النقفس العرب خصوصًا فى كل من 


مصر وليتان . 


الجمعيات العلمية والمؤتمرات 


يوجد فى مصر جمعيتان لعلم النفس : الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
(5855) التى تأسست عام فى القاهرة . وكانت ضمن الجمعيات العلمية 
النفسية الوطنية العشرين التى أنشأت الاتحاد الدولى للجمعيات (أى الروابط) النفسية 
(ولاو6لا!) مماأققأونهدوع8 لقعأوماهراعبزو5 وه ممامنا أده أ أقممعتدا عام ١» 5١‏ وقد مثلت 
الجمعية المصرية للدراسات النفسية حتى عام 64 , ولأسباب مختلقة توقف هذا 
التمثل لسنوات , إلا أن الجمعية المصرية للدراسات النفسية عاودت الانضمام للاتحاد 
الدولى للجمعيات التفسية فى عام /19541 , 

وفى عام 4 وصل عدد أعضاء الجمعية المصرية للدراسات النفسية إلى ٠١١7‏ , 
أغليهم من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه . كما أن غالبية الأعضاء من المصريين 
مع وجود عدد قليل من الأعضاء من البلاد العربية الأخرى . أما الجمعية النفسية الثانية 
فى مصر فهى رابطة الأخصائيين النفسيين المصريين (رانم» 558) التى تأسست فى 
أوائل الثمانينيات من القرن العشرين » والتى وصل عدد الأعضاء فيها إلى 46٠١‏ من 
الأكاديميين وغير الأكاديميين . ويلاحظ أنه بينما تتبنى الجمعية المصرية للدراسات 
النفسية المتحى الأكاديمى » فإن رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية تتينى توجها 
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تطبيقيًا على أمل أن تكون نقطة انطلاق أى مجتمعًا للمتخصصين النفسيين الإكلينكيين 
(1984 ,128!) . وقى الوقت الحالى فإن لكل جمعية من الجمعيتين النفسيتين المصريتين 
مجلتها الخاصة بها , وكما سبقت الإشارة فإن الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
تصدر منذ عام 113١‏ "المجلة المصرية للدراسات النفسية" » فى حين تصدر رابطة 
الأفساكين النشفية المصير ناا عنة 1651 مجلة "دراسنات نقسية : 

وتوجد بكل من الجزائر والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس واليمن والأردن 
جمعية نفسية , وقد تأسست هذه الجمعيات حديئّاء إلا أنها بوجه عام تضم عددا قليلاً من 
الأعضاء وتمارس نشاطًا محدودًا مما جعل تأثيرها محدودا فى المجتمع (1992 ,0متطة) . 

ومنذ سنوات قليلة » تكونت فى مدينة غزة بفلسطين جماعة التقويم والقياس 
النفسى والتربوى (551156) فى رحاب فرع جامعة الأزهر بقطاع غزة » بفلسطين , 
وقامت الجماعة منذ إنشائها بأنشطة واعدة . 

وخلال انعقاد المؤتمر السنوى السادس لعلم النفس فى مصر , الذى عقد يرعاية 
الجمعية المصرية للدراسات النفسية فى جامعة المنصورة عام 196١‏ - تمت الموافقة على 
اقتراح بإنشاء الاتحاد العريى لعلم النفس . ويعد سنوات ثلاث وأثناء انعقاد المؤتمر 
السنوى التاسع لعلم النفس فى مصر فى مدينة أسوان عام 1947 - الذى استضافته 
جامعة جنوب الوادى بمصر - تم تشكيل الأماتة العامة للاتحاد العربى لعلم النفس , 
غير أنه لم يتبع ذلك اتخاذ أى خطوات أخرى . 


المؤتمرات : 

السنوى باستضافة من إحدى الجامعات المصرية » وتمثل هذه المؤتمرات فرصة طيبة 
لعلماء النفس المصريين والعرب اخلق تواصل فيما بينهم » وأيضا تقديم دراساتهم 
البحثية ؛ وإضافة إلى ذلك فقد ساعد المؤتمر السنوى الذى تعقده الجمعية المصرية 
للدراسات النفسية إيجابيًا على تكوين صورة جيدة لعلم التفس بين الجمهور العام 
ولدى. السلطات المختصة أيضا . 


وقد شارك عدد كبير من علماء النفس المصريين والعرب فى أعمال المؤتمر العربى 
الأول لعلم النفس الذى عقد بالقاهرة عام 141١‏ , كذلك عقد بالكويت مؤتمر علم 
النفس فى دول الخليج فى أبريل عام 1١547‏ وللأسف لم يتكرر عقد مثل هذه 
المؤتمرات مرة ثانية حتى وقتنا الحاضر . وخلال انعقاد المؤتمر السنوى السادس لعلم 
النفس فى مصر فى يتاير 116٠0‏ قُدم اقتراح بعقد المؤتمر العربى لعلم النفس فى 
صيف 199١‏ , إلا أن هذا المؤتمر المقترح لم يتم عقده فى التاريخ المحدد نتيجة لحرب 
الخليج الثانية (أغسطس سنة 119٠.‏ - فبراير )199١‏ , 

ومنذ عام 1991 يعقد المؤتمر العربى لعلم النفس ستويا بالتوازى مع المؤتمر 
السنوى لعلم النفس فى مصر الذى تعقده الجمعية المصرية للدراسات النفسية , ومنذ 
عام 1991 أيضًا يعقد مركز الإرشاد النفسى بجامعة عين شمس بالقاهرة مؤتمرا 
سنويًا (عادة فى شهر نوفمير أو ديسمير من كل عام) يكون التركيز فيه على موضوعات 
خاصة فى الإرشاد والتى تمثل أهمية فى العالم العربى , ومثلما يحدث فى المؤتمر 
السنوى للجمعية المصرية للدراسات النفسية , فإن المؤتمر السنوى لمركز الإرشاد النفسى 
يجامعة عين شمس يحظى بحضور واسع من جانب علماء النفس المصريين والعرب . 


مجالات البحث : 


استنادًا إلى المسح الذى قام به المحرر الأول لهذا الكتاب » والذى يتضمن ما يزيد 
عن >0٠‏ من الدراسات والبحوث النفسية التى أجريت فى العالم العريى خلال العقود 
الخمسة الأخيرة (805060,19982) » يتضمن الجدول رقم ؟ مجالات البحث الرئيسية 
وما يماثلها من نماذج للدراسات البحثية التى أجريث فى كل مجال ٠‏ إضافة إلى رصد 
للباحثين العرب الرئتيسيين وموضوعات أو مجالات البحث الخاصة التى تم التطرق 
إليها بما يوضح بنية التخصص فى علم النقس العربى ومظاهره الإمبيريقية . ويمكن 
أن نستنتج من النظر إلى الجدول رقم ” أن مجالات علم النفس الاجتماعى والشخصية 
وعلم النفس التربوى وعلم النفس المعرقي وعلم التفس المرضى والإكليتيكى وعلم النفس 
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النمائى - بهذا الترتيب , قد حظيت بأكبر قدر من الاهتمام - كموضوعات للبحث النفس - 
من جانب علماء التفس العرب » بينما حظيت فروع علم النفس ال مهنى والتنظيمى والصناعى 
وعلم النفس الفيزيوتوجى والتجريبى وعلم النفس الجنائى والقياس والتقويم النفسى 
والإحصاء النفسى باهتمام قليل جدا » أما مجالات أو فروع سيكواوجية اللغة وسيكواوجية 
الدين وعلم النفس الرياضى وسيكولوجية الموسيقى ققد ندر وضعها موضمع البحث 
النفسى فى العالم العربى » فى حين انعدمت أو كادت الدراسات العلمية التى تتناول 
موضوعات تتصل بعلم النفس العصبى وعلم النفس الصيدلانى وعلم نفس الرياضيات 
ودراسات سلوك الحيوان » ويتضمن الجدول رقم " إشارة إلى أبرز علماء النفس العرب . 
وسوف يلاحظ القارئ المهتم أن الكثير من هذه الأسماء قد تكرر ورودها فى الفصول 
التالية من هذا الكتاب , 
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جدول رقم ( ؟ ). 
نماذج من مجالات البحث فى علم النفس العربى() 


يم؛ | سمية أحمد فهمى» رشدى قام منصور ١‏ |' 
حانجب إبراهيم إسكين )ملاح مينر : 
| حامد عمار » محمود عبد القادر محمد ٠١‏ 
صفاء يوسف الاعسين متسطف | 
أحمد فهمى . محمود السيد أبى النيل, 
كاميليا عبد الفتاح, سلوى الملاء قدرى | ذ 
حفنى » ناهد رمزى » محى الدين أحمد 
حسين , مصرى حئورة (مصر) » جابر 
عيد الحميد جاير (قطر /ر مصر) ,2 
ليفون مليكيان (قطر / ابنان) » مالك بدرى 
(السودان) ؛ لطفى دياب » مسصطقى 
حجازى » على زيعوار (لبنان) » صلاح 
أبى ناهية (قلسطين ) تيسير التهار, 
كابور أهلاوت (الأردن ) » محمد بن ربيع» 
س. بتسعيد » صلاح مراحب (المغرب) » 
احسان العيسى (كندا /ر العراق) .1١‏ 
مواتسميه (فرنسا/ المغرب) .1.1٠١‏ 
المفيصب. أ. س . عثمان (الإمارات 


عمار » ه. الحمزاوى (توتس) . 
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أبى الثيل . صفاء يوسف الأعسسء 
كأميلنا عد القتاخ ٠:‏ ركندين فاح امتضنوق 

ن] (مصر) , جابر عبد الحميد جابر (قطر 
/ مصر)ء ليفون مليكيان (قطر / لبنان) 
٠‏ مصطفى تركى » أحمد عبد الخالق 
(الكويت/رمصر) , محمد فرغلى فراج » 
عيد الستار إبراهيم (الولايات المتحدة 
الأمريكية / المملكة العريية السعودية / 
مصر) , نعيمة الشماع (العراق) . 


عيد العزيز حامد القوصى ء رمزية 

منها أحمد زكى | الغريبي. سمية أحمد فهمى : فؤاد البهى 
صالح (151/4) , | السيدء محمد عماد الدين اسماعيل , 
أحمد زكى صالح » مصطقى أحمد | ذ 

ة |فهمى , حامد عبد السلام زهران » سيد 

الغريب (لا/191) .| محمد خير الله . سيد أحمد عثمان , 
التعلم ؛ فاخر عاقل |فؤاد عبد اللطيق أبى حطب ؛ أمال 
(1541) . علم | أحمد مختار صادق » عبد السلام محمد 
النقس التريوى ؛ | الغفار . حامد عبد العزيز العيد » محمد 
فؤاد عبد اللطيف | رفقى عيسى ؛ فاروق عبد السلام موسى » 
أبى حطب وآمال | طلعت غبريال منصور , إبراهيم وجيه 
أحمد مختار أمحمود , عزيز حنا داود » حسين عبد 
صادق (1199) .| العزيز الدرينى (مصر) : أثون محمد 
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ا 
البحث إن :“02500 


علم النقفس 


عبد العزيز 
القوصى (1975). 
الإدراك اليبصرى 
للمكان » فؤاد عيد 
اللطيف أيى حطب 
(1548) . بحوث 
عن تموذج 


معلوماتى رياعى | 


الأيعاد للعمليات 
المعرفيةء انور 


الشرقاري (قطر / مصير) ٠‏ رجاء محمد 
أبى علام » نادية محمود شريف ؛ كمال 
إبراهيم مرسى (الكويت /, مصر) , 
حنقى بن عيسى ؛ محمد بن عمان ج » 
التركى (تونس) » سليمان الريحانى ,» 
ن. داود » ق. ك ٠‏ أبو زينة .» شسادية 
أحمد التل , أ.الشيخ . عمر جبرين: 
أ. عدس , عبد المجيد النشوانى ٠‏ تيسير 
النهار (الأردن) » محى الدين توق 
(الإمارات العريية المتحدة / الأردن) . 
أ. يكر , أ. جاير ‏ ف . الفرا (قلسطين) 
» محمد بن رييع (المغرب), ن. العانى » 
ص.ح . هرمز (العراق) . قاخر عاقل 
(شسوونا)» أضمد ز: مخحمين م أحتعين 
(ليبيا) ٠ت.‏ عمرية (الجزائر) عبد الله 
النافع .ن. العريضص (لمملكة 
العربية السعودية) . 

عبه العزيز حامد القوصى , السيد 
محمد خيرى ؛ فؤاد اليهى السيد . سيد 
محمد غنيم , نادية محمد عيد السلام 
أحمد , فؤاد عيد اللطيف أيى حطب , 
أمال أحمد مختار صادق » إبراهيم 
وجيه محمود ؛ فادية علوان » حسنين 
محمد الكامل » رمضان عيد الستان 
أحمد (مصر) . أتور محمد الشرقاوى » 
سليمان الخضرى الشيخ (قطر / 
مصر). شاكر عبد الحميد (سلطنة 
عمان/رمصر) ؛ قاسم على الصراف 


00 


النقسية فى تونس . | صلاح مخيميرء عثمان ابيب فراج , أ 


الإسلام (191) .| هدى برادة . عباس محمود عوض, 
الجوانب عبر [كمال محمد دسوقى ؛ محمود الزيادى, 
الحضارية لدى | محمد عبد الظاهر الطيب » أحمد فائق , 
المرضى النقسيين | نبيل الزهار » عبد الرقيب البحيرى , 
محمد فخر الإسلام » سيل محجمل 
صيحى ؛ أحمد خيرى حافظ (مصر) , 
ليفون مليكيان (قطر / لبنان) » عيد 


الستار إبراهفيم ٠‏ محمد فرغلى فراج 
(الولايات المتحدة الأمريكية / المملكة 
العربية السعودية / مصر)ء محمد أحمد 
غالى ؛ أحمد عبد العزيز سلامة . عزت 
السيد إسماعيل (الكويت / مصر) , 
إحسان العيسى (كندا / العراق) » 
فاروق السنديوتى (استراليا /ر مصر) , 


سليمان (السودان) . طه أمير طه 
(الإمارات العربية المتحدة /ر السودان): 
محمد أحمد النابلسى , قيليب صايمْ 
(لبنان) » علاء الدين كفافى (قطر/ 
مصر) » محمد حمدئى حجار (سوريا) » 
حسن قاسم خان (اليمن)؛ سليمان 
الريحانى (الأردن) ؛ عبد المنعم المليجى 
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(الولايات المتحدة الأمريكية / مصر) , 
فيصل الدر (الإمارات العريية المتحدة / 
سوريا). 


السيد , تاهد رمزى , كاميليا عيد 
الفتاح » يثينة قنديل : محمد سلامة آدم 


5. رمضان عيد الستار أحمد. عزيزة 3 


(الاككاءب). 
ثيات العدد 
والسوائل عند 
الأطفال اللبنانيين 
فى بيروت . 


السيد (مصر) ء ن. ين متصور 
(الجزائر) » إحسان العيسى ( كندا / 
العراق) » جهينة سلطان العيسى (قطر) » 
ف. العطية, م. يونس (العراق)؛ س. 1. 
العمار (المملكة العربية السعودبية ) , 
ز.م. زهدى (ليبيا) . 


جأ. زعرور » مريم سليم (لبنان) , 
كرم الدين» رمضان عيد الستار أحمد : 
نييل حافظ . زكريا أحمد الشريينى, 
حسئين محمد الكامل . سيد محمود 
الطواب (إمصر) . سلمة القخرى 
(العراق) » ر.الخضرى (المغرب) . 
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محمد لكليقهة, سعد محمد المفريى: كمال 


تى. | محمد دسوقى: سيد عويسء» يوسف 


صبرى: أحمد صفوت الألفى: أحمد 
فايق» سعد جلالء على فهمى؛ غريب | ب 


5] (المغرب). م. الخيرى سعدى بسيسو 


.)5-١ (الأجزاء‎ 


فرج عبد القادر طه 
(544ا1). عللم 
التفس الصناعى 
فى مصر: الماضى 
والصطاضين 
والمستقيل. 
تركى (1583). 
دراسات فى علم 


(العراق). أنور محمد الشرقاوى 
(قطر/رصصر)؛ مصطقى أحمد تركى 
(الكويت/, مصر). مصطقى حجازى 
(لبنان)» ك. السعيد (الأردن)ء حسن 
قاسم خان (اليمن). 


السيد محمد خيريى: تجيب أبراهيم 
اسكندر, محمد عثمان نجاتى, أحمد 
عزت راجح: عطيه محمود هناء عباس 
محمول عوضى» محمود السيد أبو النيل» 
محمد علوى الجزار (كندا / المملكة 
العريية السعودبية), أبح. على م 


0603 


السعودية)» نزار مسهسدى الطائى 
(العراق): مصطفى عشوىء. س. لوسيف 
(الجزائر). عبد الله عسكرء عويد | ذ 
سلطان المشعان: عثمان حمود الخضر:» 
هدى جعفر (الكويت). 


مصطقى اسماميل | مصطقى امماعيل سويق, سعد 
التعاطى سويف (1911).] المغربى: عبد الحليم محمود السيدء ين | الدراسات 
تعاطى الجيش فى | العابدين عبد الحميد درويش, مصرى أافى هذا 

مصر مع الإشارة | عبد الحميد حنورةء فيصل عبد القادر | المجال قد 

بصفة خاصة الى |يونس, عبد السلام أحمدى الشيخ |ركزت على 

الجوانب النفسية | (مصر)ء. محمد أحمد غالى ؛ عزت | دراسة 
الاجتماعية. |السيد اسماعيلء عادل الدمرداش | تعاطى 
مصطفى اسماعيل | (الكويت/, مصر). م.اأ. يرهوم. عمر | الحشيش 
سويف (.ؤؤا). محمد جبرين(الأردن), أأم. السعيد والتى 
علاج سوء | (المملكة العريية السعودية). أجراها 
استعمال العقاقير أ: لبيقطظفن 
فى السياق الثقافى سكويف 
المصرى. ومعاوئوه 
على مدى 

يزيد عن 

وقد اتسبع 

الاهتمام 

التمفى فى 

الموضوع 

لاحقًا ليشمل 


دراسة المواد 


04 


مالك محمد بدرى | مالك محمد بدرى (السودان)؛ لويس 5 
(1914). تأثير ] كامل مليكة. محمد محمود بسيونىء | البحوث قد 
الحداثتة على نسبة | محمد نسيم رأفت, عبد السلام محمد | استخدمت 
رانك عند عند العقان, مانسة انون لفك عيلة | الخقراى متم 
الأطفال السودانيين. | حنفى عثمان: صفوت أرنست فرجء فؤاد | الرجل 
عبد اللطيف ايو حطب (مصر)» شاكر | لجودائف 
عبد الحميد (سلطنة عمان/مصر)» عبد | وإلى حد أقل 
الجليل فؤاد الاعظمى, نعيم عطيه | اختبار رسم 
(لبنان) أ.س. الزويعى (العراق), فتحى | المنزل 
السيد عبد الرحيم (البحرين/مصر). |والشخص 
والشجرة. 
الدراسات 
بالبحث 
الموضوعات 
التالية : 
الكتميت 
واتجاهات 
الحدائة 
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: ار مصر)ء محمد عودة (الأردن)؛ 


اللطيف محمد خليقة, هدى محمد 


9 قناوى. محى الدين محمد حسبن» فف, 


منيرء عادل عازر» محمد نبيل عيد 


. | الحميد؛ طلعت غبريال منصور., ب .سسن”», 


عيد الوهاب, رمضان عبد الستار أحمد, 3 


٠|محسن‏ المرقان. وى .لعيس (مصر)ء 
السعودية), محمد شحاته ردييم (المملكة 
العربية السعودية/مصر). 


محمود السيد أبقى 
النيل (1584). علم 
النقس عير 
الحضارى (لبنان). 


محمد عثمان نجاتى: عطيه محمود هناء 
طق إسساميل متويق: لريب كال أ 
مليكة, محمول السيد أبى الثيل» رمضان 
عبد الستان أحمد, مصرى عيد الحميد 


حتورة, ثبييل السيد الزهفار (مصر), 


06 


مصر). ليفون مليكيان (قطر/ لينان), 
جاير عبد الحميد جاير (قطر/ مصر), 
رمزى بلبول (الأردن)؛ محمد حمزة امير 
خان (المملكة العربية السعودية). 


فؤاد البهى السيدء محمد عماد الدين 

ن | أسماعيل: حامد عيد العزيز العيدء حامد 
عبد السلام زهران, عبد السلام محمد 
عيد الغقار. رمضان عبد الستار أحمد, 
سعدية محمد يهادر (مصر)ء أحمد عبد 
العزيز سلامة؛ حامد عبد العزيز الفقى | : 
(الكويت/ مسصر).؛ جاسم بدرى 


(السودان), ملم الخوالدة (الأردن)ء 
موفق الحمدانىء صباح حنا هرمن 
(العراق)» فايز قنطار (لبنان)» عبد 
المنعم ا مليجى (الولايات المتحدة 


فؤاد البهى السيد | فؤاد البهى السيد, السيد محمد خيرى» 

رمزية محمد الغريب» محمد عبد السلام 
التنفس الإاحصائى | أحمد. سعد محمد عبد الرحمن» أمينة 
وقياس العقل | محمد كاظم, صفوت إرنست فرج: قؤاد 
اليشرى. صفوت إعبد اللطيف أيو حطب: آمال أحمد 
أرتنست فرج إمختار صادق»: سيد محمد عثمان, 
(-154). التحليل أ صلاح محمود علام, فاروق عبد الفتاح 
العاملى قى العلوم |أموسى, العادل محمد أيو علام 

(الكويت/رسمصر). م.أ.م. الأيبجر 
عبد الفتاح موسى |(المملكة العريية السعودية), 
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سيد محمد عبد المجيد (البحرين)؛ أ.ز. 


١‏ لكيلانى» أ.عدسء» س., عبيدات 


(الأردن). 
الذنميوق 07١‏ ”ار ج. يبوحمامة محمد خيرى حريى:ء سليمان الخضرى أغخلب 
الك لخلقى (15145). تقدير الشيخ. طلعت غبريال منصورء. صفوت الدراسات 


مراحل كوليرج | ارنست فرج. محمد رفقى عيسى: | العريية 
للنمو الخلقى فى | ايراهيم زكى قشقوش؛ رمصّان عيد | أجريت فى 
نان مكلف . | الستان احمدة قاطية مميدة (تمير)» | كطاق تطزية 
رمضان عبد إحليم ارنست بشاى (الكويت/مصر).؛ م. | بياجيه] ' 
الستان احم وأوقة | توق (الاسازاة العريية المقتفدة | وتككرية 
ب. جيلين» وجيمس | الأردن) » سعادات أرناؤوط: أمية بدران | كوليرج كما 
أقيلانى (15417). | (الأردن): وجيلالى بى حمامة (الجزائر)» | تناولت 
إدراكتات السلوك | ربجية.وب واع: ر. ستسيما (فلسطلين). | العلوفات ذين 
الوالدى ونموام.ر. إسماعيل (المملكة العربية | التفكير أو 
الحكم الخلقى عند | السعودية). رمضان أ. أحمد وأوقه ب. ] الامستدلال 


الطل لاب | جيلين (الكويت/ السودان). المبقسن 
السودانيين. أوفه ومتغيرات 
ب. جيلين ورمضان أخرى عديدة 
عيد الستار أحمد متها التمو 
وجيمس أقيلانى : المعرفى, 
(1999). تمق إدراك السلوك 
الحكم الخلقى الوالدى 
وإدراك السلوك والمتغيرات 
الوالدى لدى طلاب الذيفوعرافنة 
من الكويت. ومنها العمر 

والجنس أو 

التوع, 

والمستوى 
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لنسية المئوية 
5-7 
اهمساب | 


| نقيساية | 


١ )1504(‏ | . التود 
التريوى والمهنى . 
عيد الله محمود 
سلسحان 5ل 
الإرشاد النفسى : 
التطور والتقفرد 
وتأثيره (وفعاليته). 


هدى بيرادة 
والغزاوى (5/ا15). 
الأطفال يقرأون : 
دراسات ويحوث . 
رمضان عيد 
الستار أحمد 


(15195) . تعليم 


قراف علد السسلد سيك عد قفار : 
عادل الأشول ؛ نبيل الزهار . سيد 
محمد صيحى (مصر) , عبد الله محمود 
سليمان (الإمارات العربية المتحدة / 
مصر) ؛ حامد عبد العزيز الفقى » كمال 


بااحاك صرسيء خإخر مودو مر د ُ 


(الكويت /ر مصصر) » بشير الرشيدى , 
كاين ظلى الصدراف+ 3 كا ملم سد على | ذ 
الخواجه , (الكويت) . سليمان الريحانى 
؛ سهام أبى عيطة , س. أبوليدة » م. أبو 
حويج: أ الزبادى , 018 الخطيب 
(الأردن) » جيهان العمران (البحرين) » 
ماهر أبى هليل . س. ح .الدهفرى 
(الإمارات العربية المتحدة)؛ س. 
اللحيدان (المملكة العربية السعودية). 

هدى عيد الحميدى يرادة , محمد صلاح 
مجأور » محمد محمود رضوآن » حسن 
شحاتهء رمضان عيد الستار أحمد 
(مصر) ٠‏ عبد الفتاح القرشى (الكويت 
/رمصر) .٠١‏ الفيتورى (تونس) ١‏ أ. 
الزاكى » أ. أجمهرى (المغرب) ؛ ح 
الحسن ءى .م. الصمسادى م.ج 


09 


نوال محمد عطية | نوال محمد عطية » محمد رفقى عيسى ١‏ | ذ 

(0ا15) . علم | ليلى أحمد السيد كرم الدين (مصر) , 
شادية أحمد التل أ. أبى معال (الأردن) » 
موفق الحمدانى (العراق) » أحرشا | بين 
الغالى (المغرب) . 


ن | يوسف مراد » مصطفى سويف , محمد 
عماد الدين اسماعيل , عبد السلام 
محمد عيد الغقارء عبد الحليم محمود 
السيد , زين العابدين درويش ٠‏ صفوت | ذ 
ارنست فرج , ناهد رمزى » محى الدين 
أحمد حسين » عبلة حنفى عثمان » 
حسن أحمد عيسيى ؛ مصرى عيد 
الحميد حنورة . عبد السلام أحمدى 
الشيخ . حلمى الميلجى (مصر) . شاكر 
عيذ الحميد (سلطنة همان / عصر) ؛ 
فاخر عقل (سوريا) . مصطقى عشوى 
(الجزائر) . 

فاروق محمد إفارروق محمد صادق . فأروق عيد 
صادق (1571). | السلام موسى ؛ رشاد عبد العزين 
سيكولوجية | موسى , عبد العزيز الشخص (مصر) , 
التخلق العقلى . أعمر محمد جيرين , فاروق الروسان | د 
م. فياض (1187) . | (الأردن) » يوسف القربوتى (البحرين), 


00 


0 
البحث إن :-2500) 


ياف ة ]| فتحى السيد عبد الرحيم (البحرين / | وج 
: ياق | مصر) ؛ نجمة يوسف الخرافى | ب 
: : | (الكويت) »م. فياض (لبنان) ٠‏ ب. 
ت حالة من | عامود (سوريا) . ع.أ. الدماطى 1 
: بنانى . | (المملكة العريية السعودية / مصر) . |ف 
طم | 71.5 


محمد عثمان 

نجاتى (19185). | : فؤاد عبد اللطيف أبى حطب , سيد 
القرآن وعام الثقس . | أحمد عثمان : عيد الرحمن محمد 
قؤاد عبد اللطيقف | عيسوى , عبد السلام محمد عبد الفقار 
ابوحان (15/0).] مهمه المهدى » تسن فيد 
نموذج إسلامى | الشرقاوى , جمال ماضى أبو العزايم , 
لعلم النقس. مالك | عبد الكريم العثمان (مصر) ؛ مالك 
يدرى (1941) . |بدرى (السودان) » م. النفرة (تونس ) » 
مشكل أخصائى إل. أ. فرحان ؛ ت. أ. مرعى “م أبو 
النفس المسلم | حويج (الأردن) » ماهر محمود عمرء 
محمد عثمان | كمال إبراهيم مرسى (الكويت/مصر) . 
نجاتى (؟55١)‏ . 

الدراسات النقساتية 
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فؤاد عبد اللطيف | أرنست فرج , رمضان عبد الستار | ق 

أبوحط ب|أحمد (مصر) ء ليقون مليكيان (قطر / 

(1599). علم | لبتان) . محمد شحاته ربيع (المملكة 
العريية السعودية / مصر)ء؛ محمد بن 

رمضان عبد | عمار (تونس) . مصفى عشوى | ت 
(الجزائر) . 


مصطفى الزيات بن م. أ. الكمونى . 
السيد كامل أيى شعيشع ٠‏ فيصل عبد 
القادر يونسء: ح.ح . محمود (مصر) , 


2 


(1568). فى 
النقس : بحوتث 
مجمعة فى التحليل 
التفسى , 


رمضان عيد الستار 
وضع (مكانة) علم 
التفس المدرسى 


أبو شعيشع . عبد الوهاب محمد كامل 
(مصر). موفق الحمدانى (العراق) , 
فيصل الدر (الإمارات العربية المتحدة/ 
سوريا) . عزت السيد إسماعيل 
(الكويت / مصر) . 


مخيمر . إسحاق رمزى » قدرى حفثى » 


فرج أحمد فرج , فرج عيد القادر طه , 5 


أحمد قائق.؛ تيقين ذيور: رشاد كقافى | ! 
(مصر) محمود سامى على » مصطقفى 
جتان (تركنا مض ) ظي تطوار 
(لبنان) . 


أحمد مختار صادق » رمضان عيد . 
نايفة كنانى (الأردن) 0 
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كنانى (1591) . 
أسا سيات عللم 
اأتقسن:المدوس. :. 


عبد المنعم المليجى (الولايات المتحدة 
الأمريكية)ء نزار مهدى الطائى (العراق) 
ماهر الهوارى (المملكة العريتة 
السعودية /ر مصر) » مصطفى أحمد 


(1590). علم 
النفس الدينى , 


74 


75 


(*) اعتمد هذا الجدول على رمضان عبد الستار أحمد ‏ 1198 ب (199860 ,68060) : ببيلوجرافيا 
الدراسات النفسية فى العالم العريى (غير متشور) . 


وضع علم النفس فى العالم العريى : 


فيما عدا مصر ء لا يزال علم النفس فى البلاد العربية فى مرحلة الطفولة رغم مضى 
ما بين 0" إلى 4٠‏ سنة على تئسيسه فى هذا الجزء من العالم . فى معظم البلاد 
العربية تم نشر القليل من الدراسات النفسية , ولا يزال مفهوم الممارسة النفسية 
الخاصة غير معروف فى كثير من البلاد العريية الأخرى غير مصرء وفى مصر تم منح 
ترخيص بالممارسة الخاصة لعدد قليل من علماء النفس؛ وكنتيجة لذلك فإن البلاد العربية 
وهى جزء من العالم الثالث تتوافر فيها الخصائص والمشكلات التى تتصل بعلم النفس 
فى بلاد العالم الثالث عمومًا , والتى تتمثل فى ضعف أو نقص التمويل اللازم للبرامج 
التربوية ؛ والضعف أو النقص فى التسهيلات والتجهيزات البحثية , والكتب والدوريات 
العلمية . والجمعيات العلمية التى ترعى علم النقفس وتسهر على تطوره . ويؤدى وجود 
أوجه النقص هذه إلى انخفاض شديد فى عدد علماء النفس المدريين تدريبًا عاليًا 
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من ناحية » وإلى وجود اعتماد مبالغ فيه على اليلاد الفربية من ناحية أخرى, 
التى تمثل روافد للتتخصصء طلبًا للمساعدة والنشر والتدريب لعلماء النفس , 
وتوفير الاختبارات وأدوات القياس الأخرى ونتائج البحوث والتوجهات أو المداخل 
النظرية والمعايير وأس اليب إجراء البحوث أى طرق إجراء العمل التطبيقي 
(13.ه,1987 ,معنأ 0لصة معولاة) . 


وعلم النفس العربى غير معروف جيدًا لغير العرب من القراء » ويرجع ذلك جزْئيا 
إلى أن معظم المنشور من دراسات وبحوث قى علم النفس العربى قد نشر باللفة 
العربية وليس باللغة الإنجليزية , كما أن علم النفس العربى لا يمثل أو لا يقدم بصورة 
كافية فى المؤتمرات الدولية والإقليمية ‏ وهناك سبب ثالث يتمثل فى ضعف التواصل 
بين علماء النفس العرب أنفسهم, أى بينهم وبين نظرائهم فى باقى أتحاء العالم , 
وأكشر من ذلك فقد لوحظ أن التواصل بين علماء النفس العرب يتسم بالضعف أيضًا . 
ومع ذلك فهناك عدد من علماء النفس العرب الذين هاجروا إلى بعض المجتمعات 
الغربية واستطاعوا الإسهام هناك بإيجابية فى علم النفس الدولى ومنهم إحسان العيسى 
(من العراق) الذى سبق له التدريس بالجامعة الأمريكية ببيروت » وأنطوانيت توماس 
وأحمد فايق ومحمد علوى الجزار (من مصر) وجميعهم هاجروا إلى كندا منذ سنوات طويلة , 
كما هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كل من عبد المنعم المليجى وعبد الستار 
إبراهيم ومحمد فرغلى فراج (من مصر) وأسعد عزى (من لبنان) » أما مصطفى 
صفوان وسامى محمود على (من مصر) فقد هاجرا إلى فرنسا منذ أريعة عقود أو يزيد » 
فى حين هاجر محمد حفصى (من الجزائر) إلى اليابان وهاجر فاروق السنديوتى (من مصر) 
إلى أسترالياء وقد لاحظ كل من كينج (1984) وهأكا وأبى حطب (1992 ,6ة]12! -نامطة) 
أن هناك عقبات رئيسية وصعوبات كثيرة تعوق نمى وتطور علم النفس فى مصر ؛ ومن 
بين هذه العقبات والصعويات مشكة "نزيف الأدمغة" التى تتمثل فى أن الكثير من 
علماء النقس المصريين قد غادزوا بلدهم » إما بصورة موّقتة أى بصورة دائمة , 
واتجه أغلبهم إلى العمل فى جامعات دول الخليج العربية المنتجة للبترول سعيًا لمرتبات 
عن روطو فت غدل فيل 
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ويختلف أعضاء هيئة التدريس المتخصصون فى علم النفس فى الجامعات العربية 
فيما يتعلق بتكوينهم العلمى » ففى مصر على سبيل المثال أكمل بعض أعضاء هيئة 
التدريس دراساتهم العليا فى الجامعات الأمريكية أى جامعات المملكة المتحدة أو فرنسا 
أى ألمانيا وأيضًا فى جامعات الاتحاد السوفيتى السابق وبلدان المنظومة الاشتراكية . 
فى حين حصل آخرون على درجاتهم العلمية من الجامعات المصرية . وفى دول الخليج 
العربية المنتجة لليترول يلاحظ أن أغلب أعضاء هيئة التدريس يجامعات هذه الدول قد 
حصلوا على درجاتهم العلمية من الجامعات الأمريكية أو البريطانية . 


وأغلب أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون فى جامعات دول الخليج العربية 
المنتتجة للبترول هم من الوافدين الذين انتقلوا للعمل هناك من بلاد كمصر وسوريا 
ولبنان والآردن . وقد أشار فرج (174.ص ,1987 ,وة:ة5) إلى أن حوالى مائة من علماء 
النفس المصريين يعملون بشكل دائم أى بوصفهم أساتذة زائرين فى جامعات دول 
الخليج العربية المنتجة للبترول ويمثلون حوالى ٠١‏ إلى 8١‏ فى المائة من إجمالى عدد 
أعضاء هيئّة التدريس العاملين بالجامعات فى هذه الدول . وقد أشار فرج أيضًا إلى 
أن علماء النفس المصريين العاملين بجامعات دول الخليج العربية المتتجة للبترول , 
يعانون من نقص فى إنتاجيتهم العلمية موضحًا أنهم نادرا ما يقومون بإجراء بحوث 
إمبيريقية فى هذه المجتمعات الجديدة بسبب قيود تعود للنواحى السياسية أى التقاليد 
السائدة هناك والتى تحظر بحث موضوعات معينة كالسلوك الجنسى ؛ وتكوين الاتجاهات ؛ 
والشخصية » وحتى فى حالة ما إذا كان موضوع الدراسة مسموحا بالبحث فيه 
فإن جمع البيانات اللازمة يمكن أن يصادف صعوية خصوصًا بالنسبة للأجانب . 
(174.م ,1987 روهعة2) , 


ومثقما يواجه زملاؤهم فى المناطق الأخرى من العالم الثالث العديد من الصراعات » 
يواجه علماء النقس العرب المؤهلون وذوى الإمكانيات العلمية المرتفعة . صراعات شخصية , 
فهم يرغبون من ناحية فى تحقيق إنجازات بارزة أو ملموسة من خلال النشر فى الدوريات 
العلمية الأجنبية التى تستلزم قيامهم يإجراء البحوث وفقًا للنمط أى الأسلوب الغربى » 
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فورش لوقك نفنه شعروو زرعية 2أاوتويها يوا جروصدون لجرا راشا موقيل 
أى متصلة بمجتمعاتهم وذات فائدة لهذه المجتمعات (61!967,1987 0هة «هءواا6) . 
ويلاحظ أيضًا أن علماء النفس العرب نادراً ما يقومون ببناء نماذج نفسية نظرية , 
إلا أن بعض علماء النفس المصريين قام ببناء وتطوير بعض النماذج النفسية النظرية 
خلال العقوب الخمسة الأخيرة ؛ وهم : عبد العزيز حامد القوصى (النموذج ثلاثى البعد 
للذكاء) » ويوسف مراد (النموذج النمائى) » وأحمد زكى صالح (نموذج التعلم) » وفؤاد 
البهى السيد (النموذج الهيرراكى أو الهرمى للقدرات العقلية) » ورمزية الغريب 
(التحليل العاملى للقدرة العملية) ؛ ومصطفى سويف (نموذج التفكير الإبداعى » ونموذج 
الشخصية)» وفؤاد عبد اللطيف أيى حطب (النموذج رباعى البعد للعمليات المعرفية ). 
ولسوء الحظ فإن هذه التماذج - عدا نموذجى سويف وأبى حطب - قد صادفت 
اهتمامًا مهدود! (1984 ,6هشدلا-ناهطة) . 


ومنذ أوائل السبعينيات من القرن العشرين اتجه علماء النفس فى يلاد المغرب 
العربى الكبير (الجزائر المغرب » تونسء ليبيا) إلى نشر بحوثهم العلمية فى علم النفس 
(وغيره من العلوم الأخرى ) باللغة العربية » ويدرجة أقل باللغة الإنجليزية , يدلاً من 
اللغة الفرنسية . وقد نش هذا الاتجاه فى سياق حركة التعريب التى ظهرت يعد 
الاستقلال (سليم عمار , 1919/1 :1103138,1984انات8) وشهدت السنوات العشرون الأخيرة 
اتجاهًا متزايدًا فى علم النفس العربى نحو الربط بين علم النفس والإسلام ؛ وقد ركز 
بعض علماء النفس العرب على إسهامات مفكرى العرب والإسلام الأوائل لعلم النفس, 
فى حين حاول علماء نفس عرب آخرون إعادة تقديم علم النفس فى إطار إسلامى 
(يدرىء: 1944 :1981 ,نستطعدا]-لم :1988 ,هاه -ساوطق) وقد ظهرت هذه المحاولات أيضا 
فى بلاد إسلامية أخرى كباكستان (1992 ,كقوصف,.وه) . 

وقد أجريت يعض ال محاولات لتتبع مسيرة علم النفس فى مضر وغيرها من البلاد 
العربية أيضنًا :8,1997)عاقط! :1987 روهة" :19921 رلعهطم :1992 ,طهئهل! نمطم , 
أبى حطب , 1991 19957, /[199: بدرى ٠‏ 21944 عيسوى : 3949: صقوت: 19957, 
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سويف , 1911) . واتفق أصحاب هذه المحاولات على أن علم النفس العريى يعانى من 
أوجه النقص التالية : 

١‏ - التفاعل أحادى الاتجاه مع علم النفس الغريى : البلاد العربية شأتها شأن 
ياقى البلاد الثامية دائمًا ما تكون مستوردة لعلم النفس الغريى - ويصفة خاصة - 
عبئ ‏ عشوائية وتاشتتلون قمو مخطط (أنى يحطب + 5ق اتككلاء أكذاء 
(1997 ,18ع2216)! رط1998 , لعسمتطقة) . 


" - الاعتماد المعرفى أى الإيستمولوجى : معظم الجهود النقفسية العربية قد تم 
تنقيذها طبقًا للافتراضات والنظريات والطرق اليحثية والأدوات والنتائج البحثية 
المتوفرة قى الغقرب (آبو حطب , 1١99!‏ 1955 /1991 :1997 ,1643168]2) , وهذا الاعتماد 
المعرفى أو الإبستمولوجى يؤّدى تلقائيًا إلى كف فى الابتكارية أو الإبداع فى التفكير 
التفسى العريى . 

؟ - العلاقات الضعيفة أى غير الفعالة مع الإرث القومى : علماء النفس العرب 
نادرًا ما يهتمون بصورة قاعلة بالطبيعة الحضارية أو الثقافية لتخصصهم ٠‏ ولذلك فهم ' 
غير قادرين على إحداث تكامل بين إرثهم الثقافى التطورات الحديثة فى علم النفس , 
وبالإضافة إلى ذلك هناك نقص ملحوظ فى التعاون العلمى بين أصحاب التخصصات 
العلمية المختلفة » ويمكن أن يؤدى هذا التعاون - فى حال وجوده على سبيل المثال - 
إلى التوحيد والتكامل بين جهود علماء الأنثرويولوجيا وجهود علماء النفس , ومعلوم أن 
علماء الأنثروبولوجيا يميلون إلى أن يتوفر لديهم تصور جيد للواقع المعيش 5نا019600ه1 » 
وغالبًا ما يستخدم علماء الأنثرويولوجيا منهجًا يعتمد على ملاحظات المشاركين , 
وللأسف فإن هذا المنهج يتم إغفاله من قبل علماء النفس العرب الذين يقضلون عليه 
أحيانًا المقاييس والاختبارات الورقية . 

- انعدام الصلة فيما يتصل بالواقع الاجتماعى والحضارى والثقافى للعالم العريى : 
وقد أدى ذلك (مع عوامل أخرى) إلى التكرار والازدواجية للكثير من البحوث والدراسات 
النفسية التى أجريت فى البلاد العربية فى السنوات الماضية . 
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ثقافته القومية. ومشاعر الاغتراب هذه تؤدى إلى تدعيم أو تعريز قفاعة أى عقيدة الكثير 

توجد حاجة متنامية بضرورة تأسيس نوع من علم النفس يتناسب ويلائم 
أكثر الواقع الحضارى والاجتماعى للحياة فى البلاد العربية (1997 ,ةأعهاة5)) . 
وهناك ثلاثة من العوامل سوف تساعد علم النفس العريى على المضى فى هذا 
الاتجاه » وهى : 

١‏ -الاعتراف المتزايد بعلوم النفس الوطنية التى طورت فى عديد من البلاد منها الصين, 
والهند . واليايان , والمكسيك , والفليين » وتايوان (1993, قطصأ5 :1993,لصمع8 فصه دملكا) , 

»" - الاتجاه المتنامى نحى إنشاء أى تأسيس روابط أى جمعيات نفسية ودوريات 
علمية إقليمية لعلم النفس فى أوروياء وآسيا , وأمريكا اللاتينية » وأستراليا (أوقيانوسيا) . 
وفى هذا السياق فإن الاتحاد العريى لعلم النفس المقترح تأسيسه سوف يكون 
- فى حال إنشائه - ذا قيمة كديرة . 
المسيطر على علم النفس فى مناطق أخرى من العالم ( أبو حطب » 1١95515‏ ل 


/1 :1994 رمعاء61ة) . 

وقد لاحظ صفوت (1191) أن علم النفس فى مصر (وأيضًا فى البلاد العربية 
الأخرى من وجهة نظرنا) يعانى مما يلى : 

١‏ - علم النفس فى مصر (وفى غيرها من البلاد العريية) لا يزال يقسدم 
ويدرس ويمارس فى إطار القطاع الحكومى (أعنى الجامعات والمؤسسات البحثية 
التى تتبع الدولة). 
وتقدم جميع أقسام علم النفس العربية برامج فى علم النفس العام فقط وتهدف تلك 
البرامج - بالطبع - إلى تأهيل وإعداد أخصائيين نفسيين غير متخصصين فى مجالات 
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علم النفس المختلفة ولا توجد فى أقسام علم النفس العربية شعب أى أقسام متخصصة 
فى علم النفس الإكليتيكى أو علم نفس الطفل أو علم النفس الصناعى. وريما يمكن أن 
نضيف هنا أن غياب التخصص الدقيق الذى يتسم به علم النفس العريى قد نتج عن 
معايشة أى مجايهة علماء النفس العرب بصعويات جسيمة فيما يتعلق بتطوير برامج 
بحثية وتدريبية قوية فى المجالات النفسية المتخصصة أو الدقيقة. وإيجاد مثل هذه 
البرامج سوف يؤدى إلى إفساح المجال للتثثير العالمى (أن يظهر فى علم النفس العربى), 
كما يمكن أن تساعد هذه البرامج فى تكوين وإعداد جيل من علماء النفس - على مستوى 
عال من التأهيل العلمى ا ل 
فى العالم العربى ؛ وهو ما تحتاج إليه فعلاً . 

٠‏ - يوجد فى العالم العريى عدد قليل من معاهد علم النفس التى تتحمل مسئولية 
تدريب (أى تأهيل) الأخصائيين النفسيين الشيانء: أى مؤسسات تقدم خدمات للمجتمع 
أى مؤسسات تكون قادرة على حل مشكلات الحياة اليومية . 


4 - على علم النفس العربى أن يصل إلى حلول للصراع بين التقاليد التى يتبعها 
الأفراد (فى المجتمع العربى) ومحاولة إحراز رؤى أى استبصارات صحيحة وأكثر 
عالمية» وريما يكون على علماء العرب تبنى الحله التالى: العالمية فى المتاهج وفى أغلب 
تكنيكات البحث فى ارتباط مع بحث المشكلات النفسية الناجمة عن الخصوصية الثقافية 
للمجتمعات العربية , 


ه - يحتاج علم النفس العربى إلى تأسيس أو إقامة توازن أفضل بين الإمبيريقية 
والتنظير التأملى . 

١‏ - يحتاج علماء النفس العرب إلى أن يكونوا أكثر مرونة فيما يتعلق بالمنهجية 
المستخدمة فى بحوثهم. بعض علماء النفس العرب ينحازون للبحث الإمبيريقى فقط؛ فى 
حين يتبنى البعض الآخر منهجيات خاصة تشمل الإجراءات الإحصائية التى يستخدمونها 
فى كل دراساتهم البحثية بصرف النظر عن مدى ملاءمة هذه الإجراءات المشكلة موضوع 
النحث؛ ويمكن أن يؤدى مثل هذا التحيز إلى نوع من الإمبيريقية المجدبة على حساب 
الجهود الإضافية التى ينبغى أن توجه للمشكلة . 
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وتأسيسًا على بعض أوجه أو نقاط الضعف التى يتسم يها علم النفس المعاصر 
فى البلاد العريية والتى أشير إليها فيما سبق , يقترح مؤلفا القصل الحالى إنشاء 
معهد جديد لعلم النقس العربى . 


مقترح لمعهد علم النفس العريى : 


يكون العلم عظيم الفعالية أى الأثر حينما يكون تراكميًا فى طبيعته. ولكى نحقق 
هذا الهدف, يحتاج العلماء إلى إنشاء شبكات فعالة للاتصالات والتعاون فى داخل 
بلادهم؛ على أن تتجاوز هذه الشبكات الحدود الوطنية (القومية) والثقافية» وتربط بين 
تخصصات علمية مختلفة, وانطلاقًا من وجهة النظر هذهء فإن جهد علماء النفس فى 
العالم العريى - ويشكل متكرر - يتسم بغياب الفعالية» حيث إن هذه الجهود مبعثرة 
أى متناثرة وليست ذات طبيعة تراكمية بالقدر الكافى؛ ومازالت شبكات الاتصال 
والتعاون بين علماء النفس العرب غير متطورة وتحتاج إلى أن تصير أقوى وأكثر فعالية 
حتى يمكن تأسيس أو إقامة ثقافة البحث المتراكم والتنظير المبدع والنقد التشط. 
فى هذا السياق نود أن تقترح أن يقام المعهد الجديد للم النفس العريى فى مدينة القاهرة 
(بجمهورية مصر العربية) وأن يكون له الأهداف التالية : 

١‏ - أن يخدم كموقع مركزى للتوثيق والمعلومات يتم فيه تجميع المنشورات والتقارير 
الفنية وتوصيقات المقررات الدراسية فى علم النفس التى يتم تدريسها فى الجامعات 
العربية.. إلخ» بالشكل الذى.يجعلها متاحة للعلماء المهتمين والمسئولين الحكوميين 
والمستفيدين المحتملين من الدراسات النفسية. وتشمل المنشورات البحثية ذات الصلة 
تلك المنشورات التى صدرت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية» إضافة 
إلى أية منشورات صدرت بأى من اللفات الأخرى؛ وسوف يسهل المعهد المقترح الاتصال 
بين علماء النفس من ناحية؛ والعلماء الاجتماعيين فى البلاد العربية من ناحية أخرى, 
كما سيسهل أيضًا الاتصال بين علماء النفس العرب وغيرهم من علماء النفس فى 
مناطق أخرى من العالم . 
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؟ - كما يجب أن تتضمن المنشورات البحثية التى يتولى المعهد المقترح لعلم النفس 
العربى توثيقهاء تلك الدراسات ذات الصلة بعلم النفس التى قام بإجرائها علماء 
أنثرويولوجيا وعلماء اجتماع عرب أى غير عرب , وفى الوقت الحاضر فإن الجهود 
التعاونية بين الباحثين النفسيين العرب وممتئى تلك التتخصصات العلمية 
(الأنثرويولوجياء الاجتماع... إلخ) محدودة جدًا . ٠‏ 

" - ويجب أيضنًا أن يشمل التوثيق تلك المنشورات البحثية التى أصدرها علماء 
نفس من أصول عريية وغير عربية ؛ والتى أضافت معلومات نفسية عن سلوك المهاجرين 
العرب قى بلاد المهجر ومنها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وألمانيا ومناطق 
أخرى من العالم . 

؛ - وأحد الواجبات المهمة للمعهد المقترح لعلم النفس العربى يتمثل فى إنشاء 
صلات أو روابط مع الجامعات فى العالم العربى وخارجه. ويمرور الزمن» فإن هذه 
الصلات أو الروابط يمكن أن تخلق وعيًا لدى مجتمع علم النفس الدولى حول المعهد 
المقترح وأغراضه؛ ويمكن أن تسهم هذه الصلات أو الروابط فى مساعدة المعهد المقترح 
على توثيق أطروحات (أو رسائل) الماجستير والدكتوراه غير المنشورة التى قدمت إلى 
جامعات احتبية: وكذلك توقيق التقارير النشورة وغير المتشمورة التى أصدرتها 
الجامعات والمعاهد البحثية فى العالم العريى وخارجه وهلم جرا . 

ه - يتولى المعهد المقترح جمع و/أى إعداد ملخصات - تخزن فى الحاسب الآلى - 
لكل المواد النفسية المشار إليها سابقًاء وعلى أن يشمل هذا التجميع الأطروحات 
العلمية (أى رسائل الماجستير والدكتوراه) التى أجريت فى الجامعات العربية أو غير 
العربية . 


- ينشر المعهد المقترح لعلم النفس العربى كل 8-1 سنوات مسحا لعلم النفس 
العربى . ويتضمن هذا المسح الأعمال المنشورة بواسطة علماء النفس العربء بالإضافة 
إلى المنشورات النفسية التى تناولت عينات عريية أيًا كان من أصدرها . 
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- ويجب على المعهد المقترح لعلم النفس العربى أيضنًا أن يقوم بتنظيم ورش 
عمل ومؤتمرات ولقاءات أخرى ؛ مما يمكن أن يفيد فى تدريب الأخصائيين النفسيين 
ويكتصنوهها] الشبان منهم, كما توفر مثل هذه اللقاءات للأخصائيين النفسيين إمكانية 
ع عم د 00 


8 - وأحد النماذج المفيدة لبعض أنشطة المعهد المقترح لعلم النفس العربى يمكن 
أن نجده فى مركن المعلومات والتوثيق النفسى بجامعة تيرر بألانيا ,نا هاأةضواقمامء2 
قانع كاناعء ,تقاتدرعاأونا 17" 7151100 ناكام مانا قاع03 1 ولترمأصا عداعدأووامطعيروط , 
الذى يديره الأستاذ ليومونتادا 10208! مع.ا :هووه]0ء5 ويخدم هذا المركز كوحدة 
مركزية للمعلومات عن التراث السيكولوجى الذى صدر قى اليلاد التاطقة بالألمانية . 


- ويعتقد مؤلقا الفصل الحالى بأن 5 تقدم علم النفس فى العالم العربى كان سريعا 
بكل معنى الكلمة إلا أن هذا التقدم كان متفاويًا وغير متسق ٠‏ وبإمكان علم النفس أن 
يحقق إسهاما فى التنمية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية فى العالم العريى 
ويقدر أكبر مما حققه حتى الآن. ولتحقيق هذا الغرض يحتاج علماء النفس العرب إلى 
زيادة جهودهم فى اتجاه تأسيس علم أكثر شمولاً أو اتساعا يمكن أن يساعد فى حل 
بعض المشكلات العاجلة والحادة التى تواجه حاليًا الكثير من البلدان فى العالم العريى. 
إن تأسيس المعهد المركزى لعلم النفس العربى يمثل خطوة مهمة فى هذا الاتجاه , 


زهفن 
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القسم الثانى : قضايا النمو 


' الشخص الذى درس بياجيه يرى الأطفال بطريقة 
مختلفة عن ذى قبل " . 


الفصل الثانى 


دراسات وبحوث بياجيه فى العالم العربى 


ليلى أحمد السيد كرم الدين 
معهد الدراسات العليا للطفولة 
جامعة عين شمس - القاهرة 


جمهورية مصر العربية 
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لقد غير منحى بياجيه للنمو المعرفى عند الطفل - ويصورة درامية - من فهمنا 
للعقل البشرى ونموه وطريقة عمله ,اأو0له110 :1981 ,,81318 :1973 رعمهاط :1974 ,لساأنااع) 
(1968 ,:عممه!! 200 أ5196 :1974 , وخلال العقوب الأريعة الماضية: تزايد الاهتمام 
- بصورة هائلة - باختبار نظرية جان بياجيه فى إطار عبر حضارى . وفى هذا السياق 
تم إجراء آلاف الدراسات البحثية فى الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية 
وآسيا وأفريقيا وأسترالياء وقد ساعدت هذه الدراسات فى توسع ونمو علم النفس عير 
الحضارى, الذى تشكل الدراسات البحثية البياجية جِزْءًا مهما منه فى الوقت الحاضر 
(03588,1976) ولقد أسهم ما يقرب من 6١‏ دراسة بحثية أجريت فى البلاد العربية 
حول نظرية بياجيه فى التراث النفسى عبر الحضارىء ومع ذلك فإن معظم هذه 
الدراسات البحثية العربية يبقى غير معروف خارج العالم العربى . 


التطور التاريخى للدراسات البحثية البياجية فى البلاد العريبة : 


بضني الكن 


مر الاهتمام العريى بنظرية بياجيه وأعماله بثلاث فترات زمنية: وقد استمرت 
الفترة الأولى من أوائل الثلاثينيات إلى أواخر الأريعينيات» فى حين استمرت الفترة 
الثانية من أوائل الخمسينيات حتى أواخر الستينيات» أما الفترة الثالثة فقد بدأت 
منذ أوائل السبعينيات حتى الوقت الحاضر . 


وقد شهدت الفترة الأولى اهتمامًا محدودا جدا بنظرية ويحوث بياجيه؛ عدا 
بعض المنشورات القليلة التى كان معظمها مقالات نشرت فى مصر (القوصى: /1114). 
وبدأ اهتمام الباحثين العرب يمنحى بياجيه مع دراسة حربى الرائدة (/194) 
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التى قفحصصت نمو الحكم الخلقى لدى الأطفال المصريين من سن 1 إلى ؟١‏ سنة 
باستخدام مهام أى واجبات يياجيه . 

وتميزت الفترة الثانية (التى استمرت من أوائل الخمسينيات وحتى أواخر 
الستينيات) ياهتمام محدود بمنحى بياجية؛ وقد أجرى معظم الدراسات البحثية العربية 
- التى تمت فى نطاق نظرية بياجيه - فى مصرء ومع ذلك فهناك عدد قليل من الدراسات 
البحثية البياجية أجرى فى اليمن ولبنان والجزائر والعراق على يد علماء نقس غير عرب. 
وعمومًا تميزت الدراسات البحثية العربية حول نظرية بياجيه التى تمت فى هذه الفترة 
يما يلى : 

, قامت هذه الدراسات البحثية العربية أساسا على جهود فردية‎ - ١ 

؟ - أجريت هذه الدراسات البحثية العريية حول نظرية بياجيه على أساس 

- لم تود هذه الدراسات البحثية إلى تراكم معرفى كاف فيما يتعلق بالنمو 
المعرفى للأطفال العرب بسبب غياب الجهود البحثية المتواصلة أو المستمرة . 

؛ - ركزت هذه الدراسات البحثية العربية فقط على فحص النمو المعرفي للأطفال 
فى مرحلة العمليات المحسوسة أو العيانية (بين سن 5 إلى ؟١‏ سنة)» ووفقًا لمعلوماتنا 
فلم تّجِرَ فى هذه الفترة (من أوائل الخمسينيات وحتى أواخر الستينيات) أية دراسة 
تناولت مرحلة العمليات الحسية الحركية (من الميلاد إلى عمر سنتين) أى مرحلة ما قبل 
العمليات (من سن سنتين إلى * سنوات) أو مرحلة العمليات الشكلية (من سن ؟١‏ إلى 
6 سنة) . 

وخلال هذه الفترة الثانية أيضا تم ترجمة ثلاثة من كتب بياجيه هى : اللغة الفكر 
عند الطفل »)١104(‏ والحكم الخلقى عند الطقل (1157١)؛‏ وأصول الذكاء عتد الطفل 
(19317). وإضافة إلى ذلك أجريت بعض الدراسات الإمبيريقية استنادً! على نظرية بياجيه 
فى عدد من البلاد العربية ومنها دراسة غنيم (1509؛ فى مراد: ه197) التى أجراها 
تحت إشراف جان بياجيه يجنيف بسويسرا » وفيها فحص غنيم الأخطاء فى الإدراك 
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اليصرى عند الأطفال المصريين. كما أجرت هايدى وللاا! 1104 (1963 ,اأمنداط «آ) 
دراسة فى عدن بجنوب اليمن فحصت فيها تطور مقهوم العدد عند عينات من الأطفال 
اليمنيين (العرب) والاتجليز والهنود والصومائيين الذين كانو! يعيشون مع أسرهم بعدن 
وقت إجراء الدراسة؛ كما درس الغزى )١1111(‏ حفظ الكميات المتصلة وغير المتصلة 
لدى عينات من الأطفال فى سن ما قبل المدرسة وتلاميذ المدرسة الابتدائية الذين 
تراوحت أعمارهم ما بين ”/ر١‏ 0 إلى / سنوات . 

وقد شهدت الفترة الثالثة (من أوائل السبعينيات وحتى الوقت الحاضر) تزايدًا 
تدريجيًا فى الاهتمام متعدد الجوانب بمنحى بياجيه, واتخذ هذا الافتمام صورتين 
هما : المنشورات والدراسات البحثية؛ كما تم ترجمة بعض كتب بياجيه وأيضا عدد من 
الكتب التى نشرت عنه, إلى اللغة العربية خاصة فى كل من مصر ولبنان. وإضافة إلى 
ذلك تم نشر العديد من المقالات والكتب التى تقدم نظرية بياجيه فى النمى المعرفى 
(وأحيانًا النمى الخلقى) إلى القراء العرب فى كل من مصر ولبنان والكويت. وأخيرًا تم 
إجراء العديد من الدراسات البحثية فى مصر ولبنان والعراق والجزائر والأردن 
وقطر والسودان يهدف تقييم الجوانب المختلفة للنمى المعرفي عند الأطفال العرب. 
قينا لمن فقزات سوفايم منافشة التشورات والتزامتات البجفية التى 
أجريت فى عدد من الدول العربية خلال الفترة الزمنية الثالثة (من أوائل السبعينيات 
وحتى الوقت الحاضر). 


المنشورات والدراسات البحثية العربية فى النمو المعرفى عند بياجيه 
المنشورات (المقالات والكتب) : 

نشر غنيم فى أوائل السبعينيات مقالتين (غنيم» الأؤل يفلطة قدم فيهما 
عرضًا مفصلاً وناقد! لنظرية بياجيه؛ وفى الوقت نفسه تم ترجمة كتابين لبياجيه 


هما: "علم نقس الطفل (أى الوك)' (151/5) ى "سيكولوجية الذكاء" (/191) إلى اللغة العربية. 
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كما نشرت الترجمات العربية لبعض الكتب عن بياجيه , ومنها كتاب بيرد (1977) 0رهع8 
المعنون 'مقدمة لعلم النفس التمائى عند بياجيه" : وكتاب مائير (1981) 6ةهالا 
المعنون "ثلاث تظريات فى نمو الطفل" . 

وقد نشر علماء النفس العرب العديد من الكتب التى تناوات التظرية البياجية منها 
كتاب يعقوب (/111) " نمى الطفل' وعيسى (1141) "جان بياجيه بين النظرية 
والتطبيق"؛ وسليم (19/4) "الإبستمواوجيا التكوينية عند بياجيه" » ومحمد (1950) 
"النمى العقلى [المعرفى] للطفل". كما تم نشر العديد من المقالات التى هدفت إلى تقديم 
النظرية البياجيه للقراء العرب ومنها مقالات عيسى (1941): الطواب )١1140(‏ وكرم 
الدين 15417 544 .)١‏ 

وبالإضافة إلى ذلك: قام علماء النفس العرب بترجمة عدد من مهام (واجبات) 
بياجيه إلى اللقة العربية كما قاموا بتعديل أو تصميم عدد من المقاييس المحلية 
(كرم الدين» ١993١؛‏ محمد ٠‏ 15489؛ زيتون» 9/73١؛‏ زيتون وعيسى: 15/7), 


الدراسات البحثية : 

أجرى خلال الفترة من أوائل السبعينيات وحتى الوقت الحاضر أكثر من ١‏ دراسة 
تمثل حوالى 15 من المائة من العدد الإجمالى للدراسات العربية البياجية. 

ونظر لأن الدراسات البحثية المصرية فى النمى المعرفى طبقًا لبياجيه تشكل 
حوالى ثلاثة أرياع العدد الإجمالى للدراسات العربية البياجية (1992 ,360هطة) - 


فإن هذه الدراسات البحثية المصرية سوف يتم تقديمها أولء يلى ذلك عرض الدراسات 
البحثية البياجية التى أجريت فى يلدان عربية أخرى. 
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الدراسات البحثية البياجية فى مصر : 


أجرى فى مصر - خلال السبعينيات من القرن العشرين - العديد من الدراسات 
البياجية ومن بينها دراسات كل من كرم الدين (191/1) عن نمو مقهوم العلية 
(أى السيبية) عند أطفال المدرسة الابتدائية» والشربينى )١1917//(‏ عن نمى بعض المفاهيم 
الزياضنية عند اطقال فى سن'ما قبل المدرسة: وقد تناوات فراسات نضرية آخرين تم 
مفهوم الزمن (عبد المجيدء 191/8) ونمى مفاهيم التصنيف عند أطفال المدرسة الابتدائية 
(حافظ: /191). 

ومنذ بداية الثمانينيات حتى الوقت الحاضرء أجرى عدد هائل من الدراسات 
البحثية فى مصر تغطى موضوعات مختلفة فى النمى المعرفى طيقًا لبياجيه » 
ومنها النمى المعرفى خلال مرحلتى التفكير الحسى - الحركى وما قبل العمليات, 
والحكم الخلقى: والحفظ والتفكير الشكلى (أو الصورى), 


النمو المعرفى فى مرحلتى التفكير الحسى - الحركى وما قبل العمليات : 


فيما يتعلق بالدراسات البحثية المصرية عن النمى المعرفى خلال سنوات العمر 
المبكرة» فقد أجرى فى مصر عدد قليل من هذه الدراسات خلال الفترة الماضية منها 
دراسة الحضرى )١1944(‏ ودراسة شرف الدين (19417) اللتين بحثتا التمركز حول 
الذات فى لغة الأطفال الرضع وأطفال المدارس الابتدائية. 


نمو التفكير الخلقى : 


تالت وجهة نظر بياجيه حول نمو التفكير الخلقى اهتماما واسعا من علماء النفس 
المصريين بداية بالدراسة الرائدة التى أجراها حريى عام 1144 عن ' نمو الأحكام 
الأخلاقية والتنشئة الاجتماعية لدى عينة من الأطفال المصرين" الذين تراوحت أعمارهم 
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نمى الأحكام الأخلاقية لدى عينات من الأطفال المصريين الذين تراوحت أعمارهم 
ما بين ١‏ إلى ١١‏ سنة باستخدام بعض واحبات بياجيه» فى حين درس محمد (1945) 
العلاقة بين النمى المعرفى والنمى الأخلاقى لدى أطفال مصريين تراوحت أعمارهم من / 
إلى ١4‏ سنة؛ كذاك بحث ناصر )١1141(‏ تكوين النمو الأخلاقى عند الأطفال المراهقين 
المصريين؛ وأخيرًا درست هناء كمال الدين )١1991(‏ نمو الأحكام الأخلاقية عند الأطفال 
المعاقين عقليا. 


دراسات الحفظ (أو الاحتفاظ) «05ه/0 0056© : 


أجرى فى العالم العربى عدد كبير من الدراسات التى تناولت مفهوم الحفظ 
(أى الاحتفاظ) ومن هذه الدراسات الدراسة التى قام بها محمود عام 1914١‏ ء والتى 
تناولت نمى مفاهيم العدد وحفظ الكميات وعلاقتهما بمنهج الرياضيات لدى عينات من 
الأطفال فى محافظة قنا بجنوب مصر. وأجرى أحمد (867060,1981) دراسة عبر 
حضارية قارن فيها نمو مقاهيم العدن والمكان والكم والاستتتاج عند عينات من الأطفال 
المصريين والألمان تراوحت أعمارهم بين ١‏ إلى ؟١‏ سنة؛ وتطرقت الدراسة أيضًا إلى 
فحص تأثير كل من الذكاء اللفظى وغير اللفظى والجنس (النوع) والمستوى الاجتماعى - 
الاقتصادى على النمى المعرفى لدى الأطفال, أما أبى بيه فقد درس عام 1914١‏ مراحل 
النمو المعرفى وعلاقتها بنمى المفاهيم الرياضية؛ قى حين درس كل من البنا (19545) 
وموسى (1546) مراحل النمو المعرفى وعلاقتها بتطور المفاهيم العلمية عند عينات من 
تلاميذ الصفين الخامس والسادس الابتدائى. 

وفى عام 141 أجريت دراستان فى مصرء تركزت الدراسة الأولى التى قام بها 
غازى )١1147(‏ على نمو مفهوم العدد فى مرحلتى الروضة والمدرسة الابتدائية: فى حين 
تناولت الدراسة الثانية التى أجراها رحمة (1545) التفكير المنطقى لدى أطفال 
المرحلة الابتدائية 
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وفى عام ١180‏ درس إبراهيم نمى القدرة العددية عند عينات من الأطفال والمراهقين 
يمصر باستخدام بعض اختبارات بياجيه. فى حين درس عبده (1984) نمو التفكير 
المنطقى لدى الأطفال المصريين. وقارنت أسماء العدوى )١1110(‏ نمو مفهوم حفظ 
الكميات المتصلة والكميات غير المتصلة لدى عينات من أطفال الحضانة والمرحلة الابتدائية 
المصريين. ويمكن اعتبار دراسة العدوى سالفة الذكر تكرارً لدراسة الفزى (1951) 
التى أجريت بمصر حول نفس الموضوع. 

وفى مصر أيضماء قارنت ليلى كرم الدين حفظ مفهوم العدد (كرم الدين: 1197 أ) 
وحفظ الكميات (كرم الدين, 197١ب)‏ لدى عينات من الأطفال المعاقين عقليًا والأطفال 


العاديين الذين تراوحت أعمارهم بين الرابعة والرابعة عشرة. 


التفكير الشكلى المنطقى (أو الصورى) : 


خلال العقود. الثلاثة الماضية أجريت عدة دراسات عربية - أغلبها تم تنفيذه يمصر - 
هدفت جميعها إلى دراسة نمو التفكير الشكلى لدى الأطفال والمراهقين , وما إذا كان تصور 
بياجيه لهذا النمى يمكن تحقيقه عربيًا . ونورد فيما يلى نماذج لهذه الدراسات : 

فى عام ١1147‏ درست ليلى كرم الدين عملية التحول أو الانتقال من العمليات المسية 
(العيانية) إلى التفكير الشكلى المنطقى (أى الصورى) عند عينات من الأطفال والمراهقين 
المصريين من أعمار تراوحت بين الحادية عشرة والثامنة عشرة: وأظهرت النتائج أن 
التحول أو الانتقال من العمليات الحسية (أى العيانية) يرتبط بصورة تفاعلية مع كل من 
جنس (أى توع) المفحوص ومستوى ذكائه إضافة إلى المستوى الاجتماعى- الاقتصادى 
للأسرة. وفى هذا السياق أيضا أجرى الكامل عام 1946 دراسة استهدفت فحص نمو 
عمليات التفكير الشكلى لدى عينات من الأطفال المصريين الذين تراوحت أعمارهم بين 
لاو ؟١‏ عامًا. كذلك درس الطواب عام 199١‏ ثمى عمليات التفكير الشكلى أو الصورى 
عند عينات من طلبة الجامعة المصريين؛ ويمكن اعتبار دراسة الطواب )١1911(‏ أول دراسة 
عربية تستهدف فحص النمو المعرفى وفقًا لبياجيه باستخدام عينات من الشباب واليالغين. 


103 


واهتم علماء النفس العرب أيضا بمتابعة التطورات الحديثة فى نظرية بياجيه وما 
لحقها من تعديلات: وعلى سبيل المثال اهتمت الدراسات المصرية الحديثة فى الموضوع 
بالتطرق إلى مجالات جديدة مثل دراسة النمو المعرفى لدى الأطفال المعاقين؛ وعلاقة 
النمو المعرفى ببعض المتفيرات الأخرى كالعوامل الفردية (الشخصية) والبيئية, 
وتصميم وتطبيق برامج تدريبية خاصة تهدف إلى تحسين النمو المعرفى» بالإضافة إلى 
تقنين واجبات (أدوات) بياجيه على عينات عربية. 

وتتناول الفقرات التالية عرضا مختصرا لبعض الدراسات التى أجريت فى كل من 
هذه المجالات الأريعة : 


النمو المعرفى لدى الأطفال المعاقين عقليا وجسديا : 


أجرى بعض الدراسات النفسية فى مصر بهدف دراسة التمى المعرفى لدى المعاقين 
عقليًا وجسديا ؛ ومن بين هذه الدراسات دراسة هناء كمال الدين (1941 أ) التى درست 
التمركز حول الذات لدى أطفال معاقين عقليًاء وبحثت ليلى كرم الدين حفظ مقهوم العدد 
(كرم الدين: 1447 أ) وحفظ الكميات المتصلة وغير المتصلة لدى عينات من الجنسين 
من الأطفال المعاقين عقليًا القابلين للتعلم ممن يتراوح ذكاؤهم ما بين +١‏ إلى /١‏ درجة 
من أعمار تتراوح بين ؛ إلى 5 سنة وعينات ضابطة من الأطفال العاديين (كرم الدين, 
5 ب). وقارن رائد (1991) تطور حفظ العدد عند عينات من الأطفال المعاقين 
سمعيا والعاديين. 


العلاقة بين النمو المعرفى والمتغيرات المختلفة : 


ينطبق على الكثير من الدراسات البياجية المصرية ما أطلق عليه جود شميت 
1 ,801051:810) الأبحاث البياجية الجديدة (طه,دهوه8 «دناوودا8160-6) التى تنصب 
على دراسة العلاقة بين النمى المعرفى ومتغيرات مختلفة منها الذكاء والتحصيل الأكاديمى 
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والمتغيرات الاجتماعية والبيئية والحضارية الأخرى مثل المستوى الاجتماعى الاقتصادى 
للأسرة ونوعية (أى مستوى) التعليم. 


النمو المعرفى والمتغيرات الفردية : 


التحصيل الأكاديمى : فحصت دراسات مصرية عديدة العلاقة بين النمى المعرفى 
والتحصيل الدراسيى لمواد دراسية مختلفة عند تلاميذ المدرسة الثانوية ومنها الكيمياء 
(محمد, 1946؛ سلامة, ,)1947٠‏ وعلم الأحياء (عوض الله, 1184): والفيزياء 
(نصرء 1980). وقد أجريت دراسات مماثلة فى مصر باستخدام مفحوصين أكير سئاء 
ومن بين هذه الدراسات دراسة زكى )١1180(‏ عن نمو التفكير الشكلى (الصورى) 
وعلاقته بالتحصيل الدراسى فى العلوم لدى تلاميذ المدرسة الثانوية وطلبة كلية 
التريية يمصر. 

ودرست ليلى كرم الدين (1597]) العلاقة بين حفظ العدد والتحصيل فى مادة الحسابء 
كما درست أيضًا (1997١ب)‏ العلاقة بين حفظ الكميات والتحمصيل الدراسى فى مادة 
العلوم العامة. 

الذكاء : فحص عدد من الدراسات المصرية العلاقة بين النمى المعرفى والذكاء 
مقاسا بأدوات قياسية: وكانت أولى هذه الدراسات الدراسة المبكرة التى أجراها الغزى 
(151)» ومن بين الدراسات التى أجريت لاحقًا فى نفس الموضوع دراسات كل من 
كرم الدين (191/1 1947١)؛‏ وأحمد (80060,1981,1989) ؛ وعبد الحميد :)١944(‏ والحضرى 
(1144), وشرف الدين ,)١1941/(‏ وكشفت دراسة أحمد (1981 ,0«طة) 0»«الة عن 
علاقة إيجابية بين كل من نمى مفاهيم العدد والمكان والكم والاستنتاج من ناحية 
ومستويات الذكاء عند الأطفال المصريين والألمان من ناحية أخسرى» وباستخدام 
نفس المنهجية أظهرت دراسة أحمد (1989 ,8:560) 8060 فى السودان نتائج مماظلة, 
كما درس الكامل وعبد الحميد (1590) العلاقة بين التفكير اللغوى المنطقى والرسوم 
كتمط من أتماط التغيل. 
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الفروق الجنسية (النوع) ؛: فحص عدد من الباحثين المصريين أثر الفروق الجنسية 
(النوع) فى النمى المعرفى؛ ومن هؤلاء الباحثين : كرم الدين (2151/1 »)١1147‏ وأبو بيه 
(افكلعء وأحمد 0©«رطة (1981,1989 ,885160 )؛ وموسى :)١1945(‏ والحضرى (1985)), 
وعبد الحميد (1944). والعدوى )١1191(‏ والطواب .)١991(‏ ويوجه عامء تشير نتائج 
هذه الدراسات إلى غياب فروق منتظمة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بأدائهم على 
واجبات أق مهام بياجيه. 


الثمو المعرفى والمتغيرات الاجتماعية والنفسية : 


ريط العديد من الدراسات البحثية المصرية بين النمى المعرفى عند الأطفال والمراهقين 
ومتغيرات اجتماعية ونفسية:؛ ومن بين هذه الدراسات دراسة عيد الله (15144) 
عن تأثيرات غياب الأم على النمو النفسى والمعرفى لدى أطفال ما قبل المدرسة. 

ودرست سنية جمال عبد الحميد )١19417(‏ حفظ مفاهيم الكم والوزن والحجم لدى 
الأطفال المصريين من الريف والحضرء فى حين ركز إبراهيم )١14/(‏ على العلاقة بين 
المستوى الذهنى عند تلاميذ المدرسة الثانوية وكل من أنماط أى أساليب التدريس والاتجاهات 
العلمية التلاميذ. 

وربطت بعض الدراسات الممصرية الأخرى بين النمى المعرفى للأطفال 
والمستويات الاجتماعية الاقتصادية لأسرهم. ومن بين هذه الدراسات دراسات كل من 
كرم الدين (/191 1947)ء وأحمد (1981 ,060:ط8) 5060ث8 ١‏ وعبد الحميد (1544١)؛‏ 
والحضرى (1984). ويوجه عامء كشفت دراسة أحمد (60,1981تصطة) 60صتطهةُ عن أن 
أداء أطفال الحضر المصريين وأيضا الأطفال من ذوى المستويات الاجتماعية الاقتصادية 
المرتفعة كان أعلى بكثير بالمقارنة يأداء أطفال المناطق الريقية , والأطفال من ذوى 
المستويات الاجتماعية الاقتصادية الماخفضة. 
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برامج التدريب 


حاول عدد قليل من علماء النفس المصريين المعاصرين تصميم (أو تطوير) 
واستخدام برامج تدريبية لتحسين الأداء فى مجالات مختلفة من النمو المعرفى. 

واستكشف خالد (1145) طرقًا (مناهج) عديدة لتطوير المهارات الحسابية لدى 
الأطفال المعاقين ذهنيًاء ودرس صابر (19417) تأثيرات الأنشطة الرياضية على نمى 
: وتطبيق برنامج تدريبى للإسراع فى النمو المعرفى فى إطار نظرية بياجيه. 

وأخيرًا قامت أسماء السرسى (1144) بتصميم وتطبيق برنامج لتنمية المفاهيم 
الحسابية لدى الأطفال فى سن ما قبل المدرسة, 


تطوير أدوات بياجيه المقئنة : 


لضا لكان 


كرست دراسات مصرية قليلة لمهمة تعديل واجبات أى مهام بياجيه لتناسب البيئة 
العربية. فى حين تولت دراسات مصرية أخرى مهمة تطوير أدوات قياس محلية. 
وتم إتجاز ذلك من خلال ترجمة بعض الأدوات إلى اللغة العربية وتعديل أى تطوير عدد 
من الواجبات فى مجال التفكير المنطقى (زيتون وعيسى: 547١؛‏ زيتون: 1145), 
وحفظ العدد (كرم الدين, ,)١1191١‏ والتفكير الشكلى (أو الصورى) (الطواب: .)١111١‏ 


الدراسات البحثية البياجيه فى البلاد العريية غير مصر : 


فيما يلى بعض الدراسات البحثية البياجية التى أجريت منذ أوائل السبعينيات من 
القرن العشرين فى كل من : الجزائر والعراق والأردن وقطر ولبتان والكويت والسودان. 

فى الجزائر: قامت يوفيه 80064 (1974 ,801/61) بدراسة نمى مفاهيم العدد والكمية 
عند عينات من الأطفال والمراهقين من المتعلمين والأميين. 
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وفى العراق أجرت سالمة الفخرى سلسلة من الدراسات البحثية لتقييم بعض 
جوانب النمو المعرفى عند أطفال المدارس الابتدائية العراقيين. وشملت دراسات سالمة 
الفخرى مقاهيم التضامن (الفخرى: :)]111١‏ والسرعة (الفخرىء ١/91١ب)»‏ والكميات 
المتصلة (الفخرى.: "1151): وتحلل السكر (الفخرى؛ 1507ب)؛ وتضمن الفئة 
(الفخرى: "151ج). وقد وجدت سالمة الفخرى أن الأطفال العراقيين متأخرون بمدة 
زمنية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات خلف أطفال جنيف فيما يتعاق باكتساب المفاهيم موضع 
الدراسة. وقد توصل الشيخ (1417) من دراسته التى أجزاها على نمى حفظ الكميات 
عند الأطفال العراقيين: إلى نتائج ممائلة لتلك التى توصلت إليها سالمة الفخرى (1151075). 
ولاحقًا أجريت دراستان أخريان بالعراق: الدراسة الأولى أجراها المدلل (191905) 
وفحصت تكوين مفهوم المكان وعلاقته بالخبرة لدى الأطفال العراقيين. وركز الحلفى 
(114) فى الدراسة الثانية على نمى مفاهيم العلّية (أى السببية) عند أطفال المدرسة 
الابتدائية العراقيين. 

وأجريت فى الأردن أربع دراسات فى نطاق نظرية بياجيه: قام بإجراء الدراسة 
الأولى الكيلانى (1917) لفحص نمو مفهوم الزمن عند عينة من الأطفال الأردنيين فى 
سن ؛ إلى 1 سنوات. وقام بإجراء الدراسة الثانية أرناؤوط )١447(‏ حيث تم فحص 
العلاقة بين مستويات النمو المعرفى ومستويات النمى الأخلاقى عند الأطفال الأردنيين 
من خلال استخدام مهام وواجبات بياجيه. وأجرى نشواتى (1184) الدراسة الثالثة 
وفيها تم قحص تأثير المناهج (أى الطرق) الاستكشافية والتفسيرية على اكتساب وتحويل 
أ تقل المقاهيم اللغوية والرياضية لدى التلاميذ الأردتيين بمدارس المرحلة المتوسطة 
(الإعدادية)..وقد قام بإجراء الدراسة الرابعة الروسان )١114/4(‏ وتم فيها المقارنة بين 
أداء التلاميذ المعاقين وغير المعاقين على مقياس مقاهيمى عددى. 

وقى قطر أجرى كل من جاير وشامى والدرينى )١1541(‏ دراسة استهدفت فحص 
تطور أو نمى بعض المفاهيم عند الأطفال القطريين وغير القطريين باستخدام مهام قام 
بتطويرها بياجيه وأخرون. 
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وفى الكويت أجريت ثلاث دراسات تتاولت العلاقة بين النمى المعرفى والنمى اللغوى 
عند أطفال رياض الأطفال (الفقى وصالح: 15716). وأطفال رياض الأطفال وتلاميذ المرحلة 
الابتدائية (عيسىء /1341ء /1148)., وبالإضافة إلى ذلك قامت نازك التركى (1980 ,لاا 7-اه) 
بدراسة بعض مفاهيم بياجيه لدى عينات من الأطفال تراوحث أعمارهم ما بين ١١‏ 
إلى ١‏ سنة. 

وفى لبنان أجرى زعرور دراستين فى نطاق نظرية بياجيه وبحوثه على عينات من 
أطفال المدارس اللبنانية يبيروت» تناولت الدراسة الأولى حفظ الوزن (19718 ,كداه23'8) , 
فى حين تناولت الدراسة الثانية حفظ العدد والسوائل .(01,19715ا23:80) وقامت مريم 
سليم )١114(‏ بدراسة تطور نمو الأعداد والكسور والتراكيب المنطقية لدى الأطفال 
اللبنانيين من سن ؛ الى ١5‏ سنة. 

وفى السودانء أجرى أحمد 88:068 (1989 ,8/1568) دراسة على نمى مقاهيم العدد 
والمكان والكم والاستنتاج لدى أطفال المدارس السودانيين من سن 8 إلى ؟١‏ سنة من 
خلال تطبيق نفس المنهجية المستخدمة فى دراسته على الأطفال المصريين والألمان 
عام ١18١‏ (817060,1981) . وأظهرت النتائج أن الأطفال السودانيين قد حققوا نتائج 
أعلى مما حققه نظراؤهم المصريون فى الأداء على الواجبات الخاصة بمقهوم الكم» 
إلا أن أداء الأطفال السودانيين جاء أقل -- ويصورة دالة - من أداء أقراتهم المصريين 
على واجبات بياجيه الخاصة بمفهومى العدد والاستنتاج. 


الدراسات عبر الحضارية 


تشكل معظم الدراسات البحثية العربية البياجية التى تم عرضها فى الأجزاء 
السابقة إعادة لدراسات عبر حضارية سابقة, حيث إن هذه الدراسات البحثية العربية 
انصبت على مقارنة جوانب متنوعة من النمى المعرفى للأطفال العرب بالنمى المعرفى 
لدى الأطفال السويسريين فى ضوء نتائج الدراسات التى قام بها بياجيه ومدرسة 
جنيفء وأكن وفقًا لشروط المنحى الصارم المستخدم فى البحوث عبر الحضارية, 
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الذى يتم فيه المقارنة - فى وقت واحد - بين عينات من الأطفال من بلاد أى ثقافات 
مختلفة وعلى أساس تطبيق الأساليب والأدوات والمتاهج البحثية نفسها :1976 ,08560) 
.1968 بمودرمه!! 00د اءو51 :1974 ,أأوك110 وهناك دراستان عربيتان أجريتا فى نطاق 
نظرية بياجيه ربما تستوفيان التعريف شديد الدقة للبحوث عبر الحضارية. وقد أجرت 
الدراسة الأولى هايدى 1959 48لاا] فى عدن بجنوب اليمن (فى : 1963 ,العلاهاع) , 
وفى هذه الدراسة قارنت هايدى حفظ العدد عند عينات من الأطقال اليمنيين (العرب) 
والإنجليز والهنود والصوماليين الذين كانوا يقيمون مع أسرهم فى عدن وقت إجراء الدراسة,» 
وأظهرت التتائج أن الأطفال الإنجليز قد سجلوا أعلى مستوى فى حفظ العدد يليهم 
الأطفال العرب ثم الهنود ثم الصوماليون . 

وفى الدراسة الثانية قارن أحمد 264©:<ه (1981 ,86:088) بين الأطفال المصريين 
والألمان فى المرحلة الابتدائية من سن ١‏ إلى ١١‏ سنة مستخدما مهام أو واجبات بياجيه 
واختبارات أخرى؛ بالإضافة إلى ذلك ركزت الدراسة على تبين العلاقات بين كل من 
مستويات الذكاء اللفظية وغير اللفظية والجنس (أو النوع) والمستوى الاجتماعى الاقتصادى 
عند الأطفال من ناحية؛ ونمى مفاهيم العدد والمكان والكم والاستنتاج لدى هؤلاء الأطفال 
من ناحية أخرى. وكشفت تتائج دراسة أحمد أنه فى حين سجل الأطفال الأ مان مستويات 
أداء أعلى من نظرائهم المصريين فى المهام أى الواجبات التى تشمل مفاهيم العدد 
والاستنتاج» فإن الأطفال المصريين سجلوا مستويات أداء أعلى من نظرائهم الألمان فى 
المهام أى الواجبات التى تشمل مفهوم المكان؛ وأشارت النتائج أيضًا إلى أن النمى 
المعرفى-- لدى الأطفال المصريين والألمان- قد تأثر بالذكاءء ولم يؤثر المستوى التعليمى 
للأب أى المستوى الاجتماعى الاقتصادى للأسرة أو جنس (نوع) الطفل على مستويات 
الثمو المعرفى للأطفال: وقد أكدت دراسة أحمد فع«نطتثة (1989 ,80060) بالسودان هذه 
النتائج الأخيرة. 
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مناقشة عامة 
فيما يلى أهم النتائج التى يمكن رصدها من البحوث العربية البياجية: 


١‏ - على وجه العموم؛ فإن نتائج الدراسات البحثية العربية فى نطاق نظرية بياجيه 
سواء منها ما تعلق بالمراحل العامة للنمو المعرفى أى بمراحل وموضوعات النمى الخاصة 
كالحفظ (أى الاحتفاظ) والعلية (أى السببية) والحكم الخلقى والزمن., إلخ؛ قد أوضحت 
أن النمى المعرفى للأطفال أى المراهقين العرب يتبع نفس المسار والتعاقب للمراحل كما 
وصقها بياجيه. وبصورة عامة:؛ فإن الأطفال وا مراهقين العرب يصلون إلى ا مراحل 
المتعددة للنمى المعرفى عند أعمار متأخرة مقارنةٌ بنظرائهم السويسريين: وأظهرت 
الدراسات العريية البياجية وجود فجوة نمائية أو تآخر نمائى وها اقتمع7مماءيوط 
يتراوح ما بين سنة إلى أربع سنوات وفقًا لمجال النمى المعرفى موضوع الدراسة 
(:1989 ,1981 ,فعصطة الفخرى. الا5ال, الاكابء الاذال, الاكابء الاقاج). 
وينطبق هذا التعميم على مراحل بياجيه الرئيسية للنمو المعرفى وعلى المجالات الخاصة 
للأداء المعرفى (أعنى المفاهيم). وقد تأكدت هذه النتائج العريية السابيقة من خلال 
الدراسات عبر الحضارية القليلة التى أجريت فى العالم العربىء والتى قارنت 
- فى الوقت نفسه - التمى المعرفى عند عينات من الأطفال الغرييين والأطفال العرب 
(1963 ,اأء»اهاء مز ,1959 4ن!؟ :880080,1981) . وإضافة إلى ذلك تتشابه نتائج البحوث 
العربية عبر الحضارية مع نتائج معظم الدراسات عبر الحضارية فى الموضوع 
التى وردت فى مراجعات قام يها باحثون غرييون منهم داسسان (1976 ,1974 ,02588) 1,ء5وة8 
ومودجل .(1974 ,اأولكهالة) انو100! 

ويجب وضع الاعتبارات الآتية فى الحسيان لكى يمكن فهم وتفسير نتائج البحوث 
العربية البياجية (كرم الدين, 1515أ). 

(1أ) أظهرت الدراسات التى أجريت فى البلاد الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية 

من أجل التحقق من نظرية بياجيه؛ أن الأطفال والمراهقين فى تلك البلدان 
قد بلغوا المراحل المختلفة للنمو المعرفى فى أعمار متأخرة عما افترضته 
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( ب) أوضحت الدراسات البحثية التى قام بها البياجيون الجدد «ناءوةزم-معلا 
والتى تم فيها الربط بين النمى المعرفى ومتغيرات عديدة» تأثر الأعمار التى 
يصل فيها الأطفال إلى المراحل المختلفة للنمى المعرفى بعديد من المتغيرات 
منها بصفة خاصة المتغيرات البيتية كالثقافة والتعليم وخبرات الطفولة. 
( ج) وأخيرًا فقد تكررت الإشارة إلى التقد الموجه للدراسات عبر الحضارية , 
ويتدضمن هذا النقد أن هذه الدراسات تواجه العديد من المشكلات 
والصعويات, وأكثر هذه المشكلات والصعويات يتعلق باختبار الأطفال فى 
البلاد غير الغربية من خلال استخدام أدوات قياس مستوردة (من الغرب). 
وفى ضوء الاعتبارات السابقة فلن يكون من المفاجئ أى الغريب أن تظهر البحوث 
العربية البياجية فجوة نمائية شرا إنمائيًا وها اقتمعورمها9/6 إذا أخذنا قى 
الاعتبار الاختلاف فى الظروف الثقافية والييئية التى تتضمن خبرات الطفولة ونوعية 
التعليم اللذين يؤثران فى الأطفال العرب. 
وعلى الرغم من الحقيقة التى تتضمن أن الدراسات العربية البياجية قد أظهرت 
فجوة نمائية فى النمى المعرفى بين الأطفال العرب والأطفال السويسريين » فإن أفضل 
فهم ممكن هى النظر إلى هذه الفجوة على أنها تمثل تأخرا ثقافيًا وليس تخلقًا ثقافيًا 
(1976 رصع5ق2) , 
؟ - يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية من العلاقة بين النمى المعرفى لدى 
الأطفال العرب والعديد من المتغيرات الفردية والاجتماعية ؛ 


(أ) الذكاء: 


أوضحت الدراسات العريية البياجية وجود ارتباط إيجابى قوى بين التمى المعرفى 
والذكاء يمفهومه السيكومترى (1981 ,86760) ؛ ويالإاضافة إلى ذلك: فقد أظهرت 
الدراسات العربية القليلة التى قارنت بين معدلات أى مستويات النمو المعرقى لدى 
أطفال من المعاقين وغير المعاقين» أن مستويات النمو المعرفى لدى المعاقين عقليًا أدنى 
بكثير من مستويات النمو المعرفى لدى نظرائهم من غير المعاقين» وتتفق هذه النتائج مع 
نتائج أغلب الدراسات التى أجريت فى مناطق أخرى من العالم (كرم الدين: 955١ب).‏ 
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(ب) الفروق بين الجنسين (الفروق فى النوع) : 

انتهت الدراسات العربية البياجية إلى نتائج متناقضة فيما يتعلق بالفروق بين 
الجنسين فى النمى المعرفىء ولم تظهر معظم هذه الدراسات العربية أية فروق بين 
الجنسين فى مستويات النمى المعرفى. 


(ج) التحصيل الدراسى (أو الأكاديمى) : 


أظهرت الدراسات العربية البياجية بوجه عام ارتباطًا إيجابيًا قويًا بين التحصيل 
الدراسى (أى الأكاديمى) للأطفال من ناحية ونموهم المعرفى من ناحية أخرى. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت بعض الدراسات وجود ارتباطات إيجابية قوية 
بين النمى المعرفى للأطفال فى مجالات أى جوائب خاصة كالحفظ (أو الاحتفاظ) 
والتحصيل الدراسى للأطفال فى مواد دراسية معينة» وعلى سبيل المثال كشفت بعض 
الدراسات العربية عن وجود ارتباط قوى بين حفظ مفهوم العدد والتحصيل الدراسى 
فى الحسابء كما أظهرت دراسات أخرى ارتباطًا مماثلاً بين حفظ مفهوم الكم 
والتحصيل الدراسى فى العلوم العامة (كرم الدين, ؟11555, 1597ب). 


(د) المستوى الاجتماعى الاقتصادى للأسرة : 


نتج عن التغير الاجتماعى السريع (الذى طرأ على المجتمعات العربية فى الفترة 
الماضية) وجود صعوية فى تقدير المستوى الاجتماعى الاقتصادى (585) للكثير من 
الأسر العربية, وكنتيجة لذلك فقد تمت دراسة العلاقة بين المستوى الاجتماعى الاقتصادى 
والثمى المعرفى بصورة غير متكررة (1981,1989 ,560:طة) . 

وعلى نقيض النتائج التى تم الحصول عليها من أغلب الدراسات البحثية التى 
أجريت فى مجتمعات غير عربية (كرم الدين» ”149ب) والتى أشارت إلى وجود ارتباط 
إيجابى قوى بين النمى المعرفى والخلفية الاجتماعية الاقتصادية؛ فقد وجدت 
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الدراسات البحثية العربية ارتباطات غير دالة - ويصورة نمطية - بين المكغيرين 
(1981,1989 ,لعتقناق ؛ الحصضرىء 1984؛ كرم الدين ٠‏ 4151/6 ,19713 ,288005 
01976 , 


(ه) الفروق بين الحضر والريف : 


قارن عدد قليل جدًا من الدراسات البحثية العريية النمى المعرفى لدى الأطفال 
الحضريين والريفيين» وأشارت هذه الدراسات بوجه عام إلى معدل أسرع للتمى المعرفى 
بين الأطفال الحضريين مقارنة بتظرائهم الريقيين (عبد الحميد, 1984 1941؛ 
1 ,لع تطة) . 


(و) العلاقة بين اللغة والنمو المعرفى : 


أظهرت الدراسات البحثية العربية التى فحصت العلاقة بين اللغة والنمى المعرفى, 
وجود علاقات إيجابية قوية بين هذين المجالين من النمى (عيسى, 441١؛‏ الفقى وصالح, 
كلاا؛ شيرء 19844). 


استنتاجات ختامية واقتراحات (توصيات) 


فيما يلى بعض التعليقات والتوصيات التى تهدف إلى تحسين مستوى البحوث 
العربية فى مجال النمى العقلى وفقًا لنظرية بياجيه. وتركزت هذه الاقتراحات أو التوصيات 
على المنهج الدراسى وموضوعات الدراسة (أو المواد الدراسية) ذات الصلة وطرق تحسين 
الدراسات اليحثية العربية : 


١‏ - على الرغم من تزايد الاهتمام العريى بمنحى بياجيه منذ السبعينيات الذى 
تعاظم خاصة خلال الثمانينيات والتسعينيات: فمازالت هناك حاجة ماسة إلى إجراء 
المزيد من البحث فى مجالات متعددة » حيث : 
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(1 ) لا توجد دراسات عربية تناولت النمى العقلى عند الأطفال الصغار فى مرحلة 
الرضاعة خصوصا. 

( ب) هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات فى مختلف البلاد العربية على 
مرحلة العمليات الشكلية (أى مرحلة التفكير الصورى) حيث إن مصر هى 
البلد العريى الوحيد الذى أجريت فيه مثل هذه الدراسات. 

( ج) هناك حاجة إلى إجراء دراسات تتناول العلاقة بين النمو العقلى والظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى من شأتها الإسراع - أو الإبطاء - 
فى النمى العقلى للأطفال. 

( د) هناك نقص حاد فى الدراسات العربية التى تفحص تأثيرات التدريب 
العاديين والأطفال المعاقين, ش 

( ه) نظرًا لأهمية مثل هذه الدراسات ومن أجل إنشاء برامج نمائية وتعويضية 
مناسبة فإن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات البياجية التى 
تتناول الأفراد المعاقين جسميًاء على أن تتضمن هذه الدراسات الأطفال 
المعاقين بصريًا وسمعيًا وحركيًا إضافة إلى الأطفال المعاقين سلوكيا . 

(ى ) هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات البياجية باستخدام أفراد من 
الأمبين من مختلف الأعمار, والأفراد الذين يعيشون فى مناطق منعزلة أو 
الذين ينشاون فى بيئات محرومة ثقافيا. 

( ز) فى بعض البلاد العريية لم يتم إجراء سوى القليل من الدراسات اليياجية أو 
لم يتم إجراء أية دراسات من هذا النوع إطلافًا. وهناك حاجة إلى إجراء 
مثل هذه الدراسات حتى يمكن المقارنة بين نتائجها ونتائج الدراسات التى 
أجريت فى البلاد العريية الأخرى من ناحية » ومن ناحية أخرى إعداد 
المناهج الدراسية استنادا إلى نتائج هذه الدراسات. 
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( ح) هناك حاجة إلى القيام يمشروعات بحثية شاملة تتضمن استخدام عينات 
كبيرة من مختلف البلاد العربية؛ وتركز على مجالات مختلفة للنمو العقلى, 
ويمكن أن ينتج عن هذه الدراسات تطبيقات تريوية. 

؟ - هناك حاجة إلى صك وتبنى مصطلحات عربية دقيقة ومتسقة (ثابتة) 
لمفاهيم بياجيه. ويتطلب ذلك تنسيقًا بحثيًا أكبر بين البلاد العربية وفى داخل البلد 
العربى الواحد من أجل تجنب تكرار الدراسات غير المتسقة, وهناك كذلك حاجة إلى 
إيجاد معطيات معيارية وتوثيق معتمد لتعريف الباحثين العرب بالدراسات الموجودة 
بالفعل. 

؟ - على الرغم من أن الدراسات العربية (البياجية) قد حققت بعض النجاح فى 
تعريب وتعديل اختبارات ومهام بياجيه لكى تناسب البيئة العربية» فمازالت هناك حاجة 
ماسة إلى تصميم المزيد من الاختيارت محليًا خاصة تلك الاختبارات التى تمكننا من 
قياس النمى العقلى فى المراحل العمرية المبكرة؛ وتفيد مثل هذه الاختبارات فى الكشف 
عن الأطفال المعرضين للخطر "65110568 »815 84" , مما يمكن بالتالى من اتخاذ 
إجراءات وقائية فى مراحل عمرية مبكرة. 

؛ - فيما يتعلق بالأدوات القياسية البياجية المتاحة بالفعلء هناك حاجة عاجلة 
لبذل جهود كبيرة فى اتجاه تطوير أدوات قياسية محليًا ويمكن أن تستند هذه الأدوات 
(الاختبارات) على أفكار ومبادئ بياجيه ولكنها تستخدم أو تصطنع مواد ملائمة 
ومناسبة للبيئات المحلية. 

ه - هناك حاجة ماسة للقيام بالمزيد من الدراسات عبر الحضارية» وفقًا للتحديد 
الدقيق والصارم لعلم النقسس عبر الحضارى, لمقارنة النمو المعرفى لدى الأطفال 
فى البلاد العربية المختلفة, والمقارنة بين الأطفال فى المجتمعات العريية والأطفال 
فى المجتمعات غير العربية, 
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1 - أخيرًاء هناك حاجة للقيام بالكثير من العمل والجهد لاشتقاق فوائد أكبر من 
الدراسات العريية (البياجية) العديدة التى أجريت بالفعل» من خلال وضع هذه الدراسات 
موضع التنفيذ. وقد أجريت معظم الدراسات العربية (البياجية) بهدف الحصول على 
درجة الماجستير و/ أى درجة الدكتوراه. إلا أنه من الملاحظ أنه بمجرد أن يكتمل 
البحث أو الدراسة المطلوية للحصول على أى من هاتين الدرجتين» يغلب أن يحدث 
توقف أو انقطاع ملموس (واضح) فى متابعة البحث فى المجال. 
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- الشريينى, 1 (0كذاج) : مفاهيم الحفظ فى ضوء أفكار بياجيه ومحكات 
شتراوس. مجلة الدراسات التريوية (مصر). 

- الطواب: س.م. (1944). ثمى التفكير عند الأطفال من وجهة نظر بياجيه . 
مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت). 4١-١7 , )9( ١١‏ 

- الطواب؛ س. م. .)١441١(‏ التفكير الصورى (الشكلى) عند طلاب الجامعة : دراسة 
إمبيريقية فى ضوء النظرية البياجية. مجلد أعمال المؤتمر السنوى السايع للجمعية 
المصرية للدراسات النفسية (ص ص : ١4ه-010).‏ القاهرة : مكتبة الأتجلى 
المصرية. 

- العدوى. أ. 1. (1191). ثبات الكميات المتصلة وغير المتصلة عند أطفال المدرسة 


الابتدائية. رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة عين شمسء مصر. 
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- الغزى؛ ف. ح. (1531) . دراسة نقدية لأفكار جان بياجيه عن حفظ الكميات. 
رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة عين شمس» مصر. 

- الفخرى, س. (191/1أ). نمو مفهوم التضامن عند الأطفال. مركز البحوث التربوية 
والتقنسة حامفة بغداد: العراق: 


والنفسية, جامعة بغداد: العراق. 


- الفخرى؛ س. (11917). نمى الكميات المتصلة عند الأطفال. مركز البحوث التربوية 
والتفسنة ها نحة نقدان: القراق: 

- الفخرى: س. (141/1ب). دراسة لنمى مفهوم الانحلال (تحلل السكر) عند الأطقال, 
مركز البحوث التريوية والنفسية, جامعة بغداد, العراق. 

- الفخرى: س. (1519/1 ج). نمى تضمين الفئات عند الأطفال. مركز البحوث التريوية 
والنفسية, جامعة يغدادء العراق. 

- الفقى, جع وصالح 0 عاع: كلا5ا), التمى اللفوى عند أطفال دور الحضانة 
اأكؤيثتين وعلظتة يعض جوانث#الثنو المعرقن الأخرى تميلة كزة الآداترالتورية: 
جامعة الكويت (الكويت) 17, ,-4١‏ 4ه 

- القوصىء ع. ح. (1144). اللغة والفكر. القاهرة : منشورات المعهد العالى للتربية . 

المدلل, ل.ع. (؟الا5ا). دراسة تجريبية لتكون مفهوم المكان وعلاقته بالخيرة عند 
الأطفال . رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة عين شمس» مصر. 

- الكامل ح.م. (194). نمو عمليات التفكير الشكلى (الصورى) عند الأطفال: دراسة 
تجريبية فى ضوء نظرية جان بياجيه للنمو المعرفى. فى فؤاد عبد اللطيف أبى حطب 


(محرر)؛ الكتاب السنوى فى علم النفس (المجلد الرايع» ص ص : 1/9١-5؟؟),‏ 
القاهرة : مكتبة الأنجلى المصرية, 
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- الكامل» ح.م. وعبد الحميدء ش. (-194). التفكير اللغوى الماطقى عند الأطفال 
وعلاقته بنشاط الرسم فى ضوء النظرية البياجية. مجلة علم النفس (مصر). ؛ (؟١),‏ 
21-4 , 

- الكيلاني؛ أ.ز. (1975). المفاهيم الزمنية لدى الأطفال الأردنيين من عمر أريع 
إلى تسع سنوات. صحيفة المعلم (الأردن): ١١‏ (5)ء 64ه-,هلا 

- بياجية, 18 (1968). اللغة والفكر. ترجمة عريية يواسطة أحمد عرزت راجح. 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية. 

- بياجيه: ج. (1507). الحكم الخلقى عند الطفل. ترجمة عربية بواسطة محمد خيرى 
حربى. القاهرة ' مكتية مصر, 

-- بياجيةه: ج. (4/ا5ا). سيكولوجية الذكاء. ترجمة عربية بواسطة سيد محمد غنيم, 
القاهرة : عالم الكتب. 

حنياهنةبج زافيلتو يه (181) طقن الوك مزجن عزرية بال حلي الجر 
بيروت: سلسلة ماذا أعرف. مطابع الجامعات الفرنسية. 

- بيرد» ر.م. (/1107). مقدمة فى علم نفس النمو عند بياجيه. ترجمة عريية بواسطة 
فيولا فارس الببلاوى. القاهرة: مكتبة الأتجلى المصرية. 

- جابرء ج.ع. ؛ شيمى » ب. والدرينى؛ ح.ع. (1141). نمى يعض المفاهيم لدى عينات 
من أطفال الحضانة القطريين وغير القطريين فى الدوحة؛ قطر. مركز البحوث 
التربوية» جامعة قطر (قطر)ء , ؟؟ 

- حافظء ن. (19174). التصنيف عند الأطفال. رسالة ماجس تير غير منشورة؛ 
جامعة عين شمس, مصر. 

- حربى؛ م.خ. (115). النمو الخلقى والتنشئة الاجتماعية لدى الأطفال المصريين من 
أعمار 1 إلى ؟١‏ سنة. رسالة ماجستير غير منشورة:؛ جامعة القاهرة. مصر. 
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- خالكد, ز 1. ع. (1987). طرق لتنمية بعض المهارات الحسابية عند الأطفال المعاقين 
عقليًا: دراسة استكشافية , رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة امنيا (مصر). 

--ه وحمة, 013 082 م ,)١547(‏ دراسة تمائية ليعضس أنماط التفكير المنطقى عند أطقال 
المدرسة الابتدائية. رسالة ما حسثير غسر منشورة: جامعة الإسكندرية, مصر. 

- رياض» س. م. (1991). ثيات العدد عند الأطفال من ذوى الصعويات فى السمع 
دار القلم. 

- زيتون» ح. ح. وعيسسى؛ م ل, (؟4ذا). اخثتبار التفكير المنطقى. طنطا (مصر): 
كلية الثروية, جامعة طتطا : 

- سلامة, ع.أ.أ. (1985). العلاقة بين التحصيل الدراسى فى الكيمياء ومراجل بياجيه 
حامق مانملا مهي 
التكوين المغرقى عند بياجيه. (فن سن +114-516) شروت معهذ الإنماء الغردى: 

- شرف الدين: ن. أ. .)١1541/(‏ مركزية الذات فى لغة الأطفال. رسالة ماجستير غير 
منشورة, جامعة عين شمس, مصر. 

ع شيرء ع.أ. (1586), تعليم المفردات وثمى المفاهيم اللقوية: دراسة تجريبية. مجلة 
كلية التربية, جامعة المنصورة (مصر). ١‏ (5): ١-هم؟‏ 5 

ود صابرء» م. ع ح 49ذا١).,‏ أثر الأنشطة الرياضية على تمى يعض المهارات المعرفية 
مصسن. 
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أتساز ها قل اتدرضة وله مك الحقنى متكتونة: بد انط عرق امن ضير 

دعيد الحمين من ج. (1544): التسى الخلقى فى مرحلة الطفولة الوسطى والتآخرةا 
دراسة ميدانية مقارتة. رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة عين شمس..مصر. 

- عبد الحميدء س.ج. (19417). ثبات الكم والوزن والحجم لدى الأطقال الحضريين 
والريفيين : دراسة ميدانية مقارنة. رسالة دكتوراه غير منشورة: جامعة عين شمس, 
مصسن ١.‏ 

ذعيد المجيدة ع س: [1818) :مو مقهوم الزمن عند 'الاطفال: وسالة ماجستير 
غير منشورة: جامعة عين شمس» مصر. 

- عبدو, ع. أ. (1944). نمى مفهوم الاستدلال المنطقى عند الأطفال المصريين فى ضوء 
نظرية بياجية: دراسة ميدانية, مجلة كلية التربية, جامعة المنصورة (مصر), 3 0 
لابلاع 5ه , 
اقرف وؤسالة ما شيتضن عن متهدورة تجامحة طخظ ا مهس 

- عيسىء م.ر. (1941). جان بياجيه بين النظرية والتطبيق. القاهرة: دار المعارف. 


- عيسىء م.ر. (11417). النمى المعرفى طبقًا انظرية بياجيه ووظيفة نصفى المخ. 
مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت)؛ ١١‏ (؟), ١117/,-1١65‏ 


- عيسىء م.ر. (1941). مهارة الاتصال كوظيفة للمستوى المعرفى. مجلة العلوم 
الاجتماعية (الكويت)؛ ١١‏ (؟), ١18-46‏ . 
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- عيسىء م.ر. (1144). استراتيجيات الأطفال فى الحصول على المعنى من البناءات 
اللغوية كوظيفة (كدالة ) للقدرات العقلية. مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت). 
عدد خاص؛ صيقف 15988 . 
رسالة ماح جستير غير منشورة: جامعة عين شمس» ممصن ١.‏ 

- غنيم, س. م. (1410). النمى العقلى للطفل طبقًا لنظرية جان بياجيه. ,)١(‏ 
حوليات كلية الأداب» جامعة عين شمس (مصر), و “1 لما 

- غنيم, س. م. (197/8). النمى العقلى للطفل طبقًا لنظرية جان بياجيه (؟). 
القاهرة: المطيعة العالمية. 

- كرم الدينء ل. أ. (1975). نمى مفهوم العلية عند أطفال المدرسة الابتدائية, 
رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة عين شمسء: مصر. 

- كرم الدين ل.أ. (1945). الانتقال من مرحلة العمليات العيانية إلى مرحلة العمليات 
الشكلية. رسالة دكتوراه غير منشورة»؛ جامعة عين شمس» مصر. 

- كرم الدين» ل.1. ,.)١1141(‏ المنهج الإكلينيكى عند بياجيه وتأثيرات تقنينية. مجلة علم 
النفس (مصر).؛ )١( ١‏ هه-5ا , 

- كرم الدين ل.ة. (/114). خصائص التفكير المنطقى فى نظرية بياجيه. مجلة علم 
النفس (مصر)ء " (8): 54-,51 

- كرم الدين: ل.أ. .)141١(‏ واجبات (اختبارات) بياجيه فى شكل شبه مقنن أ: 
ثبات العدد. مركز دراسات الطفولة, جامعة عين شمسء مصر. 

- كرم الدينء ل.أ. (1195أ). ثبات الغدد عند الأطفال المتخلفين عقليًا قابلى التعلم 
والأطفال العاديين. دراسات نفسية (مصر)ء ؟ (؟), 701-599 , 
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- كرم الدين؛ ل. أ. (؟595١ب).‏ ثبات الكميات المتصلة وغير المتصلة عند الأطفال 
المتخلفين عقليًا قابلى التعلم والأطفال العاديين. دراسات نفسية (مصر): ؟ (؟), 
١5-م١طةئ‏ , 

- كمال الدين, ه. ف. (11591). مركزية الذات عند الأطفال المعاقين عقليًا. 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة عين شمس» مصر. 

- كمال الدين, ه.فق. (1991 ب). الحكم الخلقى عند الأطفال المعاقين عقليًا. 
دراسات نفسية (مصر), ١‏ )2 اأمة- ا لاه , 

- محمدء ع. ع. (19140). الثمى المعرفى وعلاقته بقمى التفكير الخلقى لدى تلاميذ 

- محمدعع. ع. (194). نمى الاستدلال الخلقى عند الجانحين الأحداث, 
رسالة دكتوراه غير منشورة: جامعة الزقازيق» مصر. 

- محمد ع. ع.( 19145). تقنين مقياس للنمى المعرفى عند الأطفال فى البيئة الكويتية. 
مجلة التربية (الكويت)١ ١‏ (7), 51-49 . 

- محمدء ع. ع. (1140). الثمى المعرفى للطفل. القاهرة : الدار الشرقية. 
التدريب على التحصيل الدراسى فى الكيمياء عند تلاميذ الصف الأول الثانوى. 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة المثوفية» مصر. 

- محمود؛ ن. م. (1941). نمى مفهوم العدد وثبات الكمية : وعلاقتها بمقررات (مناهج) 
الرياضيات بمحافظة قنا. رسالة ماحجستير غير منشورة: جامعة أسيوط», مصن. 

- ماير: ه. ح. (1941) ثلاث نظريات فى نمى الطفل. ترجمة عربية بواسطة هدى 
محمد قناوى. القاهرة : مكتية الأنجلى المصرية. 
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- مرادى. (ه/ا9١).‏ الدراسات السيكولوجية فى مصر. سمية قفهمى )0 حرر): 
الكتاب الستوى فى علم النفس (المجلد الثاثى» ص ص : .)11-١4‏ القاهرة: 
اليئثة اللصبرية العامة الكتاب. 
بياجيه. رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة الزقازيق» مصر. 1 

موسي » س م. 02 ؟هذا). مراحل التحصيل الدراسى لدى تلاميذ الصف 
كادف طنطاه سن 
دراسة تحليلية. رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة المنوفية» مصر. 

- فشواتى, ع. (1944). تأثير مناهج الكشف والاستكشاف على اكتساب ونقل بعض 
المناهج اللغوية والرياضية عند تلاميذ المدرسة الإعدادية الأردنيين. المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية (الكويت)؛ 5 (15), 9/7-, 45 

- نصرء م. ع. (1544). العلاقة بين التمصيل الأكاديمى المتصل بالمفاهيم الفيزيائية 
(الطبيعية) ومراحل بياجيه للنمو المعرفى. رسالة ماجستين غير منشورة, 
حامق لا هين 

-- يعقوب» 106 8لا5ا١),‏ نمى الطفل. بيروث: دان الكتاب اللبنانى. 

2 زكى» س. ى. (ه194). نمى التفكير الصورى (الشكلى) وعلاقته بالتحصيل 


الأكاديمى فى العلوم لدى عينات من طلبة المدرسة الثانوية وطلبة كلية التربية. 
القاهرة: المؤلف. 
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ثاني)ا - المراجع الأجنبية : 


ممعمصتكا معطذتاملزوة أمط عمعأعم ترمل!ة 1 أروع8 عل ع5عمعوه1م0 الكت .(1981) مق .8 رلعورطم 
.مع لاناوضالةطذوصنااءاء اناد معالعبأأنا لصنا معاواجمهة مما أأعكاوأومقطهطمظ (مآا 
.661031 ,روأ2ماع ا ,.لا.الق.كا ,ذأقعطا . نا.طط لعو زاطياممنا 


825001929 30 ,لإألأطقةنان ,هع3م5 ,أعطصقتاتر أو اأمعرزموإعتاعل هط .(1989) ,م .8 معطم 

لقانطاناه -0055 ,(.لع) ععالة .انا مل -معرلائء اممطءة عوعمدلن5 مآ فأمععرمه 

: كأزمل بالاولا .(17-23.م0) همه -1]16]| زه 5لاع1]0 بأمعلرمماع/مق0 مقاط ذأ جاعروعومم 
8561م 


اعالَمْ .انا رمعاوأ6 .2 .لا ما .قعأأمنامه طوعظ علطا مأ لزوهامطعلازة5 .(1992) ءلم .8 ,رلعولام 
أه 15قعلا 50 :زع نالاعوم75عم أقمه ع ضمعامأ مز لإووأماعيزه5 ,(.ذلع) لمعقروائلا .لا لله 
5 :لالق 81 1أو مم .(127-150 .مم) 5أوأوهامطمئزوط 0 اتعصبهت أوؤمتتوممعاما عطا 

فرت “إيإانات تافيكت 


أ ,أتقناالاكا ا 510065 6/الأأرومك تنوأأعوة51 50176 ودأاناى1122 .(1980) عق .لخ ,لإاوكاءن 1 "الم 
ركأقعط1 .ىْ .لا لوطو [اطنامصنا .5610015 ع5أوألعتهقاما آأه 08085 لومععه للج 
0001 لأثأناه5 أ0 بزاأقزع ناملا 


.لالا.ل ما .5 انال لقة مععلائلطء علوعع]زااا ومممة معدوع02:م علالالموم0 ,(1974) .0 .لا بأعنم8 
:ا .(311-334 .مم) صضوةآاأتصومه 800 عتنناانات ,(.5لط) معههما .5م لرة نوزو8 
6 ناطاعاا 


لالاعلا كه اباط مم0 أةالاأاناء -2:055) :الاو هأوطعلاقم لنوتاعو213 .(1976) .(.لط) .8 .2 رورع5ة0] 
26 618301061 عإزملا 


الاعلط! أعودأ2 ندعل ذه 5/إ552ع علالأعرمرعان! :مأامعه5ع2001 لمة لمعل 1ط .19749) .0 ملاع 
.655 لإأأواعناأمنا لزه]ا0 عرولا 


مم00 بطع يعارملا علخ .قمعل وأط 0 مهم ع1 نأعوق1ظ مهعل .(1973) .8 رذمقناعا 


متلا عاتملا باعلا .أموه5أط ضوعل أه لإومامطاعئاكم أواأتعصاممأهق اقل 156 .(1963) .83 .ل ,اأعبواما 
1300م 0لا 


معطا زمولهما .5ع أ0ناأد أمصوعع] أو عأموطلصقط قث : لأعنقعدع:] مقتاعوه أ" .(1974) .5 ,اأوامالا 


لممل] عارلا بجعلا .معولائطء صا ععمعولااعادا أه قصأوتره عط1 .(1963) .ل ,أعوواطم 
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00 لوققط اعمقعقع8 تمعولائطة صا ومكاصاطا لهعأوما .(1968) .ل .> معممهط ممه .كا ٠١‏ راووزة 
للم أكص ألا لصة اسوداصاظ ,أاماط بارلا ببولظا .أعووأ5 قعل أه عثزميلا علا 


/إط ؤأقأتعاههم أصويع/أن 5دمعة ألوأة/لا ؟60 2108لمع0005 .(19713) |٠١‏ .6 ,288605 
387-399 ,(3) 55 ,نهللقهعن0] مممعأه5 .الرلو8 مز معرلالطء اممدامع ©065ه0ه .| 


اممطعة و5ممقطع ا لاط لأنانا] 0ض عع06انام 05 005/2110 .(19716) ٠١‏ .6 ,الامنة2 
2,165-172 ,لاوهةامطعلاوه لقنن انان -0:055) أ0 لقصاناول .أتتاع8 مأ مععلأتحاء 
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الفصل الثالث 


عرض نقدى للدراسات العربية فى نمو الحكم الخلقى 
باستخدام اختبار لخديد القضايا() 


رمضان عبد الستار أحمد أوفه ب . جيلين 

يسع طلم للقن حاطية الإدات محية عله التقن النون وعد المقارين 
امعة اللتوفية - الماوقزة كلاب كوو السو 2 ليزن 
جتوورن مصيو ريه الولايات المتحدة الأمريكية 


(*) ملاحظة المؤلفين : هذا القصل هو نسخة منقحة ومزيدة لمقال سيق أن نشره رمضان عيد الستار أحمد 
وأوفه ب. جيلين (7١٠؟)‏ بالمجلة العربية للعلوم الإنسانية (الكويت). السنة ٠؟,‏ العدد 9 الصفحات : 
4١-١‏ 1, وينشر هذا الفصل بالمجلد الحالى بإذن كتابى خاص من هيئة تحرير المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية . 
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نظرية لورانس كولبرج واختبار ديد القضايا 


طور عالم النفس الأمريكى لورانس كوليرج 11/5 (1984 ,ومءطلطما وممونينها) 
نظرية تقسمنت تصوراً للبناءات والعمليات التى يستند إليها نمو الاستدلال الخلقى. 
ويوصفه من أتباع بياجيه 512964 , افترض كوليرج أن الثمى يحدث خلال سلسلة من 
المراحل المتتالية التى تتباين فى التعقيد؛ وعلى هذا فإن النمى يتبع تعاقبًا من المراحل 
ويحدث بنفس الطريقة (الصورة) فى كل المجتمعات بصرف النظر عن الفروق الثقافية 
والحضارية؛ وأن سرعة هذا النمى - وأيضمًا بدايات ونهايات كل مرحلة من مراحله - 
تختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لمجتمع آخرء إلا أن التتالى أى التعاقب الأساسى 
للمراحل يفترض أن يكون عالميّاء وقد أكد كولبرج أن هذه التحديدات تنطبق فقط على 
البناءات الخاصة بالاستدلال الخلقىي؛ فى حين أن المحتويات (أو المكونات) الخاصة 
باتخاذ القرار الأخلاقى قد تتباين من شخص لآخر ومن ثقافة لأخرى. 

ويتتبع نموذج المراحل الأخلاقية الست عند كولبرج النمى من المستوى ما قبل 
التقليدى (المرحلتان الأولى والثانية) إلى المستوى التقليدى (المرحلتان الثالثة والرابعة) 
وأخيرًا مستوى التفكبر ما بعد التقليدى أو التفكير الأخلاقى بالمبادئ (المرحلتان الخامسة 
والسادسة). وفى المستوى ما قبل التقليدى (المرحلتان الأولى والثانية) يتخذ الفرد 
قرارته الأخلاقية من وجهة نظر الفرد الممثل الذى يحاول وبصورة برجماطيقية (نفعية) 
أن يتجنب المتاعب أو المشكلات . بغرض إشباع حاجاته واتباع القواعد العملية للعدالة 
والتبادل (أى التعاون) والقبول الاجتماعى. وفى مرحلة التفكير التقليدى (المرحلتان الثالثة 
والرابعة) يكون الفرد قد استدخل التوقعات البينشخصية للفضائل الاجتماعية والمقتضيات 
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الدينية والالتزامات والحقوق التى تسود فى ثقافته العامة وثقافته الفرعية. ويحاول الفرد 
أن يكون جِيدً) فيما يتعلق بالأخلاق من خلال الاستجابة التوقعات المبررة للآخرين 
وكذاك توقعات المجتمع. وفى مستوى ما بعد التقليدى أى مستوى المبادئ الأخلاقية : 
(المرحلتان الخامسة والسادسة) فإن الفرد يكون قد طور مبادئ داخلية مجردة للعدالة, 
وهى المبادئ التى يتم استخدامها فى اتخاذ قرارات فى المواقف الصعبة التى تتضمن 
صراعات أخلاقية؛ ويتم تطبيق تلك المبادئ الأخلاقية على أفكار الكرامة الإنسانية والمساواة 
التامة إزاء القانون الأخلاقى والاستقلال الآخلاقى إضافة إلى تلك الأفكار المتعلقة بمجتمع 
عادل مثالى. ويتوقع أن تكون عملية اتخاذ القرار الأخلاقى محلاً للمشاركة والعمومية, 
وتمثل جهدً! للوصول إلى توافق مبنى على تعاون اجتماعى طبيعى. 

وقد طور كولبرج أداة قياس صمعت لتقدير المراحل الأخلاقية للاستدلال, 
استخبار الحكم الخلقي (ال/1) للاوألمعاها أمعدمولدال !0:2 والذى يستند على منهج 
المقابلة ويعتمد على دليل للترميز و910ه© شديد التعقيد وصعب جد فى الاستخدام 
(1987 رونعطاطمكا لمة لإطامت) , 


وفى ضوء الصعويات والتعقيدات التى صاحبت استخدام طريقة كولبرج القياس 
فقد طور تلميذه جيمس رست (1979 ,8651 20065ل) 1979 ]885 3065ل أسلويًا جديدًا 
لتقدير نمو الاستدلال الخلقى » اختبار تحديد القضايا (017) 5ع 5هنادةذا وستامااء0 عط 
وهى اختبار موضوعى يحتوى على ست معضلات 0116816135 (قصص) أخلاقية سياسية 
قصيرة مماظة لتلك المعحضلات التى يتضمنها استخبار كولبرج اللا ويلى كل معضلة 
اثنتا عشرة قضية أخلاقية يمكن أن تستخدم لحل المعضلة (أى القصة). وتتباين هذه 
القضايا الأخلاقية من حيث درجة التعقيد البنائى» وتمثل فى مجملها المراحل الأخلاقية 
التالية عند كولبرج : ؟ , , 5, "را 4, هأ ه ب" . ويالإضافة إلى ذلك يحتوى 
الاختبار على ثلاث من أدوات (أى إجراءات) فحص الاتساق للتعرف على ما إذا كان 
المستجيب يفهم المعانى المتضمنة فى القضايا الأخلاقية الاثنتى عشرة وكذلك تقدير 
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وترتيب هذه القضايا بشكل متسق وذى معنى . وتتضمن أدوات أو إجراءات الاتساق 
بعض القضايا عديمة المعنى إلا أنها خادعة من حيث الصياغة: فإذا اختار المستجيب 
عددًا كبيرًا من هذه القضايا فإنه يستبعد من قائمة المفحوصين؛ لأنه لا يكون واضدًا 
ما إذا كان الشخص قد فهم بصورة كاملة القضايا الأخلاقية المتضمنة فى الاختبار, 
كما يطلب أيضنًا من المستجيب أن يقدر ويرتب نفس الساسلة من القضايا الأخلاقية, 
فإذا قام المستجيب بتقدير وترتيب نفس القضايا بشكل مختلف جد فإنه يستبعد أيضنًا 
من قائمة المفحوصين؛ لأنه ليس واضحا ما إذا كان المستجيب يفهم الاختبار بصورة 
كاملة. ويمعنى آخر أن مثل هذا الشخص يمكن اعتباره ويبيساطة مهملاً فى اتخاذ 
قراراته الأخلاقية. وأدوات أى إجراءات الاتساق هذه ذات أهمية خاصة فى البحوث 
النفسية عبر الحضارية؛ نظرا لأنها تساعد الباحثين فى تحديد ما إذا كان الختبار تحديد 
القضايا مناسيًا للثقافة التى يتم تطبيقه فيها. 

ويعد أن يقوم المفحوص بتقدير وترتيب جميع القضايا الأخلاقية المتضمنة فى 
الاختبار يتم استدماج اختياراته الأخلاقية على جميع القضايا الأخلاقية باستخدام 
طريقة موضوعية للتصحيح . وتحدد هذه الطريقة الموضوعية للتصحيح النسبة المئوية 
للقضايا الأخلاقية التى اختارها المستجيب والتى تتعلق بكل مرحلة أخلاقية . ويهذه 
الطريقة يمكن إنشاء بروفيل شخصى للحكم الأخلاقى عند كل مستجيب. ويمثل هذا 
البروفيل جميع المراحل الأخلاقية المفضلة لدى المستجيب . ومع ذلك فهناك مراحل 
أخلاقية تمثل بصورة غير متساوية فى اختبار تحديد القضايا. وفى أغلب الحالات 
تظهر القضايا الأخلاقية التقليدية (المرحلتان ؟ , ؛) يليها القضايا الأخلاقية ما بعد 
التقليدية (المبادئ) (المراحل ه أ» ه ب١1)‏ ثم القضايا الأخلاقية ما قبل التقليدية 
(المرحلة الثانية) . ونظراً لانعدام التمثيل النسبى المتساوى للقضايا الأخلاقية فى 
الاختبار فإننا نتوقع أن المستجيب الذى سوف يختار بصورة متوازنة قضايا من تلك 
التى قدمت إليه. سوف يختار قضايا تقليدية بصورة أكثر تواترًاء فى حين تكون 
القضايا الأخلاقية ما قبل التقليدية هى الأقل تواترا وظهورًا فى اختياراته, 
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وقد أوصى جيمس رست (58651,1979) باستخدام ما يطلق عليه نسية التفكير 
الأخلاقى بالمبادئ (©:مء0960-5) لتكون مؤشرً عامًا لنضج الحكم الأخلاقى عند الشخص. 
وتشير النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ إلى نسبة مئوية مركبة من القضايا 
الأخلاقية التى تم اختيارها يواسطة الشخصء وتمثل هذه النسبة المراحل هأ ه ب٠‏ 1 . 
ويعنارة أخرى +فان النسنة المثوية النضع الذاقى تين إلى أن مدص يقضل الشبخضن 
القضايا الأخلاقية ذات المبادئ على القضايا الأخلاقية فى المستويات الأقل : ما قبل 
التقليدى (المرحلة الثانية فى اختبار تحديد القضايا) وكذلك القضايا الأخلاقية 5 التقليدية 
(المرحلتان الثالثة والرابعة فى الختبار تحديد القضايا). وهناك مؤشر آخر يمكن 
الحصول عليه من اختبار تحديد القضايا وهو مؤشر الدرجة (©:ه0-56) 0 أو مؤشر 
النضج الأخلاقى: وهذا المؤشر يتضمن استدخال تقدير الفرد لكل القضايا الأخلاقية 
المقدمة فى درجة نمائية عامة (19862 ,8851) , 

ويزعم نقاد كولبرج ورست ومنهم فين (1986 ,1/156) أن مفاهيم كوليرج ورست عن 
الأخلاقية بالمبادئ هى مفاهيم متحيزة جاتب الأفراد الذكور (الغربيين بصفة خاصة) 
وألذين ينتمون إلى الطبقات العليا صاحبة الأيديولوجيات المتضمنة للاستقلال الأخلاقى 
والقردانية. ويدعى هؤلاء النقاد أن اختبارات كولبرج ورست للاستدلال الخلقى قد 
وضعت معيار للنضج الأخلاقى متمركرًا حول العرق 1820668]416 وهو ما لا يمكن 
تطبيقه على الثقافات غير الغربية. ومع ذلك توجد طائفة واسعة من البحوث عبر 
الحضارية جاءت نتائجها مخالفة لمعظم ادعاءات هؤلاء النقاد. وقد تم استعراض هذه 
الدراسات يواسطة جيلين (19963 ,1:ها616) : وجيلين ومركليوس 0نة مهاةأة) 
(2001 ,5ذاناه!.03] , ومون (1986 ,1/1000) » ووالكر (1667,1988//ا) وآخرين غيرهم. 
وقد أصدر. ت مجلة علم النفس الدولى /ا8 285/610 لازوللا عرنًا امنا يتضمن عر شنا 


حعديكا لنواحى القوة وجوانب الضعف فى نظرية كوابرج والبحوث التى أجريت فى 
إطارها (19966 ,رسواة61) , 
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وفيما يلى من فقرات يستعرض ال موؤافان الحاليان عددا من الدراسات التى تتاوات 
نمى كل من الحكم الخلقى والاستدلال الخظلقى التى أجريت فى الجزائر ومصر والعراق 
والكويت ولبنان والمملكة العريية السعودية والسودان وفلسطين , والتى استخدمت 
امختبار جيمس رست المسمى اختبار تحديد القضايا (8651.1979) ؛ كما عربه عدد من 
المؤلفين فى العالم العربى. ويحاول هذا العرض أيضًا شرح الفروق والتباينات التى 
شابت النتائج التى حصل عليها علماء نفس عرب وغير عرب وهم بصدد محاولة تحديد 
أنماط نمى الاستدلال الخلقى والتنشئة الاجتماعية فى العالم العربى, ويالإضافة إلى 
ذلك فقن كم التؤخطل إلى عند من الامتزا داك في انهاه #طبوق مقائيس الحم الخلقي 
فى البلاد العربية» ويتبع هذا العرض فى أغلب الحالات الخطوط التاريخية أو التطور 
التاريخى كلما كان ذلك ممكنًا . وعليه يبدأ هذا العرض باستعراض الدراسات المبكرة 
التى استخدمت اختبار تحديد القضايا خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين, 
ويهدف تسهيل إجراء مقارنات متسقة ومنطقية بين المشروعات البحثية التى أجريت 
فإن العرض الحالى يتناول الدراسات التى تناوات اختيار تحديد القضايا فقط. 


عرض للدراسات التى استخدمت اختبار 


خديد القضايا فى البلاد العربية 


فى دراسة عبر حضارية رائدة - ولكن محدودة العينة - وجد إسماعيل (1976 ,أأة15:5) 
أن الفروق الحضارية توجد فيما يتعاق بالنمو الخلقى لكل من المفحوصين الأمريكيين 
والسعوديين المسنلمين . وكما أشار بوحمامة (5:5203,1984ه8) إلى أن نتائج دراسة 
إسماعيل ريما تعكس تأثيراً مشتركًا لكل من الفروق أو الاختلافات الدينية والثقافية 
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وفى عام ١147‏ طبق وب وبستينتسما (1983 ,51861588 300 دااء/11) اختبار تحديد 
القضايا على 459" من طلاب وطالبات الجامعة الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين 
وقد وجد الباحثان ارتباطًا منخفضًا جدا (ر - )١,١7‏ ودالا فى حدود )٠.05(‏ بين 
سنوات الدراسة والنسية المئوية التفكير الأخلاقى بالمبادئ (©:096-566) , ولم يظهر 
أى ارتباط دال بين العمر والنسبة المكوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ . سجل 
ممارسى التدين درجات أدنى (على اختبار تحديد القضايا) مقارنة بالدرجات التى 
سجلها نظراؤهم من غير الممارسين. ويلغت النسبة المئوية التفكير الأخلاقى بالمبادئ 
للطلبة القلسطينيين ,74,75/. (ونظر لأن وب وستينتسما لم يشيرا فى بحثهما إلى 
النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ » فقد قام المؤلفان الحاليان باحتساب هذه 
النسبة من البيانات التى أوردها الباحثان فى هذه الدراسة الفلسطينية) . وجاءت 
النسبة المكوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ عند الطلبة الفلسطينيين (,0؟,9؟/.) 
أدنى بكثير من مثيلاتها لدى عينات مماثلة من المفحوصين فى الدراسات الغربية التى 
عرضها رست ١9/1‏ (ط1986 ,19868 ,1أو86) , 

وطيق جوسيب (1984 ,5نا55عل) اختيار تحديد القضايا على 5٠‏ من تلاميذ الصف 
التاسع من جنسيات متعددة؛ والذين يدرسون بالإنجليزية بإحدى المدارس الأمريكية 
بالكويت؛ وكان متوسط عمر هؤلاء التلاميذ ١١‏ سنة؛ وكان الهدف من الدراسة هو 
فحص النمى الخلقى للتلاميذ متعددى الجنسيات فى بيئة مدرسية متنوعة ثقافيًا بالكويت: 
كما هدفت الدراسة إلى تحديد تأثيرات الألفة بنظرية كولبرج للنمى الأخلاقى المعرفى 
من خلال تعريف التلاميذ - ولفترة قصيرة - من التدريب بهذه النظرية, وكذلك هدفت 
الدراسة إلى الإجابة - ومن خلال نظرية كولبرج - عن السؤال الخاص بالتزييف 
فى فقرات اختبار تحديد القضايا الخاصة بالتفكير الخلقى بالمبادئْ (©:م0596-56) , . 
وقد أظهرت النتائج أن المستجيبين قد حصلوا (فى المرة الثانية للتطبيق) على نسبة 
مئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ بلغ متوسطها /2١١,٠.7‏ وتقع هذه النسبة فى حدود 
النهايات الدنيا للانحراف المعيارى عند عينات أمريكية مماثلة, كذلك ظهر أن مناقشة 
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نظرية كولبرج ذات المراحل الأخلاقية لم يود إلى زيادة ملموسة فى قدرة المشاركين 
فى البحث على اختياراتهم للفقرات (القضايا) التى تتصل بالمبادئ. ولم تكن هناك أية 
ميزة ذات دلالة للمجموعة التجريبية عندما تم فحص متوسطاتها فى الأداء البعدى على 
الاختيار. وأخيراً تم فحص التسب المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ (©:590-560) 
ودرجات النضج الأخلاقى (0-560:65) (الأداء القبلى) للتعرف على التأثيرات الممكنة 
لعوامل الجنس (النوع) والجنسية واللغة؛ ولم تظهر التحليلات الإحصائية أية فروق دالة, 
ومع ذلك فيجب أن نأخذ فى الاعتبار صغر حجم عينة المفحوصين تسبي . وعلى وجه 
العموم, توصى نتائج هذه الدراسة بأن الخبرة فى بيئة تعليمية أمريكية, ريما تسهم فى 
إجراء مقارنة نسبية لمستجيبين متعددى الجنسيات مع نظرائهم الأمريكيين المماثلين 
لهم فى العمرء وريما يكون الإخفاق فى المعالجة المؤدية إلى تحسن دال للدرجات » 
راجعًا إلى قصر مدة التدريب والعجز فى تناول الفقرات التى تتسم بالتزييف» وقد يدعم 
كل ذلك النظرية العامة لتعاقب المراحل المعرفية فى نمى الحكم الخلقى. 

وفى عام ١946‏ طبق الشيخ اختبار تحديد القضايا على 17؟ من طلاب وطالبات 
المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعية الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١١‏ إلى 
"© سنة. وأظهرت النتائج أن المفحوصين قد فضلوا الأحكام الأخلاقية التقليدية 
(المرحلتان الثالثة والرابعة - )/5٠‏ بما يفوق القضايا الأخلاقية ما بعد التقليدية أى 
المبادئ (المراحل وأء دبء " > ١؟,‏ ١٠؟/)‏ والقضايا الأخلاقية ما قبل التقليدية (المرحلة 
الثانية - .)/١7‏ ويوضح الجدول رقم ١‏ المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات الأحكام 
الأخلاقية المختلفة للمستجيبين » ومصنفة إلى خمس مجموعات طبقًا للعمر / المستوى 
التعليمى وطبقا لمتغير الجنس (أى النوع) : ذكور وإناث. 
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جدول رقمم(١)‏ 
المتوسطات والانحرافات المعيارية للعينة المصرية (ه - “##") (الشييخ . 1940) 


لخن 5 المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة 
ل 2 12 92157 353 ا 
5201 80 الاذةا الناكة لم5 اذك لكان لكان نئاك القن لدع 
23 501 لكك لاك لكنة كذ لذن لقنا النكة الكن لحان لاهن 
51 0ن انك نذا لدقة كنا نذا نا اذا اناانة لمكا ااقدة 
كا كن 3ن امك انك؟ .كا اننا كنذا نذا انان لنقا اللتحيه 
لك ققد الها ننضة ننقة نهنا الذت] اناكنا لذن لفكلا نكا ناذا 
1ن انك لم1 لنكة 31 اننظا 001 لكان القن تنك اللكنذاكا 
اسعس] * | 5 إعة|ءت اا للا ع 0 


ا م لطا ند م فده 


تتركي 1ك تاه هدك انك افكة اناك لذن اقالنا ننكنة 1ن لكان تاكن 


الال ا سر اشاس داس لاسا 7 


ملاحظة : قام مؤلفا الفصل الحالى باحتساب النسب المثوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ (296-500785) استنادًا على البيانات الواردة بدراسة الشيخ (1586). 


وأشارت نتائج تحليل التباين إلى وجود فروق دالة بين الذكور والإناث فيما يتعلق 
يقضايا المرحلة الثالثة لصالح الإناث. كذلك ظهرت فروق دالة بين الذكور والإناث فى 
المرحلتين الخامسة والسادسة تشير إلى أن الذكور يفضلون القضايا الأخلاقية بالمبادئ 
(5»:م096-5) ويصورة أكثر تكرارً بالمقارنة بالإناث. ويوجه عام أشارت التتائج إلى 
تفضيل المفحوصين (من الذكور والإناث) للقضايا الأخلاقية الخاصة بالمستوى ما قبل 
التقليدى (المرحلة الثانية) بدرجة أدنى بكثير من تفضيلهم للقضايا الأخلاقية التفكيرية 
(المرحلتان الثالثة والرابعة) وقضايا التفكير الأخلاقى بالمبادئ (المرحلتان الخامسة 
والسادسة). ولم تزد النسبة فى المرحلة ما قبل التقليدية فى أى من المجموعات الفرعية 
للدراسة عن 72١١‏ . ومع ذلك يجب أن نذكر أن اختيار تحديد القضايا يحتوى على 
فقرات أو قضايا تقليدية أكثر من القضايا من نوع ما بعد التقليدية (المبادئ), 
وأكثر من القضايا من نوع ما قبل التقليدية. 

وتظهر النتائج أن مستوى التعليم يسهم إيجابيًا فى مستوى الحكم الخلقى لدى 
الطلبة وطبقًا لتفسيرات الباحث (الشيخ: 1144) حيث مال المشاركون من ذوى التعليم 
الأعلى إلى تسجيل درجات أعلى للحكم الأخلاقى. وفى هذا السياقء أورد الشيخ أن 
الفرق بين طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية من تاحية وطلبة الجامعة من ناحية 
أخرى كان دالا عند مستوى ٠,١١‏ . ومع ذلك وعلى النقيض من تفسيرات الباحث؛ لم 
تدعم حساياتنا لمتوسط النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ 06-56065م 
للمجموعات التعليمية المختلفة وجود توجهات نمائية واضحة يمكن العثور عليها فى البيانات 
التى أوردها الشيخ فى دراسته, وعلى سبيل المثال » فإن متوسط النسية المئوية للتفكير 
الأخلاقى بالمبادئ (©:مء596-5) لدى طلبة المرحلة الثانوية قد بلغ 56,١؟/‏ » ووصل 
متوسط النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ لطلبة الجامعة 5 ؟, ؟7/ وكان المتوسط 
لهذه النسبة لدى طلية الديلوم (ومدته عام دراسى واحد) هو فقط 1,01؟// (تم احتساب 
هذه النسب جميعًا بواسطة مَوَلِقَىَ الفصل الحالى على أساس المعطيات التى يوضحها 
الجدول رقم .)١‏ 
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وقى عام 1940 استخدم عيسى نسخة قام بتعريبها عن اختيار تحديد القضايا 
لدراسة تأثير التعليم على نمى الحكم الخلقى: وقارن عيسى الاستجابات التى قدمتها 
عينة صغيرة العدد (ن - )١١‏ من طلاب السنة النهائية الذكور بقسم اللغة العربية بكلية 
التربية جامعة طنطا يمصر والذين تراوحت أعمارهم بين 5 ىا سنة 
والتحقوا - قبل التحاقهم بكلية التربية - بمعهد المعلمين (المستوى الثانى) : 
باستجايات مجصوعة من نظرائهم من غير طلاب الجامعة (ن .)١١-‏ وتمائلت 
المجموعتان فى متغيرات الجنس (النوع) ومعدل الشهادة الثانوية وعدد السنوات التى 
قضوها فى التعليم قبل الجامعى. وافترض عيسى أن غالبية الراشدين سوف يصلون 
إلى حالة من الاستقرار العام فيما يتعلق بنمى أحكامهم الأخلاقية بعد انتهاء تعليمهم 
الرسمىء اعتمادًا على أن نتائج الدراسات والأبحاث الغريية قد أظهرت ارتباطًا إيجاييًا 
قَؤيًا بين مستوى الحكم اللقى وعدد سنوات الدراسة (1979,19862,19865 ,8851). 
ويجدر الإشارة هذا إلى أن ترجمة وتعريب عيسى لاختبار تحديد القضايا قد تم 
استخدامهما فى العديد من الدراسات اللاحقة. 
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جدول رقم(؟) 
توزيع الدرجات على المراحل الأخلاقية طبمًا لعيسى (11840) 
عينة طلبة الكلية (ن - )١١‏ | عينة غير الجامعيين (ن > )١1‏ 
المتوسط المتوسط 
النسية المئوية النسية المئوية 
المرحلة الثانية 
المرحلة الثالثة 
المرحلة الرابعة 


5 5/١ المرحلة‎ 


درجة التفكير الأخلاقى 

متوسط الدرجة الموزونة 
ملاحظة : قام مؤلفا القصل الحالى باحتساب النسبة المثوية استنادًا إلى البيانات الواردة بدراسة عيسى 
(مهذا) , 


وأظهرت المقارنة بين متوبسطى النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ (5ء:مء59-5) 
عند مجموعتى الدراسة فرقًا دالا لصالح عينة طلبة الكلية (8<.001) . حيث كان متوسط 
النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ لدى طلبة الكلية 1 , ٠١‏ (اتحراف معيارى - 515 4) 
فى مقابل ٠١,51‏ (انحراف معيارى - ١14‏ . ؟) للمجموعة الثانية. وأشارت نتائج تحليل 
آخر للدرجات على المراحل الأخرى إلى وجود تغير دال فى مستوى الحكم الخلقى طبقًا 
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لعدد الستوات التى قضاها المفحوصون فى التعليم أى الدراسة بكلية التربية. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن درجات التفكير الأخلاقى بالمبادئ التى أوردها عيسى فى دراسته 
كافك متحفق #رصونة عن اعفانية حاهنة عند مقارنطي) بالدرجات التى تم الحصول عليها 
: مرارً فى الولايات المتحدة الأمريكية أى غيرها (2001 ,ؤ5آاناه1تدالآ همه معاء61) , 


وفى دراسة تالية (عيسىء 1191) طبق فيها عيسى النسخة التى قام بتعريبها من 
اختبار تحديد القضايا على /ا؟ من الذكورى 5٠‏ من الإناث من تلاميذ المدارس الثانوية 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين ؛ , ١١‏ إلى ١7,7‏ سنة؛ وأجاب المفحوصون أيضًا عن 
مقياس بارون لقوة الأناء وهى مقياس أثبت تمتعه بخصائص سيكومترية جيدة فى 
البحوث العريية السابقة. وأظهرت النتائج وجود ارتباط بين نسبة التفكير الأخلاقى 
بالمبادئ (696-565:6) والدرجة على مقياس يارون لقوة الأنا وصل إلى ر ع ١,05‏ 
بما يشير إلى وجود علاقة قوية بين المتغيرين. وبالإضافة إلى ما سبقء فقد طبق عيسى 
اختبار تحديد القضايا على ؟؛ من المفحوصين فى مناسبتين منفصلتين. ويشير 
معامل الارتباط لمرتى التطبيق (بفاصل رمنى قدره أسبوعان) إلى ارتباط مرتفع لدرجة 
مثيرة للدهشة ر.ع /91, ٠‏ وكما سوف نرى فى البحوث التى سيجرى عرضها قى 
الفصل الحالى أن الدراسات الأخرى التى أجريت فى العالم العريى قد أوردت معاملات 
ارتباط لاختبار تحديد القضايا (ومن خلال استخدام طريقة إعادة الاختبار) 
أدنى بكثير مما أورده عيسى فى دراسته المشان إليها آنقًا. 

وطبق أحمد وجيلين وأفيلانى (1987 ,أ5ذااء/اة 220 616168 ,817060) اختبار تحديد 
القضايا على 11/9 من طلاب وطالبات المراحل المتوسطة (الإعدادية) والثانوية والجامعية 
السوناتنيق يندينة الخرطوموفشل 758 من قراف العيدة في الجكياز اعرانات 
الاتساق التى أشار إليها رست (19868 ,8©54) وتوحى هذه النتائج بأن اختبان تحديد 
القضايا كان اختباراً شديد الصعوية وغير مالوف لمعظم أقراد العينة السودانية. 
وقد أشارت النتائج إلى ارتباط ضعيف دال بين كل من النسية المئوية للتفكير الأخلاقى 
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بالمبادئ (85:مء290-5) ودرجة النضج الأخلاقى (605:68ع0-5) بالعمر لأفراد العينة من 
الذكور (ن )١57-‏ الذين اجتازوا إجراءات الاتساق. ولكن ليس بالنسبة لعينة الإناث 
(ن > ؟١٠)‏ حيث كانت الارتباطات غير دالة. وعمومًا أشارت نتائج الدراسة إلى أن 
الطلبة السودانيين مالوا - بصورة مرتفعة - إلى تفضيل القضايا الأخلاقية التقليدية 
(المرحلتين ؟ , ؛ - ,ه/.) على القضايا الأخلاقية بالمبادئ (المراحل 5أ, ه بء 
5 > ,5"6,7/.) وعلى القضايا الأخلاقية للمستوى ما قبل التقليدى (المرحلة الثانية 
-دلا, 104 

ويمقارنة تتائج الدراسة السودانية بنتائج الدراسات الأمريكية والشرق - أسيوية نلاحظ 
أن المفحوصين السودانيين قد سجلوا نسية مئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ (©6:م0ء9-5م) 
أدنى بكثير مما أوردته نتائج البحوث الأمريكية أو الأوروبية أو الشرق - أسيوية التى 
أجريت على النمى أو التفكير الأخلاقى (1986 ,7ههآ! :2001 ,دثاناه!ةالة 0م مءاء61) . 
وعلى سبيل المثال فقد سجل طلبة السنوات الأولى والسنوات النهائية بالجامعة فى السودان» 
نسبة للتفكير الأخلاقى بالمبادئ (6:ه596-56) يلغت 15,5 /. فى حين سجل طلبة 
الجامعة فى هونج كونج نسبة مئوية للتفكير الأخلاقي بالمبادئ بلغ متوسطها 10,1/ 
(0,1983ا3!!) > وفى كوريا الجنويية وصلت النسية إلى مراع / (1984 ,ممصمل لمع علدظ) 2 
وفنى تايوان وصلت النسبة إلى ع , 5١‏ / (1990 أمدااعية لصح مهدألا رمعاء!6) , 
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جدول رقم (") 
توزيع درجات المراحل الأخلاقية لاختبار ديد القضايا 
فى السودان والكويت والولايات المتحدة الأمريكية 


الولايات المتحدة 
الأمريكية 


المتوسط |النسبة المئوية] المتوسط |النسبة المئوية بكي 
الرلة الثاني 01 


درجة التفكير الأخلاقى | ١١,59” | /51,54| ١6,55‏ | لاه,ا"ا/ ١‏ ا/ 
بالمبادئ 16مه50-موم 


درحة التفكدر الأذلاة 
- , 0 0 اشافته 


2-8 الدرجة الموزونة 
ن - 017؟ ن - ١١8‏ نع-ثك.١ا‏ 


٠5١‏ ذكرًا و ٠١"‏ إناث | ١١١‏ ذكرً وى 194 أنثى | "8ه ذكرًاى "ه أنثى 
متوسط العمر - ؟,١؟‏ سنة | متوسط العمر - 10, ١؟‏ سنة | مترسط الدسر - 11,5 سئة 


ملاحظة : البيانات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية مأخوذة من جيلين وآخرين 1945 ,.!8 © 6(9190) 
(1986 الييانات الخاصة بالسودان مأخوذة من أحمد وآخرين 1941 (1987 ,.أة أت لعماام) 
البيانات الخاصة بالكويت مأخوذة من جيلين وأخرين 1١991‏ (1992 ,.]3 1© 0وأ619) . 
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جدول رقم (4) 
توزيع درجات المراحل الأخلاقية لاختبار ديد القضايا 
فى ثلاثة أقطار ( الكويت والسودان وتايوان ) 
1 


اقلق 


درجة التفكير الأخلاقى بالمبادئ أ /اه,6"”/ الاقف ,مكار 
(مرمعه-موم) 


0 


درجة التفكير الأخلاقى (0-500:8) مار 4 كار 
ل التة 
ن-51 ن > 707 ن -1.ه 
٠6‏ ذكرًا و15 أتثى ) 16١‏ ذكرًا ى ٠١1"‏ إناث | /141 ذكرًا و ١14‏ أنثى 
متوسط العمر - ) متوسط العمر -< | متوسط العمر - 
/ا, ٠٠١‏ سنة "١,"‏ سنة 8 سنة 


ملاحظظة : البيانات الخاصة بالسودان مأخوذة من أحمد وجيلين وأفيلانى , /1541 300 616/95 ,8780) 
.(1987 ,أمقااعناظ البيانات الخاصة يالكويت مأخوذة من جيلين وأحمد وأقيلانى 1591 12160ل8 ,619/60) 
.(1992 ,أصقااعلاة 800 البيانات الخاصة بتايوان مأخوذة من جيلين. مياو وأفيلاتى: 1141 
.(1987 ,أصهااعلاة 0مح 150 ,رواو1) جميع المفحوصين اجتازوا ينجاح إجراءات الاتساق الخاصة 
باختبار تحديد القضاياء عدا درجات التضج الخلقى (0-560165) . درجات الحكم الخلقى تم التعبير عنها 
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ودرس الباحثون أيضا العلاقة بين السلوك الوالدى (كما يدركه الطلبة) ومهارات 
الاستدلال الخلقى. وبالنسبة للطلاب الذكور فقد ارتبط قبول الأب إيجابيًا بنمى الحكم 
الخلقي» فى حين ارتبط عدوان وإهمال الأب سلبيًا بالحكم الخلقى. أما فى حالة الطالبات 
الإناث فقد ارتبط دقء الأم وقبولها سلبيًا بنمى الحكم الخلقى؛ فى حين ارتبط إدراك 
الطالبات الإناث بكل من عدوان الأم وإهمالها ورقضها إيجابيًا بنمى الحكم الخلقى. 
وكانت النتائج بالنسبة للإناث السوبانيات مفاجئة ويصعب تفسيرها. 

وفى دراسة ثانية طبق جيلين وأحمد وأفيلانى ١9355‏ لطة لعصتطك رمعماواق) 
(1992 ,أمضهااعلا8 اختيار تحديد القضايا على 18٠‏ من طلاب وطالبات المراحل التعليمية 
المتوسطة (الإعدادية) والثانوية والجامعية الكويتيين. وقد تم تصنيف ١‏ , 54/ من بروتوكولات 
المفحوصين على أنها غير متسقة. وكنتيجة فقد اشتمل التحليل الإحصائى على البروتوكولات 
الخاصة ب "١4‏ من المشاركين فى الدراسة:؛ هم أولتك الذين اجتازوا اختبار الاتساق 
بنجاح. 


وأشارت النتائج إلى أن الطلبة الكويتيين (انظر الجدولين رقمى ” ؛ 5) قد فضلوا 
القضايا الخاصة بالأخلاق التقليدية (المرحلتان " . ؛ - "٠,لاه/)‏ على القضايا 
الخاصة بالتفكير بالمبادئ (المراحل هأ . دب , " > /اه,751/) وعلى القضايا الخاصة 
بالتفكير الأخلاقى ما قبل التقليدى (المرحلة الثانية - ١؟7,ه؟/).‏ وتجدر الإشارة 
فى هذا السياق إلى أن اختبار تحديد القضايا يتضمن قضايا تفكير أخلاقى تتصل 
بالمستوى التقليدى بدرجة أكبر من قضايا التفكير الأخلاقى بالمبادئ أى تلك القضايا 
الخاصة بالتفكير الأخلاقى ما قبل التقليدى. وعلى هذا فإن النتائج الملتحصلة تعكس 
جزئيًا التكوين العام لاختبار تحديد القضايا. 

وقد أظهرت المقارنة بين العينة الكويتية والعينة السودانية تشابها كبيرًا فى التوزيع العام 
للدرجات على المراحل الأخلاقية (انظر الجدولين رقمى ” ؛ ) . وكان متوسط نسبة التفكير 
الأخلاقى بالمبادئ (:م59-5) فى العينتين تقرييًا متماثلاً (السودان - 51,54/ , 
الكويت - 55,01/). وهذه الدرجات أو النسب المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ مع 
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ذلك هى أدنى يقليل من متوسط الدرجات التى وجدها وب ويسنتسما )١1945(‏ عند 7417 
من الطلاب والطالبات الجامعيين الفلسطينيين. وفى عام 1140 وفى السياق نفسه أورد 
الشيخ متوسطًا لدرجات التفكير الأخلاقى بالمبادئ يتراوح بين /”٠١,57‏ 
و *59,9؟/ عند 77؟ من طلاب وطالبات المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية المصريين. 
وفى عام 1140 أيضمًا وجد عيسى أن عيناته المصرية قد حصلت على متوسط لدرجات 
التفكير الآخلاقى بالميادئ يصل إلى 2٠١,01‏ . (انحراف معيارى > ١‏ ,4) عند مجموعة 
من الطلية غير الجامعبين» ومتوسط قدره ؟١‏ , ٠١‏ عند مجموعة طلية الجامعة. 


وقد كان المتوقع أن تظهر العينة الكويتية درجة للتفكير الأخلاقى بالمبادئ مرتفعة 
بعض الشىء عن نظيرتها العينة السودانية كنتيجة لتأثير الحداثة» ولكن بصورة معاكسة 
لتوقعات الباحثين فقد عكست النتائج تشابها- وليس اختلافًا - للتأثيرات الاجتماعية 
والثقافية فى البلدين. 

وبالمقارنة مع نتائج الدراسة التى أجريت فى تايوان (الجدول رقم 4) فقد سجلت 
العينتان الكويتية والسودانية درجات للتفكير الأخلاقى بالمبادئ أدنى بكثير من العينة 
التايوانية» إلا أن العينتين الكويتية والسودانية كانتا أعلى من نظيرتهما التايوانية على 
المرحلة الرابعة (المستوى التقليدى). وتتسق هذه النتيجة مع الاستنتاج الذى يتضمن 
أن العينتين الكويتية والسودانية قد مالتا إلى تبنى أيديولوجية محافظة. 

وفى دراسة تالية طبق فيها عالم النفس الجزائرى جيلالى بوحمامة 1144 
(1989 ,33١اناناه58)‏ اختبار تحديد القضايا على ٠١5‏ من الطلاب المسلمين الذين 
تراوحت أعمارهم ما بين 18 إلى !4 سنة والذين يقيمون بإنجلترا. وجاء الطلبة من بلاد 
كثيرة مختلفة من بينها البلاد العربية (اليحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا 
والمقرب والمملكة العريية السعودية وسوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة) وكذلك بعض 
البلاد غير العربية (بنجلاديش وإيران ونيجيريا... إلخ). وقد اجتاز ٠١‏ (أى 5.55//) 
من الطلبة فى عينة بوحمامة اختبار الاتساق. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد سمح 
للطلبة بئخذ الاختبار إلى المنزل» وهى إجراء يزودهم بوقت غير محدود لاستكمال الاختبار 
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مع فرصة لسؤال الآخرين عن المعانى والفقرات الصعبة. وقد قسم المؤلف عينة الطلبة 
إلى أريع مجموعات فرعية تبعًا للمستوى الدراسى: طلبة المدارس الثانوية العليا؛ وطلبة 
المرحلة الجامعية الأولى » وطلبة مرحلة الماجستير , وطلبة مرحلة الدكتوراه. ومع ذلك فقد 
أظهر تحليل التباين عدم وجود فروق دالة بين درجات الحكم الأخلاقى بين أفراد المجموعات 
الأربع. وهذه النتيجة مهمة بالنظر إلى أنها توحى بأن الاستدلال الخلقى للطلبة المسلمين 
المقيمين بإنجلترا لا يبدو أشبه بالاستدلال الخلقى لنظرائهم الإنجليز. 

واستخدم بن عبد العزيز فى دراسته (118) الترجمة التى أعدها عيسى ؛ 1541 
لاختبار تحديد القضايا مطبقًا إياها على 51٠١‏ من طلاب وطالبات الجامعة السعوديين. 
وفى حين لم يختلف الطلبة من ذوى التخصصات الأكاديمية المختلفة فى مستويات 
الحكم الخلقى ؛ كان هناك تأثير دال المستوى التعليمى فقد سجل طلبة السنوات النهائية 
درجات مرتفعة على المرحلتين ه ؛ هبء فى حين مال طلبة السنة الأولى إلى إظهار أحكام 
أخلاقية تمثل المرحلتين الثانية والثالثة؛ ولم تظهر فروق بين الجنسين عدا أن الطلاب 
الذكور فضلوا الأحكام الأخلاقية المتعلقة بالمرحلة ه أ بصورة أكثر تكرارًا مقارنة بما 
سجلته الطاليات الإناث. 

وطبق بى حمامة )١1149(‏ اختبار تحديد القضايا على مائة من طلاب وطالبات علم 
النقس الجزائريين الذين تراوحت أعمارهم بين 19 و 75 سنة بمتوسط عمرى 
قدره ١؟‏ عاما. ويوضح الجدول رقم ه التوزيع العام لدرجات النمى الأخلاقى كما أظهرته 
دراسة يوحمامة. 


148 


جدول رقم (0): 
توزيع درجات المراحل الأخلاقية لاختبار ديد القضايا 
عوك لبو حمامة (19449) 


لكيريايتك 
0 المتوسط المتوسط |النسبة المئوية 
ل 
د 


وار )| 0 
ا ا للم | ممركتر |[ حارم | لالرمر 
اا كا كرا م 


0 0 


بالمبادئ 
ملاحظة : قام مؤلفا الفصل الحالى باحتساب النسية المئوبة اعتمادًا بيانات دراسة يوحمامة (15/8). 
م موا د : ب بد 2 


ومن الصعب تفسير النتائج التى يتضمنها الجدول رقم ه نظرا لأن بوحمامة لم 
يورد البيانات الخاصة باختبار تحديد القضايا متبعا الإجراءات المعيارية فى هذا الشأن. 
فإذا جمعنا كل المتوسطات للدرجات على كل مرحلة أخلاقية والتى يتضمنها الجدول 
رقم 5» فإن ذلك يعطى نتيجة تصل إلى /١١1‏ . والواضح أنها نسبة مئوية مستحيلة 
(مجموع درجات المراحل ينيفى ألا يتجاون .)/٠٠١‏ 

كما ظهرت مشكلة ممائلة حينما نقارن نتائج بوحمامة التى تتعلق بنسية التفكير 
الأخلاقى بالمبادئ (و596-5606:6) بمجموع الدرجات على المراحل هأ : دب 1 ويصورة 
منقصلة لكل من الذكور والإناث. وفى حالة الذكور فإن نسبة التفكير الأخلاقى بالمبادئ 


149 


تصل إلى 17 ,16/ إلا أن مجموع الدرجات للمراحل هأ. ه ب: 1 يصل إلى 7١5.7‏ . 
أما فى حالة الإناث فإن نسبة التفكير الأخلاقى بالمبادئ قد بلغت 5,47/ . فى حين 
عل مجموع الدرجات على المراحل 5أ: ه بء ١‏ إلى 1,61 5/ (قارن بين الدرجات التى 
أوردها بوخمامة 1484 فى الجدول رقم ه). ويثور سؤال آخر عندما يقارن المرء بين 
متوسط نسبة التفكير الأخلاقى بالمبادئ (5,55؟/) ومجموع الدرجات على المراحل 
هأ ه ب (والتى يصل مجموعها مشتركة إلى 54,77/). وفى الحقيقة فإن هاتين 
الدرجتين:ينبغى أن تكونا متطابقتين » وعلى ذلك فإن درجات بوحمامة لا يمكن مقارنتها 
بالدرجات المتحصلة فى الدراسات الأخرى التى استخدمت اختبار تحديد القضايا. 


وبحث كامل (1141) العلاقات بين مستوى الحكم الخلقى 5 الاتجاهات 
الدينية ومركز الضبط الداخلى- الخارجى لدى 465١‏ من طلاب وطاليات الجامعة المسلمين 
الذين تراوحت أعمارهم بين 19,7 "١,3‏ سنة؛ وكان المشاركون فى الدراسة من 
طلبة السنة الرابعة بأقسام اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات 
وعلوم الحياة بالجامعة, واشتملت أنوات البحث على اختبار تحديد القضايا ومقياس صمم 
محليًا لتقدين الاتجاهات الدينية ونسخة معربة من مقياس روتر لمركز الضبط الداخلى 
- الخارجى: إضافة إلى دليل صمم محليًا لتقدير المستوى الاجتماعى الاقتصادى للطلبة, 
وأشارت نابج الدراسة إلى أهمية العلاقات بين الاتجاهات الدينية ومركز الضبط والتفاعل 
بين هذه التغيرات ومستوى الحكم الخلقى. واقترح الباحث أن الاتجاهات الدينية 
ومركز الضنبط الداخلى يسهمان فى ارتفاع مستوى نمو الحكم الخلقى. 

ونفل كين :443 خشاتسن متقدة ليزن التبق العاقي لض سحا مق الطلان 
الذكور و:١ ١‏ من الطالبات الإناث فى السنة الثانية بكلية التربية جامعة طنطا بمصر. 
وقد اسعخذم خبيب إضافة إلى التسخة التى أعزها الشبع لاخحبان تحديد القهنايا 
مجموعة من الأسئلة التى تتعاق بالخلقية العامة للمقحوصين:؛ وكذلك طيق حبيب نسم 
معربة من مقاييس مفهوم الذات والمنافسة الاجتماعية والخجلء وتم تقدير الصدق 
الداخلى لاختيار تحديد القضايا على أسناس مصفوفة الارتباطات الداخلية بين درجات 
مختلف المراحل ويصفة مستقلة لكل من الذكور والإناث وكذلك للمجموعة الكلية, 


0ظ1 


وأظهرت أنماط الارتباطات الداخلية الناتجة دعمًا إضافيًا محدودا للتماسك البنائى 
لاختبار تحديد القضايا . ولم يختلف الطلاب الذكور عن الطالبات الإناث فى البرجات 
على كل المراحل بالرغم من وجود فروق جنسية (نوعية) فى البناء العاملى العام لنتائج 
اختبار تحديد القضاياء كذلك لم يختلف طلبة التخصصات العلمية عن طلبة التخصصات 
الأدبية فى أدائهم على اختبار تحديد القضاياء إلا أنه ظهرت ارتباطات دالة بين فسب التفكير 
الأخلاقى بالمبادئ (09-560:©5) واختيارى المنافسة الاجتماعية والخجل. 


وأجرى أمير خان (1997) دراسة لفحص كل من المراحل الأخلاقية والقيم 
والارتباطات بين مستويات الحكم الخلقى والقيم الاجتماعية والدينية إضافة إلى 
موضوعات أخرى . واشتملت عينة المشاركين فى الدراسة على 84" بن تلاميذ 
وتلميذات المدرسة الثاثوية السعوديين وغير السعوديين؛ وقد تم استبعاد 1غ منهم 
بسبب عدم استكمالهم لكل الاختبارات المستخدمة فى الدراسبة» وقد طبق أمير خان 
اختبارات الاتساق على الباقين وعددهم ١4؟‏ مستجيبًاء وأسفر هذا الإجراء عن 
استبعاد ٠.‏ طالبًا وطالبة آخرين (أو )./١1.7,‏ من التحليلات بسبب فشلهم فى 
اجتياز إجراءات التحقق من الاتساق: وعلى هذا صار العدد النهائي لعينة البحث 47 
تلميذً! وتلميذة من السعوديين و ٠١5‏ تلميذ وتلميذة من غير السعوديين هم الذين تم 
تحليل استجاباتهم على اختبار تحديد القضايا واستخبار صمم محليًا لتقدير القيم 
الست, وكذلك لأسئلة تتعلق بالخلفية الاجتماعية الاقتصادية للتلاميذ . وأظهرت النتائج 
تمائل توزيع درجات المراحل فى العينة الكلية المستخدمة فى دراسة أمير خان مع 
توزيم الدرنجات مراحل الثنو الأخلاقى الذى أظهرت الدزاسات العربية الأخري: وتعتى 
نه أن دزهات المرحلة الزائعة كانع مرتففة هوا فى حي كتاكت دريعات التفكيو 
الأخلاقى بالمبادئ (و5:6ء290-5) متدنية إلى حد كييرء وكانت الدرجات على المرحلة 
الثانية متخفضة جداء ولم تظهر فروق دالة على درجات المراحل الأخلاقية بين التلاميذ 
السعوديين والتلاميذ غير السعوديين» كذلك لم يكن للفروق النوعية (الجنسية) 
والفروق فى المستوى الاجتماعى الاقتصادى تأثير دال على مستوى الحكم الخلقى التلاميذ. 
وفى كلتا المجموعتين كانت القيم الدينية هى الأكثر أهمية يليها القيم الاجتمأعية والقيم 
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النظرية؛ ومع ذلك فقد ظهر أن تبنى التلاميذ للقيم الدينية والاجتماعية لم يكن مرتبطا 
بدرجاتهم على الحكم الخلقى. 

واهتم إبراهيم (؟119) بدراسة العلاقة بين نمو الحكم الخلقى (النسبة المئوية 
للتفكير الخلقى بالمبادئ 65:ه596-56) والدوجماطيقية كما تقاس بمقياس صمم محليًا. 
واشتملت عينة المشاركين فى الدراسة على ٠٠١‏ من التلاميذ الذكور ى١؟١‏ من التلميذات ٠‏ 
الإناث الذين تراوحت أعمارهم بين ١١,1‏ و ١,95‏ سنة؛ وجاء المفحوصون من 
مناطق حضرية ومناطق ريفية بمصرء وكان بعضهم من الملتحقين بالمدارس الثانوية 
(التعليم العام) فى حين كان البعض الآخر من الملتحقين بالمدارس الثانوية الأزهرية والمدارس 
الثانوية القنية (التعليم الصناعى). وأشارت النتائج إلى ارتباط سلبى دال (ر >- )١,75‏ 
بين نسبة التفكير الأخلاقى بالمبادئ (696-560:65) ومستوى الدوجماطيقية. وسجل 
التلاميذ الذكور نسبة مئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ أعلى مما سجلته التلميذات الإناث, 
كذلك سجل التلاميذ الذكور درجة أقل من التلميذات الإناث فى الدوجماطيقية» وظهرت 
بعض الفروق الدالة فى مستوى الحكم الخلقى: ومنها أن التلاميذ الذكور (وليس التلميذات 
الإناث) الملتحقين بالتعليم الثانوى العام قد سجلوا مستويات أعلى من التفكير الأخلاقى 
بالمبادئ بالمقارنة بنظرائهم من الملتحقين بالتعليم الثانوى الأزهرى. 

وفى دراسة محكمة للغاية قارن أحمد )١9914(‏ الأحكام الخلقية لعدد "١7‏ من 
المراهقين المصريين الملتحقين بالتعليم الثانوى العام وعيئة مماثلة تكونت من "١‏ من 
المراهقين الملتحقين بالمدارس الثانوية الأزهرية المعروفة؛ وتم تقسيم التلاميذ طبقا 
للجنس (النوع) إلى ذكور وإناث: وقد تراوحت أعمارهم بين ١١‏ ى١١‏ سنة, 
وطلب من المفحوصين الاستجابة للأدوات التالية : استخبار عن الخلفية الاجتماعية 
الاقتصادية » اختبار تحديد القضايا (مبنى على تعريب محمد رفقى عيسى) ومقياس 
كاتل للذكاء. وقد استبعد التلاميذ والتلميذات الذين تقل درجاتهم عن 4١‏ درجة على 
مقياس كاتل للذكاء بغية إضفاء معنى أفضل للنتائج. ومن بين العينة الأصلية البالغ 
عدد أفرادها "لاه مفحوصًا من الذكور والإناث. فشل ١54‏ (أى ه7”/) فى اجتياز 
اختبارات الاتساق فى الأداء على اختبار تحديد القضاياء وبالتالى فقد استيعد هؤلاء 
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من التحليل الإحصائى للمعطيات: وأشارت نتائج دراسة أحمد إلى فروق مهمة فى الحكم 
الخلقى بين التلاميذ والتلميذات» فقد سجل أولئك التلاميذ والتلميذات الذين يتميزون 
بمستويات اجتماعية واقتصادية مرتفعة نسبًا مئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ 
(8ه:096-50) أعلى وبصورة ملموسة مقارنة بثوائك المفحوصين الذين جاءوا من مستويات 
اجتماعية متوسطة. كذلك مال المفحوصون من المستويات الاجتماعية الدنيا إلى تسجيل 
أدنى الدرجات (على الحكم الخلقى). ومما يثير الدهشة أكثر أن التلاميذ والتلميذات 
بالمناطق الريفية قد سجلوا درجات («5-1206) أعلى ويصورة دالة مقارنة يدرجات 
المقحوصين من المناطق الحضرية؛ وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضًا وجود فروق جنسية 
(نوعية) دالة لصالح التلميذات مقارنة بالتلاميذ» وأخيرًا أشارت النتائج الخاصة بالارتباطات 
إلى وجود ارتباط دال (ر- + هغ , )٠‏ بين مستوى الحكم الخلقى ومستوى الذكاء. وهذه 
النتيجة سبق أن أظهرتها نتائج البحوث الغربية (19862 ,1979 ,86851) , 

وه سات والففنق (01) تسكة عزيية من اختبار تمد المغتانا وام 
الباحثان بتطبيق كل من النسخة العريية والنسخة الإنجليزية للاختبار على عينة صغيرة 
من طلاب وطالبات الجامعة اللبنانيين (ن- 5"). وقام الباحثان بالطلب من المفحوصين 
الاستجابة لانسختين العربية والإنجليزية في الوقت نفسه (الجلسة نفسها). وتراوحت 
الارتباطات فى الأداء على النسختين ما بين ر - ؟, ٠‏ (على المرحلة الثانية)» ور - ٠,41‏ 
(على النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ 296-565:65) وريما يمكن مقارنة هذه 
النتائج بنتائج دراسة القز والبرقدار )2٠١١(‏ اللذين طبقا اختبار تحديد القضايا مرتين 
على ١‏ من الطلاب والطالبات العراقيين الملتحقين بمعهد إعداد المعلمين. وقد حصل 
الباحثان - وياستخدام طريقة إعادة الاختبار ويفاصل زمنى قدره أسبوعان - 
على معامل ارتباط قدره ر - ٠,7"‏ . وفى السياق نفسه حصل كامل ١49١‏ 
(مشار إليه فى كامل والشونى؛ )1٠٠١‏ على معامل ارتباط قدره ر - ٠,1١‏ بطريقة 
إعادة الاختبار بفاصل زمنى قدره 0؟ يوماء كذلك أعاد الشونى (مشار إليه فى كامل 
والشونى , )2٠٠٠١‏ تطبيق اختبار تحديد القضايا على عينة مكونة من 1؟ من طلبة: 
الجامعة السعوديين بعد مضى أسبوعين على تطبيق الاختبار للمرة الأولى. 
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ووجد الشنوتى معامل ارتباط قدره ر - 17, ٠‏ وإذا أخذنا فى الاعتبار هذه النتائج جميعًا 
فإنها فى مجملها تشير إلى أن اختبار تحديد القضايا يتسم بمعدلات ثبات متواضعة. 
وبالنسبة للمستجيبين ثنائيى اللغة فإن النسختين العربية والإنجليزية تتضمنان معانى 
يفرَعيواائنة لجرافا النامية العاقى': كَزْمَة العتسن (مسان إلينه فى عسات 
والحسن:1١٠٠)‏ تم تطبيق النسخة العربية من اختبار تحديد القضايا على ٠٠١‏ من 
تلاميذ وتلمنيذات المرحلتين المتوسطة (الإعدادية) والثانوية اللبنانيين الذين تراوحت 
لماز فشيين 141319 من وقد نجاء التلومية والتلمنيداك كن سنارس خاضة 
وأخرى حكومية فى بيروت. وقد تمت مقارنة النتائج اللبنانية مع نتائج دراسة أخرى 
أجراها الناجفان (غسانى والحسن) ولكن على طلبة جامعيين لبنانيين. وكشفت المقارنة 
عن أنه فئن حي بلغت النسبة المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ 590-560:68 لتلاميذ 
وتلميذات المزحلتين المتوسطة (الإعدادية) والثانوية ه, 1/ (تراوحت الدرجات بين 
3, ا ةك بمتوسط قدره ه,1؟/) فإن هذه النسبة قد وصلت إلى 5,1 35/ 
لدى طلبة الصامعة (المرحلة الجامعية الأولى) و 7/1 . لدى طلبة الدراسسات العليا 
(الماجسثير والدكتوراه). وتشير هذه النتائج إلى زيادة متواضعة جذا فى النسبة 
المئوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ رمع وم كوظيفة للتعليم. 
وقارن الباحثان (غسانى والحسنء )2٠١١‏ أيضمًا نتائج دراستهما اللبنانية مع 
نتائج دراسة أمريكية سابقة أجريت على تلاميذ وتلميذات المرحلتين المتوسطة (الإعدادية) 
والثانوية الممائلتين فى العمر للعينة اللبنانية؛ وعلى وجه العموم كانت نتائج العينة 
اللبنانية والعينة الأمريكية متماثلة إلى حد كبير بالرغم من أن النتائج الأمريكية قد 
أظهرت توجهات نمائية بدرجة أكير مما بدا فى العينة اللبنانية. 
وطبّق كامل والشونى )٠٠٠0(‏ اختبار تحديد القضايا (ترجمة محمد رفقى 
عيسى, 1941) على /14 من السعوديين و40؟ من المصريين من طلبة الجامعة المسلمين. 
واظيورث التقائع أن الطلزك والطالمارج الصدرنين هد سكلوا كسية جقورة العفكين 
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الأخلاقى بالمبادئ عرمء590-8 (كا - )/١5,76‏ أعلى إلى حد ما من القمية المئوية 
التفكير الأخلاقى التى سجلها الطلاب والطالبات السعوديون (* - ,78,؟١/).‏ وفى كل 
من العينة المصرية والعينة السعودية, سجل الطلاب الذكور نسبة مئوية للتفكير الأخلاقى 
بالمبادئ (“ ع )/١4,41‏ أعلى مما فى حالة الطالبات الإناث () - 51 .)/١5‏ 
وفى المقايل سجل الطلية السعوديون (الذكور والإناث) نسبة مئوية للتفكيئر الأخلاقى 
بالمبادئ أعلى (56,4/) مقارنة بنظرائهم الذكور والإناث من المصريين .)/5١,5(‏ 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن درجات اختبار تحديد القضايا (المتحصلة بناء على تطبيق 
ترجمة عيسى 1947) لا يمكن مقارنتها بالدرجات التى ظهرت باستخدام ترجمة أحمد ه154 
(والتى امستخدمت فى عدد من الدراسات منها ,له أ رقعاء61 :1987 ,له أ ,معام 
1992 سعد 200١١‏ 6١٠2)ء‏ حيث إن ترجمة عيسى تضمنت القضايا الست التى 
وكتتمل غليها 00 القضاياء فى حين اشتملت ترجمة أحمد عاد اوقا إليها 
على خمس قضايا فقط. 

ودرس القز والبرقدار (001؟) مستويات الحكم الخلقى عند ١‏ من الطلاب 
والطالبات بمعهد إعداد المعلمين بالعراق: واشتملت عينة الدراسة على طلبة»:من الصف 
الأول بالمعهد الذين تراوحت أعمارهم بين ١5‏ و ١1‏ سنة, وطلبة من الصف الخامس 
الذين تراوحت أعمارهم بين 2١‏ و 1١‏ سنة. وللتاكد من صدق الاختبار فقد تم 
عرضه على عشرين من المتخصصين فى العلوم النفسية والتربوية: وقد ظهر اتساق 
مرتفع بين تقديرات المتخصصين. وأظهرت النتائج أن الطالبات ان أمسيل 
ويصورة دالة - مقارنة بالطلاب الذكور - إلى اختيار قضايا تنتمئ إلنى التفكير 
الخلقى بالمبادى. 

وفى مصر بحثت مها سعد )2٠١١(‏ مستوى الحكم الخلقى وعلاقته ببعض 
المتغيرات النفسية والمعرفية والديموجرافية لمدى 11" من طلاب وطالبنات المراحل 
التعليمية : الإعدادية والثانوية والجامعية الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١١‏ إلى 5” 
سنة باستخدام الاختبارات والمقاييس التالية ٠‏ ' 


5ذأ 


؟ - اختيار مضاهاة الأشكال المألوفة 1/57 (تعديل كلاوس 613055 فى لاييزج 
بكلانياء 1114) لتقدير الأسلوب المعرفى : التروّى/الاندفاعية, 

* - مقياس روتر :5016 لمركز الضبط الداخلى - الخارجى. 

ه - مقياس مارلو - كرون 6«لاه:© -نااه118:1 للاستحسان الاجتماعى. 


وطبقت الباحثة الأدوات الخاصة بالاتساق على بروتوكلات المستجيبين لاختبار 
تحديد القضايا (ن - 96؟) ووجدت أن 8, /٠١‏ من الطلبة قد فشلوا فى اجتياز 
الأدوات الخاصة بالاتساق. وكما كان متوقعًا فقد كان الطلبة الأصغر سئًا أكثر ميلاً 
للإخفاق فى اجتياز إجراءات الاتساق مقارنة بالطلبة الأكبر سئاء وأظهرت النتائج 
زيادات محدودة فى النسب المئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ (596-5601:85) صاحبث ازدياد 
المستويات التعليمية؛ وكانت النسبة المثوية للتفكير الخلقى بالمبادئ لدى طلبة المرحلة 
الإعدادية ,4١‏ '؟/ز: ووصمات إلى /2/,1؟/ لدى طلبة المرحلة الانوية فى حين يلغت ١/ا, ٠‏ / 
احقطلية الرخلة الجعامسية: ور ذلك قله خاور الكنات الى تعلوفا تين تارجات الحكم 
الخلقى لدى الطلبة وكل من مقاييس الشخصية والاتجاهات العديدة التى استخدمت فى 
الدراسة» كذلك لم تتأثر درجات الحكم الخلقى لدى الطلبة بكل من المكانة والطبقة 
الاجتماعية للأسرة والخلفية الريفية فى مقابل الخلفية الحضرية أو مجال 
التخصص العلمى. 
وفى دراسة أكثر حداثة طبقت مها سعد )3٠١٠(‏ اختبار تحديد القضايا على 17/" 
من المعلمين والمعلمات. ومما يثير الدهشة أن أكثر من نصف أفراد العينة قد فشلوا فى 
اجتياز إجراءات الاتساق؛ مما يوحى بأن الاختبار كان بالنسبة لهؤلاء المفحوصين اختبار 
غير مألوف. وكان المتوسط العام للنسبة المثوية للتفكير الأخلاقى بالمبادئ عند بقية 
المفحوصين (الذين اجتازوا بنجاح إجراءات الاتساق, ن - )١7/4‏ 54 , 1؟/ مع عدم 
ظهون أية فروق دالة فى متوسطات هذه النسبة لدى كل من المعلمين والمعلمات. 
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العلاقة بين النسبة المئوبة للتفكير الأخلاقى 
بالمبادئ والجنس (أو النوع) 


أظهر عدد كبير من الدراسات العربية وجود أو عدم وجود فروق جنسية (نوعية) 
دالة فيما يتعلق بالنسبة المئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ 596-560:©5 وأيضًا الدرجات 
على مختلف المراحل الأخلاقية . وفى حين لم تظهر فروق جنسية (نوعية) منتظمة فيما 
يتعلق بالمراحل الخلقية من الثانية إلى السادسة لدى المفحوصين المسلمين السودانيين 
والكويتيين والسعوديين والفلسطينيين » فقد ظهرت بعض الفروق الجنسية (النوعية) فى 
دراسة الشيخ المصرية : كانت الإناث أكثر ميلاً لتبنى قضايا المرحلة التقليدية الثالثة 
مقارنة بالذكور (65>05) ومع ذلك فقد كان فرق النسبة المئوية للتفكير الخلقى 
بالممادئ 6:ه296-566 أصالح الذكور (5>.01) ويصورة مماثلة أظهرت الدراسة البحثية 
التى أجراها إبراهيم (؟1995١)‏ أن تلاميذ المدرسة الثانوية الذكور من المصريين قد سجلوا 
نسبة مئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ (5©:مء596-5) أعلى مما سجله نظيراتهم من الطالبات 
الإناث: وعلى النقيض من ذلك فقد أظهرت دراسة أحمد )١1944(‏ فى مصر التى 
أجريت على تلاميذ وتلميذات المدرسة الثانوية أن التلميذات الإناث قد سجلن نسبة مئوية 
للتفكير الخلقى بالمبادئ أعلى مما سجله التلاميذ الذكور. فى حين لم تظهر دراأسة حبيب 
)١1991(‏ التى أجريت على طلبة الجامعة المصريين من الجنسين أية فروق جنسية 
(نوعية) دالة فيما يتعلق بالنسبة المئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ» وقد سجلت الإناث 
المسيحيات الفلسطينيات نسبة مئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ أعلى من نظرائهن الذكور 
(متوسط النسبة المئوية كان ؟, ٠‏ ؟/ للاناث و ؛ ,؟/ للذكور). 

وقارن ابن حميد 15484 (مشار إليه فى كامل والشونى؛ )2٠٠١‏ الدرجات على 
اختبار تحديد القضايا لدى 5١9‏ من الطلاب والطالبات السعوديين بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة؛ ولم يجد ابن حميد أية فروق دالة بين الذكور والإناث من الطلبة إلا فى 
المرحلة هأ » حيث سجل الذكور درجات أعلى من الإناث . وعلى نحى مماثل لم يجد أمير 
خان (1149) أية فروق دالة فى مستوى الحكم الخلقى سواء بين الطلبة الذكور والإناث 
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السعوديين أى بين الطلبة الذكور والإناث من غير السعوديين. وعلى العكس من ذلك وجد 
كامل والشونى )٠٠٠١(‏ اللذان عملا مع عينات كبيرة من الطلبة المصريين والسعوديين, 
أن الذكور فى البلدين قد حصلوا على نسبة مئوية التفكير الخلقى بالمبادئ أعلى مما 
حصلت عليه الطالبات الإناث المصريات والسعوديات» ومع ذلك فقد كانت الفروق بين 
الجنسين صغيرة الحجم. وعلى نحو مخالف فقد أورد القز والبرقدار )5٠١١(‏ فى 
دراستهما أن الطالبات الإناث العراقيات من أعمار مختلفة قد سجلن نسبة مئوية 
للتفكير الخلقى بالمبادئ (85:هء596-5) أعلى ويصورة دالة مما حصل عليه نظراوّهن من 
الطلاب الذكور. واختبرت مها سعد ٠١5 )2٠١١(‏ من الطلبة الذكور والإناث المصريين 
فى المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعية؛ وبصورة عامة لم تكن هناك فروق 
دالة بين الجنسين فى النسبة المئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ. وفى دراسسة تالية قارنت 
مها سعد )٠٠١5(‏ مستوى الحكملخاقى لدبى ١١/4‏ من معلمى ومعلمات المدارس 
الابتدائية المصريين. ومرة أخرى لم تظهر النتائج فروقًا جنسية دالة فيما يتعلق بالأداء 
على مختلق المراحل الأخلاقية» وكذلك فيما يتعلق بالنسبة المئوية التفكير الخلقى بالمبادئ 
(276-56065). ويصورة ممائلة فقد أشارت دراسة فاطمة ضحاوى (1910) التى أجرتها 
على 555 من المراهقين والمراهقات المصريين إلى غياب الفروق بين الجنسين فيما يتعلق 
بالدرجات على اختيار تحديد القضايا. ويوجه عام فإن الفروق بين الجنسين التى ظهرت 
فى العديد من الدراسات العربية كانت غير منتظمة وصغيرة. وفى بعض الحالات كانت 
لصالح الطلاب الذكور المسلمين» وفى حالات أخرى كانت لصالح الإناث فيما يتعلق 
بالنسبة المئوية التفكير الخلقى بالمبادئ. وفى المقايل سجلت الطالبات الإناث - فى الدراسات 
الغربية والشرق - آسيوية - ويصورة متكررة نسبًا مئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ أعلى 
بقليل مما حققه الطلاب الذكور (1986 ,780:03) , وكنتيجة فإن تلك الدراسات العربية 
التى أظهرت تفوق الذكور على الإناث تختلف فى نتائجها عن الفروق بين الجنسين 
والتى ظهرت بصورة نمطية فى الدراسات الغربية والشرق - آسيوية المماثلة. ومع ذلك 
وعلى الرغم من وجود أدوار جنسية متمايزة فى العالم العربى» فإن نمو الحكم الخلقى 
بين المفحوصين الذكور والإتاث العرب كما يقاس من خلال اختبار تحديد القضايا - 
يتصف بقدر من التشابه أكبر بكثير من نواحى الاختلاف. 
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العلاقة بين كل من نسبة التفكير الخلقى بالمبادئ (وهامء590-5) 
ودرجات النضج الخلقى 0-560:65 وكل من العمر والمستوى التعليمى 
فى الدراسات العربية 


يار سؤال مهم يتعاق بالوضعية أو التوجه النمائى لاختبار تحديد القضاياء 
ويتضمن هذا السؤال ما إذا كانت هناك روابط إيجابية منتظمة بين مستويات التعليم 
ومؤشرات النسية المكوية للتفكير الخلقى بالمبادئ (65:هه590-5) والنضج الخلقى 
(0-560:65) . وقد ظهرت هذه الروابط مرارًا ويصورة معتادة فى الدراسات الأمريكية 
والأورويية والشرق آسيوية: إلا أنها وكما سوف نرى لم تتوفر إلا فى حالات قليلة من 
الدراسات التى أجريت فى العالم العريى؛ وعلى سبيل المثال فقد أظهرت الدراسات المبكرة 
- فى العالم العربى - أن كلاً من النسبة المئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ (5ه,هء590-5) 
ودرجات النضج الخلقى (0.560:©5) تتزايد - ويصورة محددة - مع تزايد العمر عن كل 
من المستجيبين الذكور الكويتيين والسودانيين» ولكن ليس لدى الإناث فى هاتين العينتين. 
كذلك أورد وب وستينتسما (1983 ,51680158 300 ططه/لا) ارتياطًا غير دال بين العمر 
ونسبة التفكير الخلقى بالمبادئ لدى الطلبة الفلسطينيين؛ وقد ظهرت نفس النتيجة 
فى الدراسات المصرية المبكرة (عيسى, 190.: الشيخ, 1940)؛ وبالإضافة إلى ما سبق» 
فقد ارتفعت الدراجات على المرحلة الرابعة - ولكن بصورة محدودة - مع ازدياد العمر 
لدى الطلاب الذكور (انظر الجدولين رقمى 7 , 4). 

وتظهر المقارنة بين نتائج دراسة الشيخ (1140) فى مصر ونتائج الدراستين 
اللتين أجريتا فى السودان والكويت (1992 .اه أ© 5ها616 :1987 رلة أ م«لام) - 
توزيعًا شديد التمائل الدرجات على المراحل الأخلاقية فى الدراسات الثلاث. كذلك تشابهت 
الدراسات الثلاث فيما يتعلق بالعلاقة بين التعليم / العمر ونسبة التفكير الخلقى 
بالميادئ (ع:مع290-5) . وتظهر الدراسات الثلاث علاقات ضعيفة م أى غير دالة بين 
التعليم / العمر ونسنبة التفكير الخلقى بالمبادئ . ويعبارة أخرى لم تظهر أى من هذه 
الدراسات توجهًا نمائيًا واضحًا للاستدلال الخلقى بالمبادىئ. وكانت الارتباطات 
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المتحصلة بين العمر/ التعليم ونسبة التقكير الخلقى بالمبادئ (ه:مء290-5) أو درجة 
النضج الخلقى (©:هع0-5) بالغة الضعف. ومن المهم هنا أن نضيف فى هذا المجال 
أن دراسة الشيخ (1980) قد استخدمت ترجمة عربية لاختبار تحديد القضايا 
مختلفة عن تلك الترجمة للاختبار نفسه التى استخدمت فى الدراستين السودانية 
(1987 ,.اة أ 2060ا8) والكويتية (1992 ,.ا :1ه 5ه6ا616) . وهكذا فإن غياب التوجهات 

النمائية الواضحة قد لوحظ فى البلاد العربية الثلاثة من خلال استخدام ترجمات 

مختلفة لاختبار تحديد القضايا. وفقط فى حالة الذكور السودانيين (1987 ,.اة أ مع0طة) 

وفى حالة الذكور والإناث السعوديين (بن عبد العزيز ,» )١11/4‏ ارتبط مستوى التعليم 
بصورة دالة مع نسبة التفكير الخلقى بالمبادئ (5:65ه290-5) ولم يورد وب وستنتسما 

(1983 ,قتمكامع5]8 3000 طططعللا) ما يشير إلى وجود ارتباط بين نسبة التفكير الخلقى 

بالمبادئ والدرجات فئ امتحان الشهادة الثانوية (أى التوجيهية) لدى الفلسطينيين. 

وفيما يتعلق بالعينات المصرية التى اشتملت عليها دراسة الشيخ )١180(‏ ظهرت 

ارتباطات دالة بين المستوى التعليمى والدرجات على المرحلتين الأخلاقيتين الثالثة والرايعة 

فقط. وتتمائثل النتيجة التى حصل عليها أحمد )١1994(‏ والمتضمنة وجود ارتباط واضح 

بين مستويات الذكاء ومستويات الحكم الخلقى ؛ وإلى حد كبير » مع النتائج التى تم 

الحصول عليها فى الدراسات التى أجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفى عدد من الدراسات العربية الأكثر حداثة نجد توجهات تربوية متواضعة ولكن 

دالة من الوجهة الإحصائية فيما يتعلق بالنسبة المئوية للحكم أو التفكير الخلقى بالمبادئ 

(296-560:65) . فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة مها سعد )3٠١١(‏ أن تلاميذ وتلميذات 

المدرسة الإعدادية قد حصلوا على نسبة مئوية للتفكير الخلقى بالمبادئْ بلغت ١/,؟"'/‏ 
ارتفعت إلى /58,1١/‏ فى حالة تلاميذ وتلميذات المدرسة الثانوية» فى حين بلفت ١/ا,١٠؟‏ 

لدى طلبة المرحلة الجامعية من الجنسين. وفى دراستها اللاحقة وجدت مها سعد (000؟) 

أن متوسط نسبة التفكير أو الحكم الخلقى بالميادئ لدى معلمى ومعلمات المرحلة 

الابتدائية قد يلغت /4,4"؟/: ومع ذلك أظهرت دراسة القن والبرقدار )٠٠١0١(‏ 

التى أجريت على طلاب وطالبات الصفين الأول والخامس يمعهد إعداد المعلمين بالعراق 
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درجات للتفكير الخلقى بالمبادئى أعلى مما حصل عليه الطلبة الجدد (طلبة الصف 
الأول). 

وفى ضوء العرض الذى قدمه مؤّلفا الفصل الحالى للتوجهات المرتبطة بكل من 
الحاليان الفروض العاملة الآتية : 

١‏ - الطلبة العرب فى المراحل (المستويات) التعليمية الأكثر تقدمًا يحصلون على 
الأرجح على نسبة مئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ أعلى مما فى حالة الأفراد الأصغر 
سئًا أى الأدنى فى المستويات التعليمية. 

* - وعلى الأرجح تظهر هذه النتيجة فى الأقطار العربية الأكثر حداثة والأكثر 

“' - هناك يعض الأدلة على أنه فى تلك الأقطار العربية التى تأثرت أكثر بمؤثرات 
العولمة الثقافية (الحضارية) فإن النسب المئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ (65:مء096-5) 
سوف تزداد - ببطء - بمرور الوقت. 

؛ - وبالرغم مما سبق من استنتاجات فلا يمكن تجاهل الحقيقة التى تتضمن أن 
الدراسات الأمريكية والأوروبية والشرق - أسيوية قد أوضحت أن تأثير التعليم يزيد من 
النسبة المئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ ©:ه590-50 ويصورة قوية ومتسقة تفوق ما ظهر 
فى الدراسات المماثلة التى أجريت فى البلاد العريية. 


قضايا منهجية : 


لاحظ المؤلفان الحاليان أن الاستنتاجات التى توصل إليها الباحثون فى الدراسات 
التى أجريت فى العالم العربى باستخدام اختبار تحديد القضاياء يشويها الضعف يسبب 
العديد من المشكلات المنهجية , ومنها على سبيل المثال المعدلات المرتفعة أى المرتفعة جدًا 
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من عدم الاتساق » التى ظهرت على الأقل فى أريع من هذه الدراساتء ونعنى بها 
الدراسات التى أجريت فى كل من السودان (1987,6290 ,.!ة ؛© 8610560) ؛ والكويت 
(54.190 ,1992 ,.اة أ 28 .؛ ومصر (أحمد, 19195- 509/؛ ومها سعد , 06-9..6/), 
وتشير هذه المعدلات المرتفعة أ المرتفعة جدًا لعدم الاتساق إلى أن اختبار تحديد 
القضايا كان شديد الصعوبة ويمثل عملاً غير اعتيادى للمستجيبين وصعبًا على الفهم 
للكثير منهم. وقد أوردت دراسات عريية أخرى معدلات أقل من عدم الاتساق:؛ منها على 
سبيل المثال دراسة أحمد, قيد الإعداد بالكويت (18100م8:م مآ ,كعمطهم) التى ضدمت 
مفحوصين من طلبة المدارس الثانوية والجامعة الكويتيين والتى تشير تتائجها إلى أن /// 
من الطلبة قد اجتازوا إجراءات الاتساق المعيارية. ومع ذلك هناك العديد من الدراسات 
العربية الأخرى التى لم تستخدم إجراءات الاتساق المعيارنة: ويلقى. إغفال هذه الإجراءات 
أى تجاهلها بعض الشك فى نتائج هذه الدراسات. ش 

ويبدى أن اختبار تحديد القضايا يتضمن بعض القضايا الأخلاقية التى تعد غير 
مألوفة تقريبًا للكثير من المستجيبين العرب, وتعكس فروقًا عبر حضارية فى الدين 
والسياسة والتقاليد الثقافية والحضارية وأنماط التنشئة الاجتماعية. وفى هذا السياق 
فإن المعضلتين التاليثين 011805185 اللتين يتضمنها اختبار تحديد القضايا - 
إلى جانب معضلات أخرى - ريما تكونان على وجه الخصوص غير ملائمتين النسخة 
العربية من الاختبار, ش ا 

١‏ - حيرة طبيب : قتل الرحمة أو القتل بالشفقة غير معروف فى المجتمعات 
العربية والإسلامية» فضلاً عن كونه ضّد الإسلام. 

؟ - قصة صحيفة طلابية : قضية حرية التعبير فى الصحف المدرسية بالمدرسة الثانوية 
هى قضية أو موضوع غير مطروق فى الأنظمة المدرسية العربية ولم تستخدم هذه المعضلة 
فى دراسات أحمد وزملائه /19/1 (1987 ,.7©0طة) وجيلين ورْملائه 1995 (1992 217 أه معاة61) 
كذلك لم تستخدمها مها سعد فى دراستيها عامى 7.١١‏ 6.٠؟‏ , 
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كما لوحظ أن الشخصيات الرئيسية فى المعضلات التى يتكون منها اختبار تحديد 
القضايا يمثلها الرجال فقط؛ وقد يؤثر هذا العامل فى التقييمات الأخلاقية التى يقوم 
بها المستجيبون من الذكور والإناث (عيسى ؛ 11991919155 ١991‏ بّْ). ومع ذلك فإن 
الكثير من الدراسات التى استخدمت اختبار تحديد القضايا سواء فى العالم العربى أو 
غيره قد وجدت فروقًا جنسية (نوعية) فيما يتعلق بالنسبة المئوية للتفكير الخلقى بالمبادئ 
لصالح المستجيبات الإناث بالمقارنة بالمستجيبين الذكور (1986 ,180503) ٠‏ مما يشير 
إلى أن النوع أى جنس الشخصيات الرئيسية فى اختبار تحديد القضايا ليس له أهمية كبيرة. 
كذلك اوحظ أن أداء الشخص على اختبار تحديد القضايا - مثلما يحدث فى الأداء 
على الاختبارات الموضوعية الأخرى - قد يتأثر وبشدة بكل من المستوى الذهنى (العقلى) 
للشخص وفهمه اللفظى ومكانته أى طبقته (خلفيته) الاجتماعية (أحمد, 119564). 


استنتاجات 


أشار عرضنا للدراسات التى طبقت اختبار تحديد القضايا على مفحوصين عرب 

إلى عدد من المشكلات المنهجية التى تجعل من الصعب الوصول إلى استنتاجات قاطعة 
فيما يتعلق بصلاحية استخدام اختبار تحديد القضايا فى البيئات الثقافية العربية. ومن 
أكثر الأمور أهمية : المعدلات المرتفعة لعدم الاتساق التى وجدت لدى الطلبة المصريين 
(مها سعدء )2٠١6‏ والكويتيين والسودانيين الذين فشلوا فى اجتياز المعايير الثلاثة 
للاتساق؛ التى تشير فى مجملها إلى أن استخدام اختبار تحديد القضايا قد لا يشير 
إلى أداة تقدير (مقياس) ثابتة وصادقة لمهارات الحكم الخلقى عند الكثير من الطلبة العرب 
فى مختلف المراحل التعليمية والعمرية. ولم تستخدم دراسات عريية عديدة أخرى إجراءات 
عدم الاتساق فضلاً عن احتوائها (أى احتواء هذه الدراسات) على عيوب منهجية أخرى. 
وبالإضافة إلى ما سبق وطبقًا لما أورده جيلين وآخرون (1992 ,.لة :© 0واو6) 
فإن المناقشات غير الرسمية مع عدد من المستجيبين الكويتيين قد أظهرت أن الطلبة 
قد أفادوا بأن الكثير من القضايا الأخلاقية التى يتضمنها اختبار تحديد القضايا بدت 
لهم غريبة ويصعب فهمهاء ومع ذلك فقد أظهر مشروع بحثى قيد الإعداد يقوم به 
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رمضان عيد الستار أحمد (5هئئأه:مع:م هآ ,0ع860) على طلبة كويتيين أن تقديم 
التعليمات يصورة واضحة المستجيبين وأستثارة دافعيتهم ويصورة متسقة لاستكمال 
الأداء على الاختيار يعناية وازدياد تعرض الطلبة للتوجهات العالمية - ريما يقود أو 
يؤدى إلى ثبات أكثر وتفسير أكثر سهولة لمحتويات اختبار تحديد القضايا. 


وفى ضوء ما سبق فإن نتائج الدراسات التى اشتمل عليها العرض الحالى تشير 
إلى أنه فى البلاد العربية الأكثر تقليدية (محافظة) فإن المقاييس الأخرى التى استخدمت 
فى ثطاق نظرية كولبرج ريما تكون أكثر فائدة من اختبار تحديد القضايا فى التعرف 
أى تقدير مستويات الحكم الخلقى عند المستجيبين العرب. وعلى سبيل المثال فقد قدم 
جيس وياستجر وقوللر 1995 (1992 ,ععاانا؟ لصة معوداكة8 رقططأقة) فَقيَافة إنتاجيًا 
ومختصرًا نسبيًا للحكم الخلقى: وهى مقياس التفكير الاجتماعى - الصورة المختصرة 
(5811-51) ممم أرمط5-عنامده1/] موتاءة)!86 3[1أ506) , ويتضمن المقياس إحدى عشرة 
فقرة يتم الإجابة عنها باختصار وتتناول سبع قيم اجتماعية خلقية هى : العقد , والحقيقة, 
والانتماء , والحياة » والملكية» والقانون, والعدالة الشرعية. ومن الواضح أن هذه القيم 
جميعًا ذات معتى فى الثقافة العربية. ونظرًا لأن مقياس التفكير الاجتماعى - الصورة 
المختصرة لا يتضمن أى معضلات أخلاقية كما لا يتضمن قضايا أخلاقية يلزم ترتيبها 
مسبقًا فلريما يكون أكثر سهولة فى الاستخدام ويمثل اختبارًا ذا معنى للمستجيبين 
العرب ويقدر يفوق ما يتضمنه اختبار تحديد القضايا. وأحد العيوب العملية لاختبار 
التفكير الاجتماعى - الصورة المختصرة مع ذلك هى أن استجايات المفحوصين على 
الاختبار يجب أن يتم ترميزها بمساعدة دليل للترميز شديد الصرامة ولا يسهل فهمه 
للباحثين الذين تكون لغتهم الأم غير الإنجليزية» ويالإضافة إلى ذلك فإن مقياس التفكير . 
الاجتماعى - الصورة المغتصرة يمكن فقط أن يستخدم لترميز المستويين ما قيل 
التقليدى والتقليدى للاستدلال الخلقى؛ ولكن ليس للمستوى ما بعد التقليدى ‏ 
(رفض جبس المرحلة ما بعد التقليدية لأسباب نظرية). وعلى عكس اختبار تحديد . 
القضايا فإن مقياس التفكير الاجتماعى - الصورة المختصرة لا يمكن استخدامه 
فى بحث أو تقدير الأشكال والصور ما بعد التقليدية للقضايا الأخلاقية ومدى تفضيلها 
فى المجتمع موضع الدراسة. 
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وهناك منحى أو مدخل آخر للتعرف على نمو الحكم الخلقى فى المجتمع العربى 
والرائد لهذا المنحى فى العالم العريى فى عيسى (11991,1997, /1191 ب). وفى هذا 
المنحى طور عيسى مقياسًا للترجيحات الأخلاقية يقوم على أربع قصص تتضمن قرارات 
أخلاقية, ويتشابه مقياس الترجيحات الأخلاقية مع اختبار تحديد القضايا فى البناء 
العام؛ وهى مله مثل اختبار تحديد القضايا ريما لا يكون أداة قوية جدًا لتحديد الجوانب 
النمائية لاتخاذ القرارات الأخلاقية فى المجتمع العريى: ومع ذلك فإن أى محاولة - ومنها 
محاولة عيسى - لتحديد الجوانب الوطنية 5ناه650و1كم! لاتخاذ القرارات الأخلاقية قد 
تكون ذات أهمية كبيرة فيما يتعلق بالتقدم المستقبلى لعلم النفس العربى. 

ويجب أن تستكشف البحوث المستقبلية التى تستخدم اختبار تحديد القضايا 
وغيره من مقابيس الحكم الخلقى المحتوى الفعلى (وليس فقط البناء) لاتخاذ القرار الخلقى. 
وريما يتساط المرء على سبيل المثال» وفيما يتعلق بالقضية (المعضلة) المعنونة "حيرة طبيب" 
عما إذا كان الكثير من المستجيبين المسلمين سوف يختارون ويصورة متسقة حيثيات 
لقضايا أخلاقية تعارض القتل الرحيم أو القتل بالشفقة 0978518اناك نظرًا لأنهم يعرفون 
أن القتل الرحيم أو القتل بالشفقة هى ضد الدين الإسلامى . ويجرى أحمد وجيلين 
مواء6 .8.نا 4م 00زطاق.ى.!! مشروعا بحثيًا يستكشف مثل هذه الاحتمالات. 

ونود أن نضيف هنا أن الدراسات البحثية المستقبلية فى النمى الخلقى يجب أن 
تكون ذات توجه نمائى حينما يكون ذلك ممكنًا. ويجب أن تتضمن الدراسات البحث عن 
تأثير المتغيرات الثقافية المهمة على نمو الاستدلال الخلقى على النحى الذى قام به 
نيسان وكولبرج 1١9/87‏ (1982 ,و:عطاتاه»ا 0صة صددآلا) مع الذكور الأتراك . وبالإضافة 
إلى ذلك هناك حاجة إلى دراسة العلاقات بين كل من ممارسات أو أساليب التنشئة 
الاجتماعية » وسمات الشخصية: والأبنية المعرفية» وأنظمة القيم: والاستدلال الخلقى 
ويين الاعتقادات والممارسات الدينية (أحمد, 1995؛ مها سعد ١١١٠؟,‏ 0١٠؟؛‏ كاملل ١1991؛‏ 
10 نرعهم هذ ,8060) . ومع ذلك فهناك عدد قليل من الدراسات العريية التى سبق 
القيام بها (وخاصة تلك الدراسات التى قام بها أحمد ؛ ١194‏ وأحمد وزملاؤه 11417 
7 .ا أت لعمطق) وجيلين وزملاؤه , 1157 (1992 ,.اة أ© 60ا616) وأحمد وجيلين ١195١‏ 


165 


(1991 ,وعاء61 هه نعدرطهة ١‏ وكامل: )١199١‏ قد أدت إلى بعض الاستبصار بالتأثير 
المتمايز (أى المتباين) لإدراكات السلوك العادى والاعتقادات والممارسات الدينية على النمو. 
الخلقى؛ ويالإضافة إلى ذلك فإن العلاقة بين درجات الحكم الخلقى والسلوكيات الخلقية 
ذأت الصلة ناريا )جب أن يكو موضوعًا :مهما اليحوة الغربية (كمال 1943). 

ومن المعروف أن نظرية كولبرج - ومناهج البحث المستخدمة فى نطاقها - تحاول 
تحديد المعالم الكونية (العالمية) لعمليات الاستدلال الخلقى والحكم الخلقى؛ وكيف تتطور 
هذه العمليات خلال دورة حياة الفرد . والتعرف على هذه المعالم له أهمية قصوى إذا 
ما أردنا فهم الجوانب المعرفية العامة الأخلاقية التى يتشارك فيها (أو التى يمكن أن 
يتشارك فيها الأفراد الآن أى فى المستقبل) الناس جميعًا التى تتضمن عناصر ملتحمة 
من أيديولوجية ودينية وسبياسية مختلفة. وربما يمكن للبحوث المتصلة بالاستدلال الخلقى 
أن تكون قادرة على إلقاء بعض الضوء على نواحى أو جوانب الصراع بين التقليدية والحداثة, 
تلك الصراعات التى يمكن ملاحظتها فى جميع أنحاء العالم العريى (2005 رووة:6) . 
وهذه الصراعات يمكن أن يكون لها أثر قوى على أنظمة المعتقد الأخلاقى والدينى 
للمسلمين فى جميع أنحاء العالم وأيضًا على التغييرات أى التحولات التى تلحق 
بظروفهم وحياتهم عبر الزمن. 

وفى ذات الوقت؛ فقد اتضح أن نظريات كولبرج ومناهجها أى طرقها البحثية هى 
أقل ملاءمة فى الكشف عن الجوانب الحضارية الخاصة (الخصوصية الحضارية) 
للسلوك الأخلاقى. 

وكعلماء نفس فإننأ قى الوقت الحاضر أبعد ما يكون عن فهم الجوانب الأكثر عالمية 
أى الأكثر خصوصية حضارية للنمى الخلقى فى مختلف البلاد العربية. وبالفعل فإنه 
يكون من الصعب إحراز فهم سيكولوجى (نفسي) واضح للنمى الخلقى ؛ ومع ذلك فإتنا 
- ويقدر كبير من الثقة - نستطيع القول بأن علماء النفس يستطيعون القيام بإتجاز 
حقيقى فيما يتصل بالجوانب الروحية والأخلاقية فى المجتمعات العربية. 
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المراجع والمصادر 


أولة - المراجع العربية : 


- إبراهيم, أرعاع, (1555)., العلاقة بين مستوى الحكم الخلقى ومستوى الدوجماطيقية 
لدي هينات مق كلافة وتلحية اك كاري الا فى رسالا ماجسكين عرو يسور 
كلية التريية, جامعة طنطاء مصس. 

- أحمد, أ.م. س. (1544). النمى الخلقى لدى المراهقين فى مرحلة التعليم العام 
والتعليم الأزهرى, رسالة ماجستير غير منشورة, معهد الدراسات العليا للطفولة, 
جامعة عين شمس» مصي. ١‏ 

- الشيخ. س.1. (/19). دراسة للتفكير الخلقى لدى المراهقين والراشدين المصريين. 
فى كناد حيو اسايق انو حلت (مهنون) : الفحان الم يسوي قو طم التفسين 
(المجلد الرابع. ص ص ؛ "117- 11): القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية. 

- أميرخان؛ م.ح. (1193). الحكم الخلقى والقيم: دراسة مقارنة بين السعوديين 
وغير السعوديين فى مدينة جدة بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. 
مجلة جامعة أم القرى (المملكة العربية السعودية), ؛ (1), 595-900 , 
جامعة أم القرى بمكة. رسالة ماجستير غير منشورة:, جامعة أم القرى» المملكة 
العرضة السهورية. 

- يوحمامة؛ ج.(1944). الحكم الخلقى لدى عينة من طلبة علم النفس بجامعة وهران 
(الجزائر). المجلة التربوية (الكويت): 5 (91) 115-1١1‏ . 
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دكين وى 41 الآممية التقنبية لعضناتض ادق الكلقن + تخ هعرف 
امكناس لول مفكلت الرامفيزرين الكتسيى التداس والتقوم التفهن والخرروي 
(قطاع غزة؛ فلسطين). ١‏ (8), 95-40 . 

- سشعلء مم.ف. )1 ٠.‏ 6/, العلاقة بين الحكم الخلقى ويعضشس المتتغفيرات النفسية 

والمعرفية والديموجرافية لدى طلاب وطالبات من مراحل تعليمية مختلفة. رسالة 
ماجستير غير منشورة, كلية الأدراب 2 جامعة المنوفية, مصر. 

ب يسعل» م.م اقا. (45. 0 الفروق بين مستوى الحكم الخلقى لدى المدرسين 
كرطيقة لسماتالستخضية. رشالة بكتوراء غير متشورة: كلية الآدان» جامعة المثوفية: 
مصر. 

- ضسحاوى: ف. م.ع. (1156). الحكم الخلقى وعلاقته بالتوافق الاجتماعى لدى 
جامعة عين شمس» مصر. 

- عيسيىيء ول (1544). العلاقة بين التعليم العالى وبين مستوى الحكم الخلقى 
الاجتماعية (الكويت). 181-١١1 :)5( ١‏ . 
التريوية, كلية التربية, جامعة الأزهر (مصر), 1ك و؟- 75 , 

- عيسى؛ م.ر. (1191). العلاقة بين مستوى الحكم الخلقى وقوة الأنا. المجلة التربوية 
(الكويت)؛ 4 (50), اك و١١‏ . 
مستوى الحكم الخلقى. الجزء الأول (التعليمات). الكويت: دار القلم. 

- عيسنى؛ وير. 1559ب)), مقياس ترجيح الأحكام الأخلاقية : مقياس موضوعى 
لقياس مستوى الحكم الخلقى. الجزء الثانى (كراسة الأسئلة). الكويت : دار القلم. 
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3-3 غسانى» ن. والحسنءك. ١)‏ 0 068 قياس الحكم الخلقى. قى رؤوف غسانى (محرر), 
اللبنانية للدراسات التربوية. 


طلبة الجامعة: مجلد أعمال المؤتمر السابع لعلم النفس فى مصرء الجمعية المصرية 
للدراسات النفسية (ص ص : ١5-987‏ ؟). القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية. 


- كامل» م.م. والشونى,» عام .)2٠٠(‏ مستوى الحكم الخلقى لدى طلاب وطاليات 
الحافجة + ورامنة صن حضارية مقا رن العيتكي متصوية وده ردية. منجلة علم اقفن 
(مصر), ١‏ (1ه), 1.6-.؟١ا‏ , 


- كمال ع.ع. (1147). ملاحظات تقويمية على نظرية كولبرج لمراحل النمى الخلقى. 
حوليات كلية التربية» جامعة قطر (قطر)؛ ه (0)» 59١ - 4١5‏ , 


ثاني) - المراجع الأجنبية : 


15 3050 قناز [|7012 05 761مماع/ا06 118 .(2/2100معم 5أ) ىم .8 لعررطم 
.0615 نا5 لإأأواعلاأمنا لصة أممحاعة /[56605021 تأتهلانكا مأ معتداع2هه أوأعموه راع لاوم 
أل ة اناك ,/إأأم]زه/اأونا اتهالانكا 

لهأمة31م 0 5صمأامومعم .(1987) .ل ,أصوااعلة ع ,2 .لا ,دواع طق .8 لعمطم 
6 5 أ ١982502350‏ |5018 05 ]/ع7ممإعلاع0 عط لمت /مالتهطع6 
انا أأنا0055-0 1 1001655م 300 طأاللاه: ,(.لط) أكةطأجاأزوةكا .7 ها .5أمعللاة 
1 11596أ2 300 ذاع/ا5 :(3005اتعطاعلا ع1) عؤ5د5ذنا .(196-206 .مم) /زومامراعلاهم 

570181 له ذ5عألنناد طعءق8 أن للاأأباع: ىم .(لإأنال ,1991) .2 .لا رحعاعأ ه رة .8 ,معاطم 
1 آه رروأأمعلاصمه0 أورملوع8 عط أن معأقمعقعغرم ععمو6 أمعلرمماعلاعل أمعدرولناز 
.نالا ,لعععتطع0] ,لإوهامطعئا55 لقنا أ]نان)-01055 101 لوأثة 8855001 أودزه لأ لمع اما 

0011111ناز 270131 017 0165ناأ5 ]0 اللأأباع] أوعتاتك لم .(2002) .2 .لا رمعاعأ ةرم .8 رلعطتطم 
؟0] أ3لاناول طوم ,5ه1لألنامء طلقم مأ أوقع! 5عناذدا وملصائع عط ودأدنا أمعمممماعناع0 
261-11 ,(20)77 رقع اأممصيت" معطا 


مأ أقعلصمواع بعل أورمم أه 5هو5أ5 5'ورعطاطم»ا أه أمعترومقع855 .(1984) .لا يولتقلخطناه80 
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124-12 ,(13)2 ,ممتتدعبالع أوتما/ا أه كلامل .قع]لاأاناه لا 


ااا أقعوم ما ترواأأقعنالهة أو0نطنه؟ أو ولمتلواع” عط1 .(1988) .نا رفصو لمطيم8 
.155-158 ,(122)2 ,لزوهامطعئزة2 أه أةلاناول ع1 .أمعتامواع ع0 


.(1-2 .قاهلا) أمعصولباز |0012 أه أمعمزعناقهعهم عغط1 .(1987) عا ,وتعطاطه؟! 8 ,.ك ,لإطام 0 
.ققة:" إأأقزع/اادنا عو 7طصة2) تعاره/ بمعلا 


8 ولكناموعا/! لا نموم لهرولا .(1992) .8 نهأأان© 8 ,5 .كا ,أعوطاكة8 ,.0 .ل روططله 
لاناقطائع :تلا رعاقلذلاتك .ممتأععأأع؟ أ65018أ500 أه اأصفعحومواع لعل 


أ0 للاوأناعر كر نع اتاععمقععم أهأناأاناه-55مه ذأ ولأممققع؟ أوروللا .(19962) .5 .لأ رمواعاة 
.313-33 ,(2)3-4 ,لزوهامطعنزوط لوللا .اعيقوده؟ مقأوروطاطم»ا 


2 روتعطلطم؟! عممع الها مه ذبهعهع الإوهامطعلاوط لازوللا .(1996) .(.لع) .© .لا ,مواعاة ٠‏ 
.(عناة5أ أهأع6م5) .265-496 ,آنأ ,(3-4) 

أقنوم أه أمعمامماعبعل عط .(19892) .ل ,أمؤااعدة 6ه ىقة .85 لعططم ,رط .لا رمماعان 
لقنمل/1 .أتدلانكا لكزه2؟ عأصعلنااة مأ ماأنتقطاعط أقأمع هم أه عممأأمءع1هم لضع ولأحممققعة 
.20-7 ,(17)3 رالقهع ررمالأوعبالع 

8 .(1986) .ل ,تصق العلح عه .8 ,/[©2ئة/لا5 رعث رممأقططمل ,اط بكامقطعاءان0 ,.2 .لأ رماوا 
ذ5نا هطا عصق 5590ه1030-10مأ؟ ,ودذاع8 ضأ ومأصمقهع؟ أ018 آه أمعمرمماويعل0 
178-07 ,20 ,لاع تجموم8 وعوةأه5 أوالاقطة8 

ة :لوطأمه25ع: أقاملم لمأمأءزلام 10 ععموبعقعمظ ,(2001) .0 ,5أاناملءدمة ه .2 .لا ,معامةاة 
مهلوأ .5 ,لاخ تعالة .ا .ا نا .علالأععم75عم أق[ناأأباه-55مه للق أقتأمممممماع اقل 
:0 بأرممأوعلالا .(81-101 .مم ,لع 200) /زوهأمطعلاقم مأ كعأمه] أواننااناه-055:© ,(.قل2) 
0 

7 مناه لقاقضعقيهم لعلاأوعيع2 .(1990) ,ل رأصوااويثق 8 ,لا .0 .5 .ع ,موألا .2 .لا رمعاةأه 
هط صا .ققللانة 1 ل0؟! كأمعلبلادة ذل ولأصرمعه6 [018 أه أمعمرممام اقل هلا مصة 
مهن لهنم نلهمرعاما نان! ناي أ0 5وقالموه0:" ,للأأقزة/ااملا عناأنات ومقصاطت 
رأم1أ18 .(464-506 .مم) 5ق1أعاء50 و5عمأحات ما ومأممققع8 لقعملا 00ح كععبالق/ا أ3رهلا 
.151 لاأطنا عالذانات مومع لاطت :موللالة 1 


000 :701 بيولا /[و61010 قم أهنأأناه َم تأقو5 81110016 156 .(2005) ,5 .63 رووة01 
قق6ة لإأأواة املا 


(2]1 هط6١)‏ غقع1 أمعررولناز أهزمتت 2 آه لإلناأه أقاناأأنا-055,ه م .(1983) .1 .كأ ,نولا 
.06> وحهل! ,لرالمعلاامنا عمعملط0 ,ؤوأقعطا ه"زقأكهثر لوداز أاطنام نا 


مأطةمم ئها ١18‏ تأمعلرولناز أقعمم 0 لإالباأة أواننأاياه-55مه ىْ .(1976) ,ىق .ةا ,اتهدذا 
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ومتصائء0 عطلا نه كأصمعلنائك بت[اأققعلاأمنا مواطقتظ ألبنة5 200 مقوأعممم مععييوم 
.77-5105 .70 رأقصضم للج تمرعاطا عدر اأامع اا باو عناملا .أقع! عوبوذا 


أمعممممأعناعل لهزمم أه عولعالإامي! أه قاععتأت ه15 .(1984) .8 ,عا .5 ,ملافوعل 

فاصعء200165 أه 165م50 نأوع 1 قعنا5ةا ووأصأأءنا عطا مه عل12 10 أدعناوع؟؛ 3 ممه معطا 

5ط (ولأقائءؤوؤ5أنا .الةللائكا لأ أ00له5 قوعارعنصم لوممتتوم-تاان 90 صآ 
.1588-1598 ,(45)01 ,لهممتهممعاما 


02 أه لإوهاأهاعلاقم ع15 :2 .املا .1م70مه021/61 |2018 زه 5لاة55 ,(1984) ٠ ١‏ ,وزع طاطم»ا 
الاو ة ععم نولا تكارولا لاتولا .امع مرمماعناعل 


امع لرمماع بعل امعدرولناز له)0 ره 65ألناك أقاناأالت-02055 أ0 /لاوأباع] ل .(1986) .ا .لا ,روما 
.147-177 ,20 ,لاعتقععع8 ععروأء5 مالتهاع8 .أوع1 5عناذةذ| وطتدطأأع0 108 ودأذنا 


« [7019 أ 60أأ09ةلا لقتنا أاناء-55مه 320 (االهدعرع/الملنا .(1982) ١ ١‏ ,رومع طاطم»ا 8 ,.اا ,موذألة 
نانط 0‏ الإعاننا1 طا لإلناهك أهوالللاناء-055ه مضه أقصألنتأومها ىم :أمممممماعناعل 
.865-76 ,53 ,أقاعمامماع/ا0] 


مقع01>ا نوطنا لطة أ5آنت مأ أتتعتامواع/اعل لقنواا .(1984) .0 .8 رللمع امل 8 ,.لا .ل كايقم 
.35-46 ,15 ,لاو هامطعلزة6 لهاناأان-0:055 ]0 أورلامل 

لالع امنا :للالا ,5تاممقعصصتلطا .5عناوذأ ل5702 ورأولنز مآ أمعرممماع/ه0] .(1979) .ل ,أمفط 
.6655 هأ0قع ااا أ0 

أ013, أه أقة1 عبالأاعوزطه لى :أد16 65ناكذ! ولألصائع0 معطا ءه] لدناصوالا .(19868) .ل براقع 
.قاعوزمرط طمبوععع8 وأمعع وأا :لا/ا روتاممقعصوتاا ,(رلع 30) أمعحومماعنلعل أمعدمول0ياز 

انه 7 باولا .معطا لمق طعوه265 صا عععمهة/لم3 تأمعطمماعلاعل اورمالا .(1986) .ل بأحعظ 
قوت احات اس 

لقة دوأةمعطعامطمه عط مأ عععمعرع]أأل نعلقعو وملتلقطلادع .(1986) .ل .5 يهمما1 
.165-180 ,6 ,لاع انلع لوأدرعمرمماعئاة0] ,5ععنكدأ أ701] أن عمعنع نع اعم 


كعلقاة 5أوموطاطمك>ا وعم نقناتاعءم5رهم أوناأانهما500 صآ لاأأناتهم لهنملا .(1986) ٠١‏ ,عدالا 
5 :610طاطم»ا ععمع لقا ,(.كلع) األوه/1 .© 8 األوه/ا .5 ما #لو5تعلاادنا 
رقوع22 أوصطلوع 158 :ضهلمم ا .(431-450 .مم /ا0001101/618 2110 


لالط آه عأقممة .وقأصمقو2؟ [20:2ر أه أوعمرمماعيهع0 عط1 .(1988) .ل .ا رع كلاج للا 
.33-8 ,5 رأصعمامماعلاع0] 


لاط وصأده5ةة.: أهزمم أه لإلننأدة ثم .(أكناولامة ,1983) .آ 1 11 58 ,.ل .8 رطعلالا 
6 أن ممتامعلادره © أقناطمظ 9151 عطأ أت لمأمودعرم عهمة 5‏ .ططقتم صوأملاقواجم 
ث.5. لا رة0 ,لاتأعطلة لمق ,ممتلةأعمدكة تقوأومامطعنزةة مقعئع سم 
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أثور محمد الشرقاوى 
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خلال العقدين الماضيين تطور البحث فى مجال التمييز النفسىء ونتج عن ذلك 
بزوغ العديد من المفاهيم المعرفية؛ ويشار إلى بعض هذه المفاهيم بالأساليب المعرفية 
هار 01106وه»© ؛ وقد ساعدت هذه الأساليب المعرفية على التعرف على الفروق بين 
الأفراد فيما يتعلق بالإدراك والعمليات المعرفية والاستجابة للمجالات الاجتماعية 
وخصائص الشخصية. 1 

وأصبح الأسلوب المعرفى "الاعتماد على المجال الإدراكى فى مقابل الاستقلال عن 
المجال الإدراكى" أكثر موضوعات الدراسة أو البحث شيوعًا فى البلاد الغربية» وأيضا 
فى البلاد العربية. ومن الناحية التاريخية تمت دراسة هذا الأسلوب المعرفى (الاعتماد 
فى مقابل الاستقلال عن المجال الإدراكى) فى الثقافة العربية متذ عام 911 عندما قام 
المؤلف الحالى بالاشتراك مع الشيخ بنقل اختبار الأشكال المتضمنة 060هطا5" 
(1971 ,فقا مده مقص 91 ,رمفلةة//1) "أدع7 وعوناواأط إلى اللغة العريية؛ وتبع ذلك إجراء 
أول دراسة عربية عن الاعتماد/الاستقلال عن المجال الإدراكى بواسطة الشيخ والشرقاوى 
(19178) ونشرت أريع دراسات أخرى عن هذا الأسلوب المعرفى بواسطة المؤلف الحالى. 
(الشرقاوى, 1154١‏ 941ابء 1947 1540), 

أما فيما يتعلق بأسلوب التروى / الاندفاعية ه«مدمةء6) /[أأنازى أأناصها الاأأنانااء ]اعم 
(1964 ,5واع/لا 3048 وهى الأسلوب المعرفى الثانى الذى جذب اهتمام الباحثين العرب 
المعاصرين؛ فقد تم تعديل اختبار مضاهاة الأشكال المألى فة موا اتروع وأحاع دالا 
(قة) :765 5مهناوا؟ ليناسب البيئة المصرية بواسطة الفرماوى (1540). ولاحقًا 
استخدم الاختبار - بعد إدخال المزيد من التعديلات عليه - فى دراسات قام بها كل 
من عجوة (1947)؛ وعبد المقصود (1141).: وعلى (/1143:1941). 
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البحث فى الأساليب المعرفية 

تبع إجراء أول دراسة فى الأساليب المعرفية عام 191/8 أن تم البدء فى إجراء 
عدد كبير من المشروعات البحثية فى مختلف البلاد العربية اتحديد الأساليب المعرفية 
وعلاقتها بالمتغيرات الأخرى وياستخدام مفحوصين من مختلف المجموعات أو الفئات 
العمرية ومن ذوى الخلفيات التعليمية والثقافية المختلفة. وقد تناول البحث العربى 
المجالات البحثية التسعة التالية : 

١‏ - العلاقات بين الأساليب المعرفية وكل من التخصص أو الاختيار التعليمى والمهنى. 

؟ - العلاقات بين الأساليب المعرفية وكل من سمات الشخصية وخصالها. 

- العلاقات بين الأساليب المعرفية وبين كل من الذكاء والقدرات العقلية, 

؛ - العلاقات بين الأساليب المعرفية» ومناهج أى طرق التدريس وتأثيراتها على 
التعلم لدى التلمي. 

ه - العلاقات بين الأساليب المعرفية للمتعلم وكل من عمليات التعلم والتحصيل 
الدراسى (أى الأكاديمى). 

" - العلاقات بين الأساليب المعرفية وطرق أى أساليب حل المشكلات. 

١‏ - المقارنة بين الأساليب المغرفية للمفحوصين العرب والغرييين»: وأيضًا المقارنة 
بين مفحوصين من مجموعات عمرية مختلفة. 

6 - العلاقات بين الأساليب المعرفية والنواتج الفنية (أى التعبيرية) ومنها 
رسوم الأطفال. 


؟ - الأساليب المعرفية لكل من المعلم والتلميذ وتأثيراتها على التحصيل الدراسى 
(أى الأكاديمى) وميول أو اهتمامات التلميذ. 


وقيما يلى من فقرات يتم استعراض هذه المجالات البحثية التسعة, 
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الأساليب المعرفية والتخصص التعليمى/ المهنى : 


كلسل بين لمعيس التعليي والايكن مروقاكية واللساليت 
اللحرقية المفظقة من ثائحية اخرى بأهجمام كنين من الباحكين العرب واجريت ئراسة 
مشتركة بين الشيخ والشرقاوى (19118) على عينات مصرية:؛ وبعدها بوقت قصير 
أجريت دراسة أخرى قام بها الشرقاوى )١114/(‏ على عينات من طلبة جامعة الكويت. 
وقد كشفت هاتان الدراستان عن وجود علاقات بين الاعتماد/ الاستقلال عن المجال 
الإدراكى والتخصص الدراسى للطلبة. وقد أوضحت الدراستان أن طلبة التخصصات 
العلمية كانوا أكثر استقلالية عن المجال الإدراكى مقارنة بطلبة التخصصات الأدبية 
و/ أى الانسانية. وقد أجريت فى نفس السياق دراسات عديدة أخرى منها دراسة عمر 
(114) عن العلاقة بين الاستقلال عن المجال الإدراكى وكل من الخبرات التعليمية 
أو المستوى التعليمى, النوع (الجنس)» والتحصيل الدراسى والتخصص الدراسى أو 
العلمى عند عيئة مصردٍ كما قارن (1135538,1988) 1185530 العلاقة بين الاستقلال 
الإدراكى والتخصص الأكاديمى والفاعلية أى الكفاءة التعليمية لدى عينات من المصريين 
والأمريكيين: فى حين استكشف أحمد (1144) العلاقة بين الاستقلال عن المجال 
الإدراكى وكل من التخصص الأكاديمى ومركز الضبط لدى عينة من طلية الجامعة 
يسلطنة عمان. 

وجاءت نتائج دراسة أحمد (1144) على اتفاق تام مع نتائج الدراسات الغربية 
فيما يتعلق بالاستقلال الإدراكى والتخصص الأكاديمى, وقد أشارت نتائج دراسة أحمد 
أيضًا إلى وجود علاقة قوية بين الأسلوب المعرفى "الاعتماد/الاستقلال عن المجال الإدراكى" 
ومركز الضبطء حيث كشفت النتائج عن أن الطلبة من ذوى الضبط الداخلى كانوا أكثر 
ميلاً للاستقلال عن المجال الإدراكى مقارنة بالطلبة من ذنوى الضبط الخارجى. 

وأجرى الشرقاوى )١1141(‏ دراسات عربية رائدة عن العلاقات بين الاعتماد / 
الاستقلال عن المجال الإدراكى والاختيار المهنى باستخدام عينات كويتية. 
وأظهرت دراسات الشرقاوى تأثير هذا الأسلوب المعرفى على الميول أو الاهتمامات 
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المهنية لطلبة الجامعة من الجنسين. ولاحقًا فحص على )١1987(‏ العلاقة بين الأسلوب 
وأظهرت النتائج أن المدرسين ذوى التخصصات العلمية كانوا أعلى فى الاستقلال عن 
المجال الإدراكى مقارنة بالمدرسين من ذوى التخصصات الأدبية» ومع ذلك فلم تظهر نتائج 
الدراسة علاقة أو ارتباطًا بين الاعتماد/ الاستقلال عن المجال والتوافق المهنى. وبوجه 
عام فإن نتائج الدراستين السابقتين. (الشرقاوى, 8 على, )قد أشارت 
إلى أن الاعتماد/الاستقلال عن المجال.الإدراكى ينبئ بالميول المهنية والاختبار المهنى. 


الأساليب المعرفية وسمات الشخصية : 


فحص العديد من الدراسات البحثية العريية العلاقة بين الأساليب المعرفية وسمات 
الشخصية: ومنها الدراسات التى تناولت علاقة مركز الضبط الداخلى/الخارجى والتعلم 
بالدافعية الذاتية لدى تلاميذ وتلميذات المدرسة الثانوية المصريين (أبى بيه, 1540), 
والتروى/ الاندفاعية والتحصيل الأكاديمى لدى طلبة الجامعة (موسى؛ 15417), 
بالإضافة إلى ذلك فحص جابر وعمر (194) العلاقات بين الحاجات (ماسلو) ومركز 
الضبط والاستقلال الإدراكى. وأظهرت نتائج هذه الدراسات تأثير مركز الضبط على 
التعلم؛ وقد أظهر الذكور والإناث من الطلبة الذين جاءوا أعلى فى الاستقلال الإدراكى 
والذين تم تصنيفهم على أنهم من ذوى مركز الضبط الداخلى - مستويات أعلى فى 
التعليم القائم على الدافعية الذاتية مقارنة بنظرائهم من الطلبة ذوى الضبط الخارجى 
والمعتمدين على المجال. 


الأساليب المعرفية ومركز الضبط : 


فحصت بعض الدراسات البحثية العربية العلاقات بين الأساليب المعرفية» ويصفة 
:خاصة الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى: ويين مركز الضبط؛ وعلى سبيل 
المثال أظهرت الدراسة التى أجراها أبى بيه (1944) مستخدما تلاميذ وتلميذات 
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المدرسة الثانوية المصريين - تأثيرات لمركز الضبط على التعلم. كما أظهر العديد من 
الدراسات العربية أن الطلاب والطالبات الذين سجلوا درجات أعلى على كل من اختبارات 
مركز الضبط الداخلى والاستقلال عن المجال الإدراكى: تميزوا بأتهم أعلى فى التعلم 
القائم على الدافعية الذاتية بالمقارنة مع الطلبة من ذوى مركز الضبط الخارجى والأكثر 
ميلاً للإعتماد على المجال الإدراكى. 


ودرس موسى (11417) العلاقات بين مركز الضبطء التروى/الاندفاعية والتحصيل 
الأكاديمى باستخدام عينة من طلاب وطالبات الجامعة المصريين» وأظهرت نتائج 
الدراسة أن الطلبة ذوى مركن الضبط الخارجى احتاجوا إلى وفت أقل للاستجابة 
لاختبار مضاهاة الأشكال المالوفة 557ل , إلا أنهم ومن جانب آخر ارتكبوا أخطاء 
أكثر مقارنة بالطلية ذوى مركز الضبط الداخلى. 


وأجرى جابر وعمر )١194/(‏ دراسة على تلاميذ المدرسة المتوسطة (الإعدادية) 
القطريين وغير القطريين لاختبار العلاقة بين شدة الحاجات (ماسلو)؛ مركز الضبطء 
والاعتماد/الاستقلال عن المجال الإدراكى» وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بين 
التلاميذ المعتمدين والمستقلين عن المجال الإدراكى فيما يتعلق بالأداء على مقياس ماسلى 
للحاجات الخمسء كما لم تظهر علاقة بين مركز الضبط والاعتماد/الاستقلال عن 
المجال الإدراكى لدى التلاميذ. 

ودرس الشرقاوى (1541ب) العلاقات بين الاستقلال عن المجال الإدراكى» 
ومستوى الطموح. ومفهوم الذات لدى عينات من الشباب المصرى من الجنسين» 
وقد حصل الطلبة ذوى الاستقلال عن المجال الإدراكى على درجات أعلى على المقاييس 
المستخدمة لقياس مستوى الطموح ومفهوم الذات: مقارنة بنظرائهم من الطلبة 
المعتمدين على المجال الإدراكى» وفى حين سجل الطلبة الذكور مستويات طموح أعلى 
مقارنة بالإناث, لم تظهر النتائج فروقًا بين الجنسين فيما يتعلق بالأداء على مقياس 
مفهوم الذات. 
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ودرس جابر (1145) العلاقة بين الاعتماد/الاستقلال عن المجال الإدراكى 
وسمات الشخصية مستخدما عينة كويتية من تلاميذ المدرسة الثانوية. وقد أظهرت نتائج 
دراسة جاير ما يلى : )١(‏ يمكن استخدام سمات الشخصية الست: الواقعية: والاجتماعية, 
والمجازفة (المخاطرة)» والذكاء؛ والفصام المعتدل والاندفاعية فى التتبؤ بالاستقلال الإدراكى, 
(1) كان الذكور أكثر ميلاً - مقارنة بالإناث - فى الاتجاه نحى الاستقلال الإدراكى, 
(؟) سجل الذكور درجات أعلى من الإناث على مقاييس الثبات الانفعالى: والاعتمادية 
الجمعية والفعالية الذاتية» فى حين سجلت الإناث درجات أعلى من الذكور على مقاييس 
تقيس الذكاء, البلادة (البطء): الانفتاح, الخضوع؛ السيطرة (التسلط)؛ الواقعية - 
الرومانسية: البناء العاطفى» ضعف الذات - نمى الذات, قوة العاطفة. 

وفى مصر؛ أجرى عجوة (1144) دراسة على عينة من طلبة الرياضيات بالجامعة 
وهدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين الأساليب المعرفية التالية : الاعتماد/ الاستقلال 
عن المجال الإدراكى؛ التروى - الاندفاعية؛ تحمل الغموض - النقور من الفموض, 
التبسيط المعرفى - التعقيد المعرفى » سعة الفئة, النمط الإدراكى (الأسلوب الإدراكى). 
والقدرات العقلية التالية : اللفظية والمكانية والعدد والاستنتاج» وسمات الشخصية ومنها 
الثقة بالنفسء الاندفاعية , الانضباط - نقص / غياب الالتزام؛ الاجتماعية؛ التمرد, 
النشاط؛ نقص الطاقة , الاتزان الانفعالى» العصابية؛ الانبساط,؛ الاتطواء - الذكورة // 
الأنوثة؛ المشاركة الوجدانية والاكتفاء الذاتى (الأنانية). وقد أظهرت النتائج ما يلى : 
)١(‏ الأساليب المعرفية المستخدمة فى الدراسة لم تتمايز ولم تكن مستقلة. كانت هناك 
بعض الأساليب التى ارتبطت فيما بينهاء (؟) باستثناء الأسلوب الإدراكى المعرفى: ظهر 
أن باقى الأساليب المعرفية كانت مستقلة عن كل من القدرات العقلية وسمات الشخصية. 

. وبوجه عامء جاءت نتائج الدراسات العربية التى تناولت العلاقة بين الأساليب المعرفية 
وسمات الشخصية على اتفاق مع نتائج معظم الدراسات الغربية فى الموضوع بما فيها 
تلك الدراسات التى أجراها مسيك ودمرين؛ ١55‏ (1964 ,سأتهتههه لصة عاءاءدهالة) 
وويتكن, 19517 (1962 ,«أكاةآلال) , 
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الأساليب المعرفية والذكاء والقدرات العقلية : 


أظهر عدد من الباحثين العرب اهتماما بدراسة هذا النوع من العلاقات (العلاقة 
بين الأساليب المعرفية وكل من الذكاء والقدرات العقلية). وقد ركز الباحثون العرب جهودهم 
على العلاقة بين : الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكىء الاندفاعية/ التروى: 
الدوجماطيقة (الجمودب). والتعقيد التكاملى؛ (العيانية (الحسية) / التجريد) من جانب 
ومن جانب آخر كل من الذكاء والقدرات العقلية. وفى هذا السياق أجرى خليفه (1547) 
دراسة على عينة صغيرة من تلاميذ المدرسة الثانوية فى مصر للتعرف على العلاقة بين 
الاعتماد/الاستقلال عن المجال والذكاء والتحصيل الدراسى:؛ وأظهرت النتائج وجود 
علاقة إيجابية بين الاستقلال عن المجال وكل من الذكاء السيال معمووااعنها لأسا 
والقدرة المكانية والمهارات الرياضية, إلا أن النتائج لم تظهر علاقة أو صلة بين الاعتماد/ 
الاستقلال عن المجال والقدرة اللغوية, وفى دراسة أخرى وجد خليفه )١11/0(‏ أن الاعتماد 
على المجال قد ارتيط إيجابيًا مع كل من الذكاء المتبلور عءمءوللاعتهما موهةاافادويمة 
والذكاء السيال ءهصهوةااءأها 0أنا؟ وبالإضافة إلى ذلك: كان هناك تفاعل بين الأسلوب 
المعرقى والذكاء المتيلور فى مجال اكتساب المفاهيم. 

وبحث أبو بيه )١1141(‏ العلاقة بين الأساليب المعرفية والانتظامية فى الرسوم 
المرئية فى الفراغ لدى تلاميذ المدرسة الإعدادية» وأظهرت النتائج أن التلاميذ الأكبر 
سنا كانت لديهم قدرة أعلى فى فهم الانتظامية فى الرسوم, مقارنة بالتلاميذ الأصغر 
سئاء ولم تظهر نتائج الدراسة فروقًا تعود إلى الجنس أو النوع. وجاءت نتائج أبى بيه 
على اتفاق مع نتائج الدراسات السابقة التى أجريت فى مجتمعات غير عريية. 

ودرست فريال فرير (1147) العلاقات بين الاندفاعية / التروى والتفكير الابتكارى, 
والذكاء لدى عينة من تلاميذ المدرسة الثانوية المصريين ووجدت أنه )١(:‏ لا توجد فروق 
بين الجفسين (النوع) فى الاندفاعية / التروى؛ (؟) لا توجد فروق بين التلاميذ الاتدفاعيين 
والمتروين بخصوص العوامل المعرفية (أفعال أى أنشطة التعرف, التفسيرء الطلاقة فى 
الفكر والطلاقة اللفظية)؛ (*؟) تفوق التلاميذ الأعلى فى التروى - على نظرائهم 
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الاندفاعيين - فى الذكاءء؛ والقدرات الاستدلالية؛ والتقديم السايق للنصء والقدرة , 
العامة على التفكيرء والمرونة والقدرة العامة على التفكير الناقد. 

ودرس على )١19417(‏ العلاقة بين الاعتماد / الاستقلال عن المجال الإدراكى, 
والتعقيد التكاملى» والدوجماطيقية والقدرة على التفكير الناقد والاستدلال عند عينة من 
طلبة الجامعة المصريين. وهدفت الدراسة إلى الكشف عما إذا كانت الأساليب المعرفية 
تشكل أبعادًا فى التفكيرء وهى الفكرة التى توصلت إليها نظرية جيلفورد 60هةاأن© 
للذكاء, وتشير النتائج إلى أن الأساليب المعرفية من ناحية والقدرة على التفكير الناقد 
والاستدلال من ناحية أخرى يمثلان فثتين منفصلتين (متمايزتين) من المتغيرات. 

وجاعت نتائج دراسات كل من خليفة ,)١1385(‏ على (11417).: والسعد (1549) 
متفقة مع نتائح ويتكن.وديك وفاترسون وجودانف وكارب ,ره6,5 31 رعكالاه رصمتكلةأللا) 
(1962 مقا 380 تاوناه 600060 والتى أوضحت أن الذكاء والاستقلال الإدراكى عن المجال 
متغيران الشخصية متمايزان على الرغم من بعض أنواع الارتباط بينهماء وهذا الارتباط 
وها مكل تويهها نحى التغلب على التضمين أو الإخفاء 6006008655طم5 , 

ويوجه عام تتفق الدراسات العريية حول العلاقة بين الأساليب المعرفية والقدرات 
العقلية لدى عينات من أعمار ومستويات تعليمية مختلفة؛ ويصورة جيدة مع الدراسات 
الغربية السابقة ومنها دراسات إليوت (1961 ,11101) 11101 , وكاجان وبيرسونز وولش 
(1964 ,لداع لاا لم عممعيوعط رلروودك»ا) . 


العلاقات بين طرق التدريس والأساليب المعرفية والتحصيل الدراسى للتلميذ : 


أظهر عدد من الدراسات العربية اهتمامًا بدراسة العلاقة بين طرق التدريس, 
والأساليب المعرفية وأداء التلاميذ (التحصيل الدراسى للتلاميذ) يهدف المساعدة فى 
تحسين عملية التدريس وتنمية أو رفع مستوى التحصيل لدى التلاميذ. وبحث عبد المقصود 
(1141) التفاعل بين الأساليب المعرفية (الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى 
والتروى/ الاندفاعية) وطرق التدريس ومنها طرق الاستكشاف والتساؤل (أى البحث)» 
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وتأثير هذا التفاعل على التحصيل الدراسى واكتساب المفاهيم فى الفيزياء لدى عينة 
من تلميذات المدرسة الثانوية المصريات؛ وأشارت النتائج إلى مستويات تحصيل مرتفعة 
لدى التلميذات المستّقلات عن المجال الإدراكى واللاتى استفدن ويصورة خاصة من 
منهج التساؤل (أى البحث)ء وأشارت النتائج أيضمًا إلى أن منهج التساؤل كان أكثر 
فاعانة بالقمية للطالنات اللكزويات مقتازنة باللسيةات الكتقعات وهذه النتية 
الأخيرة توصل إليها من قبل كاجان وزملاؤه ١9314‏ (1964 ,.! © 3930ا) فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 1 

ودرس عبد العزيز (1190) متغيرات الاعتماد الإدراكى فى مقابل الاستقلال 
الإدراكى والتعليم (أو التدريس) المبرمج فى مقابل التعليم (أى التدريس) التقليدى 
وتأثيراتها على اكتساب وحفظ (أى تذكر) المعارف الرياضية لدى طلبة الجامعة السعوديين. 
ولم تظهر النتائج أية تأثيرات لأسلوب التدريس أى التفاعل بين الأسلوب المعرفى ونمط 
أد أسلوك اندر 

وفى نفس السياق درس حسن )111١(‏ تأثير ثلاث طرق للتدريس على اكتساب 
المفاهيم البيولوجية لدى تلاميذ المدرسة الثانوية المصريين كما اشتملت الدراسة على 
بحث العلاقة بين طريقة التدريس والأسلوب المعرفى لدى التلميذ. وأظهرت النتائج أن 
التلاميذ المستقلين عن المجال الإدراكى مالوا إلى التفوق فى اكتساب المفاهيم البيواوجية. 


الأساليب المعرفية» عمليات التعلم أو الأداء الأكاديمى : 


يمكن تصنيف الدراسات العربية ذات الصلة بالأساليب المعرفية إلى الفكات 
الأريع التالية : 

(1 ) الدراسات التى تناولت بالبحث الاتجاهات نحو التعلم وعلاقتها بالأساليب 
المعرفية عند المتعلم وتأثير هذه العلاقة على فعالية التعلم. فقد درست نادية شريف (1181) 
الأساليب المعرفية وعلاقتها بمواقف التعلم ذاتى الدافعية والتعلم التقليدى لدى طلبة 
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الجامعة بالكويت؛, وكشفت النتائج عن وحود علاقة واضحة بين الأسلوي المعرفى 
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وأسلوب التعلم» حيث أدى الطلبة المستقلون عن المجال الإدراكى بصورة أفضل على 
مواقف التعلم ذاتى الدافعية فى حين تعلم الطلبة المعتمدون على المجال أكثر فى مواقف 
التعلم التقليدى الذى يركز على استدعاء المعلومات المتخصصة: وجاءت نتائج هذه 
الدراسة على اتفاق مع نتائج دراسة أبى بيه )١1144(‏ والمشار إليها فيما سبق والتى 
أظهرت أن الطلبة المستقلين عن المجال الإدراكى يتفوقون على الطلبة المعتمدين على 
المجال الإدراكى فى مواقف التعلم ذاتى الدافعية. كذلك اتفقت نتائج دراسة نادية شريف 
مع نتاكج دراسة خليفة (1944) التى قحصت العلاقة بين الأسلوب المعرفى والقدرات 
العقلية والذكاء إضافة إلى طائفة مختلفة من دراسات اكتساب المفهوم طبقًا لجاجنى 
ويروشس وأوزبل اوطندادناة 0نهة معدداء8 ,لم69 والذين أظهرت دراساتهم أن الطليسة 
المستقلين عن المجال الإدراكى يستفيدون أكثر من أنماط اكتساب المفهوم التى وضعها 
جاجنى ويرونر +36نا:8 62903300 فى حين يستفيد الطلبة المعتمدون على المجال 
الإدراكى أكثر من نمط أوزويل ا6طاناوداة فى اكتساب المفهوم. 

وفى دراسة أخرى عن التعلم وكيف ينبئ بالسلوك (علام: 154) أظهرت النتائج 
أن الطلبة المستقلين عن المجال الإدراكى كانوا أفضل فى التعلم مقارنة ينظرائهم 
المعتمدين على المجال الإدراكى. 

وفى دراسة ثانية (1988 ,85528!]) وجد أن الطلية المستقلين عن المجال الإدراكى 
كانوا أكثر كفاءة فى تعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية مقارنة بالطلبة المعتمدين على 
المجال الإدراكى. وفى الكويت أجريت دراسة مماثئة على تلاميذ المدرسة الابتدائية 
بواسطة الصراف )١1417(‏ الذى قام بفحص علاقة أسلوب التروى / الاندفاعية 
بالتحصيل الدراسى فى اللغة العربية والحسابء وأظهرت التتائج أن التلاميذ المتروين 
احتاجوا إلى وقت أطولء فى حين ارتكب التلاميذ الاندفاعيون أخطاء أكثر عند قيامهم 
بحل المشكلة المتضمنة فى الاختبار كما ظهر أن التلاميذ المتروين قد تفوقوا فى تعلم 
اللقة العرينة والعهات: 

وفى قطر درس جابر وعبد الحميد (1140) عينة من تلاميذ المدرسة الثانوية للكشف 
عن العلاقة بين الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى ؛ وكمية الدراسة (الاستذكار), 
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والاتجاهات نحو الدراسة؛ وأظهرت النتائج أن التلاميذ المعتمدين على المجال الإدراكى 
فضلوا الاستدعاء أثناء الدراسة: فى حين ركز التلاميذ المستقلون عن المجال الإدراكى 
على التعرف أثناء استظهار المادة الدراسية: كما أظهر التلاميذ المستقلون عن المجال 
الإدراكى أيضنًا تفوقًا فى اتجاهاتهم نحى الدراسة. 

وفى دراسة طولية ثانية بحث عمر )١1984(‏ العلاقات بين الاستقلال عن المجال» 
النوع (الجنس)» خبرات التدريس والاكتساب والخبرة الأكاديمية عند عينة من طلبة الجامعة 
المصريين؛ وفى هذه الدراسة تبين أن الطلبة المستقلين عن المجال قد تفوقوا فى تعلم 
كل من الحساب واللغة الإنجليزية خلال مدة زمنية وصلت إلى ثلاث سنوات. 

وإجمالاً توحى الدراسات العربية التى تناولت الاعتماد / الاستقلال عن المجال 
الإدراكى أن الطلبة المستقلين عن المجال قد أدوا أفضل فى فصول الدراسة التى تركز 
على مبادئ التعلم؛ والتعلم ذاتى الدافعية؛ وحل المشكلات. ويميل الطلبة المستقلون 
عن المجال الإدراكى إلى إظهار تحصيل أكاديمى متفوق. وتصح هذه النتائج خصوصا 
فى حالة الطالبات الإناث: وفى الوقت نقسه؛ فقد وجد حسن (185538,1988!) 35587!! 
أن الطلبة المصريين كانوا أكثر اعتمادًا على المجال الإدراكى مقارنة بالطلبة 
الأمركيين: 


(ب) الدراسات التى حاولت تعديل الأساليب المعرفية للمتعلم. وينتمى إلى هذه 
المجموعة من الدراسات الدراسة التى أجراها الفرماوى )١1144(‏ والتى فحصت 
تأثيرات النمذجة على مساعدة الطلبة الاندفاعيين على اكتساب أساليب تروى أكثر, ' 
وأظهرت الدراسة فعالية استخدام برنامج خاص لتعديل سلوك الطلبة الاندفاعيين. 
ويتعلم هؤلاء الطلبة الاندفاعيون كيف يستجيبون بصورة أكثر بطنًا وأكثر دقة, إلا أن 
النتائج أظهرت أن الذكور يحققون تحسنًا أكبر من نظيراتهم الإناث. 

( ج) الدراسات التى حاوات تتبع تأثير العوامل التى يعتقد أنها مؤثرة فى القدرة 
على التعلم والتحصيل الدراسى لدى أفراد يتصفون بأساليب معرفية معينة. وتضم هذه 
المجموعة من الدراسات دراستين فقط؛ فقد درس كامل )١1944(‏ تأثير شكلين من 
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التغذية الرجعية المكتوبة على اكتساب مهارات الإملاء والحساب لدى تلاميذ من المعتمدين 
والمستقلين عن المجال الإدراكى: وكان للتغذية الرجعية المكتوية - مع الاستقلال عن 
المجال - أثر إيجابى ولكن فقط فى الحساب. أما الدراسة الثانية فقد أجراها الطواب 
)١991(‏ وتركزت حول دور الأسلوب المعرفى (الاعتماد على المجال فى مقابل الاسثقلال 
عِن المجال) فى تحديد (أوصياغة) الأهداف التريوية فى العملية التعليمية وأظهرت 
هذه الدراسة أن الطلبة الذين تعرضوا لمواقف تعليمية يتم فيها التركيز على تطوير 
الأهداف التريوية» أدوا بصورة أفضل من أواتك الذين لم نخرطوا فى مواقف تعلم مماظة, 
كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير لكل من النوع (الجنس) والأسلوب المعرفى على 
تكوين الأهداف التربوية. 

( د) الدراسات التى تتبعت الأسلوب المعرفى لدى أفراد لديهم صعويات تعلم 
خاصة؛ وتأثير الأسلوب المعرفى على أدائهم الدراسى. أجريت ضمن هذه الفئة دراسة 
مصرية وااحدة فقط هى الدراسة التى أجراها كامل )١154/4(‏ والتى هدفت إلى فحص 
الروابط بين الاندفاعية / التروىء مستوى النشاطء وصعوبات التعلم والقراءة والكتابة 
أو الفهم لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية. واستنتجت الدراسة أن التلاميذ الاندفاعيين 
الذين كانوا أيض يتسمون بالنشاط الزائد» كانت لديهم صعويات تعلم أكثر. 


الأساليب المعرفية وحل المشكلات : 


وجد الصراف (1141) أن طلبة الجامعة المتروين من الكويت - مقارنة بنظرائهم 
الاندفاعيين - قد احتاجوا إلى وقت أطول وارتكبوا أخطاء أقل عند حل المشكلات 
المتضعنة فى الاختبار المستخدمة فى الدراسة؛ ولم تظهر النتائج أية تثثيرات للنوع 
(الجنس) على الأسلوب المعرفى (الاندفاع / التروى) والقدرة على حل المشكلات. 
وجاءت هذه النتائج على اتفاق مع نتائج هاكل وزملائة 1941 1981 ,.اه © اعماءدبا 
التى أشار إليها الصراف فى دراسته (1544). 
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بحث صالح )١1141(‏ بعد الاندفاع / التروى لدى عينة من الأطفال الكويتيين 
تراوحت أعمارهم ما بين ه إلى 4 سنوات ومقارنًا نتائج دراسته بنتائج الدراسات 
الأمريكية السابقة فى الموضوع. وقد أظهرت المقارنة أن الأطفال الأمريكيين قد أدوا 
بصورة أفضاء وارتكبوا أخطاء أقلء مقارنة ينظرائهم من الأطفال الكويتيين - 
على مقياس الاستجاية الكامنة #اهءة وعدهمد5ع8 81600 ا المتضمن يمقياس الاندفاعية / 
التروى. كما أظهرت المقارنة بين الذكور والإثاث من الأطفال الكويتيين نتائج مماثلة, 
الأمر الذى جاء على نقيض النتائج الأمريكية ذات الصلة. 

وبحث الشرقاوى )١1940(‏ الفروق بين الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى 
عند عينات من الأطفال والمراهقين والشباب والمسنين من الجنسين, وكشفت نتائج الدراسة 
أن المراهقين والشباب كانوا الأعلى فى الاستقلال الإدراكى يليهم الأطفال يليهم المسنون. 
ولم تكشف النتائج عن:فروق بين الجنسين عدا فى حالة المراهقات أى الشابات اللاتى 
أظهرن استعدادًا أكبر نحو الاستقلال المعرفى» وجاءت هذه التتائج فى اتفاق مع نتائج 
ويتكن ووجودانف وكارب ١51/17‏ (1977 رصنه>! أعصة طاوناه ج6000 ,لكلا الالا) . 

ويصورة عامة: أظهرت الدراسات العربية فى مجال الأساليب المعرفية أن الفروق 
بين الجنسين ضعيقة وأصغر حجما مما فى حالة الفروق التى ظهرت داخل مجموعة 
الذكور أو داخل مجموعة الإناث. 


الأساليب المعرفيةء الابتكار (الإبداع) ورسوم الأطفال : 


فحصت دراسة القريطى (11417) الاعتماد / الاستقلال من المجال الإدراكى 
وعلاقته بكل من الإبداع الفنى والخصائص النفسية لرسوم التلاميذ فى إحدى المدارس 
المتوسطة (الإعدادية) بالمملكة العربية السعودية؛ وأظهرت النتائج أن رسوم:التلاميذ 
المستقلين عن المجال الإدراكى تباينت بصورة أكثر اتساقًا وأكثر واقعية من رسوم 
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التلاميذ الآخرين. إلا أن التلاميذ المعتمدين على المجال الإدراكى رسموا خطوطًا 
واضحة شديدة التميز ومفصضلة: ومع ذاك فقد تفوق التلاميذ المستقلون عن المجال 
الإدراكى - مقارنة بالتلاميذ المعتمدين على المجال الإدراكى - فى الإبداع الفنى. 


الأساليب المعرفية للمعلمين والمتعلمين (التلاميذ) وتأثيرها على الأداء 
والاستعداد الدراسى للتلميذ : 


وتشمل هذه المجموعة من الدراسات ثلاث دراسات مصرية هى : درس كامل (/1941) 
بعض المتغيرات المرتبطة بالأسلوب المعرفى (الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى) 
للمعلمين؛ وتساؤل أبى العلا (1944) عن الكيفية التى يؤثر بها التفاعل بين الأساليب 
المعرفية للمعلمين والمتعلمين (التلاميذ) على التحصيل الدراسى للمتعلمين (التلاميذ)؛ 
ودرس قاعود (1990) التطابق (أى التمائل) بين الأساليب المعرفية للمعلمين والمتعلمين 
(التلاميذ) وتأثير هذا التطابق أو التماثل على التحصيل الدراسى للتلميذ وميوله أو 
اهتماماته. 

وكشفت دراسة كامل )١11417(‏ عن علاقة واضحة (أى قوية) بين مستوى التدريس, 
موضوع الدراسة (المقرر أى المادة الدراسية) والأسلوب المعرفى لمعلمى المدارس الابتدائية 
والاعدادية والثانوية» وأظهرت النتسائج أن معلمى المرحلتين الإعدادية والثانوية 
#وتضووها معلمى الرياضيات - كانوا أعلى فى الاستقلال عن المجال الإدراكى بالمقارنة 
بمعلمى المرحلة الابتدائية الذين كانوا أعلى فى الاعتماد على المجال الإدراكى. وجاءت 
هذه النتائج على اتفاق مع الدراسات السابقة الأخرى خاصة دراسات كل من ويتكن وزملائه 
/الاكا (1977 ,له أ ساانلا اما ٠‏ (06,1970طاءا56) ؛ والشرقاوى (19481), 
وأخيراً لم تظهر نتائج دراسة كامل تاثيرا ثيرا واضمًا للفلسفة (أى الخلفية) التريوية للمعلم 
على أسلويه المعرفى. 


وأظهرت دراسة أبى العلا )١1164(‏ التى أجريت على تلاميذ المدرسة الثانوية 
النتيجتين التاليتين : )١(‏ أدى التلاميذ المستقلون عن المجال الإدراكى أفضل فى مادة 
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الرياضيات مقارنة بالتلاميذ المعتمدين على المجال الإدراكى؛ (؟) لا يؤثر الأمسلوب 
المعرقى للمعلم؛ وكذلك التفاعل بين الأساليب المعرفية للمعلمين والمتعلمين (التلاميذ) 
على التحصيل الدراسى للتلميذ فى مادة الرياضيات. 

ودرس قاعود (1160) الاتساق فى الأسلوب المعرفى (التعقيد التكاملى) فيما يتعلق 
بثلاث وظائف هى : الفهمء والمعرفة (الإدراك)؛ والتطبيق فى مجموعة من تلاميذ وتلميذات 
المدرسة الثانوية» وأظهرت الدراسة النتامج التالية : 

(1) الاتساق فى الأسلوب المعرفى للمعلم أى المتعلم (التلميذ) يزيد من مستوى 
الفهم عند المتعلم (التلميذ). 

( ب) ظهرت فروق نوعية (جنسية) واضحة. أدى التلاميذ الذكور أفضل على 
المعرفة (الإدراك) فى حين جاء أداء التلميذات الإناث أفضل على كل من التطبيق 
والتحصيل الدراسى. 

( ج) لم يؤثر الاتساق (التطابق أى التماثل) فى الأساليب المعرفية لكل من المعلم 
أى المتعلم (التلميذ) على اتجاهات التلميذ / التلميذة نحو الدراسة, 


استنتاجات " 


بدأت البحوث العربية فى مجال الأساليب المعرفية عام 1914: حين نشر الشرقاوى 
بالشنيخ براستهما المسرية عن الاعتمآن / الامنتقلال عن المجال الإدراكن ومن ةا ذلك 
الحين تم إجراء دراسات بحثية حول الأساليب المعرفية فى العديد عن البلاد العربية. 
وفى حين أجريت معظم الدراسات البحثية فى الموضوع فى مصر: تم إجراء بعض 
الازافنات فى كل من الكويت وقطز والملكة العربية السعوبية قام بإجزاء اغلبها:غلماء 
تقس مصريون عملوا فى جامعاك هذه اليلق ويمكن لم بخمسة استتاجات عريظنة 
من النراسات النحقة النديية الت كر الكترامتها قى هوا النصل: 
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١‏ - ركزت معظم الدراسات العريية فى مجال الأساليب المعرفية على الأسلوي 
المعرفى : الاعتماد على المجال الإدراكى / الاستقلال عن المجال الإدراكى » ويصورة 
أقل تناولت هذه الدراسات البحثية العربية الأسلوب المعرفى : الاندفاع / التروى. كذلك 
تم إجراء عدد قليل جدًا من الدراسات العربية تناولت الأساليب المعرفية الأخرى : 
الدوجماطيقية, التبسيط المعرفى - التعقيد المعرفى: تحمل الغموض- النفور من 
الغموضء سعة الفئة, الأسلوب الإدراكى. 

" - فى حين ركزت معظم الدراسات العربية فى الأساليب المعرفية على العلاقات 
بين الأساليب المعرفية ومتغيرات نفسية أخرى منها التحصيل الدراسى (الأكاديمى). 
التعلم, طرق التدريس؛ التخصص الدراسى (أى الأكاديمى) والمهنى؛ المستويات العقلية 
(الذكاء) وسمات الشخصية: ودرس عدد قليل من الباحثين العرب كيفية تعديل الأسلوب 
المعرفى: الاندفاعية/ التروى. وهناك حاجة ماسة إلى إجراء المزيد من البحث والدراسة 
التطبيقية للكيفية التى يتم بها تعديل السلوك, وتغيير المواقف التعليمية العديدة, 
وتحسين قدرات حل المشكلات عند التلاميذ وغيرهم من الأفراد فى المجالات التعليمية 
والمهنية المختلفة, 

- طوال الفترة الماضية (منذ 1917/8 وحتى الآن) اعتمد البحث العريى فى مجال 
الأساليب المعرفية على الأطر النظرية والطرق أو المناهج البحثية الغربية التى وصفها 
وقدمها واستخدمها فى الأصل ويتكن ومعاونوه 2550618168 دأط 200 05لا الا عام 19514 , 
وعليه فإنه يجب النظر إلى البحوث العربية فئ الأساليب المعرفية - التى أجريت خلال 
الفترة الماضية - على أنها مجرد إعادة للبحوث الغربية ذات الصلة: ولم يستطع 
مؤلف الفصل الحالى ؛ وبعد استعراض البحوث العربية فى الموضوع - أن يجد أى 
إسهام نظرى أى منهجى أصيل للباحثين العرب, 

؛ - بوجه عامء اعتمدت البحوث العربية فى مجال الأساليب المعرفية على تلاميذ: 
المدارس وتلميذاتها (أى طلبة الجامعة) فقط كمفحوصين. وهناك دراسة عريية واحدة 
فقط (الشرقاوى: )١14٠5‏ استخدمت مجموعات من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية, 
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رو عرد جموفة فرعي من النتين والسقاكه فقان إدن تارتن يمه الاسالتت 
العرفنة ادى قطاعات مقظفة من الجسم والبيكات والأماكق شم مموعاك عمرية 
وتعليمية ومهنية مختلفة. 

مك الشفقم الؤراسافالدربية فى 'سجال الأشالين النرقمة ف إطيار تعن 
خصائص الثقافة العربية. وهناك حاجة إلى تنمية وتطوير أكبر للإطار النظرى الذى 
وضعه ويتكن ومعاونوه 35506123165 115 200 0ل!! ةلالا » وفى الوقت نفسه؛ مع ذلك يجب 
على الباحثين تصميم أدوات بحثية محلية يمكن أن تفيد فى تحديد الأساليب الخاصة 
المتاصلة فى الثقافة العربية. 
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(1) 63 ,لإوهام عبرو أواءعه5 0صة لولمتمررطق أه نامل .كأتهنا براأتلهمم5يعم لمع راتلاطة 

اع مضق بعالاأة ع/الأأمو0© ,عمومعلمعمع0صا -وعمعل0مممع0 ناماع .(1988) .لظ ,موووجل"ا 
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8 ,قطمهوموما/ا أهعءزوهاملعلزةط .5ع0ب أ 2 ع الأععااع: 00ج علالالهمة أن ععصوع]]أمواك 
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'إذا اراق اهيا أكققاء زاك العكر السوئ ف الضبور 
الفنية » ينبغى عليه البحث عن الأشكال التى تم تكوينها 
بشكل جيد؛ والملاقات المتصلة يبيعضها البعض» 
القى تمدها قن الزالخل الازان عن التقسون العفل: 
التى نجدها على سبيل المثال فى رسوم الأطفال'. 
رودلف آرنهايم 


الفصل الخامس 
رسوم الأطفال فى العالم العربى 
شاكر عبد الحميد 


معهد النقد الفنى - أكاديمية الفنون 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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الذهنى » والذكاء والشخصية , والخصائص الانفعالية والمزاجية إلى ما لا يقل عن مائة 
عام (1984 رعااممه>ا) . 


وهناك مبررات عديدة لهذا الاهتمام المستمر بهذه المنتجات المميزة المبكرة الطفل , 
وقد تكون هذه المبررات فنية أى اجتماعية بطبيعتها ؛ لكن معظمها نفسى . رسوم الأطفال 
هى وسيلة الطفل فى التعبير الشخصىء وهى أداة اتصاله بالآخرين» وتظهر رسوم 
الطفل بإيضاح تطوره (أى تطورها) الذهتى والانفعالى والاجتماعى؛ وقد أكد كويتز 
(19144) أن الرسم لغة بالإمكان تحليلها بصورة تماثل تمامًا تحليل الكلام . 

ويستعرض هذا الفصل الاتجاهات والمداخل الرئيسية التى تحكم البحث النفسى 
فيما يتعلق برسوم الأطفال فى العالم العربى » ويناقش الفصل أهم الدراسات 
التجريبية والميداتية التى تناولت العلاقة بين الرسم والذكاء , وقد شكلت دراسة هذه 
العلاقة بؤرة الافتمام فى بحوث الرسم فى العالم العربى مثلما هى الحال فى مناطق 
أخرى من العالم » فضلاً عن ذلك يستعرض هذا الفصل بعض الاراسات والبحوث 
التى ركزت على دراسة العلاقة بين رسوم الأطفال من ناحية وكل من سمات الشخصية 
والإبدا ع من ناحية أخرى . 

رسوم الأطفال والذكاء : يكشف استعراض الجهود الناجحة التى قامت يها 
جودانقف «وداه600065 عام 1557 لاكتشاف المكونات أى الخصائص الأساسية فى رسوم 
الأطفال. وكما هى معروف فإن رسوم الأطفال كلها متشابهة نوعا ماء خاصة عندما يتعلق 
الأمر بالقياس النفسى للذكاء , وقد ساد هذا الاتجاه فى التراث النفسى منذ أريعينيات 
القرن العشرين وحتى يومنا هذاء وعلى وجه الخصوص فى الولايات المتحدة الأمريكية 
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واليابان (65110,1984) » وكما سوف نرى قإن ذلك ينطبق أيضمًا على العالم العربى 
ويصفة خاصة فى مصر , والسودان , والعراق» والكويت ؛ واليمن » والأردن , ولينان . 

وأول مشروع بحثى فى العالم العريى استخدم اختبار الرسم المسمى اختبار رسم 
الرجل الذى ابتكرته جوداتف: هو البحث الذى قام يه إسماعيل القبانى فى مصر 
أواخر العشرينيات من القرن العشرينء الذى استخدم فيه اختبار رسم الرجل كمحك 
لاختبار ذكاء آخر تم تصميمه محليًا استنادً! إلى اختبار بولارد . وتكونت عينة التقنين 
كن 7 لقا + ودحد القبانى ارتباطات دالة بين الأداء على اختبار رسم الرجل والأداء 
على الاختبار الآخر للذكاء (أبو حطب , //199) . وخلال الفترة ما بين 1974 ى ه917١‏ 
طبق إسكندر اختبار جودانف على عينة من الأطفال تكونت من ١479‏ طفلاً من الذكور 
والإناث المقيدين بدور الحضانة والمدارس الابتدائية فى مدينة القاهرة ومن أعمار أكبر 
نسبيًا (أبى حطب ؛ )١191/‏ . وقد وجد إسكندر أن اختبار جودانف لرسم الرجل يميز 
بين الأطفال العاديين من فئات عمرية مختلفة من ناحية والأطفال المتخلفين عقليًا من 
ناحية أخرى , كما أشار إلى ذلك أبى حطب (/110717) الذى لفت الانتياه أيضًا إلى 
مشكلة الزى (الملايس) , تلك المشكلة التى يواجهها الأطفال العرب عند القيام برسم 
الرجل » وقد انتبه أيضًا إلى هذه المشكلة مالك بدرى فى السودان » وهى من الباحثين ' 
النفسيين العرب الرواد فى مجال الرسم . 

وفى الخمسينيات من القرن العشرين طبق مصطفى فهمى اختبار رسم الرجل 
على مجموعة من الأطفال الذكور والإناث المصريين الذين تراوحت أعمارهم ما بين 
خمسة أعوام إلى اثنى عشر عاما » وقد استخدم فهمى أريعين بندا فقط من بتود 
الاختبار » وقام بتصحيح الاختبار مستخرجًا الدرجات والعلاقات , وقد أفاد فهمى أيضنًا 
أن نفس الإجراءات قد تم اتباعها فى دراسة سابقة أجريت فى مصر فى أريعينيات 
القرن العشرين بواسطة شلتوت الذى قارن بين الأنماط وقواعد السلوك للأطفال 
المصريين والأمريكيين » وجاعت المقارنة لصالح الأطفال الأمريكيين » وقد ناقش شلتوت 
نتائجه فى ضوء العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التى تميز كلا من 
المجتمعين . 
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ولاحظ أب حطب (/19117) أن الدراسات العربية التى أجريت حول رسوم الأطفال 
قد تكون مختلفة من حيث عدد المفردات المستخدمة . ولأن النسخة الأصلية للاختبار 
تتكون من ؟/ا مفردة وليس 1١‏ مفردة فقط كتلك التى اعتمد عليها فهمى )١55٠١(‏ 
ومن قبله شلتوت )١195١0(‏ . 

وفى دراسة أخرى قام بها مصطفى فهمى فى السودان فى الخمسينيات من 
القرن العشرين إلا أنها نشرت فى الستينيات ٠ )١1915(‏ طبق فيها فهمى اختبار رسم 
الرجل على 75١‏ طفلاً ممن ينتمون إلى قبيلة الشيلوك فى جنوب السودان (من بينهم ١؟1؟‏ 
من الذكور وى 5١‏ أنثى) وتراوحت أعمارهم بين سبعة أعوام واثنى عشر عاما , واستنتج 
فهمى من نتائج دراسته على أطفال الشيلوك أن الاختبار غير صااح لقياس ذكاء هؤلاء 
الأطفال ؛ ليس فقط لأن هناك ٠١1/‏ من هؤلاء الأطفال من الأميين الذين لا يعرفون القراءة 
والكفانة »«ولكن يسني آن واكك الأطقال قد رسهوا سور الزجل فى شكل 'عنصنا": 
وقد ارتئى فهمى أن هذه الظاهرة تعكس عجرًا إدراكيًا فى مقهوم أولئك الأطفال وقدراتهم 
على تصور الأشياء » كما تعكس هذه الظاهرة أيضًا افتقاد هؤلاء الأطفال لبيئة ثرية 
بالعناصر اللازمة لنمى طفولة عادية , 

وقد أجرى مالك بدرى )١1910(‏ دراسة عن تأثيرات التحديث على رسوم الأطفال 
السودانيين انطلاقًا من رؤية يدرى للتحديث على أنه يمثل مجموعة التغييرات التى 
طرأت على المجتمع وانتقال المجتمع من استخدام طرق حياتية تتسم بالبدائية إلى حد 
بعيد إلى استخدام طرق حياتية مختلفة تعتمد على الصناعة والتقنية الحديثة 
(1964 ,5أدعط مم مل3ق8) . 

ويفترض بدرى أيضنًا أن التغييرات التى تشكل التحديث لا تطرا طوعيًا يل تحدث 
نتيجة وجود اتجاهات إيجابية نحى التحديث فى المجتمع أى الشعب الذى يمر بتلك 
التغييرات . وكان بدرى مهتمًا إلى حد كبير بقياس تلك الاتجاهات نحو التفيير, 
وقد اعتقد بأن اختبار رسم الرجل أو الإنسان يشكل أداة بحث مقيدة فى هذا الإطار , 
وتشكلت الرسوم التى اعتمد عليها مالك بدرى فى تحليلاته من رسوم أطفال من 
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أربع مدارس ابتدائية للبنين فى مدينتى أم درمان والخرطوم اللتين تمثلان ضلعين 
من الأضلاع الثلاثة التى تشكل العاصمة السودانية : الخرطوم . كما ضمت عينة بدرى 
أيضنًا بعض الأطقال الذكور من أطفال المدارس الايتدائية بقريتين من الريف السودانى , . 
وأظهرت النعائج أن مجصوعنة الأطفال الذين سجلوا أطى النرجات فى التحديث 
والقابلية للحداثة قد حصلوا أيضمًا على أعلى نسبة مئوية فى الرسوم » ووجد بدرى 
ودئيس أيضا أن شيوع التقليدية (فى مقابل الحداثة والقابلية للتحديث) فى الرسوم التى 
رسمها الأطفال السودانيون إنما تعكس إلى أى مدى يفضل الأطفال السودانيون أحد 
الزيين (الزى التقليدى والزى الأفرنكى) على الآخر , وإلى أى درجة يكون تكيقهم 
وتوافقهم مع الأساليب الحديثة للحياة المعاصرة . 

وفى دراسة أخرى أجريت باستخدام العينة السالف الإشارة إليها » وجد بدرى 
أن الأطفال الذين يشيع فى رسومهم الزى الحديث (الزى الأفرنكى) كانوا أكثر ميلاً 
إلى إظهار معامل ذكاء 10 أعلى من الأطفال الذين يشيع فى رسومهم الزى التقليدى . 
وقد اقترح بدرى أن يتم ابتكار تقنيات خاصة لتقنين اختبار رسم الرجل فى حالة أن 
يتضمن الرسم زيًا تقليديًا قوميًا (1965 ,80:1) , 

وفى ستة 1114 طبق رأفت اختبار رسم الرجل على عينة من الأطفال الكويتيين , 

وقد حاول رأفت من خلال دراسته توفير نوعين من المعايير : أحدهما يتاسب الرسوم 
المحتوية على رجال يرتدون الزى التقليدى الكويتى ؛ فى حين يناسب المعيار الثانى 
الرسوم المحتوية على رجال يرتدون الزى الغريى (الأفرنكى) » وقد وجد رأفت أن 
اختبار رسم الرجل يفيد فى قياس العمر العقلى إذا ما اعتمد على رسوم تحتوى 
الزى الغريى , أكثر مما فى حالة رسم الرجل بالزى التقليدى الكويتى أى الخليجى 
(أبو حطب , //191) . 

وفى عام 1419 طيق عبد الغفار والأعظمى اختبار رسم الرجل على ١1800‏ من 
الأطفال اللبنانيين الذكور والإناث ممن تراوحت أعمارهم ما بين ” إلى ؟١‏ سنة , 
ووجد الباحثان فروقًا دالة باختلاف المراحل العمرية . كما أنهما قدما معايير للعمر 
العقلى تصلح للأطفال اللبنانيين . 
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وفى اليمن أجرى عبد الرحيم 1116 (فى أبو حطب , //141) دراسة استخدم فيها 
أربعين فقرة فقط من فقرات اختبار رسم الرجل - مثلما فعل فهمى فى الخمسينيات - 
وتكونت عينة عبد الرحيم من ١485‏ طقلا من مسعافطة ستعاء تاليمق وقد كزاميعت 
أعمارهم ما بين ١‏ إلى ؟١‏ سنة » وقارن عبد الرحيم بين المعايير الأمريكية لاختبار 
رسم الرجل وكل من المعايير اليمنية والمصرية , وقد ظهر أن المعايير اليمنية كانت 
حاظة الجعادرالمبرية + وكدير الناهة مخاكمه كشي القوافل الامعمنادية 
والاجتماعية . 


ووجد كل من الزوبعى (1965 ,200816 ا8) فى العراق والبطانية فى الأردن 
(فى أبى حطب ؛ )١1917/7/‏ ارتباطات دالة بين درجات الأطفال على اختبار رسم الرجل 
والتحصيل الدراسى أو الأكاديميى التلاميذ فى المدارس العراقية والأردنية . 


وفى عام //151 طبق أبى حطب اختبار رسم الرجل على 1717؟ من أطفال الروضة 
وتلاميذ وتلميذات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة السعوديين الذين تراوحت أعمارهم 
بين 7" ى ١١‏ سنة ؛ ووجد أبى حطب أن بعض الأطفال السعوديين قاموا برسم الرجل 
مرتديًا الملابس الغريية (الأفرنكية )» ولذلك قام أبو حطب باستبعاد هذه الرسوم 
قاصرًا دراسته على الرسوم التى تضمنت رسم الرجل بالزى السعودى التقليدى . 
وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة بين الجنسين فى الرسوم عند عينة أطفال ما 
قبل المدرسة (أطفال الحضانة) إلا أنه ظهرت فروق دالة فى الذكاء عند تلاميذ المدارس 
الابتدائية ويصفة خاصة عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات ٠‏ وتمكن 
أبو حطب من خلال دراسته من تحديد 51 بندًا اعتبرها أكثر بنود الاختبار فائدة 
فى قياس الذكاء من خلال رسم الرجل مرتديًا الزى السعودى التقليدى ؛ واشتملت 
دراسة أبى حطب أيضمًا على العديد من المعلومات المتعلقة بالمعايير وتقنين اختبار رسم 
الرجل فى المجتمع السعودى . 
وفى عام 1919 عزلت آمال صادق عينة منتقاة من العينة الكلية التى سبق 
لأبو حطب استخدامها فى دراسته المشار إليها فى الفقرة السابقة ؛ وتكونت العينة 
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بصورتها الجديدة من ١688‏ من الأطقال الذين رسموا الرجل بالزى السعودى 
التقليدى ى ه4١‏ من الأطفال الذين رسموا الرجل مرتديًا الزى الفريى (الأفرنكى) , 
وأسفرت المقارنة بين المجموعتين عن وجود تفوق دال فى الذكاء عند الأطفال الذين 
رسموا الرجل مرتديًا الزى الغريى (الأفرنكى) . وناقشت آمال صادق هذه النتائج فى 
ضوء العوامل الحضارية والاجتماعية . 

وحاول عطية (؟194١)‏ قي لينان زيادة قدر الموضوعية عند تصحيح الدرجات فى 
اختبار رسم الرجل , وذلك باستبعاد تلك الفقرات (البنود) التى تتطلب من المصحح إبداء 
أ خاصن عق الكمتحيم: وآذت نه منصاولته هذه إلى الاقخرات من جهود فارس 
(1983 ,3:15!!) والابتعاد عن الجهود أو المحاولات الأصلية التى قامت يها جودانف فى 
هذا الصددء كما حاول عطية أيضدا تحقيق أفضل ضبط ممكن لجلسات تطبيق الاختيار » 
كتحديد أصغر عدد ممكن من الأطفال فى كل جلسة تطبيق ؛ والطلب من كل طفل بأن 
يرسم رسمين لشخصين ‏ وليس رسما واحدا كما يتطلب الاختبار الأصلى ؛ كذلك 
حرص عطية على إعطاء مزيد من الاهتمام للأجزاء الفامضة وغير المكتملة من الرسوم 
طاليًا من الأطفال استكمالها . كما طلب عطية من الأطفال رسم رسوم جاتبية (بروفيلات) 
إضافة إلى رسم الشخص من الأمامء ولم يغفل عطية الرسوم الجانبية (البروفيلات) 
بالصورة الموجودة فى الاختبار الأصلى.: 

وتكونت عينة عطية من 74 من الأطفال الذكور والإناث الذين تراوحت أعمارهم 
بين 6 ى 1 سنوات . وقد شجعت النتائج عطية بأن يتجاوز المتعارف عليه من 
حدود فى تفسير نتائج المادة المجمعة من خلال اختيار رسم الرجل » وألا يتقيد 
بالتفسيرات الضيقة للرسوم وفقا لمتغير الذكاء فقط , وأكد عطية أن البحوث السابقة قد 
تجاهلت عوامل التفسير المهمة مثل تكوين المفهوم 2 والتنظيم العقلى من خلال التحليل 
والتركيب , وإدراك المكان » والقدرات الكمية , والقدرات التعبيرية: والتناسق الحركى , 
والعوامل الخاصة بالإبداع , 


وفى مصر درس فرج )١1981(‏ الرسم لدى عينات من الأطفال العاديين والمتخلفين 
عقليًا بهدف الكشف عن الفروق فى الأداء الناتجة عن أوجه الخلل الحسى والمعرفى . 
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وتكونت عينة:الأطفال العاديين من 1714 من الأطفال الذكور والإناث الذين تراوحت 
أعمارهم ما بين 5 إلى /ا سنوات » فى حين تكونت عينة الأطفال المتخلفين عقليًا من ١ه‏ 
من الأطفال الذكور والإناث الذين تراوحت أعمارهم بين 4 و1 سنوات»: كما تكونت 
عينة الأطفال المصابين بعيوب حسية من 47 طفلاً وطفلة بلغ متوسط أعمارهم 4,٠‏ سنة . 
وقد أظهرت نتائج فرج أن اختبار رسم الرجل يمثل أداة جيدة لقياس نمى الذكاء عند 
الأطفال ‏ وأن الاختبار يمكنه أيضا التمييز بين الأطفال العاديين وغيرهم من الأطفال 
المتخلفين عقليًا »وقد وجد فرج ارتباطًا دالاً بين الدرجات على اختبار رسم الرجل 
والدرجات على مقياس ستانفورد - بينيه لدى عينات من الأطفال العاديين والأطفال 

واستخدم خليل (؟119١)‏ اختبار رسم الرجل جنبًا إلى جنب مع مقاييس معرفية 
وحسية أخرى بهدف ال مقارنة بين أطفال عاديين وأطفال يعانون من اضطرابات فى 
الانتباه والانفعال : كالنقص (أى الضعف) فى التركيز » والنشاط الزائد » والاندفاعية , 
والقلق , والعجز عن إكمال المهمة , والنشاط الجسمى - الحركى الزائد.. وتكونت عينة 
الدراسة من >٠7‏ من الأطفال العاديين و ؟" طفلاً من الأطفال المصابين بعيوب فى 
الانتباه (وضبنمت كل من المجموعتين ١6‏ طفلاً ذكرًا و ه إناث) » وأظهرت النتائج أن 
اختبار رسم الرجل يميز جيد! بين الأطفال العاديين والأطفال الذين يعانون من عيوب 
الانثباه » وعلى هذا يمكن استخدام اختبار رسم الرجل كمحك لتحديد مدى التحسن أى 
التدهور فى وظائف الانتياه . 

وكما رأينا سابقًا , فإن الغالبية العظمى من الجهود البحثية والتى انصبت على 
دراسة العلاقة بين رسوم الأطفال والذكاء قد اقتصرت فقط على استخدام اختبار 
واحد ألا وهى اختبار رسم الرجلء الذى يعد مقياسا معروفا 'جيد! لعلماء النفس العرب» 
فضلاً عن أنه قد قنن جيدًا فى بلاد عربية عديدة منها مصر (من خلال جهود فهمى فى 
خمسينيات القرن العشرين : وفرج والسيد ومجدىء ١516‏ 2 وفرج 21181 
وغنيمة . 1/ا151)ء وفى السودان (1964 ,290015 8 830:1 :1965 ,830:1) » والعراق 
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(1965 ,18هطه2 -ا8) » والكويت (رأقت » ,))١1514‏ ولبذان (عيد الغفار والأعظمى: 1555 , 
السعودية (أبى حطب »://191) , 


وقد حاول الباحكين (العرب) فى يعضن الآحيان الابتهان عن الشيظرة البناظة 
لاختبار جودانف - هاريس لرسم الرجل؛ وكان لويس كامل مليكة أحد هؤلاء الباحثين, 
والذى حاول أن يقلل من الاعتماد الزائد على اختبار رسم الرجل فى البحوث العربية 
من خلال قيامه بترجمة اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص (01.8 إلى اللغة 
العربية وتقنينه على البيئة المصرية خاصة:؛ ونشر مليكه كتابًا شهيرًا باللغة العربية 
فى الموضوع عنوانه 'دراسة الشخصية عن طريق الرسم (1940)' . واعتمد مليكه فى 
تفسيراته لنتائج تطبيق اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص على المنحى الإسقاطى 
ومنحى التحليل النفسى ؛ وفى واحدة من دراساته فى الموضوع (191/0) هدق مليكه 
إلى امتحان أى التحقق من فرضية بدرى ودنيس المتعلقة باختيار الأطفال للزى عندما 
يقومون بالرسم » وتكونت عينة مليكه من عدد قليل من الأطفال والراشدين من الكويت 
والمملكة العربية السعودية ومصر , واستنتج مليكة أن قيام الطفل ( أى المفحوص عموما) 
برسم نوع معين من الزى (الملاس) يعتمد على مجموعة من العوامل المتشابكة منها المستوى 
. العقلى؛ والتعرض لتأثيرات التغير أى التحديث , والحالة الانفعالية لمتلقى الاختبار , 
والبيئة المحيطة , والتعليم , والاتجاهات ؛ والقيم » وغير ذلك من العوامل والمتغيرات . 
وتمثل الدراسة التى قام بها الكامل وعبد الحميد )١940(‏ مثالاً آخر للبحوث التى 
ركزت على رسوم الأطفال والذكاء دون الاقتصار على اختبار رسم الرجل ٠‏ وقد اتبعت 
دراسة الكامل وعبد الحميد منحى بياجيه وكانت الأهداف الرئيسية للدراسة هى : تتبع 
التفكير العلّى (السببى) عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين " إلى ؟١‏ سنة , 
وتحديد مسار تمو الرسم لدى الأطفال فى هذه الفئة العمرية . كما هدفت الدارسة 
أيضًا إلى التعرف على الارتباطات المحتملة بين التفكير العلى (السببى) والرسم فى 
المرحلة العمرية موضوع الدراسة . وتكونت عينة الدراسة من /ا؟ من أطفال المدارس 
الابتدائية الذكور والإناث الذين تراوحت أعمارهم ما بين إلى ؟١‏ سنة من المقيمين 
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بمدينة مسقط بسلطنة عمان ؛ واشتملت أدوات الدراسة على بعض واجبات (اختبارات) 
بياجيه والتى هدفت إلى قياس التفكير العلى - المنطقى ؛ وعلى اختبار رسم المنزل 
والشجرة (1981 ,8أ135!-مقلالة»ا) وأشارت النتائج إلى زيادة فى مجالات الرسم 
والتفكير العلى - المنطقى , كما أظهرت النتائج وجود ارتباطات دالة بين التفكير العلى - 
المنطقى والرسم خصوصًا عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ثمانى سنوات . 

وياختصارء فإن المتتبع لمسيرة البحث العلمى النفسى فى الرسم يجد أن الاهتمام 
بدراسة رسوم الأطفال كمقياس للذكاء فى العالم العربى قد بدأ منذ حوالى سبعين 
عامًا على الأقل . كما يجد أن اختبار رسم الرجل من إعداد جودانف وهاريس 
ادع قال - 3 - بناج 15, رولا - اونامضع6000 - كان هو الأداة الأكثر فكوا فى 
الاستخدام: حيث تم تقنينه فى العديد من البلاد العريية واستخدامه فى بحوث أجريت 
لاحقًا فى هذه البلاد » وقد هدفت غالبية البحوث التى أجريت على رسوم الأطفال فى 
البلاد العربية إلى تزويد علماء النفس ورجال التربية يأداة قياس سهلة ؛ يمكن 
استخدامها لقياس الذكاء والتمييز بين الأطفال العادبين والأطفال المتخلفين عقليًا » 
وقد أدت سهولة الاستخدام التى يتسم بها اختيار الرسم فى مقابل الصعوية النسبية 
التى تميز مقياس ستانفورد - بينيه والذى قثن فى مصر عام ”110 - إلى تفضيل 
اختبار الرسم فى الاستخدام . 

كما اهتمت يعض الدراسات العريية التى أجريت على رسوم الأطفال » بعوامل 
مختلفة منها: التحديثء والبيئة » والتربية والتعليم » والمحددات عبر الحضارية ؛ التى نعلم 
أنها تلعب دورًا مهما فى تفكير وحياة الأطفال العرب» ويلاحظ أن أغلب البحوث العربية 
التى أجريت على العلاقة بين رسوم الأطفال والذكاء قد أجريت فى الجزء الآأسيوى من 
العالم العربى ويصفة خاصة فى لبنان , والعراق , والأردن ؛ والكويت , والمملكة العربية 
السعودية واليمن , وقد أجرى عدد آخر من البحوث ودراسات التقنين المهمة فى موضوع 
رسوم الأطفال فى مصر والسودان, وهذان البلدان يمثلان مركز العالم العربى والجزء 
الشرقى من الجانب الأفريقى من العالم العريى » وفى حدود علم كاتب هذه السطور 
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الجزائر » المغرب) , وهذه المعلومة قد تم أخذها من المسح الذى أجراه الغالى (1145) 
عن مقايسن التكاء:إلقامة المشتقزمة فى الدراسات السكولوجة العرييةة. 


رسوم الأطفال والشخصية : 


على الرغم من أن البحوث العريية فى مجال رسوم الأطفال والشخصية قليلة 
فى الواقع » فإن هذه البحوث العربية تغطى موضوعات عديدة منها على سييل المثال 
ديناميات الفصام (مليكه , .114 ) , والسمات المرتبطة بالجنوح (خضر ؛ 1145) 
والاضطرايات الانفعالية (عجلان 1418 فى مليكه , )191٠.‏ » والاتزان الانفعالى 
(عثمان . */1901) , 

وقد اعتبرت عبلة عثمان (1975 ) الرسم نشاطًا مخفضيا للتوتر, كما أن من شأنه 
أن يعيد التوازن النفسى للطفل, وقد طلبت عثمان من 6١‏ من الأطفال الذكور والإناث 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين إلى ١7‏ سنة» رسم أعضاء الأسرة كالأم والآبء 
ورسم المعلمين. وقد وجدت عثمان أن رسوم الأطفال فى المرحلة العمرية ما بين ٠١‏ إلى 
١1‏ سنة كانت تتسم بالحيوية والخيال؛ كما أنها مليئة بالتحريفات ؛ وتدل النتائج على 
أنه قى كل حالة من حالات الرسم ينبغى أن ينظر للرسوم على أنها وسائل الطقل لإدراك 
الذات وإدراك الآخرين؛ كما أنها وسيلة الطفل التعبير عن إدراكاته هذه بوسائله الخاصة . 

وأجرت سهير سليمان عجلان 191/8 (فى مليكة , )119٠‏ دراسة عبر حضارية قارنت 
فيها بين رسوم مائة من الأطفال الذكور والإناث المصريين ورسوم مائة من الأطفال الذكور 
والإناث اليلجيكيين , وبلغ متوسط أعمار الأطفال فى المجموعتين ؟ سنوات » وقد 
أظهرت النتائج وجود أوجه شبه؛ إضافة إلى فروق فى رسوم الأطفال فى الثقافتين, 
وتبين أن الخصائص موضوع الاختلاف فى رسوم أطفال المجموعتين ترجع أساسًا 
إلى العوامل التالية : الحضارة » ونوع (جنس الطفل)» وأسلوب الكتابة فى اللغة العربية 
والتى تتم من اليمين إلى اليسار . واهتمت سهير عجلان بدرجة كبيرة بخصائص الرسم 
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التى تتضمن التحريف , والمبالغة ؛ والحذف ؛ واعتيرت سهير عجلان هذه الخصائص 
يمثابة مؤشرات للاضطراب الاتفعالى . 

واستكشف خضر (1941) الإمكانية التطبيقية لرسم الطفل لنفسه جنيًا إلى جنب 
مع رسومه للأشخاص الآخرين » واعتبر خضر أن هذه الرسوم تعكس مستوى توافق ٠‏ 
أى تكيف شخصية الطفل ؛ وتضمنت دراسة خضر الطلب من 5٠١‏ من الأطفال الذكور 
والإناث المصريين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ١١‏ سنة , أن يرسموا أنفسهم 
وأن يرسموا أشخاصًا آخرين , كما طبق خضر أيضا على أفراد العينة بعض مقاييس 
الشخصية والذكاء , وأظهرت نتائج دراسة خضر أن الأطفال الذين يتسمون بمستويات 
تكيف شخصى متدنية يميلون أكثر إلى إغفال أو حذف الكثير من عناصر الرسم الشكل 
الإفسانى, ومن هذه العناصر التى مال الأطفال إلى إغفالها أى حذفها: الزى» والشعر , 
والأتف , والذراعان ؛ وعلى النقيض من الأطفال منخفضى التكيف الشخصى » فقد 
ظهرت عناصر الرسم السابقة بوضوح شديد فى رسوم الأطفال مرتفعى التكيف , 
كذلك مال الأطفال منخفضى التكيف إلى إظهار الكثير من التحريف فى رسومهم 
للأشكال الإنسانية » فى حين اتسمت رسوم الأطفال مرتفعى التكيف بقدر أكبر من 
الواقعية والتجانس . وفى دراسة أخرى أجراها خضر (1145) لاحظ الباحث أن 
المراهقين الجانحين قد شكلوا ونظموا عناصر الأشكال الإنسانية التى قاموا برسمها 
بصورة تتطابق أى تتفق مع سماتهم الشخصية ؛ فقد ظهر أن المراهقين الجانحين 
كانوا أكثر ميلاً إلى التحريف والمبالغة فيما يتعلق برسم بعض أجزاء الجسم الإنساني, 
فعلى سبيل المثال ؛ رسم بعض المراهقين الجانحين أشخاصا يسيرون فى اتجاهات 
متعارضة فى الوقت نفسه . 

ودرست مايسة المفتى وعادل خضر )١1910(‏ عناصر اختبار رسم الرجل التى تميز 
بين الأطفال مرتفعى ومنخفضى الذكاء . كما درس الباحثان مدى ارتباط العوامل المعرفية 
والاتقعالية بأداء الأطفال على اختبار رسم الرجل » وتكونت عينة الدراسة من "5٠‏ من 
الأطفال الذكور والإتاث المصريين الذين تراوحت أعمارهم ما بين 1 إلى ٠١‏ سنوات» واستخدم 
الباحثان اختبار رسم الرجل إضافة إلى عدد كبير من المقاييس الشخصية والمعرفية الأخرى , 
وكشفت النتائج ما يلى : 
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(أ) وجود فروق دالة بين الأطفال متخفضى التكيف والأطفال مرتفعى التكيف على 
سبعة بتود (عناصر) من بين 77 بندًا (عنصرًا) من بنود اختبار رسم الرجل » وكانت 
رسوم الأطفال مرتفعى التكيف أقضل وأكثر دقة على البنود السبعة سالف الإشارة إليها . 
كمسة عكين ينذا (عنصرا) من ينود (عتاصر) اختبار رسم الرجل ؛ وكانت رسوم 
الأطفال مرتفعى الذكاء أفضل وأكثر دقة بالمقارنة برسوم الأطفال منخفضى الذكاء . 

(ج) وجدت فروق دالة على أريعة بنود (عناصر) من بنود اختبار رسم الرجل بين 
الأطقال مرتفعى الذكاء والأطفال مرتفعى التكيف , وكانت رسوم الأطفال مرتفعى 
الذكاء أفضل وأكثر اتساقًا (تجانسا). 
منخفضى التكيف. 

(ه) ظهرت بعض الفروق التى تعود إلى النوع (الجنس) على اثنى عشر بندا 
(عنصرا) من ينول اختبار رسيم الرجل بين الذكور والإناث » وكانت رسوم الأطفال الذكور 
أفضل وأكثر دقة من رسوم الأطفال الإناث على تسعة من هذه البنود الاثنى عشر . 
رسم الرجل ودرجات ذكاء هؤلاء الأطفال المأخوذة من المقاييس العقلية الأخرى ؛ إلا أنه 
لم تظهر ارتباطات دالة بين مقاييس الشخصية والدرجات على اختبار رسم الرجل . 

واستنتج الباحثان من النتائج السابقة أن اختيار جودانف - هاريس يعد مقياسا 
جيدا للذكاء الأساسى أو العام ولكنه ليس كذلك فيما يتعلق بقياس تكيف الشخصية 
وسماتها ‏ وأشار الباحثان أيضًا إلى أن نتائج اختبار جودانف - هاريس يمكن أن 
تكون قد تعرضت لتحريف نتيجة لاستعدادات انفعالية معينة لدى متلقى الاختيار . 

وتضمنت دراسة السيد (؟1195١)‏ التى طبقت على ٠٠١‏ من الأطفال الذكور والإناث 
المصريين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ه إلى 1 سنواتء أن يرسمو) أنقسهم , 
وقد طلب من كل طفل أن يرسم نفسه منقردًا . وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن 
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الخصائص القنية والفروق الجنسية (أى الفروق الراجعة إلى النوع) فى رسم القرد 
لنفسه . وأظهرت النتائج أن رسوم الأطفال الذكور كانت أقضل من رسوم الإناث فى 
تنظيم الخطوط : فى حين كانت رسوم الأطفال الإناث أفضل من رسوم الأطفال 
الذكور فى التلوين ‏ والتفصيلات ٠‏ والتلوين . ونتيجة لصغر حجم عينة الدراسة نسبيا 
وأيضًا لغياب المعلومات المتعاقة بنظام أو طريقة التصحيح وعدم وجود محكات 
سيكومترية؛ فإن نتائج هذه الدراسة ينيفى أن تعد مبدئية . 


رسوم الأطفال والابتكارية : 


سبقت الإشارة إلى أن الدراسات النفسية العربية التى بحثت العلاقة بين رسوم 
الأطفال وسمات الشخصية قليلة من حيث العدد , والآن نستطيع أن نضيف أيضًا 
أن هناك دراسات عربية قليلة قد ركزت على العلاقة بين رسوم الأطفال والابتكارية , 
وهناك بعض ال مؤلفات والدراسات التى حاوات الكشف عن هذه العلاقات (بين رسوم 
الأطفال والابتكارية) من وجهة نظر التربية الفنية , لكنها لم تكن دراسات سيكواوجية 
خالصة , والكثير من الدراسات التى تناولت العلاقة بين رسوم الأطفال والابتكارية من 
منظور التربية الفنية قد تأثرت ويدرجة عالية بوجهات نظر الملتخصصين التريويين 
البارزين فى هذا المجال أمثال لونفيلد وبريتان (1982 ,ءتقائ,8 ممه لاءأمعلاما) , 
وإرنهايم ( 1954 ,«تعطصة) , وريد (0620,1945) ؛ والبسيوتى (1384) وإبراهيم (4ةا), 
والعدوى (199/6) » والحسينى (11171) والذين يمتلون أهم الكتاب فى هذا المجال . 
وقد أجرى الحسينى (1971) على سبيل المثال دراسة من منظور التربية الفنية 
حاول فيها دراسة العلاقات بين ظاهرة التحريف فى رسوم الأطفال والابتكارية . 
وقد طلب الحسينى من ١8‏ طفلاً تراوحت أعمارهم ما بين ه إلى ؟١‏ سنة ٠‏ أن يرسموا 
أشكالاً إنسانية كالاب ؛ والأم » وأن يرسم الطفل نفسه ؛ ومعلمه... إلخ. وقد اعتير 
الحسينى أن وجود حذف, وإضافة , وتجريد ؛ وإنقاص (اختزال) وجود للابتكارية دون 
وجود تحريف فى الرسم , إلا أن مثل هذا الاستنتاج يمكن أن ينطبق على الأعمال 
الفنية للراشدين أكثر مما ينطبق على رسوم الأطفال ؛ وفى حالة الأطفال ريما تظهر 
ظاهرة التحريف كنتيجة لغياب النضج والنمو الإدراكى والمعرفى . 
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وفى منتصف ثمانينيات القرن العشرين بدأ كاتب هذه السطور مشروعًا شاملاً 
يتضمن دراسة العلاقات بين رسوم الأطفال والإمكانية (القدرات)؛ وقد مولت المشروع 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 5886! » وقد جرى تنفيذ هذا المشروع فى 
مصر ونشر التقرير النهائى عنه فى الكويت عام 1145 ؛ ونتيجة لكون المشروع المشار 
إليه هى الدراسة الوحيدة التى أجريت فى العالم العربى ابحث العلاقة بين رسوم الأطفال 
والابتكاريةء فسوف يتم مناقشة المشروع فيما يلى من فقرات بشىء من التفصيل . 
كانت الأهداف الأساسية للمشروع : 


)١(‏ دراسة المسار الرئيسى للنمو فى كل من الرسم والابتكارية لدى الأطقال فى 
مزخلة ما قبل المدوسة واكركلة الابتدائية : 

(؟) اكتشاف أو تحديد الأنماط الرئيسية للتفاعل بين قدرات التفكير التباعدى 
ورسوم الأطفال . 

(؟) اكتشاف أو تحديد أى من قدرات التفكير التباعدى تكون أكثر أهمية وتأثير 
فى نشاط الرسم لدى هؤلاء الأطفال . 

(4) اكتشاف أى تحديد أشكال التفاعلات بين نشاط الرسم وعدد من المتغيرات 
منها : العمر : والتوع (الجنس) ٠‏ والذكاء , واتخذت الدراسة أسلوب الدراسة المستعرضة 
شكلاً لها . حيث اشتملت عينات الدراسة على 570 من الأطفال الذكور ى 1ه من 
الأطفال الإناث من مرحلة ما قبل المدرسة ومن تلاميذ وتلميذات المدرسة الابتدائية » 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين " إلى ؟١‏ سنة , وينتمى أغلب الأطفال الذين تكونت 
منهم عينة البحث , إلى أسر من الطبقتين الوسطى والدتيا ؛ واستخدمت الدراسة 
العديد من اختيارات التفكير التباعدى والمشتقة من بطاريتى جيلفورد وتورانس بهدف 
تقدير كل من الطلاقة ؛ والمرونة » وأصالة التفكير عند هؤلاء الأطفال , كما استخدم 
الباحث اختيار رسم الرجل للوصول إلى تقدير عام للمستويات العقلية للأطفال , وقد 
طلب الباحث من الأطفال رسم ثلاثة موضوعات : أعضاء الأسرة . وغرفة الطعام (المعيشة) 
وأى موضوع أى شخص يرغبون فى رسمه . واعتمد تحديد الموضوعات التى طلب من 
الأطفال القيام برسمها على نتائج البحوث السابقة التى تشير إلى أن الأطفال يرغيون 


214 


فى رسم أعضاء أسرهم » كذلك على النتائج التى تشير إلى أن الرسوم الخاصة بطاولة 
الطعام تعد مناسبة يوجه خاص لدراسة كل من نمو المنظور ونمى التصور المكانى 
ثلاثى اليعد كما تبدى فى رسوم الأطفال (1977 ,85:|االلا) » وقد زود الأطفال بألوان 
مائية لرسم الموضوعات التى طلب منهم رسمهاء وتم تحليل رسوم كل طفل يمساعدة 
من خبراء فى الفن وطبقًا لأريعة عشر متغيرا . واشتملت هذه المتغيرات الأربعة عشر 
على : عدد الآلوان المستخدمة » وكثافة اللون , وعدد الأشكال المتضمنة فى الرسم , 
وهندسية الخطوطء وتسمية الشكلء واكتمال الرسم؛ وإدراك النسبء وإدراك التفاصيل, 
وإدراك العلاقات بين الاسم (التسمية) والشكلء وإدراك الذات , والتكرار » والشفافية » 
والخلط بين الخطة (التصور) والمسقط الرأسى والمنظور . 

وقد تأثر مشروع البحث ويدرجة كبيرة بالمنحى الجشطالتى فى دراسة الفن 
(1969 ,1963 ,1954 , «اأعوام:8) ؛ كذلك أخذ المشروع البحثى فى الاعتبار وجهات النظر 
المهمة لكل من لونفيلد ويريتان )١945(‏ وجودنى (6000201,1977) » ويأفيى (1971 ,5/15دم) 
التى تضمنت تصورا نظريًا يشتمل على نظام تصحيح ثنائى للتخيل العقلى : والذى 
ثبتت فائدته فى تفسير العديد من النتائج » واشتملت المعالجات الإحصائية على تحليل 
التباين . واختبار دلالة الفروق (اختبار ت) » والانحدار المتعدد ؛ ومعاملات الارتباط . 
إضافة إلى التحليل العاملى . 

ومن بين ما أظهرته النتائج ما يلى : 

)١(‏ ظهرت فروق دالة فى تنشيط الرسم بين الذكور والإناث من عينة أطفال 
ما قبل المدرسة » إلا أن هذه الفروق كانت أكثر وضوحًا عند الأطفال فى المدرسة 
الابتدائية ‏ وكانت أغلب هذه الفروق لصالح الإناث . 

(5) نمى القدرة (الأداء) على الرسوم لا يسير على وتيرة واحدة بل يلحقه تقدم 
وتراجع » ومعظم حالات التقدم فى الرسوم تظهر فى أعمار ه ى8 و١١‏ سنة , 
فى حين أن معظم حالات التراجع تحدث فى أعمار " »وى / ,و 5 سنوات . 

(؟) أظهرت النتائج وجود متغيرات منها الشفافية؛ والخلط بين الموضع (المكان ) 
والسطح . والمتظور - تؤثر سليًا على مقدرة الأطفال على الرسم ؛ ومخصوصًا عند 
الأطفال الذين تقع أعمارهم بين " إلى 9 سنوات . 
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(4) ظهرت تفاعلات دالة بين الأجزاء الشكلية (المصورة) والأجزاء اللفظية لنشاط 
الرسم (مما يظهر أهمية نظرية بافيى فى الموضوع ) . 
وبين 1١‏ إلى ؟1 اسئة : إلا أنه يبطق فى الأغمان عا بين 5 إلى ١٠١‏ ستوات . 

(1) تتحسن قدرات الطلاقة والأصالة والمرونة فى الأعمار من " إلى ؟١‏ سنة , 
إلا أن هذه القدرات أى المهارات الثلاث تنمى يصورة غير متساوية ' ففى حين تنمى الطلاقة 
بانتظام وتدريجيًا » تنمى كل من الأصالة والمرونة ببطء أكثر » وبصفة خاصة فى الأعمار 
1 وى ,و7 ستوات وتتفق هذه التتائج مع نتائج دراستى تورانس (1969 ,1965 رععموسضه؟) , 
والتى أظهرت وجود تقدم وتراجع فى نمى الابتكارية عند الأطفال . 

(0) تين النتاكج أن المرونة هى القدرة الانتكارية الأشاسنية التى توك اكين 
التأثير فى أداء الأطفال والذى يظهر من خلال الرسم » وريما تعود أهمية هذه القدرة 
على الوظيفة التكيفية (أى التوافقية) التى تتصف بها المرونة كقدرة ابتكارية . 

6( بوجد ارتفاع تدريجى فى الارتياطات بين خصائص الرسم والايتكارية 0 

(1) أظهرت النتائج أن متغيرات العمر : والجنس (النوع ) » والذكاء , والابتكارية 
لها التثثير الأكبر على نشاط الرسم فى مختلف المراحل العمرية . 

)٠١(‏ كشفت النتائج عن وجود عوامل أريعة رئيسية تشكل وتحدد مجال رسوم 
الأطفال وهى : العامل الشكلى » وعامل اللون ؛ والعامل اللغوى , والعامل الاجتماعى , 
وهو ما يعكس إدراك الطفل لنفسه وإدراكه للآخرين من خلال الرسم. 

)١١(‏ تلعب عوامل التكرار , الإيقاع (التناغم) ؛ والتجريب أدوار! مهمة فى نشاط 
الرسم لدى الأطفال . 


)١١(‏ فى كل المستويات العمرية ‏ تميل الرسوم الحرة التى يرسمها الأطفال إلى 
أن تكون أفضل , وأكثر دقة , وأكثر تنوعا فى اللون والحيوية » والتباين والجاذبية 
مقارنة بالرسوم المباشرة (أى التى يطلب من الطفل رسمها) . 
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وفى الختام , فإن العلاقة بين رسوم الأطفال والابتكارية مازالت مجالاً غير 
مستكشف . بالرغم من العدد الهائل من الكتابات حولها فى العالم العريى » خاصة 
الكتابات التى ظهرت فى مجال التربية الفنية » وفيما عدا الدراسة الأمبريقية التى قام 
بها الكاتب الحالى » فإننا لا نجد فى الكتابات المتوفرة فى الموضوع إلا وجهات نظر 
ضبابية تشتمل على التأمل والانطباع والنوايا الطيبة . ْ 


تشكل رسوم الأطفال مجالاً ثريا للبحث النفسى , وترجع الجهود البحثية العربية 
فى بحث رسوم الأطفال إلى أكثر من سبعين سنة مضت ٠‏ وتتركز معظم البحوث النفسشية 
فئ رسوم الأطفال فى العالم العربى فى دراسة الذكاء , والشخصية , والابتكارية , أما 
البحوث التى تناولت الذكاء فهى الأكثر شيوما , يليها البحوث التى تناوات الشخصية » 
أما البحوث التى تناولت علاقة الرسم بالابتكارية فهى قليلة جدًا أو تادرة » واعتمدت 
غالبية البحوث العربية التى درست العلاقة بين رسوم الأطفال والذكاء على اختبار رسم 
الرجل لجودائف », وتناولت هذه البحوث والدراسات الكثير من الموضوعات منها : 
التقنين» والفروق الجنسية (أو فروق النوع) ٠‏ والنمى , والتحديث ؛ والأزياء (الملايس) 
التقليدية (الوطنية) والأوروبية (الأفرنكية) , والفروق بين الأطفال العاديين والأطفال 

وقد ركزت الجهود البحثية العربية القليلة - التى تناولت العلاقات بين رسوم الأطفال 
والشخصية - على العلاقة بين الرسم وكل من الاتزان الانفعالى , والتوافق, 
والاضطرابات الانفعالية » والعوامل المنتجة للجناح , 

وفيما يتعلق برسوم الأطفال والابتكارية » فقد تمت بعض الجهود البحثية فى هذا 
المجال وتركزت على نمو قدرات الرسم عند الأطقال وارتباطها بالابتكارية , كما تناوات 
نواحى التقدم والتقهقر أى التراجع فى هذا النمى ؛ والمكونات أو العناصر الأساسية فى 
نشاط الرسم لدى الأطفال , إضافة إلى أنماط التفاعل بين الابتكارية والرسوم . 
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وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الدراسات النقسية العربية فى مجال رسوم . 
الأطفال والذكاء 3 فإن المرء يستطيع أن بلاحظ (يسهولة) أنها ميعثرة ومتنائرة « يبدا 
كل باحث بالخطوة الأولى » دون أى محاولة لإحداث تكامل بين مشروعه البحثى 
والنتائج السابقة فى الموضوع ٠‏ وفى مصر على سبيل المثال » نستطيع أن تحصى أريع 
أى خمس محاولات لتقنين اختيار رسم الرجل , إلا أن كل محاولة من هذه المحاولات 
المقترحات التالية : 

(أ) يجب تطبيق اختبار رسم الرجل فى الكثير من البلاد العربية بهدف الوصول 
إلى تقنين عريى متكامل , 
(ب) يجب أن تشمل البحوث العربية فى مجال الرسم عينات من الأطفال ممن 
العسة اوه 0 لآن ال لط بو ار ليقي 
(ج) يجب دراسة الصدق اق اللمبيريقىاختبار رس الرجل فى عدد كبير من 
البلاد العربية . 
(د) يجب أن يتم تحديد أى اكتشاف فروق النوع بصورة أكثر شمولاً ودقة 

وعلى الرغم من مضى أكثر من عشر سنوات على تقديم هذه المقترحات السابقة , 
فلم تجر أية جهود بحثية فى العالم العربى لتنفيذها , وبالإضافة إلى ذلك فإننا بحاجة 
إلى جهود بحثية متكاملة تجمع المتخصصين العرب فى مجال رسوم الأطفال والفتون 
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ثاني) - المراجع الأجنبية : 


1120 صا أق1 قدألا-ة-لللة 0 أونا3000600 ه89 أه /طاألأاهلا 156 .(1965) .5 ءىْ بعتأقطم2-ام 
.331-335 ,33 ,بنمو1أله نلعا أمتمع عمط أه أحمنامل 

تأطه]|| 2 أ0 بأانوعنائدنا نن0 بلإعاعائ8 .لمأأطوعع مم لقبياذألا 00ت أخ .(1954) 8 بسمتأعطمم 
.2655 

8 عطقعا :010011 ا .ولأأمتقم 3 آ0 5أوعممن ع1ط1! جوع اطمعنا 0'5عهو210 .(1962) .8 بمأعطمم 
5355 ونامة 

كهة 02/110153 أ0 براأعاعنائمنا تخ0 ,لإعاعار8 .وتتكاصاطا لقناذأ/ا .(1969) .8 برمأعطصمم 

أ0 5أااعأأهنان0 60006011017 092 500211221107 05 معرعنااص!ا' .(1965) .58 ./ز ,مدع 
.923-931 ,20 روأأكاك ؛مأهل/ا لمج لونامعقعرمت2 لعل [أحاء هدم صولن5 

10 1100 داع 15 5و7 لانتل عاناوا! مونانال .(1964) .للا ,وتصدهما ع . .لز ,أرمه8 
.421-25 ,58 ,لإوموامطعئزو© أه أتلونامل .50030 لأ 

.0 .آلا ها .مععلالطه وتتاميا مأ لاأعناتاههكه لم3 ععمعن | |أعاما أه طاللاميو عط1 .(1984) .0 لاتان 
راأقة5 عارولا واولا .(46-64 .مم) لكأت ولناملا عط أه وماأأوعناله عط ,(.لع) مموتحوع 

.الوطاعة , 

كانه 7 باعلأ .ووأنانهل لاط ععررعن اماما 000 .(1926) .ل .> ,طوناممع 6060 
انامه131 ا 

8مقامه" :مهما .وم وجول ذامعر لاطت ,(1977) .ل ,الامم لم60 

إناولا .اناه ععروو !اماما أه 5عاناك526 قة كورأيهل كلمع ل1لط0 .(1963) .0 ,روأمونا 
6م58 يمهولا 1ره/ا 


كاقة 1 166-هدناه1!-ة-/لة)0] هط لمآ قمأأمعع(عم لمؤلاعوولط .(1981) .لا ,طاتعدا/ا-موالرة»ا 
,(.05) ,.لة أ مقملهولمع .2 .آلا ها .مععلائطه لقنتم أن ودأنويق تمصألبأزودما 
لانتصمعاظ ارول باعلا .ومتديهع! ممق ععدموذااعاما 


7100 لاط 1005/م2ل عاناوأا لمقصطناط اه ومتأدنااوبك أوءأومامطمروم .(1984) .© ,عاامم0>ا 
٠ ١‏ 82 عدناري تكازولا باولا ,5|أمنام أ00ا50 

هل للاعا! .0101/11 لهأام56 20 شهنالأهع, 0 .(1982) ١ا‏ .لال ,لاتقلالم8 8 .لا ,لاوأموياما 
.لقا تصعواا 

1 لان :لالء139ما ,(.لط) أ5693 .ل 5 صل .عوقناوصمها 300 لززقوقته1 .(1971) .ىق رواستوط 
.2655 وألمعل0وعم اا للاعلظا ,(7-32 .مم) 5هطامهمرممة ع اتاروم 
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.ه860 ومعطامت2 ارملا نلاعلط! .11 اأوناهرطا لمأأهعنالع .(1945) .1 ,لجع 


مممرعققه لز قتضع ممع :رمالاقخطعط عبالالهعه ووتلندناع8 .(1965) بط رع بعوصوره1 
١‏ .القلا-عء زامعر2 :لل8 رلمميقةاومع .واأطامع به 


.ألم أه الكتا-دوء أ تمععط :زطاعنا بيولا ألعلة] عاللدهعته ولألأناة .(1969) ,طبع رععصمولزه1 


ما ععقمة لهقمهأكمعصال عععطة أمعدعرمعء 10 صهه!ا معلاتط يونا .(1977) .ل ,2165| أللا 
.مم) ل0أنميلا مقطا 0 لمللتأمعدع1مع؟ 5'لالطء عط1! ,(.لعا) طاكمللارعتانا8 .6 ما .كومامةل 
.6655" لاناعاط ععارن ل بتعلا ,(189-202 
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بدأ الاهتمام فى البلاد العربية بالدراسة العامة لسيكولوجية اللغة واكتسابها 
خصوصًا عند الأطفال فى أواخر الثلاثينيات (من القرن العشرين) عندما نشر أحمد 
(1959) كتابه المعنون ب "الطفل من المهد إلى الرشد", ويالإضافة إلى الإسهامات اللغوية 
لهذا الكتاب فقد بحث أيضًا فى العلاقة بين اللغة وعلم النفس, ولاحقًاء نشرت مؤلفات 
أخرى (منها السعران؛ "1917؛ الشماع: 1904؛ القوصىء 1541؛ وافى؛ .)144٠‏ كما تمت 
ترجمة بعض الكتب والمقالات إلى اللغة العريية» وفى هذه الفترة أجريت بعض الدراسات 
البحثية منها دراسة رضوان (مشار إليها فى رضوان: .)١110/8 156٠‏ إلا أنه وبالرغم 
من هذا الاهتمام العريى المبكر فى دراسة اللغة وتطورها عند الأطفال. فقد ضعف هذا 
الاهتمام من منتصف السبعينيات إلى أوائل الثمانينيات (من القرن العشرين) 
(خليل, 14). وفى أوائل الثمانينيات استؤنفت الدراسة العامة فى سيكواوجية اللغة 
وتطورها لدى الأطفال» حيث تم إجراء عدد كبير من الدراسات البحثية على اللغة فى 
البلاد العربية وخصوصا فى مصرء وقد أجريت هذه الدراسات البحثية بواسطة كل من 
علماء النفس واللغويين. 

وبلغ عدد الدراسات البحثية فى اللغة, التى أجريت فى الفترة من أواخر الثلاثينيات 
وحتى عام ١997‏ ه/ دراسة:؛ وقد أجرى 1/ من هذه الدراسات فى الفترة ما بين 
1547573, فى حين أجريت الدراسات البحثية الباقية (وتصل نسبتها إلى ؟5/) 
فى القترة ما بين 1975 إلى عام 194٠‏ » وفى القترة ما بين 114٠‏ وحتى عام 1157 
كان هناك اهتمام متزايد فى اللغويات النمائية » وفى هذا السياق تم إجراء كثير من 
الدراسات العربية من خلال دعم ورعاية مؤسسات عربية كالمنظمات العلمية ومراكز البحوث 
فى عدد من الدول العريية كمصر والكويت + وتشمل هذه المؤفسسات ما يلى : 
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١‏ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليسكو)؛ وهى إحدى المنظمات 
المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية (ومقر هذه المنظمة تونس)» وفى عام ١547‏ 
بدأت المنظمة فى توثيق اللغة المنطوقة لدى تلاميذ المدارس الابتدائية فى العالم العريبى 
(شحاته, 1 ١ب)),‏ 


- مركز دراسات الطفولة» جامعة عين شمس,ء القاهرة» جمهورية مصر العربية. 
وقد أشرف المركز على إجراء عدد من الدراسات فى سيكولوجية اللفة والنمى اللغوى 
عند الطفل؛ كما اشتمات الدراسات التى رعاها المركز أيضمًا على مسح للمفردات المنطوقة 
عند الأطفال المصريين فى سن ما قبل المدرسة (ليلى كرم الدين» /1941). 

" - مؤسسة الكويت لتقدم الطفولة العربية (الكويت): وقد دعمت هذه المؤفسسة 
العديد من الدراسات البحثية فى سيكواوجية اللغة والنمى اللفوى؛ وقد أجريت تلك 
الدراسات البحثية أساسا بواسطة علماء نفس من دول عربية أخرى كمصر والأردن والمغرب» 
وتشتمل أمثلة هذه الدراسات على دراسات كل من المشاقبة (11417).: وفرج (1145), 
وكرم الدين (1155)» وأحرشاو (1149). 

؛ - المجلس القومى للطفولة والأمومة, القاهرة. جمهورية مصر العربية» والذى بدأ 
حديئًا برنامجًا مكثفًا لتنمية الجوانب النفسية المختلفة من بينها لغة الأطفال المصريين 
فى أعمار ما قبل المدرسة. ويستفيد البرنامج المذكور من نتائج البحوث الميدانية 
السابقة: ومنها بحوث ودراسات ليلى كرم الدين (/2:1941 1549 أ) ودراسة إسماعيل 
وكاظم ورمزى وكرم الدين (قيد النشر). ويالإضافة إلى ما سبق فقد أنهى المجلس 
القومى الطفولة والأمومة بمصر مسحا مكثقًا أجراه بهدف وضع معايير لسبعة جوانب 
من التمى النفسى للأطفال المصريين؛ وقد استند هذا المسح على أداة صممت محلياء 
وأحد المجالات السبعة التى اشتمل عليها المسح المذكور كان نمو اللغة. 

وشهدت القترة ما بين عام ٠‏ وحتى عام 5 انعقان عدة ندوات وسيمنارات 
كرست لمناقشة الدراسات البحثية التى تناولت علم نفس اللغة العام والنمى اللغوى عند 
الأطفال؛ وتتضمن أمة هذه الأنتشطة ندوة يعنوان 'لغة الكتابة عند الأطفال" 
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التى أقامتها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة عام ٠ 198١‏ وندوة " تعليم أطفال 
الروضة باستخدام لغة أجنبية" » التى أقامتها كلية رياض الأطفال بالقاهرة عام 1144 , 
وأيضًا ندوة بعنوان " طرق (أى مناهج) تدريس اللغة العربية فى مراحل التعليم ما قبل 
الجامعى" التى أقامها مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياضء المملكة 
العربية السعودية عام 11/5 . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد نشر فى خلال الفترة ما بين عام 194٠.‏ إلى عام 1995 
العديد من الكتب والمقالات» بعضها تم ترجمته من اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية 
إلى اللغة العربية» والبعض الآخر كتبه علماء النفس العرب؛ وقد تناولت هذه المنشورات 
العلمية العديد من الموضوعات فى سيكولوجية اللفة منها اللغويات النفسية (عبدوء 11414؛ 
عطية, 1947؛ منصور:197١).‏ واللغة الثانية عند الطفل أى ثنائية اللغة عند الأطفال 
(ليلى كرم الدين 114١بء :»)١116٠‏ وسيكولوجية اللغة والمرض العقلى (يوسفء ,)111٠‏ 
واضطرابات الكلام (فهمى: ».)١1144‏ وتنمية أى تطور الاستعداد اللغوى عند الأطفال 
(أبى معال, //191١؛‏ عيسىء /1941اب). 

ويظهر فحص التراث العربى فى سيكولوجية اللفة أن /١‏ من أصل 5 دراسة 
(أى 7/6٠‏ من هذه الدراسات) قد ركز على ارتقاء اللغة عند الأطفال بدءًا بالدراسة اللفوية 
التى أجراها أحمد :.)١1955(‏ كما ازداد عدد الدراسات التى تجمع بين اللغة وعلم النفس 
منذ منتصف السيعينيات: ومن أمثلة هذه الدراسات الأخيرة دراسة يونس (19904) 
على الكلمات التى يشيع استخدامها بين أطفال المدارس الابتدائية» والدراستان اللتان 
أجراهما شحاته (19472119457ب). وتناولت دراسة شحاته الأولى "العلاقة بين 
المفردات الأساسية والمفردات المدطوقة عند أطفال المدارس الايتدائية", كما ركزت 
الدراسة الثانية لشحاته على "المفردات اللغوية المنطوقة عند أطفال المدارس الابتدائية" , 
وعلى الرغم من ذلك فإن أغلب الأمثلة الدالة على التكامل بين الدراسات اللغوية 
والدراسات النفسية بما فيها دراسة عطية )١1945(‏ ومنصور (1187) وعبدى (1944) 
قد ركزت على اللغويات النفسية. 


وريما يكون من المفيد أن نقوم - وقبل استعراض إسهامات علماء النفس العرب 
فى دراسة اللغة - بالمقارنة » باختصار , بين الاحتياجات البحثية العريية والغربية فى 
دراسة اللغة؛ ومنذ بداية ظهورها فى أواخر الثلاثينيات فقد اتجهث اللإراسات العربية 
فى سيكولوجية اللغة إلى محاكاة وتقليد اتجاهات البحث الرئيسية التى سادت البحوث 
الغربية (ليلى كرم الدين 1945أ)؛ وعلى الرغم من وجود بعض الفجوات فى الاهتمامات 
البحثية لكل من علماء النفس العرب والغرييين - على سبيل المثال - فإن الاهتمام بالجوانب 
الكمية لنمو اللغة عند الأطفال كان سمة مميزة لعلم النفس الغريى فى اللغة» وعلى وجه 
الخصوص خلال فترة الخمسينيات (من القرن المشرين) حيث استعرض ماكارثى 
(1954) نإطاءدن ه11 عددًا كبيرًا من الدراسات البحثية الغربية على المفردات واكتساب اللفة, 
ومع ذلك فقد تضاط هذا الاهتمام فى السنوات اللاحقة؛ وتحول الاهتمام البحثى إلى 
الجوانب الكيفية فى تمى اللغة ومنها القواعد النحوية؛ والأبنية والقواعد اللغوية» وتطور 
المعانى والاكتساب (عيسىء 1148). وعلى النقيض فإن المناحى متعددة الاختصاصات 
فى.اللغويات النفسية والتى عرفت فى الغرب فى أوائل الستينيات خصوصًا نتيجة لتأثير 
تشومسكى 6053569 » لم تصبح موضعا للاهتمام فى البلاد العريية إلا منذ منتصف 
الثمانينيات (خليل, 1980).؛ ومنذ ذلك الحين أجرى عدد قليل جدًا من الدراسات التى 
تناولت الجوانب الكيفية فى النمى اللغوى: وبيوضوح فإن الاهتمام الرئيسى للباحثين 
العرب قد ركز على البحوث ذات الطايع الكمى فى لغة الأطفال. 


الدراسات العامة فى سيكولوجية اللغة والنمو اللغوى للأطفال : 


يمكن تصتيف الدراسات اليحثية العربية فى سيكواوجية الغة إلى أرمع فثات متميزة 
أو مستقلة : 


١‏ - تشمل الفئة الأولى الدراسات البحثية النمائية: التى هدفت إلى تتبع التمى 
اللغوى عند الأطقال والمرأهقين. 
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" - وتضم الفئة الثانية الدراسات البحثية التى ركزت على الاختيارات المحلية أو 
المستوردة وأدوات القياس الأخرى التى استخدمت لتقدير مستويات الكفاءة (الفعالية) 
اللغوية عند الأطفال. 

“ - وتتضمن الفئة الثالثة الدراسات البحثية العربية التى فحصت العلاقات بين 

4 - وتشمل الفئّة الرابعة الدراسات البحثية العربية التى بحثت مشكلات الكلام 
والمشكلات اللغوية العامة. 

وفيما يلى من فقرات سوف يتم تقديم أمثلة للدراسات البحثية العربية 
التى تضمنتها الفئات الأربع التى سلفت الإشارة إليها. 


النمو اللغوى عند الأطفال من فئات عمرية مختلفة : 


ركزت معظم الدراسات البحثية العربية التى تتيعت الذمى المعرفى عند الأطفال» 
على المقردات وإعداد قوائم لتوثيق (لتسجيل) الكلمات الأكثر شيوعاء التى يستخدمها 
الأطفال فى كتاباتهم وقصصهم (الحسون وهرمنء 1917/7 فى العراق؛ الشافعى,؛ /اه96١1‏ 
ورسلان: ١1947‏ فى مصر). أو على الكلمات والمفردات التى يستخدمها الأطفال فى 
أحاديثهم وتواصلهم الكلامى اليومى (الزند, 4191/1 فرج /198؛ حمام؛ 111/7؛ ليلى كرم 
الدين: 19417 1549أ؛ رضوانء: .116 مشار إليه فى رضوان, 15/7ب)؛ وفى المقايل, 
ركزت بعض الدراسات - التى أجرى معظمها فى مصر - على الجوانب الكيفية فى النمو 
اللقوق مين الأطفا له ومح هذه العوانت +« التفى أو القواعت: والبناء اللغوى: والمعاتن: 

واستندت الدراسات البحثية العريية فى الأداء اللفوى عند الأطفال إلى 
مصدرين هما : 

(1) المواد المكتوية التى أعدها الراشدون أو الكيار ويستعملها الأطفال: 
ومنها الكتب ومواد الدراسة (الكتب المدرسية.. إلخ) والمجلات الأدبية. 
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( ب) الكلمات أو المفردات التى يستخدمها الأطفال فى الأحاديث التى يجرونها 
فيما بينهم أى مع الراشدين أو كتابات الأطفال فى الصف الدراسى. 

ومن أمثلة هذه الدراسات البحثية : لطفى (1158.: فى الهيئّة المصرية العامة 
للكتاب: 1941).: وعاقل (؟190.: فى شحاتة, 191/5ب)؛ ويرادة والغزاوى (191/4 
وإبراهيم (1919: فى الهيئة المصرية العامة للكتاب: :)114١‏ وماين (1941 
وشحاتة (115845: 1985اب): ومحمد (19445): والشيخ .)195١(‏ 


2 
.) 


وقد حققت الدراسات البحثية العربية فى الأداء اللغوى عند الأطفال نجاحًا 
معقولاً فى المجالين الآتيين : 

(أ) التحديد الشامل والدقيق للمفردات عند الأطفال فى العديد من البلاد العزبية 
كمصر والكويث وخصوصا فى المرحلة العمرية من الميلاد حتى سن ١١‏ سنة, 
وقد أتاح ذلك للباحثين العرب فى كل من مصر والكويت إعداد قوائم للمفردات الأكثر 
شيومًا فى الاستخدام فى لغة الأطفال بالمقارنة بفكات عمرية أخرى. 

( ب) تحديد الخصائص الأكثر أهمية فى لغة الأطفال فى العديد من البلاد العريية, 
ومن بين هذه الخصائص تكوين الكلام وما يتضمنه من حروف وأدوات وصل وأسماء 
أفعال وأسماء وأفعال ومفاهيم تم التعبير عنها بالكلمات وأيضمًا العلاقات بين كلام 

وقد ركزت أغلب الدراسات البحثية العربية الكيفية فى لغة الأطفال على النحى 
(أى القواعد) والبناءات اللغوية والمعانى؛ وفيما يلى أمثلة لهذا النوع من الدراسات التى 
أجريت فى كل من مصر والأردن والكويت والمغرب. 
"الوعى وإدراك المنبه فى اللغة العريية عند الأطفال المصريين" , كما بحث عطية (191/4) 
المعانى لدى.عينات من أطفال المدرسة الابتدائية» ودرس عيسى (115417, /198) تأثير 
المستوى المعرفى على مهارات الاتصال عند الأطفالء إضافة إلى استراتيجيات الفهم 
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والبناءات اللغوية وعلاقة هذه الاستراتيجيات بالقدرات العقلية عند الأطفال؛ ويحث 
البهامى )١1144(‏ مستويات الفهم اللغوى, كذلك أجريت دراسات بحثية مصرية أخرى 
تناوات بالبحث جوانب الاستدلال والاستنباط المستخدمين فى الفهم اللفظى لدى عينات 
من التلاميذ العاديين والتلاميذ مرتفعى التحصيل (شعيبء :.)١111١‏ كما تناوات بعض 
الدراسات السايقة أيضمًا الكفاءة (أى الفعالية) اللغوية وعلاقتها ببعض المتغيرات 
النفسية الاجتماعية المختارة (شحاتة وإبراهيم, ؟199), 


وفى الأردن درس وهدان )١1141(‏ الأبنية اللغوية لدى تلاميذ فى سن المدرسة, 
كما بحث حسن وسليمان )١19417(‏ الوعى اللغوى لدى أطفال فى سن ما قيل المدرسة", 
وحدد الصمادى والريضى (1944) "الأخطاء اللفوية فى القراءة الجهرية للغة العربية 
لدى عينات من تلاميذ الصف السادس الأردنيين' » ودرس حسسين (/194) المتطلبات 
أى الشروط المباشرة وغير المباشرة فى كلام (أحاديث) الأطفال الأردنيين فى سن 
ما قبل المدرسة:؛ وفى الكويت درس عبدى (11/0) نمى أى تطور لغة الأطفال فى علاقتها 
بالنمى الإدراكي» وأخيرا أجرى الغالى أحرشاى )١1149(‏ دراسة بالمغرب على التمثيل 
الدلالى (الرمزى) لامتلاك الأفعال عند الأطفال. 

وقد بحث العديد من الدراسات العريية العلاقة بين الجوانب الكيفية لنمى اللفة 
وبعض المتغيرات النفسسية ومنها النمو الإدراكى والمعرفىء وفى المقابيل حظيت 
دراسة الجوانب الكيفية الأخرى النمى اللغوى بقدر قليل من الاهتمام» ومن هذه الجوانب 
الكيفية الطرق التى يكتسب الأطفال من خلالها كلاً من التراكيب اللغوية والمعانى» حيث 
تم إجراء عدد قليل من الدراسات العربية لبحث هذه الموضوعات: ومن هذه الدراسات 
دراسة عبد الخالق (111/4 فى عبد الخالق؛ 1191)» ودراسة حسن وسليمان (1941)/, 
ودراسة الغالى أحرشاو (1945)., على الرغم من أن الدراسات العربية فى الجواتب 
الكيفية للنمى اللغوى عند الأطفال قليلة من حيث العددء فإن المأمول أن تخدم هذه 
الدراسات كلبنة (أى أساس) لدراسات مستقبلية من هذا النوع. 
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الأدوات المحلية والمستوردة لتقدير النمو اللغوى عند الأطفال. : 


أظهر عدد من الباحثين العرب اهتمامًا بتصميم: تكنيكات أى فنيات لتقدير النمو 
اللغوى عند الأطفال. وعلى سبيل المثال طور السيد فى مصر مقياسا للسوابق 
واللزاحق لقياس المفردات عند الأطفالء ولاحقًا استخدم كل من السيد )191/١(‏ 
والهراس (/14171) هذا المقياس فى بحوثهماء وفى الكويت طور الفقى وصالح (19178) 
مقياسًا شبيهًا بمقياس السيد سالف الإشارة إليه؛ وفى مصر أعد غبريال (1145) 
مقياسًا للاستدلال اللفظى وقام بتقنينه على عينات مصرية؛ وقد قنن عدد من علماء 
النفس العرب وعريوا عددًا من الاختبارات الغربية منها بطارية الختبارات إلينوى 
للقدرات النفسية اللغوية (قط.؟.1) (برادة وصادق» ,)١514‏ وقد كم استخدام أجزاء 
من هذا الاختبار فى عدد من الدراسات البحثية المصرية اللاحقة التى أجراها كل 
من رياض (95/ا15) ورضوان 195485) ويخض ضر (15485) ودسوقى (4ه156) وحسيب 
(1991). 


وعلى الرغم من أن الجهود البحثية سالف الأشارة إليها قد استخدمت أنوات قياسية 
لتقييم مستويات النمى اللغوى: فمازالت أدوات البحث تمثل مشكلة من الناحية المنهجية, 
وإحدى المشكلات المنهجية الأكثر خطورة هى أن كلاً من المقاييس المحلية والمقاييس 
المستوردة تم تصميمهما دون الاستناد إلى قوائم شاملة للكلمات والمفردات المستخدمة 
فعلاً فى أحاديث الأطفال فى أعمار مختلفة ومن بلدان عربية مختلفة, وفى أواخر 
الثمائينيات هن القزن العشرين يدا معضن علماء النفين العرب فى إتشاء أى إقامة مثل 
هذه القوائم للكلمات والمفردات: وتمثل الجهود التى بذلت خطوة أولية وأساسية 
فى اتجاه إنشاء أى تصميم أدوات قياس صادقة لتقدير المفردات التعبيرية والإدراكية 
عند الأطفال العرب. 
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العلاقات بين النمو اللغوى ومتغيرات أخرى : 


حدد عدد من الدراسات البحثية العربية العلاقات بين كل من علم النفس اللغوى 
العام ولغة الأطفال والعديد من المتغيرات النفسية والاجتماعية والديموغرافية» وقد 
أظهرت دراسات بحثية عربية علاقات بين لغة الطفل وكل من النمى العام للطفل 
(محمودء /11417)» والنمى الإدراكى (عبدوء .)114٠‏ والتمى المعرفى (الفقى وصالح 151/8), 
ومهارات الاتصال (عيسى؛ 211117 1188) وأشكال أخرى من التمثيل (التعبير) 
العقلى كالرسوم (الكامل وعبد الحميدء .)115٠‏ 


ويحثت دراسات عريية أخرى العلاقات بين النمو اللغوى والالتحاق بدور الحضانة 
(الهراس؛ /191/7؛ رياضء :)١191/4‏ وتمط أى نوع الأنشطة وتعرض الطفل للاستثارة 
(رضوانء 1947): والتنشئة الوالدية (حمامء //191), والمستويات المهنية والتعليمية 
للأسرة (خضرء 1147؛ شوكت, 1947)» والمستوى التعليمى للأم (دسوقى؛ 1945), 
والحرمان من الوالدين أى فقدهما (حسيبء ,)١111١‏ كما ركزت دراسات عربية أخرى 
على العلاقات بين النمى اللغوى للأطفال وتعلمهم للغة أجنبية (الثتائية اللفوية) 
(المطوع وعيسى: 9/7١؛‏ حبيب؛: 19/64؛ حسنء: /194؛ هيكل؛ 1941؛ خضرء 419/471 
خرما وحجاج: /158؛ 1989 ,1318وم1أ05نا © 300 ا51-1)ء ومن الصعب الخروج باستنتاج 
عام من نتائج الدراسات العربية عن العلاقة بين النمى اللغوى والمتفيرات النفسية 
الاجتماعية؛ نظر لأن هذه الدراسات قد تناوات مجموعة واسعة من المتفيرات: وكل 
رزج 001 00 
الدراسات العربية فى الإشارة إلى تأثير متغيرات نفسية واجتماعية عديدة دعمت 
وحددت النمى اللغوى للأطفالء ومن أهم العوامل أو المتغيرات الداعمة للثمى اللغوى عند 
الأطفال كانت الفائدة الناجمة عن التحاق الأطفال برياض الأطفال - قبل التحاقهم 
بالمدرسة الابتدائية - مع ما يصاحب هذا الالتحاق من تعرض الأطفال لأنشطة ثقافية 
محفزة توسع من آفاقهم وتنمى حواسهم. أما العوامل أو المتغيرات التى تبين ضررها 
أو أثرها السلبى فتمثلت فى المواقف والممارسات الوالدية المختلفة كالتسلط والقسوة 
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والحماية الزائدة (أى المفرطة) والإهمال والرفض وتأثير العيش فى منطقة اقتصادية 
متدنية أو العيش فى مناطق محرومة ثقافيًاء إضافة إلى أمية الوالدين خصوصا الأم, 
كما أن تعليم الطفل للغة أجنبية فى سن مبكرة أى فى الفترة السابقة لتعلم اللغة الأم, 
قد يكون له تأثشيرات ضارة بالرغم من أن الدليل المؤيد لهذه النتيجة مازال جدليا 
أو متقافض ا 


مشكلات الكلام والمشكلات اللغوية ذات الصلة : 


بدأت الدراسات العربية - خلال العقود الثلاثة الماضية - فى التركيز على مشكلات 
الكلام. ومن هذه الدراسات دراسة توفيق (1571) التى تناولت "التأخر فى القراءة 
عند أطفال المدرسة الابتدائية", ودراسة غبريال )١9717(‏ عن "المواقف المرتبطة باللجلجة 
عند الأطفال": ويحث أحمد (1980) عن "العلاقة بين اللجلجة والعديد من المتغيرات 
النقسية والاجتماعية" ‏ ودراسة لطفى )١1980(‏ عن " صعويات النطق لدى أطفال 
المدارس الابتدائية" » ودراسة المشاقبة )١19417(‏ عن "صعويات النطق عند الأطفال 
الأردنيين'؛ وفى حين ركز فهمى )١1980(‏ على إعاقات الكلام؛ وفحص سالم (1544) 
"الديناميات النفسية عند الطفل الذى يعانى من اللجلجة وخصائصه النفسية وتوافقه", 
ودرس الدماطى (؟:94١)"‏ الأداء اللفوى والتحصيل الدراسى عند الأطفال الذين 
يعانون من صعوبات الكلام', وقارن قطبى وفرج ويوسف ويركه والسعدى, 1931 
(51-530[/,1992 310 881218 رأعدندملا روة:3"ا ,أطأاه»ا) بين عينات من المصابين وغير 
المصابين باللجلجة فيما يتعلق بالذكاء ومفهوم الذات والقلق والاكتئاب. 

وقد ساعدت هذه الدراسات على توضيح العلاقات بين الظروف الأسرية للأطفال 
والعوامل البيئية من ناحية ومشكلات الكلام والصعويات اللفوية من ناحية أخرى. 
وعلاوة على ذلك فقد نجح الباحثون العرب فى توضيح وتفسير الاضطرابات النفسية 
التى تتطور كنتيجة لمشكلات الكلام والمشكلات اللغوية» ومنها الأداء الدراسى المنخفض 
وانخفاض أو ضعف مفهوم الذات. 
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تعليقات واقتراحات عامة : 


علي الركم ون وذاي ا للقسام يسيكرلوينة اللنة اف اليلد الكريية ويسدية خامة 
خلال السئوات العشر الماضية؛ فإن الدراسات الفعلية (الحقيقية) مازالت قليلة العدد, 
وخاصة تلك الدراهنات التى تركز على أطفال فى مدن ما قيل المدرسة. وتنطبق التعليقات 
التالية على معظم المشروعات البحثية العربية فى سيكولوجية اللغة والتمى اللفوى: 

١‏ - أدت الدراسات العريية التى فحصت المفردات عند الأطفال إلى استتتاجات 
متناقضة وعدم اتفاق فيما يتعلق باللغة عند الأطفال من أعمار مختلفة؛ وفى معظم 
الحالات تعكس هذه التناقضات (وانعدام الدقة) مشكلات فى كل من أدوات القياس 
والكيضنة الفافة المستكخميمة وق العبات الث امتتخرمقيا هذه النحرت وكسنمة فق 
يكون من الضعب المقارتة بين نتائج هذه الدراسات (العردية) وظمسى اتحافات عافة 
(تميز نتائج هذه الدراسات)؛ ومن الممكن تحديد الصعوبات المنهجية التى تواجه البحوث 
العرنية فى سيكواوجية الافة كالتالى + 

(1 ) اختلافات بين علماء النفس فيما يتعلق بالمدكات أو المعايير الموضوعية 
والموحدة والمناسية لتحديد مدى معرفة الأطفال لمختلف الكلمات أو المفردات»: وهل هذه 
المفردات تمثل مفردات نشطة أو كامنة لدى الطفل: وعلى اعتبار أن كل كلمة أى مفردة 
لها معان مختلفة, فإلى أى معنى من هذه المعانى المختلفة يشير الفرد (المتكلم)؟ وأى 
من هذه المعاتى يتكن تجاهلها آى إغفالهاةوفى النهاية لويتمكن علماء النفس الحرب 
من الاتفاق على ردود أفعال الأطفال واستجاباتهم التى يمكن من خلالها تحديد معرفة 
الأطفال للكلمات والمعاني. 

( ب) لم يتفق علماء النفس العرب على تعريف مقبول للكلنة كوحدة قياس 
وهل يجب على الفرد الإشارة إلى أصل الكلمة (جذر الكلمة) ومشتقاتها فى اللغة العربية 
الفصحي؟ أو الكلمة ومشتقاتها فى الاستعمال اليومى الشائم؟ 

(ج ) كما توجد خلافات بين علماء النفس العرب حول كيفية اختيار الكلمات 
(المفردات) التى يجب أن تتضمنها أدوات تقدير الكلمات والأداء اللغوى. هل يجب 
اختيار هذه الكلمات (أى المفردات) من القواميس والموسوعات؟ أم يتم اختيارها من 
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قوائم الكلمات (أو المفردات) التى أعدت فى دراسات سابقة؟ وبالإضافة إلى ذلك هناك 
العرين من المواسات الذن رقت عينات كدر لمق الكلماكاونن مكل هذه العالات 
يؤثر منهج أى طريقة اختيار الكلمات (أى المقردات) - ويقدر كبير - على تقدير الأداء اللغوى 
للأطفال؛ وبالإضافة إلى ذلك وكنتيجة لاستخدام مناهج أى طرق بحث محدودة: فقد ظهرت 
اختاضات او قروق جوهرية بين نتائع الدزائنات التى اأحريت غلى المغرفة أو الحضيلة 
اللغوية للأطفال, وفى ضوء هذا الوضع لا يمكن الوصول إلى نقديرات ثابتة للعدد الإجمالى 
أى للخصيلة الإجمالية للكلمات التى يغرفها الأطقال فى أى عمر فى أى بلد عربى. 

؟ - هناك حاجة ملحة لإجراء مسوح 5لاءعلانا8 وتحديد كل الكلمات الشائعة فى 
كل البلاد العريية» والتى يفهمها الأطفال ويتكلمونها ف أعمار مختلفة» ويصفة خاصة 
الأطفال فى عمر ما قبل المدرسة. ولتحقيق هذا الهدف يكون من الضرورى أولاً إعداد 
قوائم للكلمات (المفردات) المفهومة والمنطوقة لدى الأطفال فى أعمار مختلفة؛ وفى كل 
بلد عربى على حدة؛ وفى المرحلة الثانية يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين هذه 
القوائم للوصول إلى قوائم موحدة, وسوف تمكننا هذه القوائم المحددة من الإعذاد 
السهل والميسور للقواميس والموسوعات اللقوية للأطفال. ويمكن استخدام هذه 
القوافيس والموسوعات فى العنيد: من البرامج التعليمية؛ والبرامج ع الترفيهية ذات المنحى 
أى الطابع الثقافى. 

* - هناك حاجة ماسة لتحديد خصائص لفة الأطفال فى كل المراحل العمرية 
ومناكل التلانة الغريية وين كلفانت اوسصتوياق امشاعية واقتضادية وكفافة كشن 
وهناك أسطة بحاجة إلى الإجابة عنها؛ ومن هذه الأسكة : كيف تؤثر العوامل الديموغرافية 
والاجتماعية الثقافية على طول الجملة عند الأطفال؟ وما هى أنواع الجمل المستخدمة 
فى أحاديث ومحادثات الأطفال؟ وهل هى جمل يسيطة أى معقدة؟ وهل يختلف عدد 
الكلمات (المفردات) المفهومة والمنطوقة لدى الأطفال نتيجة لاختلاف العوامل الديموغرافية 


والاجتماعية الثقافية ومنها الهمر (والجنس. المترجم) والمستويات الاجتماعية 
والاقتصادية؟ 
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4 - ومن المهم إعطاء مزيد من الافتمام للدراسات التى تتناول الجوانب الكيفية 
فى اللغة مثل اكتساب القواعد النحوية, والأبنية اللغوية, والمعانى» ويجب أن يتم بحث 
هذه الجوانب الكيفية ارتقائيًا. 


ه - من المهم إجراء دراسات عن النمى اللغوى باستخدام برامج تعليمية خاصة 
لتحفيز (أى استثارة) النمى اللغوى عند الأطفال العاديين والأطفال الذين يعانون تآخر 
لغويًا ناتجا عن الحرمان الثقاقى على سبيل المثال» وفى حين أجريت بعض الدراسات 
العريية النمائية ا061/610817618 فى سيكوأوجية اللغة ومنها دراسات كل من عيسى 
(1541ب)» ويونس (191/4)» وأبى معال (1184). وعبد الخالق (1991)؛ ومحمود (15957), 
فإن الدراسات التى تتناول سيكولوجية اللغة لدى فكات خاصة من المفحوصين كالأطفال 
المحرومين ثقافياء والمعاقين عقليًا أو جسديًا والمرضى العقليين: أقل من ذلك بكثير 
(الدماصى: 997١؛‏ رشدى: 1584؛ شعيب, ١1191؛‏ يوسف, 1990), 

١‏ - توجد فجوات كبيرة بِينٍ الأكاديميين والباحثين وفى الجامعات ومراكز البحوث, 
وبين المسئولين فى الوزارات المختلفة والقطاعات الحكومية الأخرى فيما يتعلق باستخدام 
نتائج البحوث ذات الصلة, وأكثر من ذلك هناك غياب ملحوظ للتنسيق والتعاون بين الجهات 
أ السلظات الأكاديمية والبحثية من ناحية؛ وبين السلطات التنقيذية فى البلاد العربية 
من ناحية أخرىء وهذا الموقف العام من شأته أن يؤدى إلى تكرار الجهود البحثية 
حتى فى داخل البلد:الواحدء وبالإضافة إلى ذلك فقد أخفقت نتائج الدراسات البحثية 
فى جذب الاهتمام المنشودء وكنتيجة لذلك هناك مادة محدودة تصلح للتطبيق. 


وتعتقد مؤلفة الفصل الحالى بأن التنسيق والتعاون بين مراكز البحوث وكل من 
الباحثين وكذلك السلطات الحكومية لهما أهمية حيوية» ومن المهم جدا تفادى التكرار 
والازدواجية فى الجهود البحثية: كذلك من المهم أن يتم توظي ف إمكانات الباحثينء 
للباحثين. وفى هذا السياق فإن المؤلفة الحالية تقترح خطة تنسيقية لتوحيد الدراسات 
الوطنية (العربية) والعالمية؛ بحيث يجب أن تكون هذه الدراسات أكثر قابلية للتطبيق 
فى أغلب أ كل البلاد العربية, 
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أظهرت المجتمعات التقليدية ؛ ومنها المجتمعات العريية » منذ قرون عديدة 
احترامًا وتقديرً لكبار السن » وقد وصفت العديد من السور والآيات فى القرآن الكريم 
التغيرات الجسدية والعقلية التى تحدث خلال حياة الأفراد » وعلى سبيل المثال فقد 
تحدث فى مرحلة الشيخوخة . 

وقد أظهر الفلاسفة والمفكرون العرب والمسلمون اهتمامًا مبكرًا بدراسة الشيخوخة 
وكبار السن , ومن هؤلاء أبى حاتم السيجستانى الذى وضع عام 815 ميلادية كتابًا 
شهير بعنوان "الشيخوخة" » ألقى فيه الضوء على نواحى التدهور التى ترتبط بالتقدم 
فى السن (السيد . ه/ا5١)‏ . 

وفى المجتمعات العربية المعاصرة تبلغ النسبة المئوية لكبار السن 16/ من إجمالى 
مجموع السكان » فى حين قدرت النسبة المئوية لكبار السن فى المجتمعات العربية 
فى عام 7٠٠١‏ بحوالى ١١‏ إلى /١١‏ من إجمالى عدد السكان العرب . 

وقد بدأ الاهتمام العربى بدراسة كبار السن علميًا فى العصر الحديث ؛ فى أوائل 
الستينيات من القرن العشرين عندما تم ترجمة عدد من الكتب والمقالات العلمية عن كبار 
السن والتقدم قى العمر , إلى اللغة العربية » ومن بين هذه الكتب التى اهتم علماء النفس 
العرب بترحمتها للغة العربية كتاب "علم نفس الكبار ‏ 1514١'؛‏ وكتاب " التعليم لكبار السن» 
ككول ١21ذا".‏ 

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية نشر عدد كبير من الكتب المتخصصة وال مقالات 
العلمية التى تعالج خصائص الشيخوخة والاتجاهات إزاء كبار السن » ومعظم هذه 
الكتب والمقالات قد تم نشره فى مصر والكويت ولبتان 6 
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وفى دراسة مبكرة نشرها أقلاديوس )١1935(‏ فى مصر عن السينما والمسرح 
والشيفوحة عرقى فيها مظافن الشيهوخة أو التقدم فى السن وفقًا لما تظهره السينما 
الغربية والعربية أو كما تيدى من خلال الأداء على خشبة المسرح » وفى عام ١191//‏ نشر 
أسعد كتايًا خصص للقارئ غير المتخصص تناول فيه موضوع رعاية المسنين . أما 
إسماعيل فقد نشر عام 191481 أول الكتب العربية العلمية عن التقدم فى السن؛ وتضمن 
الكتاب مساهمات من العديد من علماء النفس والاجتماع العرب » كما نشر باللغة 
العريية فى الفترة نفسها كتاب هدى قناوى المعنون "سيكولوجية المسنين , 1941", 
وتلاه ظهور كتاب عيسوى (19937) المعنون "اضطرابات مرحلة الشيخوخة وعلاجها ' : 
وفى عام 1195 نشر حافظ كتايًا تناول بالبحث أزمة منتصف العمر , وبالإضافة إلى 
ما سبق ٠‏ فقد ظهر العديد من الكتابات العربية فى علم نفس النمى , التى تضمنت 
مناقشات تفصيلية لعملية التقدم فى السن وخصائص الشيخوخة » ومن هذه الكتب 
كتاب فؤاد البهى السيد (1470) المعنون "علم نقس النمى من الطفولة إلى الشيخوخة" , 
وكتاب أمال صادق وفؤاد أبى حطب (-151) المعثون " نمى الإنسان : من مرحلة 
الجنين إلى مرحلة المسنين" . 

ومنذ متتصف الستينيات من القرن العشرين أجرى علماء النفس العرب - خاصة 
فى الجامعات العربية - عددا كبيرًا من الأبحاث والدراسات عن التقدم فى السن مع 
التركيز بصفة خاصة على موضوعات مثل القيم والمعتقدات لدى أو عن كبار السن , 
والاتجاهات نحو كبار السن, والتعصب - ويخاصة التعصب الجيلى - الذى يظهر فى 
المواقف والاتجاهات المدركة التى يبديها الأفراد من أجيال عمرية مختلفة إزاء بعضهم 
البعض (أحمد , 194177 ؛ العزبى ,١1145:‏ منصور , 1941) . 

كذلك أجريت بعض الدراسات النفسية العريية الأخرى فى موضوع التقدم فى السن 
وركزت على بحث حاجات كبار السن ومشكلاتهم والتكيف أو التوافق النفسي والاجتماعى 
لديهم (أبو سوسى , 1140 و الديب 2 1988 ؛ خليقة 1919١ ١‏ ؛ غالى وعبد الرحيم , 
547 ؛ محمد 11944 محمد , 1991) . 
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وبالإضافة إلى البحوث والدراسات النفسية العريية حول كبار السن التى سيق 
الإشارة إليها فى الفقرات السابقة » فقد أجريت فى السنوات العشرين الماضية بعض 
الدراسات النفسية العريية الأخرى التى تناولت التغيرات الجسمية (أو البدنية) 
والحركية والنفسية والعقلية التى تحدث فى مرحلة التقدم فى السن (الشرقاوى , 
هت أحمد , 1141 إسماعيل , 1146؛ ربيع » .)194٠‏ 

وهناك دراسات نفسية عربية أخرى تناولت إدراك العمر أى إدراك التقدم فى السن 
لدى كبار السن مقارنة بإدراكات أفراد من مراحل عمرية أخرى 800 0115 ,80191) 
8 ,817560 , جاير , .)١1944‏ كما اهتمت دراسات عربيية أخرى يعملية التقاعد لدى 
كبار المنن » وإدراك الأفراد من مراحل عمرية مختفة لأفضل سن أو عمر للتقاعد 
وأفضل سن أو عمر التخطيط للتقاعد من وجهة نظرهم , فضلاً عن دراسة إدراك أعضاء 
الأسرة لموضوع التقاعد من جوانب مختلفة (العبيدى ‏ 544١؛‏ عيد الحميد » /41541 ' 
عيد الهادى ؛ ١99:1"‏ 1988 ,67ال8 غة أهصتندالة ,رلعصطة). وإضافة إلى ما سبق » 
أجريت مقارنات بين مجموعات عمرية مختفة فيما يتعلق يقلق الموت (عبد الخالق » 
ودويدار ؛ والنيال » وحيرم .وعيد الفنى )١1959١ ٠‏ , 

وبلاحظ أن عددًا كبيرًا من الدراسات النفسية العربية التى أجريت على كبار السن . 
قد أجريت من قبل طلبة الدراسات العليا » منذ أواخر الستينيات من القرن العشرين » 
بهدف رئيسى يتمثل فى الحصول على درجات علمية أى أكاديمية كا لماجستير 
والدكتوراه . وتناولت هذه الدراسات موضوعات مختلفة فى علم نفس الشيخوخة منها 
التكيف أو التواقق النفسى والاجتماعى فى مرحلة الشيخوخة (حامد ‏ 1511؛ فهمى , 
571 محمد , 1944) » والحاجات النفسية لكبار السن وخاصة الاحتياجات النفسية 
للمدرسين المتقاعدين (الصاوى » /ا/1١)‏ , والفروق بين كبار السن الذين يعيشون مع 
أسرهم وكبار السن الذين يقيمون بدور الرعاية الاجتماعية المخصصة لكبار السن 
(مصطفى , 1944) .. 

ومن جهة أخرى » درس بعض علماء النفس العرب تأثيرات الأنشطة الرياضية 
على التكيف النقسى والاجتماعى لكبار السن (عبد الدايم , :158)» وتتازع أو صراع 
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الأدوار بين كبار السن وعلاقته بالمتغيرات النفسية والاجتماعية (رمضان ٠‏ 1945) , 
والتفاعل المهنى فى المنظمات الاجتماعية فى علاقته باستخدام نموذج العمل الاجتماعى 
للتعامل مع كبار السن (فتوح , 1947) , والعلاقة بين مجموعة العمل الاجتماعى 
وعملية التاهل الاجتماعى لكبار السن ( عبد المحسن , )198٠‏ . 


وتتضمن دراسات كبار السن فى العالم العربى عددًا من الدراسات الأنثرويولوجية 
والاجتماعية؛ منها الدراسة التى أجريت بواسطة وزارة الشئون الاجتماعية فى مصر 
عام 1914 حول المتقاعدين بمدينة القاهرة والتى أشار إليها الفزاوى (15417) فى 
دراسته عن ظاهرة طول العمر ودور أو أثر العمل الاجتماعى » وفى هذا السياق أيضا 
أجريت دراسة أخرى عن نظام الدعم الاجتماعى لكبار السن فى مصر (عازر وعقيفى 
)ء كما أجريت دراسة أنثرويولوجية مقارنة عن التكوين النقسى لكبار السن فى 
المواقف الاجتماعية المختلقة (دعبس .)191١ ١‏ وسوف يتم لاحقًا مناقشة بعض هذه 
الدراسات بشىء من التفصيل , 


بعض المؤلفات العلمية التى تناوات كبار السن والتقدم فى السن من منظور قانونى 
أى طبى ٠‏ ومن هذه المؤلفات كتاب غانم )١144(‏ حول جرائم كبار السن فى العالم العربى » 
ويتضمن كتاب غانم دراسات إحصائية وتحليلية للجرائم التى ارتكبها كبار السن فى 
بعض الدول العريية مثل مصر والمملكة العربية السعودية والكويت » إضافة إلى تصنيف 
السلوك الإجرامى لكبار السن وفقًا للمهنة والجنس (النوع) , كذلك نشر رويح (15175) 
كتابا يعالج فيه الميول الإجرامية لكبار السن من وجهة نظر طبية . 

وخلال السنوات العشر الماضية عقد العديد من الندوات والمؤتمرات حول كبار 
السن فى العالم العربى ٠‏ منها على سبيل المثال الندوة العلمية الخاصة برعاية الكبار 
رعى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ندوة عقدت برحابة تحت عنوان 
"نحو رعاية متكاملة لكبار السن' (حليم ومراد  .)195١‏ 
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وفى عام 114 أنشأت كلية الطب بجامعة عين شمس بالقاهرة وحدة خاصة 
لدراسة كبار السنء ومنذ إنشائها قامت الوحدة يعقد لقاءات (أى اجتماعات) 
سنوية حول الموضوع (العزبى وإسماعيل » 1144). 

وفيما يتعلق بالاختبارت النفسية لكبار السن » فقد قام عبد العزيز القوصى 
ومحمد عبد الظاهر الطيب )١1184(‏ بترجمة اختبار تقييم الكبار إلى اللفة العربية 
الذى أعده بيلاك بالإنجليزية ؛ وقد استخدمت الترجمة العربية لاختبار بيلاك لاحقًا فى 
العديد من الدراسات النفسية العريية حول كبار السن . 


مشكلات وحاجات أو احتياجات كبار السن : 


أظهرت الدراسات العديدة التى أجريت على كبار السن تعرضهم - نتيجة للتقدم 
فى العمر - لتغيرات بيولوجية ونفسية واجتماعية تؤثر على حياتهم وقد تسبب لهم 
مشكلات رئيسية » وفى هذا السياق أجريت دراستان فى الكويت » أجرى الدراسة الأولى 
غالى وعبد الرحيم (؟114١) ٠‏ فى حين أجرى الدراسة الثانية عودة عام 191457 . 

وفى الدراسة الأولى » قام غالى وعيد الرحيم )١1145(‏ ببحث مشكلات التكيف 
(أى التوافق) لدى 407 من الكويتيين الذكور والإناث فى مرحاتى الشباب والشيخوخة 
باستخدام اختبار صمم محليًا لتقييم مشكلات التكيف (أو التوافق) عند كبار السن . 
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات التى تواجه كبار السن من الجنسين 
وإلى تحديد كيف ينظر الشباب من الجنسين إلى المشكلات التى قد تواجههم فى مرحلة 
الشيخوخة » وأظهرت النتائج أن المشكلات الصحية هى الأكثر أهمية لدى كل من الشباب 
وكبار السن , إلا أن الإناث من كبار السن قد أظهرن قلقًا أشد فيما يتعلق بالمشكلات 
الصحية مقارنة بباقى العينات ؛ كما أظهرت النتائج أيضمًا أن المشكلات التى يصادفها 
كل من الشباب وكبار السن فى الكويت تشمل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمشكلات 
المتعلقة بالاهتمامات وقضاء وقت الفراغ والاتجاهات نحى التحضر (التمدين أو الحداثة) 
والتقنيات الحديثة والمشكلات العاطفية , 
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أما الدراسة الثانية التى أجراها عودة عام 1147 فقد اهتمت بتحديد المشكلات 
التى واجهت كبار السن من الكويتيين باستخدام استبيان يحتوى على 41 بندًا ويغطى 
مختلف الجوانب النمائية المتعلقة بكبار السن ؛ وتكونت عينة البحث التى اختيرت عشوائيا 
وتراوحت أعمار أفرادها ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ عامًا , من ؟١‏ شخصا من الذكور والإناث 
المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية المخصصة لكبار السن , إضافة إلى ؟ه شخصًا 
من الذكور والإناث المقيمين مع أسرهم , وأظهرت النتائج أن المشكلات التى يواجهها 
كبار السن من الجنسين تشمل المرض الجسمى ء والأرق » والحساسية تجاه بعض 
الأطعمة : والافتقار إلى الطاقة اللازمة: والصراع أو التناقض بين الأجيال . وضعف أو 
فقدان روابط القرابة » إضافة إلى مشكلات متعلقة بالترويح وقضضاء وقت الفراخ 
والاستجمام » كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ترجع إلى الجنس (أو النوع) فى نوعية 
المشكلات التى يواجهها كبار السن , وأخيرًا أشارت النتائج إلى أن عينة المسنين 
المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية كانت أكثر عرضية المشكلات النفسية والأمراض 
الجسمية بالمقارتة مع عينة المسنين المقيمين مع أسرهم , 

وفى مصر أجرى خليفة )١114١1(‏ دراسة تناوات مشكلات كبار السن مستخدمًا 
عينة قوامها ١717‏ متقاعدا ى 14١‏ من غير المتقاعدين ممن بلغت أعمارهم ١‏ سنة . 
وأظهرت النتائج أن كلاً من المتقاعدين وغير المتقاعدين يعانى من مشكلات صحية 
واجتماعية » ومشاعر قلق تدور حول الدين والأخلاق بصفة خاصة » إضافة إلى مشكلات 
اقتنصادية ومشكلات تتعلق بالأنشطة الترويحية ومشكلات جنسية , ولم تظهر النتائج 
وجود فروق دالة بين المتقاعدين وغير المتقاعدين فيما يتعلق بالمشكلات النفسية والاجتماعية , 
إلا أن النتائج قد أشارت إلى أن المتقاعدين لديهم مشاعر بالوحدة أكثر » ولديهم الكثير 
من وقت الفراغ مقارنة بنظرائهم من غير المتقاعدين . 

وفى مصر أيضًا » درس عازر )١1191(‏ الرعاية الاجتماعية ودورها عند عينة من 
الذكور والإناث كبار السن المصريين » ووجد أن الذكور منهم يعانون أكثر من مشكلات 
نفسية واجتماعية مثل الإحباط وفقدان الاهتمام وسوء التوافق (أى سوء التكيف) خاصة 
بعد التقاعد » كما أظهرت النتائج أن الإناث كبيرات السن يفتقرن إلى الدعم الجسمانى 
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أى أنهن مصابات بالضعف بسبب فقدان دورهن ومكانتهن فى الأسرة. خاصة بعد وفاة 
أزواجهن وزواج أولادهن . 

وقد ركز علماء النفس العرب وخاصة فى مصر على دراسة حاجات كيار السن , 
وفى هذا السياق أجريت العديد من الدراسات والأبحاث النفسية منها الدراسات التى 
أجراها كل من الصاوى (//151) ٠‏ وأبى سوسى (1940) , ومحمد )١1991(‏ » ومرزوق 
(19171) الذى درس حاجات كبار السن لدى عينة من المصريين تراوحت أعمارهم 
ما بين لاه , ,1٠‏ 14 عامّاء والتى أظهرت أن كبار السن يعانون من الافتقار إلى 
التقدير الذاتى . 

كما درس عبد المعز وأحمد (1917/5 )١199١‏ المشكلات الاجتماعية لدى عينة من 
المتقاعدين كبار السن فى مصر مع المقارنة بينهم وعينات من أعمار مختلفة . 
وأظهرت النتائج شيوع الخصائص التالية بين كبار السن وبمعدلات مرتفعة مقارنة 
بالعينات من الأعمار الأخرى : ضعف التواصل مع الآخرين ومع المجتمع » ووجود وسماوس 
كبيرة بسبب الأمراض الجسمية » وضعف مستوى الدخل ؛ ووجود وقت فراغ كبير غير 
مستغل . والميل الشديد أو المبالفة فى التقيد بالتقاليد والعادات القديمة , 

وفى مصر أيضمًا . درس الصاوى ( //151) الحاجات النفسية عند ثلاث مجموعات 
من كبار السن . تكونت المجموعة الأولى من المتقاعدين غير العاملين (أى الذين 
لا يزاولون أى أنشطة) والذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى 10 عامًا » وضمت المجموعة 
الثانية المدرسين الذين بلغوا سن التقاعد إلا أنهم مازالوا يعملون بالتدريس وتراوحت 
أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى 10 عاما , أيضا . أما المجموعة الثالثة فشملت المدرسين 
العاملين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١٠‏ إلى 40 عاما ؛ وأظهرت النتائج وجود فروق 
دالة بين المدرسين المتقاعدين والمدرسين غير المتقاعدين بالنسبة إلى ١١‏ مطلبًا وحاجة 
منها: الحاجة إلى الدعم: والحاجة إلى المعرفة , والدفاع ولوم الذات - لصالح المدرسين 
العاملين الذين بلغوا سن التقاعد , كما وجد أيضا أن التقاعد (أى عدم ممارسة العمل) 
قد ارتبط إيجاييًا بحالات ازدياد الشعور بالوحدة ؛ والرفض , والنقص أو الانخفاض 
فى بعض درجات التفاعل الاجتماعى , 
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وفى دراسة أخرى قام بها عبد الهادى )١141(‏ تركز على الاهتمام بالحاجات النفسية 
للمتقاعدين وغير المتقاعدين من الذكور والإناث المصريين الذين بلغت أعمارهم ٠١‏ عام 
أى يزيد - أظهرت النتائج وجود أنواع عديدة من المشكلات النفسية والصحية لدى 
عينات البحث نتيجة للتقدم فى السن , كما أظهر المشاركون فى الدراسة حاجة كبيرة 
للمحافظة على العلاقات الاجتماعية والاستقرار العاطفى , ولم تظهر فروق دالة بين 
الجنسين فى مجموعة غير المتقاعدين فيما يتعلق بالجوانب النفسية والعقلية والاجتماعية 
والشخصية ؛ ومع ذلك فقد أظهرت الإناث فى مجموعة المتقاعدين مستويات أعلى فى 
التوافق (أى التكيف) مقارنة بالذكور من تفس المجموعة . وأكد المشاركون من كبار 
السن الحاجات التالية باعتبارها الحاجات الأكثر أهمية من وجهة نظرهم » وهى: 
الحاجة إلى الرعاية الصحية , والحاجة إلى التقدير والاحترام والمشاركة , والحاجة إلى 
قضاء وقت الفراغ بشكل فعال , والحاجة إلى الإنجاز ‏ كما عبر المشاركون فى 
الدراسة إلى حاجاتهم إلى أن يفههم المجتمع بشكل أفضل . 

وأجرت سعيدة أبى سوسى )١1991(‏ دراسة يمصر على عينة تكونت من ٠٠‏ من 
نساء كبيرات السن (تراوحت أعمارهن ما بين ٠١‏ إلى 0 عامًا) » وشابات (تراوحت 
أعمارهن بين "١‏ و 5؟ عامًا) باستخدام قائمة إدواردز للتفضيل الشخصى . 
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة بين مجموعتى الدراسة فيما يتعلق بالحاجات التالية : 
الحاجة إلى الإنجاز والبروز . والحاجة إلى الاستقلال الذاتى ؛ والحاجة إلى الدعم , 
والحاجة إلى المساعدة أى المشاركة مع الآخرين . حيث أظهرت مجموعة الشابات درجات 
أعلى فى هذه الحاجات مقارنة بمجموعة كبيرات السن , وبالإضافة إلى ذلك أظهرت 
النتائج فروقًا دالة بين مجموعتى الدراسة فيما يتعلق بترتيب الحاجات , منها على 
سبيل المثال أن الحاجة إلى الإنجاز احتلت المركز الرابع لدى النساء كبيرات السن 
والمركز الثامن لدى النساء الشابات . 


الفنية الجرافيكية لدى كبار السن ؛ باستخدام استبيان تم إعداده محليًا وطبق على /4 
من الذكور والإناث المصريين الذين يعيشون فى مؤسسات خاصة لرعاية كيار السن . 
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وأظهرت النتائج أن كبار السن لديهم وقت فراغ كبير يسمح لهم بالانخراط فى أنشطة 
متعددة منها مشاهدة التلفزيون ؛ والصلاة , والحديث مع الأصدقاء أو الزملاء » وقد أظهر 
غالبية المشاركين فى الدراسة الرغبة فى ممارسة الفنون التشكيلية والأنشطة المختلفة 
المرتبطة بها كوسيلة للمساعدة على تمضية وقت القراغ بشكل فعال . 

وفى المملكة العربية السعودية أجريت دراستان تناولتا مشكلات وحاجات كيار السن 
السعوديين ٠‏ وقد أجرى الدراسة الأولى إدريس )١1145(‏ فى حين أجرى العمير )١19145(‏ 
الدراسة الثانية » فى الدراسة الأولى قارن إدريس )١1589(‏ بين مشكلات وحاجات 
الإناث كبيرات السن اللاتى يعشن بالمؤسسات الخاصة بالرعاية الاجتماعية لكبار السن » 
ومشكلات وحاجات الإناث كبيرات السن اللاتى يعشن مع عائلاتهن » وأظهرت المقارنات 
أن النساء فى المجموعة الأولى يملن إلى التعبير وإظهار مشكلات أكثر حدة مقارنة 
بالنساء كبيرات السن اللاتى يعشن مع عائلاتهن: كما أظهرت النتائج أيضا أن النساء 
كبيرات السن فى المملكة العربية السعودية بوجه عام » يواجهن مشكلات تتعلق 
بالنواحى الصحية والجوانب الاجتماعية والنفسية والمالية والدينية إضافة إلى المشكلات 
المرتبطة بتمضية أوقات الفراغ » وفى الدراسة السعودية الثانية قارن العمير( 1549) 
ظروف التوافق النفسى (أى التكيف النفسى) لدى مجموعات من ضباط الجيش المتقاعدين 
وغير المتقاعدين من أعمار تبدأ من /41 عامًا فما فوق ٠‏ وشملت عينات الدراسة بعض 
الضباط المتقاعدين المنخرطين فى أنشطة عملية (مثل العمل بالشركات الخاصة أو 
مؤسسات القطاع العام )» وعددًا من الضباط المتقاعدين الذين لا يمارسون أية أعمال 
أى أنشطة يتقاضون عنها أجور » وأظهرت النتائج أن مجموعة الضباط المتقاعدين 
المستمرين فى مزاولة النشاط بعد إحالتهم للتقاعد قد حققوا درجات مرتفعة على 
مقياس التوافق النفسى (أو التكيف النفسى) المستخدم بالمقارنة مع نظرائهم الضباط 
المتقاعدين غير المنخرطين فى أنشطة عملية » وقد أظهر الضباط المتقاعدون فى سن 
مبكر تواققًا نفسيًا (أى تكيفًا نقسيًا) أعلى من نظرائهم الضباط الذين تقاعدوا فى سن 
متأخر ؛ وأظهر الضباط المتقاعدون من ذوى الرتب العسكرية الأعلى توافقًا نفسيًا 
(أى تكيفًا نفسيًا) بدرجة أعلى من نظرائهم من ذوى الرتب العسكرية الأدنى . 
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القيم والمعتقدات والاتجاهات نحو كبار السن : 


أجرى العديد من الدراسات النفسية العربية - ويصفة خاصة فى مصر - لدراسة 
القيم والمعتقدات والاتجاهات نحو كبار السن (خليفة ‏ ١199؛‏ عبد الوهاب , 1947؛ 
منصور ؛ /1541). 

ودرس خليفة )١1191(‏ نظام القيم المدركة والواقعية لدى عينة من المتقاعدين 
الذكور الذين بلغ متوسط أعمارهم 1" سنة , وأظهرت النتائج وجود تناقض بين القيم 
المدركة والقيم الواقعية كنتيجة للتناقض الناجم من التغيرات الاجتماعية » وعلى الرغم 
من ذلك فقد أظهرت النتائج تشابهًا كبيرا بين ترتيب القيم المدركة وترتيب القيم 
الواقعية لدى عينات البحث . 

وفى دراسة أخرى لخليفة )149١(‏ للتعرف على المعتقدات والاتجاهات إزاء كبار 
السن لدى 4١5‏ من طلبة الجامعة الذكور والإناث باستخدام مقياسين محليين لقياس 
المعتقدات والاتجاهات تحو كبار السن - أظهرت النتائج أن طلبة الجامعة يرون أن للتقدم. 
فى السن جوانب إيجابية وأخرى سلبية مع ترجيح الجوانب الإيجابية - كذلك أبدى طلبة 
الجامعة اتجاهات إيجابية نحى كبار السن تتمثل فى احتمالهم وتقبلهم لهم. 

وفى دراسة ثالثة قام بها خليفة عام 199١‏ لبحث العلاقة بين الاتجاهات نحو كبار 
السن ومركز الضبط والتسلطية عند عينة من طلية الجامعة الذكور - أظهرت النتائج أن 
طلاب الجامعة الأعلى فى مركز الضبط والتسلطية قد مالوا إلى اتخاذ مواقف أكثر إيجابية 
إزاء كيار السن . 

وقى دراسة مبكرة أجراها عبد الوهاب 1147 (فى خليفة  )11١‏ تم دراسة الاتجاهات 

نحو كبار السن لدى ثلاثمائة من طلبة الجامعات المصرية الذكور والإناث » وقد أظهرت 

النتائج أنه على الرغم من أن المشاركين فى الدراسة يحترمون كبار السن ويثقون بآرائهم 
وأفكارهم » فإنهم يفضلون عدم طلب المساعدة أو المشورة من كبار السن فيما يتعلق 
بالأمور الشخصية كالزواج » وأظهرت النتائج أيضًا أن الطلاب يعتقدون أن كبار السن 
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أكثر تسلطية مقارنة بغيرهم من الأعمار الأخرى , إلا أن الطلاب يعتقدون أيضًا أن 
كبار السن يعانون من مشكلات مالية وصحية إضافة إلى الشعور بالوحدة . 


وفى نراعتة لجرا ها جرس (1148) عن يتفحوصين من كيان السن يغضيهم 
يعيش مع أسرهم فى حين يقيم البعض الآخر فى دور الرعاية الاجتماعية الخاصة 
يكبار السن ؛ وكان الهدف من الدراسة التعرف على اتجاهات المفحوصين تحو كبار السن - 
أشارت النتائج إلى أن كبار السن الذين يعيشون مع أسرهم قد أظهروا اتجاهات 
إيجابية نحو كبار السن مقارنة بنظرائهم الذين يقيمون بدور الرعاية الاجتماعية , 
وفى دراسة أخرى أجراها منصور )١11417(‏ بالكويت هدفت إلى دراسة الاتجافات نحو 
كبار السن وتكونت عينة الدراسة من مائتين من الذكور والإناث الكويتيين من المراحل 
العمرية التالية : الشباب والرشد المبكر ووسط العمر والعمر المتقدم باستخدام الأمثال 
الكويتية الشائعة كأداة قياسء اعتقادا من الباحث أن الأمثال الشائعة تعكس التوجه 
الثقافى للمجتمع ؛ وركز الباحث فى دراسته على الوضع الاجتماعى لكبار السن والشيخوخة 
كمرحلة من دورة الحياة » كما هدفت الدراسة أيضًا إلى فحص الإدراك والتعلم والتوافق 
الاجتماعى لدى كبار السن فى الكويت ٠‏ وأظهرت النتائج أن الأفراد فى عينة الدراسة 
بوجه عام ينظرون إلى مرحلة الشيخوخة على أنها مرحلة صحية ومنتجة فى الحياة 
وظهر ذلك بوضوح فى الاتجاهات الإيجابية التى عبرت عنها مجموعات الدراسة العمرية 
الأربع تجاه كبار السن , 


القدرات الإدراكية والنفس - حركية والعقلية لدى كبار السن : 


. أشارت الدراسات العلمية حول التقدم فى السن إلى أن سلوك كبار السن يميل 
إلى البطء والتدهور خصوصا عندما يصبح هذا السلوك معقدا » وقد حاولت الدراسات 
العلمية أن تحدد العوامل التى تقف وراء ظاهرة بطء السلوك وتدهوره لدى كبار السن , 
ولذلك تمت دراسة العديد من العوامل والمتغيرات ومنها عملية التقدم فى السن وتلف 
الدماغ وحالة الإحباط والبطء فى السلوك والمتفيرات المتصلة بالحركة العصبية 
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والعضلات والتدهور العصبى والتكيف من خلال الوصول إلى مستوى معين من 
النشاط العصبى والبطء كاستجابة تكيفية يلجأ إليها كبار السن لحمايتهم من 
السلوكيات الخاطئة , بالإضافة إلى الحذر كمؤشر على السلوك البطئ ومستوى الكفاية 
اليدنية والسلوك النفس حركى وزمن رد القعل عند مجموعات عمرية مختلفة 
(إسماعيل 1947). 

وفى هذا السياق أجريت يعض الدراسات النفسية العربية منها دراسة إسماعيل 
)١1944(‏ حول الذاكرة لدى كبار السن ؛ ودراسة أحمد. (19417) حول ذاكرة المعاتى 
لدى كبار السن . كما درس الشرقاوى )١1985(‏ الفروق فى الأسلوب ال معرفى الاعتماد/ 
الاستقلال عن المجال الإدراكى لدى عينات من الذكور والإناث من مراحل عمرية مختلفة 
تشمل الطفولة والشياب والشيخوخة . أما إسماعيل )١19481(‏ فقد درس بطء السلوك 
عند كبار السن بالكويت» فى حين درس ربيع (1944) تأثيرات التقدم فى السن على 
بعض الوظائف النفسية لدى عينة من كبار السن بالمملكة العريية السعودية . 


وفى الدراسة التى أجراها إسماعيل )١1144(‏ بالكويت للتعرف على تأثير التقدم 
فى السن على وظائف الذاكرة . تكونت عينة البحث من مجموعتين من الذكور والإناث 
الكويتيين . ضمت المجموعة الأولى 8١‏ فردًا ”>١(‏ من الذكورى 5ه من الإناث) 
تراوحت أعمارهم ما بين ١١5‏ إلى +١‏ عاماء فى حين تالقت المجموعة الثانية من ٠ه‏ فردًا 
(1! من الذكورى ١؟‏ من الإناث) تراوحت أعمارهم ما بين 40 إلى 0 عامًا ؛ وقد استخدم 
إسماعيل بعض المقاييس الفرعية لقياس الذاكرة من اختبار وكسلر - بلفيى لقياس 
الذكاء لدى الراشدين , وأظهرت النتائج أن أداء الأفراد كبار السن على الاختبار الخاص 
بالنسخ البصرى؛ الذى لا يتضمن جوانب لفظية كان متدهورا لكن هذه النتيجة 
لا يمكن تعميمها على مجالات أخرى تتعلق بالنسخ اليبصرى . 
وقى مصر درس أحمد (19417) الذاكرة الخاصة بالمعانى لدى كبار السن وقد _ 

سعت الدراسة إلى التعرف على كيفية استخدام كبار السن لاستراتيجيات الذاكرة بهدف 
تقييم قدراتهم على تحديد وتنظيم الموضوعات» وتكونت عينة البحث من مجموعتين من الذكور 
والإناث شملت المجموعة الأولى ١١‏ فرد! من كبار السن بلغ متوسط أعمارهم 14 عاماء 
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فى حين تكونت المجموعة الثانية من ١١‏ من الشباب الذين بلغ متوسط أعمارهم ؟؟ 
سنة ء وقد تم ضبط متغيرات المستوى التعليمى والمستوى المهنى والذكاء لأفراد عينة 
الدراسة » واستخدمت الدراسة ثلاثة مواقف تعلم خاصة بالتعلم التلقائى والمخطط , 
وطلب من أفراد عينة البحث استعادة قوائم تتضمن كلمات غير ذات معنى » وأظهرت 
النتائج فروفًا دالة بين أداء الأفراد فى المجموعتين فى مواقف التعلم الثلاثة المستخدمة 
فى الدراسة . 

وفى دراسة أجراها إسماعيل بالكويت عام 19/1 هدقت إلى تحديد بعض المتغيرات 
التى تؤثر على سلوك كبار السن , وتكونت عينة البحث من ثلاثين من الذكور الكويتيين 
الذين تراوحت أعمار بعضهم ما بين ١5‏ إلى 18 عامًا فى حين تراوحت أعمار البعض 
الآخ. ما بين ٠٠‏ إلى ٠١‏ سنة , واستخدمت الدراسة ثلاثة مستويات من زمن رد الفعل 
والتى تضمنت ” , " , 4 من المثيرات الضوئية على التوالى » وأشارت النتائج إلى أن 
الاستجابات المعقدة تتزايد كوظيفة لعدد من المثيرات التى تعرضت لها المجموعتان فى 
التجرية : كما تبين أن أداء مجموعة كبار السن كان أكثر بطنًا بالمقارنة يأداء مجموعة 
الشباب خاصة عندما يصبح الظرف التجريبى أكثر تعقيدا , ولم توضح الدراسة 
ما إذا كانت الاستجابات البطيئة اكبار السن تعكس بطنًا فى معالجة المعلومات أى 
تعكس قصورا فى مستوى تنفيذ الأداء آم لا ؟ 

وفى الكويت أيضمًا درس الشرقاوى (1140) الفزوق بين الذكور والإناث من 
الأطقال والشباب وكبار السن فيما يتعلق بأدائهم على نسخة عربية من اختيار الأشكال 
المتضمنة لأولت مانء: وياسكن ووتكن لاعلا 300 8100 ,مودم اانا . وتكونت عينة البحث 
من 1١‏ من تلاميذ وتلميذات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (الإعدادية) بمتوسط عمرى 
بلغ ٠١‏ سنوات »وى ١4١‏ من طلاب وطالبات الجامعة بمتوهسط عمرى مقداره "١‏ سنة , 
و 5ه من كبار السن الذكور والإناث الذين تراوحت أعمارهم من "5 إلى 17 سنة, 
وأشارت النتائج إلى أن الشباب من طلاب وطالبات الجامعة أظهروا استقلالية عن 
المجال الإدراكى أكثر مقارنة بالأطفال وكبار السن ؛ ولم تظهر النتائج أية فروق دالة 
بين عينتى الأطفال وكبان السن فيما يتعلق بالاستقلال/الاعتماد على المجال الإدراكى » 
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كذلك لم تظهر النتائج فروفًا ذات دلالة بين الذكور والإناث فى كل من عينتى الأطفال 
وكبار السن فيما يتعلق بالأداء على اختبار الأشكال المتضمنة , إلا أن الإناث الشابات 
(طالبات الجامعة) قد سجلن درجات أعلى من الشباب الذكور فى الاستقلال عن المجال 
الإدراكى » وفيما عدا هذه النتيجة الأخيرة فإن باقى نتائج دراسة الشرقاوى قد جاءت 
على اتفاق مع الدراسات الغربية السابقة فى الموضوع , 


وفى المملكة العريبية السعودية أجرى ربيع )١1144(‏ دراسة تجريبية لبحث تأثير 
التقدم فى السن على بعض الوظائف النفسية لدى مجموعتين من الذكور المتدريين على 
مهنة قيادة حافلات النقل العام وتكونت المجموعة الأولى من 7" شخصا تراوحت 
أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى 5١‏ عاماء فى حين تكونت المجموعة الثانية من 6" شخصًا تراوحت 
أعمارهم ما بين ١7‏ إلى 51 عامًا ؛ ولم تظهر النتائج وجود فروق دالة بين مجموعتى 
كبار السن والشباب فيما يتعلق بالأداء على كل من اختيان مولن - لا دن ”عله ا - ,عاانالا 
الخداع البصرى واختبار لوحة المطابقة واختيار التسديد على الهدف؛ فى حين ظهرت 
فروق دالة بين أداء المجموعتين على الاختبارات الثلاثة التالية : اختبار ثبات الأداء على 
مقياس الأجهزة الدقيقة؛ واختبار الأثر والمؤثرء واختبار لى همن لتمييز المساحة, 
وكانت الفروق لصالح مجموعة الشباب . 


وفى الأردن أجرى كايد 1144 (فى محمد )114١ ١‏ دراسة على رسوم عينة من كبار 
السن الأردنيين » حيث تبين أن رسوم كبار السن قد تأثرت ويشكل واضح بالتفاعل بين 
الثقافة والتراث , إضافة إلى أن رسوم كبار السن كانت مشابهة لتلك الرسوم التى قام أطفال 
فى سن ما قبل المدرسة برسمها , وأخيرا أشارت نتائج دراسة كايد إلى أن النساء الأردنيات 
كبيرات السن قد حققن مستوى أفضل فى رسومهن بالمقارنة مع نظرائهن الذكور , 

وفى دراسة مصرية أجراها بسيونى 19417 (فى محمد )١1941 ١‏ بهدف فحص 
أوجه التشابه والاختلاف بين رسوم الأطفال ورسوم كبار السن؛ أظهرت النتائج وجود 
تشابه فى رسوم الأطفال ورسوم الكبار , إلا أن النتائج لم تظهر تشابها مماثلاً بين 
أفراد المجموعتين فيما يتعلق بالحوافز والداوفع والاتفعالات والمعلومات والمهارات التى 
قدمها أفراد كل مجموعة والتى عكست الخيرات الشخصية لأقراد المجموعتين . 
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التوافق الاجتماعى والنفسى ٠‏ صراع أو تنازع الأدوار والمتغيرات ذات الصلة : 


ركزت بعض الدراسات والأبحاث النفسية العربية فى مصر خاصة على المتغيرات 
التى تؤثر على التكيف الاجتماعى والنفسى لكبار السن » ومن أمظة هذه الدراسات 
دراسة الديب )١1944(‏ حول العلاقة بين التوافق الاجتماعى والنفسى والرضا عن 
الحياة والاستمرار فى العمل لدى كبار السن » ودراسة محمد )١1948(‏ التى فحص 
فيها بعض المتغيرات المرتبطة بالتوافق النفسى بين عينة من المدرسين المتقاعدين فى 
مصر ء ودراسة رمضان )١944(‏ حول صراع الأدوار لدى كيار السن وعلاقته ببيعض 
المتغيرات الاجتماعية والنفسية؛ وفى مصر أيضا , أجرى عاشور وعكاشة وصادق 
والحنبلى ولطيف والعشرى )١1145(‏ دراسة لبحث التوافق الجسمى والنفسى والاجتماعى 
والحالة الصحية لمجموعتين من الذكور والإناث من كبار السن من المقيمين بمؤسستين 
من مؤسسات الرعاية الاجتماعية لكبار السن بمدينة القاهرة , وأظهرت نتائج الدراسة 
أن الإناث كبيرات السن كن أعلى فى درجة الإحباط مقارنة بنظرائهن الذكور ؛ كما ارتبط 
الإحباط عند أفراد عينة البحث عمومًا بالمرض الجسمى والمرض النفسىء وأخيرا ارتبط 
كل من المرض الجسمى والمرض النفسى بضعف علاقة كبير السن (أو كبيرة السن) 


بالأسرة . 


وفى دراستين منفصلتين أجراهما فوزى )١1145(‏ وأحمد (1191) ظهر أن المرضى 
من كبار السن؛ وخاصة الذين يعيشون مع أسرهم مقارنة بغيرهم من المراحل العمرية 
الأخرى, - كانوا أكثر إحباطًا ولديهم مشاعر متزايدة بالذنب وميول انتحارية بمعدلات 
أعلى» فضلاً عن عدم التقيد بالأعراف والتقاليد الاجتماعية, وقامت سهام راشد عام ١9/7‏ 
(فى أحمد )١199١ ١‏ بتقييم حالات القلق والإحباط والهيستريا لدى ١١1‏ من كبار السن 
الذين يقيمون بدور الرعاية الاجتماعية (بيوت المسنين فى مدينة الإسكندرية بمصر) ' 
وأظهرت النتائج أن الأفراد فى عينة البحث يعانون من معدلات مرتفعة من الوساوس 
ومشاعر الإحباط وأعراض الهلاوس والقلق ‏ وأشارت الدراسة أيضنًا إلى أن متغيرات 
مكل المرض الجسمى والشعور بالوحدة والعزلة, بالإضافة إلى وجود مشكلات اجتماعية 
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وافتقار أو نقص النشاط المنتظم » وهى متغيرات مسئولة عن ارتفاع معدلات الإصاية 
بالأمراض المصاحبة للشيخوخة أو التقدم فى السن . 

ودرست سلوى عبد الباقى (11845) العلاقة بين العزلة الاجتماعية والإحياط النفسى 
لدى 4” من الذكور الذين تراوحت أعمارهم بين 10 إلى 5 سنة » وأظهرت النتائج 
وجود علاقة إيجابية بين متفيرى الافتقار إلى النشاط المنتظم وضعف الحالة المعنوية 
لدى كبار السن من ناحية ‏ وظهور الأعراض المرضية لديهم من ناحية أخرى . 

وفى دراسة قام بها أحمد )١1191(‏ تمت المقارنة بين تكوين الشخصية لدى ٠١‏ 
من الإناث كبيرات السن من المقيمات بدور رعاية المسنين واللاتى تراأوحت أعمارهن ما 
بين ١‏ إلى 59 عاماء وعينة أخرى من كبيرات السن المماثلة فى العمر لكنهن يقمن 
مع عائلاتهن » واستخدمت الدراسة عددًا من المقاييس النفسية وأسلوب المقابلة الإكلينيكية ‏ 
وأظهرت النتائج أن ضعف التواصل بين كبيرات السن وعائلاتهن يؤثر بشكل سلبى 
على الخصائص الشخصية والتوافق الاجتماعى والنفسى للمسنات؛ وقد توصلت دراسات 
مصرية أخرى أجراها كل من منصور )١11415(‏ وفوزى 1١141(‏ / 1147) وجرجس 
(1185) إلى نتائج مماثلة . 

وفى دراسة أخرى بمصر تناول الديب )١15848(‏ العلاقة بين التوافق النفسى 
والاجتماعى والرضا فى الحياة والاستمرار فى العمل لدى ٠١1‏ من الذكور والإناث 
المتقاعدين وغير المتقاعدين الذين تراوحت أعمارهم من ٠١‏ إلى ١‏ سنة؛ واستخدمت 
الدراسة استبيائًا محليًا تم تصميمه لتقدير التوافق النفسى والاجتماعى عند كبار 
السن ونسخة عربية من مقياس الرضا عن الحياة من تصميم نيوجارتن «معمةو:هلا » 
وأظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابى دال بين كل من التوافق النفسى والاجتماعى : 
والرضا عن الحياة من ناحية والاستمرار فى العمل من ناحية أخرى » حيث أوضحت 
النتائج أن الذكور والإناث من كبار السن الذين استمروا فى العمل كانوا أقضل من نظرائهم 
المتقاعدين غير العاملين فى مستوى التوافق النفسى والاجتماعى والرضا عن الحياة ؛ 
واستنادًا إلى نتائج الدراسة اقترح الديب رفع سن التقاعد إلى سبعين عامًا . 
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وفى السياق نفسه. درس محمد )١19417(‏ بعض المتغيرات المرتبطة بالتوافق النفسى 
والاجتماعى لدى 15 من المدرسين المتقاعدين الذكور فى مصر باستخدام استبيان تم 
إعداده محليًا لتقدير التوافق النفسى والاجتماعى لكبار السن واتجاهات كبار السن 
نحو التقدم فى السن والشيخوخة ومفهوم الذات ؛ وكذلك اتجاهات أسر كيار السن إزاء 
عملية التقاعد , كما تم جمع بعض المعلومات الديموجرافية عن أفراد عينة البحث , 
وقام الديب بتقسيم أفراد عينة الدراسة إلى مجموعتين وفقًا لدرجاتهم على استبيان 
التوافق النفسى الاجتماعى : المجموعة الأولى ضمت الأفراد الذين حققوا درجات أعلى 
من المتوسط على الاستبيان ؛ فى حين ضمت المجموعة الثانية الأفراد الذين حققوا 
درجات تقل عن المتوسط فى استبيان التوافق النفسى الاجتماعى؛ وأظهرت النتائج 
وجو ازتباط سلبى ذال نين النوجات على استبيان التؤافق النقسى الاجتفاعي. 
والاتجاهات تحو كبار السن, حيث تبين أن الأفراد من ذوى التوافق النفسى الاجتماعى 
الأفضل كانت لديهم أيضًا اتجاهات أكثر إيجابية إزاء كبار السن ؛ كما أن كبار السن 
الذين تميزوا بمستويات مرتفعة من التوافق النفسى الاجتماعى قد تميزوا أيضًا 
بمستويات مرتقعة من مفهوم الذات . 

وفى عام ١9145‏ درس رمضان موضوع صراع أو تنازع الأدوار وعلاقته بيعض 
المتغيرات النفسية والاجتماعية لدى عينة من كبار السن بمصر , وأظهرت النتائج 
مستويات أقل إيجابية للتقدير الذاتى؛ وارتفاعًا فى مستويات التوتر وميلاً لعدم 
الانخراط فى الأنشطة؛ وعدم الرضا عن الحياة بين كبار السن وخاصة بين المتقاعدين 
منهم . وأخيرًا أظهرت نتائج الدراسة أن المتقاعدين العاملين (أى الذين يمارسون أنشطة 
عملية بشكل منتظم) كانوا أفضل من نظرائهم المتقاعدين غير العاملين فى التوافق 
النفسى الاجتماعى؛ إضافة إلى انخفاض حدة وعدد المشكلات التى يعانون منها نتيجة 
لصراع أو تنازع الأدوار . 

وفى دراسة أكثر حداثة بحث مبروك (1114) التوافق النفسى الاجتساعى 
لدى 2٠١١‏ من كبار السن المتقاعدين وغير المتقاعدين المصريين الذين تراوحت أعمارهم 
ما بين >٠١‏ إلى 7١‏ سنة باستخدام مجموعة من المقاييس هدفت إلى تقييم التوافق 
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النفسى الاجتماعى وإدراك أحداث الحياة الضاغطة والصفات الشخصية والتقييم 
الذاتى والرضا عن الجوانب الدينية والاجتماعية . وكشفت النتائج عن أن كبار السن 
غير المتقاعدين قد حققوا درجات أعلى ويصورة دالة على التوافق النفسى والاجتماعى 
والمقاييس الأخرى مقارنة بغيرهم من كبار السن المتقاعدين , إلا أن التحليل العاملى 
قد أظهر تشايها بين مجموعتى المتقاعدين وغير المتقاعدين كبار السن فيما يتعلق 
بالأبعاد أى العوامل المكونة للتوافق النفسى الاجتماعى . 

وأجرت سهام راشد 1147 (فى خليفة )191١١‏ دراسة على الاضطرابات 
الاجتماعية والنفسية الشائعة فى الشيخوخة أى المصاحبة للتقدم فى السن ‏ وأظهرت 
نتائجها وجود علاقة إيجابية دالة بين التقدم فى السن وبعض الاضطرايات النفسية 
والاجتماعية مثل الوساوس والإحباط والقلق والهستيريا . كذلك وجد عبد الله ١9460‏ 
(فى خليفة 199٠١‏ ) أن المتقاعدين من كبار السن كانوا أعلى فى الانطواء والإحباط 
مقارنة بنظرائهم من كبار السن العاملين . 

وأجرت هدى قناوى 15184 (فى خليفة )114١ ١‏ دراسة حول التوافق النفسى 
واتجاهات كبار السن نحئ الرعاية النفسية والاجتماعية المتوفرة لهم , وأشارت النتائج 
إلى أن كبار السن الذين يقيمون بدور المسنين أى مؤسسات الرعاية الاجتماعية قد أظهروا 
اتجاهات أكثر سلبية نحو الرعاية النفسية والاجتماعية المتاحة لهم . كما سجلوا درجات 
أكثر انخفاضنا على مقياس التوافق النفسى مقارنة بكبار السن الذين يعيشون مع 
أسرهم , 

وأجرت سهير أحمد (1141) دراسة عبر حضارية فى مصر والمملكة العريية السعودية 
تناوات مستويات الإحباط والانطواء الاجتماعى لدى عينتين من كبار السن الذكور 
المتقاعدين وغير المتقاعدين بالبلدين » وقد أظهرت النتائج فروفًا دالة بين كبار السن 
المتقاعدين وغير المتقاعدين فى كلا البلدين فى الدرجات على مقياس الإحباط لصالح 


لمتقاعدين ‏ إلا أنه لم تظهر فروق دالة بين المجموعتين فيما يتعلق بالدرجات على مقياس 
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التقاعد : 


أجريت دراسات عريية قليلة على موضوع التقاعد لدى كبار السن واتجاهات 
عائلاتهم إزاء التقاعد , وإدراك العمر الأقضل للتقاعد والتخطيط له » وفى هذا السياق 
يمكن الإشارة إلى الدراسات التى قام بها عبد الحميد (19417) ؛ وعبد الهادى (1157) , 
والعييدى (/194) ؛ وعقيفى (1960) ؛ وأحمد و ماريتال ومارينال وأدلر 199٠‏ . 
(1990 ,لع لشي لهدائةا! ,اقهأئدالة ,ل 0داة) وتتضمن الفقرات التالية عرضًا مختصراً 


لأهم هذه الدراسات: 


أجرى عبد الحميد )١19417(‏ دراسة فى مصر تناولت اتجاهات أفراد العائلة (الأم 
والزوجة والأولاد) تجاه تقاعد والدهم: كما سعت الدراسة أيضًا إلى قياس التوافق 
الأسرى لأسر المتقاعدين , وقد أعد عبد الحميد خمسة استبيانات محلية لتقييم 
اتجاهات الأم والزوجة والأطفال نحى موضوع تقاعد والدهم ؛ وانطباعات الأب حول 
اتجاهات الأم والأطفال نحو تقاعده والتوافق العائلى وجو الأسرة ؛ وتكونت عينة الدراسة 
من "١‏ عائلة (الأب والآم والأولاد) » وأشارت النتائج إلى أن الأمهات (والزوجات) 
والأبناء بشكل عام قد أظهروا اتجاهات سلبية تجاه التقاعد » وعلى الرغم من أن الزوجات 
كن أقل تفضيلاً لتقاعد الزوج فقد كانت اتجاهات الأبناء تجاه تقاعد والدهم أكثر إيجابية » 
وفيما يتعلق بوجهة نظر الأب (المتقاعد) فى اتجاهات الأسرة (الزوجة و الأم والأبناء) 
إزاء تقاعده, فقد تبين أن الأب كان أكثر إدراكًا وتفهمًا لاتجاهات أينائه نحى تقاعده 
مقارنة باتجاهات الزوجة أى الأم » وأخيرًا أظهرت النتائج أن التوافق الأسرى و جو أو مناخ 
الأسرة يتثثران سلبيًا نتيجة لتقاعد الأب . 

وفى مصر أيضًا درس عبد الهادى )١1197(‏ العلاقة بين تأكيد الذات والتقاعد 
ومكان الإقامة لدى عينة من الذكور والإناث كبار السن المتقاعدين وغير المتقاعدين 
الذين يقيم بعضهم بدور الرعاية المخصصة لكبار السنء فى حين يقيم البعض الآخر 
مع عائلاتهم » وقد تراوحت أعمار أفراد عيتة البحث ما بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ سنة , 
واستخدمت الدراسة استبيانين أحدهما النسخة العربية من مقياس نويكى وديوك 
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مركز الضبط الداخلى - الخارجى: فى حين أعد الاستبيان الثانى محليًا بهدف قياس 
تقدير الذاتء وأظهرت النتائج وجود فروق دالة بين الذكور والإناث العاملين وغير 
العاملين فيما يتعلق بالآداء على مقياس نويكى وديوك لمركز الضبط ومقياس تقدير 
الذات لصالح الأفراد كبار السن (الذكور والإناث) من العاملين » كذلك ظهرت فروق 
دالة بين كبار السن الذين يعيشون مع عائلاتهم ونظرائهم الذين يقيمون بدور الرعاية 
المخصصة لكبار السن على المقياسين المستخدمين فى الدراسة لصالح المجموعة الأولى , 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان اكل من متغيرات العمر والخلفية الثقافية والمهنية لأفراد 
العينة تأثير كبير على أدائهم على مقياس مركز التحكم ومقياس تقدير الذات , إلا أن 
نتائج الدراسة لم تظهر تأثيرًا دالا للجنس (النوع) على الأداء على المقياسين المستخدمين 
فى الدراسة,. 
وفى المملكة العربية السعودية درس العبيدى (1188) العلاقة بين التقييم الذاتى 
للحالة الصحية بعد التقاعد ويعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية 
كالمهنة والوظيفة السابقة وفترة العمل السابق وراتب التقاعد والعمر عند التقاعد 
والمستوى التعليمى للفرد وما إذا كان هناك تخطيط سابق للتقاعد قبل التقاعد الفعلى 
أى لا ؟ وقد طبق العبيدى استبيائًا محلى الإعداد على عينة قوامها 5.٠‏ من الذكور 
السعوديين المتقاعدين الذين سبق لهم العمل كموظقفى بثنوك , وقد تراويحت أعمارهم 
ما بين ٠١‏ إلى ١‏ سنة اختيروا بطريقة عشوائية للمشاركة فى الدراسة ؛ وطبق على 
أفراد العينة استبيان محلى الإعداد بغرض مقارنة التقييم الذاتى للحالة الصحية قبل 
وبعد التقاعد , كذلك تم جمع معلومات كافية حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والديموجرافية لأفراد عينة الدراسة ‏ وأشارت النتائج إلى أن أفراد عينة البحث 
المتقاعدين يختلفون فى التقييم الذاتى للحالة الصحية فى فترة ما بعد التقاعد 
خصوصا نتيجة لاختلافهم فى المستويات المهنية والوظيفية والتعليمية والفروق فى المعاش 
التقاعدى وحوافز التقاعد والتخطيط له وفقًا لهذا الترتيب » كما كشفت الدارسة أيضً 
عن أهمية استخدام الإرشاد النفسى فى فترة ما قبل التقاعد يغرض مساعدة الأفراد 
(الذين على وشك التقاعد) على وضع خطة ملائمة لمرحلة ما بعد التقاعد فى ضوء 
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مستوياتهم المهنية والوظيفية والتعليمية والصحية حتى يتسنى لهم تجنب التدهور 
النفسى والعقلى والبدنى الذى قد يحدث فى فترة ما يعد التقاعد . 

وأجرى أحمد وزملاؤه (1990 ,20161 ع [ق0أةآل] ,ا33أةالا ,رفءمططة) دراسة عير 
حضارية حول العمر المفضل للتخطيط للتقاعد وللتقاعد الفعلى عند كبار السن باستخدام 
عينات عمرية مختلفة من كل من الكويت والسودان والهند والولايات المتحدة الأمريكية, 
وتمثلت أداة الدراسة فى استبيان يحتوى على 0" سؤالاً تعكس إدراك العمر والمعتقدات 
خلال دورة الحياة لكل من الذكور والإناث بصورة منفصلة, كما يتضمن الاستييان 
أسئلة تتعلق بأفضل سن لبدء التخطيط للتقاعد وأفضل سن للتقاعد الفعلى: إضافة إلى 
بعض المعلومات الديموجرافية » وأظهرت النتائج أن إدراك أفضل عمر للتقاعد وإلتخطيط 
له قد اعتمد وتأثر بكل من المستوى الاقتصادى الاجتماعى للفردء إضافة إلى المتغيرات 
الثقافية والحضارية فى كل مجتمع . 


إدراك العمر : 


أظهرت الدراسات النفسية السابقة أن إدراك العمر يتزايد نتيجة للتقدم فى العمر 
(1988 , اطق 300 01/15 ,8016) ١‏ وقد أجرى كل من أدلر وديفين وأحمد سلسلة من 
الدراسات النفسية عير الحضارية لفحص إدراك العمر وخاصة وسط العمر والتقدم 
فى السن لدى ثلاث عينات عمرية مختلفة من الكويت والسودان والولايات المتحدة 
الأمريكية (1988 , نعدمطثةْ 300 03/15 ,:8016) » وسعت الدراسة إلى اختبار الفرضيتين 
التاليتين : 

, على الرغم من اختلاف الأعراف والمعتقدات حول العمر من بلد لآخر‎ - ١ 
. فإن هناك أمور أى قضايا تبقى ثابتة ولا تختلف باختلاق المجتمعات‎ 

” - تدرك الإناث فى عينة البحث مرحلتى وسط العمر والعمر المتقدم بصورة أكثر 
انخفاضا مقارنة بإدراك الذكور للعمر فى مرحلتى وسط العمر والعمر المتقدم . 


271 


وتكونت عينات الدراسة من 198 فردًا تراوحت أعمارهم ما بين ١7‏ إلى 5؟ عام 
' من طلاب المدارس الثانوية والجامعات الذكور والإناث, وكان توزيعهم كالتالى : 287 كويتيًا 
(176 ذكرًا و08٠١‏ أنثى) , 514 سودبانيًا (144 ذكرًا ىا" أنثى) » و ١١١‏ أمريكيًا 
(4؟ ذكرًا ١١73‏ من الإناث)؛ واستخدمت الدراسة استبيانًا لإدراك أحداث الحياة 
يضم 0" سؤالاً منها سؤالان عن العمر المثالى لكل من الذكور والإناث فى مرحلة وسط 
العمر والعمر المثالى لكل من الذكور والإناث فى مرحلة العمر المتقدم (وقد استخدم هذا 
الاستبيان لاحق من قبل أحمد وزميليه عام ١99٠‏ (1990 ,60167 لصة أقضاموا! , معصطم) , 
كذلك تم جمع معلومات ديموجرافية كافية عن خلفيات أفراد عينات البحث : وأظهرت 
النتائج أن كلاً من الذكور والنساء فى السودان والكويت قد أدركوا مرحلة وسط العمر 
بصورة متشابهة , إلا أن أفراد البحث من كل من السودان والكويت قد اختلفت إدراكاتهم 
لمرحلة وسط العمر عن إدراكات المفحوصين الذكور والإناث الأمريكيين» حيث تبين أن 
أفراد العينة الأمريكية يدركون مرحلة وسط العمر على أنها تظهر متآخرة بحوالى ٠‏ 
إلى 4 سنوات بالنسبة للذكور (44 سنة), وحوالى ١١‏ سنة متآخرة بالنسبة للإناث 
(45 عامًا) وذلك بالمقارنة بأفراد العينتين السودانية والكويتية» وفيما يتعلق بإدراك 
العمر الأمثل فى مرحلة العمر المتقدم فقد أدرك كل من الذكور والإناث فى السودان 
والكويت الأعمار المثلى لمرحلة وسط العمر والعمر المتقدم عند الإناث أكثر انخفاضا من 
إدراكاتهم للأعمار المثلى لهاتين المرحلتين عند الذكور » وتستنتج أدلر وزميليها من النتيجة 
السابقة وجود اختلافات فى إدراكات واتجاهات المفحوصين فى الدراسة الحالية إزاء 
العمر المدرك للجنسين . 


وفيما يتعاق بالافتراض الثانى المتمثل فى وجود تشابه أى ثوابت فى إدراك العمر 
رغم اختلاف المجتمعات فلم يتحقق يصورة كاملة؛ حيث أدرك المفحوصون من السودان 
والكويت الأعمار المثلى لمرحلة ووسط العمر والعمر المتقدم - بالنسبة للإناث خاصة - 
أقل مما أدركه تظراؤهم الأمريكيون: وبشكل عام فقد أظهرت نتائج دراسة أدلر وديفيز 
وأحمد أن الإدراكات الخاصة بمرحلتى وسط العمر والعمر المتقدم تختلف فى العينات الثلاث 
(السودان والكويت والولايات المتحدة الأمريكية) مما يعكس فروقًا ثقافية واقتصادية 


2آ2 


إضافة إلى الفروق فى المستويات العمرية المتوقعة أى الأعمار المتوقعة فى كل مجتمع , 
وياختصار يمكن القول بأن إدراك العمر فى مرحلتى وسط العمر والعمر المتأخر لدى 
عينات الدراسة الثلاث والمتباينة ثقافيًا واقتصاديا - يتشابه إلى حد كبير . 


وفى قطر أجرى جاير والعزيى )١19417(‏ دراسة حول المعتقدات الخاصة بالخصائص 
النمائية لدى عينات من الجنسين من طلبة الجامعة والمدرسين والموظفين ؛ وأظهرت 
النتائج أن ١١‏ إلى 59/ من أفراد عينة البحث يدركون الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين ٠١‏ إلى 19 سنة - على أنهم كيار فى السن ويفتقرون إلى النشاط ويتسمون يالضعف 
والشهور بالإجهاد ويتصف أداؤهم الحركى بالبطء ويعانون من الخوف والعصبية . 

وفى دراسة أخرى أجرتها مديحة العزيى (1185) ظهر أن 7244 من كبار السن 
لديهم اتجاهات سلبية نحو التقدم فى السن أو الشيخوخة؛ وقد خلصت مديحة العزبى 
من دراستها إلى أن الاتجاهات السلبية نحو التقدم فى السن أو الشيخوخة تزداد بازدياد 
عمر الأفراد ‏ كما كشفت دراسة العزيى أيضا عن وجود علاقة إيجابية دالة بين الاتجاهات 
الإيجابية نحو التقدم فى السن أى الشيخوخة ومستوى الرضا عن الحياة والقناعة بها . 

وفى عام 1944 درست مديحة العزبى اتجاهات أعضاء الأسرة الذكور والإناث 
الذين ينتمون إلى أريعة أجيال » تجاه مرحلة التقدم فى السن أو الشيخوخة » وشملت 
العينة ؟" طفلاً وطفلة تراوحت أعمارهم ما بين ١١-4‏ سنة ,و 14 من الذكور والإناث 
المراهقين والشباب ممن تراوحت أعمارهم ما بين ١١‏ إلى ١5‏ عامًا ,و 77 من الذكور 
والإناث البالغين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى 4٠‏ سنة .ىو 54 من الذكور 
والإناث متوسطى العمر والذين تقع أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى 14 عامًا , واستخدمت 
الدراسة ثلاثة استبيانات محلية الإعداد هدفت إلى تقدير الاتجاهات نحى التقدم فى 
السن (أى الشيخوخة) وكذلك اتجاهات كبار السن إزاء المراحل العمرية الأخرى , 
وأخيرا اتجاهات كبار السن نحو الشيخوخة ومواقفهم منها , وتظهر النتائج اتجاه 
الأطفال والبالفين والشباب ومتوسطى العمر من عينات الدراسة إلى التعبير عن 
اتجاهات سلبية إزاء كبار السن والتقدم فى السن /4١(‏ من إجمالى الاستجابات) , 
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وقد تزايدت الاتجاهات السلبية نحو كبار السن والتقدم فى العمر , يتزايد أعمار 
الأفراد من المراحل العمرية المقتلفة (من الطفولة إلى الرشد المتوسط)؛ وأشارت مديحة 
العزبى إلى اتفاق هذه النتيجة الأخيرة مع نتائج الدراسات الغريية والعربية السايقة 
حول نفس الموضوع ومنها دراسات بريزين (1973) مهأوأ»8 , وياتلر (1980) ,821195 , 
وفيرلوك (1591/9) 1م15:نال! » والعزبى , 11984 » وجاير 1944 . وفيما يتعلق ياتجاهات 
كبار السن نحى الأفراد من مستويات أى مزاحل عمرية أخرى فقد أظهرت النتائج أن 
هذه الاتجاهات كانت أكثر سلبية تجاه المراهقين والشباب والبالغين؛ بيتما كانت 
اتجاهات كبار السن نحو الأطفال ومتوسطى العمر أقل سلبية » وأخيرا عبر كبار السن 
عن اتجاهات سلبية إزاء التقدم فى السن أى الشيخوخة: وبدا ذلك أكثر وضوحًا فى 
حالة الأفراد الأكثر تقدمًا فى السن . 


قلق الموث : 


اهتم عدد كبير من علماء النقفس العرب وخاصة المصريين منهم بدراسة موضوع 
قلق الموت ٠‏ وأجرى بشاى وتمبلر (1978 :امم »7 200 لاه5وذ8) » وعبد الخالق )١941/(‏ 
دراسات تضمنت تطبيق مقياس قلق الموت على عينات من كبار السن الأمريكيين والمصربين . 
ويقيس مقياس قلق الموت مفهوم الأفراد عن الموت والخوف من الموت» ويرصد مدى 
تكرار الأفكار المتعلقة بالموت , وأظهرت النتائج أن المصريين يعانون قلقًا من الموت 
بمعدلات أعلى من نظرائهم الأمريكيين . 

كذلك أجريت دراسات أخرى تناولت القلق من الموت بين راشدين فى كل من مصر 
والمملكة العريية السعودية ولبنان » ويخاصة بواسطة عبد الخالق وزملائه باستخدام مقياس 
قلق الموت الذى أعده فى الأصل تميلر #©ام160 . وأظهرت النتائج أن الإناث من طلبة 
الجامعة قد سجلن درجات أعلى من زملائهن الذكور على مقياس قلق الموت لتمبلر . 
وظهرت هذه النتيجة نفسها فى دراسة لاحقة أجراها عبد الخالق عام 1515. والتى أظهرت 
نتائجها وجود فروق دالة بين الذكور والإناث المصريين واللبنانيين من طلبة المدارس 
الثانوية والجامعة بما يتفق مع نتائج العديد من الدراسات الغربية السايقة. 
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وفى مصر درس عبدالخالق ودويدار والتيال وحيرم وعبد الغنى )١1991(‏ قلق الموت 
لدى أربع عينات من الذكور والإناث المراهقين (ن - 445) » وطلبة الجامعة (ن - 7.؟) 
والموظفين (ن - )١181/‏ » وكبار السن (ن - .)١177‏ وتمثل هدف الدراسة فى التعرف 
على تأثير العمر والجنس (النوع) على قلق الموت ؛ وأظهرت النتائج أن الإناث من 
المراهقات وطالبات الجامعة والموظفات قد سجلن درجات أعلى ويصورة دالة مقارنة 
بنظرائهن الذكور على قلق الموت ٠‏ إلا أن هذه الفروق لم تظهر لدى كبار وكبيرات السن , 
وأخيرًا أظهرت النتائج أن طلبة الجامعة الذكور والإناث قد أظهروا معدلات أعلى 
ويصورة دالة من قلق الموت مقارنة بالذكور والإناث من المراهقين والموظفين متوسطى 
العمر وكبار السن . 

وفى دراسة آخرى أجريت على عينة من 77 ذكرا وأنثى من المرضى المصربين المقرر 
إجراء عمليات جراحية رئيسية لهم , الذين تراوحت أعمارهم ما بين 9" إلى 44 سنة - 
تناولت مايسة النيال )١1991(‏ الفروق بين حالة القلق من الموت قبل ويعد إجراء العملية 
الجراحية المقرر القيام بهاء ولهذا الفرض قامت النيال بتطبيق مقياس سبيلبيرجر 
+96 :ةطاءأع م5 عن حالة وسمة القلق: وكذلك مقياس قلق الموت لتمبلر على أفراد عينة 
البحث فى جلسات فردية تمت قبل إجراء العملية يحوالى 5" ساعة , وأجرى التطبيق 
البعدى على أفراد عينة البحث بعد خمسة أيام من إجراء العملية » وأشارت النتائج إلى 
ارتفا ع حالة القلق وقلق الموت قبل إجراء العملية الجراحية فى مقابل انخفاض مستوياتهما 
بعد إجراء العملية . 


وفى السنوات الأخيرة ويسبب النقص الشديد فى المساكن » فقد اضطر بعض 
الأفراد فى مصر إلى الإقامة فى أماكن قريبة من المقابر والمدافن » وقد درس بعض علماء 
النفس المصريين المصاحيات النفسية للعيش والإقامة فى المقابر » ومن الأمثلة على 
الدراسات التى أجريت على موضوع الإقامة فى المقابر ومصاحباتها النفسية - الدراسة 
التى قامت بها أسماء إبراهيم (1195) التى قارنت فيها الاتجاهات نحو الموت لدى عينة 
من الذكور والإناث المصريين المسلمين الذين يعيشون فى المقابر والمدافن والذين تراوحت 
أعمارهم ما بين ١-15٠‏ عامًا » وعينة أخرى مماظة فى العمر للعينة الأولى من الذين 
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يعيشون فى المساكن العادية ؛ وشملت عينات الدراسة تباينًا فى المستويات التعليمية 
(أميون وحاصلون على الشهادة الإعدادية) » وافترضت الباحثة أن الاتجاهات نحى 
الموت كحدث من أحداث الحياة سوف تتأثر يمكان الإقامة » وأظهرت النتائج أن المصريين 
بشكل عام قد تقبلوا الموت على أنه حقيقة طبيعية وحدث حتمى من أحداث الحياة , 
إلا أن الذكور من العينة المقيمة بالمقابر كانت لهم اتجاهات أكثر إيجابية نحى الموت 
وأظهروا قلقًا من الموت أقل مقارنة بنظرائهم الذين يعيشون فى أماكن السكنى العادية , 
ولم تظهر النتائج وجود فروق دالة بين الذكور والإناث من الذين يعيشون فى أماكن 
السكنى العادية فيما يتعلق باتجاهاتهم نحو الموت. 


ملاحظات واقتراحات : 


فى ضوء العرض المختصر السابق للدراسات النفسية العربية المتعلقة بالتقدم 
فى السن فإن تقديم الملاحظات والاقتراحات التالية يبدى ملائمًا : 


١‏ - أجريت معظم الدراسات النفسية العربية عن التقدم فى السن فى الكويت 
ومصر بشكل رئيسى ٠‏ وأجرى عدد قليل من هذه الدارسات فى كل من المملكة العربية 
السعودية وقطر » فى حين أن البحث النفسى حول كبار السن والتقدم فى السن 
لا يلقى الاهتمام المتاسب فى باقى البلدان العربية الأخرى إلى الآن . 

" - ظلت الدراسات والأبحاث النفسية العريية حول التقدم فى السن ولمدة طويلة 
تركز على دراسة الاتجاهات النفسية نحى التقدم فى السن وبدرجة أقل على الحاجات 
والمشكلات التى تواجه كبار السن وحاجاتهم والتغيرات البدنية والنفسية التى تحدث 
نتيجة التقدم فى السنء, ويصفة خاصة التغيرات فى الذاكرة وزمن رد الفعل والاحساس 
والإدراك ؛ ومع ذلك فهناك عدد قليل من الدراسات النفسية الأخرى قد تناولت بالبحث 
موضوعات أخرى منها المعتقدات حول الشيخوخة والاتجاهات نحو التقاعد والتخطيط 
له وقلق الموت : وقد أظهر مسح قام به أحمد ١597‏ (88:00,1992) أن الدراسات النفسية 
حول التقدم فى السن والشيخوخة تشكل ققط حوالى /١,4‏ من إجمالى عدد البحوث 
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النفسية العربية ‏ وإضافة إلى ذلك فإنه وفى ضوء معلوماتنا , لا توجد حتى الآن دراسة 
نفسية عربية واحدة قد تناولت التغيرات البدنية والحركية والنفسسية والعقلية المصاحية 
أى المرتبطة بالشيخوخة . 

؟ - استخدمت العديد من الدراسات النفسية العربية حول الشيخوخة والتقدم 
فى السن وسائل قياس وأدوات بحث تفتقر إلى الملاءمة والاتفاق مع خصائص البيئة 
العربية . ولذا تظل هناك حاجة إلى تصميم أدوات قياس واستبيانات تستند إلى الواقع 
العربى المحلى . 

؛ - أظهر العرض السابق للدراسات النفسية العربية حول التقدم فى السن 
والشيخوخة وجود دراستين عبر حضاريتين فقط أجريتا بهدف المقارنة بين عينات 
عربية وعينات أخرى غير عربية هما (1990 ,./ ك 060طه : 1988 ,اه :© 6اهة) إضافة 
إلى دراسة ثالثة أجرتها سهير أحمد ( أحمد . )١1147‏ وقارنت فيها بين عينات من 
كبار السن من يلدين عربيين هما مصر والمملكة العريية السعودية , ومازلنا بحاجة إلى 
إجراء العديد من الدراسات عبر الحضارية حول التقدم فى السن والشيخوخة , يحيث 
يمكن المقارنة فى الأداء بين عينات عريية أى بين عينات عربية وأخرى غير عربية . 

ه - بشكل عام جاءت نتائج الأبحاث النفسية العربية حول التقدم فى السن أو 
الشيخوخة متفقة مع نتائج البحوث الغربية فى الموضوع , ويصفة خاصة نتائج الأبحاث 
التى أشارت إلى ازدياد أو ارتفاع الاتجاهات السلبية نحى كبار السن ونحى التقدم فى 
السن ؛ بازدياد أعمار المفحوصين والنتائج المتعلقة بازدياد التدهور النفسى والعقلى 
نتيجة للتقدم فى السن . 

1" - مازالت هناك حاجة ماسة إلى إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد الخصائص 
والمتطلبات والمشكلات والحاجات لدى كبار السن من الذكور والإناث والمقارنة بينهما » 
ويجب على هذه الأبحاث المقترحة الأخذ فى الاعتبار الظروف الاجتماعية والمستويات 
الثقافية للأفراد موضوع الدراسة إضافة إلى ظروفهم الصحية . 
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ثاني) - المراجع الأجنبية : 


6للأم أه كنضمأموعرع25 .(لإقبرطعع ,1988) .8.8 لعمتطة ثة رع .ألا رقاباقط ا عا تعامم 
171 عطأ كه لعأتعدع2م عهمج2 .عناتاععم05عم أؤواناأاناه-6:055 صآأ 8و3 010 0م 8206 
رققاة 1 رمهة6-اع رطاعتهقععهة8 أقتناأانا-01055 :10 /لأعأءه50 عط أه وونتاععللة اقناصحم 

.ثم 5.لا 


8 عنفالة .اا ,صعاعاأة .2 .لا مضا .قعأأصنامه طوئمة عط مأ بزإوهاماعلازوط .(1992) .ىم .8 رلعدرطم 
6 0 25ههلز 50 نع اناعم م615م [24008 عاضا صل لإومامطعلزوط ,(دلط) ممقنوائلة .لا 
:5ل قاتعطاعلظ) تمدع أكلمظ .(127-150 .مم) كأذأومامطعلزو5 أو اأعصناه2) أهدهتأج معام 

.61 وص1اأا2 8 ذ5اعا5 : ع1 


أن أاناه-055:© .(أنال ,1990) |١‏ .ا ,تعال8 8 ,.5 لا ,أهصارالة .8 .لآ راحملا ,.ة .8 ,لعصطم 
مه ممطعارملالا ع1 غ2 لعأمعدع/م ععمو6 ."أمع مم8 15 عق أدع8" أه 5نزه3:15م0011 
00 أقموط 1600 5علاتاعممورهة5 أهَانا انعم طعيزوط :نزوأابالاععااهم صق حدذألذنال ألما 
مقة0؟| ,المع5 .أوع/لا 

.(1982) .2 ,لقطواظ 8ه ."| ,آعتهاما ,.لطا ,اأاطصوط ,ىة ىاأع530 ,.ى رقط5ةا0 .ىم ,عنامطعم 
30 لإعلااناة ععرهلهلا18م /زاألأطزممم ثم :5اعأذمط مأتلق0 مأ لإأتعلاعء ه180 أه الهناممط 
.75-94 ,5 ,لأملاوع) بمأوتطعناة5 أه أهلآنامل لوتأملاوعا .كوم أأواعرم0ه لوه أأممهة 

6 :0210 .أملاوط دأ 2960 عط :10 لمعأدلا5 11ممصناك5 أوأءع50 .(1990) .ع ,أأأكة 8 ,هم ,)26م 
5 لعاأمنا عطا لمصة طعنهومه8 أهعأوهامصتصماتك لمة لذأمه5 15 ععاتمعن لححمائدل؟ا 
لاأقاع الملا 

تلأصعباعاع 118 عق لعأصعده2م ععمة2 .نأو لطة رذةذه! ,51855 .(طعيقاا ,1988) .5 .ع ,الهكا 
5 طلم ,عثاأ1ل1/6 01 اابعوع ,قععرومه2 لوعألع/ا 5عمسقط5 رأث أقتاصمظ 
(أملاوع ,عند 0) المع ياملا 
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القسم الثالث : التربية والإبداع 


« اقرأ باسم ريك الّذى خلق (0) خَلق الإنسان من 
علق ص اثْرأ ويك الأَكْرم ص الذى عَلّمْ بالقلَم 0 
عل الإنسان ما لم يعلم 2 » . 


(القرآن الكريم » ٠‏ سورة العلق ؟5 1١١‏ -ه5٠١)‏ 


الفصل الثامن 


سيكولوجية القراءة 


رمضان عبد الستار أحمد 


قسم علم النقس - كلية الآداب 
جامعة المنوفية - المنوفية 


جمهورية مصر العربية 
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ظلت القراءة موضوهًا للاهتمام فى العالم العربى لقرون عديدة . وقد أكد القرآن 
الكريم ويقوة فى سورة العلق أهمية القراءة والعلاقة بين القراءة والمعرفة » وبالإضافة 
إلى ذلك فإن الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة قد أشارت أيضا إلى أهمية دور 
القراءة فى تكوين شخصية الإنسان المسلم وتنمية المعرفة لديه . 

وقد تجدد الاهتمام بالقراءة فى المجتمعات العربية المعاصرة وذلك منذ أربعينيات 
القرن العشرين وخصوصا فى مصر , حيث درس علماء النفس والتربويون القراءة من 
جوانب أو زوايا مختلفة ؛ وقد أظهر مسح حديث (867080,1992) أن الدراسات العربية 
حول سيكولوجية القراءة » يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنوااع أى أقسام تتضمن : ترجمة 
بعض المؤلفات الغربية من كتب ومقالات حول القراءة إلى اللغة العربية » وتاليف ونشر 
مؤلفات عربية (كتب ومقالات) عن القراءة » وأخير) القيام بإجراء بحوث ودراسات 
لفحص القراءة والمتغيرات المتصلة بها . 


ترجمة المؤلفات (الكتب والمقالات) وأدوات القياس الغربية : 


خلال الفترة ما بين أريعينيات إلى ستينيات القرن المشرين تم فى مصر 
(ولاحقًا فى دول عربية أخرى منها المملكة العربية السعودية والكويث وقطر) ترجمة 
العديد من الكتب والمقالات الغربية فى القراءة إلى اللفة العريية » ومن الكتب الغربية 
التى تمت ترجمتها إلى اللغة العربية فى هذه الفترة كتاب ويتى :#آللا المعنون "مساعدة 
الأطفال على القراءة بصورة أفضل" الذى نشر عام ٠ ١104‏ كذلك ترجم علماء النقس 
والتربية العرب إلى اللغة العربية بعض الأدوات القياسية الغربية المستخدمة لقياس 
القراءة والاستعداد للقراءة » وعلى سبيل المثال قام الشافعى عام 1941 فى المملكة 
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العربية السعودية بترجمة كتاب كلارًا 61208! المعنون "قياس الاستعداد للقراءة" إلى 
والتنبق به . 


المؤلفات العربية فى القراءة : 

نشر علماء النفس والتريويون العرب عددًا كبيرً من الكتب والمقالات العلمية التى 
هدف يعضها إلى تقديم القراءة - بوصفها تخصصًا علميًا جديدًا - إلى كل من 
التخصهن الاكانيس والقازئ العادئ + وفن بين هذ الكتب والمقالات العربية فى 
القراءة كتاب رضوان /115 المعنون “تعليم القراءة للمبتدئين" » وكتاب رضوان .117 
"الطفل يستعد للقراءة" . وكتاب فارس 1508 المعنون ' تثمية عادات القراءة عند 
الأطفال' . وكتاب أحمد ومحمود 1984 المعثون "القراءة ومشكلاتها", وكتب حسن شحاته 
الثلاثة : " القراءة , "١941‏ ءى " قراءات الأطفال , 1949 " ,و "أدب الطفل العربى : 
دراسات ويحوث؛ "١194١‏ , كما تضمنت المقالات العربية فى القراءة مقالات لكل من 
قشطة, 1947 عن "تقييم القراءة" » ومحفوظ 1447 ' أدب الأطفال ومرحلة ما قبل 
القراءة" » وأرناؤط ١584‏ 'لماذا نقرأ ؟" . وماردين 1944 "القراءة والكتابة فى مرحلة 
رياض الأطفال"؛ وعيد الله 146 "القراءة : طبيعتها ومفهومها" . كما تناول عدد آخر 
من الكتاب العرب فى مؤلفاتهم موضوع صعويات القراءة » ومن هؤلاء جبرين ١11/1‏ 
عن الديسلكسيا , وكايد ومحمد والمفلح والمصرى ١441‏ "صعويات التعلم” ؛ وأحمد 1547 
'عن التدهور أو التخلف فى القراءة : أسبابها وعلاجها": وفى نفس الوقت أظهر علماء 
النفس العرب اهتماما آخر بالقراءة تمثل فى الكتابة عن موضوع "تعليم القراءة"' » ومن 
هؤلاء رضوان الذى نشر عام 1980 كتابًا بعنوان "تعليم القراءة للمبتدئين'؛ وعلى الذى 
نشر عام 1980 أيضنا كتابا عن "تعليم القراءة لتلاميذ المرحلة الابتدائية" ‏ وأحمد الذى 
تشر عام 1997 فصلاً بعنوان تدريس القراءة فى الكويت (85060,1992) تضمنه كتاب 
'المرجع الدولى فى تعليم القراءة" "5هأأدعنالء وصتمدعء أه عامهطلصقط لقمهائهممع ما" 
الذى حرره كل من جيه هلدزيك ودبليى إلى 16ت ./لا 200 عاناتعل]13! .ل عام 15957 . 
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وأخيرا ركزت بعض الكتابات العربية على العلاقة بين اللغة والقراءة » ومن هذه 
الكتابات مقال فلوح )١1944(‏ عن الدراسات اللغوية الحديثة وتدريس اللغة العربية , 
كما حددت دراسة عيسى )١1180(‏ أنماط الجمل الشائعة فى الحديث وعلاقتها بأنماط 
الجمل المتضمنة فى كتب القراءة لدى عينات من تلاميذ وتلميذات المرحلة الابتدائية 


المصريين ممن تراوحت أعمارهم من ثمانى سنوات إلى إحدى عشرة سنة . 


الدراسات العربية فى القراءة : 


بدا كما الف العبر عند اراك العميديتناك من القرج المشيروة فى قرا 
بحوة علمَية فى القراظ + وفى نزاسنة رائدة فحص لطفى (1544) التفيرات فى كتب 
تعليم القرانة المصنوية القن الت إلن زايد فى مستتو التظيم «وفن عام 1501 نارين 
الخريوظلن (ن العمدا ف ؤقانم :5140 ] ستعونرمنة القزاءة وطرق فحدية | للقردات 
فى كتب القراءة السورية. 
وأجرى العديد من الدراسات والبحوث العربية فى القراءة - خصوصًا فى مصر - 
بثة محتسرف مات القرخ الاين .ويخ أمكلة هده النراسات والهؤت تزامنة 
الأفندى والناقة (1560) والتى تناوات بعض الموضوعات فى القراءة عند تلاميذ المدارس 
الثانوية » وعبد الحليم (1504) الذى درس العلاقة بين الافتمامات القرائية ويعض 
. المتغيرات الأخرى لدى الراشدين فى بعض المناطق الريفية فى مصر , والأشهب (1518) 
الذى ركزت دراسته طى اتجافات الطلاب نح القراءة وعلاقتها ببعض المتغيرات : 
وحامد )١140(‏ الذى درس الاهتمامات القرائية لدى تلاميذ المدارس الثانوية » ودراسة 
برادة والغزاوى (1914) عن قراءات الأطفال , وإضافة إلى ذلك فقد أجريت دراسات 
ويشوة عرنية يز تالت مرمدونات مغطفة فى القراءة وقاع بإتراء هذه القرا ميات 
والنسوة طلون النزائنات الملا القرن تخاضة فى معن ريون المصدول طن 
دزجات طنية 4الاحيسسسن والدكتوراء ومن آمقة هذه الدراسات والبحرية دراسة 
شعاته (1541) عن نمو مهارات القراعة الجهرية فى مستويات التغليم الأساسى :فى 
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مصر ء ودراسة يادى )١1941(‏ التى هدفت إلى تحديد عوامل السهولة والصعوية فى 
المواد القرائية عند تلاميذ المدرسة الابتدائية » ودراسة حسن )١1940(‏ عن قراءة المصادر 
فى العلوم عند طلاب المدارس الإعدادية : معوقاتها وطرق التغلب عليها ودراسة جلهوم 
(17) عن القيم الأخلاقية المتضمنة فى كتب القراءة الموجهة لأطفال المدارس 
الابتدائية , كما درس الغول (1144) المناهج الأكاديمية كوسائل للضبط الاجتماعى : 
دراسة ياستخدام منهج تحليل المضمون (المحتوى) لكتب القراءة فى الفترة ما بين 
171 إلى عام .194 ؛ أما عبد الحليم )١1144(‏ فقد درس العوامل المؤثرة فى قراءة 
اللغة الإنجليزية فى السودان ؛ وقارن عيسى )١15180(‏ بين أتماط الجمل الشائعة فى 
الحديث عند الأطفال وأنماط الجمل المتضمنة فى كتب القراءة للصفوف الدارسية الرابع 
والخامس والسادس الابتدائى » كما أجرى دسوقى (1941) دراسة تقويمية للأسئلة 
المتضمنة فى كتب القراءة لتلاميذ المدرسة الإعدادية » فى حين درس مرزوق (11417) 
طرق تنمية مهارات القراءة الناقدة عند تلاميذ المرحلة المتوسطة (الإعدادية) فى دولة البحرين , 
أما المناصرة (11417) فقد أجرى تقييمًا لمناهج القراءة والكتابة فى اللفة العربية في 
المرحلة الأولى للتعليم الابتدائى بالأردن » كما أجرى الزنارى )١1141(‏ تقييمًا مماثلاً 
لكتب القراءة لمرحلة التعليم الأساسى فى مصر ء ودرس الشيطى (1985) التوافق 
الشخصى والاجتماعى عند أطفال المدرسة الابتدائية الذين يعانون من صعوبات القراءة , 
ودرست فوزية المطوع (1110) طرق تتمية بعض مهارات القراءة الصامتة لدى عينة من 
تلميذات الصف الثانى بالمرحلة المتوسطة (الإعدادية) بدولة قطر واتجاهات التلميذات نحو 
القراءة الصامتة باستخدام طرق تعليم (تدريس) فردية » وفى عام ١97٠0‏ بحث الحمدانى 
نظام القيم المتضمن فى مناهج القراءة المخصصة لتلاميذ المدارس الابتدائية بالعراق 
باستخدام منهج تحليل الضمون (المحتوى) ‏ كما أجرى الخميس ومردان (1141) 
دراسة لبحث موضوعات القراءة المفضلة لدى تلاميذ وتلميذات المدرسة المتوسطة 
(الإعدادية) فى بغداد بالعراق . 

وفى دراسة سودانية مبكرة قام الحمدانى وقاسم (1515) بفحص نظام القيم المتضمن 
فى كتب القراءة المخصصة المرحلة الابتدائية باستخدام تحليل المضمون (المحتوى) . 
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وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن كتب القراءة المقررة فى مدارس المرحلة الابتدائية بالسودان 
تعكس قيمًا تتصل بمجتمع زراعى ويدوى » ولا يمكن اعتبارها وسيلة أى أداة للتنمية 
أى التغير المؤدى إلى مجتمع حديث , ويالإضافة إلى ذلك فإن كتب القراءة المقررة 
فى المرحلة الابتدائية بالسودان تفتقد وجود أهداف أخلاقية واجتماعية ؛ بل إن هذه 
الكتب تشجع وتعزز التفكير الخرافى , وأخيرًا أظهرت نتائج دراسة الحمدانى وقاسم 
أن هذه الكتب غير مطابقة » وغير منسجمة مع المستوى الذهنى للأطفال الذين وضعت 
لهم هذه الكتب بغرض تعليمهم القراءة . 

وفى مصر أجرت هدى برادة والغزاوى )١9174(‏ سلسلة من الدراسات البحثية 
تناولت موضوعات مختلفة فى القراءة . كما تضمنت تصميم مقياس لقياس القراءة 
الصامتة لدى أطفال المدرسة الابتدائية » ودراسة صعويات أو معوقات القراءة لدى 
أطفال المدارس الابتدائية وأعراضها التشخيصية , ويطاقات استعارة الأطفال من 
المكتبة . إضافة إلى إجراء دراسة تحليلية لالقصص الشائعة لدى الأطفال , والمفردات 
الشائعة المتضمنة فى كتب القراءة للأطفال . 


وفى العراق » أجرى القبيسى (؟19187) دراسة هدفت إلى مقارنة المفردات عند 
مائة من الأطفال الذكور والإناث من الريف والمدينة » الذين بلغ متوسط أعمارهم ست 
سنوات ؛ وقد هدفت الدراسة أيضما إلى تحديد المفردات الأكش شيوعًا من بين المفردات 
التى يستخدمها الأطفال ؛ كالأسماء ؛ والأفعال »و أدوات الريط أى الوصل , وطول 
الجمل , وقد أجرى الباحث تقييما لاثنين من كتب القراءة المستخدمة عند أطفال السنة 
الأولى الابتدائية . واستخدمت الدراسة مقياسًا تم تصميمه محليًا بهدف قياس 
المفردات وخصائص الكلمات التى يستخدمها الأطفال ؛ إضافة إلى استخدام محك أو 
معيار لغوى لتقييم كتب القراءة عند أطفال السنة الأولى الابتدائية » وأظهرت النتائج أن 
الأطفال من المناطق الحضرية لديهم قدر أكبر من المفردات مقارنة بأطفال المناطق 
الريفية , كما أظهرت هذه النتائج أن الأسماء كانت هى الأكثر شيوعًا فى محادثات 
الأطفال ::واظهرت أيضنًا أن واحذا:فقط من كتابئ القزاعة الخصضبين لأطفا ل السنة 
الأولى الابتدائية . كان الأكثر ملائمة لمفردات الأطفال فى هذه المرحلة العمرية . 
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واهتمت بعض الدراسات البحثية العربية يفحص أوجه استخدام القراءة ومناهجها , 
من هذه الدراسات دراسة إسكاروس »)١191/9(‏ ودراسة كرم الدين )١1195(‏ قى مصر , 
وكذلك دراسة قطب (1941) فى الكويت , ودراسة أحمد )١1949(‏ فى المملكة العربية 
السعودية » ودراسة أجمهرى (؟159١)‏ فى المغرب. 


فقد درس إسكاروس (19194) 170 من التلاميذ المصريين ممن تراوحت أعمارهم 
ما بين عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة بهدف تحديد أكثر كتب القراءة تفضيلاً 
لدى الأطفال , وقد أظهرت النتائج أن كتب المغامرات وكتب الألغاز البوليسية هى 
الأكثر تفضيلاً للقراءة من وجهة نظر الأطفال . ٠‏ 
وفى الكويت » درس قطب )١194١(‏ اتجاهات ودوافع الشباب إزاء القراءة وتكونت 
عينة الدراسة من 7١58‏ من الذكور والإناث ممن تراوحت أعمارهم ما بين ١١‏ إلى 1؟ سنة , 
وأظهرت النتائج أن الشباب يفضل أكثر قراءة الصحف العريية يلى ذلك المجلات وأخيراً 
الكتب » وجاءت المنشورات باللغات الأجنبية بئى من صورها لتحتل أدنى درجات التفضيل , 
وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة للصعويات اللغوية , ويالإضافة إلى ذلك فقد أظهر ربع 
المفحوصين فقط أنهم يمارسون القراءة بانتظام » فى حين يقرأ الباقى بصورة غير منتظمة 
أو يقرأون تادر » كذلك أظهرت النتائج أن موضوعات القراءة المقضلة لدى الشباب 
الكويتى هى : الموضوعات الدينية ‏ والرياضة , والأدب ؛ والموضوعات الاجتماعية حسب 
. هذا الترتيب »وفى المقابل احتلت موضوعات القراءة المتصلة بالعلوم , والتصنيع والاقتصاد , 
والسياسة مرتبة ثانوية فى تفضيلات الشباب الكويتى » وفيما يتعلق بدوافع القراءة 
أظهرت النتائج بوجه عام أن العوامل الشخصية والاجتماعية كانت هى العوامل الدافعة للقراءة 
لدى الشباب الكويتى وبدرجة تفوق بكثير دور الأغراض السياسية أى الاقتصادية » وأخيرًا » 
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بتفضيلاتهم 
القرائية إلا أن الإناث فضان أكثر الموضوعات الاجتماعية , والدينية » والفنية . 
وفى عام 1180 أظهرت دراسة كويتية أخرى (فى 1992 ,0هصطهة) أن 1/ فقط 
من الشباب الكويتى و "/ فقط من غير الكويتيين يقرأون الصحف اليومية والمجلات 
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الأسبوعية بانتظامء وقد بلغت نسبة الذكور من الكويتيين وغير الكويتيين الذين يقرأون 
بانتظام 4/ » فى حين بلغت نسبة الإناث الكويتيات وغير الكويتيات اللاتى يقرأن 
بانتظام 00 

وفى عام 1144 درس أحمد العلاقة بين دوافع الفرد لقراءة الصحف اليومية 
والانتظام فى قراءة الصحف اليومية لدى طلبة الجامعة فى المملكة العربية السعودية , 
كما هدفت الدراسة أيضًا إلى تطوير العلاقة بين حاجات القارئ وتفضيلاته واهتماماته 
القرائية » كما حاولت الدراسة التعرف على ما إذا كانت هناك سمات خاصة لدى 
الطلبة ترتبط بالانتظام فى قراءة الصحف اليومية » وطبق الباحث فى هذه الدراسة 
استبيانًا تم تصميمه محليًا على عينة عشوائية قوامها 5.٠١‏ من طلاب الجامعة الذكور , 
ومثت العينة حوالى 4/ من إجمالى عدد الطلاب الذكور بجامعة الملك عبد العزيز 
بالمملكة العربية السعودية ؛ وقد قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين فرعيتبن إحداهما 
جمعت أصحاب التخصصان العلمية التطبيقية ؛ فى حين تكونت المجموعة الأخرى من 
طلاب التخصصات النظرية ؛ وأظهرت النتائج أن حوالى ؟// من أفراد العينة يقرأون 
الصحف اليومية » من بينهم 714 يقرأونها بانتظام » كما أظهرت النتائج أيضمًا أن 
طلاب التخصصات العلمية التطبيقية أقل ميلاً لقراءة المسحف اليومية بشكل منتظم أى 
لا يقرأونها إطلاقًا , 1 


وقد أجرى فى المغرب عدد قليل من الدراسات عن القراءة» ومن أمثئة هذه الدراسات 
الدراسة التى أجراها الرضوى ومنيس 1184 (فى أجمهرىء 1597) عن القراءة . 
ودراسبة المرجان 119١‏ (فى أجمهرىء 1947) التى تناولت القراءة لدى الطلبة المغارية , 
كما درس أجمهرى (؟199١)‏ القراءة لدى الموظفين والكتاب (المؤلفين) المغارية » 
ودرس الزاكى (1991 ,كاهدع) الأمية فى العالم الثاثث : المخاوف والآمال فى فترة 
التسعينيات . 

وفى الدراسة التى أجراها أجمهرى )١1997(‏ بالمغرب عن القراءة لدى ؟؟ من 
الكتاب المغارية (الشعراء » وكتاب الراوية والنقاد) الذين تراوحت أعمارهم ما بين ه؟" 
إلى هه سنة وهدفت الدراسة إلى بحث تأثير بعض المتغيرات كالعمر والنوع والمستوى 
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التعليمى والمستوى الاجتماعى الاقتصادى على القراءة » وقد أظهرت النتائج أن كل فئة 
من المفحوصين قد مالت إلى قراءة الموضوعات والمواد التى تتصل بالمهنة أى العمل الذى 
تمارسه . وعلى سبيل المثال فقد اتجه الشعراء إلى قراءة الشعر , واتجه كتاب الرواية 
إلى قراءة القصص القصيرة والروايات ‏ كما تبين أن جميع الكتاب يميلون إلى قراءة 
الشعر , وأظهرت النتائج أيضًا أن معظم أفراد العينة يميلون إلى قراءة المواد والموضوعات 
المنشورة باللغة العريية بدرجة تفوق بكثير قراءتهم لمواد أى موضوعات منشورة باللغة 
الفرنسية , كما أن معدل القراءة يتزايد بتزايد عمر الفرد » وأخيرًا أشارت النتائج 
إلى أن تدبير وقت للقراءة وارتفا ع أسعار مواد أى موضوعات القراءة يمثلان صعويات 
كبيرة تعيق القراءة لدى الكتاب المغارية. 

وفى مصر درست ليلى كرم الدين (1197) الميول والاهتمامات القرائية لدى 5٠١‏ من 
تلاميذ وتلميذات المرحلتين الابتدائية والإعدادية ممن تراوحت أعمارهم ما بين ؟ إلى 
عام » وأظهرت النتائج أن الميول والاهتمامات القرائية تتغير نتيجة للتقدم فى العمر , 
حيث مال الأطفال الذين تراوحت أعمارهم ما بين 1 إلى ١17‏ سنة أكثر إلى تفضيل قراءة 
الكتب التى تتضمن قصصا , ثم المجلات المصورة , يلى ذلك الكتب المتضمنة معلومات . 
فى حين مال الأطفال الأكبر سنا الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١١‏ إلى ١١‏ سنة 
إلى تفضيل قراءة كتب المعلومات ؛ ثم الكتب التاريخية بدرجة أقل ‏ كذلك أشارت النتائج 
إلى أن الإناث الأكبر عمر يفضان أكثر قراءة الكتب التى تتضمن قصصا » فى حين مال 
نظراؤهن من الذكور أكثر إلى قراءة كتب المعلومات » ومع ذلك لم تظهر فروق فى الاهتمامات 
والميول القرائية لدى الذكور والإناث من الأعمار الأصغر ( إلى ؟١‏ سنة). 

وقد حاول بعض علماء النفس العرب تحديد أثر يعض المتغيرات (كبيئة الأسرة 
ومناخها , والمستوى التعليمى والمستوى المهنى للوالدين » وقدر التشجيع الذى تمنحه 
الأسرة أى يمثحه المدرسون للطفل » ويعض المتغيرات الأخرى كالعمر والتحصيل 
الأكاديمى للطفل) - على القراءة ؛ وفى هذا السياق درس العلاف (1975) العلاقة بين 
يعض المتغيزات النفسية والاجتماعية والتفوق أو التخلف فى القراءة لدى أطفال 
المدارس الابتدائية » أما الدراسات الأخرى التى أجريت فى هذا السياق فتشمل دراسة 
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الققى (/191/7) عن مشكلات أطفال المدارس الابتدائية » ودراسة الشيخ (1447) عن 
تأثير خبرة الحضانة على الاستعداد للقراءة عند الأطفال : ودراسة القرشى (15840) 
عن الاهتمامات والميول القرائية وعلاقتها بيعض المتفيرات لدى تلميذات المرحلة المتوسطة 
بالكويت ‏ ودراسة فريحات وعودة (1144) عن تأثير بعض المتغيرات كمستوى تعليم 
الأبوين ومستواهما المهنى وحجم الأسرة » ومستوى المنزل وتوفر أى عدم توفر المواد 
أى المثيرات التعليمية والثقافية - على إعداد الأطفال للقراءة بالأردن » وهناك دراسة 
أخرى أحرافا يادي (1548) فن ممصن هدفت إلى تعنين العوافل المسكرلة عن سين 
أى صعوية القراءة عند أطفال المدارس الابتدائية » كذلك درس شحاته (1147) المفردات 
المنطوقة لدى أطفال المدارس الابتدائية فى مصر , ودراسة سدرة (1144) التى تناوات 
تأثير كل من التحصيل القرائى » والتحصيل فى الرياضيات ؛ والنوع (الجنس) على إدراك 
الأطفال للعلاقات الرياضية كما تتبدى فى الأشكال , وأخيرًاً أجرى شحاته وإبراهيم 
(؟199١)‏ دراسة ركزت على الكقاءة اللفوية وعلاقتها ببعض المتغيرات عند تلاميذ 
التعليم الأساسى فى المناطق الريفية فى مصر . 

وفى السودان درس عبد الحليم )١144(‏ الصعويات التى يواجهها التلاميذ السودانيون 
الناطقين باللغة العربية عند تعلمهم اللغة الإنجليزية » وقد تبين أن هذه الصعويات تنتج 
عن الفروق أو الاختلاف بين اللغتين العربية والإنجليزية » وغياب المكتبات وشيوع 
بعض المعايير السودانية التى لا تشجع - بصورة غير مباشرة - على القراءة وتنمى 
نوعًا من التربية والتعليم يعتمد أساسًا على الحفظ والاستظهار , كما لا تشجع على 
الدراسة الذاتية الممستقلة التى تستخدم الكتب وأدوات التعلم الأخرى ٠‏ كذلك أظهرت 
الدراسة أن هناك يعض العوامل النفسية كنقص الثقة لدى الفرد فى قدراته القرائية 
إضافة إلى العجز فى تحديد أى اختيار المواد أى الموضوعات المناسبة للقراءة. وقد قدم 
الباحث بعض المقترحات بهدف التغلب على الصعويات التى تعوق القراءة ‏ وتضمنت 
هذه المقترحات اصطناع طرق خاصة تستند إلى استخدام مبادئ التعليم المناسبة 
التى يمكن أن يؤسس عليها معايير خاصة بالمجتمع السودانى . 
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وفى دراسة أجراها القرشى (1940) بالكويت تم بحث الميول والاهتمامات القرائية 
لدى 4ه من تلميذات الصفوف الأريعة الكويتيات بالمرحلة المتوسطة (الإعدادية). 
وقد هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين كل من المستوى العقلى للتلميذات والتشجيع على 
القراءة الذى تحصل عليه التلميذة من المدرسات والأسرة من ناحية وبين الميول والاهتمامات 
القرائية للتلميذات من ناحية أخرى ‏ وأشارت النتائج إلى أن الميول والاهتمامات 
القرائية لدى تلميذات الصفوف الأربعة بالمرحلة المتوسطة كانت أكثر تأثرًا بالتشجيع 
الذى تحظى به التلميذة من قبل الأسرة ثم التشجيع الذى تتلقاه من المدرسات » يلى 
ذلك المستوى العقلى للتلميذة : وأكدت الارتباطات بين متغيرات الدراسة النتائج 
السابقة حيث كانت أعلى الارتباطات بين التشجيع أو المساندة التى تتلقاها التلميذة 
من أسرتها والميول والاهتمامات القرائية للتلميذة ؛ يلى ذلك الارتباطات بين التشجيع 
أو المساندة التى تتلقاها التلميذة من مدرساتها وميولها واهتماماتها القرائية» وأخيرا 
كانت أدنى الارتباطات هى التى وجدت بين المستوى العقلى للتلميذة وميولها أو 
اهتماماتها القرائية.. ش 

وأظهرت نتائج دراسة كويتية أخرى أجراها الفقى (/1171) أن صعويات القراءة 
أو معوقاتها والتخلف الدراسى عند أطفال المدرسة الابتدائية الكويتية إنما تعود أساسنًا 
إلى عوامل أسرية واجتماعية منها ضعف أو غياب الاهتمامات القرائية لدى الوالدين , 
وتباين أى اختلاف اللفات أو اللهجات المستخدمة فى الحديث والتخاطب فى المنزل » 
ووجود اتجاهات سلبية إزاء التعليم عامة » وأنماط أو أساليب التنشئة الاجتماعية 
التى تستخدمها الأسر فى تربية أبنائها » وانخفاض المستوى الاجتماعى الاقتصادى 
للأسرة , وأخيراً وجود عوامل نفسية تؤثر سليًا فى الأطفال . 

وقد لقيت نتائج دراسة الفقى (/191/7) فى الكويت دعما وتأييدًا لاحقين من خلال 
نتائج دراسة فريحات وعودة (15944) فى الأردن: وأيضا من خلال دراسة أحمد (1144) 
التى أجريت على عينات من التلاميذ السودانيين » وفى السياق نفسه , أجرى الفقى وصالح 
(1914) دراسة على أطفال الحضانة بالكويت أظهرت نتائجها وجود ارتياطات إيجابية 
بين كل من خبرات الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة واللغة والنمى العقلى للأطفال . 
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وفى العراق » درس عبد الرحيم (1987) الميول والاهتمامات القرائية عند ١١0/‏ 
من تلاميذ وتلميذات الشعبتين الأدبية والعلمية بالمدارس الثانوية , وأظهرت النتائج أن 
التلاميذ عمومًا يفضلون قراءة موضوعات تتصل بالآداب ؛ والدين » والسياسة ؛ وعلم 
النفس والتربية » والفلسفة ٠‏ والعلوم » والاقتصاد ؛ والرياضيات ٠‏ والفنون والرياضة 
البدنية وفقًا لهذا الترتيب , ولم تظهر أية فروق دالة بين الذكور والإناث أو تلامية 
الشعبة الأدبية وتلاميذ الشعبة العلمية فيما يتعلق بتفضيلاتهم القرائية , إلا أن النتائج 
أشارت إلى وجود ارتباط إيجابى بين مستويات التحصيل الأكاديمى المرتفعة والميول 
والاهتمامات القرائية 


وفى دراسة أخرى فحص الإبراهيم (/11417) الميول والاهتمامات القرائية عند /4.1 
من طلاب وطالبات جامعة قطر والمقيدين بعدد مختلف من كليات الجامعة , ولم تظهر 
النتائج وجود فروق فى الميول والاهتمامات القرائية بين طلاب الكليات الأدبية وطلاب 
الكليات العلمية أى بين الذكور والإناث من طلبة جامعة قطر ‏ وكشفت النتائج أن الطلاب 
والطالبات يفضلون قراءة موضوعات تتصل بالدين والعلوم والشعر بدرجة تفوق تفضيلاتهم 
للموضوعات الأخرى ؛ كما بينت النتائج أن الموضوعات أو الكتب المتعلقة بالأديان , 
والقصص الاجتماعية والتاريخية تمثل جاذبية خاصة للطلاب والطالبات . 

وفى سنة ١1/٠١‏ درس حنئورة الميول والاهتمامات القرائية لعينة من تلاميذ الصف 
الثالث الإعدادى المصربين » وأشارت نتائج دراسة حنورة إلى أن أكثر موضوعات الكتب 
المدرسية المقررة تفضيلاً من وجهة نظر التلاميذ كانت وفقًا للترتيب التالى : الموضوعات 
الدينية والأخلاقية , والروايات العاطفية » والموضوعات الاجتماعية والسياسية » وقصص 
أى أدب الرحلات : والاكتشافات والمفامرات والموضوعات المتصلة بالطبيعة» فى حين 
تضمنت قائمة موضوعات القراءة الحرة من وجهة نظر التلاميد : القصص والموضوعات 
الاجتماعية , والقضايا السياسية , والمغامرات , والقضايا والكشوف العلمية , 
والروايات العاطفية » والشعر والأدب, والنكت والفلسفة . 


ودرس الصيفى )١1180(‏ أوجه التشابه فى الميول والاهتمامات القرائية بين القراءة 
الحرة والقراءة للموضوعات التى تتضمنها الكتب الدراسية المقررة لدى 7٠١‏ من تلامين 
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وتلميذات الصف التاسع (الصف الثالث الثانوى) بالمملكة العريية السعودبية, 
وأظهرت النتائج بالنسبة للقراءة الحرة وموضوعات القراءة المتضمنة فى الكتب الدراسية 
المقررة أن الطلبة يفضلون قراءة السير الذاتية . والروايات العاطفية » وموضوعات 
الرياضة البدنية , والموضوعات الدينية » والتاريخية والاجتماعية والصحية: إلا أنهم 
أظهروا تفضيلاً أقل لقراءة الموضوعات الزراعية , والاقتصادية » والصناعية والعلمية , 
وأظهر التلاميذ الذكور اهتمامًا وميلاً أكبر - مقارنة بالتلميذات - لقراءة موضوعات 
ذات صلة بالنواحى العسكرية » وفى المقايل مالت التلميذات؛ أكثر من التلاميذ , إلى 
قراءة الروايات العاطفية , ومال التلاميذ والتلميذات من المناطق الريفية أكثر إلى قراءة 
الموضوعات السياسية والتاريخية ؛ فى حين مال التلاميذ والتلميذات من المناطق 
الحضرية إلى تفضيل قراءة الموضوعات العلمية والتكنولوجية . 

وفى دراسة كويتية أكثر حداثة . بحث الكندرى (11911) تأثيرات الغزى العراقى 
على الميول والاهتمامات القرائية لدى 184 من تلاميذ وتلميذات الشعيتين الأدبية 
والعلمية بالمرحلة الثانوية يالكويت باستخدام استبيان محلى التصميم بهدف تقدير 
الميول والاهتمامات القرائية لدى التلاميذ والتلميذات الكويتيين قبل ويعد العدوان 
العراقى على دولة الكويت ؛ كما استخدم الباحث أسلوب المقابلة جنا إلى جنب مع 
الاستبيان الذى صممه . وأظهرت النتائج عدم وجود اختلاف فى الزمن أو الوقت الذى 
يخصصه التلاميذ والتلميذات للقراءة سواء قبل أو بعد الفزو » إلا أن النتائج أشارت 
إلى تغير فى الميول والاهتمامات القرائية » حيث شهدت فترة ما بعد الغزى تركيرًا أكبر 
على قراءة موضوعات إنسانية وتكنولوجية . وموضوعات تتصل بتاريخ وتطور دولة 
الكويت وكذإك على موضوعات تتصل بالمجتمع الدولى . | 

وفى سنة 1947 استخدم الشيخ مقياسا صمم محليًا لقياس الاستعداد أو القابلية 
للقراءة فى الأردن , وأظهرت النتائج أن أطفال الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية 
الذين سبق لهم المرور بخبرات الحضانة كانوا أفضل من حيث الاستعداد لتعلم القراءة 
بالمقارنة بنظرائهم الذين لم يسبق لهم المرور بخبرات الحضانة . 
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وفى الأردن أيضًا أجرى فريحات وعودة )١11/(‏ دراسة هدفت إلى استكشاف 
تأثيرات العوامل الأسرية (كالمستوى التعليمى والمهنى للوالدين , وحجم الأسرة , 
ومستوى المنزل ومدى توفر مواد تربوية وثقافية) - على استعداد الأطفال للقراءة . 
وتكونت عيئة الدراسة من ٠١١‏ من تلاميذ وتلميذات الصفوف من الرابع إلى السادس 
من التعليم الأساسى فى الأردن؛ الذين يمثلون مستويات تعليمية واقتصادية واجتماعية 
مختلفة , وقد استخدم الباحثان مقياسا محليًا لقياس الاستعداد / القابلية للقراءة , 
ويضم المقياس ١11‏ فقرة موزعة على أربعة مقاييس فرعية تهدف إلى تقدير أربعة 
مكونات للاستعداد للقراءة هى : اكتساب المفردات , والفهم , والتعرف السمعى , 
والتعرف البصرى . وأكدت نتائج الدراسة ما سيق أن وصلت إليه الدراسات السابقة 
فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية لكل من المستوى التعليمى للوالدين وقدرتهما على 
التفاعل لفظيًا ويصورة صحيحة مع أبنائهم عند تقديم المعارف أى المعلومات المناسبة » 
كما تأكد أيضًا ما تم استنتاجه من الدراسات السابقة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية 
لتوافر المثيرات السمعية والبصرية على اكتساب الأطفال للفة ‏ كما تأكد أيضًا التأثير 
الإيجابى لكل مكون من مكونات الاستعداد للقراءة على باقى المكونات , وبالإضافة إلى 
ذلك » فقد ظهر أن العوامل الأسرية يمكن أن تنبئ بأداء الأطفال على مقياس 
الاستعداد للقراءة. 

وهناك أربع دراسات مصرية يمكن الإشارة إليها فى هذا السياق (يادى . 1945؛ 
سدرة . 1944؛ شحاته , 1141؛ شحاته وإبراهيم 1147). 

فقد درس يادى )١1147(‏ عوامل الصعوية أو السهولة فى مواد القراءة عند عينة 
من أطفال المدارس الابتدائية ‏ وأظهرت النتائج أن الكلمات غير ال مالوفة قد أثرت سلب 
فى قابلية الأطفال واستعدادهم للقراءة » ولم تظهر النتائج وجود علاقة بين القابلية 
أى الاستعداد للقراءة والسرعة فى القابلية للقراءة أو الانقرائية والذكاء : والنوع 
(الجنس) والمستوى الاجتماعى الاقتصادى للوالدين . 

ودرس شحاته (1941) مقردات الحديث عند أطفال المدارس الابتدائية فى محاولة 
لتيسير إعداد قائمة بالمفردات عند الأطفال , وأظهرت النتائج أن مفردات الأطفال تنمو 
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وتتطور نتيجة انتقال الأطفال من الصفوف الدراسية الأدنى إلى الصفوف الدراسية 
الأعلى» كما تبين أن استخدام الأطفال للأسماء يبلغ ثلاثة أضعاف اسبتخدامهم للأفعال , 
ويزداد تكرار الأطفال للكلمات أى الجمل نتيجة لانتقالهم للصفوف الدراسية الأعلى , 
كما تبين أيضا أن الأطفال بالمناطق الحضرية يستخدمون مفردات أكثر تكثيفًا بالمقارنة 
بأطفال المناطق الريفية . 


وبحث سدرة )١1188(‏ تأثيرات كل من التحصيل فى القراءة » والتتحصيل فى 
الرياضيات ٠‏ والنوع (الجنس) على إدراك العلاقات الرياضية كما تظهر فى الأشكال 
المصورة , وهدقت الدراسة أيضنًا إلى اختبار أى فحص العلاقة بين قراءات التلاميذ فى 
كل من القراءة وتحصيل الرياضيات وقدراتهم على قراءة الأشكال أى الرسوم البيانية 
والأشكال المصورة » وتكونت عينة الدراسة من ٠‏ من تلاميذ وتلميذات الصف الرابع 
الابتدائى الذين تراوحت أعمارهم ما بين 4 إلى ٠١‏ سنوات , إضافة إلى ١‏ من 
تلاميذ وتلميذات الصف الأول الإعدادى ممن تراوحت أعمارهم”ما بين ١١‏ إلى ؟١‏ 
سنة. واستخدمت الدراسة ثلاثة مقاييس هى : اختبار لقياس إدراك العلاقات الرياضية 
كما تظهر فى الأشكال أى الرسوم البيانية أى الأشكال المصورة . واختبار للقراءة » 
واختبار لتقدير التحصيل فى الرياضيات . وكشفت النتائج عن وجود جلاقة إيجابية بين 
التحصيل فى الرياضيات والتحصيل فى القراءة فى مجموعتين عمريتين من مجموعات 
البحث » وخاصة مجموعة تلاميذ الصف الأول الإعدادى » وأظهرت التتائج أيضًا أن 
النوع (الجنس) يؤثر فى علاقة التحصيل فى القراءة والتحصيل فى الرياضيات » 
وأن إدراك العلاقات الرياضية كان أعلى لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادى بالمقارنة 
بتلاميذ الصف الرابع الابتدائى . 


ودرس شحاته وإيراهيم )١995(‏ الكفاءة اللغوية فى الإملاء والقواعد (النحى) 
وعلاقتها ببعض المتغيرات لدى ٠‏ من تلاميذ وتلميذات الصفين الخامس الابتدائى 
والثالث الإعدادى ممن تراوحت أعمارهم ما بين ١١/٠١‏ إلى 5١ك/ره١‏ سنة ؛ وجاء أفراد 
عينة البحث من صعيد مصر ويعض مناطق الدلتاء ويلغ مستوى ذكاء أقرادها ما بين 
٠‏ إلى ٠‏ درجة (الذكاء المتهسط) ٠‏ وأظهرت النتائج أن كل المفحوصين يعانون من 


302 


ضعف فى الكفاءة اللغوية » حيث سجل المفحوصون ما بين إلى ٠١‏ فى المائة فقط 
على مقياس الكقاءة اللغوية » ومع ذلك فقد أظهرت النتائج وجود فروق بسيطة فى 
الكفاءة اللغوية لصالح تلاميذ الصف الثالث الإعدادى وأيضًا لصالح تلاميذ الصعيد , 
ومما يثير الدهشة أن النتائج قد أظهرت أن تلاميذ الصف الخامس الابتدائى الذين تقع 
أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ١١‏ سنة قد سجلوا مستوى أعلى فى المفردات مقارتة بتلاميذ 
الصف الثالث الإعدادى الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١5‏ إلى ١١6‏ سنة . 

وفى الأردن أجريت دراستان هدفتا إلى بحث القدرات العقلية المؤثرة فى الفهم 
القرائى (التل ومقدادى , 1985 :1989 روقفدياه0),. 

وأجرى التل ومقدادى (1941) دراسة تجريبية في الأردن لبحث تأثير استخدام 
أسئلة - تتطلب إجابتها عمليات حسابية عقلية معقدة - على فهم القراءة وتكونت عينة 
الدراسة من ٠١‏ تلميذًا بالصف الخامس الابتدائى ممن تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ 
إلى ١١‏ سنة تم اختيارهم عشوائيًا » وقد تم تقسيم العينة الكلية إلى مجمومتين : 
المجموعة التجريبية أجابت عن الأسئلة التى تتطلب عمليات حسابية عقلية معقدة » فى 
حين أجايت المجموعة الضابطة عن أسئلة مأخوذة من الكتب الدراسية المقررة ؛ وقد 
صمم الباحثان اختبارا محلها يتكون من ٠‏ مفردة (سؤالاً) لقياس الفهم القرائى , 
وأظهرت الذتائج وجود فروق دالة فى الفهم القرائى بين المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة , وفيما يتُعلق يالفهم القرائى اتضع أن الأسئلة التى تطلبت عمليات حسابية 
عقلية معقدة للإجنابة عنها » كانت أكثر تأثيرًا فى الفهم القرائى مقارنة بالأسئلة 
الملخوذة من الكصب المراسية المقزر . 

أما الدراسة الأردنية الثانية فقد أجريت يواسطة دوشاق (5020,1989نات0) 
عن تيسير صعويات الفهم القرائى فى كتب القراءة الإنجليزية لدى الطلاب العرب » 
ويحثت الدراسة مشكلات عن الفهم القرائى فى اللفتين العربية والإنجليزية عند ه؟ من 
طلاب السنة الأولى الجدد بالجامعة الأردنية الذين اختيروا عشوائيًاء وتم تحديد أكثر 
مجالات الصعوية أهمية والتى يمكن أن توثر فى طلاقة ودقة القراءة » ويناء عليه فق 
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تمت المقارتة بين أداء الطلاب على أريعة موضوعات للفهم القرائى (اثنان باللغة العربية 
واثتان باللغة الإنجليزية) , كذلك تم التخقق من الطلاقة من خلال المقارنة بين متوسط 
السرعة لمجموعتى الدراسة . المجموعة الأولى تكونت من الناطقين بالعربية والمتخصصين 
' فى الدراسات اللغوية كطلاب الدراسات العلياء فى حين تكونت المجموعة الثانية من 
ثلاثة من القضاة الذين قاموا بتقدير الزمن الذى يحتاجه الطلاب للانتهاء من الواجبات 
المطلوب منهم حلها . 

واحتاج الطلاب فى المجموعة التجريبية إلى 5١9‏ فى المائة من الوقت الذى 
احتاجه الطلاب الناطقون بالعربية » وبالتالى يكون على طلاب الدراسات العليا إنهاء 
الواجيات المطلوبة منهم فى 17,1 فى المائة من الوقت المتوقع بواسطة القضاة . 
وطبقًا لملاحظات الباحث وأيضمًا مناقشاته مع الطلاب كان أحد أسباب هذا الضعف 
يكمن فى اعتياد الطلاب على القراءة "كلمة كلمة' على الرغم من وجود تكنيك للقراءة أشير 
إليه فى تعليمات الواجب المعروض عليهم » وهناك نتيجة مهمة أخرى تمثلت فى أن 
مقدرة الطلاب اللغوية لم تسهم بأى دور فى التمييز بين قدرة الفهم القرائى للطلاب . 
بعبارة أخرى لم يختلف التحصيل لدى المجموعة الأولى وهى الأقل فى الخبرة اللغوية 
من التحصيل لدى المجموعة الثانية وهى الأكثر فى الخبرة اللفوية , مما أدى بالباحث 
- كنتيجة لذلك - إلى استنتاج أن معظم مشكلات الطلاب هى مشكلات قرائية أكثر 
منها مشكلات لغوية , ومع ذلك فإن هناك تحفظًا قد تم تقديمه ويتمثل فى أن القراء 
كان ينبغى عليهم على الأقل تخطى مستويات معينة فى اللغة الأجنبية » ويصورة عامة ٠‏ 
فإن تفاعل الطلاب مع النصوص لم يكن مناسبًا (خصوصا مع تلك النصوص 
التى تقدم إليهم بغرض امتحان أ اختبار القدرة على تحديد معلومات معينة)» وفى المقابل 
فإن هذه النتائج ونتائج البحوث السابقة تؤكد أن العادات الجيدة فى القراءة باللغة الأم 
من شأنها أن تؤثر إيجابياً في كفاءة القراءة باللغة الأجنبية والعكس بالعكس . 

إن أخطاء القراءة وغيرها من صعويات القراءة قد أصبحت موضوعات للبحث فى 
البلاد العربية . خصوصا فى الأردن حيث تشكل دراسة جيرين )١911(‏ عن الديسلكسيا 
(العسر القرائى) مثالاً للبحوث العربية فى صعويات القراءة . 
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(العسر القرائى) مستمدًا من رسالتها للدكتوراه التى قدمتها إلى كلية التربية » جامعة 
طنطا بيمصر ء وتناوات دراسة حلجل بحث مدى صلاحية بعض الاختيارات العقلية 
واللغوية والفسيولوجية فى تشخيص الديسلكسيا عند الأطفال : وهدفت الدراسة أيضًا 
عند /8 من الأطفال الذكور والإناث الذين يعانون من ديسلكسيا غير عضوية , والذين 
بلغ متوسط أعمارهم 9,1 سنة؛ وقد استخدمت الباحتة المقاييس التالية : 

. )//15©( مقياس وكسلر - بلفيى لذكاء الأطفال‎ - ١ 

" - مقياس تم تصميمه محليًا بهدف تقدير الأداء الأكاديمى ؛ ويتضمن هذا 
المقياس مقاييس فرعية لتقدير القراءة الصامتة» تشخيص الديسلكسيا , ودليل لتحليل 
الأخطاء فى القراءة . 

لات أدوات لقياس الجوانب الاجتماعية والعقلية, والعصبية » والنفس - حركية 2 
وتشمل هذه الأدوات ما يلى : 

(1) اختبار الفحص النيوريولوجى السريع . 
الخمسة التالية : العدوان , والقصد , والقلق , والنشاط الزائد » والاجتماعية . 

( د) دليلاً صمم محليًا للتعرف على المستوى الاجتماعى الاقتصادى . 

4 - برنامجًا مدته ثمانية أسابيع صمم بواسطة الباحثة يتضمن القراءة المتكررة 
أسبوعيًا ؛ ويستمع الأطفال المصابون فى أثناء المقابلة إلى مجموعة مختلفة من 
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ثم يلى ذلك استخدام البرنامج للتغذية الراجعة التصحيحية ء أما الأطفال الذين 
يظهرون تحسئًا ملموسًا فى القراءة - مما يشير إلى أنهم يتعاملون بنجاح مع 
المعلومات السمعية والبصرية والصوتية - يتم إعطاؤهم أسئلة تبين مدى إمكان 
الامستفادة من معالجات المعانى ورهد5وعهءه:5 116مدورة5 , وأظهرت النتائج تحسنا 
فلعوينا فى كل من القراءة الجهرية والقراءة الصامتة » كذلك أشارت النتائج إلى أهمية 


استخدام اختبارات تشخيصية متعددة . 


وهناك عدد قليل من الدراسات العريية التى ركزت على التوافق الشخصى 
والاجتماعى عند الأطفال الذين يعانون من صعويات القراءة » وقد استخدمت دراسة 
الشيتى (1144) فى المملكة العربية السعودية استبيانًا لتقدير صعويات القراءة إضافة 
إلى مقياس للشخصية بهدف بحث العلاقة بين التوافق الشخصى والاجتماعى من 
ناحية وصعويات القراءة لدى الأطفال.من ناحية أخرى ٠‏ وكشفت النتائج عن أن أكفر ' 
صعويات القراءة شيوعًا عند الأطفال السعوديين هى : التعرف على الكلمات » وأخطاء 
القراءة 5>ناءهة! » ومشكلات النطق ٠‏ وأظهرت النتائج أيضًا أن الأطفال الذين يعانون 
اكقومق لمعويات القوات يوا أنغنا يتمعف أقند فن الشوافق الشههق 
والاجتماعى مقارنة بنظرائهم من الأطفال العاديين . : 
وقد أجريت بعض ال محاولات يهدف إلقاء الضوء على طبيعة عملية القراءة بوصفها 
تفاعلاً نفسيًا لغويًا بين معطيات القراء ومعطيات المؤلفين أى الكتاب ومن بينها اللفة 
والأفكار المستخدمة بواسطة كل منهما .وفى هذا السياق ؛ تم إجراء عدد كبير من 
الدراسات البحثية العربية خصوصيا فى الأردن » ومن هذه الدراسات دراسة ماكلولى 
(158) عن أخطاء القراءة الجهرية لدى تلاميذ الصف الثامن الأردنيين فى محافظة 
الزرقا بالأردن » ودراسة عبد الرحيم )١194١(‏ عن أخطاء القراءة الجهرية عند تلاميذ 
المرحلتين الإعدادية والثانوية 61 الأردنبين » ودراسة حتاملة وجرادات والعمورى (1547) 
عن تحليل وتقييم أخطاء القراءة الجهرية والفهم القرائى عند عينة من تلاميذ المدرسة 
الابتدائية الأردنيين» ودراسة الصمادى والريضى (1944) عن أخطاء القراءة الجهرية 
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العربية لتلاميذ الصفوف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثانى الثانوى بمحافظة 
أريد بالآردن.. وسوف تستعرض فى الفقرات التالية دراسة حتاملة وزميليه (1145) 
ودراسة الصمادى وزميله (/114) بشىء من التفصيل . 


أجرى حتاملة وجرادات والصمادى )١1141(‏ دراسة تم فيها تحليل وتقييم أخطاء 
القراءة الجهرية والفهم لدى تلاميذ وتلميذات المرحلة الابتدائية الأردنية ممن يتكلمون 
اللغتين العربية والإنجليزية » واستخدم الباحثون عددا كبيرًاً من الأدوات البحثية لجمع 
وتحليل الأخطاء منها على سبيل المثال : التسجيل الصوتى , وقوائم الترميز» وبروفيلات 
(مبيانات) الفهم » وأظهرت النتائج أن جميع المفحوصين قد ارتكبوا كل أنوا ع الأخطاء 
بما فيها الإبدال » والإدخال » والإلغاء والعكسء والتكرار. وكان أفراد عينة البحث أكثر 
طلاقة فى القراءة باللغة العربية عما هى فى اللفة الإنجليزية » وفيما يتصل بنوع وكمية 
(عدد) الأخطاء التى تم ارتكابها » فقد أظهر الذكور والإناث من المفحوصين تماثلاً فى 
نوع وكمية أى عدد الأخطاء » وقد أوصى الباحثون القراء والمعلمين بالنظر إلى القراءة 
على أنها عملية نفسية لغوية تتضمن كلاً من اللغة والمعنى ‏ وعلى ذلك فإن الاختبارات 
لمواد القراءة يجب أن تكون مقبولة من الناحية اللغوية » ومن ناحية المعنى » وأن تتوافق 
مع أعمار القراء ومستوياتهم التعليمية , 

ودرس الصمادى والربضى )١1948(‏ أخطاء القراءة العربية الجهرية عند تلاميذ 
المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأردن » وقد هدفت الدراسة إلى تحديد 
الأوا ع الأخطاء المرتكبة واستراتيجيات القراءة المستخدمة لدى التلاميذ الأردنيين فى 
تعاملهم مع المواد المطبوعة باللغة العربية , كذلك هدفت الدراسة إلى استكشاف إمكانية 
وجدوى استخدام اختبار أخطاء القراءة (8101) الذنى صممه سى بورك عكانن8 .© عام 1115 
ونقحه ك . جودمان مقملهه6.)ا عام 317- فى تناول أخطاء القراءة الجهرية 
العربية » وقد تم ترجمة اختبار 8101 إلى اللغة العربية » واستخدم كاداة لترميز وتحليل 
الأخطاء عند خمسة عشر تلميدًا من تلاميذ الصف السادس الابتدائى والصف الثالث 
الإعدادى والصف الثانى الثانوى بمحافظة أربد بالأردن الذين تم الختيارهم عشوائيًا . 
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وقد تم استبعاد كل من التلاميذ الذين أشار مدرسوهم إلى تحسنهم فى القراءة, 
وأولئك التلاميذ الذين تم وصفهم على أنهم قراء متميزون ؛ وذلك بغرض الحصول على 
عينة تمثل القراء العاديين . وأوضحت النتائج أن المفحوصين من جميع المستويات 
التعليمية قد أظهروا نفس الأنماط أو الأنواع من الأخطاءء: وأقصد يها الإبدال » والحذف , 
والإضافة . والعكس. وقد تبين أن أنماط الإبدال كأخطاء قد تكرر وقوعها بمعدل يفوق 
وقوع غيرها من الأنماط الأخرى للأخطاء » حيث تراوح معدلها ما بين 6١‏ إلى 65١‏ 
فى المائة من الأخطاء , إلا أن التلاميذ من الصفوف الدراسية الأعلى قد أظهروا 
عددً! أقل من أخطاء الإبدال . 


وقد اهتم علماء النفس العرب أيضًا بتصميم برامج ومشروعات بهدف تحسين 
أداء الأطفال فى القراءة. ومن هؤلاء الباحثين الفيتورى (1185) فى تونس » وعلى 
(1949) فى مصر ء والملا (1950) فى قطن . 

وقد صمم الفيتورى (1181) برنامجًا لتشجيع القراءة يتضمن تزويد المقحوصين 
بموضوعات أدبية مثل القصص والروايات » والشعر . ويركز البرنامج على ثلاثة أسئلة 
هى : لماذا تقرأ ؟ وما الذى ينبغى علينا أن نقرأه ؟ وكيف نقرأ ؟ ويهدف البرنامج إلى 
تشجيع التلاميذ على القراءة لموضوعات غير تلك التى يكلفون بها فى الفصل الدراسى 
باستخدام المعينات (الوسائل) السمعية والبصرية من أجل استثارة خيالاتهم وقدراتهم 
البحثية والاستكشافية ‏ وقد شجع البرنامج التلاميذ على الانضمام طومًا لمجموعات 
صغيرة تدور فيها مناقشات واختيار لمواد أى موضوعات للقراءة تتفق مع اهتماماتهم أو 
ميولهم واستعداداتهم ‏ وأدى استخدام البرنامج إلى تحسن فى معدل القراءة عند 
التلاميذ: وكنتيجة فقد استخدم معهد التربية قى تونس هذا البرنامج لمساعدة التلاميذ 
فى تحسين مستوياتهم القرائية , 

وفى مصر أوصى على )١19417(‏ باستخدام برامج علاجية لتنمية مهارات السرعة 
والفهم عند تلاميذ الصف السادس الابتدائى ؛ وقد ظهر أن تطبيق أو استخدام مثل 
هذه البرامج مع الأطفال الذين يعانون من صعويات القراءة قد ساعد هؤلاء الأطفال 
على تحسين مستويات السرعة والفهم فى القراءة لديهم . 
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وفى قطر درس الملا )١194٠0(‏ تأثيرات استخدام برنامج متكامل يتضمن القواعد 
(النحو) والقراءة على الأداء اللغوى عند عينة من تلميذات الصفوف الرايع والخامس 
والسادس الابتدائى باستخدام موضوعات جديدة وغير تقليدية فى التحى العريى . 
لهرت النقاتع أن استخدام برافج :متكافلة -وليسس الامج التقليدية من شناته أن 
يحدث تحسئًا فى مستويات القراءة لدى التلاميذ . 


قياس مهارات القراءة : 


سبقت الإشارة إلى أن عددًا قليلاً من الأدوات القياسية الغربية كمقياس الانقرائية 
أى الاستعداد للقراءة قد تم نقله إلى البيئة العربية ومنه مقاييس جى . آر. كلار 12:8 .6.8 
لقياس الاتقرائية أى الاستعداد للقراءة (86246111897) والتنبؤ بها التى تم نشرها 
بالمملكة العريية السعودية عام 1484 , ومع ذلك فقد أظهر علماء النفس العرب حاجة 
متزايدة إلى تصميم أدوات قياسية محلية لقياس القراءة والاستعداد للقراءة أى القدرة 
على القراءة والميول والاهتمامات القرائية ودوافع القراءة . 

أظهر - إذن - يعض علماء النفس العرب اهتماما بتصميم أدوات قياس لقياس القدرة 
على القراءة ودوافع القراءة والميول أو الاهتمامات القرائية ؛ ومن بين الدراسات العربية 
التى أجريت حول هذه الموضوعات سلسلة الدراسات التى أجرتها كل من هدى برادة 
والغزاوى (1917/4) عن قراءة الأطفال, وإبراهيم (19170) عن قياس الاستعداد أو القدرة 
على القراءة لدى الأطفال الأردنيين : دراسة تجريبية؛ والفيتورى )١19/7(‏ عن أنماط الدافعية 
لدى القراء » والقرشى (؟119١)‏ الذى أعد قائمة بالملاحظات لقياس الميول أى الاهتمامات 
القرائية لدى التلاميذ» وتتضمن الفقرات التالية مناقشة تفصيلية لهذه الدراسات . 

فى عام 1915 صممت هدى برادة والغزاوى مقياسا محليًا لقياس القراءة الصامتة 
لدى أطفال المدارس الابتدائية بمصر ؛ بهدف تمكين المدارس الابتدائية من استخدام 
المقياس كاداة تشخيصية لقياس العلاقة بين مستوى القراءة والميول أى الاهتمامات القرائية 
ومتغيرات أخرى من بينها المستوى العقلى والمستوى الاجتماعى الاقتصادى للأسرة . 
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وصمم إبراهيم (1910) مقياسًا محليًا آخر لقياس الاستعداد للقراءة والقدرة القرائية 
عند الأطفال الأردنيين فى سن ما قبل المدرسة . وتكون المقياس من ١1١1‏ فقرة تغطى 
المكونات أو الجوانب التالية : اكتساب المفردات » والفهم ؛ والتعرف السمعى ؛ والتعرف 
البصرى . وقد تم تطوير المقياس لاحقًا على يد كل من الشيخ :)١1187(‏ وفريحات 
وعودة (1144).: وفى عام 1144 طور أحمد استبيانًا محليًا لقياس العلاقة بين دوافع 
الفرد لقراءة الصحف اليومية ومستويات القراءة عند طلاب الجامعة بالمملكة العربية 
السعودية . وفى الأردن » طورت التل ومقدادى )١1944(‏ اختبارًا محليًا لقياس الفهم 
القرائى » وقد أثيت الاختبار صلاحيته فى تحديد العمليات الحسابية العقلية الأكثر 
تعقيدًا التى يتطلبها الفهم القرائى عند تلاميذ الصف الخامس الابتدائى الأردنيين 
ممن تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ١١‏ سنة . 

وفى الكويت أجرى القرشى (؟1997١)‏ دراسة اشتملت على قيامه بتصميم قائمة 
ملاحظات لقياس الميول أو الاهتمامات القرائية لدى التلاميذء وهذه القائمة يمكن استخدامها 
من قبل المدرسين لملاحظة المؤشرات السلوكية الدالة على الميول أى الاهتمامات القرائية 
لدى تلميذات المدرسة المتوسطة (الإعدادية) بالكويت , وتضمن إعداد القائمة إجراء 
مسح للتراث السيكولوجى المرتبط بالموضوع لإعداد قائمة أولية بالفقرات التى يمكن أن 
تتضمنها القائمة . كما تم تحليل استجابات المدرسين وردودهم على استبيان مفتوح 
النهاية قدم إليهم عن سلوكيات التلميذات المتصلة بميولهن واهتماماتهن القرائية . 
وقد تم لاحقًا تقييم الفقرات المختارة من خلال مجموعة من المتخصصين لاختيار ما يتصل 
منها بالميول والاهتمامات القرائية للتلميذات وأيضا للتعرف على ما إذا كانت السلوكيات 
موضوع الاهتمام قابلة للملاحظة من قبل المدرسات . وتكونت الصورة النهائية القائمة 
من ٠١‏ فقرة تم تطبيقها على 71١‏ من تلميذات المدرسة المتوهسطة (الإعدادية) بالكويت 
بواسطة مدرساتهن ومدرسيهن » وأشارت نتائج الدراسة إلى صلاحية القائمة فى ملاحظة 
وقياس السلوكيات المقصودة للطالبات » وقد ظهرت ارتباطات دالة بين الدرجات على 
القائمة وكل من التقييمات المستقلة التى أجراها المدرسون والمدرسات عن كل من 
الميول أى الاهتمامات القرائية للطالبات ‏ والتحصيل الأكاديمى للطالبات فى مادة اللغة العربية » 
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القائمة تتمتع بمعدلات ثبيات مرضية . 


الجهود الحكومية وغير الحكومية فى مجال القراءة : مصر والكويت وتونس 


منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين تشهد مصر مهرجانًا سنويًا للقراءة يعقد 
تحت رعاية السيدة الأولى » وفى هذا المهرجان يتم عقد مسابقات للقراءة وتمنع جوائز 
للمبدعين والقراء إضافة إلى نشر العديد من الكتب متنوعة المجالات » ويهدف المهرجان 
أساسًا إلى زيادة معدلات القراءة خصوصًا بين التلاميذ والطلاب , وعلى مدى الستوات 
العشر الماضية تم افتتاح أو إعادة تجهيز عدد كبير من المكتبات العامة المجهزة 
تجهيرًا حسئا التى بلغ عددها عام 1114 حوالى ٠٠٠٠١‏ (اثنى عشر ألف مكتبة 
تغطى أغلب مناطق جمهورية مصر العربية » وإضافة إلى ذلك هناك برامج تدريسية 
علاجية يتم استخدامها أحيانًا لمواجهة صعويات القراءة خصوصا لدى أطفال مرحلة 
الحضانة وتلاميذ المدارس الابتدائية , 

وفى أوائل ثمانينيات القرن العشرين تم افتتاح مركز تقويم وتعليم الطفل بالكويت 
للمساعدة فى تشخيص صعويات وتعليم الطفل بالكويت للمساعدة فى تشخيص صعويات 
التعلم » ويتكون المركز من قسمين أساسيين هما : قسم التقييم التشخيصى والتقويم 
(العلاج) » وقسم الاختبار والرعاية التربوية؛ وبالمركز هيئة فنية تضم ناطقين باللغة 
العربية وناطقين باللغة الإنجليزية» وأيضا ممن يتكلمون اللغتين العربية والإنجليزية 
وجميعهم قد حصلوا على تدريب كاف للقيام بالتقييم التشخيصى وعلى التدريس للأطفال 
ذوى صعويات التعلم (6 1992 , 0:580ا8) . 

وف الكويت يكنا روح فع هديق عدا رامع القران كت أطفال الروقية 
والحضانة » وتهدف هذه البرامج إلى تنمية وتحسين مهارات الأطفال فى المفردات والفهم 
والتواصل وتنمية الميل للإاستكشاف (أو حب الاستطلاع) والمعرفة عند الأطفال ؛ وإعدادهم 
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للمراحل التعليمية المقيلة (الفقى وصالح, 5١‏ بط 1992 رع جانتلم) وعلى مدى السنوات 
العشر الماضية , أنشأت مؤسسة الكويت للتقدم العلمى منتديًا للقراءة » ويتم منم 
جوائز لأفضل القراء من بين تلاميذ المدارس بالكويت . 

وتشمل كتب القراءعة وموادها المستخدمة فى البرامج التعليفية ويضفة خاصة فى 
المدارس الخاصة غير العربية فى الكويت ومصر وياقى دول الخليج العربية المنتتجة 
للنفط - الكتب الأولية فى القراءة وكتب المشاركة وكتب التهجى وكتب الحساب والكتب 
المصورة . كذلك يشارك الأطقال فى العديد من الأنشطة الاجتماعية . ولا يوجد فروق 
ل الذكور والإناث فيما يتعلق بإعدادهم أى تحضيرهم ليرامج القراءة» ومع ذلك فهناك 

بعض الفروق البسيطة بين الجنسين التى نتجت عن طبيعة ونطاق هذه البرامج: أيضنًا 
نتيجة لاختلاف بيئة المدرسة وموقعها ‏ وهل تتواجد فى مناطق حضرية أو ريفية أو بدوية ؟. 
وللأسف فإن هذه البرامج التحضيرية للقراءة تتوافر فقط لأقل من /٠١‏ من الأطفال فى 
دول الخليج العربية المنتجة للنفط ومصرء وهم هؤلاء الأطفال الذين يكون بوسعهم 
- ماليًا واجتماعيًا - القيد بدور الحضانة وروضات الأطفال قبل الالتحاق بالمدرسة 
الابتدائية » أما باقى الأطفال الذين تزيد نسبتهم عن /4٠‏ وكذلك الأطفال فى البلاد 
العربية الأخرى فلا يُتاح لهم الاستفادة من هذه البرامج ( 1992 ,5©0:طه8) , 

وقد طورت شعبة برنامج التدريب على القراءة والكتابة والتطوير فى أفريقيا (17058) 
التابعة للمركز القومى لتعليم الكبار - بحومًا عن تعليم القراءة والكتابة (محى الأمية) 
والتطوير وذلك بتأسيس روابط رسمية مع بعض الجامعات الأفريقية منها جامعة تونس . 
وقد ساعدت شعبة برنامج التدريب على القراءة والكتاية (محى الأمية) والتطوير فى 
أفريقيا - الجامعات الأفريقية 1858 على إنشاء مراكز إقليمية تقوم بإجراء بحوث حول 
تعليم القراءة والكتابة (محوى الأمية) والتطوير فى الدولة والإقليم وقد نالت 84مم1! 
مساعدات وعونًا من كل من المنظمات والمؤسسات التالية : هيئة التنمية والمساعدات 


الأمريكية 20:, ومنظمة اليونسكى للتريية والثقافة والعلوم 5560/الا » ومؤسسة 
كارينجى (0ه811:هم01© وأو0256©) . 
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ويُعد موضوع اللغة الأم هى الموضوع الأكثر أهمية وإثارة للجدل فى تونس , 
حيث تعتبر اللغة العريية هى اللغة الرسمية للدولة » وفى وقت سابق » كانت اللغتان الفرنسية 
'والعربية تتواجدان معًا كلغتين رسميتين ٠‏ إلا أن الموقف الآن أكثر تعقيدا مما يبدو 
حيث يوجد اختلاف بين اللغة العربية المكتوبة واللغة العربية المنطوقة مما جعل من 
الضرورى أن تحدد الحكومة التونسية سياستها إزاء قضايا عديدة منها اللغة التى يتم 
من خلالها التعليم ؛ وعلى هذا (وبدعم من برنامج التدريب فى مكافحة الأمية والتطوير 
يتونس 1710588-10815) تم تطوير برنامج وطنى لمكافحة الأمية برعاية وزارة الشئون 
الاجتماعية ‏ وتقوم 1088! بتونس أيضنا بتطوير مناهج دراسية وتريوية توفر مواد دراسية 
مناسبة تربط بين تعليم القراءة والكتابة والبرامج التى تزود الفتيات والنساء الريفيات 
بالمعرفة فى المجالات الصحية , والزراغية:. والغزل والنسيج وغير ذلك من المهارات . 
ويشكل التقييم قضية مهمة أخرى فى تطور تعليع القراءة والكتاية أى مكافحة الأمية 
نظرًا للخصائص الفريدة التى تتسم بها اللغة العربية التى تجعل من الصعب اصطناع 
أى توظيف أداة تقييم طورت فى الأصل فى اللغة الإنجليزية أى غيرها من اللفات ؛ ولذا 
فإن برنامج التدريب على القراءة والكتابة والتطوير فى تونس يقوم باستعراض أدوات 
التقييم لمهارات القراءة العربية عبر مناطق البلاد المختلفة» كذلك يقوم المركز التونسى 
أيضًا بتطوير أداة تقييم بهدف إجراء تقييم للقراءة العربية عبر الهاتف. وسوف تأخذ 
هذه الأداة فى الاعتبار الحقيقة التى تشير إلى أن معنى أية كلمة عربية (ونفس الأمر 
ينطبق على اللغات الأخرى ومنها اللغة الألمانية) لا يمكن أن يتحدد بالضرورة إلا إذا 
أتم القارئ الجملة (التى وردت فيها هذه الكلمة) بأكملهاء ونظر! لآن معظم عمليات 
التقييم التى تتم من خلال الهاتف تكون للقراءة باللغة الإنجليزية أى غيرها من اللغات 
المنبثقة عن اللاتينية والتى تقيم القراءة على أساس كلمة فى مقايل كلمة - فإن ذلك 
لا يناسب اللغة العربية» وقد عرضت نتائج هذه الدراسات ونتائج غيرها من الدراسات 
حول اللغات فى منتدى تونس لتعليم القراءة والكتابة والتطوير الذى عقد فى فبراير 
4 ,وقد أكد المنتدى أهمية قضايا اللغة بالنسبة للناطقين باللفة العربية 
أو اللغات الأخرى المستخدمة فى المناطق المختلفة من القارة الأفريقية 
(1994معمطع0رط مصة تعدوداللا) . 
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تدريس القراءة فى الجامعات العربية : 


طبقًا للمعلومات المتوفرة لدى كاتب هذه السطورء فإن هناك عدد! قليلاً من 
المؤفسسات الأكاديمية العربية تعرض مقررات فى سيكواوجية القراءة » وتقدم جامعة أم 
درمان الإسلامية بالسودان مثالاً جيدًا لذلك حيث تقدم الجامعة منذ أكثر من خمسة 
عشر عامًا مقررًا فى سيكواوجية القراءة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بقسم الوثائق 
والمكتبات بالجامعة . 


استنتاجات وافتراضات للبحوث المستقبلية : 


يشير العرض السايق الذى يغطى أربعة عقود من المؤلفات والبحوث العربية فى 
سيكولوجية القراءة إلى الاستنتاجات التالية : 

, بدأ الاهتمام العربى بالقراءة منذ أواخر الأريعينيات من القرن العشرين‎ - ١ 
وعلى مدى ما يزيد عن عشرين عامًا اهتم علماء النقس والتربويون العرب غالبًا بترجمة‎ 
الكتب والمقالات الغربية فى القراءة إلى اللفة العربية » ومع ذلك كان عدد قليل من‎ 
الأبحاث العلمية فى القراءة قد تم إجراؤها فى تلك الفترة . وينهاية خمسينيات القرن‎ 
العشرين بدأت الكتب والمقالات العريية حول القراءة فى الظهور ويصفة .خاصة فى‎ 
مصر ولبنان , ويعد ذلك بستوات قليلة بدأ علماء النفس والتريويون العرب إجراء بحوث‎ 
علمية حول القراءة ؛ وقد ازداد عدد البحوث العربية فى القراءة يصفة خاصة منذ أوائل‎ 
. المانيتيات من القرن العشرين‎ 

؟ - يلاحظ من العرض السايق للبحوث العربية فى القراءة أن معظم هذه البحوث 
قد أجرى بمصر يليها الأردن ‏ وقد أظهرت البلاد العريية الأخرى كالمملكة العربية 
السعودية , والكويت ؛ وقطر ٠‏ والعراق » وتونس » والمغرب , والسودان اهتمامًا أقل بيحوث 
القراءة » وفى حدود علم كاتب هذه السطور فإن باقى البلاد العربية (سوريا , ولبنان , 
واليمن » وسلطنة عمان ٠‏ والجزائر) لم تّجْرَ فيها دراسات علمية فى سيكولوجية القراءة . 
وفى مصر يلاحظ أن معظم الدراسات التى أجريت حول القراءة قد أجريت بواسطة 
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أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وطلاب الدراسات العليا ويصفة خاصة طلاب 
الدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس بالقاهرة » كذلك يلاحظ أن معظم 
الدراسات العريية حول القراءة قد نشرت فى مصر , والكويت ٠‏ وقطر وفقًا لهذا الترتيب . 

' - فيما يلى بيان بالموضوعات الرئيسية التى تناولتها البحوث العربية فى القراءة : 

(1 ) الميول والاهتمامات القرائية ودوافعها ء ( ب) فوائد القراءة والرضا عنهاء 
( ج) العوامل المؤثرة فى القراءة لدى الأطفال والمراهقين ؛ ( د ) البرامج والملشروعات 
العلاجية التى تم تصميمها لتحسين القراءة أى التحضير للقراءة عند الأطفال والتلاميذ, 
والتحضير أو الاستعداد للقراءة . 

4 - تحتاج البحوث العربية فى القراءة إلى بحث موضوعات (مجالات) ومشكلات 
جديدة فى القراءة جنيًا إلى جنب مع الموضوعات (المجالات) والمشكلات التى سبقت الإشارة 
إليها آنقًا . وفيما يلى بيان الموضوعات (المجالات) الجديدة المقترحة للبحث : 

(1 ) العوامل التى تؤدى إلى انخفاض معدلات القراءة أى تدنى تعليم القراءة بين 
الأطفال والمراهقين والشباب» فنظر لأن نتائج البحوث السابقة فى الموضوع ليست حاسمة 
(,ط 1992 ,1984 ,060لق ؛ أحمد + 19483 ؛ بادى ٠‏ 197؛ قطب )1948٠ ١‏ - يحتاج 

'حسمه إلى المزيد من البحوث والدراسات لبحث دور عناصر البيئة الاجتماعية والحضارية 
كعوامل الأسرة والمدرسة التى تؤثر فى القراءة (القرشى , 1940) . 

( ب) صعويات القراءة والطرق المناسبة للعلاج ؛ ويصفة خاصة بين الأطفال 
فى سن ما قبل المدرسة وتلاميذ المدرسة الابتدائية . 

(ج) القدرات العقلية المتطلبة فى عملية القراءة؛ حيث يوضح عرضنا السابق 
للبحوث العريية فى القراءة أن هناك عددا قليلاً جدًا من البحوث العريية قد تناول هذا 
الموضوع ( التل ومقدادى: 1945) . 

( د ) تنمية وتطوير الميول والاهتمامات القرائية والدافعية للقراءة بين الأفراد 
وخضوصنا بين التلاميذ والطلاب . 0 1 
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وقد لوحظ أن معظم الدراسات العربية حول الميول والاهتمامات فى القراءة 
والدافعية للقراءة قد ركزت على قياس الميول أو الاهتمامات القرائية والدافعية للقراءة , 
بينما تجاهلت هذه البحوث مناهج أو طرق تنمية وتطوير الدافعية للقراءة . 

ه - استخدمت أغلب البحوث والدراسات العربية فى القراءة تلاميذ المدارس 
الابتدائية كمفحوصين + فى حين استخدمت قلة قليلة من هذه البحوث والدراسات تلاميذ 
المدارس الإعدادية والثانوية » وعلى الرغم من أن البحوث والدراسات العربية فى 
القراءة التى استخدمت الشباب والراشدين تزداد من حيث العدد فإن أعدادها مازالت 


١ صعيرة‎ 


قياس القدرة على القراءة والاستعداد لهاء والميول أى الاهتمامات القرائية ودوافع 
القراءة . 

- يجب أن يتم توظيف كل من لغة القراءة وطرق تعليمها بالصورة التى تمكن 
صحيحة » وأن نساعدهم على تنمية ميولهم واهتماماتهم القرائية . ويلاحظ أنه يكثر 
بين القتيات عدم الانتظام فى الحضور (أو المواظبة) ؛ والتأخر والمعدلات العالية للتتسرب 
بين التلاميذ » ومازالت الاتجاهات السلبية نحو تعليم الفتيات تسود أغلب المجتمعات العربية؛ ٠‏ 
وتعود تلك الاتجاهات السلبية للقيم القبلية والتقاليد التى مازالت تسود ؛ وأخيرًا فإن 
عدم توفر مواد قراءة منشورة بصورة كافية فى كل البلاد العربية التى كان يفترض 
أنها سوف تشجع الميول والاهتمامات القرائية وتحسن من قدرات القراءة عند الصفار 
( 1992 , 260,1984طق) - يحد أو يعوق تنمية الميول أى الاهتمامات القرائية. 
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(الإعدادية) فى دولة البحرين . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس 

- مصطقى ؛ ف )١995.0(‏ : المعلم ودوره فى إعداد التلاميذ للقراءة . التربية (قطر) : 
0" (95) ١١1-هولا.‏ 

- ويتى » بى ١‏ (19564) - مساعدة الأطقال على القراءة (ترجمة عربية يبواسطة س ٠‏ ناشد), 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية. 
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ثانيا - المراجع الأجنبية : 
.مؤلناة عطا دا طكتاومع أه وصتلهع: ع7 ووتاعع)ج 5عاطقائهلا .(1984) .لا .م ردألدت-اعلهم 
.22-26 ,(1)1 ,(ضدقنا5) أونامل مواق ه15 


.لالتاطقت غعطأ أ0 تلكناة 18 31 530325 عطأا مأ لاأوهامطعلزو2 أمهاء5 . (1984) ءق .8 ,لعمرام 
.43-46 ,(1) 5 ,لهصمأتوصمعام! لإوماماعلاوم زأمماه5 


1١ 50161,‏ ا رمعاءأ0 .2 .نا ما .5ع أأدنامه طوعة عطا دأ لزومامطعلادةم .(19923) ءلم .8 رلعررطم 

أه عنقة/ 50 نع /اأاعممةع أهنه أت متعاما مأ أهعأومامطاعللزوط ,لقلع) صدنواتلا .ىم .لطا 8 

عطآ) 000 عأذقههممة .(127-150 .مم) ذ5أدأوهامطعيزةط أ0 اأعدنام0) لهومتتةمرعاها هلآ 
.96لأأع2 8 و5أعللا5 :(لمقاءعطأولا 


مااع .لاا لمع كانادعل21! ,ل دا .أتقلاناكا لا لوأأعناناكما ومأل592 .(199260) عمق .8 رلعمطلام 
لماوعلا .(191-206 .مم) ممأتدعبل0هة ووالوعء أه عأموطلمقط لقرملتةميعاما ,(.قلع) 
0110 


علق امملءة علاأطنام أذقء!ا صأ ممأأقامعأه-هنالة/ا أمقلتحووط .(1960) .آلا ,نيول 2 صحموت لم 
لإألقاة/الطنا هصذألما ,5ذتقعطا .طم لعلوتاطنممنا .5أ5لإلهمة أمعاممه نزم لعامعلاع) 25 
.054 


مز مجع أه كمعاطمرم ممأعمعطع:ممرمء ووألوع: أه وملتدأناعاا ع1 .(1989) .ا رمذلاونه 
ر(9)35 ,لأتةنسابةا!) عه اتمدصسول عطأا هآ أدلاتامل طوظة .لإلبذة ع35ع لم :كأمع0نااة طقم 
339-51 


عط 04 5موممط لصة قنقع؟ عط :لاتملالا لرلط1 عط ما لإمورهانا .(نزداا ,191) .8 ,للمدعع 
لهمهتلةمعاما عط أه ومتامعنامم0 أهناصمخة طأ36 9و5 أج لعأمعدع)م بعموط ,قعأأعمام 
.5 35 .85500151100 ورألقع] 


أأقاب؟!ا هط 36 ذالكاة وطألهع: 26أدنلألاألصا 10 أممبعااج مث .(1981) .لط( بمممعقككا 
.398-404 ,(35)4 ,آناع .لزأنورعلااونا 


؟أعطا وقدعيعما ما قنعمدوعة: اممطعد 30لأملاوط رأ 7266080 ععومقطت .(1948) .كا .آلا ,الأتنا 
لاأأدرعلالمنا ووقعاط© ,ذتسعطا .نا.طط لعنوآلطناممنا .مولأعناتاوما أه وألعم 5ج عنااأتلا 
.ما 


أانلم ره عتعامع© لأهموتلهل] .عالاميم أقدمتادعامدو:0 .(1994) .ا ,تعمطعاط ع ءق .نا ,رعموق للا 
10-1 ,(5)1 ,أقصمتتهمعاها لإوماماعلزوط .إمورعانا 
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5 4 


ب إؤسائم ايم 


. © هو الله الْخَالق الَْارُِ المصوّر‎ (٠ 
مدقا الْعْظيٌ‎ 
))14 1 سورة الحشر وه‎ ٠» (القرآن الكريم‎ 
الفصل التاسع‎ 
سيكولوجية الفسن‎ 
عبلة حنفى عثمان‎ 


كلية التربية الفنية - جامعة حلوان 


القاهرة - جمهورية مصر العريية 
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تؤدى البحوث التى تتناول مجالات جديدة إلى استثارة اسئلة وإظهار صعويات 
يتعذر تجنبهاء ويتطبق هذا الموقف إلى حد كبير على سيكواوجية الفن فى البلاد العربية, 
وربما يتسا المرء عما إذا كان هناك فعلاً ما يسمى بسيكولوجية الفن ؟ وما هى العلاقة 
بين الفن وعلم النفس ؟ ويافتراض وجود سيكولوجية الفن ؟ ما هى موضوعات وأبعاد 
سيكولوجية الفن ؟ وهل استطاع البحث العربى فى سيكولوجية الفن تناول أى تغطية 
معظم الموضوعات فى مجال سيكولوجية الفن ؟ وما هو التأهيل اللازم لإعداد الملتخصصين 
فى سيكواوجية الفن؟ ويمكن أن تساعد الإجابة عن هذه الأسئلة فى رسم خريطة 
للبحوث العربية فى سيكولوجية الفن » وأيضًا الإشارة إلى تلك المجالات التى تحتاج 
إلى مزيد من البحوث المستقبلية . 


المشكلات البحثية : 

يتجاوز عدد الدراسات البحثية العربية التى تناولت سيكولوجية الفن 8١‏ دراسة 
ويتضمن الفصل الحالى مسحًا أى عرضًا لمعظم هذه الدراسات , وسوف يتبين لنا من 
هذا المسح أن 97 فى المائة من الدراسات البحثية العربية فى سيكولوجية الفن قد 
أجرى فى مصر وحدها فى حين أجريت بقية الدراسات (التى بلغت نسبتها /ا فى 
المائة من إجمالى عدد البحوث العربية فى سيكولوجية الفن ) فى بلدان عربية أخرى 
كالمملكة العربية السعودية والأردن والكويت والجزائر ‏ ويعكس هذا الموقف الواقع الفعلى 
الذى يشير إلى أن مصر - ومثلما هى الحال فى باقى مجالات علم النفس الأخرى - 
هى الرائدة فى البحوث التى أجريت عن سيكولوجية الفن فى البلاد العربية . 

وأيضًا يظهر المسح للدراسات العربية فى سيكولوجية الفن - الذى يتضمن الفصل 
الحالى - أن 51 فى المائة من البحوث العربية التى تم استعراضها قد تناولت بالدراسة 
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الابتكار.(أى الإبداع) فى حين حظيت الموضوعات الأخرى فى سيكولوجية الفن باهتمام 
أقل .. وريما كان ذلك متسقًا مع الاهتمام العالمى بدراسة الابتكار (أى الإبداع) خلال 
العقود الثلاثة الماضية .. وعلى الرغم من أن البحوث العربية فى سيكولوجية الفن قد 
بدأت فى أوائل الخسمينيات من القرن العشرين فإن عددًا قليلاً من الدراسات العربية 
قد تم تنفيذه فى الفترة ما بين ١56٠‏ وحتى 19117 ء وفى الفترة ما بين ١1717‏ وحتى 
05١‏ أجرى عدد كبير من الدراسات العربية فى مجال سيكولوجية الفن فى مصر 
وغيرها من البلاد العربية الأخرى . 

وسوف يتم مناقشة الدراسات البحثية العربية فى سيكولوجية الفن فى قسمين : 
القسم الأول يتضمن الدراسات البحثية العربية التى تم القيام بها منذ أوائكل خمسينيات 
القرن العشرين حتى عام 19517 , أما القسم الثانى فيتضمن الدراسات البحثية العربية 
التى أجريت منذ عام /1971 وحتى 159١‏ . 


الدراسات البحثية العريية من عام ١55١‏ وحتى عام ١95!‏ : 


أولى الدراسات العربية التى أجريت فى مجال سيكولوجية الفن هى الدراسة التى 
قام بها محمد عماد الدين إسماعيل عام 196١‏ (18508111951) والتى تضمنت تطيلاً 
' للاستعداد الفنى لدى المثالين (النحاتين) باستخدام بطارية من الاختبارات والتى صممت 
أصلاً لقياس سمات الشخصية , وأظهر استخدام التحليل العاملى ثلاثة عوامل هى الذكاء 
العام والإاحساس بالجمال والتصور اليصرى المكاتى » وقد أشان جيلقورد 0:ه]!أن6© 
إلى أهمية دراسة إسماعيل , إلا أن جيلفورد لم يتفق مع التفسير الذى قدمه إسماعيل 
لعامل الذكاء العام والذى اعتقد جيلقورد بوجوب تسميته بالقدرة الابتكارية . 

وقد أظهرت دراسات قام بها كل من جورجى (1577) , والبسيونى (/19601 1108 , 
)١‏ أهمية دراسة الخصائص النفسية لرسوم الأطفال والقيم التى تفصح عنها هذه 
الرسوم . واهتم علماء النفس المصريون أيضا بدراسة التأثير النفسى والثقافى للفن 
(اليسيونى 1911/8) ؛ وعلى الرغم من أن هذه الدراسات لا تنتمى من الوجهة العلمية المتخصصة, 
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إلى مجال علم النفس , فإنه لا يمكن تجاهلها أو استبعادها » ومن جهة ثانية . فقد 
ساعدت هذه الدراسات على توضيح المشكلات المرتبطة يسيكولوجية الفن وقدمت 
أفكارًا ساعدت لاحقًا فى فهم الاهتمامات التفسية لدى طلاب الفنون . إلا أن معظم 
الدراسات التى يتم الإشارة إليها فى الفصل الحالى ليست سوى إعادة للدراسات الفربية 
فى الموضوع أو أنها أجريت اعتمادًا على ملاحظات غير كافية . 

واهتم البسيونى بدراسة المنحى النفسى الجشطالتى فى الإدراك وكيفية الاستفادة 
من هذا المنحى فى مجال الفن . وبالإضافة إلى ذلك درس البسيونى علاقة أنماط الشخصية 
عند يونج 9«دال.© بالأنماط الفنية لهريرت ريد 1.8680! وحاول البسيونى تأسيس أو إقامة 
أنماط جمالية لرسوم الأطفال المصريين . وكان البسيونى رائدًا قى استخدام التحليل النفسى 
فى دراسة الفنانين وصلته بالمجال التشخيصى لرسوم الأطفال والمراهقين , 

ولا يمكن اعتبار الدراسات السابق الإشارة إليها دراسات فى سيكولوجية الفن 
بمعناها الدقيق . فإن هذه الدراسات وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت فى وصف العديد 
من المشكلات التى واجهها الباحثون فى مجال سيكولوجية الفن لاحقًا . وأكثر من ذلك 
فقد ساعدت الدراسات النظرية فى الفن على تنمية الاهتمام ببحث العلاقة بين علم 
النفس والفن , الأمر الذى أدى لاحقًا إلى إجراء العديد من الدراسات البحثية بغرض 
الحصول على درجتى الماجستير و / أو الدكتوراة فى مجال سيكواوجية الفن . وتعد 
دراسة سويف 11505 والتى أجراها عن "الأسس النفسية للإيداع الفنى فى الشعر خاصة" 
دراسة رائّدة هامة ألهمت الكثير من الباحثين النفسين المصريين والعرب ويخاصة فى 
جامعة القاهرة ودفعتهم إلى العمل فى نفس الاتجاه . وقد تضمنت دراسة سويف 
سالف الإشارة إليها تحليلات لمسودات وأعمال عدد من الشعراء الفنانين المصريين مع 
التركيز بصفة خاصة على محتوى العمل الفنى فى الشعر وموضحة الأبعاد النفسية 
التى تكمن وراء العمل الفنى . وافترض سويف أن عملية الإبداع فى أى مجال من 
المجالات يمكن أن تعتبر ظاهرة نفسية . وإضافة إلى ذلك؛ بدأ سويف فى توظيف المعرفة 
النفسية فى عملية اختيار الطلاب الراغبين فى الالتحاق بأكاديمية الفنون يمصر , 
واستندت عملية الاختيار على قياس القدرات الإبداعية للطلاب . 
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ودرس عيد الققفار )١1910(‏ العلاقة بين بعض العوامل الابتكارية ويين بعض 
المتفيرات غير النقلية مات الشخصية . ووجد عبد القفان علاقات ذالة بين هاتين 
التحررية وضبط الذات والثيات الانفعالى والحساسية الاتفعالية . وأسوء الحظ لم يقم 

يتمق الكتاي:الذن نشره يوسي مران غا 1١51‏ يعنوان طلم القن فل الفن 
والحياة" تحليلا لمحتويات الأعمال الفنية لدى الأفراد المبدعين ولدى الأفراد الذين 
يستجيبون للقن . وكان لدراسة مراد سالف الإشارة إليها تاثير كبير على الدراسات 
العربية اللإحقة فى سيكواوجية الفن وبخاصة تلك الدراسات التى نشرت ضمن منشورات 
جماعة علم النفس التكاملى . 


الدراسات البحثية العربية بين عامى ١95١‏ و١9ؤ١‏ 


وصل عدد الدراسات العربية فى مجال سيكواوجية الفن والتى أجريت فى الفترة 
ما بين /19717 وحتى عام 1191 إلى 81 دراسة . ويمكن تقسيم هذه الدراسات إلى 
ثلاث مجموعات ١ . ٠‏ ش 

دراسات القن باعتباره فعلاً إبداعيًا : تشير هذه المجموعة من الدراسات إلى 
الأفراد الذين يظهرون سلوكا إنتاجيًا إبداعيًا (خاصة بالأفراد المبدعين) ويبلغ العدد 
الإجمالى للدراسات فى هذه المجموعة 59 دراسة , أى حوالى ٠١‏ فى المائة من إجمالى 
عدد الدراسات العربية فى سيكولوجية الفن) . وقد ركزت هذه الدراسات على الفرد 
المبدرع والفنان المبدع من خلال التركيز على الإبداع فى الفن » كما تناولت هذه الدراسات 
بعض خصائص ومعايير الإبداع والطرق أو المناهج التى يمكن استخدامها لقياس 
الإبداع أو التتيؤ به . كما تضم هذه المجموعة من الدراسات أيضًا الدراسات التى بحثت 
مراحل وخصائص التفكير الابتكارى (أو الإبداعى) من خلال دراسة الأفراد وخصائصهم 
العقلية والانفعالية'. وقد تناولت بعض الدراسات الأخرى فى هذه المجموعة المتاهج 
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أى الطرق التى يمكن استخدامها لتنمية التفكير الإبداعى عند الأفراد وكذلك العملية 
الإبداعية لدى الأطفال والمراهقين والراشدين العاديين ومرضى العقل ومنهم السيكوباتيين. 
وإضافة إلى ذلك تناولت الدراسات العربية الفروق بين الجنسين فى الإبداع . ولتحقيق 
فهم أفضل لهذه الدراسات فقد تم تقسيمها إلى أريع مجموعات وكما يلى : 

الدراسات التى تناولت العمليات النفسية الكامنة خلف الإبداع : ويلغ عدد هذا 
النوع من الدراسات التى أجريت على العملية الإبداعية 44 دراسة (أو ١ه‏ فى المائة 
من العدد الإجمالى للدراسات العربية التى أجريت فيما بين عامى 1551 و 1991) . 
وقد تناوات هذه الدراسات جوانب مختلفة من الإبدا ع منها الخصائص العقلية والنفسية 
وبلغ عدد الدراسات التى ركزت على هذه الخصائص العقلية والنفسية للإبداع أو الابتكار 
4" دراسة من بينها دراسة عيسى )١1914(‏ التى تناوات عوامل الابتكار : الأصالة 
والمرونة والطلاقة وعلاقاتها بسمات الشخصية . وقد أظهرت دراسة عيسى علاقات دالة 
بين هاتين المجموعتين من المتغيرات :كما وجد السيد (1971) علاقات دالة بين القدرات 
الإبداعية والخصائص المزاجية للشخصية » وقد حاول كل من عيسى والسيد تفسير 
القدرات الإبداعية وفقًا لنظرية جيلفورد . 


ودرست سلوى الملا (1911) العلاقات بين التوتر التفسى وبين القدرات الإبداعية . 
وقسمت الملا المفحوصين إلى ثلاث مجموعات فرعية طبقًا لمستويات التوتر التفسى لديهم . 
وأظهرت النتائج أن المفحوصين الذين حصلوا على درجات متوسطة على مقياس التوتر 
النفسى كانوا أعلى على مقاييس الإبداع مقارنة بالمفحوصين فى المجموعتين الأخريين 
الذين أظهروا مستويات مرتفعة أو مستويات منخفضة من التوتر النفسى . 

ودرست تاهد رمزى (151/1) العلاقة بين النوع (الجنس) والقدرات الإبداعية 
فى حين أجرى فرج (1917/1) دراسة أخرى ركزت على التفضيلات الإبداعية لدى 
مجموعة من الفصاميين المصريين » وبعبارة أخرى حاول فرج أن يدرس الإبداع تحت 
شروط مرضية ٠‏ 
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وبحث صيحى (197/1) الابتكارية فى الفنون التشكيلية وعلاقتها ببعض السمات 
الانفعالية وفى نفس العام درس إبراهيم (1917/5) الأصالة وعلاقتها يأسلوب الشخصية 
ووجد أن الأفراد الذين سجلوا درجات مرتفعة على مقاييس الأصالة . مالوا أكثر إلى 
أن يكونوا أكثر ريبة وعدم تأكد . 

وفى عام 1977 أيضمًا نشر عبد الغفار من جامعة عين شمس بمصر دراسة عن 
. طبيعة الابتكار . واستندت الدراسة إلى تطيل الإنتاج الابتكارى والعملية الابتكارية . 
وفى العام التالى نشر عبد الغفار دراستين أخريين عن الابتكار ٠‏ تناولت الدراسة 
الأولى منهما العلاقة بين الابتكار والصحة النفسية (عبد الغفار, 191/4 أ) » وأظهرت 
النتائج عدم وجود عبلاقة بين التميز (التفوق) فى الفنون التشكيلية والاضطرابات 
النفسية . وفى الدراسة الثانية (عبد الغفار . ١914‏ ب) ركز عبد الغفار. على العلاقة 
بين القدرة الابتكارية وعدد من القيم الاجتماعية والنفسية فى مجال الفن . 


وفى الفترة ما بين 191/4 وفى 191/8 أجريت يجامعة القاهرة بمصر أريع دراسات : 
أجرى الدراسة الأولى حسين (15174) متناولاً العلاقة بين العمر والإبداع فى حين ركز 
درويش (1974) فى دراسته على تموى القدرات الإبداعية » وأجرت ناهد رمزى (1951/5) 
الدراسة الثالثة التى فحصت العلاقة بين الإبداع وسمات الشخصية لذى مجموعة من 
الإناث المصريات . أما الدراسة الرابعة والأخيرة فقد قام بها حسين (1917/8) لفحص 
القيم الخاصة لدى المبدعين , | | 

وفى عام 111/6 أجريت دراستان فى مصر عكستا اتجاها جديدًا فى دراسة الابتكار, 
أجرى الدراسة الأولى على الدين )١1914(‏ مركرً! على التفكير الابتكارى لدى الأطفال » 
فى حين أجرى قنديل (1909) الدراسة الثانية التى ركز فيها على الأداء الابتكارى 
لدى مجموعة من الأطفال المعاقين . إلا أن هذا الاتجاه الجديد فى دراسة الايتكار لم 
يستمر طويلاً , فقد ظهر مجددًا ذلك الاتجاه القديم والذى ساد البحوث النفسية العربية 
فى الفن بداية من الدراسة التى أجراها خليل (141/8) على سمات الشخصية لدى الفنانين 
المبدعين فى مجال المفن التشكيلى . كما درس القريطى )1514١(‏ العلاقة بين الابتكار , 
كما يظهر من خلال رسوم تلاميذ وتلميذات المرحلة الثانوية وبين سمات الشخصية 
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ويعض العوامل الاجتماعية لديهم. وفى الدراسة التى أجراها حسن (1141) تم 
استخدام مجموعتين من المفحوصين ٠‏ تكونت المجموعة الأولى من التلاميذ الذين 
يتميزون بمستويات مرتفعة من الابتكار » فى حين ضمت المجموعة الثانية التلاميذ أصحاب 
المستويات المنخفضة من الابتكار . وفى نفس العام درست فايزة يوسف (1141) 
العلاقة بين التفكير الابتكارى والقدرة على التعبير الفنى لدى مجموعة من تلاميذ 
وتلميذات المدرسة الإعدادية . وأظهر التحليل العاملى لكل من التفكير الابتكارى وقدرة 
التلاميذ والتلميذات على التعبير عن أنفسهم فنيًا وجود علاقة إيجابية بين مجموعتى 
المتغيرات موضع الدراسة . 

وفى عام 1147 درس المليجى القدرة الفنية فى الفنون التشكيلية ؛ وافترض 
المليجى أن هذه القدرة تتضمن أربعة مستويات معرفية قام بتحديدها كالتالى : 
(1) المستوى الحسى » (ب) المستوى الإدراكىء (ج) المستوى الارتباطى , 
(د) المستوى العلائقى. إلا أن المليجى درس فقط المستويات الثلاثة الأولى . وفى نفس 
العام درس عيد (1145) العلاقة بين مشاعر الاغتراب والتفكير الابتكارى لدى مجموعة 
من الطلاب والطالبات بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان بالقاهرة . وفى الأعوام التالية 
اتبع البحث النفسى العربى فى الابتكار (أو الإبداع) مسار مختلقًا تضمن مقارنة مفحوصين 
من بلدان وثقافات عربية مختلفة . وفى هذا السياق درس حنورة وعيسى )١1544(‏ 
الفروق بين طلبة الجامعة المصريين والكويتيين فى الأصالة والطلاقة باستخدام أحد 
اختبارات جيلفورد والمتعلق بالخبرات الأكاديمية للطلبة وأظهرت النتائج أن الطلبة 
الكويتيين كانوا. أعلى من الطلبة المصريين فى الطلاقة فى حين كان المصريون أعلى 
فى الأصالة . ويمكن أن نشير هنا إلى دراستين أخريين أجريتا فى السياق ذاته » 
أجرى الدراسة الأولى منهما أبو ليلة (ه/14) عن القدرة الابتكارية لدى الأحداث الجانحين . 
أما الدراسة الثانية فقد أجراها البارودى )١11844(‏ وتناولت القدرة الابتكارية لأطفال 
المدارس الابتدائية الذين تراوحت أعمارهم ما بين " إلى ؟١‏ عام . 


وفى الأردن نشر نشواتى ولطفية وأبى حلى عام م54١‏ دراسة عن الابتكار وعلاقته بكل 
من الذكاء والتحصيل الدراسى لدى 415 من تلاميذ وتلميذات المدرسة الثانوية الأردنيين . 
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وأظهرت النتائج وجود علاقات إيجابية بين الذكاء وقدرات التفكير الابتكارى 
وعلاقات إيجابية أخرى بين الذكاء والتحصيل الدراسى. 

وفى الكويت نشسر هاشم وحنورة (15949) دراسة تحت عنوان "السيطرة المخية 
والإبدا ع كاساس لبناء المناهج الدراسية بالمدارس الثانوية". واستخدمت الدراسة عينات 
من تلاميذ وتلميذات المدرسة الثانوية: الذين يدرسون بالشعبة العلمية والشعبة الأدبية . 
وأظهرت النتائج أن طلبة الشعبة الأدبية تفوقوا على طلبة الشعبة العلمية فى الأداء على 
الاختبارات الخاصة بالطلاقة والمرونة فى حين أظهر طلبة الشعبة العلمية تفوفًا فى 
القدرات اللفظية الابتكارية مقارنة بطلبة الشعبة الأدبية. 


وفى المملكة العريية السعودية درس الأفغانى )١199١1(‏ العلاقة بين الابتكارية والميول 
الأدبية والميول العلمية لدى مجموعات صغيرة من تلميذات الصف الأول الثانوى . 
وكشفت النتائج عن وجود علاقة إيجابية بين الميل الأدبى والمرونة, ش 


وقد ركزت غالبية الدراسات العربية الثى ربطت بين الخصائص العقلية والانفعالية 
وى / أو المزاجية للأشخاص المبتكرين » على تأثير العوامل الانفعالية و / أى المزاجية 
على الاستجابات الابتكارية عند الاشخاص البتكرين ؛ وأظهرت هذه الدراسات بصورة 
عامة وجود ارتباطات إيجابية بين القدرات الابتكارية والقدرات العقلية وبعض سمات 
الشخصية , كذلك لعبت طريقة التحليل العاملى دورا مهما فى تحديد العوامل التى تشكل 
الأساس للتفكير الابتكارى . 

وكان لأفكار كل من تورانس 70658866 وجيلقورد 1180:4/ا6 تأثير يالغ على الكثير 
من البحوث العربية فى التفكير الابتكارربى ٠‏ وصع ذلك فقد حاولت يعض الدراسات اليحثية 
العربية اتخاذ خط أو موقف وسط بين المنحنيين أى الاتجاهين المتعارضين فى دراسة 
امتفكير الابتكارى ؛ وأعنى يهما المنحى أ الاتجاه الذى يركز على. الصحة النفسية أو 
الثيات الانفعالى: والاتجاه أو المنحى الذى يركز على المرض العقلى . وعادة يفسر 
الاتجاه الثانى الاضطرايات الانفعالية والصراعات اللاشعورية - وبصورة مختتزلة - 
طبقًا لنظرية التحليل النفسى . وفى هذا السياق فقد أظهرت الدراسات البحثية العربية 


350 


أن الشخص المبتكر يملك بعض السمات المزاجية وى / أو السمات الانفعالية المتناقضة 
-كقوة الأنا والخصائص الغصنانية : لو الانطواء والاننساط ؛ وإضنافة إلن ذلك فقد 
قارنت الدراسات البحثية العريية قدرات التفكير الابتكارى التى توجد لدى أفراد يظهرون 
أنماطًا سلوكية مرضية وعادية . 

الدراسات البحثية العربية عن الابتكار (أى الإبداع) كعملية : وتضم هذه الفتة من 
الدراسات خمس دراسات فقط من بيتها دراسة حنورة (117) التى تناوات الأسس 
النفسية للإبداع الفنى عند الروائبين . واستخدمت الدراسة المنهجية نفسها التى استخدمها 
سويف فى دراسته الرائدة 1404 ٠‏ وهذا المنحى الذى استخدمه سويف يركز على الإنتاج 
الإبداعى كمحك للإبداع من خلال دراسة المواقف الإبداعية ووصف الظواهر الإبداعية 
التى تحدث خلال الأداء الإبداعى ذاته » ومتضمئًا تحليلاً لمسودات الأعمال الإبداعية , 
وباستخدام نفس المنهجية درس حنورة عام 19171 الأسس النفسية للإبداع الفنى عند 
كتاب المسرح ؛ كما درس عبد الحميد )١98.(‏ عملية الإبداع عند عينة من كتاب 
القصة القصيرة فى مصر . 

وركز إسحاق )1141١(‏ فى دراسته على الإلهام وتأثيره على عملية الإبداع لدى 
تلاميذ المدرسة الإعدادية المصريين » وكشفت نتائج إسحاق عن وجود علاقة إيجابية 
بين الإلهام وبعض الخصائص النفسية المختارة . واستكمل عبد الحميد دراساته 
السايقة بدراسة العملية الإبداعية فى الرسم التى توصل منها إلى تحديد بعض المحكات 
التى تستند إلى خصائص الفنون الحرة. 

وقد مكنت الدراسات البحثية السابقة التى ركزت على العملية الإبداعية (من خلال 
إجراء ملاحظات مقننة) الباحثين من ملاحظة العملية الإبداعية أثناء حدوثها بالفعل , 
وتأسيسًا على بعض الخصائص المميزة لكل نوع من أنواع الفن » تم وضع محطات 
لتقدير أى لقياس الإبداع . 

الدراسات التى تناولت السياق النفسى الاجتماعى للإبداع ؛ وتضم هذه الفئة من 
الدراسات إحدى عشرة دراسة من بينها دراسة صبحى (1970) التى تناولت تأثير 
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الاتجاهات الوالدية والمستوى الثقافى للأسرة على الايتكار عند الأطفال . وركزت دراسة 
عبلة حنفى عثمان (19175 ب) على التربية الابتكارية للطفل , وحاولت الدراسة تحديد 
يعض الطرق لتنمية التفكير الايتكارى عند الأطفال : وأجرى السيد )١198٠(‏ دراسة 
عن الخلفية الأسرية والإبدا ع عند الأطفال . وحاول السيد فى دراسته إلقاء الضوء على 
السياق التفسى والاجتماعى للإبداع . ووجد السيد علاقات ارتباطية بين كل من البيئة 
والأسرة . والقدرات الإبداعية لأعضاء الأسرة والقدرات الإبداعية للأطفال . 
وأشار السيد بناء على نتائجه إلى تأثير التنشئة الوالدية على القدرات الإبداعية للأيناء . 
وفى دراسة أخرى لنفس الباحث (السيد )١114١ ٠‏ أجريت مقارنة بين تأثير المناطق 
الريفية والحضرية على الإبداع الفنى : وأظهرت نتائج الدراسة أن أطفال المناطق 
الحضرية , مقارنة بأطفال المناطق الريفية ؛ سجلوا درجات أعلى على مقاييس تورانس 
ومقاييس أخرى للتعبير الفنى . 

وفى عام 11460 نشر الدرينى دراسة نظرية تضمنت تحليلاً لثلاثة نماذج نظرية 
فى الابتكار , وأضاف الدرينى نموذجا رايعًا نتج عن دراساته فى المجال ‏ وقى عام ١1/05‏ 
أيضًا نشر الألفى دراسة عن نمو اللقدرات الابتكارية لدى تلاميذ وتلميذات المدارس 
الابتدائية » وقام الباحث بتصنيف القدرات الابتكارية فى ثلاث فئات هى : القدرات 
المعرفية والقدرات الإنتاجية ٠‏ والقدرات التقويمية . 

وفى المملكة العربية السعودية أجريت ثلاث دراسات بحثية وثيقة الصلة بالموضوع, 
وأجرى الدراسة الأولى بدر )١1145(‏ يهدف تحديد العلاقة بين القدرات الإبداعية كالطلاقة 
والمرونة والأصالة وتوفر الجوانب الإبداعية فى الفصل الدراسى كما تدركها عينات من 
تلميذات المدرسة الابتدائية » وأظهرت النتائج أن توفر بيئة مدرسية إبداعية سوف يؤدى 
إلى تنمية وتحسين القدرات الإبداعية لدى الأطفال . وفى الدراسة الثانية حاول نور 
الدين )١1147(‏ أن يحدد بعض الطرق أو المناهج لتنمية الإيداع لدى تلميذات الصف 
الخامس بالمدرسة الابتدائية من خلال استخدام بعض الأنشطة والطرق والفنيات 
الحنية فى التدريس ؛ وأظيهرت النتائج - التى اإعتمدت على تقييم رسوم الأطفال - 
تحسنا.فى القدرات.الإبداعية للأطفال كنتيجة للتدريب والمناخ المدرسى الجيد . 
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واهتمت الدراسة الثالثة التى أجراها المشقيح والقريطى (1147) بتقييم تأثيرات 
استخدام معينات سمعية - بصرية للتدريس على قدرات الإبداع الفنى لدى طلبة كلية 
التربية الفنية » وفى هذه الدراسة طلب من المفحوصين القيام بتصميم غلاف لأحد 
الكتب » وأظهرت النتائج ثراءً فى التصميمات بين الطلبة الذين سبق لهم تلقى برامج 
تدريبية خاصة لتنمية الإبداع من خلال استخدام معينات سمعية - بصرية . 

وفى الجزائر نشر مصطفى عشوى )١1111(‏ مقالاً حول تعليم وتنمية القدرات 
الإبداعية للأطفال , ويستند المقال إلى تكامل بين استعدادات الفرد وكل من المناخ 
الأسرى والمدرسة والرعاية الاجتماعية الملائمة , 

وفى السياق ذاته واكن فى مصر بحث حنورة وسليم )١1991(‏ نمو الإبداع وعلاقته 
بالتعرض لوسائل الإعلام عند عينة من الأطفال تراوحت أعمارهم ما بين " إلى ١١‏ عام . 
وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تعرضوا مرارًا لوسائل الإعلام سجلوا درجات أعلى 
فى الإبداع مقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا - أو تعرضوا لمرات قليلة جد - 
لوسائل الإعلام . 

الدراسات البحثية التى تناوات ممارسة الفن : مناح أى مداخل مستقلة لدراسة 
الابتكار (أى الإبدا ع ) : يلغ عدد الدراسات البحثية التى أجريت فى هذه الفئة ١١‏ دراسة 
أجريت كلها فى مصر ء وأجريت أولى الدراسات فى هذه الفئة يواسطة الحسينى (191/1) 
على التحريف الفنى والدوافع النفسية المرتبطة به » وأشارت النتائج إلى ازدياد فى معدل 
التحزيف فى رسوم الأطفال المشكلين مقارنة برسوم نظرائهم من الأطفال العاديين » 
كما كشفت النتائج أيضا عن أن التحريف كان ظاهرة مشتركة فى رسوم الأطفال 
وله دلالاته النفسية . 

ودرس إسحاق (1977) الهاديات (أى الدلائل والمؤشرات 5هناه) النفسية للميل 
للمحاكاة كما يظهر فى رسوم المراهقين » وفى هذه الدراسة تم النظر إلى عوامل الميل 
للمحاكاة والدوافع النفسية ذات الصلة على أنها ظواهر تميز مرحلة المراهقة باعتبارها 
إحدى مراحل النمى الإنسانى ؛ وتناولت دراسة عبد العزين (19175) أيضًا رسوم 
المراهقين ودلالاتها النفسية . 
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وهناك بعض الدراسات الآخرى التى تثاولت رسوم الأطفال من مناح مختلفة 
وفيما يلى نماذج أو أمثلة لهذه الدراسات : 1 


قارن القريطى (1911) خصائص رسوم الأطفال الصم من أعمار تراوحت بين 5 
. إلى ١‏ سنة برسوم عينة مماثلة من الأطفال العاديين . وفى دراسة أخرى بحث 
الحسينى )١191/9(‏ الأسس النفسية للتثبيت 8188107 فى رسوم الأطفال . وقارنت عبلة 
حنفى عثمان (1914ج) رسوم مجموعة من الأطفال الذكور والإناث » وتمكنت الباحثة من 
تحديد الخصائص النقسية التى تظهر فى الرسوم التى قام برسمها الأطفال من الجنسين . 
كما أجرى رائف )١981(‏ دراسة تم فيها بحث العلاقة بين خصائص رسوم الأطفال 
والنمى النقسى لهؤلاء الأطفال . وأخيرا درس ياسين (1940) العلاقة بين خصائص 
رسوم المراهقين المصريين وبعض خصائص الشخصية . 

وفى مجال الموسيقى أجرت آمال صادق - منذ منتصف السبعينيات من القرن 
العشرين - سلسلة من الدراسات عن القدرات المهسيقية » وتناوات أولى الدراسات 
العاملية التى أجرتها صادق (1914) المستويات الهيرراكية (الهرمية) للقدرات الموسيقية » 
التى تشمل المستويات الحسية والإدراكية والتذوق . وفى دراسة أخرى (صادق 2 191/4) 
درست صادق الفروق النوعية (الجنسية) فى الاستعداد الموسيقى . وأشارت صادق 
إلى أن الفروق بين الجنسين فى الاستعداد الموسيقى قد تأثرت بكل من العمر والتدريب . 
وفى سنة 1914 نشرت صادق دراسة عن العلاقة بين الاستعداد الموسيقى والتحصيل 
فى الموسيقى . وأشارت صادق إلى أن العلاقة بين هذين المتغيرين» قد تأثرت » ويدرجة 
كبيرة » بالممارسة . وفى السياق ذاته » درس طه (1940) العلاقة بين كل من الميل الموسيقى 
والاتجاهات نحو الموسيقى والنجاح فى دراسة الموسيقى لدى طلبة كلية التربية الموسيقية 
بجامعة حلوان بالقاهرة» وتشير نتائج هذه الدراسة إلى إمكانية استخدام الميول 
والاتجاهات كمؤشرات أو هاديات للتنبؤ بالنجاح فى دراسة الموسيقى. 

. وفيما يتعلق بالدراسات العربية فى الإبداع فى فن النحت » فقد أجريت دراسة 
واحدة فقط فى مصر بواسطة عبد العزيز (1915) الذى ركز فيها على خصائص 
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الأعمال المنحوتة (التماثيل) كما تظهر لدى أطفال الحضانة وتلاميذ المدرسة الابتدائية . 
والاجتماعية كالذكاء والنوع (الجنس) والمستوى الاجتماعى الاقتصادى للأسرة . 


وفيما يتعلق بالعلاقة بين الابتكار (الإبداع) والمستوى التعليمى فقد أجريت 
دراستان فقط فى الموضوع . ودرست عبلة حنفى عثمان )١1184(‏ المستوى التعليمى فى 
علاقته بالتخيل عند الأطفال كما يظهر من خلال رسومهم . وأجريت الدراسة الثانية 
بواسطة جلال (1980) الذى درس سمات الشخصية التى تميز الطلبة الجدد 
(طلبة السنة الأولى) والطلبة القدامى (طلبة السنة الرابعة) يكلية التربية الفنية جامعة 
حلوان بالقاهرة . 


الدراسات البحثية العربية فى التذوق الفنى : 


ركزت الدراسات العربية التى تناولت التذوق الفنى على عملية التذوق الفنى » وطرق 
وأنماط التذوق الفنى ؛ والمقارنة بين مشاعر الفنانين خلال فترة إنتاج العمل الفنى » 
ومشاعر المتلقى للعمل الفنى , وأحد الأمثلة على هذا النوع من الدراسات فى التذوق 
الفنى هى الدراسة التى أجراها الشيخ )١141(‏ والتى قام فيها بتصميم مقياس محلى 
لقياس الاتجاهات نحى التذوق الجمالى للموضوعات السمعية - البصرية لدى عينة من 
طلاب وطالبات الجامعة المصريين » وأظهرت نتائج الدراسة أن حجم الأسرة وترتيب 
الميلاد يؤثران على التذوق الجمالى فى حين استجاب عدد أكبر من الإناث للمؤثرات 
الجمالية مقارنة بنظرائهن من الذكور وتفوق الذكور على الإناث فى سعة التذوق 
وفى المروتة وعير عدد أكبر من الذكور - مقارنة بالإناث - عن عدم الرضا . وظهرت 
علاقة إيجابية بين الاتجاهات نحو الموضوعات الجمالية والمرونة . وأشارت نتائج 
الدراسة أيضًا إلى أنه من المفيد استخدام خصائص السعة والمرونة والقوة (الدقة) 
فى مقياس التذوق الجمالى , 
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مأخوذة من مجالات نفسية أخرى لتقدير الإيداع أى قياسه 5 وعلى سبيل المثال 
درس عيد الرحمن الفلدة مدى ملاءمة اختبار بقع الحبر لرورشاخ فى قياس 
الإبداع (أى الابتكار). 


وبالرغم من أن البحث فى التذوق الفنى قد تضمن إمكانيات مهمة نظر) لما يتيحه 
من إمكانية تطبيقية تربوية » فقد أجرى عدد قليل من الدراسات ذات الصلة بالموضوع 
فى مصر (الشيخ 191/١٠١‏ /191/1 , 1145 1 11/7ب) . ومن أسباب النقص فى هذا 
النوع من البحوث انخفاض أو نقص الوعى بأهمية دراسة التذوق والصعويات المنهجية 
التى تواجه الباحثين عند قيامهم بإجراء بحوث فى سيكولوجية الفن عامة والتذوق 
الفنى (آو الجمالى) بوجه خاص . 

الدراسات البحثية التى تناولت الفن كوسيط أو كأداة للقياس : درسبت المشروعات 
البحثية» التى سوف يتم استعراضها فيمايلى من فقرات ٠‏ الفن كوسيط أو كأداة لتقييم 
أى قياس النمى المعرقى والاجتماعى , وكتكنيك إسقاطى يهدف إلى الكشف عن الجوانب 
المختلفة كالسمات الشخصية للفرد ؛ وكطريقة للتشخيص الإكلينيكى والعلاج : 
ولأغراض الدعاية والاتصال الجماهيرى ووسائل الإعلام . 

ألفن كوسيط أو وسيلة للقياس : استعرض كتاب مليكة )١1114(‏ المعنون “دراسة 
الشخصية من خلال الرسم' العديد من التكنيات الإسقاطية التى استخدمت لتقييم 
سمات الشخصية أو لقياس الذكاء . ونشرت أمال صادق عام 1977 بطارية اختبارات 
سيشور لقياس القدرة الموسيقية . فى حين نشر عبد الغفار )١9175(‏ اختبار 
ف. ن (5.91.56216) لتحديد أو للكشف عن الأفراذ ذوى المستويات المرتفعة من الإنتاج 
الايتكارى . وأجرى فرج (191/5) دراسسة هدفت لتنقية عدد من الختبارات القدرات 
الإبداعية . ونشرت أمال صادق وإكرام مطر (/ا190١)‏ دراسة تم فيها تقييم الصدق 
التنبؤى لاختبارات الالتحاق بكلية التربية الموسيقية بمصر , كما نشرت عيلة حنفى 
عثمان (1144) ترجمة عربية لاختبار أوهايى تحت عنوان اختبار حلوان - أوهايى 
8 وزنا0 - «قياء1! والذى يهدف إلى قياس الذاكرة والاحتفاظ بالموضوعات الفنية ' 
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البصرية . ودرس بخيت (1147) مفهوم الذات كما تعكسه رسوم مجموعة من أطفال 
الحضانئة المصريين ٠.‏ 

الفن كوسيط (أو كأداة) لقياس النمى المعرفى والاجتماعى : أجرى عدد كبير من 
البحوث فى مجال القن كأداة لقياس النمى المعرفى والاجتماعى » ومن هذه البحوث 
دراسة عبلة حنفى عثمان )١1985(‏ التى بحثت تأثير المستوى الاجتماعى الاقتصادى 
على الأطفال من خلال رسوم هؤلاء الأطقال لآبائهم . كما درس جمال الدين )١545(‏ 
العلاقة بين أساليب التنشئة الوالدية التى تستخدمها الأسرة فى تربية أبنائها من 
أطفال المدرسة الابتدائية وبين التعبيرات الفنية للأطفال كما تعكسها رسومهم . وأجرى 
رائف )١199.0(‏ دراسة على نمى إدراك الأشكال عند أطفال تراوحت أعمارهم ما بين ؟ 
إلى 9 سنوات ٠‏ وتوصل رائف من دراسته إلى تحديد مراحل إدراك الأطقال للأشكال 
وعلاقتها بالنمو المعرفى لهؤلاء الأطفال من منظور بياجيه 518966 . أما عبد الرازق )١931(‏ 
فقد أجرى دراسة على نمو الذاكرة البصرية قصيرة المدى وعلاقتها بنمى الحدس لدى 
الأطقال من أعمار ؟ إلى /ا سنوات » وأظهرت دراستا رائف وعبد الرزاق وجود علاقة 
إيجابية بين نمى إدراك الأشكال والذاكرة البصرية قصيرة المدى وبين مراحل النمو 
المعرفى عند بياجيه . 


الفن كاداة التتفيس (أى التطهير) أو كاداة للتشخيص والعلاج : درس عامر (11175) 
رسوم عينة من المرضى التفسيين مناقشا قيمة أو فائدة استخدام الفن كوسيلة 
تشخيصية وعلاجية . وأجرت عبلة حنفى عثمان (11/1) دراسة على الوظيفة التنفيسية 
(أى التطهيرية ) للرسوم وتأثيرها على ثبات الشخصية عند أفراد من ذوى الإنجاز 
الأكاديمى المتميز من مراحل عمرية مختلفة . أما قطط (191) فقد أجرى دراسة على 
العلاقة بين الرسوم العشوائية والسلوك الاجتماعى لدى الأحداث الجانحين . وبحثت 
دراسة عامر (190/4) الألوان الشائعة فى رسوم مجموعة من المرضى الفصاميين 
والدلالة التشخيصية لهذه الألوان . ودرس عبد الرازق (1140) تأثير الحرمان من 
الوالدين كما يظهر من خلال رسوم أطفال تراوحت أعمارهم ما بين ؟ إلى ؟١‏ سنة . 
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واستعرضت عيلة حنفى عثمان الدراسات النفسية فى الفن والابتكار (أو الإبداع) 
التى أجريت فى مصر ويعض البلاد العريية الآخرى حتى 1980 » وقد أشارت دراسة 
نظرية لاحقة أجرتها عبلة حنفى عثمان عام 1144 إلى وجود حاجة إلى إجراء المزيد 
من البحث فى مجال سيكولوجية الفن » وأخيرًا تشير إلى أن الفصل الحالى اعتمد 
وبشكل أساسى على الدراسات التى أجرتها عبلة حنفى عثمان فى الموضوع . 


استنتاجات ختامية : 


فى ضوء المسح السابق للدراسات البحثية العربية فى سيكولوجية الفن والابتكار 
(أى الإبداع) يمكن استنتاج ما يلى : 

١‏ - إن أكثر من ٠١‏ فى المائة من الدراسات البحثية العريية فى سيكولوجية الفن 
والابتكار (أى الإبداع ) قد أجريت فى مصر ء أما باقى الدراسات البحثية العربية 
(وتبلغ فنسبتها أقل من ٠١‏ فى المائة من العدد الإجمالى للدراسات العربية فى سيكواوجية 
الفن والايتكار (أى الإبداع) ققد أجريت فى بلاد عربية أخرى كا مملكة العربية السعودية 
والكويت وقطر والبحرين والجزائر ؛ ويرجع ذلك إلى أن مصر كان لها دور الريادة فى 
البحث فى علم النفس عمومًا وفى مجال سيكواوجية الفن والابتكار أى الإبداع بصفة 
خاصة - ولوحظ من خلال العرض السابق أيضا وجود صعوبات تواجه إجراء البحوث 
النفسية فى الكثير من البلاد العربية نتيجة لأسباب مختلقة منها اختلاف التقاليد , 
وعدم كفاية (أى عدم ملاءمة) المعلومات وعدم وجود أدوات بحث مناسبة: إضافة إلى 
وجود نقص فى أعداد الباحثين المدربين خاصة فى مجال سيكولوجية الفن والابتكار 
(أو الإبداع) . 

" - بدأ الباحثون العرب فى إجراء الدراسات البحثية فى مجال سيكواوجية الفن 
والابتكار: أى الإبدا ع فى نهاية أربعينيات القرن العشرين » ومع ذلك كشف المسح المتضمن 
فى القصل الحالى أن الدراسات البحثية العربية الحديئة فى سيكولوجية الفن والابتكار 
أو الإبداع لا تختلف كثيرًا عن تلك الدراسات التى أجراها الرواد من علماء النفس المصريين 
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كمصطفى سويف )١1509(‏ . ويمكن فى ضوء ما سبق اعتبار أن الدراسات العربية 
الحديثة فى مجال سيكولوجية الفن والابتكار (أو الإبداع ) بمثابة إعادة أو تكرار لدراسات 
نايقة اكد :ومن قاصة آخرئ تمكن النظن إلى الترامتات الفرمنة الضيعة فى 'سستعرلوجية 
الفن والابتكار أو الإبدا ع كوسيلة جيدة لتزويد الباحثين الشبان بالخبرة التدريبية . 


" - ركزت البحوث العربية فى سيكولوجية الفن والابتكار (أو الإبداع) وبصورة 
عامة وغالبة - على الإبداع » وفى المقابل أظهر علماء النفس العرب اهتماما محنودا بمجالات 
بحثية أخرى كالتذوق الفنى (أى الجمالى), واستخدام الفن كوسيط أو كأداة لقياس الجوانب 
الإدراكية والمعرفية والاجتماعية للشخصية ؛ واستخدام الفن كوسيلة لزيادة الإنتاج , 
واستخدام الفن كاداة لزيادة الروح المعنوية ‏ واستخدامات الفن فى مجالات الدعاية 
ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيرى . 


؛ - يجب أن يستند تصميم الاختبارات والمقاييس فى مجال سيكولوجية الفن 
والابتكار (أى الإبدا ع) على فهم ووعى ومعرفة شاملة بالخصائص البنائية والنفسية 
للعمل الفنى موضع الدراسة ومتطلياته . 

ه - استخدمت غالبية الدراسات البحثية العربية فى سيكواوجية الفن والابتكار 
(أى الإبداع) مناهج أى طرق بحث كمية , وفى المقابل أولت هذه الدراسات البحثية العربية 
فى مجال سيكولوجية الفن والابتكار (أى الإبداع) اهتماما محدودا وغير كاف للجوانب 
الكيفية للعمل الفنى محل الدراسة . 

١‏ - من الأهمية بمكان تأسيس أو إقامة مركز عريى للدراسات النفسية. وإحدى 
وظائف هذا المركز المقترح جمع وتصنيف الدراسات البحثية العربية فى سيكولوجية 
الفن والابتكار (أى الإبدا ع) » ينبغى أن يهدف المركز المقترح إلى مساعدة الباحثين 
العرب فى الحصول على البحوث المتوفرة فى المجال , كما يقوم بتنظيم جهود الباحثين 
العرب العاملين فى المجال والتنسيق يينهاء إضافة إلى ذلك يجب بذل الجهود اللازمة 
لتفادى الازدواجية والتكرار أو الإعادة عند إجراء البحوث النفسية . 
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- الملا » سر .سس . (1/ا19) . الإبداع والتوتر النفسى ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة » 

- الأفغانى » ب. )١1991(‏ . العلاقة بين الابتكار وبين الميول العلمية والأديية لدى عينة. 
من تلميذات الصف الأول الثانوى السعوديات فى مدينة مكة المكرمة . رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة أم القرى (المملكة العربية السعودية), 

- الألفى » ع. س. )١1980(‏ . تنمية القدرات الابتكارية عند تلاميذ المدرسة الابتدائية , 
بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى الأول للجمعية المصرية للدراسات النقسية , القاهرة 
(مصر) . ٠‏ 

- بخيت » ع. (1980) . قياس الثقة بالنفس من خلال رسوم أطفال الحضانة . 
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- يدر » ق.م . (19480) . العلاقة بين القدرات الفنية والخصائص الابتكارية فى 

- جلال , ن. م . (194) . دراسة خصائص الشخصية لطلبة السنوات النهائية بكلية 
التربية الفنية . رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة حلوان (مصر). 

- جمال الدين » ن . (؟198) . العلاقة بين أنماط التنشئة الأسرية والتعبير الفنى فى 
(مصر) . 

- جورجى , ه. (1917) . التربية الفنية . القاهرة : مكتية الاعتماد . 

- حنسين , م.م. (1414) . العمر وعلاقته بالإيدا ع لدى الراشدين . رسالة ماجستير 

- حسين عحءا. (4/ا5ا) . القيم الخاصة لدى المبدعين . رسالة دكتوراه غير منشورة » 
جامعة القاهرة (مصر) , 

- حنورة , م.ع. (191/5) . الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الرواية . رسالة ماجستير 

- حنورة , م.ع. (/191) . الأسس النفسية للإبداع الفتى لدى كتاب المسرح . رسالة 
دكتوراه غير منشورة » جامعة القاهرة (مصر) . 

- حنورة , م. ع. (1980) . مشكلة التذوق الفنى . القاهرة : دار المعارف . 

- حنورة » ماع. وسامى . ن.ح. )1111١(‏ . ثمى الإبداع عند الأطفال وعلاقته بالتعرض 
لوسائل الإعلام . مجلة علم النفس المعاصر (مصر) )١( ١٠١‏ , 158-161 . 

- حنورة , م.ع . وعيسى ء ح. أ. (1185) . الفروق فى الأصالة والطلاقة لدى الطلاب 


53 ١ بين وا يتبين : دراسة حضارية : المجلة التريوية (ا بت) ؛‎ ١ 
ب 39 عير ا‎ 
, ١(!؟كغل19‎ 
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- خليل » م.ح.ج. (141) . دراسة.مقارنة اسمات الشخصية للفنانين المبدعين فى 
الفنون التهة لتشكيلية . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) 8 

- خميس 06 (1555) . سيكولوجية رسوم الآطفال 3 القاهرة : دان المعارف ' 

- درويش زاع. (19190) : تنمية القدرات الإبداعية .رسالة ماجستير غير منشورة 7 

- رمزى , ن. )١411(‏ . القدرات الإبداعية : دراسة تجريبية للفروق بين الجنسين . 
رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ جامعة القاهرة (مصر) . 

-رمزى 2 »ن (1510) 1 الإبداع وسمات الشخصية لدى الإاناث 3 رسالة دكتوراه 
غير منشورة » جامعة القاهرة (مصر) . 
عند الأطفال . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة حلوان (مصر) : 

- رائف ال (1955) . نمى إدراك الشكل لدى الأطفال المصريين من أعمان ” 
إلى 9 سبنوات ..رسالة دكتوراة غيى متشوزة: جامعة حلوان (مضن ): 

- زيول » ن.م. (ه191) . التخيل عند الأطفال . رسالة ماجستير غير منشورة 2 

- سليم ١1.أ.‏ (114) . الاختيارات اللونية ودلالاتها كما تظهر فى رسوم عينة من 
الأطقال اكصريين رسالة ماجستين غين مشورة بجامعة خلوان (مصر).: 

- سويف . م.ا.(1159١)‏ . الأسس النفسية للإبداع الفنى فى الشعر خاصة. القاهرة : 
دار المعارف . 

- صادق ١1.1.م.‏ (/191) . مقاييس القدرة الموسيقية عند الأطفال . القاهرة : 
معقة الأتجلق اللصيورة :: 
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- صادق ١1.أ.م.‏ (191/4) . الدراسات العاملية فى القدرات الموسيقية . فى فؤاد عبد اللطيف 

- صادق ١‏ 1.3.م. (19917) . القيمة التنبؤية لاختبارات الالتماق بكلية التربية الفنية 
ف سن المخلة الانتضاضة القومزة (مصو: 19( : 

- صادق 3 أ.أ.م, (151/0) : الفروق بين الجنسين فى القدرات الموسيقية 5 دراسات 
ويحوث » جامعة حلوان (مصر) 1 0س( لأسو , 

- صادق 0 ل م. (9/ا19) . لعلاقة بين الاستعداد والتحصيل فى الموسيقى دراسة 
التقاحل والمعالحة > دراسا كد ويفىة مامعة وان (تضين :© (0) واس 

- صبحى » س.ع . (191/1) . الابتكارية فى الفن وعلاقتها ببعض السمات المزاجية . 
رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) 1 

- صبحى » س. م. (ه151) . تأثير الاتجاهات الوالدية والمستوى الثقافى للوالدين على 
الايتكارية . رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ جامعة عين شمس (مصر) : 

- طه » فس ). م (1544) 0 استخدام اتجاهات وميول الطلاب نحى دراساتهم فى كلية 
جامة علوان (تصيو).- 

- عامر أ الفلنة رسوم المرضى النفسيين : دراسة تشخيصية . رسالة ماجستير 
غير منشورة , جامعة حلوان (مصر) 6 

- عامر, ل (1518) 1 الألوان الشائعة فى رسوم عينة من الفصاميين . رسالة دكتوراه 
غير منشورة ٠‏ جامعة حلوان (مصر) . 

حفن اليه تش (:154]:. العملنة الإنداعية كن القصية القطورة :رسنالة باحستين 


غير منشورة » جامعة القاهرة (مصر) 0 
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- عب الحميد » ش. (1544) . العملية الإيداعية فى الرسم . رسالة دكتوراه غير منشورة » 
جامعة القاهرة (مصر) . 

- عبد الرانق » ع. أ (1944) . تأثيرات الحرمان العائلى (الأسرى) كما ينعكس على 
رسوم الأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
حلوان (مصر) . ١‏ 

- عيد الرحمن , ف. 1. )١1995(‏ . فعالية استخدام اختبار رورشاخ لبقع الحير لقياس 
الايتكارية . رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة عين شمس (مصر) . 

- عبد العزين و (19ؤ1) . خصائص النحت لدى الأطفال المصريين . رسالة دكتوراه 
غير منشورة » جامعة حلوان (مصر) . 

- عيد الغفار » ع.م. (1954) . بعض عوامل الابتكارية ويعض العوامل غير العقلية 
الأخرى . القاهرة : لجنة البيان المصرى . 

- عبد الغففار ء ع.م. (5؟191) . مقياس فا.ن . للكشف عن الأفراد ذوى الإنتاجية 
الابتكارية المرتفعة . القاهرة : دار النهضة العريية . 

- عيد الفقار ٠عمم.‏ ؟/اوا) . طبيعة الايتكار : إطار نظرى . القاهرة : دار النهضة 
العريية . 

- عيل الغفار 0 04 م. 1151079) : الابتكارية والصحة النفسية : دراسة للفنان المصرى : 
القاهرة : دار التهضة العربية . 

- عيد الفقار عام (كل/اقاب) . العلاقة بين القدرة على الإنتاج الابتكارى 
فى مجال الفن وبين يعض القيم الشخصية والاجتماعية فى الفن .القاهرة: 
دار النهضة العريية . 
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- عثمان , ع,ح. (1417) . الرسم كوسيلة للتنفيس وتأثيره على ثبات شخصية المتعلم . 
رسالة ماح جسدير غير منشورة ٠‏ جامعة حلوان (مصر) 5 

- عثمان 0 ع ح2. (1151/9) . المستوى التعليمى والتغير فى بناء الرسم . دراسات 
ويحوث ٠‏ جامعة حلوان (مصر) 0 ١‏ (2), ملالسدذا 8 

- عثمان , ع.ح. (191/4 ب) . التربية الإبداعية للأطفال : فنون الأطفال . القاهرة : 
ذار النيضة العويية : 

- عثمان , ع.ح . (1418 ج) . المعانى النقسية للفروق الفردية فى رسوم تلاميذ وتلميذات 
الموعلة الإعدانية + وكتالة دكتوراه غين متشورة ٠‏ حافحة حلوان (مصير):. 

- عثمان اعتس. (1545) ٠‏ أثير المكانة الاجتماعية الثقافية على رسوم الأطفال القى 
يقومون يرسمها لآباكتهم . دراسات ويحوث : جامعة حلوان (مصر)؛ ه (؟) , 15-595 . 

- عثمان : ع.ح . (1944) . اختبار حلوان - أوهايو للذاكرة والاحتفاظ للموضوعات 
الفنية البصرية . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . 

- عثمان , ع. ح . (1541) . الدراسات المصرية فى سيكواوجية الفن . مجلد أعمال 
المؤتمر السنوى الثانى لعلم النفس فى مصر (ص ص : ه.؟-5١2)‏ , القاهرة : 
منشنورات الجمعية الشترئة الدزانتات النفسة , 

- عثمان ؛ ع. ح. (1940) . الحاجة المتزايدة لتوضيح مفهوم سيكولوجية الفن . 
مجلة علم النفس (مصر) ٠‏ ؟ (18) 45-55 , 

- عشوى » م. (1191) . تنمية القدرات الابتكارية عند الأطفال . التربية (قطر ) , 
٠‏ (938) 841١-هه١,‏ 

- على الدين : ت. (19/4) . التفكير الابتكارى للأطفال . بحث مقدم إلى سيمنار 

- عيد 0 مءا. (1545) ٠.‏ مشاعر الاغتراب والإنتاجية الابتكارية عند طلاب وطاليات 
الفنون التشكيلية . رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة حلوان (مصر) . 
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- عيسوى » ع.م. (:.119) , الابتكار قى الفن والعلم . الصقور (المملكة العربية السعودية) , 
.))١(‏ 

- عيسى , ح.أ. (1934) . التفكير الايتكارى وعلاقته ببعض سمات الشخصية , 
رسالة ماجستينر غير منشورة ؛ جامعة عين شمس (مصر) : 

- فوج ص . 0" (الا5ا) . الأداء الإبداعى للفصاميين . رسالة ماجستيسر غير منشورة 0 

-فزض ن. 1519/6(.1) + تنمية الخكبارات القذرات الإبداعية :رسالة دكتوراه غير 

- قريطى : ع. 1: (151) . خصائص رسوم الأطفال الصم من اعمار 5 إلى ؟١‏ سنة , 
رسالة ماد جستير غير منشورة » جامعة حلوان (مصر) 1 

- قريطى « عا )4١‏ . العلاقة بين المستويات الايبتكارية فى الرسوم وبسمات 
الشخصية وبعض المتغيرات الاجتماعية لدى تلاميذ المدرسة الثانوية. رسالة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة حلوان (مصر) . 

- قطط ‏ ع.ع . (1917) . العلاقة بين الرسوم العشوائية والسلوك الاجتماعى 
للأحداث الجانحين . رسالة ماجستير غير منشورة ؛ جامعة حلوان (مصر) . 

- قنديل » ش.ع.(1914) . الأداء الابتكارى لعينة من الأطفال المعاقين . بحث مقدم 
لسيمنار التريية الإبداعية للطفل . جامعة عين شمس (مصر) . 

- مليكة » ل. ك. (/117) ..دراسة الشخصية من خلال الرسم . القاهرة : مكتبة النهضة 
المدونة: ْ 

- نور الدين » ع. 1. (1947) . تنمية الابتكار باستخدام الرسوم والطرق (المناهج) الحديثة 
فى التدريس لدى تلميذات الصف اتلخامس الابتدائى . رسالة ماجستير غير منشورة » 
كلية التربية » جامعة أم القرى (المملكة العربية السعودية) . 1! 
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<- نشواتى ع ولطيفة ل وأبق حلق » ى 5 (19544). الايتكار وعلاقته بالذكاء 
والتحضيل + المجلة الغزيبة للتسانيات ,جاهعة الرموك» (الأرفن) 1/2 
1351.5 , 


ِ هاشم 0 خنع وحئورة 6 جاع. (1549) 0 السيطرة المخية والإبداع كأساس لبناء المناهج 
فى المدارس الثانوية بالكويت : دراسة ميداتية . المجلة التربوية (الكويت) , ه (15) , 
١18-1١‏ . 

- ياسين » س. ف. (1980) . العلاقة بين خصائص رسوم المراهقين المصريين وبعض 
سمات الشخصية . رسالة ماجستير غير منشؤرة . جامعة حلوان (مصر) . 

- يوسف » ف. ع. (1981). العلاقة بين القدرة على التفكير الابتكارى ويين القدرة 
على التعبير الفنى لدى عينة من تلاميذ المدرسة الإعدادية . رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة حلوان (مصر) 8 


ثاني)ا - المراجع الانجليزية : 


ثا/ا 60اداأطنامصن .:مأمأناءة ع15 أه ع0ناألامة عأأوتاتة اه دأديزالهممق . (1951) ,ع.لا ,انهمذا 
قم.5. لا ,لإكاعنامع>ا أه إأأعرعلااكنا روأعة1 
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' فى حين أن بعض الخلافات بين الأدب وعلم النفس يمكن 
كجزء من التمايز بين العلم والأدب " . 


مارتين س . لندواير 
علم النفس والأدب 


شاكر عبد الحميد 
معهد النقد الفنى - أكاديمية الفنون 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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التفسير النفسى للأدب ليس جديدًا فى العالم العربى إلا أن الجديد هى المناهج 
والمداخل البحثية التى استخدمت بواسطة علماء النفس المعاصرين. وفى هذا السياق 
يمكن أن نجد اتجاهين. ظهر الاتجاه الأول بين نقاد الأدب والأدياء فى حين ظهر الاتجاه 
الثانى بين علماء النفس. ويمثل التيار الأول نقاد الأدب أمثال طه حسين (191-141/.0), 
وعباسن محمود العقاد (1458): ومحند ملف الله وحامد .عيذ القنائن (4غ64): 
وأمين الخولى »)١1540(‏ وعز الدين إسماعيل (1971). وقد حاول هؤلاء المؤلفون تفسير 
الأدب من وجهة نظر علم النفس وخصوصنا التحليل النفسىء وقد بدأ هذا الاتجاه فى 
الظهور خلال أريعينيات القرن العشرين. أما الاتجاه الثانى فقد ظهر أيضًا فى منتصف 
أربعينيات القرن العشرين حيث تم تأسيس جماعة علم النفس التكاملى فى مصر. 
وابتدأ أعضاء هذه الجماعة فى نشر أعمالهم فى مجلة علم النفس المصرية عام ١9460‏ . 
وفى ذات الفترة كان مصطفى سويف يستكمل دراسته الرائدة عن "الأسس النفسية 
للإابداع الفنى فى الشعر خاصة"؛ ومهدت هذه الدراسة الشهيرة الطريق لكثير من الدراسات 
اللاحقة فى مجال الإبداع في الأدب» ومنها دراسة حنورة عن الإبداع فى الرواية 
(حنورة؛ )١1515‏ ودراسته فى الدراما (حنورة؛ .)19/٠‏ كذاك شكلت دراسات سويف 
وحنورة جهودًا رائدة مهمة وجهت دراسة المؤلف الحالى عن الإبداع فى القصة القصيرة 
(عبد الحميدء ؟199). وقد يساعد الشكل رقم ١‏ على توضيح الجهود العربية التى 
يذلت فى دراسة الأدب. 1 
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شكل رقم( )١‏ 
الدراسة النفسية للأدب فى العالم العربى 


من الأدب إلى علم النفس من علم النفس إلى الأدب 


جد احم 


التحليل النفسى التطبيقى التحليل النفسى النظرى 


الجشطالتى والسلوكية | 
التحليل النفسى الوظيقى علم النفس 
النص الأدبى الميدعون (فرج) 
(المنتجات) الإبداعية (العقاد والنويهى) 
(إسماعيل) (سويفء حنورة. عبد الحميد) 
العملية الإبداعية المنجزؤات 


(سويف, حئورة, عيد الحميد) 


المصدر : عبد الحميد )١9146(‏ 


علماء النفس طرقًا بحثية أكثر موضوعية. وقد ركز الباحثون جهودهم على طبيعة 
النواتج الإبداعية» والعملية الإبداعية» والخصائص الديموغرافية للمبدع؛ والنص الأدبى 


ذاته. ويستعرض الفصل الحالى الكتابات التى تناولت المشكلات البحثية الأريع 
سالفة الذكر . 
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من الأدب إلى علم النفس : 


اعتبر خلف الله (1410) أن المؤلف العربى والناقد الأدبى المشهور طه حسين هى 
الرائد الفعلئ للدراسات العربية فى هذا المجال بالنظر إلى العديد من مفاهيم التحليل 
النفسى وتفسيراته التى ظهرت فى كتابات طه حسين النقدية» وقد ناقشت كتابات طه 
حسين الشعراء العرب المشهورين أمثال المتنبى وأبى العلاء المعرى ويشار بن برد 
وأبى تمام وابن الرومى: كما اعتبر خلف الله أن التحليل النفسى مصدر شديد الثراء 
للنقد الأديى. 


ونشر أمين الخولى )١1544(‏ دراسة بعنوان “علم النفس الأدبى" وفيها دعا الخولى 
إلى مزيد من التعاون بين المتخصصين فى علم النفس والمتخصصين فى الأدب» وشدد 
الخولى أيضا على أنه لا يمكن فهم المنتوجات الأدبية ما لم تفهم أولاً وبصورة كاملة 
الصراعات النفسية والدوافع وشخصية الأديب أو الكاتب. 

ولم يفرق أغلب الكتاب فى فئة نقاد الأدب والأدياء ومثهم عيد القادر الحلدة 
بوضوح بين علم النفس والتحليل النفسى؛ وقد كتب عبد القادر (1149) باستقاضة عن 
الإدراك الحسى؛ والتخيل والخيال والترابط والحكم والحياة الانفعالية لكل من المبدع 
والقارئ» وكانت كتابات عبد القادر مستغرقة فى التحليل النفسى وكٌرست لعملية التذوق 

وخلال أربعينيات القرن العشرين أجرى النويهى دراستين أدبيتين أعطى فيهما 
الكثير من الاهتمام للعوامل النفسية فى تفسير أعمال اثنين من الشعراء العرب 
القدامى وهما بشار بن برد وأبى نواسء واقترح النويهى - على سبيل المثال - أن 
معظم أشعار أبى تواس تعكس الميول الجنسية المثلية لديه (إسماعيل, 1557), 

وربما تكون الدراسات التى أجراها عباس محمود العقاد أكثر الدراسات فى 
العقاد فى دراسته عن ابن الرومى أن يحدث تكاملاً بين المعطيات المستقاة من شعر 
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ابن الرومى مع وقائع حياة هذا الشاعر. واستنتج العقاد أن أبن الرومى كان يعانى من 
مالتخويا ومسرل تشاقمية أوعحق فى فكي الككتس مق مشباعر الخوف والقوينا 
وأفسدت مخاوفه من القطط والكلاب والفئران والماء (الأنهار والبحار), حياته وعلاقاته 
الاختفاعة ويكن أن ته لوذه الداوت صذى قن اشعاره آنا 'فدما متطق نان وان 
فقد توصل العقاد إلى أن الجنسية الملية التى عرف بها الشاعر كانت كامنة وغير 
منوزيحة فقداقابته شخصيته الترجسية إلى الإقراط فى مفاقرة الكمن واقتزاف التخير 
من السلوكيات المنحرفة: وقد استفاد العقاد من قراءاته المتسعة فى مجالات علم الاجتماع 
وعلم العياة والشاريخ والتكليل النفسى فق إلقاة يعض القبوء على هذين القناعريق, 
ومع ذلك فقد لاحظ إسماعيل (1171) أن دراسات العقاد تخلى من فهم واضح 
واعتبر إسماعيل أن كل دراسة من دراسات العقاد يمكن النظر اليها كخبرة خاصة, 
ويرى أنه من غير الممكن تحقيق يق فائدة من الأدوات المسستخدمة فى كل دراسة خارج سياقها 
الخاصء وعلى الرغم من هذه الملاحظات النقدية فقد اعتبر التحليل النفسى أفضل 
منهج للتفسير النفسى للأدبء وقد استخدم العديد من المقاهيم الفرويدية منها القمع 
واللاشعور والتكثيف وعقدة أوديب لتفسير بعض الأعمال الأدبية ومنها أعمال شكسيير 
(هاملت), أ2الة! و'ندءم503165 وأونيل "أيام بلا نهاية" نروك عمهافمع 1'5أهل0'8 , 
ودوستيفسكى "الأخوة كرامازوف" 5 112131320 5 "005101510 ونجيب محفوظ 
"السراب"» ولم ينكر إسماعيل فائدة علم النفس العام فى دراسة الأدب, إلا أنه اعتبر 
التحليل النفسى- خاصة التفسيرات الفرويدية الأرثوذكسية - هى أكثر الأدوات فائدة 
لهذا الفرضء وتمثل الجهود سابقة الذكر مجرد أمظة على انتشار التفسيرات النفسية 
لادب فى العالم العريى. ويمكن تلخقيص الملامح الأساسية لهذا الاتجاه فيما يلى : 

١‏ - يؤيد المؤلفون فى هذا الاتجاه وبقوة التفاعل المستمر بين النقد الأديى وعلم 
النفس , ' ويؤكدون وجهة نظر التحليل النفسى. 


" - بدا المؤلفون (العرب) دراسة إنجازات (أعمال) المبدعين من الأدباء إلا أنهم 
تحولوا فئ النهاية إلى.دراسة الديناميات. أو القوى النفسية العميقة. 
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- سيطر الاتجاه الباثولوجى (المرضى) على هذه الدراسات عاكسًا التأثير 
هذه الدراسات المفاهيم والتوجهات الإيجابية التى أشار إليها كارل يونج. 

- عانى الكثير من هذه الدراسات من عدم الوضوح والارتباك فيما يتعلق بحدود 
وخصائص المنهجية المستخدمة, ونادراً ما نجد مناقشات منهجية تشير إلى الأنوات 
خصوصيا فيما يتعلق بالصدق والثبات والعينات .. إلخ فى أغلب دراسات النقد الأدبى 
ذات التوجه النفسى. 


من علم النفس إلى الأدب : 

فى دراسته الرائدة عن العملية الإبداعية فى الشعرء أظهر سويف (1970) تأثر 
واضحا بمنظور علم النفس الجشطالتى ويصفة خاصة وجهة نظر كورت ليفين 010اها»! . 
واستخدم سويف أريعًا من الأدوات المنهجية هى : تحليل المضمونء والاستبيانات, 
والمقايلات: وتحليل المسودات. وتكونت عينة سويف من سبعة شعراء من مصر وبعض 

١‏ - للعملية الإبداعية فى الشعر جذور قوية فى الحياة الماضية للشاعر. 
أو التردد بين الخيرات الماضية والخيرات الحاضرة. 

"١‏ - هذه المراوحة (أو التقلب والتردد) ريما لا تكون تامة أى مكتملة نظرا لارتفاع 
التوتر وانعدام التوازن النقفسى. 

4 - العملية الإبداعية هى جهد غايته خفض التوتر واستعادة التوازن المفقود. 

ه - أحد المعالم الأساسية للعملية الإبداعية هو الحاجة إلى "النحن' "هللا 150" 
والتى تكافح الأتا المبدعة من أجل الإنجاز ( "فرضية المكوك؛ 5أدعطادصلازط عاثأن5” , 
انظر سويفء ١/ا91١).‏ 
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+ - الخصائص الخارجية (الدالة على المزاج والخلق) تلعب دور مهما فى اختيار 
الكلمات الإبداعية والاستعارات والفكرة الرئيسية للموضوع والحبكة. 

١‏ - القصيدة الإبداعية هى نتيجة جهد إبداعى يتمثل فى تنظيم الخبرة الإبداعية 
فى سياق إبداعى. 

4 - فى أثناء كتابة الشاعر لقصيدته فإنه لا ينتقل من سطر إلى آخرء بل من 
مجموعة من الأسطر إلى مجموعة أخرىء ويتحقق ذلك من خلال وثبات (أى نقلات) 
إبداعية. إذن لا تتكون القصيدة من مجموعة من الأسطرء ولكنها نتتكون من مجموعة 
من الوثبات (أى النقلات). 

9 - ومن وجهة نظر الشاعر فإن العملية الإبداعية فى الشعر لا تشبه التفكير 
الحالم أى أحلام اليقظة غير المقيدة نظرً لأن الشاعر مقيد بقيود وحدود السياقات 
(التى يعيش فيها) واللغة والمجتمع. 

ومنذ ظهور الطبعة الأولى من كتاب سويف عن الأسس النفسية فى العملية الإبداعية 
فى الشعر فإن جهوده الهائلة قد أثرت - ويصورة كبيرة - فى مجالات علم النقس 
والأدب والتقد والفنون فى البلاد العربية. وقد تابع حنورة أحد تلاميذ سويف الخطى 
المتضمنة فى نظرية سويف وأضاف العديد من الخطوات المنهجية إليها. 

وفى عام 191/4 نشر حنورة كتابًا بعنوان "الأسس النفسيةلابدا ع الفنى فى الرواية" 
وكان الكتاب فى الأصل رسالة للماجستين فى الآداب تم إجراؤها بإشراف مصطفى سويف. 
وقد استخدم حنورة كلاً من الاستبيانات والمقابلات وتحليل المضمون وتحليل المسودات 
كأدوات» وتكونت عينته من 74 كاتبًا روائيًا كان نصفهم على الأقل من أكثر كتاب الرواية 
المبدعين شهرة فى مصرء وتضمنت عينة حنورة نجيب محفوظ الفائز الشهير بجائزة 
نوبل قى الأدب. ش 

واشتملت دراسة حنورة على العديد من التحليلات لكتابات عريية وعالمية» فقد حلل 
حنورة كتاب دى. اتش. لورانس 68معللاها .!! .0 » وتوماس وولف ع]اه/لا 150025 2 
وفتثرى جيمس 3065ل ١165:‏ , كما حلل حتورة كتايًا عن الإبداع من تأليف 
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توماس مأن هوقالا 720135 وفيه ذكر مأن قصة كتابته لروايته الشهيرة دكتور فاوست 
(1961 رصقالة) 5نة5نا2 .2 . ويمكن تلخيص نتائج دراسة حنورة فيما يلى : 

١‏ - تحدث العملية الإبداعية فى كتابة الرواية على مرحاتين رئيسيتين : مرحلة 
الإعداد (أى التحضير) ومرحلة التنفيذ. 

(1 ) وتتكون مرحلة الإعداد (أى التحضير) من : 

1-امتنانات سكرة فى الأد: 

- عادات الكتابة . 

ل - جمع المعلومات وإجراء الملاحظات . 

- مواصلة الاتجاه حيث تعتمد الاتجاهات الإبداعية على الإدراك والذاكرة والتخيل . 

ه - الحضانة. 

( ب) وتتكون مرحلة التنفيذ من : 

١‏ - التخطيط للكتاية. -١‏ فترات أو أوقات الكتابة. ؟ - التركيز الإبداعى. 

" - مواصلة الاتجاه هى عملية متعددة العوامل أكثرها أحادى العامل. 
وتتضمن عملية مواصلة الاتجاه عوامل إدراكية وتخيلية وتقويمية وانفعالية ومزاجية 
وإيقاعية وفيزيقية. 

٠١‏ - الإبداع فى الرواية لا يتم فى مراحل مستقلة أو متمايزة؛ كما أشار إلى ذلك 
ولاس (30!35,1932//) 51135الا نظرًا لوجود تفاعل بين المراحل: ويشكل هذا التفاعل 
جوهر الإبداع. 

- خلال كتابة الرواية يسبق الكل أجزاءه مما يدعم أفكار الجشطلت. 

بلس اللجتمع دور هما قبل كار ويس درك الغيلية الإبداعية 

وقد قام حنورة )١11-(‏ بإعادة إجراء الدراسات - التى سبق ذكرها - عن الشعر 
ولكن فى مجال الإبداع فى الدراماء وتحقق أيضا من أنه عندما يقوم المؤلفون المبدعون 
بكتابة أعمالهم المسرحية الإبداعية فإنهم يستندون على أساس فيزيقى مؤثر يتضمن 
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أبعاذا جمالية ومعرفية وانفعالية واجتماعية . وقد طور حنورة أفكاره هذه فى كثير من 
الدراسات اللاحقة (حنورة, 2154٠‏ 19541, 1546). 


وقد أجرى المؤلف الحالى دراسة عام .118 للحصول على درجة الماجستير تحت 
إشراف مصطفى سويفء وكان الهدف من الدراسة هو بحث العمليات الإبداعية فى 
القصة القصيرة» وقد نشرت هذه الدراسة عام 1995 تحت عنوان "الأسس النفسية 
للإبداع الأدبى فى القصة القصيرة؛ واتبعت الدراسة خطى كل من سويف وحنورة فى 
العديد من جوانبهاء إلا أن الدراسة حاولت تقديم إسهام خاص فى الموضوع. وتكونت 
عينة الدراسة من خمسين من كتاب القصة القصيرة المصريين: وتمثلت أداة الدراسة 
بشكل أساسى فى استبيان يتكون من 40١‏ فقرة تركز على ١7‏ من العمليات الفرعية 
التى يعتقد أنها تكون فى مجملها العملية الإبداعية؛ واشتملت العمليات الإبداعية 
الفرعية الست عشرة على : تكوين خلفية أى إطار نظرى؛ وعمليات الملاحظة؛ وعادات 
الكتابة؛ والتركيز, والالتفاف حول الأفكار والصور (العقلية) غير الواضحة. والانفلاق 
العقلى؛ والاسترخاءء والكثبف العارض» وعمليات التنظيم , والتنفيذ» والتقويم؛ والتعديل, 
والسيطرة, والعمليات التلقائية واللاإرادية. وقد استخدم الباحث أيضًا كلاً من تحليل 
الفمون وتحايل المسودات والمقابلات إضافة للاستبيان المشار إليه. وقد كشف التحليل 
العاملى الأساسى للمكونات والتدوير المائل للمحاور عن عوامل ثلاثة هى : عامل 
التنظيم الإبداعى للمدركات» وعامل للتركيز وعامل اجتماعى. وعلى الرغم من صغر 
حجم العينة نسبيًا (. 6٠‏ مفحوص) فقد ألقى التحليل العاملى الكثير من الضوء علق 
العملية الإبداعية فى القصة القصيرة. علمًا بأن التطيل العاملى فى مجال العمليات 
الإبداعية نادر الاستخدام فى التراث العلمى العالمى. 

وقد اجتذبت المنتوجات (الإنجازات) الأدبية الإبداعية اهتمام عدد قليل من الباحثين 
فى العالم العربى ويصفة خاصة فى مصرء ومع ذلك هناك عدد قليل من الدراسات (العربية) 
التى أولت اهتماما أكبر للعملية الإبداعية بصفة عامة: والمنتوجات (الأعمال) الإبداعية 
بوجه خاص. . وتتضمن جهود كل من سويف وحنورة وعبد الحميد تحليلات لمسودات 
الكثير من الشعراء وكتاب. الرواية وكتاب المسرح وكتاب القصة القصيرة العرب. 
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وبعيدًا عن أتباع علم النفس الجشطلتى والسلوكية هناك سامى الدرويى (1141) 
الذى كرس الكثير من الاهتمام 'لعلم الطباع والأدب", وتعكس أعماله المقاهيم (الأقكار) 
الفرنسية فى هذا المجال. 

ودرس فرج (219141 1947) أعمال الكثير من الكتاب العرب وقام بتحليل أعمالهم 
فى ضوء المفاهيم التحليلية النفسية كعقدة أوديب, واكتمال الرغبة: واللاشعور الجمعى, 
والكبت والقمع؛ والتثبيتء والنكوص والارتداد» وأحلام اليقظة. 

وفيما يتعلق بسيكواوجية (نفسية) القارئ فقد اقترح سويف (1181) إطارًا نظريا 
لدراسة التذوق الفنى مماثلاً لذلك الإطار النظرى الذى سبق له استخدامه فى دراسته 
الرائدة عن الإبداع فى الشعرء ووفقًا لهذا الإطار شدد سويف على أولوية الكل فى مقابل 
الأجزاء: وفكرة الوثبات (النقلات أو القفزات) الإبداعية؛ والتوقع الإبداعى وعوامل 
الإغلاق والمرونة التكيفية. 

واقترح حنورة )١1904(‏ أن تحليله الذى أظهر أريعة أبعاد للعملية الإيداعية يمكن 
أن يستخدم فى عملية التذوق والتقدير الجمالى؛ واختبر حنورة تحليله المفاهيمى هذا فى 
مجالات مسرح وأدب الأطفال» وقد حاول المؤاف الحالى وزملاؤه (عبد الحميد وأآخرون, )١9144‏ 
ومن خلال سلسلة من الدراسات اختبار فرضية كامان وأدةطاممنانا و'مقصسصه»ا 
التى تنص على أن المتلقين (القراء) يفضلون الشعر متوسط التعقيد على الشعر مرتفع 
التعقيد أو منخفض التعقيد (100210161,1974) . وقد اقترح يرلين (1971 رهتالزائع8) عتالاائع8 
نفس الافتراض فى مجال الفنون البصرية؛ وقد أكدت الدراسات التجريبية التى أجراها 
المؤلف الحالى وزملاؤه» والتى تتضمن التفضيلات الجمالية فى الشعر والقصة القصيرة 
والرسم صحة فرضية كامان ويرلين لدى مفحوصين من الذكور والإناث. 
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استنتاجات 0 


يعود الاهتمام بدراسة العلاقة بين علم النفس والأدب قى اليلاد العريية إلى أواخر 
الأربعينيات من القرن العشرين؛ ومع ذلك فقد كان عدد الباحثين الناشطين فى هذا 
المجال قليلاًء وأغلب الجهود البحثية العربية فى هذا المجال قد تم التفكير بها وتنفيذها 
فى مصر. ولعب الأدباء ونقاد الأدب دورا مهما فى الدعوة إلى دراسة العلاقة بين علم 
النفس والأدب؛ وقد غلب على كتاباتهم الاتجاه التحليلى النفسى. 

وبيحث دارسى العملية الإبداعية الشعر والرواية والدراما والقصص القصيرة, 
وفى المقابل مازالت الأسئلة التى تتعلق بسيكوالوجية (نفسية) القارئ بحاجة إلى اهتمام 
أكبر» ومازالت هناك حاجة كبيرة إلى بحوث عربية مستقبلية فى الجوانب المختلفة 
للعلاقة بين علم النفس والأدب. 


2668 


المراجع والمصادر 


أولاً - المراجع العربية : 


- إسماعيل: ع. (1977) . التفسير النفسى للأدب. القاهرة : دار المعارف . . 

- الخولى, أ. )١4(‏ . علم النفس الأدبى. مجلة علم النفس (مصر), ١‏ (1), 01-15 , 
- الدرويى؛ س. )١1141(‏ . علم الطباع والأدب. القاهرة : دار المعارف . 

- العقاد. ع. م. (1114]) . ابن الرومى : حياته من شعره. الطبعة السابعة. بيروت : 


دار الكتاب العريى . 

- العقاد, ع. م. (94314١ب)‏ . أبى نواس : حياته وشعره. الطبعة السادسة. بيروت : 
دار الكتاب العريى . 

- حنورة؛ م. ع. (191/4) . الأسس النفسية للابداع الفنى فى الرواية. القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

- حنورة؛ م. ع. (1940) . الأسس النفسية للإبداع عند كتاب المسرح. القاهرة: 
دار المعارف . 


- حتورة: ماع. (41ذ١ا)‏ . الدراسة النفسية للديداع الفنى: منهجه وتطبيقه. فصول 
(مصر). ١‏ (5), 01-75 . 
- حتورة؛ م 02 (1544) 8 التقسير النفسى للأدب. القاهرة : دان المعارف 3 


- عبد الحميد؛ ش. )١1180(‏ . بين علم النفس والأدب فى مصر. المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية. (الكويت), ه ,)١1(‏ 190-1174 , 


209 


- عبد الحميد, ش. (1941) . الأسس النفسية للإبداع الأدبى فى القصة القصيرة. 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب , 


- عبد الحميدء ش. وآخرون (11893) . دراسات نفسية فى التذوق القتى. القاهرة : 
مكتبة غريب . ش 


- عبد القادر, ح. (1549) . دراسات فى علم النفس الأدبى. القاهرة : لجنة البيان 


العرين: 


- سويف, م.أ. (1141) . دراسات نفسية فى الفن. القاهرة:: المطبعة الخيرية . 
- فرجء ف. )١1941(.1‏ . التحليل النفسى للأدب. فصول (مصر)ء ؟ (4), 70-977 , 


- فرج: ف.أ. (1545) ٠‏ التحليل النفسى والقصة القصيرة. فصول (مصر), 5 0 
١728-8‏ . 


ثانيا - المراجع الأجنبية : 


انام مأعامهمق كانه بيولا .لإوماهأ0(10-0'اقم مضه ععالعطاق866 .(1971) .0.1 ,رعدرزاية8 
.0115 


,185ل أطأةكمم ,5دمألهاتهذا :ع7بطمرع1ة| أه لإلبلاة أقعأومامطعءركم عط .(1974) .ا( مننهلوتا 
.أاهط دوذاعل؟ :مووعاط0 .قمع ودام ممعهة لمج 


نأ ممه اول قع82 اأإنامعيها :كانه / لإنعلا .ألأونامطا أه ع مط .(1926) .ل رقؤالولالا 


300 


الفصل الحادى عشر 


التربية المخاصة 
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جامعة المنوفية - المنوفية جامعة الأزهر - القاهرة 
جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية 
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يشير اصطلاح التربية الخاصة إلى جميع الخدمات التى تقدم للأطفال ذوى 
الاحتياجات الخاصة (من الموهوبين أو المعاقين) ؛ وهدف هذه الخدمات هى تزويد هؤلاء 
الأطفال بالظروف الملائمة لتوفير نمو صحى وطبيعى لهم بما يمكنهم من تحقيق ذواتهم 
(عبد الغفار والشيخ , 1517) . 

ويصورة عامة» فإن هدف التربية الخاصة هو إعادة تنظيم شخصية الأطفال غير 
العاديين, ويصفة خاصة الأطفال المعاقون عقليًا أى جسدياء مما يمكنهم من إعادة بناء 
الثقة بالنفس التى غابت أى ضعفت من خلال المواقف المحبطة؛ وهذه المواقف المثيرة 
للإحباط تظهر نظرا لأن الأطفال المعاقين يشعرون بالعجز من ناحية ويتلقون استجابات 
سلبية من الآخرين من ناحية أخرى . 


حجم مشكلة ذوى الاحتياجات الخاصة التى تظهر فى البلاد العريية : 


من العسير للغاية تقديم إحصائيات دقيقة عن أعداد المعاقين والأقراد ذوى 
الاحتياجات الخاصة فى اليلاد العربية وتوزيعهم حسب عوامل العمر والنوع (الجنس) 
والمستوى الاجتماعى والاقتصادى » إلا أن بعض علماء النفس والتربية العرب قد حاولوا 
إعطاء تقديرات تقريبية للأعداد الإجمالية للأطفال المعاقين فى البلاد العربية . 
وأشارت دراسة أجراها فراج )١194(‏ عن المعاقين فى البلاد العربية الخليجية المنتجة 
للبثرولء إلى وجود حوالى 5٠١‏ ألف طفل عاق فى عمر ست سنوات أو أقل من 
إجمالى عدد السكان اليالغ عددهم - وقت إجراء الدراسة - ؟؟ مليون نسمة , 
كما أشارت الدراسة أيضًا إلى أن عدد الأطفال المعاقين منذ ولادتهم حتى سن 


ع عام 


الرايعة عشرة بلغ ١,54١ ,.٠٠‏ . وفى مصر لا توجد معلومات إحصائية دقيقة عن عدد 
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الأطقال المعاقين أى غير العاديين , إلا أن هناك بعض الدراسات المتقائلة التى أشارت 
إلى أن النسبة المئوية لجميع فئات الأفراد المعاقين تصل تقريبًا إلى 70 (أو أكثر من " 
مليون قرد من إجمالى عدد السكان البالغ عددهم - وقت إجراء الدراسة - حوالى 1 
مليون نسمة) , وأوضحت الدراسات كذلك أن "١‏ / من الأطفال المعاقين فى مصر 
(أى حوالى 5.٠0‏ آلف طفل تقريبًا ) كانوا فى حاجة ماسة إلى خدمات تعليمية خاصة 
(صادق : 1544) . : 


رعاية المعاقين فى مصر والبلاد العربية الأخرى : نظرة تاريخية 


أدرك العرب منذ عقود مضت المشكلات التى تواجه المعاقين » ومنذ ألف 
وأريعمائة عام أوضحت تعاليم الدين الإسلامى - ويصورة محددة - أنه ينيغى إفراد 
أى تخصيص عناية ومعاملة خاصة للمعاقين فى ضوء قواعد أى مبادئ أخذت فى الاعتبار 
القدرات والإمكانيات والظروف العقلية والصحية لهؤلاء المعاقين . 

وفى جامعة الأزهر بالقاهرة التى أنشئت فى القرن العاشر الميلادى كأول وأقدم 
جامعة إسلامية » تم وضع قواعد لترسيخ إجراءات تأهيل المعاقين , لا سيما أولتك الذين 
يعانون من صعوبات فى الرؤية » وقد أتيحت لبعض هؤلاء المعاقين الفرصة ليصبحوا 
شيوخًا ورجال دين يلعبون أدوارًا مهمة فى مجال الدين كتدريس أصول الدين 
الإسلامى للآخرين . 


وخلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر أنشىء بمصر العديد من الجمعيات 
الأهلية لمساعدة المعاقين وإمدادهم بالخدمات الضرورية والمطلوية , ولازالت تلك 
الجمعيات تقوم بدور مهم فى هذا. المجال جتى الوقت الحاضر . وفى عام 1415 أنشئت 
وزارة الشئون.الاجتماعية فى مصرء وكان الغرض من إنشائها - ولا يزال - هو مساعدة 
المعاقين بشتى الطرق وإمدادهم بالاحتياجات الضرورية , بما فى ذلك برامج التأهيل 
الاجتماعى والمهنى : وفى عام :146 صدر فى صر قانون التشمينات الاجتماعية رقم 115 » 
وينص هذا القانون على وجوب.قيام وزارة الشئون الاجتماعية بالتعاون مع الهيئات 
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الحكومية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتنظيم المعاهد والعيادات المطلوية 
لتعليم وعلاج المعاقين » وتعد الوزارة مسئولة كذلك عن إمداد المعاقين بخدمات الإرشاد 
والتوجيه والخدمات المهنية . 

وفى عام 1167 تم إنشاء أول إدارة حكومية لرعاية وتوجيه وتدريب المعاقين بالقاهرة » 
وتضمنت أنشطة هذه الإدارة اختيار المهن أى الأعمال الملائمة للظروف الصحية والعقلية 
والقدرة الجسدية المعاقين » واستمرت الإدارة كذلك فى اتخاذ إجراءات المتابعة 
للمعاقين أثناء ساعات عملهم لحل المشكلات التى قد تطرأً. وفى عام 11017 ثم إنشاء 
مركز تأهيل المعاقين كول معهد متخصص فى تأهيل المعاقين مهنيًا فى البلاد العربية , 
وفى عام 1177 أصدر رئيس الجمهورية العربية المتحدة (رئيس جمهورية مصر العريية الآن) 
المرسوم الرئاسى رقم /1؟ الذى حدد بدقة أنشطة وزارة الشئون الاجتماعية ولا سيما 
تلك الأنشطة الموجهة لرعاية المعاقين . 


وقد أظهرت بلدان عربية أخرى اهتماما با مشكلات التى يواجهها المعاقون ورعايتهم 
ومن هذه البلاد دول الخليج العربية المنتجة للبترول (المملكة العربية السعودية والكويت 
ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان) » إضافة إلى لبنان وسوريا 
والعراق والسودان والجزائر وتوذس والمغرب, وتتيجة لهذا الاهتمام تم فى أواخر الخمسينيات 
من القرن العشرين إنشاء العديد من المعاهد والمراكز والعيادات المخصصة لمساعدة 
المعاقين فى تلك البلاد » وعلى سبيل المثال فقد تم إنشاء عدد من المعاهد والمراكز والعيادات 
فى المملكة العربية السعودنة والكويت ويقية دول الخليج العربية المنتجة للبترول » وقد تم 
التوهسع فى إنشاء هذه المعاهد والمراكز والعيادات فى دول الخليج العربية المنتجة للبترول 
خصوصنًا فى حقبة الثمانينيات من القرن العشرين , بالإضافة إلى تزويدها بالعاملين 
المؤهلين للعمل قى هذا المجال , وترافق كل ذلك مع إصدار معظم البلاد العربية القوانين 
والتشريعات اللازمة لمساعدة وحماية المعاقين . 

ومن جهة أخرىء وفى نفس الوقت تقريباء تم إنشاء العديد من الجمعيات الحكومية 
والأهلية فى بلدان عربية عديدة منها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر 
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وسلطتة عماق وولة الإمارات العربية المتخدة والأردن وابتان وَالمْعَزْب والجزاكر بهدف 
' المساعدة فى توفير الرعاية اللازمة للمعاقين ومساعدتهم من النواحى الذهنية والجسمية 
والاجتماعية والنفسية . 

وفى عام 194١‏ شارك العديد من الأقطار العربية فى العام الدولى للمعاقين , 
وفى عام 1914 ثم إنشاء اللجنة القومية للعام الدولى للمعاقين , التى تولت الإعداد 
للمؤتمر الإقليمى لرعاية المعاقين المنعقد فى الكويت فى أبريل ٠ 1141١‏ وفيه شارك باحثون 
. تعلق بالنواحى النفسية والاجتماعية والتأهيلية والصحية والقانونية للمعاقين (اللجنة 
الوطنية الكويتية لاحتفالات العام الدولى للمعاقين : )114١‏ . وفى ليبيا تم إصدار 
القانون رقم ؟ لسنة 1141١‏ بغرضى تنظيم الجهود المتعلقة بمساعدة المعاقين (الحكومة 
الليبية , )١94١‏ . : 


وقد ازداد عدد المنظمات واللجان الحكومية وغير الحكومية التى ترعى احتياجات 
المعاقين فى البلاد العربية وخاصة خلال العقدين الماضيين , ففى عمان بالأردن عام 
4 قم إنشاء المركز الإقليمى لتأهيل وتدريب الكفيفات » وفى نفس العام أنشىء فى 
الرياض بالمملكة العربية السعودية مركز مماثل لرعاية الكفيفات السعوديات » وإضافة 
إلى ذلك تأسست فى الكويت اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين تنفيذًا للمرسوم الأميرى 
رقم 1701 , الذى هدف إلى تنظيم وتوحيد الجهود المبذولة فى التعامل مع احتياجات 
المعاقين وإتاحة الفرص المناسبة لتأهيل العاملين الذين سيعملون معهم؛ وقد حققت 
اللجنة منذ إنشائها الكثير من النجاح . 


تعليم المعاقين :' 
ينبغى عند القيام بتعليم المعاقين وضع الضعوبات التى تواجههم فى الاعتبار ؛ 


العربية برامج.ئتنمية المهارات اللغوية لضعاف. السمع والصم . 
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وقد طور العديد من الجامعات العربية يرامج أتاحت للمعاقين الذين يعانون من 
إعاقات معينة الالتحاق ببرامج خاصة فى الفنون واللغات والقانون ... إلخ » شريطة 
حصولهم على شهادة الثانوية العامة ؛ بالإضافة إلى ذلك أنشات بعض الجامعات 
العربية أقسامًا خاصة تقدم برامج تدريبية متخصصة التعليم والإرشاد للمعاقين , 
ومن بين تلك الجامعات جامعة الأزهر بمصر وجامعة الخليج العربى بالبحرين والعديد 
من الجامعات بالمملكة العربية السعودية , 

وحديفًا أنشأت جامعة الأزهر بمصر مركرًا خاصا بإعاقات الطفولة وعيادة لتزويد 
الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالخدمات اللازمة لهم . وتتضمن أنشطة المركز 
إجراء دراسات وبحوث تتصل بالمعاقين ؛ إضافة إلى إصدار أول مجلة عربية متخصصة 
فى إعاقات الطفولة . وقد أنشئت مراكز مماثلة فى عدد من البلاد العربية الأخرى 
٠‏ كالمملكة العربية السعودية والكويت. وفى جامعة البحرين تم فى منتصف الثمانينيات 
من القرن العشرين إنشاء برنامج خاص الحصول على درجة الماجستير فى التخلف العقلى » 
ولاحقًا تم إنشاء برامج مشابهة للحصول على درجة الديلوم أو درجة الماجستير فى 
سيكولوجية الإعاقة أو التربية الخاصة فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية 
والجزائر . 

ومؤخرًا قام مركز الإرشاد النفسى بكلية التربية» جامعة عين شمس بالقاهرة 
بتقديم برامج تتصل بالتربية الخاصة أى سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة ؛ لحملة 
شهادات الليسانس فى علم النفس وعلم الاجتماع ويكالوريوس التربية» بهدف تدرييهم 
على العمل مع الأفراد المعاقين عقليًا وضعاف السمع واليصر والمكقوفين . 

ويتلقى الأطفال الموهويون كذلك المساعدة من الجهات المختصة إلا أن تلك المساعدة 
تكون أقل درجة مما يوجه للمعاقين أو ذوى الاحتياجات الخاصة ؛ ققى مصر على سبيل 
المثال توجد مدارس خاصة للأطفال والتلاميذ الموهوبين , أولتك الذين اجتازوا بنجاح ‏ 
مرحلة الدراسة الإعدادية » وحققوًا درجات لا تقل عن /6١‏ من درجات المجموع الكلى 
لامتحانات شهادة المرحلة الإعدادية » وتوفر وزارة التربية والتعليم يمصر لهؤلاء التلاميذ 
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الفرصة للانتظام فى مدارس الطلاب المتفوقين بالقاهرة والإسكندرية » حيث يمكنهم الإقامة 
والدراسة بالمجان , كما تقدم لهم المقررات الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية من 
خلال أكثر طرق التدريس تقدما . ومدارس المتفوقين بمصر مجهزة تجهيرً) جيدًا بالمعامل 
والمكتبات والقاعات النظيفة , كما تتميز هذه المدارس بوجود هيئة تدريسية وإدارية من 
المؤهلين تأهيلاً عاليًا . 

وخلال الأعوام الأريمين الماضية تم نشر العديد من المؤلفات (الكتب والمقالات) 
والدراسات البحثية فى سيكولوجية الأطفال المعاقين والمتخلفين عقليًا وذوى الاحتياجات 
الخاصة فى البلاد العربية وخاصة فى مصر وبدرجة أقل فى كل من المملكة العربية السعودية 
والكويت . ونشرت فى الفترة ذاتها بعض ال مؤلفات والدراسات البحثية التى جرى القيام 
بها فى بلدان عربية أخرى كقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن . 


١‏ - المنشورات العربية فى سيكولوجية الإعاقة : كتب ومقالات 


. يعتبر كتاب مختار حمزة ال معنون 'سيكولوجية المرضى وذوى العاهات , "١905‏ 
أول كتاب عربى يركز كلية على الخصائص النفسية للمرضى وا معاقين . وقد تبع صدور 
هذا الكتاب نشر العديد من الكتب والمقالات الأخرى فى الموضوع منها : “عالم المكفوفين" 
(الشرياصى )١1901 ٠‏ .و "الأنماط الانفعالية للكفيف" (مخيمر . 1970) + 'والكفيف 
العريى" (مخيمر )191١ ٠‏ »و “مجالات علم النفس , المجلد الثانى" (فهمى )١1510‏ , 
ى الخدمات المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية بمصر فى مجال تأهيل ورعاية المتخلفين 
عقليًا” (الحمصانى , 1541) »و "الدراسة المبرمجة للتخلف العقلى" (عبد الرحيم ,)١154١٠ ١‏ 
و "الأشخاص غير العاديين فى ضوء الخدمة الاجتماعية” (فهمى ورمضان ٠‏ 15164) , 
و قضايا ومشكلات فى سيكولوجية الإعاقة ومجال رعاية المعاقين' (عبد الرحيم » ,)١141‏ 
ى "التخلف العقلى وتأثير الرعاية والتدريب" (مرسى , )141٠‏ ءى "الرعاية الاجتماعية للمعاقين" 
(عبد الصمد )١1514 ٠‏ ءى 'تعليم المعاقين فى العالم العريى' (أحمد 19141) , 
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و”سيكولوجية الطفل الكفيف وترييته" (خير الله وأحمد ٠‏ 1111) ,وى “سيكولوجية 
الأطفال غير العاديين" (عبد الرحيم وبشاى ؛ )11/١‏ , وتأهيل المعاقين' (شرف ٠‏ 1547), 
و “الرعاية الطبية للمعاقين من منظور الخدمة الاجتماعية" (بشير وآخرون ؛ 1185) , 
ى 'سيكولوجية التخلف العقلى" (صادق , 118”7) ؛ وى "الطفل الموهوب عقليًا' (مرسى, ,)194١‏ 
و"الإرشاد والتوجيه النفسى للأطفال غير العاديين" (عمر , 11417) ءى "سيكولوجية 
الطفل غير العادى" (عبد الغفار والشيخ )١1917 ٠‏ , و"تأهيل ورعاية المتخلفين عقليًا فى 
مصر" (برادة , 1915) ,و "الطفل المعاق : سيكولوجيته وتربيته" (عبد الرحيم, 1517), 
و"الترات التربوى فى رعاية الأطفال الصم ( أو الأطفال من ذوى الصعويات فى السمع)" 
(أحمد ٠‏ 19178) ,و "اكتشاف الأقراد المتخلفين عقليًا" (عبد الففار ويرادة , 19557) , 
و “كيف يتم تحديد الموهوبين واكتشافهم ؟' (بشاى )114١ ١‏ » و"صعويات التعلم لدى 
تلاميذ المدرسة الابتدائية من منظور التربية الخاصة" (الروسان , 1141). 

وفى لبنان ؛ قدمت منى فياض (1181) نتائج دراستها لعدد من حالات الأطفال اللبنانيين 
اللتخلفين عقليًا وفى السياق نفسه , نشر موسى (19) كتابًا بعنوان “القياس 
النفسى والتريوى للأسوياء والمعاقين"' وفيه ناقش موسى الاختبارات والمقاييس المستخدمة 
لتقدير المعاقين» وترجم علماء النفس العرب إلى اللغة العربية بعض الكتب الغربية عن 
المعاقين عقليًاء ومن بين هذه الكتب كتاب كلارك :03 )١11/1(‏ عن الاتجاهات الحديثة 
فى دراسة النقص العقلى ؛ وكتاب روينشتين 5أاقهاطد8 (114) الذى نشر أصلاً 
باللغة الروسية عن سيكولوجية الطفل المتخلف عقليًا . : 

وقد أظهر بعض علماء النفس العرب اهتمامًا ملحوظا تمثل فى وضع قواميس 
للمصطلحات المستخدمة ويوجه خاص فى مجال الإعاقة والمعاقين والتربية الخاصة , 
ومن هذه القواميس "قاموس التربية الخاصة والتأهيل" الذى نشره الشخص والدماطى 
عام 1947 ؛ وتتضمن الفقرات التالية نماذج للدراسات البحثية العربية التى تناولت 
المعاقين. 
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الدراسات البحثية العربية على المعاقين : 


منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين اهتمت أقسام علم النفس وعلم النفس 
التريوى والصحة النفسية و الخدمة الاجتماعية والصحة العامة فى الجامعات العربية 
وخاصة الجامعات المصرية . بدراسة المعاقين . وفى هذا السياق أجرى خلال العقود الثلاثة 
الماضية العديد من الدراسات البحثية يبهدف أساسى ألا وهى الحصول على درجات علمية 
كالماجستير والدكتوراه . وبالإضافة إلى ذلك فقد أجرى بعض أعضاء هيئة التدريس - 
بأقسام علم التفس وعلم النفس التربوى والصحة النفسية بالجامعات العربية ؛ ويصفة 
خاصة جامعات مصر والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن وقطر ودولة الإمارات 
العربية المتحدة - دراسات بحثية على عينات من ذوى الإعاقات المختلفة . وقد تناوات 
الدراسات البحثية العربية (سواء تلك التى أجريت للحصول على درجات علمية , أى تلك 
التى أجريت يواسطة أعضاء هيئة التدريس بأقسام علم النقس أو علم النفس التريوى 
أى الصحة النفسية) - معظم موضوعات وفئات أو أنواع الإعاقة . 

وتتضمن الفقرات التالية نماذج للدراسات البحثية العريية التى أجريت على فئات 
أو أنواع مختلفة للإعاقة . 


: التخلف العقلى‎ - ١ 


أجرى العديد من الدراسات البحثية العربية على التخلف العقلى ‏ وقد ركزتٍ معظم 
هذه الدراسات على بحث الاتجاهات نحو الأفراد المتخلفين عقليًا » وتشمل نماذج هذه 
الجامعة فى مصر نحو الأشخاص المتخلفين عقليًا . ودراسة هاشم (1991) 
فى مصر التى ركزت على “تعديل الاتجاهات نحى الأفراد المتخظفين عقليًا" ودراسة 
قشقوش (1591) فى قطر , التى تناواث "اتجاهات المعلمين والمعلمات بمدارس 
التربية الفكرية ( أى التربية الخاصة) نحى الإعاقة". 
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وتتضمن الأقسام التالية نماذج للدراسات البحثية العربية عن المعاقين عقليا : 


أجرى الروسان )١1948/4(‏ دراسة فى الأردن هدفت إلى فحص الفروق فى الأداء 
بين التلاميذ غير المعاقين والمعاقين عقليًا من أعمار 8-1 ,وى ١١-4‏ و ١4-١17‏ سنة 
باستخدام نسخة أردنية من اختبار المفاهيم العددية » كما استخدم الروسان تحليل 
التباين واختبار شيفى والأشكال البيانية التعرف على الفروق فى الأداء بين المعاقين 
وغير المعاقين فى كل مرحلة عمرية من المراحل العمرية الثلاث موضع الدراسة , 
وأظهرت النتائج فروفًا دالة بين المعاقين وفير المعاقين فى كل المراحل العمرية , 
وكانت الفروق لصالح غير المعاقين. 

وصمم هيبة )١19145(‏ برنامجًا خاصا لتنمية مفهوم الذات لدى عينة من الأطفال 
المصريين المتخلفين عقليًا ؛ وكشفت النتائج أن مثل هذه البرامج يمكن أن تساعد الأطفال 
المتخلفين عقليًا على الانخراط فى الأنشطة اليومية الطبيعية مع عائلاتهم وأصدقائهم » 
الأمر الذى سوف يؤثر إيجابيًا على مفهوم الذات لديهم . وقد توصل هارون )١1980(‏ 
إلى نتائج مماثلة من خلال دراسته عن تأثيرات بعض البرامج التريوية الخاصة على 
التوافق الاجتماعى عند عينة من الأطفال المعاقين عقليًا » كذلك توصلت دراسة أجراها 
شلتوت )19481١(‏ إلى نتائج مماثلة » وقد درس شلتوت بعض القدرات الجسدية لدى 
الأطفال المعاقين عقليًا فى مدينة الإسكندرية بمصر , وأشارت النتائج إلى حاجة الأطفال 
المعاقين عقليًا إلى برامج خاصة لتحسين أدائهم الجسدى ٠‏ والتى سوف تؤثر إيجابيًا 
على التوافق الاجتماعى والنفسى والأداء لدى الأطفال المعاقين عقليًا , وقد فحصت 
دراسات بحثية عربية أخرى طرق تنمية المهارات لدى الأطفال المعاقين عقليًا. ومن هذه 
الدراسات البحثية العربية دراسة خالد )١1947(‏ » التى تضمنت طرقًا أو وسائل تنمية 
المهارات الحسابية لدى مجموعة من الأطفال المعاقين عقليًا . 

وركزت الدراسات البحثية العربية على العلاقة بين الاتجاهات الوالدية والتوافق 
الاجتماعى لدى الأطفال المعاقين عقلياء ومن نماذج هذه الدراسات دراسة الكيلانى 
(1943) عن العلاقة بين الاتجاهات الوالدية والتوافق الاجتماعى للمعاقين عقليًا . 
وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين التوافق الاجتماعى لدى الأطفال المعاقين 
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عقليًا والاتجاهات الوالدية ويصفة خاصة تقبل الآباء لأبتائهم » وفى المقابل , 
أظهرت بعض الدراسات وجود علاقة سلبية بين التوافق الاجتماعى للأطفال المعاقين 
عقليًا والاتجاهات الوالدية مثل الحماية الزائدة والإهمال وأفكار الوالدين عن الإعاقة . 
ودرس حبيل (15140) العلاقة بين تقبل الآباء لأبنائهم المعاقين عقليًا ومفهوم الذات لدى 
هؤلاء الأطفال , وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين المتغيرين » وكشفت النتائج 
أيضمًا عن وجود فروق بين مدى تقبل الآباء لأبنائهم المعاقين عقليًا المقيدين بالمدارس 
العادية ويين الآباء الذين لديهم أبناء معاقون عقليًا يدرسون فى مدارس التربية الفكرية 
والمخصصة للمعاقين عقليًا » وكانت الفروق لصالح المجموعة الثانية » وقد ظهرت هذه 
النتيجة ذاتها فى دراسة أجراها غريب )١1984(‏ . ودرس بعواس (11417) العلاقة بين 
أنماط التنشئة الاجتماعية التى يتبناها الأباء والأطفال المعاقين عقليًا » وقد ركزت 
الدراسة على السياق الاجتماعى والنفسى للمعاقين عقليًا من خلال مقارنة عينات من 
أمهات الأطفال المعاقين عقليًا بأمهات لأطفال عاديين : وأظهرت النتائج ازدياد الوعى 
بالإعاقة العقلية وأسبابها وعلاجها نتيجة لازدياد المستوى التعليمى للأمهات » وقد 
دعمت دراسة غريب (1588) هذه النتيجة الأخيرة ؛ ومع ذلك ففى حالات كثيرة لم 
تظهر أمهات الأطفال المعاقين عقليًا وعيًا يطبيعة وأسياب وعلاج الإعاقة , 


وفى لبنان » درست منى فياض (19/17) 75 من الأطفال والمراهقين المعاقين عقليًا 
والذين تراوحت أعمارهم ما بين ١‏ إلى ١7‏ سنة باستخدام مقياس محلى يشتق من 
مقاييس برنت ووكسلر للذكاء +516اءعلالا 851604350 , كما استخدمت المقابلة المفتوحة مع 
الأطفال والمراهقين وآبائهم إضافة إلى اختبار جودانف لرسم الرجل » وكشفت النتائج 
أنه فى معظم الحالات ارتبطت الإعاقة العقلية بكل من الأسر الملتصدعة وتدنى 
المستوى الاجتماعى الاقتصادى والأنماط غير الملائمة للتنشئة الاجتماعية , وهتاك 
دراسة مصرية واحدة (عبد ربه , 1941) أجريت لدراسة تأثير زواج الأقارب على 
مستوى الذكاء لتلاميذ المدرسة الابتدائية المماقين عقليًا الذين تراوحت أعمارهم ما 
بين ١‏ إلى 4 سنوات » وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هذا النوع من الزواج يؤش 
سلبيًا على مستوى ذكاء الأبناء . كذلك أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين زواج 
الأقارب وارتفاع معدل الإصابة لبعض.الأمراض الوراثية . 
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وأجرى عدد قليل من الدراسات البحثية العربية بهدف دراسة الخصائص 
الاجتماعية والنفسية المرتبطة بالتحصيل الدراسى أو الأكاديمى المنخفض » ومن هذه 
الدراسات على سبيل المثال دراسة علوان )١1144(‏ التى فحصت الأداء الدراسى الماخفض 
وعلاقته بيعض المتغيرات البيئية لدى عينات من تلاميذ المدرسة الابتدائية المصربين. 
وأظهرت النتائج أن متغيرات الأسر المتصدعة والظروف الصحية والمدرسية كانت 
مسئولة عن انخفاض أو تدنى التحصيل الدراسى لدى الأطفال ؛ وفى السياق نفسه , 
قارن سعود )١194(‏ الخصائص النفسية والعقلية عند التلاميذ منخفضى ومرتفعى 
التحصيل الدراسى , وكان الهدف من الدراسة هو تطوير برامج ملائمة تهدف إلى تحسين 
التحصيل الدراسى » وأظهرت النتائج أن الذكاء ليس العامل الوحيد المسئول عن تدنى 
أى انخفاض التحصيل الدراسى . 

وقد ركزت بعض الدراسات البحثية فى مصر على دراسة الأطفال و المراهقين الموهوبين 
(الفائقين). ومن بين هذه الدراسات دراسة كمال (1144) التى انصبت على دراسة 
بعض الحاجات والمشكلات لدى الأطفال والمرافقين الموهوبين (الفائقين), وكشفت 
الدراسة عن أن هؤلاء الأطفال والمراهقين يتميزون بمستويات ذكاء مرتفعة ومستويات 
مرتفعة من التحصيل الدراسى ومستويات مرتفعة من التفكير الابتكارى . 

وقد ركزت دراسة أخرى أجراها غنيم (/154) على المتغيرات النفسية والبيئية 
المرتبطة بانخفاض أو تدنى التحصيل الدراسى لدى عينة من تلاميذ المدرسة الثانوية 
الموهوبين (الفائقين) » وأظهرت نتائج دراسة غنيم أن متغيرات مثل المستويات المرتفعة 
من القلق تؤدى إلى خفض مستويات الدافعية للإنجار ؛ التى بدورها تضعف من تقدير 
الذات والمشابرة لدى الأطفال . وفحص الخالدى )١1941(‏ إمكانية التنبق بالأشخاص 
الموهوبين (الفائقين) فى ضوء بعض المتغيرات ذات الصلة عند تلاميذ المدرسة الإعدادية, 
وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين التحصيل الدراسى وكل من التوافق الشخصى 
والاتجاهات نحو رفاق أو زملاء الفصل الدراسى » واتجاهات الأطفال نحى الاستقلال 
واتجاهات الأمهات نحو الديمقراطية , 
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؟ - الأشخاص الصم : 


تناول عدد كبير من الدراسات البحثية العربية الأشخاص الصم » ومن نماذج هذه 
الدراسات : "العلاقة بين الاتجاهات الوالدية ومقفهوم الذات لدى المراهقين الصم" 
(موسى )وى “دراسة تجريبية للنضج الاجتماعى وسمات الشخصية لدى 
الطفل الأصم" (اللحامى ؛ )١98٠‏ ؛ و "القروق فى الاستجابات العدائية / العدوانية 
لدى المراهقين الصم والعاديين" (موسى ١‏ 191/4) »و "المهارات اللغوية لدى الطفل الأصم" 
(رشاد )١199١ ٠‏ ءى "القدرات المعرفية عند عينات من الأطفال الصم والعاديين” 
(موسى ؛ ,)١1947‏ وى "الاتجاهات نحو الأقراد الصم" (موسى وغندور , ؟119١),‏ 

ويحث فهمى )١1944(‏ إمكانية تطوير أى بناء مقررات دراسية حديثة فى العلوم 
للتلاميذ الصم المقيدين بالمدارس الإعدادية المهنية للصم. ودرس السيد (1950) 
بعض ديناميات التكوين النفسى للأطفال الصم » وركزت دراسة السيد على صورة 
الذات وصورة الجسم والصورة الوالدية (لكل من الأم والأب) كما يدركها الأطفال ‏ 
وأظهرت النتائج وجود مشكلات لدى الطفل الأصم تتصل بصورة الذات وصورة الجسم 
وصورة الوالدين . كما أظهرت النتائج أن الأطفال الصم لديهم أنا أعلى ضعيف وصورة 
سلبية للذات ؛ إضافة إلى مشاعر بالعجز , وكانوا أكثر انطوائية فى حين اتسمت 
صورة الوالدين لديهم بالضعف وإنعدام الحيلة . 


: الصعويات البصرية (العمى أو كف البصر)‎ - ٠" 


الإعاقة البصرية هى واحدة من الإعاقات التى يوليها المجتمع أكبر قدر من 
الاهتمام وطبقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية 10/140 للعمى والمقبول عالميًا » تصنف 
شدة الإعاقة اليصرية فى خمس فئات : يقع الإبصار المنخقض أو ضعف البصر فى 
المجموعتين الأولى والثانية منها . والأفراد العاجزون أو المعاقون بصريًا هم أولئك 
الأفراد الذين لديهم قدرة على الرؤية تتراوح بين 4/1” وى ٠١/٠‏ فى إحدى العينين 
وذلك بعد استخدام أقصى تعديل أي تحسين ممكن للبصر . 
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وقلول الأحقرين غاما المناضنية جرع علماء التفس العرن عدنا كبيرا من 
الدراسات البحثية على عينات من الأشخاص ذوى الصعويات البصرية أو المكفوفين , 
ومن نماذج هذه الدراسات : "إدراك المراهقين المكفوفين لاتجاهات المبصرين نحوهم" 
(قشقوش ١‏ 197/7) ,و "الحاجات النفسية للمراهق الكفيف" (الطيب » 1514), 
و "مستوى القلق لدى النساء الكفيفات" (القطان , )١91/4‏ وى "الاغتراب لدى عينات من 
المراهقات الكفيفات والمبصرات" (إبراهيم , 1949) و “العلاقة بين إنتاجية الفرد 
الكفيف ويعض العوامل النفسية" (صبحى ٠‏ 191/8) ,و "العلاقة بين الاتجاهات الوالدية 
والتوافق لدى المراهقات الكفيفات" (الكيلانى » .114) ,و 'دراسة ميدانية لبعض 
مشكلات الطلاب المكقوفين بالمدارس الثانوية الأزهرية" (عبد الحميد وعثمان 1141) , 
ى "مشكلات الطلبة المكفوفين" (خلف : 1957). 

ودرست سلوى الملا وأمين (19185) النضج الاجتماعى والاستعباد للتعلم والذكاء ادى 
عينات من التلاميذ والتلميذات ذوى الصعوبات البصرية والمبصرين الكويتيين الذين 
تراوحت أعمارهم ما بين ” إلى ١7‏ سنة , باستخدام بعض أدوات القياس منها مقياس 
فاينلاند للنضج الاجتماعى واختبار نبراسكا للتعلم ومقياس وكسلر للذكاء » وأظهرت 
النتائج وجود فروق دالة فى النضج الاجتماعى والاستعداد للتعلم والذكاء بين التلاميذ 
ذوى الصعويات البصرية والتلاميذ العاديين , وكانت الفروق لصالح التلاميذ ذوى الصعوبات 
البصرية . كذلك أظهرت النتائج وجود فروق دالة بين التلاميذ ذوى الصعويات البصرية 
التى يمكن تعديلها بواسطة النظارات الطبية والتلاميذ المكفوفين كلية » وكانت الفروق 
لصالح المجموعة الأولى » وأخيرا أظهرت المقارنة بين أداء التلاميذ والتلميذات ذوى 
الصعويات البصرية ونظرائهم من العاديين نتائج ممائلة . 

ودرس الحسينى (1187) تأثيرات الأنشطة والبرامج المدرسية كالرياضة 
والأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنون على التوافق الشخصى والاجتماعى لعينة من 
الأشخاص المكفوفين » وأشارت النتائج إلى أن هذه الأنشطة يمكن أن تساعد الأشخاص 
المكفوفين على التركيز على طاقاتهم أى إمكانياتهم فى تحسين تقدير الذات لديهم , 
كما يمكن أن تؤدى إلى ازدياد رضاهم تجاه كق البصر » وقد توصلت دراسة أجراها 
حسين (1144) إلى نتائج مماثلة . 
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ودرست شادية عبد الخالق )١1941(‏ العلاقات الارتباطية بين الاتجاهات الوالدية 
كما يظهرها الآباء وإدراك بناتهم المكفوفات لهذه الاتجاهات . كما درس هليل (/1941) 
أحلام اليقظة وعلاقتها ببعض سمات الشخصية لدى عينات من المراهقين المكفوفين 
والمبصرين ؛ ولم تظهر النتائج أية فروق دالة بين المكفوفين والمبصرين فيما يتعلق بمحتويات 
أحلام كل منهما ؛ ومع ذلك فقد ظهرت فروق بينهما فيما يتعلق بعدد الأحلام التى تتعرض 
لها كل مجموعة ؛ وأيضًا فيما يتصل بالعلاقة بين عدد الأحلام وكل من الانبساط 
والعصابية والميل إلى الإجرام والذهان ؛ وكانت الفروق لصالح عينة المبصرين . 


+ - الصعويات الجسمية : 


أجرى منذ بداية السبعيتيات من القرن العشرين العديد من الدراسات البحثية 
يهدف قحص المشكلات المختلفة المرتبطة بالصعويات الجسمية , ومن بين هذه الدراسات 
البحثية ما يلى : "سمات الشخصية لدى المعاقين جسديًا" (زكى » 19170) ,»و "تأثير 
برنامج ترويحى لدى عينة من مشلولى الساقين" (فرحات )114٠ ٠‏ ءو "العلاقة بين 
مفهوم الذات ويعض سسمات الشخصية لدى المبتورين" (زايد » )١1984‏ . 

كما درس أبو درهم )١1961(‏ تأثيرات الرياضة على الجوانب الجسدية والنفسية 
لدى عينة من المعاقين جسميًا , ووجد أبو درهم أن هذه الأنشطة تزيد من الأداء الوظيفى 
٠‏ للجسم ‏ كما تزيد كلاً من الثقة بالنفس والانبساط والثبات الانفعالى من ناحية , 
وتخفض كلاً من الانطواء وعدم الثبات الانفعالى من ناحية أخرى . 

وأظهرت دراسة الجمل (1947) أن استخدام برنامج رياضى خاص يساعد الأفراد 
ذوى الصعوبات الجسدية على تجسيد قبولهم لذواتهم ويزيد من توافقهم الاجتماعى 
ويرقع مسبتويات الذكاء لديهم . 
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ه - صعويات التعلم : 


كشفت نتائج الدراسات البحثية العربية فى مجال صعويات التعلم أن عدد الأقراد 
الذين يعانون من هذه الصعويات فى العالم العربى مرتفع جذا » وعلى سبيل المثال 
فقد تبين أن عدد التلاميذ والتلميذات الذين يعانون من صعويات التعلم فى دولة 
الإمارات العربية المتحدة يصل إلى ١‏ فى المائة (للتلاميذ) و١١‏ فى المائة (للتلميذات) 
(دعبس ٠‏ 1994) . 


وأجرى العديد من الدراسات البحثية العربية عن صعويات التعلم خصوصًا فى 
أوائل ثماتينيات القرن العشرين » وقد أجرى معظم هذه الدراسات علماء النفس المصريون , 
فى حين أجريت بعض الدراسات فى بلدان عربية أخرى منها الأردن والكويت والمملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة » ومن تماذج هذه الدراسات ما يلى : 
"العوامل المرتبطة بصعويات التعلم لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية يالكويت"(الشرقاوى , 
7 )) ء و"العجن عن التعلم لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية فى الأردن" (الروسان , 1941) » 
و "صعوبات تعلم الرياضات لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية فى المملكة العربية السعودية" 
(زين ‏ 1544). و "العجز عن التعلم لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية فى دولة الإمارات 
العربية المتحدة" (الزرد ٠‏ 1441) ,و "بعض سمات الشخصي المرتبطة بالعجز عن التعلم" 
(سليمان , ؟199١)‏ .و "مشكلة العجز عن التعلم فى النظام التربوى (التعليمى) العريى" 
(عواد , 19975) , 

ودرس الزيات 1149 (فى دعبس .1994) صعويات التعلم النمائية الشائعة لدى 
تلاميذ المدرسة الابتدائية السعوديين؛ وأظهرت نتائج دراسة الزيات أن أكثر صعوبات 
التعلم شيومًا تلك المرتبطة بالانتباه والفهم والذاكرة يليها تلك الصعويات المرتبطة 
بالقراءة والكتاية والتهجى والدافعية للإنجاز وعدم الثبات الانقعالى . 

ودرس الزرد ( )١941‏ صعويات التعلم النمائية والأكاديمية لدى عينات من تلاميذ 
وتلميذات المدرسة الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة الذين تراوحت أعمارهم 
ما بين 4 إلى ؟١‏ سنة؛ وكان هدف الدراسة التعرف على تأثيرات النوع (الجنس) 
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ومستويات التعليم على حجم ونوع إعاقات التعلم » وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر 
أنواع إعاقات التعلم شيوعا كانت اللغة والعجز فى التخاطب والإعاقات الحسية الإدراكية, 
فى حين تضمنت الإعاقات الأكاديمية تدنى أو ضعف القدرات الحسايية والتعبيرات 
والقدرة على الكتابة والقراءة . 

وفى دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا وجد البيلى ١14١‏ (فى دعبس, 1194) 
أن الأطفال الذين يعانون من صعويات أى إعاقات فى التعلم قد تميزوا أيضا بمستويات 

نخفضة من التحصيل (مقاسًا من خلال مقاييس للقدرات اللفظية والعددية والتفكير 

المنطقى ) مقارنة بنظرائهم من الأطفال العاديين , وبالإضافة إلى ذلك تميز الأطفال ذوى 
صعويات التعلم بمسقويات منخفضة من الدافعية للإنجاز . وصعويات أكثر فى التوافق 
مع العلاقات الشخصية مع غيرهم من أعضاء الأسرة . 

وفى المملكة العربية السعودية درس دعبس )١1194(‏ إعاقات التعلم الناجمة عن 
مشكلات فى السمع واللغة وتحديد الاتجاهات والتآزر الحركى والسلوكيات الشخصية 
وعلاقتها بمتغيرات الجنس (النوع) والمستوى التعليمى للطفل وحجم الأسرة وترتيب 
الميلاد والمستوى التعليمى للوالدين » وأظهرت النتائج وجود علاقات (ارتباطات) إيجابية 
غير دالة بين كل من الجنس (النوع) والمستوى التعليمى للطفل وحجم الأسرة وترتيب 
الميلاد من ناحية وإعاقات التعلم من ناحية أخرى ء ومع ذلك كش فت النتائج عن 
وجود ارتباط سلبى بين المستوى التعليمى للوالدين وإعاقات التعلم خصوصًا فى 
الحالات التى تعانى من مشكلات فى السمع واللغة وتحديد الاتجاه والسلوكيات الشخصية , " 
وإضافة إلى ذلك » ظهر أن أطفال الآباء ذوى المستويات التعليمية المرتفعة أو المتدنية 
قد أظهروا صعوبات أو إعاقات أقل بكثير مما أظهره أطفال الآباء غير المتعلمين . 


5 - مشكلات صحية خاصة: : 
أجريت أغلب الدراسات البحثية الغربية فى مجال المشكلات الصحية الخاصة فى 
مصر ء وكان الغرضٌ من هذه الدراسات:تحديد الخصائص النفسية للأفراد الذين 


يعانون من هذه المشكلات » وتتضمن نماذج هذه الدراسات ما يلى : "الأداء العقلى لدى 
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الأطفال مرضى القلب والعاديين" كامل )١1943٠١‏ , والفروق فى القلق والاكتئاب لدى 
عينات من الأطفال مرضى القلب والأطفال العاديين" (عبد اللطيف والتيال, )194١‏ , 
"أبعاد الشخصية لدى عينات من مرضى القلبي" (أحمد ) ' 


0 - التوحد الطفولى : 


أجريت دراستان عرييتان فقط على التوحد الطفولى » وأجرى الدراسة الأولى 
جيرة (1517) فى الكويت على "التوحد لدى الأطفال" : أما الدراسة الثانية والأكثز حداثة 


: الاضطرابات النفسية‎ - ٠ 


صمم جاير )١1149(‏ برنامجا إرشاديًا يقوم على استخدام اللعب بهدف خفض 
بعض الاضطرابات السلوكية كالعدوان والانطواء عند 1١‏ من تلاميذ المدارس الابتدائية 
الكويتيين الذين تراوحت أعمارهم بين ١‏ إلى 1 سنوات ٠‏ وأظهرت النتائج أن مثل هذه 
البرامج الإرشادية يمكن أن يفيد فى خفض العدوان والانطواء ؛ وأشارت النتائج أيضًا 
إلى أن المستويات العقلية للأطفال قد تأثرت إيجابيًا بالبرنامج الإرشادى المستخدم 
فى الدراسة , 


8 - دراسات عن المعاقين عموم) : 


أجرى عدد قليل جدا من الدراسات البحثية فى البلاد العربية يهدف تتاول موضوعات ' 
تتصل بالمعاقين » ومن بين هذه الدراسات البحثية ثلاث دراسات يمكن الإشارة إليها 
فى هذا المقام وهى : "اتجاهات الطلاب نحو المعاقين" (القريوتى 1191) و “السلوك 
غير التوافقى نحى المعاقين" (موسى , 1157) , و "الاستجابات الإحباطية لدى المعاقين" 
(عيد الحميد , 1957) . 
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: قياس الاتجاهات نحو المعاقين‎ - ٠ 


يعتمد الإدماج الناجح للمعاقين (وخصوصًا المعاقين عقليًا) فى المجتمع - 
وبالتالى توفير فرص حياة طبيعية لهم - بدرجة كبيرة على اتجاهفات أعضاء المجتمع 
الآخرين إزاء المعاقين » وعلى هذا صار من الضرورى دراسة الاتجاهات الشائعة نحى 
المعاقين (قريوتى 2 )١1984‏ . وقد صمم قريوتى مقياسا يقوم على طريقة ليكرت خماسية 
البدائل: كأداة قياس ثابتة وصادقة بهدف قياس الاتجاهات نحو المعاقين عقليًا. 
وتضمن بناء المقياس إعداد ١8‏ فقرة تم عرضها على ثلاثة من المحكمين (القضاة) 
لتقييم مدى ملاءمة كل فقرة » وتم استبعاد ست فقرات طبقًا لما أوصى به المحكمون , 
وقد تم تطبيق الفقرات التالية وعددها "١‏ فقرة على عينة قوامها ١417‏ من الذكور والإناث 
البحرينيين ممن ينتمون إلى مستويات تعليمية واجتماعية مختلفة » وتلا ذلك حساب 
معاملات الارتياط بين كل فقرة وباقى الفقرات » وبين كل فقرة والدرجة الكلية على المقياس 
وتم استبعاد الفقرات ذات الارتباط المنخفض . وتم الاحتفاظ بباقى الفقرات التى أظهرت 
ارتياطات مرتفعة وعددها >" فقرة , وقد تم حساب الدرجة الكلية لكل مفحوص » 
وكذلك تم احتساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس فى صورته 
النهائية (؟> فقرة) , وكانت معاملات الارتباط بين الفقرات الدرجة الكلية للمقياس دالة 
(فى مستوى )٠ ,٠١‏ وتراوحت بين ١؟, ٠‏ إلى 11, ٠‏ ولقياس الصدق والثبات للمقياس 
تم استخدام نوعين من الصدق هما صدق المحتوى وصدق التكوين » كما تم استخدام 
مقياسين مختلفين للثبات » وأظهرت نتائج.الدراسة أن الجقياس المقترح لقياس 
الاتجاهات يتميز بمستوى مقبول من الصدق والثبات . 
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تعليقات واقتراحات : 


فى ضوء الدراسات البحثية العريية حول المعاقين يمكن أن نستنتج ما يلى : 

١‏ - ركزت الدراسات البحثية العربية فى الإعاقة والمعاقين على بعض الجوانب 
كالاتجاهات نحى المعاقين وسمات الشخصية لديهم , والمهارات اللفوية والطرق التى 
يمكن من خلالها تنمية أى تطوير هذه المهارات . إلا أن هذه الدراسات البحثية العربية 
مع ذلك لم تعط اهتمامًا كبيرًا لجوانب أخرى من أنماط الشخصية والسلوك لدى 
المعاقين » ومنها النمى المعرفى كالتفكير التجريدى والتفكير الناقد والمهارات العقلية 

" - اتسم عدد كبير من الدراسات البحثية العربية فى مجال الإعاقة والمعاقين 
بعيوب منهجية » وأخفق عدد كبير من هذه الدراسات فى توفير معطيات (معلومات) 
سيكومترية ملائمة فيما يتعلق بالدرجات المعيارية المناسبة لنوع ومدى جسامة الإعاقة , 
وجنس (أى نوع) وعمر المفحوصين ومستوياتهم الاجتماعية الاقتصادية , وما إلى ذلك 
من اعتبارات وثيقة الصلة ؛ وقد نجح عدد قليل من الدراسات البحثية العربية فى تصميم 
أدوات قياس محلية تستوفى الشروط المنهجية والسيكومترية الضرورية , 

- ويوجه عام لم تستند الدراسات البحثية العربية عن المعاقين إلى أطر نظرية 
مفاهيمية تأخذ فى الاعتبار الثقافة والتقاليد العربية . وكنتيجة لذلك فإن معظم 
الدراسات البحثية العريية ما هى إلا مجرد إعادة فى بيئة جديدة لدراسات غربية 
سابقة , وكما هى الحال فى العديد من مجالات البحث والتطبيق » فقد أخفق علماء 
النفس العرب فى تطوير نظريات بحث تستجيب بصورة خلاقة للظروف والتقاليد 
الخاصة بالمجتمع العربى. 
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- موويسى »2 ق.م. (155) : القياس النفسى والتريوى للأسوياء والمعاقين 5 القاهرة : 
مكقية التوضسة الصرية 

- هارون » س. ع. (1940) . دراسة لأثر استخدام بعض برامج التربية الخاصة على 
التوافق لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية المعاقين عقليًا. رسالة دكتوراه غير منشورة , 

- هاشم ؛ ع. (1991) . أثر استخدام برنامج تليفزيوني خاص على تعديل الاتجافات 
النفسية نحو المتخلفين عقليًا . رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة الخليج العربى 
(البحرين) . 

- هليل » م.م.ح . (19417) . العلاقة بين أحلام اليقظة ويعض سمات الشخصية لدى 
عينة من المراهقين المكقفوفين والمبصرين . رسالة ماجستير غير منشورة , 

- هيبة » ح.أ. )١1145(‏ . دراسة لمفهوم الذات لدى المعاقين عقليًا . رسالة ماجستير 
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ثائيا - المراجع الأجنبية : 


أ موعلا اأهممأتمرعام] عط :10 1111 أقمه 021 1ه علأناو 86ا (1981) متأهرطه8 أه 51216 
211011 رمكصأ أه لمأوتمللا رعععر2 أمعررمرعناه6 بمتورطه8 ,(عمالا١)‏ وممديعم واطووأال 
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القسم الرابع : الشخصية : 


" ليست النظريات صحيحة أو خاطئة , إنها بيساطة 
مثمرة أى عقيمة ' , 


كلود برئارد 


أحمد محمد عبد الخالق 
قسم علم النفس - كلية الآداب 
جامعة الإسكندرية - جمهورية مصر العربية 
وقسم علم النفس - كلية الآداب 
جامعة الكويت - الكويت 
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كلمة الشخصية فى اللفغة العريية مشتقة من جذر يدل على واحد من المعانى 
التالية : 

(1) يصبح رفيعا (أو راقيًا) . 

( ب) يحدق أو يحملق فى . 

( ج) ينظر بصورة ثايتة أى بتأمل أى بانزعاج . 

(ه) موضوع يخطر ببال الشخص ويقلقه . 

(ى ) شبح غير محدد يراه الشخص من مسافة (صورة ظلية) (راجع القفيومى؛ 
ءا ص. 05ا)., 

وليس ثمة شيه بين أصل الكلمة فى اللغة العربية ونظيراتها من اللغات الأوروبية, 
لاسيما اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. هنا تشبه هذه العبارة كلمة "8«ه5ره5" 
فى اللغة اللاتنية خلال القرون الوسطى وكلمة "القناع" فى اللغة اللاتينية الكلاسيكية, 
فى المسرح اليونانى (راجع : 25.م ,1937 ,180:1ا8) » ولم يكن المسرح معروفًا لدى 
العرب فى تلك العصور المبكرة. 

ويحتاج تغير المعنى من شىء محسوس إلى شىء تجريدى فى اللغة العربية 
العرب منذ فترة ما قبل الإسلام قد ركزوا على أكثر الصفات أو الخصال برورًا فى أى 
شخص»: فعلى سييل المثال» هناك قول مأثور مشهور نصه '"شجاع مثل عمر وكريم 
كحاتم وحليم كأحنف وذكى كاياس". وهذا المعنى يتسق مع ما ذهب إليه كل من هال 
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ولندزى ولوهلين ومانوسفيتز ولوك عام ١9804‏ "1985 .21 ]© 9/1ا!" من أن "الشخصية" 
هى الصفة الأكثر برورًا فى الشخص: وبالتالى عرفت بأنها الانطباع البارز الذى يتركه 
المرء لدى الآخرين: ويشير الاستخدام الحديث لكلمة "الشخصية" فى المعاجم العربية الحديثة 
إلى الخصال التى تميز شخصًا من شخص آخر (المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية, 
مم5 ص؛ 155). 

ومن ناحية أخرىء فقد تكرر كثيرًا التعريف الشهير للشخصية: الذى قدمه البورت 
همالق عام 3117 (28 .م :1961 :481 .م ,1937 ,011مااة) قى الكتب المدرسية العريية 
الحديثة التى يحتل فيها تعريف أيزنك (2 .م ,1970 باعصودزع 1970 كاعصعدرزع .ل.ل 
لالشخصية المرتبة الثانية, 

ويجدر بنا أن نستكشف معنى الشخصية بين الأفراد غير المتخصصينء وقد قام 
مؤلف القصل الحالى بالطلب من ١‏ من طلاب وطالبات الجامعة المصريين بتقديم 
تعريف للشخصية: وقد عرف حوالى /5٠‏ متهم الشخصية من خلال الجوانب 
الاجتماعية أى السياق الاجتماعى: وهناك آخرون صنفوا الشخصية كمثير أو منبه, 
وفى هذه الحالة. تصبح الأخطاء واردة وتتعلق بتأثيرات الهالة والتعميمات الخاطئة 
(111761ل[© 188 .م ,1976 ,6011361 800) , ونتيجة لتأثير الشخصيات أو الأدوار المتعددة 
التى يمكن لأى فرد أن يلعبها (6 .م ,1974 ,:513906) وفى المقابل, عرف نحو عشرين 
فى المائة من هؤلاء الطلبة الجامعيين الشخصية فى ضوء الصفات المرغوب فيها 
اجتماعيًا وأخلاقيًاء وجاءت هذه المجموعة من التعريفات متوافقة مع التعليق الذى أبداه 
هول وآخرون 6 (3.م ,1985 ,31 64 11ه1؟) ومفاده : "أن معنى العبارة له علاقة بالانطباع 
الذى يتركه المرء لدى الآخرين ‏ أى أنه يشير إلى مهاراته الاجتماعية وصفاته الجذابة 
وما شايه ذلك". ويناء عليه, يبدى أن ثمة اتفاقًا عامًا لتعريف الشخصية بين الأفراد غير 
المتخصصين بصرف النظر عن ثقافتهم أى خلفياتهم. 

بعد مناقشة مصطلح الشخصية فى الاستخدام العريى؛ ننتقل إلى استعراض الكتب 
المدرسية والمصادر فى مجال الشخصية؛ ولكن ليس فى العالم العريى على اتساعه 
وإنما فى مصر على وجه التحديد. 
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الكتب المدرسية والمراجع : 


فى ١105‏ ظهر كتاب عربى مهم فى مجال علم نفس الشخصية تحت عنوان 
"الشخصية وقياسها" من تأليف لويس كامل مليكة ومحمد عماد الدين إسماعيل وعطية 
محمود هنا (1101). وقد لعب هذا الكتاب دور مزدوجاء وكان بمشابة تقديم نظرى 
لنظريات الشخصية وتقييمهاء كما قدم استخبار الشخصية المتعدد الأوجه ادالاالا 
للمتخصصين العرب» ومنذ عام ,١1109‏ استخدم هذا الاستخبار باستمرار فى كل من 
المجالات الإكلينيكية ويحوث الشخصية التى أجريت فى مصر وغيرها من البلاد العربية 
الأخرى» وفى نفس السنة )١91609(‏ تم ترجمة كتاب (1953 ,اناءاهل! 350ه:86) المعنون 
'سيكولوجية الشخصية" إلى اللغة العربية بواسطة صلاح مخيمر وعبده رزق» وهذا 
الكتاب يعد - وحتى الآن - من الكتب التى يرجع إليها طلبة الجامعة فى بعض المقررات 
الدراسية؛ كما نقل جاير عبد الحميد جابر ومصطفى الشعبينى إلى اللغة العربية فى 
عام 377 , كتاب جوردون ألبورت (:ههالة .للا .6) الصغير » ولكن الشهيرء تحت 
عنوان "الاعتبارات الأساسية لسيكولوجية الشخصية"», وفى مطلع الخمسينيات من القرن 
العشرين» تم ترجمة الكتب الاساسية فى التحليل النفسى إلى اللغة العربية بواسطة كل 
من أحمد عزت راجح وإسحاق رمزى وآخرين؛ وتمت ترجمة عدد من هذه الكتب تحت 
إشراف مصطفى زيوارء بما فيها كتاب سيفموند فرويد الأشهر 'تفسير الأحلام' » 
و“كلذت مقالات طول المنسن + “ما وراء هدكأ اللذمة: 

وفى عام ١191/١‏ تم ترجمة الطبعة الأولى من كتاب هول ولندزى لإء505أا 850 الوذا 
'نظريات الشخصية" إلى اللفة العربية بواسطة فرج أحمد فرج وقدرى حفنى ولطفى 
محمد فطيم. وقد أعيد طبع هذه الترجمة لاحقًا. ومثّل هذا الكتاب نصا مهما عن 
الشخصية خلال فترة زمنية طويلة حيث كان مقررا على طلبة الدراسات العليا وطلبة 
السنتين الثالثة والرابعة بالمرحلة الجامعية الأولى. وفى عام 2191/0 نشر سيد محمد 
غنيم كتابًا كبير الحجم بعنوان 'سيكولوجية الشخصية : المحددات والقياس والنظريات” 
الذى استخدم - منذ نشره - كمقرر شامل. وفى عام ١114؛‏ ترجم سيد محمد غنيم 
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إلى اللغفة العربية الطبعة الأولى من كتاب لازاروس 228:05! .8 تحت عنوان 
"الشخصية" بذاثاهمهومه5 , 

وفى عام 191/4 نشر عبد الخالق كتابا فى الشخصية بعنوان "الأيعاد الأساسية 
الشخصية" وقام هائز أيزنك !5606لا .ل .11 (من جامعة لندن) بكتابة تصدير للكتاب, 
وينقسم الكتاب إلى قسمين : ( 1 ) القسم الأول عبارة عن تقديم نظرى للشخصية بالتركيز 
على النظريات (العاملية) الرياضية خاصة نظرية أيزنك ذات البعدين للعصابية والاتبساط , 

( ب) حققت النتائج المأخوذة من مشروع كبير عالمية العصابية والانيساط بين 
المفحوصين المصريين» وقد تم تلخيص هذه النتائج فى وقت لاحق من قبل عبد الخالق, 
واستخدم الكتاب سالف الإشارة إليه - الذى ظهر فى نسختين وأعيد طيعه .خمس مرات - 
فى عدد من الجامعات (المصرية - المترجم). وفى عام ١11471‏ نشر جابر عبد الحميد 
جابر كتايًا مدرسيًا مهما وشاملاً تحت عنوان "نظريات الشخصية"؛ وفيه قام جابر 
باستكشاف وتقييم هذه النظريات. 

وقد ظهر عدد من الكتب البحثية حول الشخصية فى اللغة العربية (جاير والشيخ: 
4 تركى, 1980). وخلال الفتزة من 114١‏ إلى 19147 نشس عبد الخالق ثلاثة 
مجلدات من الكتاب المعنون .: 'بحوث فى السلوك والشخصية", وتضمنت معظم الفصول 
فى الكتب سالفة الذكر بحوفًا إمبيريقية فى الشخصية:؛ أجريت أساسًا باستخدام 
مفحوصين من المصريين. . 

وهناك على الأقل أربع دوريات متخصصة فى علم النقس فى مصرء هى : 
"مجلة علم النفس" التى ترأس تحريرها كاميليا إبراهيم عبد الفتاح؛ ومجلة "دراسات نفسية" 
التى يرأس تحريرها صفوت أرنست فرج؛ و "المجلة المصرية للدراسات النفسية" 
التى يرأس تحريرها فؤاد عبد اللطيف أبى حطب3*). ومجلة 'علم النفس المماصر" 
ويتولى مصرى عبد الحميد حنورة مسئولية التحرير فيها. وتنشر هذه الدوريات عددًا 
كبيراً من الأعمال الإميبريقية حول الشخصية. ‏ - 


(*) حتى وفاته إلى رحمة الله فى عام 5٠٠١‏ - المترجم . 
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وتجدر الإشارة هنا بشكل خاص إلى أن الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
(ااتى راسي فؤاة أدى جنظي» قي وقافة عام + :+ كنا (بلقنا) تق تومت قلات 
مؤتمرها السنوى عن علم النفس فى مصرء وفى هذه المؤتمرات السنوية تحظى بحوث 
الشقصرة نجلسات خاضة, 

وفى الوقت نفسه ظهرت بعض الكتب المدرسية العربية فى القياس النفسى 
والاختبار النفسى بوجه عامء؛ واشتملت هذه الكتب على فصول رئيسية عن تقييم 
الشخصية (أبى حطب, عثمان وصادقء 19417؛ فرج, 1164). وبالإضافة إلى ذلك: 
فتاك عد خصو فق الككن البرينية الخاضة ميعن طرق تقييم الشخصة وننها الأناليب 
الإسقاطية (علير وهراة1554:8)+ وأشلون الاستمابات التطرفة (سويف» 15117 ): 
واستبيانات الشخصية (عبد الخالق, 1181). 


النظريات السائدة 


فى مجال الشخصية اتبع أغلب علماء النفس العربء إما المنحى النفسى الدينامى 
أى المنحى السلوكى المستتد على التحليل العاملى. وحظى التحليل النفسى الأرثوذكسى (التقليدى) 
بقبول واسع خاصة فى خميسنيات وستينيات القرن العشرين. وشهدت السبعينيات 
وما تلاها من سنوات القرن العشرين انتشارا واسعا للنظريات الرياضية فى الشخصية 
وخاصة نظريتى أيزنك >كا560 وكاتل (1970 ,عكناه7215 لمة معط ,الع 11ج 0 ,العانوه) 
وعكست أعمال كل من سويف :)١1110(‏ وعبد الخالق )114١1(‏ » وإبراهيم )١1185(‏ نظرية 
الأبعاد لأيزنك (١٠151غ19481)‏ . وكما أشار هول وآخرون (581 .م ,1985 .21 4ه الهلا) 
"كان لنظرية أيزنك تأثير كبير بين باحثى الشخصية نظرا لوضوح أفكاره والسهولة 
الواضحة لإمكانية ترجمة هذه الأقكار إلى تصميمات تجريبية"» ونظرا لشدة اتساع 
نطاق نظرية أيزنك فقد صار لها تطبيقات فى العديد من المشكلات السلوكية , 
إضافة إلى أن أبعاد أيزنك لالشخصية قد ظهرت فى العديد من الأقطار المختلفة 
(1984 باأعدعدلع لمة اأعسوق8) , 
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وفى أواخر الستينيات صارت الحاسيات الآلية متوفرة فى مصر مما شجه 
استخدام المنحى العاملى حيث تصبح التدادلات العاملية دقيقة وسريعة؛ وبذلك انفتم 
وعلى هذا فإن الاحتياجات والافتراضات التى تحدد استخدام التحليل العاملى 
(328 .م ,1974 ,0610ا6015) قل كم تجاهلها فى العديد من المشروعات البحثية ذات 
التخطيط الضعيف. 


ويتواجد كل من المنحى السلوكى والمنحى السيكودينامى معًا حتى فى نفس القسم 
العلمى الواحدء ومع أنه لم يتم إنشاء أقسام خاصة للتحليل النفسىء فقد كان الخصام 
التقليدى بين النظريات التحليلية النفسية والنظريات الرياضية ملحوظًا فى بعض 
الحالات» وفى حالات أخرى كان هذا العداء أى الخصام التقليدى أقل وضضوحًاء وعلى 
ذلك فقد تبنى بعض الباحثين منهجا تلفيقيًا 1636© وعلى وجه العموم فإن المناحى 
السلوكية قد حققت سيادة أى شيومًا أكثرء فى حين حظيت المناحى النظرية الأخرى 
- كالمنحى المعرقى والمتحى الإنسانى - بعدد أقل من المدافعين. 

ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى عدم وجود مايمكن أن نطلق عليه نظرية 
عربية حسنة التصميم 560هاء/40-العللا للشخصية. ومع ذلك فقد إفترض سويف 
(1985) أربعة أتماط أساسية للشخصية المصرية وأعنى بها : المتمركز حول الذات: 
الساخر أو المتشائم اةءاولاه , الطفيلى؛ والنمط المكتئب أى العاجنء وفيما يتعلق بهذه 
الأنماط الأربعة فلم تجر أية دراسات التحقق من هذا النموذج أى توسيعه.؛ واقترح 
شلبى (1141) أيضا نظرية للشخصية أطلق عليها "النسبية النفسية", ويتضمن القسم 
التالى مناقشة للاتجاهات البحثية العريية فى مجال الشخصية. 


الاتجاهات البحثية : 
تعكس الاتجاهات البحثية (فى العالم العريى) سيطرة النظريات السيكودينامية 
والسلوكية» ويدون بشك فإن .النظرية التى يتبناها الباحث توجه كلاً من اهتماماته البحثية 


والمنهجية التى يستخدمهاء بدءًا من اختيار موضوع البحث وتصميمه. وانتهاء بمعالجة 
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البيانات التى يتحصل عليها. ومما تجدر الإشارة إليه أولاً هنا هو أن كم العمل الإمبيريقى 
الذى تم القيام به قى نطاق النظريات التحليلية النفسية هى أقل مما تم القيام به فى 
نطاق النظريات السلوكية» وقد حاولت بعض الدراسات البحثية التحقق من جوانب 
معينة فى النظريات الفرويدية (1972 ,آأعناه5 3800 كاعمهءها5) , 

وقد ركزت البحوث السيكومترية على نوعين أى طورين من أطوار النمىء ويتضمن 
الطور الأول الأبعاد العريضة كموامل أيزنك فى العصابية والانبساط وما شابه ذلك. 
وقد تم دراسة هذه العوامل من خلال عدد كبير من الدراسات (نشواتى» /1914) . 

وفى الطور الثانى تم دراسة الشخصية فى ضوء السمات الأضيق أو كأقسام 
فرعية. وعكست هذه الدراسات بصورة رئيسية تصورات كاتل (16]ه© لعوامل 
الشخصية (أبى علام وشريفء 14945). وقد قارنت بعض الدراسات بين هذين المستويين) 
أبى شعيشع: 91/5١؛‏ (1986 واولنا8 لمة سأأطقئطا وأعلهطكاءاءةطم) . 

وفى نفس السياقء اختار عدد من الدراسات البحثية الحديثة متغيرات أقل 
اتساعًا كالحاجة إلى الإنجاز؛ ومركز الضبطء وقوة الأناء وجوانب باثولوجية (مرضية) 
مختلفة للشخصية. ومما يجدر الإشارة إليه بوجه خاص أن عددا كبيرًا من الأبحاث قد 
ركز على القلق (مرسى, 141/4), والاكتئاب والمخاوف المرضية. وخلال العقد الأخير برز 
كم مكثف من العمل الإمبيريقى تناول قلق الموت فى خمسة من اليلاد العربية على الأقل 
(عبد الخالق» 15485.؛ /541١؟‏ 15531؛ 1993 ,رعامامع؟ 0هة الإقطعا8 باعل ك!-اءلطق ؛ 
عبد الخالق وعمرء 1144). كذلك نال موضوع التوافق اهتماما كبيرًا من الباحثين العرب 
(مرسى, ١19417‏ عودة, 1946؛ إضافة إلى العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه). 

وأجرى عدد من الدراسات الامبيريقية التى تناولت مجالات بحثية عديدة متنائرة 
منها أسلوب الاستجابات المتطرفة (1967 ,/]6ناه5) » ومستوى الطموح, والعزلة,: 
والعدوان, وقلق الامتحان, وأحداث الحياة الضاغطة أو المثيرة للمشقة ومفهوم الذات ». 
والاغتراب والتعصب (عبد الله. /)١1949‏ والشخصية الإسرائيلية (حفنى: ,)١951‏ 
والقيم (الهوارى» 15947) . 
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ويحث علماء النفس أيضًا سمات الشخصية الخاصة بالأشخاص الذين يعانون 
من الصرع ٠‏ والربى الشعبىء واليول السكرى» وروماتيزم القلب» وفقدان الشهية العصبى؛ 
وسلس البول (البوال الليلى)» واكتئاب الشيخوخة (حقى؛ 1145): إضافة إلى سلوك 
النمط . ويجانب ما سيق فقد تم دراسة كل من سمات الشخصية للأشخاص العصابيين 
ومرضى الذهان؛ والمدمنين» والعنوسة؛ وطمث الحيض عند النساءء والعقم أى عدم 
الإنجاب؛ والاتجاهات المحافظة (السيد والعزبى» .)١114/‏ وعلى النقيض مما سيق فقد 
اجتذبت الدراسات النمائية للشخصية انتباه عدد قليل من الباحثين: وفى هذا السياق 
أجرى خليفة )١1195(‏ دراسة محكمة عن نمو القيم» وقد أجريت سسلسلة طويلة من الدراسات 
فى نمى الشخصية بقسم علم النفس بجامعة الإسكندرية بمصر ويواسطة أربعة من علماء 
النفس وتحت إشراف ال مؤلف الحالي: واشتملت هذه الدراسات على بحوث فى القلق, 
وقلق الموت؛ والاكتئاب. والخوف, والعصابية» والانبساط عند الأطفال والمراهقين والراشدين 
والمسنين» وقد نفذت جميع هذه الدراسات وفقًا للمنهج أوالطريقة المستعرضة . 

وتضمنت أغلب الدراسات المشار إليها آنقا مفحوصين من المتعلمين بالرغم من 
شيوع نسبة عالية من الأمية بين السكان فى أغلب البلاد العربية» ومع ذلك فإن عددًا 
محدودا من الدراسات البحثية العربية قد تناول سمات الشخصية بين الأميين وخاصة 
القرويين (أبو النيل؛ 1544) . 


أدوات التقييم 


وكما أشير سابقًا فإن هناك اتجاهين لعلم النفس فى البلاد العربية (ويصفة 
رئيسية فى المجتمع المصرى) قد ساد!؛ وهما: التوجه الناموسى 1]00065686 والتوجه 
الفردى 016مة,و14:0 واتساقًا مع هذين التوجهين أو المنظورين فإن أدوات القياس قد 
تشكلت بصلفة أساسية من الاستبيانات والتكنيكات الإسقباطية ودراسات الحالة. 
وقد أجرى أغلي دراسات الحالة طبقًا للمدرسة التحليلية النفسية وياستخدام 
أسلوب المقابلة, 
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ويستخدم عدد صغير نسبيًا من علماء النفس العرب التكنيكات الإسقاطية 
(غنيم وبرادة: )١97164‏ سواء فى المشروعات البحثية أى الأغراض التطبيقية؛ ويميل عدد 
كبير من علماء النفس العرب إلى انتقاد هذه التكنيكات الإسقاطية والشك فى قيمة 
استخدامها نظرًا لثباتها المنخفض وصدقها غير المؤكد؛ ومع ذلك وكما أشارت 
أنستازى (621.م ,1988 ,أ8135135) أ8035135 .8 إلى كلمات أحد المحكمين ومفادها 
"أنه طالما أن هناك علماء نفس إكلينيكيين متحمسين, وإحصائيين متشككين" فإن هذه 
القضية الجدلية مازالت بعيدة عن الحل. 
وتشمل التكنيكات الإسقاطية الرئيسية التى استخدمت فى مصر اختبار الرورشاخ, 
واختبار تفهم الموضوع؛ واختبار تفهم الموضوع للأطفال: واختبار تفهم الموضوع 
لمرضى الجنون 588116 ؛ واختبار تكملة الجمل» إضافة إلى اختبار تداعى المعانى. وتم 
تصميم تكنيكات محلية بواسطة العديد من علماء النفس العرب منهم ألفت حقى (1115) : 
اختبار الشخصية. ومن الطريف أن نلاحظ هنا أن نجاتى ووجدى قد قدما تعديلاً مفيدا 
وفريدًا فيما يتعلق بالصور التى يتضمنها اختبار تفهم الموضوع 187 » ويما يلائم 
الثقافة المصرية؛ ومع ذلك فإن التكنيكات الإسقاطية لا تشكل أداة تقييم غالبة فى 
اختبار أى قياس الشخصية فى العالم العربى. 

وعلى النقيض مما سبقء فقد سادت الاستبيانات كلاً من البحوث الأساسية فى 
الشخصية والممارسات التطبيقية. وتتوفر أغلب الاستبيانات العالمية فى البلاد العربية 
بعد أن قام علماء النفس المصريون بترجمتها إلى اللغة العربية وتعديلها (لتناسب البيئة 
العربية) واحتساب معالمها السيكومترية؛ ويتوفر لأغلب هذه الاستبيانات المترجمة 
معايير مصرية. ونشير فيما يلى إلى هذه الاستبيانات مقرونة باسم المترجم أو المعد : 
اختبار الشخصية المتعدد الأوجه 11/51 (عطية محمود هذا ومحمد عماد إسماعيل ولويس 
كامل مليكة)؛ ومقياس عوامل الشخصية الستة عشر 16 55 (عطية محمود هذا وعبد السلام 
محمد عبد الغفار وسيد محمد غنيم)؛ وقائمة أيزئك للشخصية (جابر عبد الحميد جابر 
ومحمد فخر الإسلام)؛ واستبيان أيزنك للشخصية ©5889 (أحمد محمد عبد الخالق)؛ 
وقائمة جيلفورد وزيمرمان للعوامل المزاجية (مصطقى سويف ومحمد فرغلى فراج)؛ 
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ومبيان الشخصية وقائمة الشخصية لجيلفورد (جابر عبد الحميد جاير وفؤاد عبد 
اللطيف أبو حطب)؛ وقائمة كورنل الطبية إضافة إلى ترجمات مختلفة لمقاييس 2781 
ا514 » 1185 ؛ مقياس القلق 1587 (سمية فهمى)؛ وقائمة إدواردز للتفضيل الشخصى 
(جابر عبد الحميد جابر )؛ ومقياس تنيسى لمفهوم الذات (صفوت فرج وأحمد)؛ 
واختبار القيم (عطية محمود هنا) ؛ ومقياس أيزتك وويلسون للانيساط والعصابية 
والعقلية القاسية/الرقيقة ,ع15800-اوداه7 (مجدى عبد الله)؛ و 6581© (عطية محمود هنا 
ومحمد سامى محفوظ هنا)؛ ى 081 (عادل الأشول وماهر الهوارى)؛ والتوجه الشخصى 
(طلعت منصور وفيولا الببلاوى)؛ و 110811 786 (عبد الغنى)؛ ى 850 (عبد الحكيم 
الدماطى وأحمد محمد عبد الخالق)؛ و 85ل 300 555 786 (أحمد محمد عبد الخالق)؛ 
501 116 وقائمة مشكلات مونى (مثيرة حلمى). ويتوفر فى اللغة العريية تسعة من أكثر 
اختبارات الشخصية شيوعا (80:05,1978) » إضافة إلى استبيانات أخرى مهمة. 
وبوجه عام شهدت الفترة من أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات من القرن 
العشرين اتجاها مكثقًا نحو ترجمة الاستبيانات الأمريكية والبريطانية» ومع ذلك فقد 
ظهر لاحقًا اتجاه قوى تمثل فى تأليف قوائم جديدة تماما للشخصية بواسطة علماء 
النفس المصريين» وتتضضمن الأمثلة الأكثر وضوحا ودلالة على هذا الاتجاه مقياس 
مقهوم الذات (إسماعيل؛ الأشول, منصورء بشاى)؛ ومقياس الخجل (حسين الدرينى)؛ 
ومقياس سلوك النمط أى قائمة الإسكندرية للاضطراب العصابى (عبد الخالق وكريم)؛ 
وقائمة الأعراض المرضية واستبيان القلق الاجتماعى (دويدار)؛ ونسخة عربية من 558 
(حافظ) ؛ ومقياس الفوينا للأطفال (الطيب)؛ وقائمة الاكتئاب للأطفال ومقياس السلوك 
القهرى (عبد الخالق)؛ واستبيان 18 للأعراض ومقياس اضطرابات النوم. 
ويجد هذا الاتجاه (المتضمن تاليف مقاييس جديدة) جذوره فى المرحلة المبكرة لتطور 
علم النفس فى مصر عندما صمم مصطفى سويف قائمة صفات الشخصية (ا26م) 
فى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين, وأيضًا عندما طور سيد عثمان مقياسًا 
محليا للمسئولية الاجتماعية, وفيما يتعلق بالاستبيانات فإن الوضع يمكن وصفه بأنه 
يتضمن اتجاهين يكمل أحدهما الآخر: الاتجاه الأول يقوم على الترجمة فى حين يتضمن 
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الاتجاه الثانى بناء قوائم (استبيانات) جديدة. وفى رأى المؤلف الحالى أن الاستبيانات 
المصممة (محليًا) تكون أكثر صدقًا فى تقدير سمات الشخصية: حيث إنها تتضمن 
فقرات (أى بنودًا) أكثر ملاءمة للمستجيبين العرب؛ وفى المقابل» فإن القوائم الأمريكية 
والإنجليزية المترجمة للغة العربية تكون أكثر ملاءمة للمقارنات عبر الحضارية. وعلى ذلك 
يمكن للمرء أن يستنتج أن كلاً من الاستبيانات أو القوائم المحلية والمترجمة يكمل 
أحدهما الآخرء ولا يمكن الاستغناء عن أيهما . 

وأخيرًا وليس آخرًاء تجدر الإشارة إلى المقاييس الموضوعية اسلوك الشخصية 
التى تستخدم أجهزة فسيولوجية؛ وتتضمن تطبيق التقليد المختبرى التجريبى على 
مشكلات تقدير الشخصية (عبد الخالق. ١94١‏ ؛ 16/1981ة1)8-/8506 ؛ السمادونى؛ 
؛ كاملء )195٠‏ . 


البحوث عبر الحضارية فى الشخصية : 


بدأت الدراسات عبر الحضارية فى الشخصية بمصر مبكرا وتحديدا عام 19360 
عندما نشر سويف (1965 /أعناه5) دراسة عاملية مقارنة بين الرأشدين المصسريين 
والإنجليز» وكانت هذه الدراسة فى الأساس تكرارا لدراسة سابقة على مفحوصين إنجليز قام 
يها كل من فرانكس وسويف ومكسويل عام 151١0‏ » وقد انتهت الدراستان إلى عوامل 
متشابهة للعصابية والانبساط؛ واعتير البحث الرائد الذى أجراه سويف علامة ونموذجا 
للبحوث عبر الحضارية فى الشخصية فى مصر وفى غيرها من البلاد العربية» وقد اتبع 
عددا من البحوث المسار نفسه. 

وفى السياق ذاته؛ قارن حامد عبد العزيز العبد بين طلاب المرحلة الجامعية الأولى 
فى كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية مستخدمًا اختبار عوامل الشخصية 
الستة عشر (52 16): وأجرى عبد الخالق وأيزنك (1983ا856هدلاع 0م ءاء1اد كا -اءلطم) 
دراسة ضخمة تم فيها مقارنة الشخصية بين راشدين إنجليز وراشدين مصريين» 
وبين أطقال إنجليز وأطفال مصريين:» وبين راشدين إنجليز وراشدين لبنانيين 
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(1988,1989,لعاهطع!-اء80 00ح عاعدرعدلزع) وأظهرت سلسلة الدرا اسات سالفة الذكر 
نتيجة رئيسية مفادها أن عاملى العصابية والانبساط الواضحين ومرتفعى التشبعء كانا 
متشابهين فى الثقافتين (المصرية والإنجليزية) و (اللبنانية والإنجليزية)؛ ومع ذلك فقد 
كان عامل الذهانية أقل فى العمومية مقارنة بعاملى العصابية والانيساط؛ وهنا تجر 
الإشارة إلى أن استبيان أيزنك للشخصية (5270) قد استخدم بصورة متكررة فى 
مصر (1982 ,8أاة158) » مثلما حدث لسلفه (قائمة أيزنك للشخصية )85١‏ , 

وفى نفس الفترة أجريت مقارنات عبر حضارية للشخصية وسمات أخرى 
باستخدام أدوات سيكومترية متعددة 1138110184 . ويداية فقد حظى أسلوب الاستجابات 
المتطرفة مقاسا بواسطة قائمة صفات الشخصية 5861 (سويف, /19131) بدعم كبير 
من الباحثين فى مجال الدراسات عبر الحضارية» وفى الوقت نقسه تمت المقارنة بين 
سمات مختلفة للشخصية عير حضارى؛ واستخدمت فى هذا الصدد مقابيس مختلفة, 
كما أجريت دراسات عبر حضارية عن الخوفء والقلقء وقلق الموت كاءاقط»ا-اءعو0طم) 
(1988 05031 0ق عاءاق»|-اء0طث8 ,1988,1989, والاكتئاب (1982, ادع الار1987, طأمقطة) , 
وقلق الامتحان (1987,علاءه!! 200 عقططه81-2) » والتفضيل الجمالى 20ة 4أ6نه5) 
(611986هدلاط , والحكم الخلقى (فرج: :)١191/4‏ وغوامل الشخصية الستة عشر (5816) 
كذلك قارن الكامل (الكامل» )١198/‏ سمات الشخصية لدى مفحوصين راشدين من كل 
من مصر وألمانيا. 

وتجدر الإشارة هنا إلى المشروع الشامل الذى قام به لين وآخرون ١15١‏ 
(1991 ,6.31 0للاا) والذى نشر بالتعاون مع عدد من المؤلفين من ضمنهم كاتب الفصل 
الحالى» وقد تناول الجزء الرئيسى من هذا المشروع الحاجة للإنجان أمعمعنهاعه ءه؛ دعهلا 
حيث أجريت مقارنات بين ؟5:دولة اشتملت على خمس دول عريية. 

ونتيجة لإعارة العديد من أساتذة الجامعات المصرية للعمل بالجامعات فى الدول 
العربية الأخرى, ويضفة خاصة إلى الجامعات فى منصطقة الخليج» فقد أجريت مقارنات 
عير حضارية الشخصية بين راشدين مصريين وراشدين من الجنسيات العربية الأخرى. 
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وجدير بالذكر هنا أنه قد تم اتباع العديد من الاحتياطات المنهجية المتنوعة فى 
دراسات الشخصية: والتى تمت من منظور عبر حضارىء وأهم هذه الاحتياطات هى 
التقنين الدقيق لأدوات القياس (التى كانت فى معظمها استبيانات). وقد اتضح وجود 
عدد هائل ومتنوع من الصعويات من بينها صعوبات الترجمة, وذكر ريتشاردز 3505مء81 
(فى : 815]18,1981) أن عملية الترجمة يمكن النظر إليها (أو يمكن اعتبارها) تمثل 
جهودًا متنوعة وصعبة: وأكد ريتشاردز أن "الترجمة تمثل أكش أنماط الأحداث تعقيداء 
والتى مع ذلك تسهم فى تقدم العالم' وإضافة إلى ذلك؛ تجدر الإشارة إلى أن الترجمة 
فيما بين اللغات الأورويية تعد مسألة سهلة نسبيًا نظرًا لوجود إرث ثقافى مشترك يربط 
بين هذه اللغات» ومن ناحية أخرى فإن اللغة العربية لغة ذات أصل مختلف تماماء وأن 
العالم العربى تسود فيه ثقافة شديدة الاختلاف. 

وفى هذا السياقء تعتير مراجعة أى فحص ال مقارنة بين المعنى فى اللغة العربية 
والمعنى فى لغة المقياس الأصلية أمرًا شديد الأهمية, ويستخدم بعض الباحثين فى 
الدراسات عبر الحضارية للشخصية تكنيك الترجمة العكسية 8هأهاومة:5 :1هد8 
(815110,1970,1980) ء ويدعم هذا الإجراء التكافق (بين المعانى-- المترجم) فى الترجمة, 
ويحقق هذا الإجراء على الأرجح أن تحيط الفقرة المترجمة بالمعنى الأساسى للفقرة 
فى اللغة الأصلية للمقياسء ويميل بعض الباحثين الآخرين إلى التحقق من التكافؤ 
عبر الحضارى إمبيريقيا باستخدام مفحوصين ثنائيى اللغة. 

ولسوء الحظ؛ لا يستخدم بعض الياحثين أيا من طرق التحقق من الصدق أثناء 
عملية الترجمة» ويستخدم غالبية الباحثين طريقة التصحيح الأصلية للمقياس كما جاعت 
فى لغة الاستبيان الأصلية؛ فى حين يحاول باحثون آخرون اشتقاق نظام جديد 
لالتصحيح يلائم نسخة الاستبيان المترجمة؛ ويما يتفق مع السياق أو البيئة العربية, 
وأخيرا فإن الأغلبية الساحقة للدراسات عبر الحضارية فى الشخصية المشار إليها 
آنقا قد أجريت على مفحوصين من الراشدين. 

ويقود الجزء الرتيسى من هذه الدراسات إلى استنتاجات عامة» فقد أظهرت أبرز 
نتائج هذه الدراسات اختلافات أى فروق نوعية بين الجنسين من المفحوصين العرب» 
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حيث سجت الإناث عسامة متوسطات للدرجات أعلى من نظرائهن الذكورء على 
مقاييس للعصابية والقلق والاكتئاب. وتميل هذه الاختلافات أو الفروق النوعية بين 
الجنسين إلى الاتساع بدرجة تفوق ما أوردته الدراسات الغريية المماثلة كذلك لاحظ 
تمبلر (5.122 ,1967 ,1ا46]ة2) 6ام780 فروقًا نوعية كبيرة بين الجنسين من أيتاء الدول 
العربية المختلفة وذلك فيما يتعلق بقلق الموت. 

وهناك عدد كبير من الدراسات التى تناولت المقارنات عير الحضارية فى الشخصية 
بين مفحوصين مصريين ومفحوصين من بلاد عربية أخرى , خاصة الدول العربية 
الخليجية؛ ويوجه عام » فقد حصل المفحوصون المصريون على متوسطات للدرجات 
أعلى على مقاييس للقلق وقلق الموت والعصابية؛ كذلك سجل المفحوص ون المصريون 
- مقارنة بنظرائهم الغربيين - متوسطات أعلى للدرجات على مقاييس اكل من العصابية 
والقلق والاكتئاب » وقد عزا الياحثون فى الشخصية من أمثال كاتل ,اا116ة2) العام 
(5.122 ,1987 الدرجات المرتفعة فى القلق إلى عوامل مختلفة: قد تلعب - مع الظروف 
الاقتصادية - دور مؤثرا؛ وفى المقايل فقد كشفت الدراسات سايقة الذكر عن 
متوسطات درجات منخفضة على سمات كالانبساط والحاجة للإنجاز لدى مفحوصين 
من البلاد العريية الخليجية؛ مقارنة بالمفحوصين المصريين» وقد أمكن الوصول 
- وبصورة جيدة - إلى استنتاجات عامة تتعلق بالمقارنات بين المفحوصين المصريين 
والمفحوصين الخليجيين وذلك فى الفترة السابقة على حرب الخليج (الثانية - المترجم) 
عام 119١‏ . إلا أن فترة ما بعد هذه الحرب قد شهدت إجراء عدد قليل من الدراسات 
ذات الصلة. 

ومن الأمور المثيرة بشدة للاهتمام, العدد الهائل من الدراسات التى تناولت الآثار 
النفسية والاجتماعية للفزى العراقى على دولة الكويت فى أغسطس ١94٠١‏ », وقد أجريت 
هذه الدراسات فى العديد من أقسام علم النقس ومراكز البحوث فى البلاد الخليجية, 
وبوجه خاص فى الكويت: ومن الموضوعات الرئيسية التى تناولتها هذه الدراسات ما يتعلق 
بالآثار السلبية لتلك الحرب على الشخصية: وقد اشتمل عدد من هذه الدراسات على مقارئات 
عبر حضارية بين المصريين والكويتيين باستخدام استبيانات مختلقة للشخصية, 
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ويصورة عامة؛ حصل المفحوصون المصريون فى المقارنات عبر الحضارية على 
درجات أعلى على الإخفاء أى الخداع 1551113105 مقارنة بنظرائهم الفربيين: وفى 
السياق نفسه؛ ظهر أن الارتياطات بين المرغوبية الاجتماعية (أى الاستحسان الاجتماعى) 
لط الأطدءأوء2 ا31أهه5 والمؤشرات المرضية كالقلق والعصابية والذهانية كانت على الدوام 
دالة وسلبية ومرتفعة جداء ومن غير المقبول وفقا لشروط التعميم تفسير هذه النتيجة 
على أنها درجة جيدة للكذب أو التزييف» ومن المقبول جدًا النظر إلى هذه الدرجات 
المرتفعة بين المفحوصين المصريين على أنها درجة أى مؤشر للسذاجة الاجتماعية» حيث 
تشير الملاحظة الشخصية إلى أن عددًا كبيرًا من هؤلاء المفحوصين قد حاول تقديم 
نفسه - فى مواقف الحياة اليومية - يصورة مرغوية؛ الأمر الذى يمكن اعتباره نوما 
من الدفاعية» وتستحق هذه النقطة الخاصة مراجعة أى فحصا دقيقًا. 

ومع ذلك فهناك تناول معقول للتلفيق الجيد فى المجالات التطبيقية, وخاصة فى 
مستشفيات الطب النفسى؛ ومن ناحية أخرى, كان التلفيق السىء أكثر تكرارًا بين 
مدعى المرض الذين يحاولون دائمًا الحصول على مكاسب ثانوية؛ وفيما يتصل بتصميم 
تجارب لاختبار أى لتقييم نتائج العلاج النفسى يلاحظ أن الدراسات العربية لم تهتم 
بدراسة تأثير الطبيب (أى المعالج النفسى- المترجم) والمتمثل فى ترحيبه بالمريض, 
وتقارن هذه الدراسات الدرجات القبلية -- البعدية و©:هه5 506-8054 لدى المفحوصين, 
ومن غير الممكن هنا تقديم مناقشة تفصيلية لهذا الكم الوفير من المعلومات (أى البيانات 


الناتجة عن الدراسات العربية فى الشخصية - المترجم) (راجع : أبى النيل, 11/44؛ 
وأيضًا القصل الذى كتبه محمود السيد أب النيل عن “علم النفس عبر الحضارى” 
فى هذا الكتاب). 


تشير وضعية علم نفس الشخصية فى اليلاد العربية إلى أن هذا المجال موروث 
- إلى حد ما - من علم النفس الفربى؛ حيث إن نقاط الجدل ووجهات النظر المتابينة 
هى نفسها فى كل منهماء وفى الوقت نفسه. لم تتوفر هناك أية جهود لحل هذه التناقضات. 
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ويعتقد أغلب الباحثين العرب فيما يبدى أن بحوثهم تلائم تماما الأطر السكودينامية 
أى التحليلية العاملية التى ماتزال تسيطر على مجال الشخصية فى البلاد العربية, 
إلا أن هناك مع ذلك عددًا قليلاً من الدراسات الانتقائية التى تعانى بعض أنواع 
الاختلاف (التباين) أو الصراع؛ وطبقًا للدراسات التى أجريت: يمكن تقسيم البحوث 
(فى مجال الشخصية - المترجم) إلى نوعين أو قسمين : القسم الأول يتضمن البحوث 
الناموسية عناء8/050145 , فى حين يتضمن القسم الثانى البحوث الفردية عأامةوه:101 . 
وفى رأى المؤلق الحالى : أن البحوث ينبغى أن تكون اختيارية هلاثاء5©16 وليست 
انتقائية مءلاءهاء8 , 

وعلى الرغم من حقيقة عدم وجود نظرية عربية شاملة للشخصية؛ فليست كل نظريات 
الشخصية المعروفة تستخدم كإطار مرجعى فى البحوث التى تطبق على مفحوصين عرب. 
ويميل الباحثون العرب إلى التركيز على عدد محدود من الأسئلة (أو التساؤلات) والمجالات 
فى البحثء وعلى الرغم من أن هناك عددًا هائلاً من الأبحاث (العريية - المترجم) التى 
تناوات جوانب مختلفة من النظريات العاملية؛ فيبدى أنه لايوجد أى اتفاق بين الباحثين 
العرب على ما إذا كان يجب عليهم التركيز على أبعاد مستعرضة كالانبساط ع 
(أى «مأهءعلاه»<ظ ) والعصابية (5وأءاه:اهل3) لا أى سمات ضيقة كالمزاح؛ وسرعة البديهة, 
والأرق وماشايه. وعلى الرغم من الموقف الذى يمكن الدفاع عنه للأيعاد المستعرضة, 

وخلال العقود الثلاثة الماضية؛ تراكم كم هائل من البحوث الإمبيريقية العربية 
التى تناوات متغيرات مختلفة لالشخصية؛ الأمر الذى نتج عنه كم متزايد من المعرفة المفيدة. 
وعمومًا لا توجد هناك خطة عامة للإفادة من البيانات (النتائج) المتناثرة أى إدماجها 
فى سسياق أى نظرية شاملة ذات معنى. 


اقتراحات لتحسين الجوانب المنهجية والنظرية : 

هناك جاجة ماسة إلى وجود نظرية للشخصية يمكن أن تتضمن النتائج الوفيرة 
والمتنائرة التى انتهى إليها الباحثون العرب. وفى هذا السياق فإن مشروع سويف 
المبكر )1١544(‏ يستحق التدقيق والفحص الجادين» ونرى أن النموذج الذى قدمه 
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سويف ثرى وواعد بدرجة تساعد على تحقيق الأهداف الموجهة؛ ويشجع على بحث 
وتوليد نتاكج يمكن التحقق منها. 

وعلى الرغم من وجود وفرة فى بعض المشروعات البحثية» فإن هناك مجالات أخرى 
للبحث قد تم إهمالها أى تجاهلها كلية» وتعتبر المحددات التكوينية (الجينية) للسلوك . 
مثالاً صارحًا على ذلك» وعلى ذلك فإنه يكون من المرغوب فيه سد هذه الثقرات؛ وعموما 
هناك بعض المجالات البحثية قد تطورت بصورة جيدة: وأفضل مثال على ذلك يمكن 
إيراده فى هذا السياق المشروعات البحثية والنتائج المختلفة والمتعددة التى أمكن 
الحصول عليها فى مجالات الإدمان» وسوء استعمال العقاقيرء والاعتماد على المواد 
النفسية بين عينات مختلفة من المواطنين المصريين (50118151990 » والفصل الذى كتيه 
مصطفى سويف عن استعمال وسوء استعمال العقاقيرء فى هذا الكتاب). 

وفيما يتعلق بالتحسينات المنهجية المرغوبة فى مجال الشخصية فى البلاد العربية, 
هناك ثلاثة اعتبارات (أى جوانب) ينبغى الالتفات إليهاء وتشمل : مشكلات التقييم, 
والعينات, والمعالجة الإحصائية للبيانات المتحصلة. وفيما يتعلق بأدوات التقييم فإن 
الاستبيانات هى الأداة الأكثر شيوعًا فى الاستخدام؛ ومع ذلك هناك اتجاهان متعارضان 
وأعنى بهما : ترجمة الاستبيانات أو تأليفها (أى إعدادها) محلياء وغنى عن البيان أن 
ترجمة وتعريب الاستبيانات المكتوبة أصلاً باللغة الإنجليزية أمر شديد الأهمية 
بالنسبة للمقارنات عبر الحضارية فى الشخصية يين (أبناء) البلاد العربية و (أبناء) 
البلاد الناطقة بالإنجليزية؛ وفى الوقت نقسه توجد هناك ضرورة - خاصة بين الشبان 
من علماء النفس العرب - لتأليف مقاييس محلية؛ ومع ذلك فإن الهدف الأخير يمثل 
سلاحًا ذا حدين. فعلى الرغم من أن هذه المقاييس (المحلية - المترجم) سوف تكون 
أكثر ملاءمة المفحوصين العربء فإن إجراء الدراسات عبر الحضارية فى هذه الحالة 
سوف يكون أمرًا مستحيلاًء ومن هنا فإن هذا الموقف الشائك يجب أن يتم حله, 


103 


وفيما يتعلق بالعينات» فمن الواضح أن المتاحى الفردية تستخدم عينات صغيرة 
الحجم وبشكل غير فعالء وهكذا فإنه يجب على الباحثين تصحيح أو معالجة هذا العيب. 
وعليهم أيضًا تجنب التركيز على استخدام طلبة المرحلة الجامعية الأولى بأقسام علم 
النفس, كذلك يجب عليهم توسيع نطاق عيناتهم لتشمل مقحوصين من قطاعات أخرى 
من السكان بدلاً من حصرها فقط فى طلية المرحلة الجامعية الأولى. 

وفيما يتعلق بالطرق الإحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات: فمن الملاحظ أن 
عددًا من الدراسات (العربية - المترجم) قد اعتمد على إجراءات إحصائية غير فعالة 
(أى غير مناسبة)؛ ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من بحوث فى الشخصية فى البلاد العربية 
تستخدم التكنيكات الارتباطية والعاملية» ولسوء الحظ لا تتوفر الجهود لتنمية (أى لتطوير) 
هذه التكنيكات بصورة أفضلء وبالإضافة إلى ذلك» فإن أغلب الدراسات (العربية - المترجم) 
لا تكرس سوى القليل من الاهتمام » أى لا تهتم إطلاقًا بالطرق (الإحصائية - المترجم) 
المتقدمة ومنها النمذجة السيبية وهذا5006 3581© , وتحليل المسار 5أذلااةه8 طادط , 
وتحليل المعادلة البنائية (860116,1980 ,5أىلإ/23 8]109نالع [3لاأهنا:51) » وغيرها من 
تكنيكات تحليل التباين المتقدمة (1972 ,ئ1أهلك!ا لصة الةه0) , 
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ثانيا - المراجع الأجنبية : 


دنئاف :تناف /األه500/عم عأققط قة نوذأاءلأ0]ناء0 ١300‏ موأم هعاط .(1981) عاوادككا -اهلمم 
.291-97 5 ع دنأ /زأله| ممه 'تجاالهممكروط .قعأموة موتاملاوط مآ 


ثمة ل_االهمودمع2 .5قاموة مقتاملاوع مأ بمأعلكامة طتدة0 .(1986) .الام بأولوطكا -اهلطمة 
.479-483 ,7 ,رقعممع عام اهنلأالما 


4028 


طاتن مولكواع ممه ذأ لقة |1ا عأنال506 لزعبمن5 عوعء 188 .(1988) .لقم بإعلقككا-اعلم 
لقأمعرراءعملاع ممة لإمدتعط! رمانتقطع8 ]0 لفلزنول ععةامصوك معتاميزوع مز برالهوممعرهم 
19,113-1118 ,لسلس أطع زوم 

عط أه ممع عأطوة عق أه ومأأدلألة/ا 350 أمعمرموإعتاعل ع1 .(1989) .لاءم واعلوطكا-اعلمم 
.277-285 ,10 ,رععممععع]]أنا لقنل أناألم!ا لمة 'باالهممعه6 .كأابدع؛ موتاملاوع :ام51 


لقوأوهامطعلاة2 .قعامللةقة ع656مقطع ا 302050 للأوألامة 021 .(1991) .لاخ ,اماج كا -اعلطم 
,.68,924-6 ,رورمم8 


]0 #الاأعلالاأة قط1 .(1993) 0.٠.١‏ تعامصه1 لصق عمق .ل ,أقطوع8 .لا م .اعلدككا -اعلطم 
اقعأومامطعبزو5 .قالاع0بلأ5ة «قتاملاوع ومممة عأهء5 بزأوكزمم طادع0 وثرعامررهة” 
,920-922 ,72 ,مم86 

0 لإلنلاة أهنائأأنات -5ومكت لق .(1983) .© .5,8 أعمودلزع لمة .الا ءلم باعاحككا -اعلطم 
مأ لاعتمععة5 (لع) عاعلوكطكا اولطمة .لط .ةم ما .لمقاودع لقع أملزوع :راتلهمصمممعم 
اعنص 'ااداع نوما :أل ضق<«عام .(215-226 ,مم ,3.املا) بزأزالهنه5يعم لمة عماأنؤطعط 


]0 عاتاأعنائأة لدأرماعة] 118 .(1986) .1ا.ااا باع800 غصة .8.5 ,لورأطقتطا .الث وأعلحط »ا -اعلطم 
لة لاالدصمعقة2 .لإلنناى لإلقلتاتمااعوم ذى زقعامصدد صوتأملاوط مز ومع لورعم 16 هما 
65-2 ,7 ,118160685آما أونالأ/األما 


ما لإأعألاقة أنقنا 300 519516 ,للأعأكاقة تاأه06 .(1988) .ءالا رقتم© صق .اث مأعاوط؟ا -أهلطم 
.63,7158 ,سأرممعل أهءأومامطعئزة5 .قةأم يوه لوتاأته انلكا 


ألم علرمل/ باعلا .مرماألهأم معام أحعأومام علقم م :االهجرمديع" .(1937)./الا. 6 ,اأزومالم 


300 األقلأعصاظ ,أأماط :تصملمم! .نإأألهمه75عم مز طاللامرو مضه ممعتاوط .(1961) .لالا.ة مم|الم 
مماقمألالا 


ةالأمعولا ارملا برعلا ز.لك 615) .وصلأذع1 أهعزومام مزه .(1988) م ,أ85ا865م 


5 '/7ألة65008م ]0 3556557601 1586 .(1984) ,5.8.6 اأمموولاع لمق .2 بأأعمة8 
2 -615 ,5 قعممع م011 ل2ئا0ل1/ا ألما عقة باالهدمعره2 .5ع ]انام 25 807055 


.59أاع700, لهذنج0 :ذعاطوائةا أمعلها طاأيلا ذا 5لزإلهمة عنوأنقناةأانالطا .(1980) .لا.ط ,معلامع8 
.419-456 ,31 ,لاومامطعلاو6 أن ببوأبعط لقتاصكقظ 


-2058) ]0 لالاول .لأعنهقهعع؟ أوأنااانه -هومه م1 ترمألقادقضه عاعيا8 .(1970) .لاا ,رملاد8 
.185-66 ,1 الإومامطعيزوم أهلأال© 


.266112]15 ضعأأأا/اا 300 لهره أ0 5أثلإلة31 ألمعاممه لضة مملأواكصة؟! .(1980) .للاظ ,سألوم8 
لاو0ا ملعلاو أهاناأانه -055» أو عأموطلضةلا! ,(.قلع) و8 .لالا.ل ليه 5ألصوك؟ .60ل ما 
3 لوة لالزااق تصمأوم8 ,(389-444.طرط ,01.2/) 
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باية5 عمقاطواك كاده قعل[ أممماع1ناة1768! لقاع لطلأطواع قط .(1978) .(.60) كآ.0 رؤمرن8 
.2655 لامطملومق :للا 


مأنومعط ©«عى16لللل! .باألهومهمعم أه ذأدلالوصة علالتمعاء5 و16 .(1967) .قى ,امناو 


معماز5 هط :15 عاموطلوصولنا .(1970) .لطا بقكاهن15ت1 لمج .لالط ممع .8.8 ,الواامن 
كم10 نأ١‏ ,وتم صقط0 .(.0.60 3) عأ قدمتأقعن © ,ماعدع باالهصموروم 


لمق 0/6أأ 0056/2 أ0 05أقتعطأل باالهدمقيع5 .(1988) .ةا ,لاطودع اع لج .الزءم ,لمنروم-اع 
22 ,29 ,أوأوهامطعئزة2 لونره!18221م! ,كأدولناأك لإأأومع/اأانا ع/األة/اا 0055 زمر 

لإززولا ع1 لم3 للأعالامة أنت1 ,للا الأطهدعنامهة .(1987) .نا ,نولاععءمل] لقة .لطا رتقططدعع اع 
6 36 لعأمعدع م عمط الإأءللامة أوع] أن 5أمعممملممه بإاالهصملامصة مضخ 
ه560 .لأعنوهقو6ع8 /لأوألاحمط أدمع1 أ0 لإأءأه500 هط©ا أ0 عممعرعأاوممه لهدمتتجهمعاما 
لإلاط0 ل 

:ها ,(.0 200) '[مأأل 6502م لقلقناط 0 عالأعناناة ه11 .(1970) .ل.1ذا واعمموبرع 
لملعصطاة ا 

.م5 تكاته/ زعلا .لإاالقده5هم نه إء200 ىم .(1981) .(.لط) .ل.ل بواعمعويرج 


م :0111606695 أدنال المأ لمة لإلالقمم5يق5 .(1985) .لالاءلةا بكإعدعدلاع لمة .ل.ل واممعويرج 
.655" لونامعاظ تكاكملا باولا .حامهم10ممة ععمماع5 لقنأ 

560031 أن لالمع!! عظا أه انعا أقعتراممة مذ .(1972) ٠١‏ .للا ,أأوناه5 لمة .لط عكاممقويرج 
.945-946 ,35 ر5الكات ,ماما 300 اونأمهعرة .رررذألهط والاق 

83 02 أقاناأأنات) 16م ملبنأوع ,(1988) .لاح ,اءاتككا -أ8606 لمق .5.8.6 واممعورك 
290 8000طها ؛لإأألة0مق7عم 05 لإلناة لوانائاناه -كعقه 8) هرعنداوما ء ممقطعا : 6ل 
8 568هناوناره5 ث) 67-81 ,22 ,وأو560200 06 55هناوللانه2 وأوألع5 .(لمؤاومع 
لاوا قة طأأبن مع52 لإا 1205126600 عدعباونره5 8) 67-81 ,22 ,3آومو5305 
: (/ا71الا5 

أه لإلنطة اهطانت -قدميه ث .(1989) الأ.مق ,لاوا -اولطم مه .© .5,8 باممودرك 
اشة أه لوحنامل أهمماأومرعام!ا 161 لالط طذأاومع لصة مذتاملاوع :جاتاألهممومعم 
24,111 

معام ' ,(5لوع) معواة© يا 6 فقة لهوآأ .الى ما بأملزوع .(1987) .ع.5 ,وهو 
.71655 سيك 1م/ الاعل؟ .(172-183.مم) لإومهامحاعلاوم أه كامهطلمقط 

01 5 5-5-7 “أوةامامه] م .(1960) .م ,اأمبوودوانا إفليت ا بأأعمه5 ,ايه ,ماممط 
40716 17 ,68 أوواوجاو بروج قاعم .5|000 علطا لمع اطإلاز عطا1 جرم مماهعع 
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دما ممأععع مهل م1 لم 1أداع؛ 5ع[أط03ة/ا 50006 ]0 رمأأدوتأوعلاما مث .(1987) 8.6 ,طأقطة 
طتلقةل قامعا :15 ددعاوتامكء لأنملالا متهن هط ]2 لفأمعدع:م تعمقط ,طأثاملز مدتاملاوع 
.22,1987 -18 ,رأعطمأه0 ,مرأوم) بطألقعاط! أعامعل/أا عه ممتامرعلع" لأزملالا 


55 نم2 بقأطماعلدانطط .5أةلزالهمة ؛ماأمةع .(1974) .8.1 رطأعبوره6 


بعموللا .8.! ما .قع رم أمعلامأا 'باألهممورة2 .(1976) .قا تعطاملا لمق .ناءالا تعطواميزة 
.لاع أألالا عازه / بناع لا ./إومامطاعلاقم رز 05 1ع لوعأولات ,ر.لع) 


بماتلهموعتع5 اعصوولاع عط ]0 عالأعنمأاد لؤأزماعة؟! ع5[ .(1982) .5-.8 ,ضتأطومطا 
.221-226 ,112 ,لإووام]اعبزوم ]0 أ3 نامل .كألمع0ناأ5 مدللتأملزاوع ودمممة علقضدوتادع 0 


أقمه 031 أمعاع])أما :/[620010 عأعهوزأم 6لا أ أواع56 11 .(1990) ,لت أع .3 ,قوللا 
لصنلا علوألمة أوأه50 عط1 :عالرع -لاعمهم, لقة ذقعده !ا ناعم رم 16 


عثا ارول الاعلة .5أكلاالهقضة عانقلا اانا لعلاممة .(1972) .ل.© بلأعاكا 0م3 .ل ,األهنة0© 
.انك .لنت 6 


/ض0ناأة [3أ(ماء13 م :ص0 1أ5عع/121]<© 200 ,للوأءأأ0]ناعط ,5أو5 ع005م895 .(1965) ١١‏ .اا ,أأقنم5 
24,29-40 .قعأوأامام عزوم قاعم 


,5لا ونال مأ لاعنقع5ه لقوزوها0لمقلامه 0 قعمقناعاع أوأء50 159 .(1990) .ااا ,أأعناه5 
,006060 أوطءاة ل0مة ونوط .أعمهم 1105زوم0م َم :ع600826م06 200 ودناطة 
26,57 


5 عأعأقعنا مل 5ع620 18ل لقتنأان© .(1971) لط بواعمودلاع 0مة .آ.لا ,أأوناه5 
.293-98 ,6 ,لزوهأه عناوم أه لقسعنامل أوثره6]1ثم| ,قعإناوأ] لوممولزامم ,10 


8 0 311097الطنعاء0 عطا هآ وماموع .(1972) .ل .لا كاعمعونزع لمك ١١‏ .ا ,أأعناه5 
0 لقنتناملك أقمه10أ2عا7! .لإلنذكة عل(أة21ممره قم :5عاناوا) أهمهمولاأمم عج] تامع رروقناز 
.145-13 ,7 ,لإوهاملاءلاوم 


.أأأكا «لإنهمعا/! : عرولا لاعلا .(.لهع .طاك4) /[االهجهدرعم أه بلزومامعئزوط .(1974) ,]1 رتوووقا5 


طهم دأ لإأعلامج لطتقعل مه عععرعرع01 بعل0مع9 ع0:ه! تزه 776001ل20ك ,(1991) .آ.نا معاممة 1 
.6 ,69 ,كأزممع] أمعأوهامدعلزوم .قه0]1نا00 


عوم2 الإزمامعلارا توأوقع7م06 5 06 3!1000/ أأطوءم مم .(لاأيال ,1982) .ل ,أومللا 
ر551485! أقانا اانا 20055٠‏ :لاووامطعلاق0 لعأاأمهة أه 00091655 ا 20 ه8آأ أه ن60أرعدو6:م 
.30 أأمع5 ,لأوناطمالع ,طواناطصالط أه برأزمع ناملا 
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وخ تاف د سار 
بالسيئة فلا يجزى الّذين عملوا السَيّئات إلا ما كانوا 
يعملون » . 

(القرآن الكريم » ٠‏ سورة القصص 6؟ : 84 ( 


الفصل الثالث عشر 


جاسم محمد على الخواجة 


جامعة الكويت - الكويت 
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بدأ روتر :80186 فى عام 1111 بإجراء سلسلة من الدراسات هدفت إلى فحص 
مركز الضبط الداخلى - الخارجى. وأثار عمل روتر عددًا كيرا من الباحثين حول العالم 
أدراسة العلاقة بين مركز الضبط الذاخلى - الخارجى والمتغيرات الأخرى مثل تقدير 
الذات والقلق والقيم وكثين :غيرفا: وقد حفز الغدذ:المتضامى من الدراسات البانحكين 
العرن لنزاسة موك الضنيظ داحل الثقافة الغريية؛ وقى دراسة مركرة فنفضت ضنقاء 
الافسو (190/2) تاشن مركن الغبيط الواخن ب"الفارهى على مسحوق الإنكان ادى 
عينات من الطاليبات القطريات وغير القطريات؛ ووجدت الأعسر أن الإناث القطريات 
اديين مستتوى الى من الشيط الداخلن مقازنة بالاثاة خيى القظريات: رتفد تلك 
الدراسة (13174) الأولى التى بحثت مركز الضبط الداخلى - الخارجى فى الثقافة 
الغربية وتنع دزاضة الأع سن إجراء القديد من الأبمات العربية الأخرى الت تناوات 
العلاقةتين مركة الخببط الداخلر- الخايمن وجوهترعات تفسنة واجساعية أخري, 
ومع تطور تلك الدراسات تم ترجمة عدد من المقاييس إلى اللفة العربية وتقنينها 
لتتوافق مع البيئات العربية. 


ويبدأ هذا الفصل بمراجعة لوجهة النظر الإسلامية فيما يتعلق بأحد عوامل مركز 
الضبط وهى ما يعرف بالجبرية أو الإيمان بالقضاء والقدرء وتعد الجبرية من أهم العوامل 
التى تؤثر فى كاقة جوانب حياة الإنسان المسلم, وبالتالى فسوف يتم مراجعة العديد 
من الدراسات التى ركزت على العلاقة بين مركز الضبط الداخلى - الخارجى وغيرها 
من المتغيرات ومنها الإنجاز وتقدير الذات » كذلك سيتم فحص الفروق المتعلقة بالجنس, 
وأيضا مراجعة عدد من الدراسات التى غطت طائفة عريضة من الموضوعات الأخرى. 
وأخيرًا وليس آخرًاء سوف يناقش الفصل الحالى العديد من المقاييس التى تم تطويرها 
محليًا أى تلك التى تمت ترجمتها إلى اللغة العربية: والتى شاع استخدامها كثيراً 
فى الدراسات العربية. 


015 


تعد الجبرية أحد الجوانب المهمة فى مركز الضبط الداخلى- الخارجى 
(1974,عه الا ام 0أ86) > وهناك ثلاث وجهات نظر إسلامية حول تأثير الجيرية على 
الحياة الإفسانية: الرئى الأول الذى يؤمن به الحتميون:» ويعتقد أن الله سبحانه هو 
المسئول عن كل شىء يحدث فى حياتناء وأن المرء محكوم بقدره؛ وأن الله هى المسئول 
عن هذا القدر. 

ويعتقد الرأى الثانى بأن الأقراد مسئولون مسئولية كاملة عما يحدث فى حياتهم. 
ويؤمن أتبا ع هذه الوجهة من النظر بأن الله سبحانه قد أعطى الأفراد كامل الحرية فى 
التصرف لعمل ما يودون القيام به وترك ما لا يرغبون فيه. وعلى حين يحتدم الجدل 
بشكل لا ينتهى بين أتباع الرأى الأول وأتباع الرأى الثانى» ظهرت مجموعة ثالثة تمثل 
وجهة النظر السائدة فى العالم الإسلامى فيما يتعلق بطبيعة القدر والتآثير الإلهى» 
وتقترح وجهة نظر هذه المجموعة الثالثة أنه على الرغم من قدرة الله على التحكم فى كل 
شىء فإنه سبحانه أعطى للإانسان القدرة والإرادة للاختيار» وأن لدى الإنسان القدرة 
على اتخاذ القرار فيما يريد وفيما يختص بسلوكياته؛ ومن ناحية أخرى قإن الله يحدد 
قدر كل شىء فى العالم؛ وفيما يلى أمثلة على وجهة النظر الثالثة : 

. قدرة الله خلقت الجاذبية الأرضية التى تشد كل شىء إليها‎ - ١ 

" - إنها إرادة الله عندما يلقى أحدهم بنفسه من بناية شاهقة مما يؤدى إلى أن 
جمجمته وعظامه سوف تتحطمان ويموت» ولكن الشخص المنتحر هو الذى اتخذ القرار 
بأن يموت على هذا النحو . 

" - إنها إرادة الله أن يمنح البشر الإرادة والقدرة على الاختيار بين ما يريدون 
القيام به أى فعله لأنفسهم وللآخرين. . 

وتقترح وجهة النظر الثالثة أن الإسلام يهدف إلى خلق أشخاص يؤمنون بأنفسهم 
ويتحملون مسئولية أفعالهم, على أن حقيقة أن الله قد منح الإنسان الإرادة لا تعنى أن 
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الله لا يمكنه التحكم فيما يمكن أن يحدث وفيما سوف يحدث فى الحياة الإنسانية, 
كيف يمكن لله أن يكافئ شخصنًا ما إذا كان هذا الشخص غير قادر على اتخاذ القرار؟ 
وكيف يمكن أن يلقى بآخر فى النار إذا لم يكن لدى هذا الشخص القدرة على التقرير 
والاختيار. لقد منح الله الناس القدرة على اختيار الطريق أو الأسلوب الذى يؤدى يهم 
إلى الجنة أى إلى النار» وفى ضوء ذلك, ينظر الإسلام إلى الضبط الداخلى وإلى مقاهيم 
الفردية (المحروقي: 1187). 


التحصيل الأكاديمى ومركز الضبط : 


هناك العديد من الدراسات التى حاوات فحص العلاقة بين مركن الضبط الداخلى - 
الخارجى والتحصيل الأكاديمى. وقد درست صفاء الأعسر (191/4) الفروق بين الطالبات 
القطريات وغير القطريات فى الأداء على مقياس مركز الضبط الداخلى - الخارجى. 
وقد وجدت الأعسر أن الطالبات اللاتى يتصفن بوجود قدر أعلى من الضيط الداخلى 
يتسمن بالمستواية والتمسك بخططهن لحين الوصول إلى أهدافهن وأن الطالبات اللواتى 
يتراوح مستوى تحصيلهن بين الأعلى والأدنى يتباين كذلك مستوى الضبط الداخلى لديهن, 
وأن محققى المستويات الأعلى من التحصيل الأكاديمى كن كذاك أعلى فى الضبط الداخلى 
مقارنة بنظيراتهن اللواتى لم يتمتعن سوى بقدر قليل منه. 

وقد افترض كفافى (ك4اكاب) أن الطلاب الذين يعتقدون بالضيط الداخلى كانوا 
أقل تعرضمًا للفشل فى الاختبارات مقارنة بالطلاب الذين يعتقدون بالضبط الخارجى, 
ومع ذلك لم تؤيد نتائج كفافى فرضه السابق؛ حيث إن هذه النتائج لم تظهر أية فروق 
دالة بين مرتفعى ومنخفضى التحصيل الأكاديمى فى الأداء على مقياس الضبط 
الداخلى- الخارجى. 

وقد عززت دراسة موسى )١1147(‏ النتائج السلبية التى توصل إليها كفافى, 
حيث أعاد موسى اختبار العلاقة بين مركز الضبط الداخلى- الخارجى وكل من 
التروى - الاتدشاعية والتتخصيل الأكانيمىء وقد تضمتت عيتة موسى 1١4‏ من الذكور واه 


037 


من الإناث من طلبة الجامعة الذين يدرسون مقررات تريوية» وتضمنت المقاييس 
المستخدمة فى الدراسة : مقياس الضبط الداخلى- الخارجى ومقياس 6868 لقياس 
التروى- الاندفاعية؛ وكذلك المعدل المتوسط لأداء الطلبة فى امتحان نهاية العام 
بهدف قياس.التحصيل الأكاديمى: ولم تظهر النتائج أية علاقات دالة بين متغيرات 
الدراسة الثلاثة. 

ودرس الديب (19417) العلاقة بين مركز الضبط والتحصيل الأكاديمى لدى عينتين 
من الطلاب المصريين والسعوديين: وبنى الديب فكرة الدراسة على أن هناك علاقة بين 
مركز الضبط ومستوى الرضا عن التحصيل الأكاديمى: وأنه ريما تكون هناك فروق 
فى هذه المتغيرات بين الطلاب المصريين والسعوديين» وتضمنت عينة الدراسة 5/ طاليًا 
مصريًا تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى 0" عامًا و51 طالبًا سعوديًا من نفس 
المرحلة العمرية» وأظهرت نتائج دراسة الديب وجود فروق دالة بين الطلاب المصريين 
والسعوديين فى مستوى الضبط الداخلى الذى ظهر بدوره كمؤثر على التحصيل الأكاديمى. 
فقد تميز الطلاب المصريون بدرجة ضبط داخلى أعلى من نظرائهم الطلاب السعوديين. 
وأظهر الطلاب من ذوى المستويات الأعلى من الضبط الداخلى عمومًا قدرا أكبر من 
الرضا عن مستوى تحصيلهم الأكاديمى مقارنة بالطلاب من ذوى المستويات المنخفضة 
من الضيط الداخلى. ش 


وفى عام 1145 قام إبراهيم يفحص العلاقة بين مركز الضبط ومستوى الطموح 
لدى عينة من التلاميذ اليمنيين شملت 55 ذكرا و ١‏ أنثى من تلاميذ السنة الثالثة 
بالمدارس الثانوية مستخدمًا مقياس تويكى- سترايكلتد لقياس مركز الضبط 
عند الأطفال (8!5-78) معنلاتط© دز عاهء5 أمعاممع أو دباعه ا ١8‏ لمقكاء 511 -أماء أسولة 
وقد بينت النتائج وجود علاقة ارتباطية دالة بين مستوى الضبط الداخلى ومستوى 
الطموح لدى كل من الإناث والذكور. حيث حقق التلاميذ ذوى المستويات الأعلى فى 
التحصيل الدراأسى درجات أعلى على الضبط الداخلى مقارنة بالتلاميذ ذوى التحصيل 
الدراسى المنخفض. ل 
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وتؤيد الدراسات الثلاث التى أجراها كل من صفاء الأعسر (//151) والديب (1941) 
وإبراهيم (1145) الفرضية القائلة بئن الضبط الداخلى ارتبط إيجابيًا بالتحصيل 
الأكاديمي؛ وقد تناولت كل دراسة من هذه الدراسات الثلاث الموضوع من زاوية 
مختلفة: وفى المقابل وجد كل من كفافى (547١ب)‏ وموسى (11417) علاقات إيجابية 
لكنها غير دالة بين الضبط الداخلى والتحصيل الأكاديمى. 


تقدير الذات : 


قام كفافى (1145ب) بفحص العلاقات بين الضبط الداخلى وقوة الأنا مستخدما 
مقياس مركز الضيط لروتر ومقياس بارتون لقوة الأنا عأقء5 طأومة!5 -مو5 0'5ه1د8 
ومقياس أيزتك للشخصية (851) . وأظهرت الدراسة وجود ارتباط إيجابى بين الضبط 
الداخلى وقوة الأنا مع وجود ارتباط سلبى بين الضبط الداخلى والعصابية. 


ودرس عبد الرؤوف (11840) مركز الضبط وتقدير الذات لدى عينة من 014 من 
تلاميذ الصف السابع؛ وقد كان بعض التلاميذ منفصلين عن عائلاتهم على حين كان 
البعض الآخر غير منفصلين, وقد تلقى التلاميذ الذين فقدوا عائلاتهم درجات أقل على 
مقياس تقدير الذات ودرجات مرتفعة على الضبط الخارجى مقارنة يثوائك الذين لم 
يفقدوا عائلاتهم. 

واستخدم سيديه (1941) ٠٠١‏ طالب من طلاب الجامعة تراوحت أعمارهم بين 
٠‏ إلى ٠١‏ سنة لقياس تأثير مركز الضبط على تقدير الذات باستخدام مقياس روتر 
لمركز الضبط الداخلى - الخارجى لقياس الضبط الداخلى ومقابيس أخرى لقياس كل 
من التوافق الشخصى وسوء التوافق العام والاضطرابات الشخصية (النفسية). 
وأظهرت النتائج وجود ارتباطات إيجابية بين الضبط الداخلى والتوافق الشخصى؛ 
وارتباطات سلبية بين سوء التوافق العام والاضطرابات الشخصية (النفسية). 
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كذلك درس إسماعيل )١19417(‏ العلاقة بين مركز الضبط وتقدير الذات لدى تلامين 
المدارس الثانوية المصريين؛ وقد اشتملت العينة على ١74‏ تلميدًا و 2١١‏ تلميذة 
باستخدام مقياس نويكى- ستركللند لمركز الضبط ومقياس كوير سميث لتقدير الذات 
اء5 15أمردعم000 , وأظطهر بت النتائج وجود علاقة إيجابية دالة ويصورة 
مرتفعة بين الضبط الداخلى وتقدير الذات بصفة عامة, ولم تظهر فروق ترجع إلى التوع 
(الجنس) فيما يتعلق بمستوى الضبط الداخلى, ولكن ظهرت تأثيرات تفاعلية بين التقدير 
العام للذات والضبط الداخلى والجنسء أما بين الإناث, فقد ظهرت علاقة سلبية 
بين تقدير الذات والضبط الداخلى؛ وقد توافقت نتائج دراسة إسماعيل مع نتائج الدراسات 
التى قام بها كل.من موسى (1141) وفاطمة حلمى )١544(‏ وصلاح أيى ناهية (1144) 
وموسى (1140) وعبد الرؤوف (1580) وعبد الرحمن (11417)» وقد أشارت نتائج كل 
هذه الدراسات إلى أن الأفراد الذين يحصلون على درجات أعلى على مقياس الضبط 
الداخلى يميلون إلى تحقيق درجات أعلى كذلك فى اختبارات الذكاء والتحصيل 
والإبداع وتقدير الذات. 


وفخص صادق والشربينى )١1149(‏ مركز الضبط فى ثقافات مختلفة؛ وقد تم 
استخدام تصميمات أنوفا (81/01/8) وتصميمات عاملية أخرى لفحص الفروق الممكنة 
(المحتملة) بين الأفراد الذين يعيشون فى المدن والذين يعيشون فى المناطق الريفية, 
وبين الذكور والإناث, ولم تظهر فروق دالة نتيجة الاختلافات فى أماكن الإقامة, ع 
مقياس الضبط الداخلى - الخارجى» كذلك سجل الطلاب ذوو المستويات الأعلى فى 
تقدير اللذات درجات أعلى على الضبط الداخلى؛ كما حقق الذكور درجات أعلى من 
الإناث على كل من مقياس الضبط الداخلى - الخارجى ومقياس تقدير الذات. وقد 
افترض الباحثان أن الفروق التوعية (الجنسية) التى تم الحصول عليها تعكس الثقافة 
العربية التى تمنح الذكر- ويس ا الحرية فى اتخاذ القرارء وبالتالى فإن الإناث 
سيكون لديهن قدنر أقل مِن تقدير الذات والضبط الداخلىء واتفقت جميع هذه 
الدراسات على وجود ارتباط لدان بين تقدير الذات والضبط الداخلى. 
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الفروق النوعية (الجنسية) : 


كان كفافى (1545ب) أول باحث (عربى) يدرس التأثير المحتمل للنوع (الجنس) 
على مركز الضبط مستخدما عينة مكونة من ؟/1 طاليًا ى "4١‏ طالبة من طلبة الجامعة, : 
ووجد كفافى أن مستوى الضبط الداخلى لدى الإناث أعلى منه لدى الذكور, ولعل السبب 
المحتمل لهذه النتيجة هو أن الإناث فى عينة دراسة كفافى كن من الطالبات الجامعيات, 
وعلى الأرجح أنهن يشعرن بقدر من المسئولية عما يفعلنه فى حياتهن. ودرس موسى 
(19485) مركز الضبط لدى الذكور والإناث من معلمى المدارس الثانوية إلا أنه لم يجد 
فروقًا دالة بيتهم؛ ويالمثل لم يجد أبو ناهية )١1944(‏ فروقًا دالة فى مركز الضبط بين 
الذكور والإناث من معلمى المرحلة الثانوية؛ أما منيرة حلمى )١1944(‏ فقد دعمت نتائج دراستها 
ما سيق أن توصل إليه كل من كفافى (1585أ, ب) وأبى ناهية (11414): حيث وجدت 
أن الإناث قد حققن درجات أعلى من الذكور فى الضيط الداخلى؛ ودعمت نتائج دراسة 
إيراهيم (1147) ما توصلت اليه دراسة منيرة حلمى (1144) من أن طالبات المدارس الثانوية 
قد حققن درجات أعلى على الضبط الداخلى مقارنة بنظرائهن من الذكور؛ وقد درس 
. موسى (1141) البتاء العاملى لمقياس الضبط الداخلى- الخارجى لدى الذكور والإناث, 
وقد افترض موبسى وجود فروق بين الذكور والإناث قيما يتعلق بالبناء العاملى لمقياس 
مركز الضبطء واستخدمت دراسة موسى (19417) مقياس نويكى- ستراكلاند لمركز 
الضبط الداخلى - الخارجى؛ وتضمنت العينة ١7١‏ ذكرا و 1١١‏ أنثى بمثوسط عمرى 
قدره 2١,8٠١‏ عاماء وأشارت النتائج إلى أن الذكور قد حققوا درجات أعلى على مقياس 
الضبط الداخلى مقارنة بنظيراتهم الإناث وباستخدام التحليل العاملى؛ ظهرت ستة عوامل 
بالنسبة للذكور وخمسة عوامل بالنسبة للإناث وكانت عوامل الذكور هى : الاستقلالية, 
والقوة» والتحصيلء والحظ , وانعدام الحيلة, والكفاح» فى حين ظهرت العوامل التالية . 
فى عينة الإناث: القدرة, واللامبالاة, والحظ ؛ والاستطاعة: والتوجيه الذاتى. 


وتقترح الدراسات السابقة وجود فروق دالة بين الذكور والإناث فى كيفية تحملهم 
للمسئولية عن حياتهم, كما ظهر أن عدا قليلاً من الذكور ذوى التعليم المرتفع كانوا 
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أكثر ضيطًا داخليًا مقارنة بنظيراتهم من الإناث, واختلف التكوين العاملى لمركز 
الضبط لدى الجنسينء ولعل ذلك يعود إلى الاختلافات فى خيرات التنشئة الاجتماعية 


الدراسات عبر الحضارية : 


تناول عدد قليل من الدراسات تأثير الثقافات العريية المختلفة على درجات اختبارات 
مركز الضبط الداخلى- الخارجى؛ وتعكس الندرة فى هذه الدراسات سيادة الاعتقاد 
العام والقوى بعدم وجود فروق دالة بين العرب ما داموا يتكلمون نفس اللغة ويدينون 
بنقس الدين. وفى هذا الجزء سيحاول المؤلف الحالى استعراض بعض الدراسات عير 
الحضارية التى حاولت فحص الفروق عبر الحضارية وتأثيرها على مركز الضبطء وقد 
سبقت الإشارة إلى ثلاث من هذه الدراسات بالفعل» حيث وجدت صفاء الأعسر (191/8) 
أن الطاليات القطريات قد حققن درجات أعلى على مقياس مركز الضيط الداخلى 
مقارنة بالطالبات غير القطريات: كما وجد الديب (1141) أن الطلبة المصريين كانوا 
أكثر ضبطًا داخليًا مقارنة بالطلبة السعوديين؛ أما الدراسة الثالثة فكانت تلك التى قام 
بها صادق والشريينى (19849) لبحث ما إذا كانت.هناك فروق بين أطفال المدينة وأطفال 
المناطق الريفية فيما يتعلق يمركز الضبطء وقد حاولت هذه الدراسات الثلاث مقارنة 
مستوى مركز الضبط الداخلى - الخارجى بين مجموعتين عرييتين من جنسيتين 
مختلفتين كالمصريين والسعوديين» والمقارنة بين مجموعات من نفس الجنسية تعيش 
فى مناطق حضرية وريفية. 

وقد قارن راوسن وباولنج 1 (1991 روصأأنعاه8 0مة ره8325) بين الطلية اليحريتيين 
والأمريكيين باستخدام مقياس نويكى وستراكللند لمركز الضبط الداخلى-- الخارجى, 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة الأمريكيين:كانوا أعلى فى الضبط الداخلى, 
ولم تظهر فروق.دالة ترجع إلى النوع (الجنس) داخل المجموعتين الأمريكية والبحرينية» 
وبلغ معامل الازتباط بين الضبط الداخلى والعمر 1716 , ٠‏ بالنسبة للعينة الأمريكية 
و18١5‏ , : للعينة اليحرينية, 
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وتبين الدراسات السابقة أن الثقافة القومية (الوطنية) يمكن أن تلعب دور فى 
تشكيل مركز الضبط لدى الفردء وعلى الرغم من أن مجموعتين من نفس الجنسية 
تعيشان فى منطقتين مختلفتين من نفس البلد, فقد لا تختلفان فيما يتعلق بمستويات 
الضبط الداخلى- الخارجى. 


دراسات متنوعة : 


هناك العديد من الدراسات التى لا تندرج تحت أى من الأقسام سابقة الذكر 
نظرًا لأنها تتناول موضوعات أو قضايا أخرى؛ فقد قام كفافى (1185 أ,ب) 
ندراشة الاتبساظ :«الانطواء ودركن الخيط: وؤجدت النراسنة ان مرك الفسيط الذاكلن 
قد ارتبط بالانطواء, بالإضافة إلى ذلك فقد أشارت الدراسة إلى معامل ارتباط إيجايبى 
بين المسايرة ومركز الضبط: حيث سجل الأشخاص من ذوى الضبط الخارجى درجات أقل 
على المسايرة» كما تبين أن الأفراد من ذوى الضبط الخارجى لا يميلون إلى تحمل المسئولية 
وعلى ذلك فقد سجلوا درجات أعلى على عدم المسايرة؛ ودرست تماضر حسون (1148) 
العلاقة بين مركز الضبط الداخلى - الخارجى والتوافق لدى تلاميذ المدارس الثانوية 
السوداتيين: وقد اشتملت عينة الدراسة على /1؟١‏ من التلاميذ والتلميذات بمتوسط عمرى 
قن ل سف وقوسط عدية ركاء قن 111 بيه وام تف الدراسة علن وجود 
علاقة دالة بين مركن الضبط الداخلى- الخارجى وبين الدرجة الكلية للتوافق ادى 
التلميذات أ التلاميذ. 
ودرس موسى (1944) مركز الضبط لدى المدختين وغير المدخنين, وتكونت عينة 
دراسته من 4١‏ من الطلاب الذكور المدخنين و١٠٠‏ من الطلاب الذكور المدختين السابقين 
باستخدام مقياس نويكى - ستراكللند للبالغين» وقام موسى باستخدام تصميم عاملى 
للكشف عما إذا كان البناء العاملى للضبط الداخلى - الخارجى يختلف بين المدخنين 
وغدر الحتفن: وقد عكنت امتكجايات كني السايقين سبعة عوامل فى + القدرة : 
والمسئولية الاجتماعية, والإرادة , والتوجه المستقبلى: وكفاءة الذات» والإقناع, والمشاركة. 
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أما استجابات المدخنين فقد كشفت عن ثمانية عوامل هى : الإخفاق » واللامبالاة , 
ولوم الذات: والقدرية, والحظء والتخلفء وانعدام الحيلة» والشعور بأن الآخرين لديهم 
القدرة أى الاستطاعة: كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن المدخنين كانوا أكثر اضطرايًا 
من الناحية النفسية وأعلى على الضبط الخارجى مقارنة بالمدخنين السايقين. 
وفحص الخطيب (1110) العلاقة بين مركز الضبط الداخلى- الخارجى والجناح وبعمض 
الخصائص الشخصية لدى ٠٠١‏ من الأحداث الجانهين و0١‏ من القاصرات الجانحات, 
ولم تكشف النتائج عن فروق نوعية (جنسية) دالة, 

واختير سالم (1960) الارتباط بين مركز الضبط الداخلى- الخارجى والسمات 
الشخصية (النفسية), كما اختبر هذه السمات الشخصية (النفسية) قبل ويعد الأحداث 
الرياضية؛ وشارك فى الدراسة ؟7١‏ من الرياضيين تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات : 
مجموعة الرياضيين تحت سن العشرين» ومجموعة الرياضيين بالجامعة» ومجموعة 
الرياضيين المحترفين» وتم استخدام مقياس صممه الباحث محليًا لقياس مركز الضبط 
الداخلى - الخارجى, إضافة إلى مقياس أيزنك للشخصية (551) ومقياس آخر للقلق 
وأشارت نتائج تحليل التباين الأحادى والاختبارات الارتباطية إلى وجود فروق دالة بين 
هذه المجموعات الثلاث, حيث سجل الرياضيون المحترفون درجات أعلى على الضبط 
الداخلى مقارنة بالمجموعتين الآخريين. 


مقاييس مركز الضبط : 
استخدمت الدراسات التى تم استعراضها فى هذا المجال أريعة مقاييس لقياس 
١‏ - مقياس روتر للضبط الداخلى - الخارجي 526 اهتأمه© أه 5ناءه.ا 8-! ,80156 , 
(1545 0 ب): وسيديه ,)١1947(‏ وأبى ناهية (حهذا), وياستخدام طريقتى إعادة الاختبار 
والتجزئة التصفية فى عدد من الدراسات؛ وجد أن معاملات الثيات قد تراوحت 
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- فى مدى واسع - بين ١7‏ , .وى 481 , ٠‏ مع تركز معظم هذه المعاملات بين المدى 54. . 
وولف +وقداتم عير ميدق االقبامن ماسنتكول العتكن بلق الطرق» وان سوال لفان 
رخذ انو كافية (كائة )١‏ أن مقياس روك قن ارق مسافلةا راط إنماين هع مقفاش 
نويكى- ستراكلند للبالغين» قدره ر- 55, .٠‏ وارتفع ارتباطه الإيجابى مع مقياس 
نويكى - ستراكلند للأطقال ليصل إلى ر 1,2 , ٠‏ 

" - مقياس تويكى - ستراكلند للبالغفين هاوهء5 50ذاءاء1ء]؟ -أكاء املا اأنافم هم 
(ع-805) الذى تمت ترجمته إلى اللغة العربية بشكل منفصل من قبل كل من أبو ناهية 
(1549) وراوسن وياولنج ١191١‏ (1991 ,وةلاتلاه8 280 88100500) وتم استخدام المقياس 
فى العديد من الدراسات العربية منها دراسة موسى )١195١(‏ والخطيب ,)١199.0(‏ 
وتراوحت معاملات الثيات والصدق للمقياس فى هذه الدراسات ما بين رح ٠لار٠‏ 
إلى رع رالا,. 

'"' - مقياس نويكى - ستراكلند للأطفال نصقاكاء "5 أماءاساملة ع'مهوائ0 عم1 
(6015-18) عالهه5 الذى ترجم إلى اللفة العريية بواسطة موسى (١118))؛‏ وقد تم 
استخدام المقياس - فى صورته العربية - فى الدراسات البحثية اللاحقة التى أجراها 
ا كل من إسماعيل »)١5141(‏ وإيراهيم (1949), وصادق والشريينى (19145) وغيرهم. 

وقد تراوحت معاملات الثدبات والصدق لهذا المقياس كما أظهرته الدراسات سايقة الذكر 

بين رك 40+ ورك لاقل ٠‏ 

- مقياس رياد ووارا ذى العوامل الثلاثة ملقعء5 !١8‏ ومغمدت معط عمدلا -لأء8 هط 
الذنى قام بترجمته إلى اللغة العربية الخواجة عام ١584‏ (1988 بدزهسدمها-ام) 
وياستخدام طريقة ألفا كرويناخ 6]500! 0002© هماه ظهر أن معاملات الثيات 
والصدق لهذا المقياس قد تراوحت بين رح ٠6‏ , ٠و‏ رع ١.1!‏ . 

وقد تمت ترجمة وتقنين هذه المقاييس سالفة الذكر من قبل علماء نفس عرب 
وتم ذلك فى أغلب الحالات بمناسية قيام هؤلاء العلماء بإعداد أطروحاتهم للماجستير 
و/ أى للدكتوراهء وقد استخدم علماء النفس العرب طرقًا مختلفة للحصول على ترجمات 
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مرضية يما فى ذلك الترجمة العكسية والترجمة عن طريق لجان خاصة: وتعد نتائج 
الثيات والصدق التى أمكن الحصول عليها بمثابة مؤشرات على أن هذه المقاييس ذات 
معنى - من الوجهة السيكولوجية - فى البيكة العربية» وبالإضافة إلى ذلك هناك عدة 
محاولات قام بها علماء النفس العرب لتطوير مقاييس محلية لقياس مركز الضبط 
الداخلى - الخارجىء ومن هذه المحاولات الدراسة التى قام بها سالم »)١1990(‏ ويعتقد 
المؤلف الحالى أنه من الضرورى الغاية تطوير مقاييس أخرى إضافية لقياس مركز 
الضبط الداخلى- الخارجى استنادً) إلى الثقافة والتقاليد العربية والإاسلامية. 
ويغير ذلك يصبح من الصعب تفهم الطبيعة الخاصة لنمى الشخصية داخل الثقافة 
والتقاليد العربية والإسلامية, 


استنتاجات : 


فى عام 191/8 قتحت صفقاء الأعسر الباب أمام موضوع جديد لليحث فى سياق 
الثقافة العربية» ويدأ عدد كبير من الباحثين فى دراسة العلاقات بين مركز الضيبط 
الذاخل لماص وتتقير دغديد #هنها التحصول الاتناديس وتقددين الذات: 
والنوع (الجتس) ومتقيرات أخرى كثيزة: ويمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات من 
هد الندامنات : 


أولاً » رجعت كل هذه الدراسات (العربية) فى الموضوع إلى روتر وغيره من الباحثين 
الغربيين» وقد اتتهى الباحثون العرب والباحثون الغربيون إلى نتائج متشابهة؛ حيث 
لبن أن الكسناكس المصمدة الشخمبية ذات القنيط الذاخلى أن الخنيط الختارجى: 
ثابتة عبر الحضارات, ويعتقد الأفراد الذين يصرزون مستويات ضبط داخلى أنهم 
مسئولون عما يحدث لهم. 

وتثأثر الأفكار الخاصة بالمسئولية والمحاسية (عما يفعله الفرد) بالثقافة التى يعيش 
فيها هذا الفرد» وتؤثر الثقافة (أى الحضارة) على نمط ونوع المسئولية التى يجب على 
الفرد أن يتحملهاء ونتيجة لهذا السيب أى العامل , فقد ظهرت نتائج متشابهة ونتائج 
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عير تداك الابخات إلى أخريت فى اذا رم مختلفة, وعلى سبيل المثال فقد ارتبط 
تقدير الذات بمركز الضيط فى كل الثقافات , إلا أنه عندما نقارن بين اثنتين من الثقافات 
بهدف معرفة أى من هاتين الثقافتين ذات مركز ضبط أعلى, فإن الاختلافات الثقافية 
تظهر فيما يتعاق بنمط ونوع المسئولية. 
وقد استخدم عدد كبير من الدراسات (العربية) إما مقياس روتر أو مقياس نويكى 
- ستراكلاند» وقد ذكر باحث عريى واحد فقط (سالم, )١96٠١‏ أنه طور مقياسًا محليًا 
لقياس مركز الضبط الداخلى - الخارجى الرياضى. ولم تجر أية محاولة عريية لتطوير 
مقياس لقياس تأثير الجيرية - أى القدرية «:دثاهاه] فى الشخصية العربية: على الرغم من 
أن الجبرية أى القدرية تمثل أحد العوامل المهمة التى تؤثر فى الحياة الدومية فى المجتمعات 
الإسلامية ونستنتج من ذلك أن ما نحتاج إليه هى مقاييس جديدة تعكس الثقافة المحلية 
15 لقياس مركز الضبط الداخلى - الخارجى فى الثقافة العربية. 


وعلى الرغم من أن الدراسات حول مركز الضبط الداخلى - الخارجى قد صارت 
مألوفة لعلماء النفس العرب بعد مرور عقدين من الزمان على إجرا » أول دراسة فى 
الموضوع فى الثقافة الغربية, - فإن الدراسات العربية صارت الآن أكثر عددًا وتوائرا: 
وقد استخدمت كل الدراسات التى أجريت فى الثقافة العربية عن الضبط الداخلى- 
الخارجى منهجيات قادت إلى نتائج قابلة للمقارنة مع المتهجيات المستخدمة والنتائج 
التى أسفرت عنها بيحوث ودراسات أجريت فى ثقافات أخرى. 

وأخيرًا ومن خلال عرضنا للدراسات العربية المتاحة فى الموضوع: تبين أن هذه 
الدراسات قد تناولت بالبحث عددا محدودا من المفاهيم النفسية كتقدير الذات والتحصيل 
الأكاديمى. ونقترح أن تتناول الدراسات المستقبلية فى الموضوع مفاهيم نفسية أخرى 
منها مركز الضيط الداخلى - الخارجى فى بيئات العمل والعلاقات بين مركن الضبط 
الداخلى - الخارجى ومتغيرات أخرى كالرضا عن العملء والقلق » والخوفء والجبرية 
أى القدرية؛ والتأقلم مع المواقف (خاصة مواقف الضغط). وفى الوقت الحاضر يقوم 
جاسم الخواجة ورمضان أ.أحمد بدراسة الفروق الحضارية فى مركز الضبط الداخلى - 
الخارجى ودور كل من العصابية والنوع (الجنس) على مستوى الضيط الداخلى. 
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يتعلق الدين بالجانب الروحى فى حياة الإنسان عموماء ويشير الدين إلى علاقة 
خاصة بين طرفين أى قطبين على متصل واحد؛ وأحد هذين الطرفين يتحكم فى الآخر. 
ويظهر الدين من خلال السلوك الذى يتضمن الحكم » وأيضًا من خلال سمات 
الشخصية التى تتصل بالطاعة والإذعان؛ ويزود الدين الفرد بنظام من القواعد التى 
تكفل له التكيف, وكذلك القدرة على رؤية العالم من حوله. هذا هو مفهوم الدين فى 
العالمين العريى والإسلامى. وتظهر المقارنة بين المفهوم العريى / الإسلامى للدين 
والمفهوم الغريى له, أنهما يتشابهان فى عدد كبير من الجوانب. 


الدراسات العلمية للدين : 


قام المفكرون العرب والمسلمون ومنذ أمد بعيد بدراسة بعض المشكلات السلوكية, 
ومن خلال اصطناع مناهج علمية مبتكرة ؛ ومن هؤلاء مسكويه الذى قدم إطارا مرجعيا 
نظريًا لدراسة الصحة العقلية فى الفكر الإسلامى؛ كما أظهر الحاجة إلى تحديد أصول 
المرض النفسى (1992, 85:060) . 

ويعد ابن سينا (أى أفيسينا كما يعرف فى الغرب) أول الرواد المسلمين فى علم 
النفس والطب النفسىء وقد طور مناهج علاجية للأمراض النفسية متجنيًا الطرق 
(أى الوسائل) التاملية. كما كرّس أجزاء من كتابيه (النجاة والشفاء) لوصف الأمراض 
النفسية والعقلية كالهيستريا والاكتئاب والقلق إضافة إلى كيفية علاجها؛ وفى هذا 


السياق ايتدع ابن سينا طرقا تشخيصية وعلاجية جديدة. 
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وتجلت أهم إسهامات الغزالى فى كتاباته عن أثر الدين فى تخفيض التوتر 
أو القلق مما يؤدى إلى الشفاء من الأمراض النفسية. وقد أكد الغزالى أهمية الوضوء 
بالماء والذى يتضمن غسل الجسم خمس مرات فى اليوم وقبل الصلاة » فى التخفيف 
من الحدة الانفعالية. كما أشار الغزالى أيضنًا إلى فضل الصلاة فى تحقيق الاسترخاء 
النفسى أو الراحة النفسية وأيضمًا تخفيض القلق. ويشير كل ذلك إلى أن الغزالى قد 
قام بدراسة الدين يطريقة علمية ومن خلال وجهة نظر مبتكرة (العثمان:1557), 

وقد تأثر المفكرون المسلمون الأواكل من أمثال مسكويه وابن سينا والغزالى بشدة 
بالقرآن الكريم يوصفه المصدر الرئيسى للأيديولوجية أى الفكر الإسلامى. وقد استخدم 
هؤلاء المفكرون الإسلاميون الأوائل القرآن الكريم كإطار مرجعى أساسى لكتاباتهم. 


دراسات معاصرة فى سيكولوجية الدين : 


بدأت الدراسات العريية (المعاصرة) فى سيكولوجية الدين بالدراسة الرائدة التى 
قام بها نجاتى عن "الإدراك الحسى لدى ابن سينا" للحصول على درجة الماجستير فى 
علم النفس من جامعة القاهرة عام 1944 , وبعدها بثلاثة أعوام أجرى المليجى دراسة 
أخرى بعنوان "تطور الشعور الدينى لدى الطفل والمراهق؛ "١190١‏ . ولسوء الحظ فإن 
الاهتمام بمثل هذا النوع من البحوث قد انخفض فيما بين الخمسينيات والسنبعينيات 
من القرن العشرين, إلا أنه لاحقًا ظهر العديد من المنشورات البحثية عن سيكولوجية 
الدين خصوصا فى مصرء وتناولت هذه الدراسات اللاحقة سيكؤاوجية الدين وعلاقتها 
بمتقيرات نفسية واجتماعية أخرى عديدة. وإحدى هذه الدراسات أجراها تركى 
(114) وفيها قام بفحص العلاقة بين التدين ومتغيرات العصابية: الانبساط / 
الانطواء » والثقة بالنفسء ودافعية الإنجاز» والمروتة لدى طلاب وطالبات من المرحلتين 
الثانوية والجامعية بالكويت» ولم تظهر النتائج وجود ارتباط بين التدين من ناحية وكل 
من متغيرات العصابية, الانبساط / الانطواء , والثقة بالنفس ودافعية الإنجاز من 
ناحية أخرى. إلا أن النتائج أظهرت ارتباظًا دالا بين التدين والمرونة, 
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ودرس كل من الهوارى (1114) فى المملكة العريية السعودية والرفاعى )١114:(‏ 
فى مصر العلاقة بين التدين والتوافق النفسى والاجتماعى. ويحث نصار )١1141(‏ 
علاقة الاتجاهات الدينية بالتخصص العلمى والأدبى فى المرحلة الثانوية بمصر. ودرس 
المستكاوى )١1187(‏ العلاقة بين التطرف (فى مقابل المرونة) بكل من الاعتدال فى 
الاتجاهات الدينية وعدد من سمات الشخصية لدى ١177١‏ من طلاب وطالبات الجامعة 
من الريف والحضر بمصر. وأظهرت النتائج أن الطلبة الذين يظهرون اتجاهات 
دينية معتدلة قد سجلوا درجات مرتفعة على سمات الشخصية التالية: العصابية, 
وتوكيد الذات» والانبساط / الانطواء » والسيطرة / الخضوع, والمشاركة الاجتماعية, 
والتوافق. وفى المقابل فإن الطلبة من ذوى الاتجاهات الدينية المتطرفة قد سجلوا 
درجات أعلى على قياس تقدير الذات. وأخيراً ومن خلال استخدام التطيل العاملى 
ظهرت ارتباطات دالة بين الأداء على مقياس الاتجاهات الدينية والأداء على مقياس 
لسمات الشخصية. 


ودرس عواد (19485) الاتجاهات الدينية والأخلاقية لدى المراهقين والمراهقات 
المصريين. وكشفت التتائج عن وجود فروق دالة بين الجتسين فيما يتعلق بالتدين. 
وانصيت دراسة حمادة (1115) على العلاقة بين التوجه الدينى ويعضص 
المتغيرات النفسية. 

وبحث الطائى )١1995(‏ العلاقة بين الاتجاهات الدينية وبعض سمات الشخصية 
لدى ١١8‏ من طلبة علم النفس الكويتيين مستخدما مقياسًا صمم محليًا لقياس 
الاتجاهات الدينية» وقائمة الشخصية (ا5): واختبار الشخصية المتعدد الأوجه اهاللالا . 
وقد أظهرت النتائج ما يلى : 

-١‏ وجود ارتباط دال بين الاتجاهات الدينية الأكثر شدة والعديد من السمات 
التكيفية للشخصية كما يقيسها كل من قائمة الشخصية الواختبار الشخصية المتعدد 
الأوجه اطالالاالا . 


زط 


5 - وجود فروق دالة بين الطلبة مرتفعى التدين والطلبة منخفضى التدين على 
سمات الشخصية التالية : السيطرة / الخضوع.ء الانطواء / الانبساطء المشاركة 
وتقبلاً بالمقارنة بالطلبة منخفضى التدين. 

"-- كانت الصفحة النفسية للطلبة مرتفعى التدين أكثر سواء بالمقارنة بالصفحة 


الاتجاهات والقيم الدينية من منظور نمائى : 

تناولت دراسات عريية عديدة بحث الاتجاهات الدينية لدى عينات من أعمار 
مختلفة. فقد قامت سلوى عبد الباقى )١447(‏ بالتحقق من القيم الدينية كما يدركها 
الأطفال وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات النفسية والاجتماعية. وحاول عبد المجيد ومحمود 
(-111) الريط بين كل من مستوى التحصيل (الإنجاز) الأكاديمى والدافعية للإنجاز 
ومستوى تدين الطلبة من ناحية أخرى. كما درس كل من سعيدة أبو سوسو 
(1147) وعشمان (1181) القيم الدينية والأخلاقية وتأثيرها على التوافق النفسى 
والاجتماعى لدى طلبة الجامعة المصريين. وفى الكويت بحث الخواجه /158 (-81 
2 1188) العلاقات بين الاغتراب من جهة وكل من القيم والتدين والدور 
الجنسى ومركز الضسبط من جهة أخرى لدى عينات من طلاب وطالبات الجامعة 
بالكويت. ودرس إبراهيم (1141) المفاهيم الدينية التى يحتاجها الطلبة فى المراحل 
التعليمية المختلفة فى مصر. واستخدمت الدراسات الأخرى فى الموضوع مدخلاً 
حجنا فى دراسة تأشير وسائل الإعلام (كالإذاعة والتلفزيون) على نمى المفاهيم 
الدينية عند الأطفال. ومن بين هذه الدراسات دراسة صاير )١1549(‏ التى فحصت 
الجوانب الدينية فى برامج الإذاعة المهجهة خصيصًا للأطفال المصريين من عمر 1 
سنوات فأكير. 
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وفحص عبد الله )١1149(‏ العلاقة بين الاتجاهات التعصبية وسمات الشخصية 
(العصابية؛ التعصبء التصلبء المسايرة الاجتماعية؛ العداوة» العدائية؛ الدوجماطيقية, 
السيطرة؛ التوجه العام للاستجابات المتطرفة» ونظام القيم) لدى عينة تكونت من 8٠١‏ 
من طلبة المرحلتين الثانوية والجامعية من المسلمين والمسيحيين فى مصر. وقد طبق 
عبد الله على أفراد العينة جميعًا مقياسًا للتعصب الدينى. وكشفت النتائج عن أن 
المفحوصين المسلمين كانوا أكثر تعصيًا بالمقارنة بنظرائهم من المسيحيين. وفضلاً عن 
ذلك: ظهر ارتباط موجب مرتفع بين الاتجاهات الدينية التعصبية وسمات الشخصية 


موضوع القياس. 


الدين من منظور إكلينيكى : 


تضهن التراسات القى حاوات دراسة الظاهرة النيتيّة من متطور إكلينيقى 
دراسة هانم شريف (1140) "الشعور الدينى لدى عينات من المفحوصين العصابيين 
والأسوياء" ؛ ودراسة البنا (1940)" تأثير العلاج النفسى الدينى (الأدعية والصلاة) فى 
علاج القلق " ؛ ودراسة البحيرى (1546) " الدوجماطيقية والسيطرة وعلاقتهما بالوعى 
الدينى" ؛ ودراسة موسى ')١1947(‏ تأثير التدين على الاكتئاب النفسى". وفى دراسة 
موسى (1947) هذه تم استخدام مقياسين هما : المقياس الأول كان مقياس الصحة 
النفسية الدينية الذنى صممته وقننته هانم م. شريف (1140) على عينات ليبية 
ومصرية. فى حين كان المقياس الثانى مقياس بيك للاكتئاب الذى تمت ترجمته وتعديله 
وتقنينه بواسطة رشاد موسي فى مصر. وأظهرت عملية التقنين للمقياسين المذكورين 
أنهما يتمتعان بمعاملات صدق وثيات مرتفعة. وقد تكونت عينة الدراسة التى أجراها 
موسى عام 19197 من 18١‏ من طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة . وكان كلهم 
بطبيعة الحال من المسلمين. وقد قسم الباحث عينته إلى ثلاث مجموعات منفصلة وطبقًا 
لدرجاتهم على مقياس التدين. وقد أشارت المقارنات بين درجات المجموعات الثلاث على 
مقياس بيك للاكتئاب أن المفحوصين الأعلى تدينًا كانوا أقل اكتتابًا بالمقارنة بنظرائهم 
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من منخفضى التدين. واستنتج موسى بناء على ما سبق من نتائج أن التدين يخفض 
من حدة الأعراض الاكتئابية. وجاءت هذه النتيجة على اتفاق مع نتائج البحوث السابقة 
التى أجريت خارج العالم العربى ( ركلمقطعا8 عد 5نم 1كقاا بمتوىعء8 /(5343 ا رممئتد للا 
رمالا لم ععتذهع 1١5//‏ ( : 


الكتابات النظرية حول سيكولوجية الدين : 


منذ أن قام نجاتى بدراسته )١1131/١95/(‏ عن "الإدراك الحسى عند ابن سينا" 
تم نشر العديد من الكتابات النظرية عن سيكواوجية الدين فى مصر وغيرها من البلاد 


-١‏ الكتابات النظرية التى تتاولت إسهامات الرواد من المفكرين العرب والمسلمين 
قى علم التفس ومنها إسهامات كل من مسكويه» وابن سينا والغزالى. 


"- الكتابات النظرية التى اشتملت على بعض الظواهر النفسية من وجهة نظر 
إسلامية, 


-٠‏ الكتابات النظرية حول أسلمة علم النفس وتطور علم نفس ذى خاصية إسلامية. 

واشتملت الفئة الأولى من هذه الكتابات على إسهامات كل من نجاتى 
(1911/19544) فى مصر " الإدراك الحسى عند ابن سينا" ؛ والعثمان )١1917(‏ فى 
مصر أيضًا عن " الدراسات النفسية لدى المسلمين وعند الغزالى بوجه خاص" ؛ 
ونفرة (:/151) فى الجزائر ١‏ سيكولوجية القصة فى القرآن الكريم” 6 وأبى حويج 
(1944) فى الكويت "الإرشباد النفسى والتربوى فى الفكر الإسلامى : مسكويه 
والصحة النفسية", 

أما كتابات النوع الثانى فقد اشتملت على كتابات كل من الجتة (19174) " القيم 
الدينية والمجتمع" . وعثمان )١51/9(‏ "المسئولية:الاجتماعية والفردية وشخصية المسلم". 
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ومن الكتابات الأخرى ذات الصلة كتابات كل من الهاشمى (15147).؛ وعبد الواحد 
(1144)ء وهاشم (1140)؛ وعبد الرحمن (19180) التى تناولت شخصية الفرد المسلم 
كما يصورها الإسلام والقرآن الكريم و< ديث النبى صلى الله عليه وسلم وتعاليمه 
(الحديث والسنة النبوية المطهرة). وقد ركز عدد من الدراسات على الرايطة أى الصلة 
بين النفس والقرآن الكريم (الطويلء 1445)؛ ونمى الطفل فى ضوء القرآن الكريم 
(عزيزة, 1147)» والتصوف النفسى (النجارء 1944). والاتجاهات الدينية المعاصرة 
(العراقى: 1584)»: وإضافة إلى ذلك, حاولت بعض الدراسات النظرية الريط بين علم 
النفس والقرآن الكريم (نجاتى: 1180١)؛‏ والريط بين علم النفس والسنة النبوية المطهرة 
(نجاتى: 1145). 

وتتضمن الفئة الثالثة من الكتابات النظرية العديد من المقالات والكتب التى تناولت 
الشرقاوى (1945) المعنون " الإرشاد النفسى من منظور إسلامى" , والمقال الذى 
نشره مرسى والرشيدى (1181) بعنوان "التوجيه والإرشاد : فلسفته وأخلاقياته فى 
المجتمعات الإسلامية" والذى حاول المؤلفان فيه تقديم نظام الحسبة الإسلامى (الذى 
يعنى الضبط أو الرقابة) كبديل للإرشاد النفسى الغربى. ومن أهم الكتابات التى 
تضمنتها الفئة الثالثة من الكتابات النظرية العربية كتاب بدرى (1141) والمعنون "مأزق 
أخصائى النفس المسلم : فى جحر الضب" الذى نشر أساسًا باللغة الإنجليزية فى' 
أوائل الثمانينيات من القرن العشرين ثم ترجم لاحقًا بالخرطوم عام 1144: ومنها 
أيضا دراسة أيى حطب (1184) التى طرحت نموذجًا إسلاميًا لعلم النفس. 


الأدوات المستخدمة فى تقدير وقياس التدين : 


يمكن تصنيف الأدوات التى استخدمت فى تقدير وقياس التدين (فى العالم 
العريى) إلى فئتين مستقلتين: وتشمل الفئّة الأولى الاستخبارات والمقاييس الغربية 
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التى تم استيرادها وترجمتها إلى اللغة العربية وتم استخدامها لاحقًا فى قياس 
التدين أو الاتجاهات الدينية. ومن أمثلة هذه الأدوات مقياس التدين الذى صممه 
أصلاً هيست ويونج ناولا 300 أؤ5أع1! واستخدمه مصطفى تركى فى دراسته التى 
أجراها عام 198٠0‏ ومن بينها أيضمًا المقياس الفرعى للتدين والأخلاقية 
والمتخوذ من مقياس القيم الفارقة غاة56 هنادلا اهناهع:26]6 الذى استخدمته 


وقد نتج عن استخدام وتطبيق أدوات القياس الغريية العديد من المشكلات؛ منها 
على سبيل المثال أن الكثير من الدراسات (العربية) التى استخدمت المقاييس الغربية لم 
تستوق'الشتروظ المتفقة فى ضنزورة إجراء تعندن لهذه المقائسن: هذا الإشفال لعملية 
التقنين ريما أدى على الأرجح إلى ضعف ثبات وصدق النتائج المتحصلة. وعلى سبيل 
المثال فقد أشارت نتائج دراسة تركى )١1140(‏ إلى عدم وجود علاقة بين التدين 
والعصابية وعلى عكس النتائج السابقة التى أظهرت وجود مثل هذه العلاقة؛ ويزعم 
الطائى (؟99١)‏ أن تركى لم يعط اهتمامًا كافيًا لجواتب الثبات والصدق للمقياس 
المستخدم فى دراسته فى البيئة الكويتية الأمر الذى يجعل استخلاص استنتاجات 
واضحة من هذه الدراسة (أى دراسة تركى ) أمرًا صعب . 

وتنتج أكثر المشكلات حدة والناجمة من استخدام أى تبنى مقاييس غريية؛ من 
الاختلافات بين المتظورات الدينية والأخلاقية والحضارية للديانتين اليهودية والمسيحية 
التى تستند إليها المقاييس الغربية من ناحية والحضارة أى الثقافة العربية الإسلامية من 
ناحية أخرى. . ش 

وتضم المجموعة الثانية من أدوات قياس وتقدير التدين تلك المقاييس التى تم 
تطويرها محليًاء والتى تشمل مقياس التدين الذنى صممته سعيدة أبو سوسوى 
(1944) قى مصر. ومقياس الاتجاهات الدينية المعتدلة أو المتطرفة الذى طوره 
الممستكاوى (1985)؛ ومقياس الوعى الدينى الذى وضعه البحيرى (1945) ؛ 
ومقياس الصحة النفسية الدينية الذى ظورته وقننته فى البيئتين الليبية والمصرية 
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هائم شريف عام 1980؛ وكذلك مقياس التعصب الدينى الذى صممه عبد الله 
(1545). وفى الكويت صمم الطائى (1940) مقياسا محليًا لتقدير السلوك والاتجاهات 
الدينية. وقد قنن هذا المقياس على عينات من طلاب وطالبات المرحلتين الثانوية 
والجامعية بالكويت. ش 

ومن جهة أخرى فإن المقاييس المصممة محليًا تكون عادة موضعا لمشكلات حقيقية 
نظرًا لإخفاقها فى قياس جوانب مختلفة من السلوك الدينى» فقد ركز كل من المقياس 
المحلى الذى صممه الطائى )١1985(‏ والمقياس المحلى الذى أعدته سعيدة أبو سوسى 
(19485) على الاتجاهات الدينية متجاهلين الجوانب الأخرى للسلوك الدينى. ولم تنجح 
بعض هذه المقاييس المصممة محليًا (الطائى. 1184؛ المستكاوى؛ ؟118) فى تغطية 
أى الاشتمال بصورة كاملة على الظاهرة موضع الدراسة: فى حين اتجه بعض هذه 
المقاييس (المستكاوى, 1947) إلى استخدام محكات أو معايير إحصائية بدلاً من 
استخدام معايير واقعية أى حقيقية لتحديد مدى تطرف أو اعتدال الاستجابة فى 
السياق الدينى. مع أنه ينيغى استخدام معايير واقعية أى حقيقية تستند إلى أراء 
مجموعة من الخبراء فى مجالى ألدين وعلم النفس. 

وهناك مشكلة ثانية تظهر كنتيجة لعدم قيام الباحثين - وخلال عملية التقييم - 
باتخاذ الاحتياطات الكافية مما يتيح للمفحوص الفرصة لتزييف الاستجابة. وكنتيجة 
لذلك فإن النتائج المتحصلة من استخدام مثل هذه المقاييس يصعب أن تكون موضعًا 
للثقة. وعلى سبيل المثال فإن المقياس الذى صممه الطائى (1940) وعلى الرغم من 
استيفائه للنواحى السيكومترية فإن أغلب عباراته أى فقراته قد ارتبطت ويقوة بمقياس 
الاستحسان الاجتماعى (موسى: 1997). 

وهناك يعض مقاييس التدين لا تتضمن فصلاً واضحا بين مفهوم اتجاه 
الاستجابة العامة المتطرفة ومفهوم الاتجاهات الدينية المتطرفة. وغاليًا ما يخلط 
الباحثون بين هذين المفهومين كما هو فى المقياس الذى صممه المستكاوى (1145), 
والمقياس الذى صممه عبد الله (1549). 
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وفى دراسة عيد الله )١1949(‏ التى سلفت الإشارة إليها استخدم الباحث مقياس 
واحدًا لقياس التعصب الدينى لدى عينات من الطلية المسلمين والممسيحيين. وطبقًا 
للطائى (؟193١)‏ فإن تحديد ما يمكن اعتباره متعصبًا فى إحدى فقرات مقياس عبد 
الله يعتمد على الخلفية الدينية للمفحوص. وكنتيجة فإن نتائج دراسة عبد الله والتى 
أشارت إلى أن المفحوصين المسلمين كانوا أعلى تعصيًا فى اتجاهاتهم الدينية بالمقارنة 
بنظرائهم من المسيحيين, ريما لا تكون نتيجة ثابتة نظرا لاستخدام الباحث مقياسا 
واحدًا - يمكن أن يكون متحيرًا - لتقدير أى لقياس التعصب الدينى. 

وفيما يتعلق بتتائج دراسة عبد الله )١1949(‏ أيضًا يقترح الطائى (1597) أن يتم 
إعادة احتساب معاملات الارتباط بين الاتجاهات الدينية من ناحية وبين سمات 
الشخصية من ناحية أخرى ويصورة منفصلة لدى كل عينة من المسلمين وعينة 
المسيحيين. ويتوقع الطائى أن يسفر هذا الإجراء - إن تم - عن نتائج جديدة. وعلى 
الرغم من أوجه النقد السابقة فإن دراسة عيد الله قد أشارت إلى وجود علاقة غير 
مباشرة بين الاتجاهات الدينية التعصبية والعديد من سمات الشخصية. 

ومن جهة أخرى فإن معظم المقاييس العريية المستخدمة لتقدير وقياس التدين 
أى الاتجاهات الدينية تعانى من مشكلات خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد الفقرات 
النهائية فى المقياس (أو الاستخبار). وعليه يكون من المفيد إعادة تطبيق دراسات كل 
من المستكاوى (1145). وعبد الله :)١1949(‏ والطائى (؟199١)‏ ومن خلال استخدام 
مفردات أى مقاييس مختلفة عن تلك التى استخدمت فى هذه الدراسات. 


وإضافة إلى ما سيق فإن غالبية المقاييس المستخدمة فى الدراسات العربية ذات 
طبيعة موضوعية وتعتمد بصورة أساسية على قياس الجوانب اللفظية للخبرة الدينية, 
ويؤدى مثل هذا التوجه فى القياس إلى مشكلات فى تقدير عملية التقييم ذاتها. وأكثر 
المشكلات خطورة تتعلق بالخواص الجانبية لكل أشكال الاتصال اللفظى خاصة فى 
حالة المفحوصين صغار السن أو من المفحوصين غير المتعلمين. ويعتقد المؤلفون 
للفصل الحالى,بأنه من الضرورى- بل من المفيد أيضًا - تصميم مقاييس محلية 
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موجهة وذاتية تستخدم جنبًا إلى جنب مع المقاييس الموضوعية لتمكتنا من تقدير 
الظواهر الدينية بطريقة علمية ويعمق أكثرء ونظرا لأن الاختبارات الذاتية تكون أقل 
اعتمادًا على اللغة والاتصال اللفظى ويالتالى تقلل من اتجاه الأفراد نحو تحريف 
استجاباتهم؛ فمن المرجح أكثر أن تكشف عن ديناميات (أو آليات) أكثر عمقًا التدين 
والسلوك الدينىء حيث لا تستطيع المقاييس الموضوعية - فى حد ذاتها - الوصول إلى 
هذه التيارات الأكثر عمق للتدين. 
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استنتاجات : 


-١‏ تزايد عدد الدراسات الإمبيريقية والنظرية حول التدين وسيكولوجية الدين 
خلال السئوات العشرين الماضية خاصة فى مصرء ويلاحظ أن الكثير من هذه 
الدراسات النظرية قد كتبها غير المتخصصين فى علم النفس ومنهم فلاسفة 
(الشرقاوىء 191/5 أ, 191/4 ب) ؛ أى رجال دين (عبد الرحمن: 198٠١‏ ؛ الفيومى, 
6 ؛ هاشم, 1940) ؛ أو علماء اجتماع (عيد الباقى؛ .)١194١‏ وهنا تجب الإشارة 
إلى أن أغلب الدراسات النظرية فى الموضوع تعانى من التعميم المفرط ولم تتبع 
منهجية علمية صارمة. 

"- تعانى معظم الدراسات (العربية) فى سيكولوجية الدين من أخطاء أو عيوب 
قياسية؛ وتحتاج المقاييس المصممة محليًا ذات الطابع الموضوعى أو ذات الطابع الذاتى 
إلى أن تصمم بصورة تسمع لها بتغطية الظواهر الدينية بصورة أكثر شمولاً » وأن 
تمكئنا من دراسة هذه الظواهر بصورة أكثر علمية وأكثر عمقا . 

؟- الكثير من الدراسات (العربية) فى سيكولوجية الدين يعوزها الإطار المرجعى 
أى النظرى المستقر والواضح.؛ وقد استند بالفعل العديد من هذه الدراسات على أفكار 
أى أسس نظرية غير ناضجة وجدلية؛ وكنتيجة لذلك فإن دراسة السلوك الدينى (فى 
العالم العربى) ينقصها العمق والاستمرارية والتكامل, 
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عند مناقشة سلوك ودوافع النساء العربيات يجب الأخذ فى الاعتبار أن النساء 
العربيات لسن نوعًا أى نمطًا واحدًا بل عديد من الأنواع أو الأتماط؛ ويعود ذلك جزئيًا 
إلى الفروق أو الاختلافات بين المجتمعات التى تتواجد بها النساء العربيات» فبعض 
هذه المجتمعات ليبرالية (متحررة) فى حين أن بعضها الآخر محافظ. وعلى الرغم من 
هزه الاختلافات أى الفروق فإننا نستطيع أن نجد أوجه شبه بين هذه المجتمعات ترجع 
إلى اللغة المشتركة والدين والانتماء لأقاليم أى مناطق جغرافية معينة تتميز بتقاليد 
وأعراف خاصة. وفى ضوء ذلك نستطيع مناقشة سيكولوجية المرأة العربية (أى النساء 
العربيات) التى تشكلت من خلال ثقافة عربية عامة» وفى الوقت نفسه الأخذ فى الاعتبار 
الخصوصية الثقافية والحضارية لكل مجتمع عربى على حدة. 

أحد العوامل المهمة التى تميز الثقافة العربية هو الاعتقاد السائد بتفوق الرجل 
والاعتقاد فى أهمية الدور الذى يلعبه الرجل فى المجتمع » وعليه فإن دور المرأة وترتيد 
فى المكانة الاجتماعة يأتيان تاليين للرجل. 

ويسبر هذا الفصل الأسباب التى تكمن وراء الاعتقاد بتفوق الرجل» ويتساءل 
الفصل عما إذا كان الرجل يتفوق على المرأة بالفعل؟ وإذا كان الرجل يتفوق بالفعل 
على المرأة فلماذا؟ وكيف؟ ويثئى الطرق أ الوسائل؟ وهل قدرات أو إمكانيات الرجل 
تتفوق أو تتميز على قدرات أو إمكانيات المرأة؟ وهل سمات الشخصية لدى الرجل 
تدفعه لأن يبتكر وينجز؟ وهل يلعب المجتمع دور مهما فى تنشئة الذكور والإناث بشكل 
مختلف؟. وسوف يتم الإجابة على هذه الأسئلة اعتمادا على نتائج البحوث التى أكدت 
وجود الفروق فى النوع (أى الفروق الجنسية) فى كل أنحاء العالم العريى؛ والتى 
أوضحت سيكولوجية المرأة فى المجالات ذات الصلة مثل سمات الشخصية والاتجاهات 
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والميول (الاهتمامات) والقدرات والاستعدادات والتنشئة الاجتماعية وصورة الذات 


وصراعات الدور والمكانة الاجتماعية ومجالات أخرى عديدة. 


البحوث فى الفروق النوعية (الفروق الجنسية) 


أكدت البحوث أن الفروق النوعية (الفروق بين الجنسين ) فى مجال القدرات 
العقلية محدودة جدًا أى أنها غير موجودة» وعلى سبيل المثال لم تكشف البحوث عن 
أية فروق بين الراشدين والمراهقين فى متوسط الدرجات الموزونة للمقياس الفرعى 
" المفردات" من اختبار وكسلر - بلقيو للذكاء. 

وفيا يتعلق بالفزوق الثومية فى سما الشعضية والميول (الامثمامات) 
والاتجاهات ؛ والتى يمكن اكتشافها أى تحديدها (مليكة, )١11/‏ فقد ظهر أن التنشئة 
الاجتماعية تلعب دور مهما فى إيجاد هذه الفروق فى المجتمعات العربية حيث يتم 
تنشئة الذكور بصورة مختلفة عن الإناث. 


كما لم تظهر فروق (بين الجنسين) فيما يتعلق بأسلوب حل المشكلات» وقد اتضح 
ذلك من خلال دراسة قارنت بين أسلوب التفكير العلمى لدي طلاب وطالبات الجامعة 
(عبد العزينء :.)191١‏ وقد فسر الباحث فى هذه الدراسة نتائجه على أنها انعكاس 
لتأثير أسلوب التدريس فى الجامعة الذى من شأنه تضييق الفجوة فى أسلوب 
التفكير لدى الجنسينء وقد فسر عبد الجواد (191/0) نتائج الدراسة السايقة من خلال 
دراسة أجراها لمقارنة القيم لدى طلاب وطالبات الجامعة الذين ينخرطون فى نظام 
تعليمى مختلط؛ واستخلص من دراسته عدم وجود فروق فى القيم بين الطلاب 
والطاليات فى التعليم الجامعى المختلط؛ فى حين ظهرت فروق فى القيم الرئيسية 
(الأساسية) بين الطلاب والطالبات الذين يدرسون فى جامعات تتبنى الفصل بين 
الجنسينء وهكذا فإن الفروق فى النظم التعليمية يمكن أن تؤدى إلى فروق بين 
الجنسين فى القيم. 
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وفى دراسة أجراها حسن )١1545(‏ على دافعية الإنجاز وبعض الخصائص 
المعرفية والمزاجية الأخرى لدى مجموعات من الذكور والإناث المصريين لم تظهر أية 
فروق فى الأداء على مقاييس واختبارات الدافعية للإنجاز والأداء الأكاديمى والأداء 
المتصل بالهوية» فى حين ظهرت فروق بين الجنسين على مقاييس واختبارت الحاجة 
إلى المعرفة وتاكيد الذات لصالح الذكورء وفى مجال الميول (الاهتمامات) والجاذبية 
الاجتماعية والمرونة والطلاقة كانت الفروق لصالح الإناث؛ وهذه المتغيرات هى تلك التى 
تلعب فيها كل من التنشئة الاجتماعية وتشكيل الهوية؛ دور أساسيّاء وأجرى دويدار 
(19941) دراسة مماتئئلة على العوامل المحددة لداقعية الإنجاز فى ضوء بعض السمات 
المختارة للشخصية لدى عينات من الموظفين والموظفات المصريين: ووجد دويدار أن 
دافعية الإنجاز لدى الذكور (فقط ) قد ارتبطت إيجابيًا بكل من مركز الضبط الداخلى 
وتقدير الذات: أما فى حالة الإناث الموظفات فقد اعتمدت دافعية الإنجاز- ويدرجة 
أكبر - على النجاح الاجتماعى للفرد فيما يتعلق بالأمور المنجزة (أى التى تم 
إنجازها)» وكذلك على تأييد ومعاضدة الآخرين مما يجعل الإناث يشعرن بامتنان تجاه 
الآخرين ويزيد من اعتمادهن عليهم مما يؤدى فى النهاية إلى نقص فى التأثير 
الشخصى للاتاث. 

وأظهرت دراسة عبر حضارية اشتملت على مفحوصين من تلاميذ وتلميذات 
المدارس الابتدائية فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية عدم وجود فروق عبر 
حضارية أو فروق بين الجنسين فيما يتعلق يمقهوم الذات (الدبة, 19145), 

ودرس عوض (19911) الفروق بين الجنسين فيما يتعلق بالرضا عن دراسة الفرد 
فى المدرسة؛ واشتملت عينة عوض على تلاميذ وتلميذات من المرحلتين الايتدائية 
والإعدادية المصريين ومن مدارس حكومية وأخرى خاصة:؛ وحاول عوض فى بحثه 
دراسة تأثير شلاثة من المتغيرات (هى : جنس أو نوع التلميذء ونوع المدرسة 
وأسلوب أو نمط المعلم فى التدريس) على رضا التلاميذ والتلميذات عن دراستهم 
ومدرستهمء وأشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين هذه المتغيرات الثلاثة من 
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ناحية , والرضا عن المدرسة والدراسة من ناحية أخرىء ومع ذلك فقد أظهر 
استخدام التحليل العاملى وجود علاقات واضحة بين هذه المتغيرات الثلاثة ورضا الفرد 
عن مدرسته. 

ووجد مليكة (1140) فروقًا واضحة بين الجنسين فى المتغيرات المتصلة بالتنشكة 
الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك أشارت نتائج دراسة مليكة إلى فروق واضحة بين 
الطلاب والطالبات المصريين فى الأداء على معظم المقاييس الفرعية المتصلة بالتنشئة 
الاجتماعية والمستمدة من اختبار الشخصية المتعدد الأوجه ا”الاالة . وقد دفعت هذه 
النتائج مليكه إلى إعداد معايير منفصلة لكل من الذكور والإناث» وتؤكد نتائجه أهمية 
الضغوط الاجتماعية الواقعة على الإناث العربيات » حيث أظهرت دراسته أن الفروق 
بين الذكور المصريين والذكور الأمريكيين كانت أقل فى المدى مقارنة بالفروق بين 
الإناث المصريات والإناث الأمريكيات» ويشير كل ذلك إلى وجود عوامل اجتماعية فى 
المجتمعات العربية تقوى وتعظم من مستوى الفروق الطبيعية بين الجنسين. 

وأشارت نتائج دراسة محفوظ )١1191(‏ إلى تأثير التنشئة الاجتماعية على 

الفروق بين الجنسين» حيث درس محفوظ الفروق فى الضبط الانفعالى الذاتى والاتزان 
لدى طلبة الجامعة وكشفت نتائج دراسته عن أن العوامل الانفعالية تؤثر فى درجات كل 
من الذكور والإناث بصورة مختلفة؛ فقد اعتمدت درجات الطلاب الذكور على 
الارتقاع فى الضبط والاتزان الانفعالى والاتزان فى رد الفعل فى حين سجلت الإناث 
درجات مرتفعة على المسايرة» وريما يعود ذلك إلى أن الإناث كن أكش تحديدا مما هو 
فى حالة الطلاب الذكور؛ وجاءت نتائج دراسة محفوظ متفقة مع المعايير المقبولة فى 
الثقافة العربية, 


ودعمت نتائج دراسة عبد الرسول )١1987(‏ نتائج البحوث سابقة الذكر حيث وجد 
عبد الرسول فروقًا بين الطلاب والطالبات المصريين على كل من قبول الذات ومستوى 
الطموح لكل من المستوى الأكاديمى والمستوى المهنى؛ وقد توصل الزيادى )١1114(‏ 
الذى درس الفروق بين الجنسين فى مستوى الطموى, إلى نتائج مماثلة. 
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أما تركى )١19484(‏ الذى طور بعض المقاييس لتقدير خصائص الذكور والإناث فى 
المجتمع الكويتى» فقد لاحظ - وبصورة مماظة لما سبق - ارتفاع معايير الذكورة بين 
الذكور وارتفاع معايير الأنوثة بين الإناث. 

ولم تظهر دراسة عبد الله )١941(‏ أية فروق بين الجنسين فى كل من الانبساط 
والعصابية على الرغم من ظهور هذين البعدين لدى الذكور وبشكل أوضح مما هو لدى 
الإناث؛ وأكدت نتائج عبد الله استقلال بعدى الانبساط والعصابية. 

وفيما يتصل بتفسير الفروق بين الجنسين من خلال العوامل التى تتأثر بكل 
من البيئة الاجتماعية والتغيرات الثقافية, فقد أشار فرج (//191) ؛ فى دراسته إلى أن 
عامل المحتوى يلعب دورًا رئيسيًا فى الاستجابات كما يظهر فى تفضيل الاستجابات 
المتطرفة, واستخرج تسعة عشر عاملاً من التحليل العاملى من الدرجة الأولى فى حين 
أشار تحليله العاملى من الدرجة الثانية إلى وجود ثلاثة أنظمة للقيم المتمايزة 
أى المنفصلة والتى تختلف لدى الجنسينء واستنتج فرج من ذلك أن بناء القيم يتأثر 
- إلى حد كبير - بخبرات التنشئة الاجتماعية والخاصة بكل جنس (نوع) على حدة. 

وفى دراسة حول الفروق بين الجنسين فى القدرات الإبداعية توصلت ناهد رمزى 
(19171) إلى استنتاج مماثل للاستنتاج الذى توصل إليه فرج (/141): ويتضمن هذا 
الاستنتاج أن طبيعة الاختبارات المستخدمة تلعب دور أساسيًا فى تقدير القدرات» وقد 
وجدت أن الاختبارات المقننة كانت متحيزة لجانب الذكور, وإلتغلب على هذه العقبة, 
صممت ناهد رمزى اختبارات محلية للقدرات الإبداعية: وتتضمن هذه الاختبارات 
فقرات تعكس ال مجالات ذات المحتوى (المضمون) المتصل بالنوع (أو الجنس)» وأشارت 
النتائج إلى تفوق الذكور على الإناث فى المجالات ذات الممتوى الذكورى: فى حين 
تفوقت الإناث على الذكور فى المجالات ذات المحتوى الأنشوىء وقند أتاحت تنقية 
الاختبارات التى قامت بها ناهد رمزى الحصول على تقدير جيد لقدرات الإناث من 
خلال عزل العوامل الخاصة بالنوع والتى تشوه اختبارات القدرات» وتساعد هذه 
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المنهجية الجديدة على تفسير المواقف التى يكون فيها الأداء الفصلى للاناث أدنى 
أوامتشفه ا عن آداء الذكون, 

ومن خلال استخدام النتائج السابقة كنقطة انطلاق بدأت ناهد رمزى (//1191) 
فى دراسة علاقة سمات الشخصية بالقدرات الإبداعية لدى الإناث؛ ولم تجد أية 
ارتباطات بين القدرات الإبداعية وسمات الشخصية مما دعاها القول بن سمات 
الشخصية لا تعوق الأداء الإبداعى لدى الإناث» وقد ظهرت نتائج مماثلة فى دراسة 
السيد )١191١(‏ الذى درس عينة من الذكور مستخدما تفس المتغيرات التى استخدمتها 
ناهد رمزى فى دراساتها السابقة» وفى حين لا تمثلك الإناث سمات مزاجية يمكن أن 
تعوق أداعهن الإبداعى» فقد اتضح ويصورة عامة أن الذكور يؤدون أفضل وينجزون 
أكثر فى حياتهم اليومية» ويدعى كل ذلك إلى تصور وجود عوامل اجتماعية من شاتها 
التدخل فى إنتاجية الإناث مما يؤدى إلى ظهور فروق بين الجنسين فيما يتعلق بإنتاجية 
كل منهما. 


تنشئة الإناث : 


حظى موضوع تنشئة الإناث أو الفتيات باهتمام الباحثين الذين حاواوا 
تحديد العوامل ذات التأثير فى تشكيل سلوك الإناث وقدراتهن. ولقى موضوع الرعاية 
أى التنشئة الوالدية (للفتيات) المستندة على تقاليد حضارية طويلة الأمد اهتمامًا كبير 
من الباحثين العرب. ومن جهة أخرى فإن الفتيات سوف يصبحن أمهات يتولين تشكيل 
شخصية أطفالهن. وهؤلاء الفتيات هن اللاتى سوف ينقلن الأفكار الحضارية ويحددن 
أنماط أو أساليب.التنشئة الاجتماعية لآطفالهن. 

وفي. دراسة أخرى طبقت ناهد رمزى (//91اب) مجموعة من الاختبارات الإبداعية 
ومقاييس الشخصية إضافة إلى استخبار صمم لتقدير خبرات التنشئة الاجتماعية على 
٠‏ من طالبات.المرحلة الثانوية من المقيمات بثلاث مناطق مختلفة قى مصر: الريف 
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والمدينة والمناطق شبه الحضرية. وباستخدام أسلوب التحليل العاملى وجدت رمزى أن 
التدخل الوالدى الزائد يؤدى إلى السلبية (الخشوع والإذعان) لدى الفتيات ؛ بالإضافة 
إلى ذلك» ظهر أن الضغوط الأسرية تؤثر فيما تمتلكه الفتيات من قدرات إبداعية بدرجة 
محدودة نتيجة لامتلاك الفتيات سمات شخصية منها الاستقلالية: المثايرة» وتوكيد 
الذات. وفى هذه الحالات فإن ثقافة الأسرة تتسم بالتركيز على الاستقلالية وأيضًا النبذ 
أى على الفهم المتبادل. ولذلك يجب على الباحثين التعامل أى تناول المتغيرات التى تعكس 
العوامل المزاجية والعقلية والبيئية الحضارية (أى الثقافية). وأتاح تطبيق منهج التحليل 
العاملى لناهد رمزى تحديد مجموعة مستقلة من هذه العوامل» وتتشابه نتائج دراسة 
ناهد رمزى فى مصر مع نتائج دراسة لاحقة أجرتها مجدة محمود )١1111(‏ لبحث نمو 
القيم الاجتماعية والأخلاقية لدى تلميذات المدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية. 
ووجد أبى النصر )١1144(‏ فى دراسة أجراها بالكويت أن الفتيات قد تأثرن 
بالظروف الاجتماعية الموجودة فى أسرهنء تلك الظروف التى عكست بدورها المستوى 
التعليمى للوالدين: كذلك ظهر أن للأم تأثيراً أكبر من تأثير الأب فيما يتعلق بتشكيل 
أى تكوين نظام الأسرةء وقد أظهرت العديد من الدراسات فى بلدان عربية مختلفة 
التأثير الغالب للأم على بناتها , الأمر الذى يظهر أن المجموعة الأنثوية أى مجموعة 
الإناث مستقلات تمامًا عن مجموعة الذكور: وظهرت هذه النتيجة بصورة أوضح 
خصوصا فى البلاد العريية الآكثر محافظة (أحمدء ١/151؛‏ السيدء ه/191؛ حلمى, 1950؛ 
إبراهيم: 4191/5 محمدء 191/5؛ رأفت, 1941؛ رمزى: 41511 سلامة, .)١1991‏ 
وركزت دراسة سامية الخشاب (1145) على الدور المؤثر للأسرة المصرية الذى 
تمارسه خلال عملية التنشئة الاجتماعية» وفى هذه الدراسة أيضنا لوحظ أن قيم الأبوين 
تعكس نظام القيم العامة السائد فى المجتمعات العربية » وأن نظام القيم السائد ندعم 
النظام الأيوى وفى الوقت نفسه يعزز تفوق الذكور وأهمية إنجاب الذكور فى الأسرة 
حال كونهم المسئولين اقتصاديًا عن الأسرة. وقد أشارت سامية الخشاب إلى أنه على 
الرغم من أن الواقع الفعلى يشير إلى وجود_الكثير من الفتيات يدرسن ويعملن » فإن 
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بعض المجتمعات العربية المحافظة مازالت تقيد مشاركة الفتيات فى قوة العمل كقصر 
العمل فى بعض المجالات والمهن على الذكور فقطء وربما كان ذلك هو السبب فى أن 
الناحكين عدون أنه من الأسهل تحديد تأثير سمات الشخصية ومشاعر الاستقلال لدى 
النساء فى تربية الأطفال والعلاقات مع الأزواج» مقارنة بتأثير سمات الشخصية على 
أداء النساء فى المهن وفى عالم الأعمال. 


النساء العاملات 


اتسمت معظم الدراسات النفسية التى أجريت حول النساء العاملات بوجود 
اختلاف فى وجهات النظر والخلفية الأيديولوجية» حيث ظهر فريقان: المؤيدون لعمل 
المرأة والمعارضون له. ويؤكد المؤيدون أن عمل المرأة مهم جدا لإرساء التغير 
الاجتماعى؛ كما يشيرون إلى أن الجوانب الإيجابية لعمل المرأة تفوق وتزيد عن الجوائب 
السلبية؛ فى حين يرى المعارضون لعمل المرأة أن عمل الأمهات يؤدى إلى نتائج أو 
عواقب معاكسة بالنسبة للأسرة وللأطفال وحتى للمرأة العاملة نفسهاء وقد دفعت هذه 
الاختلافات الفكرية إلى إجراء العديد من الدراسات التى تتناول عمل المرأة والمتغيرات 
المختلقة المصاحية له. 

ويمثل المعارضون لفكرة وجود النساء فى العمل عيد (/ا/91١)‏ الذى أشار إلى 
وجود علاقة بين عمل المرأة والتنشئة الاجتماعية غير المتوازنة التى تقدمها المرأة العاملة 
لأبنائها. وتوصل حكيم (1944) إلى نتيجة مماثلة فى دراسته التى أجراها فى صعيد 
مصر » وأظهرت النتائج أن السماح للنساء بالعمل قد أدى بهن إلى معايشة مشاعر 
القلق والتوتر وإلى تزايد معدلات عدم الاتزان الانفعالى لديهن. 

وأوصى بعض الباحثين بتقليص ساعات عمل المرأة العاملة لكى تتاح لها 
إمكانية حل مشكلات أبنائهاء وبالتالى تستطيع المرأة (العاملة) تكريس وقت أطول 
لأبنائها (عبد الجواب».2)19179 ومن الناحية النقسية فإن الأطفال يتأثرون أكثر خلال 
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سنوات عمرهم المبكرة» وعليه فيتعين أن تمارس الأمهات العاملات أعمالاً خفيفة 
ومريحة خلال هذه السنوات (الطماوى»1545؛ قنديل: 1514؛ كاظم 191/4). 


وفى دراسة أجرتها م . يونس (19417) فى العراق تم بحث 4 من مجالات العمل 
غير الملائمة للمرأة العاملة من حيث آثارها ومضامينها أى محتواهاء وقد تبين أن أكثر 
الآثار والمضامين (أو المحتويات) خطورة هو صحة الزوجة أو المرأة العاملة وحالتها 
النفسية . يلى ذلك الآثار السلبية على الحياة النفسية للطفل, وأشارت الباحثة إلى 
الحاجة إلى إنشاء دور للحضانة ومراكز لرعاية الأمومة وزيادة فى توفير الخدمات التى 
تحتاجها المرأة العاملة, 


ويرى المؤيدون لعمل المرأة أنه نظرًا لأن النساء العاملات لديهن خبرات واسعة 
وهن أكثر اتصالاً بالعالم الخارجى؛ فإن باستطاعتهن الموازنة بين واجبات العمل 
والواجبات المنزلية دون حاجة للقيام بتضحيات كبيرة؛ وإضافة إلى ذلك فإن أبناء 
النساء العاملات يكونون أكثر نجاحًا وطموحا بالمقارنة بأيناء النساء غير العاملات 
(عبد الفتاح, 191/8). 


واتخذ باحثون أخرون منحى آخر يتمثل فى التركيز على المرأة العاملة ذاتها 
وكنتيجة فقد اشتد الجدل حول صراعات الدور لدى النساءء ويشير بعض الباحثين إلى 
أن النساء العاملات يفتقدن الدعم والمناخ الملائم فى المجتمع؛ فالمجتمع لا يساعد المرأة 
على أداء أدوارها بأفضل وسيلة أى طريقة ممكنة, وقد تضمن النقاش أو الجدل حول 
عمل المرأة كلاً من ضغوط التقاليد والأعراف واعتقاد الأزواج بتفوقهم فى المنزل وغياب 
تقدير الأزواج لعمل زوجاتهم. وقد لاحظ كل من آدم (1145)» وإبراهيم »)١1110(‏ 
ومحرم (141/7) أن الإنهاك النفسى والجسدى الذى تتعرض له النساء (العاملات - 
المترجم) يعرقل اتزانهن الداخلى واتساقهن مع الآخرين. 

وفى دراسة أجريت فى دولة قطر استنتجت جهينة العيسى (1144) أن صورة 
الذات لدى النساء العاملات كانت أكثر إيجابية بالمقارنة بالنساء غير العاملات» وتحتاج 
النساء غير العاملات إلى من يخفف من أعبائهن , التى تتضمن الأعمال المنزلية وتربية 
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الأيناء والأعمال الأخرى فى المنزل التى يجب أن توديها الفساء دون مساعدة. وأضافت” 
العيسى أنه بالرغم من معاناة النساء العاملات لصراعات نفسية » فإنهن يكن راغبات 
فى تحمل الأعباء الاقتصادية لأسرهن والمساهمة بنصيب فى هذه الأعباء ومن 
مدخولاتهن الخاصة. 

وقد أظهر استطلاع للرأى العام فى مصر أجرى على عودة النساء العاملات 
لبيوتهن مقابل نصف الأجرء أن هذه العودة لها آثار متناقضة على النساء من ذوى 
المستويات الاقتصادية الدنيا (فرج ورمزى: 19717). وتتوقف النساء الفقيرات عن 
العمل نظر لأنهن لا يمكنهن رعاية أبنائهن عندما يكن غائبات خارج المنزل للعمل, 
وأن الانخراط فى العمل بالنسبة للنساء الفقيرات يعود إلى حاجات اقتصادية؛ فى 
حين يمثل كل من تقدير الذات والاستقلال الاقتصادى أهمية أساسية بالنسبة 
للفساء من ذوات المستويات التعليمية المرتفعة والنساء اللاتى يشغلن مراكز اجتماعية 
ومهنية مرموقة. 

وقد وجد مرجان )١1180(‏ أن صراعات الدور وقدرات حل المشكلات فى الحياة 
اليومية قد تأثرت بالمستوى التعليمى للمرأة العاملة. والعوامل المهمة التى تؤثر فى المرأة 
العاملة تشمل وجهة نظر المجتمع فى عمل المرأة. واتجاهات الزوج نحى مهنة 
زوجته ودخلهاء ومدى المنافسة المتاح للمرأة العاملة, والتدريب: والفعالية, والتخصص 
المهنى الملائم. وعلى الرغم من الفروق أو الاختلافات فى درجات أو مستويات التحرر 
فى المجتمعات العربية فإن النظرة العامة تجاه المرأة العاملة لا تختلف كثيرا من 
مجتمع لآخر. ويرجع هذا جزئيًا إلى أن المرأة العاملة فى مجتمع محافظ تمي تميل إلى 
أن تبدى ظاهريًا متحررة؛ وأكثر من ذلك فإنها عادة ما تكون عضوا فى أسرة 
ليست فى الأغلب متحررة جدا؛ ومع زوج يؤمن بأن المرأة يجب أن تعمل أو على الأقل 
لا يرفض فكزة عمل المرأة» وهذا يفسر التشابه فى نتائج البحوث التى أجريت فى 
كل فن: المملكة العربية السعودية بالحريت وليبيا والعراق والمغرب وتونس والجزائر 
والأردن وإريتريا.- 
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وقد وجد العمار (1945) أن النساء السعوديات لديهن اتجاهات إيجابية نحو 
العمل. وكان هناك ارتباط إيجابى قوى بين المستوى الاجتماعى الاقتصادى والمستوى 
التعليمى للذكور من ناحية وبين الاتجاهات الإيجابية نحى عمل المرأة وتعليمها من ناحية 
أخرىء وتشير نتائج العمار أيضًا إلى أن عمل النساء فى المملكة العريية السعودية 
مازال فى مراحله الأولى ويقتصر عمل النساء هناك على بعض الفئّات وعلى بعض 
المهن. وبالرغم من القيود العديدة, فإن الكثير من النساء يعملن فى الوقت الحاضر 
خصوصا فى تلك المجالات التى اقترنت بالنساء ومنها تعليم الفتيات والتمريض فى 
مؤسسات اقتصرت على تشغيل النساء فقط. وسوف تزداد قوة العمل النسائى فى 
السنوات المقبلة نتيجة للتقدم الاقتصادى للمملكة. 

وقد تكون القيود العديدة التى تحيط بعمل النساء فى المملكة العريية السعودية 
أقل شدة فى الكويت حيث نسبة النساء المتعلمات هى الأعلى بالمقارنة بأى بلد عريى 
آخر: حيث بلغت 759,5 (رمزى: .)194١‏ وتعمل 4/ فقط من النساء الكويتيات 
(الجرداوى: .)١19/٠‏ والرغبة الشديدة لعمل النساء والموجودة بالمملكة العربية السعودية 
ليست موجودة بالكويت حيث التساوى بين الجنسين (فى الفرص- المترجم) أكثر 
تحقيقًا بالرغم من أن التقاليد الاجتماعية مازالت تضع خطوطًا فاصلة بين الجنسين. 
وقد أظهرت دراسة الظفيرى (1149) مستويات منخفضة للطموح بين النساء 
الكويتيات. وكان مستوى الطموح منخفضما بوجه خاص عند طالبات الجامعة اللاتى 
أظهرن اتجاهات أكثر محافظة مقارنة بالنساء العاملات بالرغم من توقع المرء أنهن 
ريما يكن أكثر تحررا . وريما يعكس ذلك الأنشطة المكثفة للجماعات الإسلامية داخل 
الجامعة. وقد أشار الظفيرى إلى وجود عدد كبير جد من الطالبات المنقبات فى 
الجامعة, مما يشير إلى ظاهرة جديدة فى البيئة الكويتية, 


وأشارت دراسة أجراها زهدى (1141) إلى أن المجتمع الليبى قد شهد تغيرات 
واسنعة خلال المقدين الماضبين آنت إلى زيادة عدد الشسناء اللاتى يعملن فى مجالات 
عمل عديدة. وقد أدى الاستقلال الاقتصادى للنساء - فى ليبيا - إلى تفغير ملموس فى 
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أدوارهن الاجتماعية. وهناك ظاهرة أخرى فريدة فى المجتمعات العربية بدأت قى ليبيا 
وهى ظاهرة التحاق الفتيات الليبيات بالخدمة العسكرية التى كانت سابقًا وقفًا على 
الذكور فقط. 

وأشار كل من عرابى (1945) والزين (1944) وشعبان (1144) إلى أن تقدم 
النساء فى ليبيا يبقى مع ذلك محدودا نظرًا لسيادة الممارسات الوالدية الليبية التقليدية 
وتفوق الذكور على النساء. وتبدى هناك حاجة ماسة إلى إقامة مساواة بين الجنسين. 
ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال جهود مكثقة لتغيير القوانين والأعراف الاجتماعية التى 
تعوق تقدم النساء وتحقيق المساواة مع الرجال. ويالإضافة إلى ذلك فإنه ينيفغى إعادة 
التفكير فى أنماط وأساليب التنشئة الوالدية بالتوازى مع تقديم دعم مناسب من مختلف 
المؤوسسات الحكومية. 

وقد أوضحت البحوث التى أجراها كل من العطية )١1145(‏ ويونس (1945) دور 
النساء العاملات في العراق اللاتى تزايدت مشاركتهن فى مختلف نواحى التنمية وكذلك 
مساهماتهن فى دخل الأسرة. وفى المقابل فقد تزايدت الأعباء الملقاة على عاتق المرأة 
العراقية مما أدى إلى ظهور صراع داخلى حاد نظر لأن المفاهيم التقليدية مازالت 
باقية على قوتها » وخصوصًا لدى أصحاب المستويات.الدنيا من الدخل. 

وفى المغرب العربى» كشفت دراسة بوقشيبة (1945) أن النساء الجزائريات 
بحاجة إلى قدر أكبر من الحرية الشخصية بعد أن نلن حرية سياسية وأثبتن فعالية 
فى استخدامها. 

وفى المملكة المغريية يتشابه الوضع إلى حد ما مع ما هى موجود بالجزائر, 
فقد أشارت دراسة أجراها الهراس )١1545(‏ إلى غياب الاعتراف يعمل النساء 
نر لأن النسناء عادة ما يهجرن أعمالهن أو وظائفهن طالما يتحسن الوضع 
المالى لأزواجهن. ومعظم النساء هناك يعملن ليس لأنهن يردن ذلك بل نتيجة 
للحرمان الاقتصادى, 
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وأشارت دراسة محفوظ )١1944(‏ إلى أن النساء العاملات فى تونس يتركز عملهن 
فى القطاعات غير الرسمية أى غير الحكومية؛ وهذه القطاعات توظف الكثير من النساء 
غير المتعلمات اللاتى يعوزهن التدريب المناسب. ونتيجة لذلك فليس أمامهن إلا أن يقبلن 
أدنى المستويات من الأعمال أو الوظائف, وبالتالى يتلقين أدنى الأجورء كذلك فإن معظم 
الأعمال التى تقوم بها النساء غير المتعلمات وغير المتدريات فى تونسء يتم القيام بها 
داخل منازلهن مما يؤدى إلى حرمانهن من اكتساب خيرة التبادل فى السوق والاتصال 
بالعالم الخارجى؛ ولا تمتلك النساء التونسيات غير المتعلمات الفرصة لتنمية أ تطوير 
قدراتهن وإمكانياتهن وحرية الحركة والمنافسة مع الرجال؛ وكل هذا يشكل مقدمة لتغير 
اجتماعى ضرورى. 

وفى الشرق ( من العالم العربى ) أكد السرقبى ( 1149 ) بأن المساواة بين 
الذكر والأنثى مازالت غائبة فى الأردن» وأشار السرقبى إلى أن القيود الثقافية 
والدينية قد أبعدت النساء عن الكثير من الأعمال. خصوصًا فى ظل رأى عام 
تقلسيدى يدعى بأن النساء صالحات فقط لممارسة مهن مثل التدريس والتمريض 
ويعض الأعمال الخدمية, 

وفى إريتريا أشارت ف . خشيى (1189) إلى أن قضايا النساء قد تشابكت مع 
الكفاح السياسى والعسكرى الذى ساد البلاد طيلة عقود من الاستعمارء بدأ من 
الاستعمار الإيطالى لإريتريا عام 1444 ووقوع البلاد فى قبضة الاستعمار الإنجليزى 
بعد هزيمة إيطاليا فى الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من الجوانب السلبية 
العديدة للاستعمار؛ فإنه سمح للنساء (الإريتريات) بالعمل كراعيات للماشية نظرا 
لحاجة الإنجليز إلى فتح أسواق جديدة حينذاك. ودخلت إريتريا فى اتحاد مع إثيوبيا 
وتبع ذلك أن شاركت النساء فى الصراع السياسى والعسكرى (ضد إثيوبيا) الذى 
استمر حتى قيام الثورة الشعبية المسلحة عام ٠ 197١‏ وأدت مساهمة النساء فى هذا 
الصراع البطولى إلى اكتسابهن لخبرات تحررية وتعاظمت مكانتهن الاجتماعية مما 
أدى إلى تغيير الصورة التقليدية للنساء هناك. 
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وفى السودان لاحظ أحمد ( 60«ههةُ )1191١‏ أن النساء-السودانيات قد أحرزن 
تقدمًا فى بعض المجالات ومنها التعليم والعمل والمهن والتشريعات الخاصة بالأحوال 
الشخصية والأسرة إضافة إلى الحركات النسائية. وفى المقايل ما يزال هناك الكثير من 
العمل يجب القيام به لتغيير الاعتقادات الحالية حول ختان الإناث والآمية والتعليم 
العالى والرعاية الصحية وفرص العمل وزيادة مشاركة الإناث فى الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية, 


وفى مصرء قلب العالم العربي» قطعت النساء المصريات شوطًا بعيدًا فى الحياة 
التعليمية والعملية. وكان ذلك محصلة اتاريخ طويل من الكفاح الذى بدأ فى نهاية القرن 
التاسع عشر. وهناك دراسات هامة ناقشت السمات الشخصية للنساء الرائدات 
(عبد الفتاح, 191/4؛ أبى زيدء 1147). والمرأة كقائد أومسئول إدارى (زياد, 1549), 
والأداء الذهنى للمرأة (رمزى» .)١914‏ وعلى الرغم من كل ذلك فإن النساء (المصريات) 
لم يحققن بعد المساواة المنشودة مع الرجال؛ ومازالت إمكانيات النساء تهدر. وقد بينت 
رمزى فى دراسة أخرى (رمزى: )1591١‏ أن النساء المصريات لديهن نفس القدرات 
الإبداعية الموجودة لدى الرجالء إلا أن المجتمع يهدر طاقات النساء الإبداعية بسيب 
أساليب التنشئة الاجتماعية السائدة التى تؤدى إلى الفصل بين الجنسين:» وتؤدى 
الظروف فى الأسرة وفى مؤسسات التعليم إلى تعزيز هذا التوجه كما أن وسائل 
الإعلام تميل إلى تأكيد هذا الفصل. 


صورة المرأة فى وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرى 


تعكس صورة المرأة ( التساء ) فى وسائل الإعلام طبيعة المجتمع والثقافة , 
وقذ أدى ذلك إلى أن تضبح دراسة وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرى 
وتأثيراتهضا جزم رسيا من العلوم السلوكية. وإذا تم تشكيل أو تكوين الرسائل 
الإعلامية بصورة دقيقة فإن محتوى هذه الرسائل يمكن أن يتضمن توجها إيجابيًا 


1/10 


نحو التغير الاجتماعى. وقد قامت البحوث المهتمة بقضايا المرأة بتحليل مضمون 
وسائل الإعلام فى محاولة لفهم الرسائل التى وجهت للمرأة » وتلك الرسائل التى تناولت 
المرأة أى النساء. 


وقد أظهرت الدراسات التى تتاولت صورة المرأة (النساء) كما تظهر فى وسائل 
الإعلام - ويصورة متسقة - أن وسائل الإعلام لا تعكس التقدم الذى أحرزته النساء 
أى إنجازاتهن فى المجالات العلمية والعملية. وبناء عليه, فقد ظهر تفاوت بين القيم 
التقليدية, التى تؤكد مسئولية النساء فى تربية الأطفال طبقا لدورهن كأمهات راعيات 
وربات بيوت:؛ والوضع الحالى للنساء فى المجتمعء ذلك الوضع الذى يعكسه العدد 
المتزايد للنساء العاملات المتزوجات. وحينما تقدم وسائل الإعلام المرأة العاملة (أى 
النساء العاملات) ؛ فإن هذه الوسائل تركز على أنشطة محددة وذات طبيعة تقليدية, 
ونادراً ما تعطى وسائل الإعلام اهتمامًا للأنشطة النسائية ذات الطبيعية الفنية 
(التكنولوجية) والمهنية. 

وتؤكد معظم المواد الصحفية والإخبارية التى تم تحليلها على الدور القليدى للمرأة 
(أى للنساء). وظهرت هذه النتيجة نفسها فى كل البلاد العربية (تقريبا) (عبد الرحمن, 
البدينى: /941١؛‏ العيد, 91١؛‏ رمزى, 1117 1191). وقد يكون ذلك صحيحًا 
نظرًا لأن المواد الإعلامية التى تم تحليلها كانت جزءًا من المجلات النسائية التى تعتمد 
على أنواع معينة من الإعلانات. وتعكس هذه المواد صورة المرأة (أى النساء) التى 
تحاول استيفاء المعايير السائدة للأنوثة. وعادة يتم تصميم وإعداد هذه المجلات 
بواسطة الرجال الذين هم فى الأصل جزء من النظام الاقتصادى والاجتماعى والثقافى 
(داودء .)١1945‏ وطبقًا لدراسة سلوى عبد الباقى )١1947(‏ على البرامج الإذاعية 
الموجهة للمرأة (أى للنساء)؛ فقد سادت أيضما الصورة التقليدية للمرأة (أى للنساء) فى 
البرامج المذاعة. وقد ظهرت نتائج مماثلة فى دراسة منى الحديدى )114٠(‏ التى تناولت 
صورة المرأة (أى النساء) كما تعرضها الأفلام السينمائية العربية. وتركز الأفلام 
السينمائية وبشكل نمطى على أن المرأة (أى النساء) ضعيفة ومعتمدة (على الغير)» 
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وتحتاج دائمًا إلى المساعدة والنصيحة من الرجال. وتظهر الأفلام السينمائية الرجال 
عما إذا كانت هذه التحليلات تظهر تخلف المرأة العربية؛ أم تخلف منتجى الأفلام 
السينمائية, أم أتها تظهر " تخلقًا حدلناة: 


24152 


استنتاجات : 


تستطيع الأن الإجابة عن التساؤلات التى طرحناها فى مستهل هذا الفصل : لماذا 
يتفوق الذكر على الأنثى؟ ولماذا يحرز الذكر فى المجالات العلمية والعملية تقدمًا أفضل 
من الأنثى بكثير؟ هل يحدث ذلك لأن القدرات العقلية للذكر تفوق القدرات العقلية 
للأنثى؟ أى أن السمات الشخصية للذكر تقوده إلى الإنتاجية القصويى؟ أو يسبب 
الضغوط البيئية الاجتماعية والثقافية التى تحدد الأدوار الجنسية والتى تدفع الذكر نحى 
التعيذ والتحاج فى حين يمس هون الآتقى فى الأعنال المازلبة والمسكوليات الأشوية: 
وفى الوقت نفسه توضع الأعباء على عاتقها. 

وكأسِيسًا على نقائ الدراشات البحفية الفريية المقوافرة عن المزاة فى مخطف 
الدول العربية وفى كل المجالات ويصرف النظر عن الفروق الحضارية التى توجد بين 
مختلف المجتمعات العربية: فإننا نستطيع القول بأنه لا تهجد سمات خاصة موروثة 
تميز الذكور وتدفعهم نحو التميز والنجاح؛ بالأحرى أن هناك ثقافة سائدة هى التى 
تلعب الدور الأساسى فى تقييد إمكانيات وقدرات النساء وفى بعض الأحيان تحجم 
دافعية:التساء للعمل والتمينء وتتعزز هذه القيود والتقييدات من خلال أساليب 
التنشئة الاجتماعية السائدة فى الأسرة ؛ ومن خلال وسائل الإعلام التى تدعم المكانة 
أو الوضعية غير المتكافئة فى إطار الثقافة السائدة, على نحو يؤكد الازدواجية والتمييز 
الحاد بين عالم الذكر وعالم الأنثى. 
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الفصل السادس عشر 


٠‏ علم النفس الصناعى والتنظيمس 
فرج عبد القادر طه 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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يختلف علم النفس الصناعى والتنظيمى بوصفه تخصصًا علميًا » وفيما يتعلق 
بتاريخه وتقدمه وتطبيقاته ووضعيته الاجتماعية والأكاديمية والمهنية - من بلد عربى 
لآخرء ويعود ذلك إلى الاختلافات الرئيسية فى التقدم الأكاديمى والتطور الصناعى 
فى البلاد العربية: وهناك فجوة زمنية تقدر بحوالى نصف قرن من الزمن فيما 
يتعلق بتأسيس التعليم الجامعى الحديث بين مصر وغيرها من البلاد العربية 
الأخرى, وهكذا فإن علم التفس الصناعى والتنظيمى فى مصر يعد أكثر تقدمًا عنه 
فى البلاد العربية الأخرى, كما أن معظم أساتذة الجامعات والمحررين (للدوريات 
العلمية والكتب العلمية) والمؤلفين والمترجمين للمراجع الرئيسية والكتب المدرسية 
فى علم النفس الصناعى والتنظيمى من المصريين؛ وفى ضوء هذاء فإننا لن نجد 
اختلافات كبيرة فى كيفية تدريس أو بحث الموضوعات الرئيسية فى علم النفس 
الصناعى والتنظيمى فى مصر والبلاد العربية الأخرى؛ وفى كل مكان تقريبًاء يتم 
استخدام طرق ممائة للتعليم والتدريب , ويتم تطبيق المبادئ العلمية لهذا التخصص 
العلمى؛ فالاختلاف الوحيد والمهم بين الدول العربية هو مستوى التقدم (أى الإنجاز) 
الذى تم تحقيقه. 

وفى هذا السياقء علينا أن نشير إلى اهتمام وريادة بعض الفلاسفة العرب 
القدامى الذين كان لهم فضل السبق فى التوصل إلى بعض الأهداف الرئيسية والمبادئ 
العلمية لعلم النقس الصناعى والتنظيمى الحديث وكما نعرفه اليوم. وفى الكتاب المعنون 
" كتاب السياسات" الذى كتبه الفيلسوف العريى الكبير أبن سينا )٠١1-94(‏ ورد 
ما يلى " إذا أراد ولى أمر الولد (أى والده) أن يختار عملاً له فعليه أولاً أن يقيم طبيعة 
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الوك وشخصيته وذكاءه كى يختار له العمل المناسب لهذه المظاهر ووفقًا لها. ويعد 
اختيار العمل (كما تم الإشارة إلى ذلك) فعلى ولى الأمر أن يعرف إلى أى مدى يكون 
الصبى مهتمًا بهذا العمل . ولديه الرغبة فى أن يمارسه؛ وعلى الراعى أو الوالد أيضًا 
أن يتاكد من أن الصبى يُقدر هذا العمل» ويتاكد أيضا من أن الصبى لديه الاستعداد 
والقدرة على أداء هذا العمل. ويعد ذلك, وطبقًا لما سبق فعلى الراعى أو ولى الأمر 
أى الوالد أن يتخذ قرارًا بشأن عمل الصبىء وتعتبر هذه الإجراءات أكثر دقة ويمكن 
قبولها منطقيًا لأنها توفر وقت الصبى حتى لا يضيع بلا جدوى" (نجاتى:1148). ومن 
هذه الكلمات المعبرة من ابن سينا نلاحظ كيف لفت هذا الفيلسوف العربى العظيم 
انتباهنا إلى المبادئ العلمية الرئيسية لعلم النفس الصناعى والتنظيمى الحديث فيما 
يتعلق بالاختيار المهنى والتوجيه المهنى والتدريب المهنى والملاءمة المهتية بوجه عام. 
ويركز ابن سينا بشدة على ملاءمة سمات الشخصية وطباع الفرد والاستعدادات 
العقلية لمختلف المهن والوظائف. 


ويستعرض هذا الفصل وضعية أو مكانة علم النفس الصناعى والتنظيمى فى 
العالم العربى» وسوف يتم التركيز على البلاد العربية التى أظهرت اهتمامًا أكبر من 
غيرها بهذا التخصص العلمىء ومن هذه البلاد مصصر والجزائر والمملكة العربية 
السعودية. ونتيجة لتبنى الفصل ااحالى المنحى الوصفى والتقييمى: فإن الفصل سوف 
يتناول الموقف الحالى والمستقبل المنظور لعلم النفس والتنظيمى فى العالم العريى» وعليه 
يستعرض الفصل الحالى علم النفس الصناعى والتنظيمى يوصفه تخصصا علميًا 
مستقلا ومتميدا فى الجامعات العربية؛ كما يستعرض الفصل أيضًا أطروحات 
أى رسائل الماجستير والبكتوراه والدراسات الميدانية, وكذلك بعض الكتب والمنشورات 
البحثية المختارة. ويناقش الفصل الحالى ابهنا تتاكرشاة نط الننس السباعن 
والتنظيمى بواسطة الأجهزة أو المصالح الحكومية والمؤسسات الصناعية؛ وأخيرً يتناول 
القصل الحالى علم النقس الصناعى والتنظيمي كمهنة 
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علم النفس الصناعى والتنظيمسىس فى مصر 
ظهور علم النفس الصناعى والتنظيمى 


يمكن تتبع بداية ظهور علم النفس الصناعى والتنظيمى فى مصر إلى عام؟15١‏ . 
(5308,1982) ففى ذلك العام تم إنشاء " ديوان الموظفين" للإشراف على تعيين جميع 
الموظفين الجدد فى جميع الوظائف الحكومية. وأنشئ فى هذا الديوان قسم رئيسى 
يختص بالاختبار النفسى وإجراء المقابلات واختيار وتصنيف الموظفين الجددء وقد كان 
ممنوعًا وبشكل قاطع تعيين أى من الموظفين فى الوظائف الحكومية ما لم يخضع هذا 
الموظق (أو هذه الموظفة) أولاً لهذا الاختبار من قبل قسم الاختيار النفسى بالذيوان. 
وقام ديوان الموظفين بتعيين أخصائيين نفسيين لتقديم المساعدة فى تحليل الوظائف 
وكذاك تبنى أو تعديل أى تطوير الاختبارات النفسية المناسبة للثقافة المصرية» وإجراء 
المقابلات والاختيار للأنسب من بين المتقدمين للوظائف وكذلك تصنيف الموظفين الجدد. 
وفى عام 1114 تم تحويل ديوان الموظفين إلى " الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة', 
وعليه فقد قام الجهاز الجديد بإحالة عبء القيام بالإجراءات النفسية والمشار إليها 
سابقًا إلى الوزارات والإدارات التى سوف تتم الإشارة إليها لاحقًا. 

وفى عام 11907» تم إنشاء وزارة الصناعة التى ضمت مصلحة الكفاية الإنتاجية 
والتدريب المهنى» وإحدى المسئوليات الرئيسية لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى 
هى اختيار وتصنيف وتدريب الأفراد للأعمال والمهن اللازمة للتطور الصناعى فى 
مصر. وقد كلف المرحوم الأستاذ الدكتور السيد محمد خيرى (من جامعة عين شمس) 
بالإشراف على هذه المهمة: وتحقيقًا لهدف المصلحة تم إنشاء العديد من مراكز التدريب 
فى جميع أنحاء مصر. وقد تم تعيين عدد من الأخصائيين النفسيين لتحليل الأعمال 
وتعريب أى تصميم الاختبارات النفسية التى يمكن استخدامها فى اختيار وتصنيف 
التلاميذ المتقدمين للالتحاق بهذه المراكز (من بين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة 
الإعدادية الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١4‏ إلى 18 سنة)؛ وفى الوقت الحاضر وصل 
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عدد مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى إلى أكثر من 4١‏ 
مركوًا تنتشر فى جميع محافظات مصرء وفى عام 111١‏ قامت إدارة الاختبارات 
النفسية بالمصلحة بإجراء اختبارات نفسية على 17,4٠٠‏ تلميذ تم اختيار بضعة آلاف 
منهم لإلحاقهم بمراكز التدريب المشار إليها آنقًا . 

وفى أوائل السيعينيات (من القرن العشرين) بدأت وزارة القوى العاملة فى 
مصر بالاهتمام بتطبيق اختيارات نفسية ومقابلات بمكاتب التوجيه المهنى التى 
أقامتها الوزارة فى جميع أنحاء مصر. وكلقت وزارة القوى العاملة يمصر فرج 
عبد القادر طه بتمسميم وتقنين بطارية اختبارات لغرض التوجيه المهنى للمراهقين 
والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ؟١‏ إلى 16 سنة الذين لم يستكملو) تعليمهم 
المتوسط (طه, 1185). 

واستخدمت العديد من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى فى مصر خدمات 
علم النفس الصناعى والتنظيمى فى بعض أقسامها أو إداراتها أى مصالحهاء كذلك 
استفاد الكثير من المؤسسات والهيئات التى تشرف عليها الوزارات من خدمات علم 
النفس الصناعى والتنظيمى. وعلى سبيل المثال تشرف وزارة الشئون الاجتماعية على 
الكثير من المراكز والمؤسسات التى تتولى مسئولية تأهيل المعاقين عقليًا والجانحين 
الأحداث وتزويدهم بالخدمات اللازمة؛ وفى مثل هذه المراكز والمؤسسات هتاك العديد 
من الأخصائيين النفسيين المعينين إما بدوام كامل أو بدوام جزئى (عن طريق 
الانتداب. المترجم): ويتحمل هؤلاء الأخصائيون النفسيون مسئولية إجراء البحوث 
والفحوص النفسية؛ التى يستلزمها كل من التشخيص والإرشاد والتوجيه والتأهيل 
إضافة إلى التدريب المهنى لنزلاء هذه المراكز والمؤسسات. - 

وفى السيعينيات أيضنًا أظهرت وزارة التربية (فى مصر) اهتمامًا بالخدمات 
النفسية فى مدارسها المخصصة للتريية الخاصة ( أن الفكرية ). وهناك أكثر من 
٠٠‏ مدرسة من هذه النوع موزعة فى جميع أنحاء مصرء وقد أنشئت هذه المدارس 


لتعليم وتربية وتوجيه التلاميذ غير العاديين , ومنهم المكفوقون والصم والمعاقون عقليا 
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والأحداث الجانحون. وقد وظفت وزارة التربية أكثر من مائة من الأخصائيين النفسيين 
للعمل بهذه المدارس» ويقوم الأخصائيون النفسيون بهذه المدارس بإجراء -البحوث أو 
الدراسات اللازمة -- لقبول أى رفض التحاق التلاميذ بهذه المدارس: كذلك يقوم 
الأخصائيون النفسيون فى هذه المدارس بإرشاد وتوجيه التلاميذ مهنيًا وتعليميًا 
(تربويًا) كما يقومون بالإشراف والمتابعة. 

وهناك أيضمًا الكثير من الشركات الصناعية والمراكز المهنية فى كل أنحاء مصر 
الث تستفيد من الآجراءات والخدمات النفسة يغرض تحسين الآداء وتحقدق:الرقاهة 
لعمالها وموظفيها. 


علم النفس الصناعى والتنظيمى فى الجامعات المصرية : 


أظهر علم النفس الصناعى والتنظيمى أهمية وتقدمًا إلى حد ما نتيجة للاهتمام 
الذى أبدته الجامعات العربية حوله» وقد أولت الجامعات المصرية هذا التخصص العلمى 
افتماعا كيرا شواء من بحنة التدريس أل التتردب: 

وأول قسم مستقل لعلم النفس فى الجامعات المصرية كان قسم الدراسات 
الاجتماعية والنفسية بكلية الآداب جامعة عين شمس بالقاهرة الذى تأسس عام 1101 
تحت إشراف الأستاذ الدكتور مصطفى زيوار الذى كان طبييًا نفسيا ومحللاً نفسيا ” 
فى آن » والذى حصل على أغلب تأهيله وتدريبه العلمى من فرنساء وكان العضى الثانى 
بالقسم هو الأستاذ الدكتور السنيد محمد خيرى الذى حصل على درجة الدكتوراه من 
جامعة لندن: وكان علم النفس الصناعى والتنظيمى هو الاهتمام الرئيسى لخيرى» وقد 
أشرف خيرى وتلاميذه على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه فى علم النفس 
الصناعى والتنظيمى حيث كان قسم علم النفس بجامعة عين شمس هو أول وأكبر قسم 
مستقل لعلم النفس فى مصرء وفى الفترة من -١1100‏ تاريخ منح أول درجة 
للماجستير بالقسم - وحتى مايى 1145/ كان هناك على وجه التقريب ١١‏ رسالة 
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ماجستير ودكتوراه أجريت فى مجال علم النفس الصناعى والتنظيمى من بين /٠‏ 
رسالة للماجستير والدكتوراه أجريت بقسم علم النفس جامعة عين شمس- فى مجال 
علم النقس عامة, 

وبعد مرور قرابة خمسة عشر عامًا على إنشاء قسم علم النفس يجامعة عين 
تون مات الحاسيات اللمدرية الأحرى كن إنشاء اقشناء مسعقلة لعلم النفس :وقد 
أولت هذه الأقسام العلمية الجديدة علم النفس الصناعى والتنظيمى اهتمامًا كبيرا 
تبدى فى تقديم هذه الأقسام لبرامج فى مستوى الماجستير والدكتوراه فى علم 
النفس الصناعى والتنظيمى. بل إن بعض هذه الأقسام العلمية تطرح برامج للدبلومات 
فى علم النفس الصناعى والتنظيمى تستغرق ما بين عام إلى عامين. ويعد علم 
النفس الصناعى والتنظيمى أيضًا من المقررات الرئيسية فى بعض الأقسام العلمية 
الأخرى فى الجامعات المصرية كأاقسام الإدارة وأقسام إدارة الأعمال بكليات التجارة 
وبعض الأقسام العلمنية بكليات الهندسة. كذلك يتم تدريس علم النفس الصناعى 
والتنظيمى فى بعض الكليات الأخرى والمدارس الثانوية الفنية التى تشرف عليها 
أى تديرها وزارة التربية. 


رسائل الماجسثير والدكتوراه والدراسات الميدانية فى علم النفس الصناعى والتنظيمى 


اسعهم الكثير م رستائل الاحسفيى والدكعوراةوالتراسساك:اليداتية الصعون: 
والتى تم القيام بها فى مجال علم النفس الصناعى والتنظيمىء نفس المناهج العلمية 
المعطيات والمعلومات عن ميات 1 مني رون الأنرات واللعتا راد المقننة وتحليل 
المعطيات والمعلومات بواسطة طرق تحليل كمية وكيفية وأيضمًا استخدام التكنيكات 
والتقنيات الإحصائية الحديثة. : وفيما ها يلى بعض الأمثلة لرسائل الاجستير والدكتوراء 
الاير والطيي. 
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سيكولوجية العامل المشكل : 


هذه أطروحة (رسالة) للدكتوراه أجريت بواسطة فرج عبد القادر طه عام 1954 
بجامعة عين شمس (طهء )118٠‏ تحت إشراف الأستاذ الدكتور مصطفى زيوار 
والأسنتاذ الذكثور السيد محمد خيرئ: واستخدهة الدراسنة كلاً من مقياس وكسار - 
بلقيو لذكاء الراشدين واختبار اليد واختبار تفهم الموضوع 181 والمقابلة الإكلينيكية. 
وقد طبق كل من اختبار وكسلر- بلفيو للذكاء واختبار اليد على ٠١‏ من عمال الصتاعة 
الذكور الذين أفادت المعلومات المتضمنة فى ملفاتهم بإنهم من المشكلين. وقد أشارت 
هذه الملفات إلى معدل مرتفع من الحوادث وغياب متكرر وأخطاء فنية وإنتاجية متدنية 
وفشل فى إقامة علاقات جيدة مع الرؤساء والزملاء والمرععسين وكذلك شكاوى متكررة 
من العامل ضد رؤسائه أو زملائه وضد أنظمة ولوائم العمل أو شكاوى متكررة من 
الرؤساء والزملاء ضد العامل» إضافة إلى مخالفات متكررة من العامل للرؤساء 
أى المشرفين أى ضد لوائح العمل. وكذلك تضمنت الدراسة تطبيق اختبار وكسلر- بلفيى 
لذكاء الراشدين واختبار اليد على عينة ضابطة ضمت ٠١‏ من العمال الذكور والذين 
يعملون بأعمال أو وظائف مماثة لأفراد العينة الأولى. وقد اعتير أفراد العينة الثانية من 
العاديين طبقًا للمقاييس أو المعايير سالف الإشارة إليها. كذلك تم تطبيق اختبار تفهم 
الموضوع؛ وأجريت مقابلة إكلينيكية لثمانية من أفراد المجموعة الأولى والذين اعتبروا 
أعلى الأفراد من حيث عدد المشكلات, وثمانية من نظرائهم أعضاء المجموعة الضابطة 
بهدف إجراء دراسة مكثفة ومعمقة وأكثر شمولاً. وقد تم تحليل بيانات الدراسة كيفيًا 
وكميًا باستخدام منحى التحليل النفسى. وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلى : 

-١‏ سجلت مجموعة العمال المشكلين درجة أدنى - ولكن غير دالة - على كل من 
معادلة أى نسبة الذكاء لاختبار وكسلر - بلفيو لذكاء الراشدين (الدرجة الكلية - الجزء 
اللفظى - الجزء الأدائى أى العملى - والفعالية أى الكفاءة) مقارنة بالعينة الضابطة؛ وقد 
تشير هذه النتيجة إلى أن العامل المشكل أقل كفاءة فى إدراك الواقع وفى الحكم على 
والاستجابة له. 
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؟- سجلت مجموعة العمال المشكلين درجة أقل ويصورة دالة على الاختبار 
الفرعى لمقياس وكسلر- بلفيى : الفهم. ويقيس هذا الاختبار الفرعى (الفهم) وبصورة 
أساسية وظيفة الحكم على الواقع واختباره. وقد تأثرت هذه الوظيفة العقلية ويصورة 
خاصة باضطراب التفكير المنطقى والثبات الانفعالى. 

؟- سجلت مجموعة العمال المشكلين درجة أعلى وبصورة دالة على فئة العدوان 
من اختبار اليدء وهذا يشير إلى أن العامل المشكل - مقارئًا بغيره - يكون أكثر 
عدوانًا ولديه سمات شخصية ودوافع تميز أولتك الأشخاص الذين يعانون من ميول 
ذهانية: ويشير كل ذلك إلى أن العمال المشكلين يتصفون بنمى نفسى غير ناضج. 
ويبدى أن هذه النتيجة تدعم نتائج البحوث السابقة التى استخدمت اختبار وكسلر- 
بلفيو للذكاء. 

؛- أظهرت التحليلات الكيفية لكل من اختبار تفهم الموضوع والمقابلات الإكلينيكية 
جوانب ذهانية أكثر فى بناء وديناميات الشخصية لدى العمال المشكلين (مماظة لتلك 
التى تظهر أكثر فى حالات التلف الدماغى العضوى والدوافع المدمرة البارانوية والميول 
السيكوياتية وجوانب المالنخوايا والتفكير الشاذ), وتشير هذه النتيجة إلى أن العمال 
المشكلين يعتمدون أكثر على ميكانيزمات ذهانية بدائية كالاستدماج «مناءوزمماهما 
والانقسام, وهذا أيضمًا يشيز إلى أن العامل المشكل يعانى أكثر من الاضطراب 
النفسى وعدم النضج: وتدعم هذه النتيجة نتائج البحوث السابقة. 

ه- أظهر العمال المشكلون مسايرة أقل لممثلى السلطة (رؤساء العمل) وظهر ذلك 

من خلال استجاباتهم لكل من اختبار تفهم الموضوع والمقابلات الإكلينيكية؛ وربما 
يسبب هذا التوجه لدى الممال المشكلين صدامًا مع المشرفين أو الرؤساء وممثلى 
السلطة ويقود إلى عدم التوافق المهنى. 
٠‏ وربما كانت أكثر نتائج هذه الدراسة أهمية استخدام أنواع مختلفة من الأدوات أو 
التكنيكات (الاختبارات السيكومترية والإسقاطية والمقابلات الإكليتيكة) وأن هذا 
الاستخدام قد أدى إلى نتائج متكاملة وموحدة (وليست نتائج متناقضة كما يتم 
الزعم أحيانًا). 


قياس وتشخيص الروح المعنوية لدى عمال الصناعة : 


تعد هذه الدراسة الميدانية واحدة من أهم الدراسات فى مجال علم النفس 
الصناعى والتنظيمى وقد أجريت بإشراف خيرى ومحمد (191/5) على عينة تكونت 
من +0١‏ من عمال الصناعة فى أقسام مختلفة بإحدى الشركات الصناعية؛ وتضمنت 
العينة ١5؟‏ من الذكور ىه من الإناث, واستخدمت الدراسة مقياسًا صمم خصيصًا 

لقياس وتشخيص الروح ال معنوية للكشف عن أقسام العمل التى توجد بها أدنى وأعلى 

المستويات فى الروح المعنوية وقد جرى أيضًا تطبيق مقياس رافن للمصفوفات 
المتتابعة للذكاء ومقياس سوسيومترى على المجموعات الأدنى والمجموعات الأعلى فى 
الروح المعنوية, وبالإضافة إلى ذلك تم تطبيق اختبار وكسلر - بلفيى لذكاء الراشدين 
واختبار تفهم الموضوع على المشرفين فى الأقسام المنخفضة والأقسام المرتفعة فى 
الروح المعنوية, وكانت أكثر نتائج الدراسة أهمية ما يلى: 

-١‏ ظهرت علاقة إيجابية بين الروح المعنوية من ناحية وكل من المرتب وفرص 
الترقية والمميزات فى العمل والمنح والعلاقات الجيدة (مع الزملاء والرؤساء) وفرص 
الاتصال الجيد من ناحية أخرى. 

©9- ظهر ارتباط إيجابى بين مستوى ذكاء العمال ومستوى الروح المعنوية أديهم. 
وقد ظهرت هذه النتيجة نفسها فى حالة المشرفين الذين كانوا يتولون مسئولية إدارة 
أقسام العمل ذات المستوى المرتفع فى الروح المعنوية مقارنة بالمشرفين الذين كانوا 
يتواون مسئولية الإشراف على أقسام العمل ذات الروح المعنوية المنخفضة. 

-٠‏ تمين المشرفون على الأقسام ذات الروح المعنوية المرتفعة بصحة نفسية 
أفضلء وكانوا من الناحية النفسية أكثر نضجا مقارنة بالمشرفين فى الأقسام ذات 
الروح المعنوية المنخفضة. 

4- ظهر ارتباط إيجايى بين تماسك الجماعة والروح ا معنوية فى أقسام العمل , 
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وفى عام 1141 أجرى حامد دراسة فى العراق لقياس الروح المعنوية لدى عمال 
عام "الاذا. 


سيكولوجية سائقى سيارات النقل (الشاحنات) والأتوبيس : 


تعد من الدراسات الميدانية المهمة فى علم النفس الصناعى والتنظيمى الدراسة 
التى تناولت سيكولوجية سائقى النقل (أى الشاحنات) والأتوبيس التى أجريت فى مصر 
عام 1916 بإشراف كل من سلطان وطه » وقام المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية بالقاهرة بينشرها. وكانت الخطوة الأولى فى هذه الدراسة هى تحليل عمل 
سائقى الشاحنات والأتوييس؛ وكان الهدف من هذا التحليل للعمل هى الكشف عن 
القدرات العقلية وسمات الشخصية والديناميات لدى السائق الناجح جيد التوافق. ولهذا 
السيب طور طه وأبو النثيل قائمة آو استمارة تحليل عمل شاملة ومكثفة لأيعد مدى 
ممكن: وقد نشرت هذه الاستمارة لتحليل العمل بصورة منفصلة للاستخدام كنموذج 
لتحليلات العمل الأخرى؛ وتم تطبيق اختبارت للضبط الحركى والقدرات الحسية 
الحركية وسمات الشخصية وديناميات الشخصية على عينة مكونة من ١7‏ سائق 
شاحنة وأتوبيس من الذكور من بينهم ٠0‏ من السائقين غير المتواققين / الفاشلين 
و 47 من السائقين المتوافقين / الناجحين طبقًا للبيانات الواقعية المسجلة فى ملفاتهم. 
وتضمنت مؤشرات عدم التوافق / الفشل ما يلى : الحوادث؛ والعنف على الطريق 
(أى العنف المرورى)» وإتلاف السيارة أى الشاحنة؛ وعدم الأمانة, والتمارضء والغياب 
والشكاوى. وكانت أهم نتائج هذه الدراسة الميدانية ما يلى : 


-١‏ سجل السائقون الناجحون متوسط درجات متخفض على الاختبار الفرعى من 
مقياس وكسلر - بلفيو للذكاء : ترتيب الصون والتجميع مما يشير إلى أن السائقين 
الناجحين يعتمدون بدرجة أقل على المحاولة والخطأ عند أدائهم لعملهم فى قيادة 
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السيارة. كذلك ظهر أن السائقين الناجحين لذيهم سمات شخصية لا تتشابه مع 
السمات الشخصية للسيكوبائيين. 
التآزر الحسى - الحركى؛ مما يشير إلى أن السائقين الناجحين لديهم تآزر أفضل فى 
هذه المجالات. 

؟- كشف التحليل الكيفى لاختبار تفهم الموضوع أن السائقين الناجحين لديهم 
أكثر نضجًا من الناحية النفسية وكانوا أقل اضطرايًا من الناحية الانفعالية, 

وتوحى نتائج هذه الدراسة الميدانية بأن السائقين يجب أن يتم اختيارهم فى ضوء 
الحركية والتآزر وسمات وديناميات الشخصية. 


العوامل المحددة لدافعية الإنجاز فى ضوء بعض الفروق بين 
الموظفين والموظفات المصريين 

أجريت هذه الدراسة الميدانية المصرية بواسطة دويدار (1991). وقد طبق دويدار 
خمسة مقاييس سيكومترية لقياس دافعية الإنجاز ومركز الضبط وتأكيد الذات والقيم 
الدينية والقلق والاكتئاب. وتكونت عينة دويدار من 517 من الذكور و 15" من الإناث 
من الموظفين بالمصالح الحكومية والشركات الصناعية بمدينة الإسكندرية بمصر. وفيما 
يلى أكثر نتائج الدراسة أهمية : 

-١‏ لا يوجد فرق دال فى الدافعية للإنجاز بين الذكور والإناث, 

؟- توجد ارتباطات إيجابية بين الدافعية للإنجاز والقيم الدينية وتأكيد الذات 
ومركز الضبط الداخلى. 

توجد ارتباطات سلبية بين الدافعية للإنجاز والقلق والاكتئاب ومركز الضبط الخارجى. 
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وقد أورد دويدار تفسيرات نفسية معقولة لنتائجه التى جاعت مماظة لنتائج دراسة 
سايقة أجراها أبى النيل عام 1974 . 

وإلى جانب هذه الدراسات الميدانية توجد أيضًا بعض بطاريات الاختبارات التى 
تم تطويرها وتقنينها فى مصر ؛ ومنها بطارية الاختبارات التى طورتها مصلحة 
الكفاية الإنتتاجية والتدريب المهنى بوزارة الصناعة بمصر تحت إشراف المرحوم 
الأفتاة الاككون السيد عمد خيرع عاء 415 وتكون فلك البطازيات هة 
الككبازاة'ننسية كر ميمه زا طويره) أو امتباسسها) #خعياز التدريين دن 
المراكز التدريبية المتخصصة: وتتضمن هذه البطارية اختبارات ورقة وقلم 
واختبارات أدائية (أجهزة). واشتملت عينات التقنين لهذه البطاريات على آلاف 
المرشحين من أعمار ما بين ١5‏ إلى 16 سنة الذين تقدموا للالتحاق بمراكز التدريب 
المهنى (التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى) من الحاصلين على 
شهادة إتمام الدراسة الإعدادية, 


وأحد الأمثلة على الجهود المصرية الأخرى فى مجال تطوير أى تقنين الاختيارات 
النفسية هى بطارية الاختبارات المعدة لتوجيه الصغار التى طورت تحت إشراف طه 
(1543) ونشرت يواسطة وزارة القوى العاملة, وقد تم تصميم هذه البطارية 
وتقنينها كجزء من أنشطة التوجيه المهنى العديدة التى أجريت بإشراف وزارة القوى 
العاملة وتكونت مجموعة التقنين لهذه البطارية من 7؟؟ من الأطقال والمراهقين 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١١‏ إلى ١4‏ سنة , والذين لم يستكملوا تعليمهم 
المتوسط (المرحلة الإعدادية) » وجميع الاختبارات التى تضمنتها البطارية المشار إليها 
كانت فردية الطايع. 


للاستعدادات الحسية الحركية لدى المكفوفين؛ وتكونت عينة التقنين لهذه البطارية من 
0 من الذكور و/٠١‏ من الإناث المكفوفين. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن دراسات الماجستير والدكتوراه المشار إليها آنفًا قد 
تقييم كيفية وكمية للمعطيات التى تم الوصول إليها. 


المنشورات المصرية فى علم النفس الصناعى والتنظيمى : 


ناويات القن التشرين صرحن اسه الكقو التجفنة ف علد لتقي 
العفاعن والتذكليف والققكة المرو فون مده السو عل النقين الميفا: 
أخف كيك رافح [1)551 نولم النقين الصتاعى وتطريقاته:] احلية يميه 
ابر [1459) وله التقين التناقي والتقليدي فوع عبد القاذن له )قله 
النفنن الصتتاعي: متحموة السسن انق القيل 1374 

وبالإضافة إلى ذلك تم نشر العديد من الدراسات أو الأبحاث ذات الصلة بعلم 
الثفين المدتاعوالتتظيمى فى الؤريآت التفشة ]نز الاجتماعية إهتافة إلى الدراسات 
والبحوث التى قدمت لمؤتمرات علمية عقدت فى مصر أو فى غيرها من البلاد الأخرى. 


علم النفس الصناعى والتنظيمى كمهنة : 


فى مصر يستخذم مصطلح الأخصائى النفسى كلقب رسمى فى المصالح 
الحكومية وغيرهاء ويطلق هذا اللقب منذ أكثر من أربعين سنة على خريجى أقسام علم 
النفس العاملين بهذه المصالحء ويعرف هذا اللقب الآن فى الشركات والمؤفسسات 
الخاصة والعامة: وعلى المستوى الرسمى فإن مسمى أخصائى نقسى لا يضاق 
إليه فى العادة أية كلمة أخرى (مثل صناعى أو إكلينيكى أى تربوى) تشير إلى المجال 
الذنى يعمل فيه هذا الأخصائى النفسى» وفى الواقع أن هذا التصنيف (إلى صناعى 
أى إكلبنيكى أى تربوى) إنما نتم وفقًا للمجال الذى يعمل فيه الأخصائى النفسى حاليا. 
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فإذا كان الأخصائى النفسى (أى الأخصائية النفسية) يعمل فى مستشفى ما فإنه ينظر 
إليه فى هذا المجال على أنه أخصائى نفسى إكلينيكىء وإذا كان الأخصائى النفسى 
(أى الأخصائية النفسية) يعمل فى مجال الاختيار والتصنيف والتوجيه والتأهيل المهنى 
فإن يعتين أخصنائه) نفضيًا صناميًا أن الخضاتيًً نفسمًا تتطيميا وهلم نهر) : ومن المنتقاى 
أن يتغير هذا الموقف عندما يحرز علم النفس كتخصص علمى فى مصر (وقى البلاد 
العربية أيضًا- المترجم) تقدمًا أكبر يماثل ذلك الذى تحقق فى البلاد الأكثر تقدما. 
وعند ذلك على الأرجح سوف يتم تصنيف عمل الأخصائى النفسى فى مصر طبقًا 
للتخصصات المختلفة. 


تعليقات ختامية عن علم النفس الصناعي والتنظيمى فى مصر : 


يبدى أن علم النفس الصناعى والتنظيمى فى مصر متقدم نسييًا إذا ما قورن بمثله 
فى الكثير من دول العالم الشالث؛ خاصة بلدان العالم العربى. ويغطى علم النقفس 
الصناعى والتنظيمى فى مصر كل مجالات التخصص يما فيها المجالات التقليدية 
والمجالات الحديثة التى تتضمن الاختيار والتوجيه والتصنيف والتأهيل المهنى وتحليل 
العمل وتقييم الوظيفة أى العمل والتوافق المهنى والإدارة والعلاقات الإنسانية والقيادة 
والكفاءة.. إلخ إلا أن علم النفس الصناعى والتنظيمى فى مصر يواجه الآن العديد من 
المشكلات والعقبات التى توؤثر على نموه وتقدمه» ومن هذه المشكلات والعقبات: 

-١‏ الضعف الشديد فى التمويل المالى للبحوث العلمية وخاصة البحوث الإنسانية 
والاجتماعية ؛ الآمر الذى يعكس المشكلات والصعويات الاقتصادية الرئيسية فى مصر. 

"- بالمقارنة بالبلاد الأكثر تقدمّاء نجد أن التؤجهات العلمية فى مصر ليست 
موضع تقدير أى احترام كبير فى الثقافة العربية المعاصرة: ويناء على ذلك فإن 
السلطات الحكومية تميل إلى تجاهل الإجراءات والمبادئ العلمية فى إدارتها لأعمالها 
ومؤسساتها. 
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'- أدت المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر إلى التقليل من أهمية علم النفس 
الاي و نتوين بوحتقة تيم علدنا نظره | رصع زسحت يهن علد هران : 

4- خلال السنوات الأخيرة تقلصت البعثات الحكومية لطلاب الدراسات العليا إلى 
الخارج وبصورة كبيرة جداء وبصفة خاصة البعثات التى تخص إيفاد طلبة علم النقس 
إلى الخارج؛ ويمكن أن يؤدى إعادة إيفاد المبعوثين - من خريجى علم النفس إلى 
الخارج - إلى تنشيط وضعية أو مكانة علم النفس الصناعى والتنظيمى فى مصر من 
خلال تقديم أكش مبادئ المعرفة العلمية - الموجودة فى الخارج - حداثة. 


علم النفس الصناعى والتنظيمى فى الجزائر 
علم النفس الصناعى والتنظيمى فى الجامعات الجزائرية 


أصبح علم النفس فى الجزائر موضعًا للاهتمام منذ بداية المبتينيات من القرن 
العشرين: وتم تقديم علم النفس الصصناعى فى معهد علم النفس بجامعة الجزائر 
بالجزائر الهاصمة لأول مرة كتخصص أكاديمى وعلمى مستقل فى العام الجاممهى 
1977-11 وتخرجت الدفعة الأولى من طلبة علم النفس الصناعى فى عام 1111 
الذى شهدته الجزائر فى السبعينياتء وفى أوائل الثمانينيات انخفض عدد الطلبة 
اتبكلين فى غلم النقش التبناعى ووطدورة حاذة إلى أن ايع :1 افقط ف عام 
7 كنتيجة لعملية شاملة لإعادة التنظيم؛ وقد تم إضافة البعد التنظيمى إلى علم 
لذى حدث فى عام ١.‏ (لزيد من التفصيل انظر الفصل الذى كتبه مصطفى عشوى 
عن علم النقس فى المغرب العربى الكبير فى هذا الكتاب). 
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علم النفس الصناعى والتنظيمى فى المملكة العربية السعودية 
علم النفس الصناعى والتنظيمى فى الجامعات السعودية 


يعد علم النفس الصناعى والتنظيمى من المقررات الجامعية الرئيسية فى أقسام 
علم النفس فى الجامعات السعودية ويخاصة فى كليات التربية وعلى مستوى المرحلة 
الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو مرحلة الدراسات العلياء كذلك يتم تدريسه كمقرر 
مساند فى كليات الهندسة وكليات أخرى عديدة. 


وقد حاز علم النقس الصناعى والتنظيمى على مكانة لا يأس بها فى مرحلة 
التراسات العلناء وعلن سيل المثال يتضنمن الدليل القامن بقسم على النفس بكلية 
التربية جامعة م القرى بمكة المكرمة (1160) على اثنتى عشرة أطروحة (أو رسالة 
ماجستير) فى علم التفس الصناعى والتنظيمى تم القيام بها فى الفترة ما بين 151/0 
و 4 (لا يوجد حتى الآن برامج للدكتوراه فى هذه الجامعة)» وقد ظهر نفس التوجه 
فى أقسام علم النفس السعودية الأخرى ومنها قسم علم النفس بكلية التربية: جامعة 
املد شعن بالرياغن والذى أجزيت فيه كنيع شقترة رشالة للها يكين في قال طلم 
التفتن المنتاغى والتنظنمق شنا بين 56 إلى 49ةا من ييخ 84 رسالة ماجسكير 
أجريت فى هذا القسم وتناوات جميع مجالات علم النفس. ومن المنتظر أن تبدأ برامج 
الدراسة للدكتوراه (فى علم النفس) بجامعة الماك سعود فى المستقبل القريب» وقد 
فاح فش افسام علم [اتفين بالجامفاك التتعونجة (زته) شسح كلم التفان يجاسية 
الأمام محمد ابن سعودب) فى تأسيس برامج للدكتوراهء وقد أورد دليل الرسائل 
الجتامعية بالملعة العريية السعودية (الحسين: -44؟) أن عدد أطروحات أن رضائل 
اتسين التى جم تتقينها بالمتاكة العربية السعودية فى جمتع متالات عام النقس يلغ 
4١‏ وسالة ؤاو اطريعة السو 99 رسالة منها (لى 897/) فى :مجال عاع الثقين 
الصناعى والتنظيمى. ويشير كل ما سبق إلى الاهتمام الكبير الذى أواته الجامعات 
السعودية لعلم النفس الصناعى والتنظيمى مقارنة بمجالات علم النفس الأخرى. 
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الدراسات الميدانية والمنشورات فى علم النفس الصناعى والتنظيمى 
فى المملكة العربية السعودية : 


وكما هى الحال فى الجزائر ومعظم الدول العربية الأخرى ؛ فإن معظم الكتب 
المرجعية والمصادر الرئيسية لعلم النفس الصناعى والتنظيمى بالمملكة العربية السعودية 
قد كتبها علماء النفس المصريون؛ وأحيانًا يتم استعمال أى الرجوع إلى الكتب المرجعية 
والمصادر الإنجليزية ويبصفة خاصة فى مرحلة الدراسات العليا. والكتب المرجعية 
والمصادر السعودية فى علم النفس الصناعى والتنظيمى قليلة جدًا. ومن أمثلة المؤلفات 
السعودية فى الموضوع كتاب ' علم النفس الصناعى والمهنى' الذى نشره كل من 
طاشكندى ويلقى ودمنهورى عام /114 » كذلك يوجد بعض ال مقالات والدراسات وثيقة 
الصلة بالموضوع نشرت بالدوريات المحلية أو العالمية أى بحوث ألقيت فى مؤتمرات 
ونشرت فى مجلدات أعمال هذه المؤتمرات. 

ومن أمثلة هذه المنشورات : التغير من الإدارة الأجنبية إلى الإدارة الوطنية فى 
المؤفسسات متعددة القوميات ( 53006:19842 151-632287200 )؛ والتأثير المؤسساتى 
والسلوكى للتغير فى الإدارة من أجنبية إلى وطنية ( ط 530061,1984 800 #قعتة6 |6 )؛ 
وأنظمة القيم الإدارية للعمل فى المملكة العربية السعودية: بحث إمبيريقى (200 الم 
5 -ث ) . 


وأحد أهم الموضوعات الذى حاز على اهتمام علماء النفس فى المملكة العربية 
الشتعريية وغيرها من مول القليع العربيةالمنقجة البخ رول -وهوه اعمنا و امتلبى عام 
نحو الأعمال والمهن اليدوية» وقد أجرى العديد من الدراسات البحثية حول هذا 
الموضوع, وأحد الأمثلة على هذه الدراسات رسالة أى أطروحة الماجستير التى أجراها 
الحربى (1140) بعنوان: الاتجاهات المهنية لتلاميذ المدارس المتوسطة (الإعدادية) 
والثانوية", وقد هدفت هذه الدراسة إلى بحث اتجاهات 501 من تلاميذ المدارس 
المتوسطة (الإعدادية) والثانوية الذين تراوحت أعمارهم بين ١4‏ إلى ٠١‏ سنة - نحو 
مهن مختلفة, وكذلك دراسة تأثير المستوى المهنى للأب على هذه الاتجاهات, والعديد 
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من المتغيرات التى تؤثر فى هذه الاتجاهات. وفيما يلى أهم نتائج هذه الدراسة: 

-١‏ وجدت اتجاهات سلبية تحى العمل والمهن اليدوية (ومنها الأعمال الميكانيكية 
والكهريائية والنجارة والسباكة) ‏ وكذلك ظهرت اتجاهات سلبية نحو مراكز التدريب 
التى تؤهل لمثل هذه الأعمال. 

؟- هناك اتجاهات إيجابية نحو الأعمال والمهن التالية : السلك العسكرى 
أى الجيشء والمهن الهندسية والطبية والتدريس الجامعى. 

- تظهر الاتجاهات المهنية بشكل أكثر وضوحًا وأفضل تحديدا عند تلاميذ 
المدارس الثانوية مقارتة يبتلاميذ المدرسة المتوسطة (أى الإعدادية). 

#- يميل التلاميذ إلى تفضيل (أو اختيار) المهن التى يعمل بها أقاريهم 
وأصدقاؤهم. 

ه- هناك الكثير من المصادر تشكل الاتجاهات المهنية ومنها التلفزيون والإذاعة, 
والمجلات والصحف اليومية, والكتب, والمعلمون, والآياء, والأقارب والأصدقاء الذين 
يعملون فى هذه المهن. 

وأجرى إبراهيم (1191) دراسة على العلاقة بين اتجاهات الخطر وحوادث 

المرور أى الطرق؛ وفى هذه الدراسة طبق إبراهيم مقياسًا تم تصميمه مطليًا (وفى 
مقياس صفوت لاتجاه الخطر)» ويتكون المقياس من خمسة مقاييس فرعية, على عينة 
تكونت من "151 من طلاب الجامعة الذكور, وقد احتفظ المفحوصون يسجل أى 
قائمة بحوادث المرور التى وقعت لهم. وقسمت المجموعة الكلية - بناء على سجل حوادث 
المرور - إلى مجموعتين فرعيتين هما : 

. مجموعة مرتكبى حوادث المرور‎ -١ 

؟ - المجموعة التى لم ترتكب حوادث مرورية. وفيما يلى أهم نتائج هذه الدراسة: 


-١‏ سجلت مجموعة مرتكبى الحوادث المرورية درجة أعلى ويصورة دالة على 


222 


مقياس اتجاه الخطر وأيضًا على المقاييس الفرعية التالية : عدم الاكتراث الصحى, 
والاستهداف للحوادث والثقة المفرطة, مقارنة بالمجموعة التى لم ترتكب حوادث مرورية. 


وفى حين اتفقت النتيجة الأولى مع نتائج الدراسات السابقة فإن النتيجة الثانية 
اختلفت مع نتائج معظم الدراسات السابقة التى أشارت إلى أن السائقين الصغار 
أكثر ارتكابًا لحوادث المرور نظرًا لأنهم أقل خبرة ولديهم اندفاعية أكبر مع غياب 
للحذر والحيطة. 


علم النفس الصناعى والتنظيمى كمهنة فى المملكة العربية السعودية : 


فى المملكة العربية السعودية وكما فى الجزائر ومعظم البلاد العربية الأخرى: فإن 
مسمى الأخصائى النفسى كلقب متفق عليه ورسمى ليس معروفًا على نطاق واسع بعد, 
ومع ذلك فقد تم تعيين بعض خريجى علم النفس للعمل يوظائف تحت مسميات مختلفة 
سواء فى المصالح الحكومية أى فى مؤسسات الأعمال؛ ويعض هؤلاء يتولون مسئوليات 
نفسية كالإرشاد, والتشخيص الإكلينيكى؛ والعلاج» ودراسة الحالة؛ وعلم النفس 
المدرسىء والاختيار المهنى والتوجيه. 

وفى الوقت الحاضر تهتم المملكة العربية السعودية كثيرا بالتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والصناعية. ويعتبر التعليم حجر الزاوية والعنصر الأساسى لهذا 
التقدم. وقد تجلى هذا الاهتمام فى إنشاء سبع جامعات:؛ وتضم كل جامعة من هذه 
الجامعات السبع قسما أى اثنين لعلم النفس بما يعطى إمكانية كبيرة أو يفسح 
مجالاً كبيرًا أمام علم النفس الصناعى والتنظيمى. وفى ضوء ما تقدم يمكن توقع أن 
علم النفس الصناعى والتنظيمى فى المملكة العربية السعودية سوف يزدهر فى 
المستقيل القريب. 
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علم النفس الصناعى والتنظيمى فى البلاد العربية الأخرى : 


أجريت فى بعض الدول العربية (وهى الكويت والعراق والسودان) بعض 
الدراسات البحثية القليلة. كما ظهرت منشورات بحثية فى علم النفس الصنتاعى 
والتنظيمى. وفى الكويت نشر تركى (114) كتابًا تحت عنوان * قراءات فى علم 
النفس التنظيمى فى البلاد العربية" . ويعد ذلك بسنوات درس الصراف (19150) 
الفروق بين الجنسين فى طلبة الجامعة الكويتيين نحى العمل اليدوى. وفى العراق درس 
الطائى )١9/1(‏ التفضيلات المهنية وسمات الشخصية عند تلاميذ المدارس؛ فى حين 
قاس حامد )١1941(‏ الروح المعنوية لدى عمال الصناعة العراقيين» وكما سبق الإشارة 
إلى ذلك. وفى السودان أجرى شاكلتون وعلى: 119٠‏ ( 1990,آلة كمة ههه 1ا536) 
دراسة عن القيم المتصلة بالعمل لدى المديرين. وفى هذه الدراسة اختير شاكلتون وعلى 
نموذج هوفستدا اع0هال! 1606وع101! فى البيئة السودانية. 


استنتاجات ختامية : 


كما سبقت الإشارة يتباين علم النفس الصناعى والتنظيمى بشدة من بلد عريى 
لآخر فيما يتعلق بتقدمه ومجالات التطبيقء والتدريس والتدريب الجامعى: ورسائل 
أو أطروعات الماجسثين والدكتوراة والدراسات الميداتية والمتشورات البحفية والكتب: 
ولكن فى الوقت نفسه هناك أوجه شبه بين البلاد العربية فيما يتعلق بالأهداف وطرق 
اووستائل القدويس والكتريية ومتافب الحصت الحة |الس كد يفي الدراتكات 
الميدانية» والتحليلات الإحصائية الكمية والكيفية. وتميل هذه الفروق إلى أن تعكس 
الاختلافات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تتباين بشدة من يلد 
عربى لآخرء فى حين يمكن إرجاع أوجه الشبه بين البلاد العربية فيما يتعلق بعلم 
النفس الضناعى والتنظيمى؛ وإلى تأثير رواد علم النفس المصريين الذين قدموا علم 
القن كتفصشن علمى مستقل إلن العالم العزيى. 
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وَيْظهن المشح المتهتين فى الفصل الخالى آن عدذا كبيرا من الدراشات البحفية 
العربية فى علم النفس الصناعى والتنظيمى قد أجريت أساسًا بغرض الحصول على 
درجات أكاديمية متقدمة (كالماجستير والدكتوراه). وتشمل الأمثة على ذلك طه 
(1574) فى مصرء والطائى (11175) وحامد (1941) فى العراق: كما يظهر المسح 
أيضًا أن علم النفس التنظيمى قد لقى فى بعض البلاد العربية اهتمامًا أكبر يفوق 
الاهتمام الذى صادفه علم النفس الصناعىء ومن البلاد الذى حظى فيها علم النفس 
التنظيمى باهتمام كبير المملكة العربية السعودية ط 0هة 8 5200,1984 200 «معدة6-الم » 
(طشقندى. وبلقى ودمنهورى ١98‏ :1985 ,ؤ5أك»اة58 -الى 300 أاى )؛ والكويت (تركى» 
5 ) وفى السودان ( 1990,آلق عمد ممناعكاءةط5) . 


وفى الواقع أيضًا وكما يمكن أن نستنتج من المناقشة السابقة عن علم النفس 
الصتاعى والتنظيمى» أن اليناع الاجتماعى والظروف التاريخية والظروف المتغيرة 
والمختلفة التى تميز أى تحيط بكل بلد عريى» تؤثر بصور وأشكال مختلفة فى تقدم كل 
الفروع والتخصصات العلمية؛ وكما يحدث فى مناطق أخرى من العالم. 


المراجع والمصادر 


د إززاهيم اش :(1541) الحلاقة بين أثهاء امقاطزة هؤانث المزوي: دزاسات 
تفسية (مصر)ء ١‏ )2 مكك ره" 
عازو القل 111 له القن التاق دروت« دان الهم العرية 
- أب و الفيل ح 1 (ذة]): التوجيه المهثن والإناجية بحن معدم إلى المؤتمن: الأول 
عن التوجيه المهتى. القاهرة: وزارة القوئ العاملة » مصر. 
- الحريى؛ م. س. .)١546(‏ الاتجاهات المهنية لتلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية, 
ب الحسون ودس دقف )دولل الوشاكل السامسية فى التلكة العريية المتعودة, 
- الصرافه ق. ع. (1990). الفروق بين الجنسين فى اتجافات طلبة الجامعة 
الكويتيين نحو العمل اليدوى, مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت) ١8,‏ (9), 00-174" 
-الطائىبن.ع: (8515). التقهميل المهتى ويعفن سماث الشتخصية: رسالة يكتوراة 
غير منشورة, جامعة عين شمس» مصر. 
- تركىء م. أ. (195). دراسات فى علم النفس التنظيمى فى اليلاد العريية. الكويت: 
دآر القلم. 
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- جامعة أم القرى, مكة المكرمة؛ المملكة العربية السعودية (1910). دليل قسم علم 
النقس. مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية): مطابع جامعة أم القرى. 

عاحافه تررع 1541 قياس الروت المنتوية لدئ الصبال السنداعنين فن العراق: 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة عين شمسء مصر. 

سخاوي: 15/1 الاحكوان السيكوادهن المغدريية فى ميراكة اموي الهنى: 
القافرة مصلعة الكقاية الإتذاجية والخدرين المهكى: وؤارة المنتاغة بمعين: 

- خيرىء أ. م. (1971). علم النفس الصناعى وتطبيقاته المحلية. القاهرة: دار النهضة 
العربية. 
الصناعيين. القاهرة: المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 

خفويدان تنغ :(155 :سبتمير): العوامل الجددة لداقعية الإنجان فن هدوم يعن 
المتغيرات لدى الموظفين والموظفات فى مصر. مجلد أعمال ال مؤتمر السنوى 
للدراسات النفسية, مصن. 

- راجح 1. ع. (1911). علم النفس الصناعى. القاهرة: المؤسسة الحديثة للطباعة. 

- سلطان: ع. وطه. ف. ع. (1910). سيكولوجية سائقى سيارات النقل (الشاحنات) 
والأتوبيس. القاهرة: المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 

- عشوىء م. (1945: مايو). علم النفس الصناعى والتنظيمى فى الجزائر: الوضع 
الحالى والمنظورات المستقبلية. بحث مقدم إلى اللقاء المغاربي عن الوضع 
الحاضر للدراسات النفسية والتربوية فى المغرب العريى الكبير. جامعة وهران؛ 
الجزائر. 


5227 


- عشوىء م. لوسيف. س. .)١1144(‏ نمط القيادة والبتاء التنظيمى. مجلة العلوم 


- طش قندىء ع. ويلقى؛ ح. ودمنهورىء ر. .)١1140(‏ علم النفس الصناعى والمهنى. 
جدة: مكتبة مصباح. 

- طه؛ ف. ع. (محرر) (1918). قراءات فى علم النفس الصناعى. القاهرة: مكتبة 
سعيد رأفت. 

- طه؛ ف. ع. (14174). بطاريات اختبارات الاستعدادات الحسية الحركية للمكفوفين. 
القاهرة: مطايع دار التأليف. 

- طهء ف. ع. (1918 أ). سيكولوجية العامل المشكل. القاهرة: مكتبة الخانجى. 

- طهء ف. ع, (.194 ب). علم النفس الصناعى والتنظيمى. القاهرة: دار المعارف. 

- طهء ف. ع. (1941). بطارية الاختبار لتوجيه الصفار. القاهرة: وزارة القوى 


العاملة: مضر, 


- نجاتى؛ م. ع. .)١114/(‏ ابن سينا. فى المكتب العربى للتربية لدول الخليج (محرر). 
شخصيات (إعلام) فى التربية الإسلامية (ص ص : ه74-؟5؟), الرياض: 
المكتب العربى للتربية لدول الخليج. 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 


.طعرطودلا تعأهع,6 عط درأ لاوهاهطعئزى5 .(زمهط وأطة) .لز رأنامطعم 
أ وماعاءم/"ا 10 5 عالقلا اقأتعوهمهالط .(1985) .الا ردأماقط5-لة لمج لا .قرتلم 


أقدم امد اموور0 0 طصناه62 .للمتلدولاععلامز أمءترأموة مق نوتطوية ألنج5 


135-58 ,10 ,5م5101 
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الع بام6 013110 .(قع11ا6امع5 -أؤناولالظ ررة1984) . ل/لا.8 ,538067 لمق .6 .اللا ممععوو-اع 
م :ممتأقعتاضصون01 لقعلاأأاباء انام مأ أمغلع 2030 أهصه0211 16 موأعءه1 ترم 
-21102 0122| ط71 ع1 ]3 لع أمعدعىم بعموط .015لزأ5 3258© 3050 إع1700 الأعأولاد 
مع أناعآنا! رمعاناموعق ,لزإوهامعلزعط أقءن اانا -7055© أو كودع زووه0 31 

سعط 3250 1ل11231]10لة010 .(اع12615م58 رط1984) .للا.8 ,يع5320 امه .ع .اللا رروععهة -اع 
-مهاعناع0 3 صل 021100315 عط 10 إعلامعومقطاء لقاع 039قثر أه أعقمصد أ لهده أناجط 
-بزوط 1ن 5و0718© 22110021ع1رأ 2310 21116 لع1أرععمرم تعموط .لإلأرنامت ومآ 
.160 رمعانامةء8 ,لاومامتاء 

ك1 قم :21303015 01 5عنالقلا لع31اع: عأزملالا .(1990) .لأءقة رألق نضقة .ل .لا رصمماعاءاع 52 
(1) 21 ,لإوهامطعلزة2 أهأنطأابت -0©:0955 01 أةكناول .اعل520 علع10151] 116 أه 
.109-118 

.ع الاأن؟ 300 بأمعدوعام رامد تأملاوة درأ /أوماهطعلاكم لأوأمأكنانصا .(1982) عه .ط! رقللة 1 
-امطاعزة2 لع أأاممرمق 2ه دفعرومه0 لقدهأئدمععأص! 201 ع1 21 لعتأمعدعىم عموم 
6013 ,طاو ناطم اكع ,لاوه 


ملاحظات المؤلف 


الاختبارات النفسية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة الصناعة 
المصرية الذى أتاح للمؤلف الاطلاع على بيانات تتعلق بمراكز التدريب المهنى 
والمتدريين فيها. 
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الفصل السابع عشر 
الرضا عن العمل 
عويد سلطان المشعان 


جامعة الكويت - الكويت 
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يتناول هذا الفصل الرضا عن العمل فى البلاد العربية. ويبداً الفصل الحالى 

بمناقشة مختصرة لوضع أو مكانة مفهوم الرضا فى التراث الإسلامى يلى ذلك تناول 
التعريفات المختلفة للرضا عن العمل فى التراث النفسى العريى المعاصر. وينقسم 
البحث العريى للرضا عن العمل إلى مجالين رئيسيين هما : البحوث التى تناولت 
الرضا عن العمل فى المجال التربوى (أى بين الذكور والإناث من المعلمين )؛ والبحوث 
التى تناولت الرضا عن العمل فى المجالين الصناعى والتنظيمى (أى بين الذكور 
والإناث من العاملين والموظفين). ويختتم الفصل بتقديم استنتاجات واقتراحات عامة 
تتصل بالبحوث المستقبلية فى الرضا عن العمل . 


مفهوم الرضا فى التراث الإسلامى: 


من وجهة نظر الإسلام يحتل مفهوم الرضا مكانة عالية فى حياة الفرد فى الدنيا 
والآخرة » وتصف العديد من سور القرآن الكريم الرضا على أنه الحالة النفسية 
الأسمى التى يمكن أن يصل إليها الإنسان المسلم . وعلى هذا فقد نظر الإسلام إلى 
الرضا على أته دليل على الإيمان الحقيقى ومؤشر للصحة النفسية السامية للإنسان 
المسلم , وقد وردت القكرة نفسها فى العديد من أحاديث الثبى محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وتبلورت لاحقًا فى أفكار مشابهة لدى العديد من المفكرين الإسلاميين كالإمام 
الفؤالن هي عهابل* الإحياء فى لوم النين”, ش 
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مفهوم الرضا عن العمل فى التراث النفسى العربى المعاصر : 


ظهر مفهوم الرضا عن العمل فى التراث النفسى العريى فى بداية الستينيات من 
القرن العشرين حيث ركزت الدراسات النفسية العريية فى الرضا عن العمل على 
المجال التريوى مع إغفال أى تجاهل ملحوظ للمجالين الصناعى والتنظيمىء وقد بلغ 
عدد الدراسات البحثية العربية التى أجريت على الرضا عن العمل فى المجال التربوى 
خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من ثلاثين دراسة ؛ وحديئًا - وكنتيجة للتقدم العريى 
فى مجالى الصناعة والإدارة - انتبه بعض علماء النفس العرب لأهمية دراسة الرضا 
عن العمل بين عمال الصناعة ورجال الإدارة والموظفين . وفى هذا السياق أجريت 
بعض الدراسات ليحث الرضا عن العمل فى المجالين الصناعى والتنظيمى فى مصر 
والمملكة العربية السعودية والكويت . 

وقد بذلت مجاولات عديدة بواسطة علماء النفس العرب لتعريف الرضا عن العمل . 
ويقترح أحد هذه التعريفات أن الرضا عن العمل يتوقف (أى يعتمد ) على التكافق بين 
الطموحات المادية والعوائد (النواتج) المادية (العرادى:1987 ؛ الصياد وعيد الغقار , 
4 ؛4بس 11487 ؛ فراج 111١‏ ) . وأشارت تعريفات أخرى إلى أن الرضا عن 
العمل مفهوم متعدد الأبعاد يعكس الرضا العام للعامل بكل من المهنة ومجموعة العمل , 
والمشرفين أو الرؤساء , والشركة أو المؤهسسسة التى يعمل يها الفرد . ومكان العمل, 
وأخيرا التكوين الشخصى للعامل. ويعرف العديلى )١15181(‏ الرضا عن العمل 
بأنه الشعور بالرضا ويالراحة وبالسعادة نتيجة لكون الفرد راضيًا عن متطلبات 
(أى احتياجات) عمله وتوقعات الفرد » وييئّة العمل , والانتماءات فى مكان العمل . 
واعتبر عاشور (1144) أن الرضا عن العمل يتوقف على التفاعل بين عاملين رئيسيين 
هما : درجة شدة الرضا الذاتى للفرد (الذى يعتمد غاليًا على طبيعة عمل الفرد ) » 
وإدراكات الفرد لمدى غدالة عوائد (نواتج) العملء الذى يؤدى فى النهاية إلى 
الرضا الذاتى . 
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ومن المفيد الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود أوجه اختلاف رئيسية بين 
الباحثين العرب فيما يتعلق بأقضل تعريف للرضا عن العمل , فإن جميع الباحثين 
العرب يركزون على العوامل التى من شأنها زيادة الرضا عن العمل أو تلك العوامل 
المرتبطة بضعف الرضا ء ويرى المشعان (1941) أن الرضا عن العمل يتحقق 
عندما يتوفر التنوع فى عمل الفرد والاستثمار المؤثر أو الفعال لمهارات الفرد 
ولككاننانه وفيولة 

وفيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة فى الدراسات البحثية العربية فى الرضا عن 
العمل فى المجالات التربوية والصناعية والتنظيمية ؛ فينيغى الإشارة إلى أن بعض 
الياحثين العرب قد اعتمد على ترجمة وتعريب أو تقنين أدوات بحمثية سيق أن 
استخدمها الباحثون الغربيون » فى حين طور باحثون عرب أخرون أدوات بحثية محلية 
لقيائن الرشنا عق العمل +.وتفمة هذه الأبوات المحفنة على التتريقة الذى قد دؤلاء 
الباحثون للرضا عن العمل . 


الدراسات البحثية فى الرضا عن العمل : 


سيقت الإشارة إلى أن مغظم الدراسات البحثية العربية فى الرضنا عن العمل قن 
ركزت على دراسة الرضا عن العمل فى المجال التربوى » فى حين تناول عدد قليل من 
هذه الدراسات الرضا عن العمل فى المجالين الصناعى والتنظيمى . وفيما يلى يتم 
استعراض الدراسات البحثية العربية فى كل من المجال التربوى والمجال الصناعى 
والتطين: في وتفهلة ونمت عتوا فيح متستقلية :الأول الدزاسنات اعرد فى 
الزكنازعن العمل ف الكربية + والقائى + النراسباك الفرينة ف" الرضلاعق العمل في 
الصذاعة والإدارة . 
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الدراسات البحثية العربية فى الرضا عن العمل فى مجال التربية : 


شهدت الفترة الماضية إجراء حوالى ثلاثين دراسة عربية عن الرضا عن العمل 
لدى كل من الذكور والإناث من المعلمين فى المراحل التعليمية المختلفة . وقد أتيح 
للمؤلف الحالى الاطلاع على ثلاث وعشرين دراسة من هذه الدراسات الثلاثين » ومن 
بين هذه الدراسات الثلاث والعشرين , سبع دراسات أجريت بمصرء وخمس دراسات 
أجريت فى كل من الكويت والمملكة العريية السعودية » ودراستان فى كل من قطر 
والأردن . وأجريت دراسة واحدة فقط فى كل من ليبيا والعراق . 
وقد انتظمت جهود علماء النفس العرب من خلال ثلاثة خطوط رئيسية هى : 
)١(‏ تطوير إطار مرجعى مفاهيمى مستقل للرضا عن العمل (؟) استكشاف العلاقات 
بين الرضا عن العمل والخصائص الديموجرافية المختلفة للمفحوصين »ى )١(‏ تحديد 
العوامل التى تؤدى إلى الرضا عن العمل أو أى من جوانيه . وقد حاولت الدراسات 
البحثية التى أجريت فى نطاق هذه الفئة الأخيرة توضيح العلاقات بين مستوى الرضا 
عن العمل من ناحية وبين مستوى أداء العمل من ناحية أخرى: إلا أن هذه الدراسات 
البحثية لم تصل إلى التحديد المفاهيمى لمستوى الرضا عن العمل كما يتبدى سواء فى 
الاتجاهات النفسية أى اشتقاقه من الخبرات المتكررة أ المتراكمة التى تمكننا من 
استنباط أى استدلال اتجاهات خاصة تتعلق بتفاعل الفرد مع غيره من الأفراد , 
خصوصا أولتك الأفراد من ذوى التأثير على عمل الفرد . ومع ذلك وخلال إطار العلاقة 
بين التلميذ والمعلم فإننا لا تستطيع عزل اتجاهات معينة للتلاميذ خصوصًا الذين يتم 
تدريسهم فى مرحلة الروضة أو الحضانة ؛ تلك المرحلة التى يتجاوز فيها التأثير 
الشخصى المعلم تأثير محتوى العملية التعليمية ذاتها (عيسى , 19181 ). 


العوامل المرتبطة بالرضا عن العمل فى التربية : 


أظهرت الدراسات العربية فى الرضا عن العمل فى المجال التريوى أن أهم 
العوامل المرتبطة بالرضا عن العمل لدى المعلمين هى كالتالى : 
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1 تاشعون تفاع يقينة تشلوافى نطر التسمع (التصؤري 1554 فى التصوري: 
؟ الزير 1918 ؛ فسرج, 1911 ؛ المهنا 1915). وشعور المعلم بالمكانة 
الاجتماعية لمهنة التدريس (الشيخ وسلامة , 1147) , وإسهام مهنة التدريس فى نمو 

؟- الخدمة التى يقدمها المعلم إلى تلاميذه (المنصورى 15148 فى المنصورى : 
؛ الشيخ وسلامة ,15417 ؛ قرج 1951١‏ ؛ المهنا 191/1) » وقدرة المعلم على 
مبناعذة التلاميذ علق حل تمشكافهم وقدرته طن مكل زا توجيه ) الأجيال 
المستقبلية (المهنا .1511). 

"- تتيح مهنة التدريس للمعلم الفرصة للمواجهة أو للتعرض المستمر للموضوعات 
العلمية (فرج»1971) ٠‏ وللتعاون مع زملائه (الشيخ وسلامة .1941 :المهنا 1517). 
المنصورى .5 ؛ الطوياسى:٠./191١),‏ 

مخافوهن يناع ديه عراطئ فى النرسة (العزاني ,14457 «التلادى :1315 قن 
أحمد ١9591‏ ؛ تجهيزى غ4١‏ فى أحمد ١991‏ ؛ حسان والصياد ذا ). 

5 موقا خبطل لاه الترئونة وا لتعبمتة بان منبنة الفوسن تال التقدين من 
المجتمع (البرقاوى:151/5 ؛ عيسى 11412). 

باك الاتن ةك شلال واللسررة يوسن عمل القن (التسورى 1414 فين 
المنصورى,.151). 

اب التفاعل بين التوع (الْمضن) والمكانة الاستناعية :ولول جدة التدرين 
(شتوات الغجرة التدريسية ) والتن كفن في برسة الرهنا عن العمل لد المعلمين 
والمعلمات (أحمد 15151 ؛َ ناصر ومحمود,19/4١),‏ 

9- نمط أو أسلوب القيادة التربوية السائد فى المدرسة (حسان والصياد,1141). 
وقد أظهرت الدراسة التى أجراها الطوياسى (:191) أن طبيعة العلاقات الإنسانية 
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بين المعلمين والمدراء والمفتشين (أو الموجهين ) تؤثر إلى حد كبير فى ارتفاع درجة 
الرضا عن العمل بين المعلمين والمعلمات أى تدينها. 

-٠‏ عدد السنوات التى عمل خلالها المعلم مع مدير المدرسة الحالى (الطويبى 
0 فى العجاجى , ١148‏ ؛ حسان والصياد ‏ 19457). 

وقد أظهر عدد من الدراسات البحثية العريية أن مصادر عدم رضا الفرد عن عمله 
فرج :1911 ؛ المهناء 191/8). ومع ذلك فلم تظهر دراسات أخرى (حسان والصياد , 
17) وجود علاقة بين المرتب الشهرى للمعلم ومستوى رضاه عن العمل . 

"- غياب أى انعدام فرص الترقى (الطويبى ه11 فى العجاجى 114/2 ؛ عسكر , 
0١‏ ؛ الشيخ ووسلامة 19/1 ؛ المهتا.1531١).‏ 

- شعور المعلم بعدم التقدير من قبل المجتمع أى المشرفين (أى الرساء ) (عسكر , 
0 ؛ فرج ,)1951١‏ ْ 

ه- غياب أدوات التدريس ووسائطه (وسائله ) وإمكانياتة أى اليد العاملة 
(المنصورى /195 فى المنصورى .19070 ؛ المهنا :151/6). 

1- أن يتم تجاهل رأى المعلم فيما يتعلق بإعداد وتطوير المناهج الدراسية 

» تعرض بيئة العمل (المدرسة ) لعوائق تعود إلى الثقافة السائدة (الحنبلى‎ -١/ 
؛ الشيخ وسلامة, 1945 ؛ العجاجى ماذكا),‎ 55 
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فى العجاجى 11/4). 
7 ؛ البلاوى 15981 فى أحمد 19917١‏ ؛ تجهيزى 1484 فى أحمد 199١‏ ؛ 
حسان والصياب كا 1). 
-٠‏ طرق أو أساليب التفتيش والتوجيه والإشراف (المنصورى 19358 فى 
المنصورى: ١917١‏ ؛ فرج١1511).‏ 
-١‏ مناهج دراسية شديدة الطول والتعقيد (فرج .)1511١‏ والتغيرات المتكررة 
- الأساليب المستخدمة فى نقل المعلمين (من مدرسة لأخرى) دون اعتبار 
لمصالحهم (قرج .)1551١‏ 
1- تعدد الفترات الصباحية والمسائية فى نظام اليوم المدرسى (المنصورى 
8- إهمال التلاميذ فى القيام بواجباتهم الدراسية , وإخفاق الآباء أو أولياء 


الرضا عن العمل والعمر : 


لم تظهر الدراسات العربية فى الرضا عن العمل لدى معلمى المدارس أى تأثير 
لمتغير العمر على هذا الرضا (الأنصارى: 191/8 ؛ النعيم 1984 ؛ العراوى ,1147 ؛ 
فرج 1531 ؛ حسان والصياد .1141 ؟ المهنا :151/6) . ومع ذلك فقد أظهرت دراسة 
أجراها الحنيلى (1915) فى الكويت أن الرضا عن العمل لدى مدرسات المرحلة 
الابتدائتية يزداد مع ازدياد العمر , إلا أن دراسة الطوياسى )١970(‏ فى الأردن قد 
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أظهرت نتائج مختلفة . حيث أشارت نتائج دراسة الطوياسى إلى أن عمر المعلم أى 
المغلمة قد ارقيظ سلما بالرظبا عن العمل . 


الرضا عن العمل والنوع (الجنس) : 


أظهرت نتائج الدراسات العربية فى الرضا عن العمل أن المدرسات عمومًا يتوفر 
اديهن رضا عن العمل أعلى مما يتوفر لنظرائهن من الذكو. (أحمد 198١٠١‏ فى 
تكن + الأتضنازي: لاهن تهبن #الكنباك 7 5197ة: فى الكويتة التصحوري 
فى العراق ؛ فرج 196٠6‏ ؛ المهنا 191/66 ؛ تناصر ومحمود ,1184 فى 
الأردن)؛ ومع ذلك فقد أظهرت دراسة الطوياسى )١191١0(‏ فى الأردن أن المعلمين 
الذكور - مقارنة بالمعلمات الإناث - كانوا أعلى فى الرضا عن مشرفيهم أو رؤسائهم , 
فى حين لم تظهر دراستقا كل من الشيخ وسلامة )١1145(‏ فى قطر والصياد وعبد 
الغفار )١1944(‏ فى مصر ء أية فروق بين المعلمين الذكور والمعلمات الإناث فيما يتعلق 
بالرضا عن العمل . 


الرضا عن العمل والحالة الزواجية للمعلمين 2 


أظهر العديد من الدراسات البحثية العريية التى أجريت لدراسة الرضا عن 
العمل لدى المعلمين والمعلمات أن الحالة الزواجية (متزوج - أعزب ) لهم لا ترتبط 
برضاهم عن العمل ( الأنصارى 1518 فى المتصورى , .191 ؛ فرج )1951١‏ . إلا 
أن الدراسة التى أجراها ناصر ومحمود (1984) فى الأردن قد أظهرت أن 
المتزويجين من المعلمين كانوا أعلى فى الرضا عن العمل بالمقارنة بأقراتهم من 
غير المتزوجين . 
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الرضا عن العمل واتجاهات المعلمين: 


أظهرت دراسات بحثية عربية عديدة أجريت عن الرضا عن العمل لدى المعلمين 
والمعلمات وجود علاقة بين مستوى الرضا عن العمل ووجود اتجاهات إيجابية - لدى 
المعلم أى المعلمة - نحو العملية التدريسية . وفى الدراسة التى أجراها الشيخ وسلامة 
(1145) فى قطر ارتبطت كل من الاتجاهات السلبية والشكوك حول توفر فرص الترقى 
والمكافأت بعدم رضاء المعلم (أى المعلمة ) عن عمله . وفى دراسة أجرتها نادية شريف 
(1944) فى الكويت تم بحث تأثير الاتجاهات على الرضا عن العمل . وفى هذه 
الدزاشة قت القارنة بيخ مسكوى الرختا عن الفمل ادى معلمين ومتغلماك يعملون فى 
تدايق تيم النلاء'اتقليدئ اف العدريس ومسكويافالرغناءعن الفمل لد سعلمين 
ومعلمات يعملون بمدارس تتبع نظام الساعات المعتمدة (المقررات ) . وأظهرت النتائج 
أن معلمن هدراس اللقزرات كاتوا تأعلى فى |ارضا عن العمل : 

والقت الدراسة التى أجراها عيسى )١1141(‏ فى الكويت الضوء على طبيعة 
العلاقات بين اتجاهات أطفال الروضة إزاء العملية التربوية من ناحية ودرجة الرضا 
عن العمل ادى معلماتهن من ناحية أخرى. وقد توصلت دراسة مصرية أجراها الزير 
(1914) إلى نتائج مماثلة حيث ظهر أن مستوى الأداء التدريسى للمعلمين الأعلى 
رضاء عن العمل » يكون أعلى من مستويات أداء المعلمين الأقل رضاء . 


الرضا عن العمل وسمات الشخصية والخصائص الديموجرافية : 


عالج العديد من الدراسات البحثية العربية العلاقة بين مستوى الرضا عن العمل 
لدى المعلمين وا معلمات ومتغيرات ديموجرافية وسمات شخصية منها الانتماء الوطنى 
أى مشاعر الوطنية » وسنوات الخبرة ٠‏ والنوع (الجنس) ٠‏ والعمر (الحنبلى , 151/7 ؟ 
المنضورى ١954:‏ قن المتضورى 141/2 ” الزين بالأ15 ؛ عسكر 11141 المهنا , 
51) . وقد أظهرت النتائج فى أغلب هذه الدراسات - وليس كلها - وجود علاقة بين 


5341 


كل من هذه المتغيرات والعوامل ودرجة الرضا عن العمل لصالح المعلمين والمعلمات 
الأكبر سئًا وسنوات خبراتهم أكثر , والأعلى فى الانتماء الوطنى. وقد أجمعت هذه 
الدراسات - بوجه عام - على أن المعلمات عامة كن أعلى فى الرضا عن العمل بالمقارنة 
بالمعلمين الذكور . ومع ذلك , فإن هذه النتائج لا يمكن النظر إليها بمعزل عن عوامل أو 
متغيرات أخرى منها طبيعة الثقافة السائدة والاتجاهات السياسية العامة فى البلد أو 
الدولة التى أجريت فيها الدراسة , والأدوات المستخدمة , وطريقة تحديد واختيار عينة 
أى عينات الدراسة ؛ وطبيعة المرحلة التعليمية ( أو مستوى المدرسة ) التى يتم فيها 
قياس أو تقدير الرضا عن العمل (عيسى ٠‏ 1941) . 


وأظهرت الدراسة التى أجراها النعيم )١144(‏ فى المملكة العربية السعودية وجود 
علاقة قوية بين الرضا عن العمل ومستوى الطموح لدى المعلمات الإناث » كما كشفت 
الدراسة التى أجراها المهنا (1995) فى مصر أن المعلمين الذكور والإناث الأعلى فى 
الرضا عن العمل كانوا أيضمًا أعلى فى الاتزان الانفعالى مقارنة بنظراكهم من المعلمين 
والمعلمات الأقل رضاء عن عملهم . 

وأظهرت دراسة الزير (19104) أن المعلمين المصريين يولون أهمية كبرى لحاجات 
مرتفعة المستوى (التقدير, الاحترام والانتماء وتأكيد الذات ) مقارنة بالمستويات الأدنى 
من الحاجات (الحاجات الفيزيولوجية والأمن ) . وقد اهتمت دراسة ثانية أجريت فى 
نطاق نظرية ماسلو للحاجات الإنسانية بفحص الرضا عن العمل لدى المعلمين 
الكويتيين فى المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية , الملتوسطة أو الإعدادية , 
والثانوية ) . وفى هذه الدراسة حدد عسكر )114١(‏ المصادر التالية لعدم الرضا عن 
العمل بين المعلمين وا معلمات : غياب أى انعدام الفرص المتاحة للتطور أى النمى المهنى 
وغياب أ انعدام المساواة قى المعاملة المالية (المرتب) . ويحثت دراسة كويتية أخرى 
تعرض معلمى المرحلة الثانوية لظاهرة الاحتراق النفسى (عسكر وجمعه والانصارى , 
1) . وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة مباشرة بين امتيازات العمل والرضا 
عنه . وأن غياب هذه الامتيازات يؤدى إلى الاحتراق النفسى فى العمل . 
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رضا المعلمين (والمعلمات ) عن العمل وخلفياتهم التريوية والمؤهلات العلمية: 


أول دراسة بحثية عربية تناولت العلاقة بين المستوى التعليمى للمعلمين أو 
مؤهلاتهم العلمية من ناحية والرضا عن العمل من ناحية أخرى أجراها فرج (1571) 
فى مصر ء ولم تظهر النتائج فروقًا دالة فى الرضا عن العمل بين المعلمين الحاصلين 
على مؤهلات عليا (شهادات جامعية ) ونظرائهم من الحاصلين على مؤهلات تعليمية 
أدنى . وقد توصلت دراسة النعيم (19174) إلى نتائج مماثلة . وعلى العكس فقد أظهرت 
دراسة الأنصارى (19178) فى مصر التى ركزت على الرضا عن العمل لدى معلمى 
ومعلمات العلوم فى المرحلة الإعدادية ؛ أن المؤهل الدراسى قد ارتبط بقوة برضا المعلم 
عن عمله . ومع ذلك كشفت دراسة أحمد )١1191(‏ فى قطر أن المعلمين والمعلمات 
الحاصلين على مؤهلات جامعية كانوا أقل رضاء عن المهنة مقارنة بأوائك المعلمين 
والمعلمات غير الحاصلين على درجات جامعية . 


وأظهرت دراسة أحمد )١1141(‏ فى قطر أن المعلمين والمعلمات المؤهلين تربويًا على 
نحو أفضل كانوا أعلى فى الرضا عن العمل مقارنة بنظرائهم من غير المؤهلين تريويًا . 
ومع ذلك فقد أظهرت دراستا الزير (191/8) والصياد وعبد الغفار (1144) فى مصر 
عدم وجود تأثير لنمط التدريب أى التأهيل التريوى للمعلمين (تربوى فى مقابل غير 
تربوى) على مستويات رضائهم عن العمل . وباختصار ٠‏ فإن الدراسات العريية التى 
أجريت لبحث العلاقة بين الخلفية التريوية أى التأهيل التريوى للمعلمين والرضا عن 
العمل لديهم قد انتهت إلى نتائج متضارية ؛ مما يعكس جزئيًا اختلاف أدوات التقييم 
المستخدمة واختلاف عينات المبحوثين . 


الرضا عن العمل والمقررات أو المواد التى يقوم المعلمون ( والمعلمات ) بتدريسها : 


أظهرت دراسة الطوياسى 191١‏ فى الأردن (فى أحمد )١1191١‏ أن رضا المعلمين 
عن عملهم يختلف باختلاف المقررات أو المواد الدراسية التى يقومون بتدريسها » حيث 
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كان معلمى الرياضة البدنية والتربية النسوية (اقتصاديات أو أعمال المنزل ) أعلى 
رضاء مقارنة بمعلمى المقررات أو المواد الدراسية الأخرى . وقد توصلت دراسة 
الحنبلى (19171) فى الكويت إلى نتائج مماثلة , إلا أن دراستى الزير (111/4) 
والصياد وعيد الغفار (/114) فى مصر لم تظهرا فروقفًا فى الرضا عن العمل بين 
المعلمين والمعلمات الذين يقومون بتدريس مقررات أو مواد دراسية مختلفة . 


الرضا عن العمل فى المراحل التعليمية المختلفة : 


أظهرت دراسة الشيخ وسلامة )١1147(‏ فى قطر وجود فروق فى الرضا عن العمل 
لدى ال معلمين وا معلمات فى المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية » المتوسطة أو الإعدادية , 
الثانوية ) حيث أظهر معلمو ومعلمات المرحلة الابتدائية مستويات أعلى من الرضا 
مقارنة بنظرائهم فى المرحلتين المتوسطة والثانوية ؛ وفى هاتين المرحلتين الأخيرتين 
أظهر المعلمون والمعلمات مستويات متشابهة فى الرضا عن العمل إلى حد كبير . وقد 
أظهرت النتائج أيضنًا فروقًا دالة بين المعلمين والمعلمات فى كل من ال مرحلتين الابتدائية 
والمتوسطة (أو الإعدادية ) لصالح المعلمين الذكور » فى حين تساوت درجات الرضا عن 
العمل لدى المعلمين الذكور والمعلمات الإناث فى المرحلة الثانوية . وقد توصل كل من 
النعيم )١1945(‏ فى المملكة العربية السعودية وأحمد )١1191(‏ فى قطر لنتائج مماثلة 
لتلك التى انتهت إليها دراسة الشيخ وسلامة عام 1947 . ومع ذلك أظهرت دراسة ' 
مصرية أجراها الصياد وعبد الغفار )١14/(‏ عدم وجود علاقة (أى أثر) بين مستوى 
المرحلة التعليمية التى يعمل بها المعلم أى جنس التلاميذ الذين يقوم المعلم بتدريسهم 
على رضا ا معلم عن عمله . ووجد الطويبى (15170) فى دراسته التى أجراها بليبيا أن 
معلمى المرحلة المتوهسطة (الإعدادية ) كانوا أعلى فى الرضا عن العمل بالمقارنة بمعلمى 
المرحلة الابتدائية . وريما كان ذلك راجعًا إلى الدخل المالى المرتفع الذى يحصل عليه 
معلموى المرحلة المتوسطة (الإعدادية ) مقارنة بمعلمى المرحلة الابتدائية. 
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الرضا عن العمل والخبرات التدريسية : 


تناولت دراسات يحثية عربية عديدة العلاقات بين الخبرات التدريسية للمعلم أو 
المعلمة والرضا عن العمل. وفى حين لم تظهر نتائج هذه الدراسات فروقًا تعود إلى 
طول مدة الخبرة التدريسية (الأنصارى :1918 ؛ العرادى :1147 ؛ المنصورى, /191 ؛ 
النعيم .1184 ؛ فرج,1911 ؛ حسان والصياد ,1441 ؛ المهنا 191/1) فإن دراسات 
كل من ناصر ومحمود )١1944(‏ وأحمد )١1991(‏ قد أشارت إلى وجود درجات أعلى من 
الرضا عن العمل لدى المعلمين والمعلمات ذوى الخبرات التدريسية الأطول . وكشفت 
نتائج مجموعة ثالثة من الدراسات (الحنيلى . "117 فى الكويت ؛ الصياد وعبد الغفار , 
فى مصر ؛ والطويبى ؛ 19176 فى ليبيا) أن معلمى ومعلمات المرحلة الابتدائية 
من ذوى الخبرات التدريسية الأقل والأعباء التدريسية الأقل قد اتسموا يقدر ضعيف 
من الدافعية مع مستويات مرتفعة من الرضا عن العمل , وقد يرجع ذلك إلى أن 
مستوى الرضا عن العمل لدى معلمى ومعلمات المرحلة الابتدائية يرتبط بتوقع وجود 
فرص للترقى وعائد مادى» وهما بدورهما يتوفران من خلال العمل أو الوظيفة , 


الرضا عن العمل لدى طلبة المعاهد التربوية : 

التربية أن غالبية المستجيبين لم يكونوا راضين عن العمل بمهنة التدريس نظرا 
لشعورهم بأن المجتمع لا يقدر هذه المهنة . 

الدراسات العريية عن الرضا عن العمل فى الصناعة والإدارة : 


لدى العاملين والموظفين فى الصناعة والإدارة . وتشمل هذه الدراسات السيع دراسة 


زقام 


والعدة يتن (عوعن #لزؤة فى عسوكن: /15/4):ودراستيق فى المفلكة العربية 
السعوبية (العديلى. 1547؛ 1941)» وأربع دراسات فى الكويت (المشعان :1186 ؛ 
المشعان » قيد النشر ؛ العتيبى 199316 ؛ بدر:195917). 


وقد أظهرت الدراسة التى أجراها عوضن 1417/5 (قى عوض : )١1944‏ عن الرضا 
عن العمل بين عمال وعاملات صناعة النسيج المصريين اتصاف العاملات الإناث بقدر 
أكثر من الرضا عن العمل مقارنة بالعمال الذكور . وكشفت نتائج الدراسة أيضمًا عن 
وجود علاقة طردية بين الرضا عن العمل وكل من التوافق الانفعالى ومستوى الطموح 
لدى العاملين. إلا أن الدراسة مع ذلك لم تظهر أى علاقة بين الرضا عن العمل ومتغير 
الانبساط /الانطواء. وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن العمال الأعلى فى الرضا عن 
العمل كان لديهم معدل حوادث منخفض وكفاءة مرتفعة فى أداء العمل ويصفة خاصة 
لدى العمال الذكور متهم, 

وتو هاء 1418 درس الفميلى الرهنا عن الل لذى ولف القظاع الفكو: 
السعوديين. وأظهرت نتائجه أن كلاً من طبيعة الواجبات المتصلة بالعمل وبيئة العمل 
يؤثران فى الرضا عن العمل لدى الموظفين:؛ وفى المقابل لم تظهر الدراسة أى علاقة 
بين الرضا عن العمل من ناحية ومتغيرات كالعمر والمكانة الاجتماعية ومستوي العمل 
من ناحية أخرىء وقد توصلت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة فى الرضا عن العمل 
لدى الموظفين التى تضمنت طبيعة العلاقات مع الزملاء والمشرفين "أو الرؤساء . ظروف 
العمل ونمط العمل . ومستوى الإنجاز والتقدير الذى يناله الموظف جراء عمله , 
كذلك تضمتت العوامل المرتبطة بالرضا عن العمل لدى الموظفين السعوديين : مستوى 
المرتب » كمية أى قدر العمل المطلوب القيام به » وساعات العمل ؛ والفرص المتاحة لأداء 
العمل . 


وفى دراسة تالية درس العديلى )١1141(‏ الموظفين السعوديين فى القطاع 
الحكومى ٠‏ وظهر أن العوامل المؤثرة فى مستويات رضاهم عن العمل تتضمن مشاعر 
الثقة ؛ والولاء والتوحد مع مكان العمل , وبالإضافة إلى ذلك فإِن بيئة العمل غير 
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المواتية , والمكافآت المادية المحدودة ؛ وغياب التفكير الإبداعى لدى الموظفين وغياب 
أى اتعدام المشاركة فى صنع القرار وانعدام قدرة الموظف على التعبير عن أرائه سيقت 
كلها كأسباب لانخفاض مستويات الرضا عن العمل. 

ودرس بدر (19875) الرضا عن العمل لدى أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين 
الآخرين بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت. وأظهرت النتائج 
أن أعضاء هيئة التدريس كانوا عموما أعلى فى الرضا عن العمل بالمقارنة بالموظفين 
الأخرين :وكسيس على العؤامل التالية "مستتوى لأرفيات , والخوافن المادية وقرطن 
الترقى » وساعات العمل وطبيعة العمل الذى تقوم كل فئة بأدائه . كما أظهرت النتائج 
أيضمًا أن الإناث من أعضاء هيئة التدريس كن أعلى فى الرضا عن مرتباتهن مقارنة 
باعضاء فيكة التدزيين التكيق: 

وأجرى المشعان (1949) دراسة على الموظفين والموظفات بالقطاع الصناعى 
بالكويت . وقد فحصت الدراسة الفروق بين الجنسين فى الرضا عن العمل إضافة إلى 
العلاقة بين الرضا عن العمل وسمات الشخصية ومنها الثقة بالنفس والعصابية 
والدافعية للإنجاز والاكتئاب والميل الإجرامى والانبساطية . إضافة إلى محكات سلوكية 
أخرى عديدة, وأخفقت الدراسة فى إظهار فروق بين الجنسين فى الرضا عن العمل 
وسمات الشخصية , كذلك لم تظهر أية علاقات بين الرضا عن العمل وسمات 
الشخصية التى تم قياسها . 

وفى دراسة أخرى أكثر حداثة أجراها المشعان (قيد النشر) تمت المقارنة بين. 
من الموظفين والموظفات فى القطاعين الحكومى والخاص بالكويت . وأظهرت 
النتائج ما يلى : 

-١‏ عدم وجود فروق بين الموظفين فى كل من القطاع الحكومى والقطاع الخاص 
فيما يتعلق بالرضا عن العمل إلا أن موظفى القطاع الخاص - مقارنة بموظفى القطاع 
الحكومى - كانوا أعلى فى الرضاء وأكثر قناعة بمرتباتهم وأعلى فى الشعور بتقدير 
الآخرين لهم . 
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؟- لا تهجد فروق بين الموظفين والموظفات فى كل من القطاعين الحكومى 
والخاص فيا يضاق بؤ رجا كي على انحمار الركنا عن العمل 


وفى الكويت أيضًا درس العتيبى (1191) مستويات الرضا عن العمل لدى 
القطاعين الحكومى والخاص. ويجثت الدراسة العلاقات بين الرضا عن العمل وكل 
من سمات الشخصية والمتغيرات الديموجرافية , ولم تظهر النتائج فروقًا دالة بين 
موظفى القطاع الحكومى ونظرائهم فى القطاع الخاص فيما يتصل بمستوى الرضا 
عن العمل ٠‏ إلا أن النتائج أشارت إلى أن الموظفين الذكور والموظفين الأكبر سدًا كانوا 
أكثر رضاء عن عملهم مقارنة بالموظفين من الإناث والأصغر سئًاء وكان الموظفون 
الكويتيون أعلى فى الرضا عن العمل مقارنة بنظرائهم من غير الكويتيين . وارتبط 
المرتب إيجابيًا بمستوى الرضا عن العمل . وأخير أظهرت النتائج أن مصادر عدم 
الرضا عن العمل تتضمن المرتب المنخفضء وغياب أ انعدام فرص الترقى أو المكافآت, 
كما تضمنت مصادر الرضا عن العمل ما يلى : شعور الموظف باحترام وتقدير الرؤساء 
والمشرفين له , وطبيعة بيئة العمل وأن يتم تقييم الموظف بصورة موضوعية. 


أوجه التشابه ومناحى الاختلاف بين نتائج الدراسات العربية ونتائج 
الدراسات الغربية فى الرضا عن العمل : 

واجهت كل من الدراسات العربية والدراسات الغربية حول الرضا عن العمل نفس 
المشكلات تقرييًا والتى تتضمن الوصول إلى نتائج متضاربة؛ فيما يتعلق بالفروق 
الناجمة عن النوع (الجنس) والعوامل الديموجرافية ' 
والإناث فى الرضنا عن العمل اي الرازق 08 ؛ الزير:19174 رويط 


( 1979 1891818اضنا1315,1984:6 'أظهرت دراسات أخرى فروقً بين الجنسين جاءت 
أحيانًا 0 الإناث (الأنصارى 1١‏ ؛ نأصر ومحمودل ؛ باءتأصمعاوج .كوا 
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و88 لمق بزووءط: ١95/1‏ (وأحيانًا لصالح الذكور (رطزاناف 01,19536مقائ.158 ؛ 
ماعو متها 1960), 


وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة فى الرضا عن العمل فقد أظهرت غالبية الدراسات 
العربية والغربية ارتباطات إيجابية مرتفعة بين كل من قدر التعويض النقدى (المرتب - 
المكافآت المادية) وفرص الترقى والزملاء الجيدون والإشراف الجيد (بهذا الترتيب ) 
من ناحية والرضا عن العمل من ناحية أخرى (ناصر ومحمود ,1984 ؛ 0صة لإووهم 
رتعودة8؛ ل ترددماء اع رومع 200 ممصدسية6 1973 ) , 


وفيما يتعلق بعامل العمر / الخبرة 2 فقد أشارت نتائج دراسة هويوك 
(1960,اعهممهلا) أن الرضا عن العمل يزداد بازدياد العمر والخيرة » فى حين اتجهت 
بعض الدراسات العربية والغربية إلى تدعيم نتائج دراسة هويوك سالفة الذكر 
(الحتبلى :191/9 ؛ بدر ,11417 ؛ 2,1978اانا!5) فإن دراسات عريية وغربية أخرى لم 
تجد أية علاقة بين عاملى العمر والخبرة والرضا عن العمل (الأنصارى 19178 ؛ 
العرادى 1147 ؛ التعيم ,184١؛‏ الصياد وعبد الفقار 1141 ؛ الطوياسى, .151 ؛ 
المهنا"191 ). 


وفيما يتعلق بالمتغيرات الديموجرافية كالمستوى الاجتماعى الاقتصادى, 
الدخل ... إلخ؛ فقد أظهرت بعض الدراسات العربية والغربية علاقات طردية بين هذه 
المتتغيرات والرضا عن العمل (تاصر ومحمود :1985 ؛ -ماعلاا لمة ممصطععة 
59,1980 300 ودأ6,,1975:5) إلا أن بعض الدراسات العربية والغربية الأخرى 
(العديلى ,57 19486 ؛ الأنصارى :8/ا9١‏ ؛ 1978, قلف ومست :1 لاق امع 
4 ام تجد تأثيرً دالا لهذه المتغيرات على الرضا عن العمل. 


249 


4 ليقات وا تنتاجات 


-١‏ هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق البحث فى الرضا عن العمل فى المجال 
التربوى ليشمل - إضافة إلى المعلمين - أعضاء آخرين فى الهيئة التريوية كالإداريين 
والمشرفين وتظار أى مديرى المدارس . 

؟- انصب البحث العربى فى الرضا عن العمل فى المجال الصناعى وحتى الآن 
على غير المهرة أو أتصاف المهرة من العاملين بهذا المجال تاركًا عددًا آخر من 
الموظفين المهرة أو مرتفعى المهارة كالمهندسين والمشرفين والإداريين وأصحاب 
الوظائف الكتابية ... إلخ . 

'- لوحظ أن جميع الدراسات العربية فى الرضا عن العمل قد استخدمت 
عينات صغيرة من المفحوصين مما يؤدى إلى خطر التعميم خارج نطاق أو إطار 
النتائج المتحصلة . 

:- لوحظ من العرض السايق أن عدد الدراسات العريية حول الرضا عن العمل 
فى المجالين الصناعى والإدارى قليل جدا بالمقارنة يعدد الدراسات العريية التى تثاوات 
الرضا عن العمل فى المجال التربوى . 

ه- هناك حاجة إلى إجراء عدد أكبر من الدراسات المقارنة بين مستوى الرضا 
عن العمل لدى العاملين قى مستويات وظيفية مختلفة - فى كل من المجالات التربوية 
والصناعية والإدارية . ش 

1- الدراسات العربية فى الرضا عن العمل أو الرضا المهنى فى المجالين 
عدد محدود من الشركات الصناعية مع تجاهل للأعداد الهائلة من العمال والموظفين 
الذين يعملون فى القطاعين العام والخاص. 
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- هناك حاجة إلى إجراء دراسات عبر حضارية بهدف تتبع أسباب الاتفاق 
أى الاختلاف فى الرضا عن العمل فى الكثير من البلاد العربية بهدف المقارنة بين 
النتائج العربية والنتائج التى تم الحصول عليها فى مناطق أخرى من العالم . 

8 - هناك حاجة ماسة إلى تطوير (وتصميم ) أدوات بحث محلية لقياس الرضا 
عن العمل فى المجالات التربوية والصناعية والإدارية . ومن الضرورى أن تراعى هذه 
الأدوات أى المقاييس المستويات التعليمية المتباينة للمستجيبين؛ وقد استخدم عوض 
(1915) نسخة معدلة لأآحد المقاييس الفرعية من اختبار الشخصية المتعدد 
الأوجه 8/151 بهدف تقدير الرضا عن العمل لدى عينة مصرية : كما صمم المشعان 
(1149 ؛ قيد النشر) استخبارا محليًا لقياس الرضا عن العمل لدى الموظفين فى 
القطاعين الحكومى والخاص بالكويت . وإلى جانب الدرجة الكلية للرضا عن العمل 
التى يزودنا بها هذا الاستخبار فإنه يتضمن سيعة مقاييس فرعية تتصل بكل من 
الرضا العام » والرضا بزملاء العمل » والمرتب » وظروف العمل؛ والإشراف , 
والمسئوليات » والتقدير والاعتراف . وأظهرت دراستا المشعان أن الاستخبار يتمتع 
بمعاملات ثبات مرتفعة إلى حد كبير ( طريقة ألفا وطريقة إعادة الاختبار ) » كما 
ظهر أن الاستخبار يتصف بمعاملات صدق مرتفعة (الصدق الذاتى » والصدق 
الظاهرى) . 


9 - اقتصرت معظم الدراسات العربية فى الرضا عن العمل سواء فى المجال 
التريوئ اف المجالين الصنافى والإذارى على تمديد أسباب هذا الزضنا الكن 
تبلورت فى عوامل محدودة منها مستويات المرتبات أى بيئة العمل ؛ وتحتاج 
التحوة الستقبلية فى الموضدوع إلى اسكساف متقيراة غديدة منها الوافق 
الشخصى والأسرى ؛ والصحة النفسية للأفراد » وسمات الشخصية وتشمل مفهوم 
الذات : والقلق ومستوى النشاط ؛ والعصابية وقوة الأنا » والمروثة / الجمود » 
ومتغيرات معرفية عديدة أخرى إضافة إلى التقييم الكيفى والكمى لمستويات الإنتاجية 
لدى الأآفراد. 


اكه 


-٠‏ تجاهلت الدراسات العريية فى الرضا عن العمل والتى هدفت للمقارنة بين 
الجنسين الكثير من العوامل أو المتغيرات المختلفة (أى تلك التى تكون مزيجًا بين 
عاملين أو أكثر ) وريما أدى ذلك إلى تفسيرات خاطئة للنتائج المتحصلة . 

١‏ - أظهر عدن كبير من الدراسات العربية التى أجريت لفحص الرضا عن 
العمل لدى العلسين والفلنات + تخاكج غير عالوفة :وغلى سييل المقال اتكهت وزاينة 
حسان والصياد )١1947(‏ فى المملكة العربية السعودية إلى أن المرتب الشهرى للمعلم 
(والمعلمة ) والعمر وعدد سنوات العمل مع مدير المدرسة والخبرات التدريسية كانت 
كلها غير مرقظلة - بالرسااعق الحمل وقد انافك الاحفان يترجتهمًا السايقة غير 
المألوفة فى محاولة لتفسيرها . إلا أن مثل هذه النتائج بحاجة إلى تدعيم إضافى من 
بحوث أخرى قبل أن يتم قبولها علميًا (أحمد .)19931١‏ 

ويميل كاتب هذه السطور إلى إرجاع غياب أى انعدام ظهور نتائج إيجابية للبحوث 
العربية فى الرضا عن العمل جزئيًا إلى تعدد المتغيرات من ناحية . وعدم وضوح 
وتحدد بعضها من ناحية أخزىء وجزئيًا إلى استخدام الباحثين العرب لأدوات قياس 
صممت فى ثقافات أخرى شديدة الاختلاف عن الثقافة المحلية (العربية). 
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الفصل الثامن عشر 
علم النفس التجريبى والفيزيولوجى 
السيد كامل أبو شعيشع 
قسم علم النفس - كلية الآداب 


جامعة الزقازيق - فرع بنها 


بنها - جمهورية مصر العربية 
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قبل أن نستعرض وضعية علم النفس التجريبى والفيزيولوجى فى العالم العربى: 
علينا أن نمهد لذلك بعرض الوضعية العامة لعلم النفس فى العالم العربى بوصقفه 
تخصصًا علميّاء ومناقشة وضع المتخصصين فى علم النفس والعلماء الذين يتولون 
مسئولية تدريس وتطوير علم النفس بمجالاته الأساسية والتطبيقية, 

وفى مصر يرجع تدريس علم النفس كمقرر دراسى إلى ثلاثينيات القرن العشرين 
مقررات فى علم النفس من خلال مناهج الدراسة فى قسم الفلسفة بجامعة القاهرة 
وقسم الاجتماع بجامعة عين شمس (19887 , 58139) . ومنذ ذلك الحين» أصبحت أقسام 
الصحة النفسية وعلم النفس التريوى (التعليمى) وحدات أى أجزاء أساسية فى كليات 


التربية يفصن 


وبالرغم من البداية المبكرة لتدريس علم النفس فى اثنتين من الجامعات 
المصرية ويالرغم من العدد الكبير نسبيًا من علماء النفس ( المصريين ) الذين 
حصلوا على درجاتهم للدكتوراه من مصر والولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا ودول 
الاتحاد السوفيتى السابق وفرنساء فإن علم النفس وعلماء النفس يمثلان صورة 
متدنية فى مسرح العلم والعلماء فى مصر فى الوقت الحاضر. ونظرًا لأن علماء 
النفس المصريين يعملون فى مختلف أنحاء العالم العزبى فإن نفس الصورة السلبية عن 
علم النفس - أو ريما أسوأ - توجد فى البلاد العربية الأخرى (1984 , 35أءإأاءالة) 
4) ونضيف هنا أن عدد علماء النفس العرب - من غير المصريين- مازال وحتى 
يونا العالن: متحنوم): ش 
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وإجمالء فإن السبب الرئيسى لاستدعاء علماء النفس- سواء أكانوا من المصريين 
أى من غيرهم - إلى البلاد العربية هى تدريس مقررات علم النفس. ولا يلقى إجراء 
الأبحاث التى يقوم بها علماء النفس (من المصريين أى غيرهم) المقيمون فى هذه البلاد 
العربية كثيرًا من الترحيب. ولا تقدم سوى مساعدات أو تسهيلات محدودة فى مثل 
هذه الحالات: ومع ذلك فيجب الإشارة إلى أن معظم الخدمات التى يقدمها علماء 
النس او الاخسنائدون النفسيوة فى مخطف البق العزبية تتكنابة مم الهدمات 
النفسية التى تقدم بمصرء وفى بلاد مثل المملكة العربية السعوبية والكويت 
والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن تقدم الخدمات النتفسية لقطاعات 
كثيرة من المواطنين؛ ومع ذلك فإن هذه الخدمات تقدم بواسطة خريجى أقسام 3 
النفس الذين يقتصر تأهيلهم العلمى على درجات البكالوريوس (أو الليسانس) أو درجة 
الاجتكين ففظ وتفطل هذه القدمات تلبيق اكفبارات الذكاء واسكبياناك أخري 
(للشخصية) فى المدارس أو المؤسسات الإكلينيكية كما يعاون الأخصائيون النفسيون ' 
الأطباء النفسيين فئ عملية التشنخيص باستخدام الأدوات النفسية (كاختبارات الذكاء 
واستبيانات الشخصية.. إلخ): إلا أن الأخضائيين النفسيين لا يشاركؤن فى عملية 
تأهيل المرضى العقليين, 


إعداد وتأهيل طلبة علم النفس : 


نظراً لكون خريجى كليات التربية قد تم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا مدرسين 
بصرف النظر عن عدد مقررات.علم النفس التى درسوهاء فسوف يقتصر نقاشنا 
هنا على أقسام علم النفس بكليات الآداب والتى يتبوقع أن يعمل خريجوها 
بمؤمبسات الرعاية للأحداث الجانحين ومستشفيات الطب النفسى ومراكز أو 
مؤسسات رعاية المعاقين وتدير الدولة معظم هذه المؤفسسات. ويمكن لخريجى علم 
النفس أيضًا العمل بوزارة التربية والتعليم لتدريس مقرر واحد فى علم النفس 
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بالمدارس الثانوية ولمرة واحدة أسبوعيًا طوال عام دراسى كامل. ويعمل عدد قليل من 
خريجى علم النقفس بمراكز البيحوث كمساعدى بأحث فى أقسام أو وحدات علم نفس 
بهذه المراكز. 


ويجب على خريجى أقسام علم النفس استكمال ما لا يقل عن سبعين ساعة 
معتمدة فى علم النفس بالإضافة إلى عشر ساعات أخرى معتمدة كتخصص مساند 
ومن خلال مقررات مختلفة. وجميع المقررات التى تتضمنها صحيفة التخرج تكون 
إلزامية. ويحصل الطلبة على درجة البكالوريوس (أى الليسانس) فى علم النفس بعد 
قضاء أربع سنوات من الدراسة النظامية. وفقط فى المملكة العربية السعودية أو غيرها 
من دول الخليج العربية المنتجة للبترول كالكويت؛ حيث يطبق نظام التدريس الأمريكى, 
يمكن للطالب (أى الطالبة) الحصول على درجة البكالوريوس فى التربية (أى الأداب) بعد 
قضاء ثلاث سنوات ونصف من الدراسة. والمقررات الدراسية فى هذه البلدان الخليجية 
إما أساسية (إلزامية) أى اختيارية. 

وفى جميع الجامعات العربية: ينرس طلبة المرلة الجامعية الأولى (مرحلة 
البكالوريوس أو الليسانس) مقررا واحدا فى علم النفس التجريبى )١(‏ ومقرر 
واحدا آخر فى علم النفس الفيزيولوجى. باستثناء قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة' 
الملك سعود بالمملكة العربية السعودية حيث يدرس الطلبة مقررين فى علم النفس 
التجرينى وعلم النفس الفيزيولوجى مرتين على الأقل أسبوعياء كما سوف تتم الإشارة 
إلى ذلك لاحقًا . 


ويحصل طلية علم النفس على درجة البكالوريوس (أو الليسانس) فى الآداب 
أى درجة البكالوريوس فى التربية : تخصص رئيسى علم النفس. وتمنح درجة 
البكالوريوس فى التريية فى علم النفس التربوى فقط فى المملكة العريية 
السعودية والكويت » حجيث يدخل علم النفس ضمن تخصصات كليات التربية 
وكليات التربية والآداب. 
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الدراسات العليا فى علم النفس : 


يدرس طالب الدراسات العليا فى علم النفس من ثلاثة إلى ستة مقررات خلال 
العام الدراسى الواحد. وعلى الطالب أن يحقق معدلاً عامًا لا يقل عن جيد أو ١٠/زء‏ 
حتى يتسنى له منواصلة الدراسة التى عادة ما تهدف للحصول على درجة 
الماحسقر أو درحة النكتوراف 
ويتعين القول هنا بأن يعض مناهج الدراسة فى علم النفس لا تتضمن مقررات 
متقدمة متخصصة , وتتركز المقررات بدلاً من ذلك على المناهج. وعليه فإن هذه المقررات 
المتخصصة القليلة التى يتلقاها الطالب تترك الباب مفتوحا لزيد من المقررات: خاصة 
إذا أخذتا فى الاعتبار أن طالب علم النفس لا يتلقى أية معرفة نظامية بعد ذلك سواء 
على مستوى الماجستير أى مستوى الدكتوراه. ومن الغريب حقًا أن دراسة علم النفس 
تنتهى بالنسبة لهؤلاء الطلبة الذين ذرسوا فقط ثلاثة مقررات محدودة فى المناهج 
والإحصاء. ولا يوجد هناك امتحان تأهيلى يسبق منح درجة الماجستير أو درجة 
الدكتوراه مثلما يوجد فى النظام الأمريكى. 
وفى أقسام علم النفس يقع عبء اختيار موضوع أطروحة الماجستير أى أطروحة 
الدكتوراه عادة على عاتق الطالب» على الرغم من أن السياسة الحكيمة تقتضى إلزام 
الطالب بالتعرف على جميع موضوعات علم النفس ؛ وبصورة تعتمد على ما يتوفر 
للطالب/ للطالبة من قراءات. وقد تكون قدرات الطلبة على القراءة باللغة الإنجليزية - 
أ باللفات الأجنبية الأخرى - ضعيفة. وتتمثل غرابة هذه السياسة وعدم توازنها 
فى أنها تعطى للطالب القول الفصل فى اختيار ما ينبغى أن يتم بحثه أو دراسته. 
وريما يؤدى غياب المعرفة والصعويات فى القراءة باللفات الأجنبية إلى أن يختار 
الطالب الموضوعات التى لم تعد تناسب الزمن الحالى أو الموضوعات غير المهمة أو الموضوعات 
غير ذات القيمة. وينتج غن ذلك التدرة فى إجراء البحوث الجادة والمهمة (ومة عام 
9 81) وهكذا ويدون مراغاة الاعتبارات السابقة فإن الطالب (أى الطالبة) يحصل 
على درجة الماجستير ليواصل التسجيل وإجراء البحث المطلوب لأطروحة الدكتوراه 
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متبعًا نفس النظام. وتمنح درجة الدكتوراه (وكذلك درجة الماجستير - المترجم) بعد 
دفاع أى مناقشة علنية يقوم خلالها أعضاء لجنة المناقشة وحدهم بطرح الأسئلة على 
الطالب. وفى نهاية هذه المناقشة يتم منح الطالب درجة الدكتوراه؛ ودون الإشارة إلى 
تخصصات رئيسية أى فرعية للطالب. 


وحينما يتم تعيين أحد حاملى الدكتوراه فى علم النفس كعضى هيئة تدريس 
بإحدى الكليات فإنه يحاول اختيار المقرر (أى المقررات) الذى يقوم بتدريسه بما يتفق 
مع موضوع بحثه للدكتوراه.وفى الواقع الفعلى فإن هذا يحدث نادرا وفى ضوء عدد 
أعضاء هيئة التدريس الموجودين بالفعل بالقسم العلمى والمقررات الدراسية المتاحة. 
ومثل هذا الموقف يحدث فى المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس) 
ومرحلة الدراسات العليا. وفى بعض الأحيان يتم التأكد من أن أعضاء هيئة التدريس 
يقومون بتدريس مقررات دراسية تتصل بتخصصاتهم الدقيقة» إلا أن ذلك: وعلى وجه 
العموم, نادرً ما يحدث. 


وعلى عضى هيئة التدريس ممن هم برتبة مدرس,ء أن يقوم بتدريس اثنتى عشرة 
ساعة أسبوعيًا وأن يقوم - فى ذات الوقت - بإجراء البحوث اللازمة للترقية. ويرى 
بعض الباحثين أنه من الأفضل إجراء بحوث فى مجالات مختلفة من علم النفس للبرهنة 
على قدراتهم المتنوعة وإظهار لهذه القدرات أمام زملائهم من أهل التخصص. ومن 
الأسف أن يكون إجراء البحوث بهدف إحراز تقدم فى التخصص العلمى من الأمور 
غير الشائعة لدى المتخصصين فى علم التفس. وقد يكون للباحثين بعض العذر فى هذا 
التوجه حيث صار قضاء وتمضية الوقت فى إجراء بحوث تهدف لتحقيق التقدم فى 
العلم من الأمور غير المثمرة أى العقيمة فى نظر معظم هؤلاء الباحثين. 


علم النفس التجريبى : 


كان علماء النفس المصريؤن - ويصفة خاصة يوسف مراد ومصطفى زيوار 
وأحمد زكى صالح ومصطفى إسماعيل سويف وسيد محمد غنيم - الرواد فى التركيز 
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على المنحى التجريبى فى دراسة الظاهرة النفسية أكثر من متابعة التأمل البلاغى 
للتحليل النفسى. وقد قدمت نظرية التحليل النفسى فى مصر لأول مرة بواسطة الدكتور 
مصطفى زيوار فى جامعة عين شمس. وتطورت الاتجاهات التحليلية النفسية على يد 
العديد من تلاميذ زيوار إلا أن هؤلاء التلاميذ لم يتبعوا نصائح أستاذهم والمتضمنة 
إقامة توازن بين علم النفس التجريبى والتحليل النفسى. ومازال إغراء تفسير الظواهر 
النفسية من خلال المصطلحات:النفسية التحليلية يجذب عددًا من علماء النفس فى 
جامعة عين شمس فى الوقت الذى ابتعد فيه المجتمع السيكولوجى عن هذه النظرية 
متجهًا نحو النظريات النفسية ذات الأمناس التجريبى. كما أن السهولة فى استدعاء 
المفاهيم التحليلية مقابل إنشاء أنوات وتقديم فروض عاملة كل ذلك يجعل التحليل 
النفسى أكثر جاذبية لعلماء النفس. 

وفى جامعة القاهرة قام مصطفى سويف بتدريس علم النفس التجريبى 
لطلبة المرحلة الجامعية الأولى. وتابع العديد من تلاميذه المناحى التجريبية والسلوكية 
فى البحث والتدريس. ويمكن تلمس ذات التوجه (المتضمن فى تبنى المنحى 
السلوكى فى البحث) فى كلية التربية بجامعة عين شمس أثناء فتزة عمل المرحوم أحمد 
زكى صالح. 00 ا 

وفى الوقت الحالى هناك ثلاثة أساتدة لعلم النفس التجريبى فى مصر وأستاذ 
واحد فى جامعة اليرموك بالأردن. ويمثل هؤلاء الأساتذة الأريعة مجموعة صغيرة من 
الحاصلين على الدكتوراه فى علم النفس التجريبى فى العالم العربى وهم كالتالى 
الدكتور سيد محمد غنيم الأستاذ غير المتفرغ يكلية الآداب جامعة عين شمس والذى 
حصل على درجة الدكتوراه من سويسرا فى أواخر الخمسينيات (من القرن العشرين) 
تحت إشراف جان بياجيه. وقام سيد غنيم لاحقًا بتدريس علم النفس التجريبى 
ونظرية بياجيه بجامعة عين شمس خلال السبعينيات والثمانينيات (من القرن 
العشرين). ولم يقم الدكتور سيد غنيم بنشر أية أعمال تجريبية منذ نشره لمقالتيه 
المعثونتين " دراسة مقارنة للخطأ الشخصى إدى مفحوصين عاديين ومفحوصين من 
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اللتخلفين عقليّاء الكتاب السنوى فى علم النقس, المجلد الأول, 151/6", ” الخطأ 
الشخصى فى الإدراكء المجلة القومية الاجتماعية, "/191". ويقوم د. غنيم فى الوقت 
الحالى بتدريس علم النفس التجريبى ونظرية بياجيه بجامعة الملك سعود بالمملكة 
العربية السعودية (؟). 

وقد حصل الدكتور صلاح حوطر على درجة الدكتوراه فى علم النفس التجريبى 
من جامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد عرف الدكتور حوطر 
يكتابه الذى نشره - بالاشتراك مع آخرين - عن علم النفس التجريبى (حوطر 
وآخرون ,1947): وبالقاموس الذى نشره عن المصطلحات العريية المالوفة وغير المألوفة 
والذى قدم مساعدة كبيرة لطلبة علم النفس التجريبى الذين يقومون بإجراء بحوث فى 
مجال الذاكرة والإدراك (المعرفة). وقد ساعد د. حوطر أيضًا فى تأسيس المختبر 
التجريبى بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. وفى الوقت الحالى يشغل 
الدكتور صلاح حوطر وظيفة نائب رئيس جامعة حلوان بالقاهرة. 

وحصل الدكتور السيد كامل أبى شعيشع الأستاذ المساعد لعلم النفس التجريبى 
والفيزيولوجى بجامعة الزقازيق فرع بنهاء على درجة الدكتوراه فى تجهيز المعلومات من 
معهد ألينوى للتكنولوجيا بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1141؛ مع تخصص 
مساند فى علم النفس الفيزيولوجى. ويهتم أبى شيعشع بدراسة التحليل المعرفى النوعى 
لنصفى المخ أى ظاهرة تجنيب المعلومات 316:2]28155! 12100824150 , وقد نشر الدكتور 
أبى شعيشع على الأقل ثلاثة بحوث فى هذا الموضوع: (أبو شعيشع 11545 ؛ 1541 ؛ 
,8011511625113؛ ويعمل تلميذه عبد العزيز باتع معه فى نفس الموضوع؛ ولكن 
باستخدام مفحوصين إكلينيكيين. وفى الفترة الماضية حصل عبد العزيز باتع على 
درجة الماجستير )١194/(‏ عن دراسته فى ' الاستماع الموزع وإدراك المنيهات اللفظية 
وغير اللفظية" تحت إشراف أبى شعيشع - كذلك ترجم أبو شعيشع إلى اللغة العربية 
الكتاب المعنون : " المخ الأيسر والمخ الأيمن' من تأليف سالى سرانجر وجورج دويتش 
والمنشور عام , ١341‏ " مومع لقة تعوصيدم؟ بزالوك5 برط متقر8 غطولظ رمتفي8 أأعا 
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,لاداناءط 19431 "وأشرف أبى شعيشع أيضًا وخلال عمله بجامعة الملك سعود على 
عدد من أطروحات الماجستير عن الاعتماد على العقاقير لدى الفئران. كما تسنى لأبى 
شعيشع خلال عمله بالمملكة العربية السعودية المشاركة الفعلية فى أعمال سابقة 
مع حوطر. 

وقد أضيفت مؤخراً أربع وحدات مختبرية إلى المختبرات القائمة بالفعل يقسم 
طم النفس بم بماسعة الخلك شعو وفى الوق الحالى تعمل فتاك الوحدات 

-١‏ وحدة مختبرية للتعلم الحيوانى . وتحتوى هذه الوحدة على أقفاص وغرف 
التجريب على الحيواتات الصغيرة (الفئران) وغرفة لا تسمح بالرؤية من الجانبين, 
وغرفة تسمح بالرؤية من جانب واحد وأدوات أو أجهزة لإحداث الصدمة أو لإحداث 
الصعق الكهربائىء غرفة مظلمة؛ وعجلة نشاطء وجهاز لمراقبة النشاط الحركى للحيوان 
مزود بحاسب آلى مرتبط بإمكانية للتزود بالمعلومات. 

؟- وحدة مختبرية أخرى للتعلم الإنسانى مزودة ببروجكتور وجهاز الاستجابة 
البصرية للمنبهات (تاكتسكوب) ثنائى وثلاثى القنوات وأسطوانات للذاكرة. 

*ت وهذة مشكيرية للانتنياة والإدراك تتضصمن جهازا الوميكن التداكتل 
0وأذنات 110166 وأنواعا مختلفة من أجهزة قياس رد الفعل ومعدات خداع موللر - 
لاير وجهارًا لمزج الألوان.. إلخ. 


غ- وتتضمن الوحدة المختبرية الرابعة لإجراء البحوث فى علم النفس الفيزيولوجى 
جهارًا من نوع بكمان 8666735 لقياس الاستجابات الفيزيولوجية (البوليجراف -براهم 
لم913 ذى ؟١‏ قناة » وجهاز بوليجراف من نوع 61255 الذى يشتمل على ١"‏ قناة 
النحوت على مفخوضين لادريين واخرامن التورع نفس والواستفات عيذها مخصص 
لدراسات سلوك الحيوان. 


فينكق القول بان التجهزة والعدات الهتيرية الوجودة بجامعة الك سعون اسن 
لها مثيل فى أنى من الجامعات العربية , وذلك بفضل التشجيع والمساعدة التى قدمها 
سعادة الدكتور عبد الله الثافع الثائب السانق لرئيس جامعة الملك سعود. ‏ 2 ٠‏ 


300 


وأخيرً هناك الدكتور م. خليل الذى يعمل أستاذًا مساعد! لعلم النفس التجريبى 
بجامعة اليرموك وهى إحدى الجامعات الأردنية الخاصة ذات السمعة الطبية, 

وفيما يتعلق بالمختبرات فى الجامعات المصرية فإن جامعة القاهرة هى الجامعة 
الوحيدة التى تتوفر بها تجهيزات مختبرية ذات مستوى متواضع. ومع ذلك يوجد 
بجامعة الأزهر بالقاهرة استعدادات مختبرية جيدة إلى حد كبير منها جهاز 
تاكستكوب عادى وآخر عالى السرعة وأجهزة لقياس زمن رد الفعل وأجهزة لمزج 
الألوان.. إلخ . ويستحق الدكتور فاروق صادق التقدير لجهوده فى تأسيس المختبر 
هناك. وتملك كلية التربية يجامعة طنطا بمصر جهارًا التغذية الراجعة وجهان 
بولوجراف لقياس الاستجابات الفسيواوجية ذا 1 قنوات وجهاز للوميض المتداخل 
«وزودا ؛عاء1]ت) وجهارً! للحاسب الآلى. ويوجد بكلية الآداب جامعة الزقازيق فرع بنها 
جهاز لقياس قبضة اليد وجهاز لتمييز الأضواء وجهاز لقياس زمن رد الفعل وعدد من 
أجهزة للعرض (البروجكتور). ولا يوجد فى جامعة عين شمس بالقاهرة - ويرغم 
عراقتها- سوى بعض الأجهزة المختيرية القديمة. 

ويوجد بكل من جامعة الكويت (الكويت) وجامعة الإمارات العربية المتحدة (دولة 
الإمارات العربية المتحدة) تجهيزات مختبرية متقدمة لعلم النفس التجريبى: والأمر 
نقسه يتوفر فى جامعة بغداد (العراق) وجامعة اليرموك (الأردن). وتتوفر فى جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض (المملكة العربية السعودية) أيضا تجهيزات 
مختبرية متقدمة, ويجدر الإشارة هنا إلى أن اختبارات الذكاء بكافة أنواعها إضافة إلى 
عدد لا يحصى من الاستبيانات النفسية تتوفر فى جميع أقسام علم النفس الموجودة 
فى كل أنحاء العالم العربى. 


البحوث فى علم النفس التجريبى : 


يسهم عدد من العوامل فى إحداث تأثير سلبى على المخرجات البحثية لعلماء 
النفس التجريبى فى الجامعات العربية. وقد سبق الإشارة إلى أن عدد علماء النفس 


23271 


التجريبى (العرب) مازال محدودًا جداء ويتحملون أعباء كثيرة - متلهم فى ذلك مثل 
آخرين - فعليهم تدريس مقررات أى تحمل أعباء وواجبات أخرى. وفى:العديد من 
مجالات علم النفس الأخرى توجد ندرة شديدة فى المنح اللازمة لإجراء اليحوث» وقد 
لا توجد هذه المنح إطلاقًا . ونتيجة لهذه الظروف فلا يتوفر إلا وقت قليل جدًا لتحسين 
التجهيزات المختبرية الموجودة بالقعل, كما لا يتوقر تمويل كاف لشراء الأجهزة المتقدمة. 
وكنتيجة لذلك لا توجد هناك برامج مستقلة متخصصة فى علم النفس التجريبى أو فى 
أى مجالات علم النفس الأخرى على مستوى المرحلة الجامعية الأولى (الليسانس 
أى البكالوريوس) أى على مستوى مرحلة الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه). 

كذلك لوحظ أن عددًا قليلاً من المشروعات البحثية فى علم النفس التجريبى قد تم 
نشرها فى الدوريات المتخصصة ومنها مجلة علم النفس» وهى مجلة ربع سنوية تصدر 
بمصر؛ والمجلة المصرية للدراسات النفسية التى تصدرها الجمعية المصرية لالدراسات 
النفسية؛ وأيضا فى عدد من المجلات التربوية التى تفسح المجال للبحوث النفسية. وفى 
الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن والعراق توجد دوريات علمية تنشر ضمن 
محتوياتها بحوًا تريوية ونفسية واجتماعية التى قد يتضمنها أحيانًا المجلد (أى العدد) 
الواحد. 

كذلك يجب أن نضيف هنا أن مجلدات أعمال المؤتمرات الرابع والخامس 
والسادس لعلم النفس فى مصر التى عقدتها الجمعية المصرية للدراسات النفسية والتى 
نشرت فى السنوات /194: 1948, -1191 وعلى التوالى؛ لا تتضمن أى دراسة فى 
أى من موضوعات علمْ النفس التجريبى ومنها الانتباه والإدراك والسيكوفيزيقا والتعلم 
والذاكرة أى الأداء. وعمومًا فإن الأبحاث حول هذه الموضوعات التى سلفت الإشارة 
إليها يجرى نشرها على نحو متقطع وغير منتظم, 

وقد أكمل ل. ك. دواد فى عام 1975 أطروخمته للدكتوراه تحت عنوان " تنظيم 
الإدراك البصرى لظاهرة الحركة الذاتية", ونشر محمود (81301101000,1984) بحثه عن 
' العلاقة بين زمن رد الفعل وسرعة الحركة"؛ ونشر فتحى الزيات عام 1147 دراسة عن 
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" تأثير التدريب ومستوى تجهيز المعلومات على الاحتفاظ والاستدعاء ' كما نشر ' 
عبد الخالق )١1141(‏ بعض الأعمال عن رد الفعل البصرى. ونشرت وفية الكمونى 
(19170) دراستها عن علاقة الذاكرة قصيرة المدى عند المفحوصين بمستوى التحصيل 
الدراسى لديهم". ونشر طلعت منصور غبريال مقالتين عام 191/4 عن ' مستوى 
الاستثارة والاحتفاظ"ى " الاحتفاظ عند الأطفال والمراهقين". ونشر السيد كامل أبى شعيشع 
مقالتين عن * نمط هاديات العمق لدى مفحوصين يستخدمون اليد اليسرى وآخرين 
يستخدمون اليد اليمنى" و " الفروق بين المنبهات اللفظية وغير اللفظية فى الاحتفاظ 
والاستدعاء باستخدام المنهج الاستباقى". 

ويالرغم من هذه الظروف المتواضعة التى تسود الساحة حاليًا فإن هناك بعض 
الأمل فى تبنى اهتمامات نفسية أكثر تخصصا فى المستقبل القريب. وسوف يكون من 
حسن السياسة إنشاء شعب لعلم النفس التجريبى والفيزيولوجى حتى يمكن مواكبة 
التطورات الهائلة فى هذين المجالين. 


البحوث فى علم النفس الفيزيولوجى : 


لقى علم النفس الفيزيولوجى اهتمامًا محدودًا من جانب علماء النفس المصريين 
والعرب , بالنظر للتقليد المتبع فى الجامعات (المصرية خاصة) والمتضمن تكليف الأطباء 
النفسيين بتدريس علم النفس الفيزيولوجى بأقسام علم النفس. وقام هؤلاء الأطباء 
النفسيون بإعداد بعض الكتب الدراسية خصيصا لطلبة علم النفس» وتضضمنت هذه 
الكتب معلومات عامة عن موضوعات منها الاضطرابات العقلية وفيزيولوجيا الانفعال 
والنوم. وتمثت النتائج غير المواتية لكل ذلك فى أن طلبة علم التفس- ويصورة تكاد 
تكون كاملة - لم يتعرفوا على أغراض أو أهداف علم النفس الفيزيولوجى ومجالاته 
البحثية وقضاياه الأساسية. 

وهناك تجاهل تام - فى الكتب التى وضعها الأطباء النفسيون لتقديم علم النفس 
الفيزيولوجى لطلبة علم النقس- للجوانب الفيزيولوجية لكل من عملية تجهيز المعلومات 
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والإحساس والإدراك والذاكرة والمعرفة والوظائف العليا للحاء أى القشرة المخية. ولم تقم 
هذه الكتب أبدًا بمناقشة الناقلات العصبية وعلاقاتها بكل من الغدد والنوم والعطش 
والشرب والسلوكيات السوية والسلوكيات غير المتوافقة. كذلك لم يتم مناقشة هذه 
الموضوعات فى قاعات الدراسة. كذلك لم يتضمن مقرر علم النفس الفيزيولوجى كما 
يتم تدريسه ولم تحتو الكتب الدراسية المقررة والتى وضعها الأطباء النفسيون فى علم 
النفس الفيزيولوجى إشارات إلى سلوك الحيوان فيما يتصل بالموضوعات البحثية 
سالف الإشارة إليها. والخلاصة أن تدريس الأطباء النفسيين لعلم النفس الفيزيولوجى 
فى أقسام علم النفس بالجامعات المصرية قد صادفه الفشل والإخفاق حتى الآن سواء 
فيما يتعلق بإجراء البحوث فى علم النقس الفيزيولوجى أو الإشراف عليها. 
وتسير الأوضاع فى الوقت الحالى على النحئ الذى كانت تسير عليه فى الماضى. 
فقط فى ثلاث أى أريع مؤسسات علمية عربية (هى كلية الآداب» جامعة الزقازيق فرع 
بنها بمصرء كلية التربيةء جامعة طنطا يمصر؛ وكلية التربية » جامعة الملك سعود 
بالمملكة العربية السعودية) حيث يتم تدريس علم النفس الفيزيولوجى بواسطة 
متخصصين ("). وفى الجزائر يستعين معهد علم النفس بمتخصصين فى علوم الحياة 
(البيولوجيا) لتدريس:علم النفس الفيزيواجى؛ فى حين يقوم أحد المتخصصين فى علم 
وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا) بتدريس علم النفس الفيزيولوجى فى جامعة الملك 
سعود بالمملكة العربية السعودية, 
وكما سبق الإشارة يتم تدريس مقرر واحد فقط لعلم النفس الفيزيولوجى لطلبة 
المرحلة الجامعية الأولى (الليسانس أوالبكالوريوس) فى معظم أقسام علم النفس 
العربية. وهناك استثناءان : جامعة القاهرة (مصر) وجامعة الكويت (الكويت) حيث يتم 
تدريس مقرر مساند فى علم الحياة (البيولوجيا) إضافة إلى مقرر علم النفس 
الفيزيولوجى. وفى جامعة الزقازيق فرع بنها (مصر) يلزم الطلبة» وقبل دراستهم لعلم 
النفس الفيزيولوجى بدراسة مقرر فى الأسس البيوكيمائية للاضطرابات العقلية. وفى 
قسم علم النفس بجامعة الملك سعود بالمملكة العريية السعودية هناك مقرران يعدان 
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يمثابة المتطلب لعلم النفس الفيزيولوجى وهما: علم وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا) 
والكيمياء الحيوية. 

ويمكن القول بأن عدد المتخصصين فى علم النفس الفيزيولوجى فى مصر لا يزيد 
عن اثنين. وفى المملكة العربية السعودية يقوم اثنان من المبعوثين السعوديين إلى 
بويكانيا بإمذاد اظروها تهما انيل درج الدكتور ادقن حلم النقسن الفوزيو اع 7 

وعلى مستوى الدراسات العليا لا يجرى تدريس علم النفس الفيزيولوجى فى أى 
من أقسام علم النفس العربية فيما عدا جامعة الملك سعود , وفيها قام المؤلف الحالى 
بتدريس مقرر فى علم النفس العصبى فى مناسبتين. وكان المقرر فى المناسبتين 
اختياريًا لطلبة الدراسات العليا فى هذه الجامعة. 

وفى قسم علم النفس بجامعة الزقازيق فرع بنها (مصر) يتم تقديم مقرر فى علم 
النفس الفيزيولوجى لطلبة الدراسات العليا منذ 1997 . 

ولا تتوفر التجهيزات المعملية اللازمة لعلم النفس الفيزيولوجى ويصورة متكاملة 
ومتاحة للاستخدام إلا فى قسم علم النفس بجامعة الملك سعود (المملكة العربية 
السعودية). وفى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (المملكة العربية السعودية) 
يوجد فقط جهاز بوليجراف من نوع لافاييت لدراسة الاستجابات الفيزيولوجية (خمس 
قنوات) وبدون مستلزماته. وفى كلية التربية بجامعة طنطا بمصر يوجد جهازان 
صغيران للبوليجراف ويعض أجهزة التغذية الراجعة. ولا يتوفر بأى من أقسام علم 
النفس الأخرى تجهيزات مختبرية لعلم النفس الفيزيولوجى. 

ونتيجة لكل ما سبق فإن البحث فى علم النفس الفيزيولوجى والفيزيولوجيا 
النفسية ضئيل للغاية. ولهذا فإن عدد! قليلاً من الدراسات يمكن أن يشار إليها هنا. 
وقد أجرى عبد الوهاب محمد كامل بجامعة طتطا عددًا من الدراسات تناولت العلاقة 
بين أنماط النشاط المخى الكهريى باستخدام جهاز تخطيط المخغ 656 ومتغيرات 
الشخصية (كامل. 1945 1١991‏ 68:61,1975,1978! » كما أجريت بحوث أخرى عن 
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اتخفاض التوتر كما يقاس على جهاز قياس النشاط الكهربى للعضلات ( 5116 كما 
أجرى السيد كامل أبى شعيشع بعض الدراسات عن التحليل المعرفى النوعى لنصقفى 
ا مخ . وتفضيل استخدام أحد اليدين مستخدمًا جهاز التاكستسكوب وتكنيكات 
الاستماع الموزع. وتغطى بحوث أبى شعيشع الحدود المشتركة بين علم النفس التجريبى 
وعلم النفس الفيزيولوجى. وفى الوقت الحالى بدأت الكتب المرجعية فى علم النفس 
الفيزيولوجى التى كتبها متخصصون. فى الظهور ( أبو شعيشع, قيد النشر؛ 
كامل ,)١1991‏ 

وفى الختام وبالرغم من أن الوضع الحالى لعلم النفس الفيزيولوجى قد لا يبدو 
براقا فإننا نامل أن يحظى هذا التخصص باهتمام كبير من قبل علماء النفس العرب 
فى المستقبل. 


ملاحظات المترجم : 
-١‏ تقدم أغلب الجامعات الخليجية (ومتها جامعة الكويت) مقررين فى علم التفس 
الكمرييئ «علم النفسن التمزيين )١(‏ الزام ركم النفس التمرييى (؟) احقاري. 


"-- انتقل الأستان الدكتور سيد محمد غنيم إلى رحمة الله تعالى بعد صدور 
الطبعة الإنجليزية من هذا الكتاب والتى ظهرت أواخر .عام /199 


يقوم أعضاء هيئة تدريس من ال متخ لمتخصصين فى علم النفس القيزيولوجى 
بتدريس هذا المقرر لطلبة المرحلة الجامعية الأولى بقسم علم النفس بجامعة الكويت. 
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.لا االالاعة أفاضعم وصاعنال عناأعناناد 6186 أه ذأولزاهمة أقء !51215 .(1975) .الاءظ راعصفا 
.81-6 ,23 ,لإأأدتع7 زرلا 0120502 7اأردرع. ا علأعروع لا 

أعات]011 15 180 01 كن 11 وأقعاءة ةك لتكناأعنانا5 01 لإلنااك عط .(1976) .الآ عق رأاعصة»! 
-ع! رال155618110ل ,طرطط لعناذ أاطنامنلا .باألالاعة لقاضعم 0ه 5اعنع! لمج مع 11د 
558ل ,لأوهاماعلاءط أه لإأابعةظ ,لإاتدمع ءالولا عتقاكت ل20روداد 

01 680م5 2250 عفتنا لمأاعدع: عع ااعط متطعده لداع عط .(1984) .قز .1] رلبامسسطدالا 
.163-186 ,(1) 1 ,(أتدسكا) افحسسمل اقممتأوعنلع عط امعجرع يمر 

0 6؟ 10 عولعالاامص! أقعأوما0اعلاكم آه تعأعصقطا عط .(1984) ١ل‏ ا رمو لكاتاعائر 
وق عناأ؟ 1ه عقه ع1 .ممص زترماع نعل ره أعوم زا كاز لضة عمأعاميامء نه الا 


-65 ,19 رلاوهاهاعلاقط أه لممكناول لقمه تاو لرعتم! .عم ج51 ودأعنالم]م -اته كآن© 
08 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ونا من دوف لض ولاطائيطير بجاح لم 
لسفائكُم نا فرع في الكضاب من شيم لم نه 
يُحَشْرُونَ 4 
صدق الله العظيم 
(القرآن الكريم » سورة الأنعام 7 :8) 


الفصل التاسع عشسر 


دراسات سلوك الحيوان فى العالم العربى 


على على النعسان رمضان عبد الستار أحمد 
قسم صحة الحيوان قمع كلع النقين 

كلية الطب البيطرى كلية الآداب 

جامعة القاهرة جامعة المنوفية 


جمهورية مصر العربية 
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يرجع الاهتمام العربى بدراسة سلوك الحيوان إلى قرون عديدة ماضية. 
وقد قدم كل من الجاحظ (1/ا819-17) فى كتابه المعنون " الحيوان" . وكمال الدين 
محمد بن موسى الدميرى )١11060-17.04(‏ فى كتابه المعنون " حياة الحيوان 
الكبرى" أوصافًا شاملة لسلوك الحيوان. كما اكتشف ايبن النفيس وإبن البيطار- 
وقبل هارفى لا6ل:3!! بمئات السنين - الدورة الدموية. وكرس اين النفيس 
وابن البيطار فصولاً عديدة من مؤلفاتهما لتشريح الحيوان» كما حاولا وصف 
سلوك الحيوان. 

وفى مصر تم خلال الستينيات من القرن العشرين ترجمة عدد من الكتب الغربية 
التى تتناول سلوك الحيوان إلى اللغة العربية. ومن الكتب الغربية فى سلوك الحيوان 
والتى تم ترجمتها إلى اللغة العربية كتاب مونرى قوكس «ه5.ال! المعنون "' شخصية 
الحيوان» ,"١95١‏ وكتاب باكارد 5861853 المعنون " الجانب البشرى للحيوان» 1855”. 
ومع ذلك فإن الدراسة العلمية لسلوك الحيوان - بالصورة التى تتم بها فى الوقت 
الحاضر فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا - لم تصبح محلاً للافتمام فى 
البلاد العربية إلا فى أواخر السبعينيات من القرن العشرين عندما افتتحت كلية الطب 
البيطرى بجامعة القاهرة برنامجا لدراسة سلوك الحيوان. ومنذ هذا الحين بدأ أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية فى دراسة سلوك الحيوان والإشراف على عدد كبير من 
الدراسات البحثية فى سلوك الحيوان والتى قام بإجرائها خريجى الكلية. وخلال 
الخمسة عشر عامًا الماضية (11948-19417)» تم إجراء ما يقرب من عشرين دراسة 
على سلوك الحيوان بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة. ومن هذه الدراسات 
العشرين أجرى 6 فى المائة منها بغرض الحصول على درجات علمية أو أكاديمية 
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نا حسكيو و1 ل كور اننم اللي التينازى '(تخسسن وضخة الحدوان) فو هين عرق 
أعضاء هيئة التدريس بكية الطب البيطرى بجامعة القاهرة باقى الدراسات ؛ التى 
بلغت نسبتها 0 فى الماثة من إجمالى عدد الدراسات البحثية فى سلوك الحيوان. وفى 
أواخر الأمانيتيات من القرن العشرين بدات الجامعات المصرية الأخرى فى إظهار 
بعض الاهتمام بدراسة سلوك الحيوان. وقى هذا السياق؛ أسست كل من جامعة 
الزقازيق وجامعة قناة السويس قسمين مستقلين لدراسة الحيوان فى كليات الطب 
البيطرى التابعة لهاتين الجامعتين. 

ويدأت جامعة الإسكندرية مؤخرًا بتقديم عدة مقررات فى »ملوك الحيوان 
وبالإضافة إلى ذلك. ومنذ عام 1941 - بدأت عدة جامعات مصرية فى إرسال بعض 
الخريجين والخريجات من الحاصلين على درجة الماجستير فى الطب البيطرى من 
الجامعات المصرية» فى بعثات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلاد أوروبية» وكان 
الهدف من ذلك هو السماح لهؤلاء الطلبة بإجراء البحوث تحت إشراف الخبراء فى 
البلاد سالف الإشارة إليها وبالتعاون مع الأساتذة المصريين. وعلى قدر علمنا فإن 
البحوث فى سلوك الحيوان ليست محلاً للاهتمام فى البلاد العربية الأخرى. وهكذا 
سوف يتركز عرضنا فى الفصل الحالى على مجهودات الباحثين المصريين وخاصة 
الجهود البحثية التى قام بها خريجى وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطرى 
بجامعة القاهرة. 


واتسمت الدراسات البحثية المصرية التى تناوات موضوع سلوك الحيوان بالتركيز 
على الجانب التطبيقى حيث كان الغرض الرئيسى لهذه البحوث هو قيام الباحث بحل 
المشكلات اليومية ومشكلات الحياة والإسهام فى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء 
الحيوانى عن طريق إشباع الحاجات الفيزيولوجية والسلوكية للحيوان. وأيضًا ركزت 
الدراسات البحثية المصرية فى سلوك الحيوان على موضوعين أساسين هما موضوع 
الأمومة عند الحيوان؛ والعلاقة بين سلوك الحيوان والبيئة. 
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الأمومة عند الحيوانات والتفاعل بين الأمهات وصغارهن : 


تم إجراء العديد من الدراسات يهدف الكشف عن التفاعل بين الأمهات وصغارهن 

فى المجال الحيوانى وشملت هذه الدراسات الأنواع التالية : الأرانب 1987 ,طقهم5 ؛ 
(1989 رأعصرة؟!؛ 70110,1993نطدال1) الحجاموس (1990,ع عطه ةلع لطم ين براياتانا 

86 اللمَمُن (1985,اعصها) , الأغنام (1987 ,سهدت -اهدط8) الإوز (سدة -اموطة. 

1 , والخيول العربية (113310011992) . وفحصت دراسات أخرى التفاعل 

بين الحيوانات والبيئات المتعددة كالبيئات الفيزيقية والكيميائية أو البيولوجية 
لالدو 300 للاع1|ة5 ,نقققلراء5[11 ,رمهققه3لل-ام؛ 1992,1986 ,لعبزوع 1988؛ ,اتلقطكا 

1لا320]/ :1989 113216001 :1990 ؛ 300 531623 ,رضقذكهلل-لم ‏ ,تكذتَتراع1أة5 


8 سلطة!: 1,1989أأطهط1؛ 1987,آ552املا؛ 1988 ,لقنطج2 1993. 


وأجرى كامل (1)8061:1983) دراسة بحثية عن سلوك الأمومة عند ا معن 
باستخدام عينة من السلالات المحلية وشملت الدراسة ٠١‏ ماعزة أنثى وتيسًا واحدًا مع 
صغارهم. وتم قياس هرمون البرولاكتين عند المواعز عن طريق استخدام وسائل قياس 
بيولوجية قبل الولادة يأسبوعين ويعدها مباشرة ثم بعدها بأسبوعين. وبينت نتائج 
النراسة يضنورة عامة أن التعلق عند أمهات المعزٌ قد تشكل شربعا 'مظهرا خصوصية 
وكان ثابثًا. وكان هذا التعلق قويًا وثابتًا جدا خلال الفترة الحرجة التى تلى الولادة 
مباشرة إلا أنه تناقص سريعًا خلال الساعات القليلة التالية للولادة. وهذه الفترة التى 
تلى الولادة مباشرة تكون حرجة بالنسبة لكل من المعاز الأمهات وصغارهن. وخلال 
هذه الفترة يمكن أن يتحقق نمو سلوكى, فإذا لم يتحقق هذا النمى خلال هذه الفترة 
فقد لا يتحقق إطلاقًا لاحفًا. وخلال هذه الفترة الحرجة تكون الماعز حساسة جذًا 
للمثيرات النوعية التى تصدر عن صفغارهاء ويكون الصغار معرضين للتعلم السريع 
المطبوع, وتتكون سريعًا رابطة وثيقة ذات طابع أموى- بنوى بين الماعزة (الأم) 
وصغارها وتبقى هذه الرابطة ثابتة ويقوة. 
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كذلك وجد أنه خلال هذه الفترة الحرجة فإن وجود الماعز إلى جوار صغارها 
الذين يركزون على سلوك الأم الغذائى وخاصة المص أو اللعق» الذى يكون حاسمًا فى 
نجاح إعادة الإنتاج لدى الماعز وصغارها. ولذا يعتقد أن العديد من الأمراض لحديثى 
الولادة وصغار الحيوان ترجع إلى سوء الآداء السلوكى. وعلى ذلك هناك احتمال بأن 
أى تدخل أى منع لتكوين رابطة التعلق بين الماعز الأم وصغارها سوف يؤثر وبيشدة 
على إنتاج الماعز. ومن النتائج الأخرى لدراسة كامل: 

-١‏ نسبة الأمهات اللاتى مشت فى دائرة ورفست الأرض ولعقت نقفسها 
وأصدرت أصوانًا قبل الولادة كانت وبالترتيب 4 ,/الاو ",هه و8 ,/ال/ا و 3,17 


؟ - نسبة الأمهات اللاتى نامت على الأرض ووقفت وداست بأقدامها على الأرض 
ولعقت نفسها وأصدرت أصوانًا قبل الولادة كانت ويالترتيب 8 ,لاا و7 , 7 و/1, ١7‏ 
واءرلاو,4 ,لال 


؟- قام معظم الصفار الوحيدة بالثغاء بعد ٠ , "1 + ١,95‏ دقيقة بينما قامت 
الصغار التوائم بهذا الثفاء بعد ١,7 + ٠", ١7‏ دقيقة, 


غ- حاولت الصغار الوحيدة الوقوف بعد حوالى 8؟,5 + ", ٠‏ دقيقة من 
ولادتها بينما حاوات الصغار التوائم الوقوف بعد ١١ + ١6,7‏ ,؟ دقيقة من ولادتها. 


ودرس عيد الجواد (610/30,1987-!06طا8) سلوك عينة من النعاج الحوامل قيل 
وأثناء وبعد المخاضء وكذلك سلوك الحملان الصغار. وكشفت الدراسة أن أقضل السبل 
لتوفير حمل ناجح أن تمارس النعاج الحوامل أهم سلوكيات الأمومة قبل وأثناء ويعد 
عملية المخاضء وأن الأمومة المناسبة فى النعاج تتسم بإنشاء سريع وقوى لروابط 
البنوة التى من شأتها المساعدة فى الرعاية الأساسية التى تمنحها الأم لصغارهاء وأن 
أى تأجيل أو إعاقة لإنشاء أو تكوين مثل هذه الرابطة سوف يؤدى إلى سلوك غير سوى 
يتيعه موت الحملان حديثى الولادة. 


264 


وأجرى عماش (206858,1987) دراسة عن السلوك بين الأم وصغارها للأرانب 
المهجنة قبل وأثناء ويعد عمليات المخاض ٠‏ وأيضنا تأثير الطعام على تلك العلاقة, وكانت 
النتائج هى : 1 

-١‏ تزويد الأمهات ببروتينيات من نوعيات جيدة ويأكبر قدر ممكن , يرتبط 
بصورة مرتفعة بحفظ صحة الأمهات وتحسنها كما يرتبط برعاية مناسبة من الأمهات 
تجاه صغارهن. 

"- تكون الولادات ناجحة وذات معدل مرتفع من البقاء على قيد الحياة ويأداء 
جيد من جانب الصفار إذا توفر هناك عش أو مكان هادئ وقبل المخاض بوقت 
مناسب. وتكون البيئة المحيطة مثل الحرارة العادية ونسبة معتدلة من الرطوية وغير ذلك 
من العوامل الأخرى ملائمة للأم الحامل, 

؟- الصحة الجسمية ودرجة الحرارة المناسبة ضروريتان ولازمتان اتجهيز العش 
وتغذية الصغار وأيضما توفير بيئة مريحة لهم. وتدعم هذه الظروف العلاقة التفاعلية بين 
الأم وصغارهاء ويؤدى ذلك إلى حالات ولادة ناجحة ومثمرة. 

وأجرى كامل (1685061,1987) ثلاث تجارب على السلوك غير الطبيعى لاإناث 
الأرانب البالغات. وركزت تلك التجارب على وصف وتحليل علاقة الأم بصغارها فيما 
يخص نوعين من الهجنين مثل الأرانب النيوزيلاندية البيضاء وأرانب كاليقورنيا 
والسلالات المحلية ؛ كما هدفت هذه التجارب إلى فهم طبيعة ومسيبات السلوك غير 
الطبيعى للأم. وأجريت بعض الاختبارات الأولية لتصحيح بعض نواحى الشذوذ التى 
ظهرت فى التجارب الأولية » كما تم إجراء فحص مختبرى لدراسة العلاقة بين 
الهرمونات ويعض أوجه الشذوذ الأكثر خطورة. وفيما يلى نتائج تجارب كامل: 

-١‏ سلوكيات الأم - سواء أكانت قليلة أم كثيرة - تجاه صغارهاء تكون مهمة 
وفعالة جدًا لتدعيم وتقوية الأسلوب المعيشى للصغار وبقائهم على قيد الحياة. كل سلالة 
حيوانية معينة لها سلوك وخصائص ومميزات خاصة بها. وتتطور تلك المميزات 
والخصائص على الأقل لأدنى مستوى حدى ممكن من الإحساس , ولكل سلالة من 
السلالات. 


زذدزة 


"- ظهرت أنواع مختلفة - سواء فى صورتها أى طبيعتها- للشذوذ أو السلوك 
غير الطبيعى للأم » وتتباين هذه السلوكيات بصورة كبيرة بين السلالات المختلفة. ونتج” 
هذا السلوك غير الطبيعى أى الشاذ بسبب الظروف البيئية المحيطة والضغوط والعوامل 
التكوينية وبعض الهرمونات غير المتوازنة التى ترتب عليها بعض أشكال الاختلال 
وأيضا بسبب بعض العوامل المتداخلة أى المعقدة. 

1- ويمكن استخدام طرق أو أساليب ماهرة ومكثفة للتدخل وتصحيح السلوك غير 
الطبيعى عند بعض السلالات ؛ بينما قد لا يؤثر استخدام نفس الطرق فى تصحيح 
السلوكيات غير الطبيعية لبعض السلالات الأخرى. 

غ- يجب اختيار أنسب وأتقى السلالات الحيوانية للقيام بالتهجين بينها وبين 
السلالات الأخرى؛ بهدف التقليل من الطبيعة أي الخاصة متعددة الأصول لبعض 
السلوكيات عند الأمهات من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى لأن الحيوانات نقية الأصول 
تكون أكثر قدرة على التكيف والتوافق أى التأقلم مع صعويات البيئة. 

ودرس معتوق ( 1992 113310016) السلوك الأمومى لدى الخيول العربية وفيما يلى 
نتائج هذه الدراسة : 


-١‏ إن الولادة لأول مرة بصورة رئيسية وعزل الفرس (أنثى الخيل) والفصل 
المفاجئ لها قى صناديق ولادة قبل الولادة بُسبوعين على الأقل: يؤثران سلبًا على 
اتزان رباطة جأش أنثى الخيل » وهى ما يؤثر على سلوك الأم. 

؟- إن رضاعة المهر لها قيمة عاطفية وغذائية؛ يمكن الباحث أن يلاحظ ويقيم 
النواحى العاطفية والغذائية للحضانة من أجل الحكم على كفاءة الأمومة. 

'- إن الوقت الذى يقضى فى الرضاعة والوقت الذى يقضى فى علاقة وثيقة 
بين الفرس ومهرها يعدان مقياسين لتقييم سلوك الأم فى الأفراس العريية؛ لذلك: فقد 
تم تصنيف إناث الخيل إلى أربع مجموعات حسب درجة ومستوى الرعاية للأم 
وأيضا درجة ومستوى رعاية الأم لصغارهاء ويمثل ذلك مقياسا مهما فى اختيار 
الفرس للتربية. 
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. 4- السلوك الطبيعى فى المهور العربية وخلال الأشهر الأريعة الأولى التالية 
للولادة ضرؤرى لإنشاء علاقة بيولوجية بين المهر الصغير والأم. 

ه- إن اللعب هو نشاط مهم لتطور سلوك المهر ويحدث غاليًا فى صغار الحيوانات 

ذات الصحة ء ونتيجة أذلك فإنه يجب أن لا تتدخل برامج الإدارة فى أنشطة اللعب 


الطييعية للمهور. 
1 إن إعاقة تنويم المهر وعدم إمكانه الاستلقاء للراحة يمكن أن يعوقا النمق 
والنضج والتطور الجسمى والسلوكى للمهور, 


/ا- إن معدلات نمو وولادة المهور زادت بشكل يتناسب مع زيادة أوزان أجسام 
الخيول وأعمارهاء إن العمر المفضل للنسل الناجح للخيول العربية هى بين ١‏ إلى ٠١‏ 
سنوات. 1 

4- إن نرجة رعاية الأم توثر على المهام الجسدية والسلوكية للمهور العربية, 

وقام عبد المحسن (1990 ,1/0560-اء0ط8) بدراسة صلات العجل بآمه فى 

يساعد على تربية عجول أصحاء. وأظهرت الدراسة النتائج التالية : 
الخصائص السلوكية وحدوثها بصورة رئيسية على نظام التصئيف الاجتماعى بين 
الأمهات وعلى الألفة بالبيئة المحيطة والخبرات الحياتية للأمهات, 

؟- إن الإرشادات الجسمية للمخاض (الوضع) الوشيك ليست كافية للتنيقؤٌ بدقة 
بوقت المخاض (أى الوضع) والذى غاليًا ما يحدث فى أية لحظة فى اليوم. 

'- إن وقوف الأمهات يسهل من الولادة, وبالتالى فإن الأمهات تكون قادرة على 
حقظ طاقتها لأداء أدوار بيولوجية مهمة تجاه عجولها بعد الولادة. 
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من المهم عون -ومن أجل الحصول على ولادة صحيحة وناجحة - تجئب 
آثار الطرق غير السليمة (أى غير المناسبة) لرعاية وإدارة أمهات الجواميس وكذلك من 
المهم تجنب الإجهاد الناجم عن الظروف غير الصحية. 

ه- إن البداية المبكرة للتنفس هى ذات أهمية خاصة لدعم قوة ونشاط الطاقات 
الداخلية للعجول؛ لذلك فإن الوقت الذى ينقضى بعد ظهور أرجل ال مولود وكذلك طوال 
الفترة التى تنشغل فيها الأمهات فى تنظيف صغارها بعد الولادة. كل هذا يعد من 
العوامل المحددة والرئيسية لكل من الركوع والوقوف المبكر لدى صغار العجول. 

1- يجب تزويد عجول الجواميس بمساعدة إنسانية متفهمة وواعية - وذلك فى 
الحالات التى يكون فيها ثدى الأم سىء التكوين. إن المعاملة الإنسانية اللطيفة لثدى 
العجول قيل الوضع يساعد على الرضاعة الناجحة. 

1- إن العامل الرئيسى الذى يحدد التبرز الأولى للعجول يكمن فى كميية لحس 
الأم لمنطقة التناسل لدى العجل اقانهءوداهة . كما أن ثبات البيئة الداخلية للا 
بعد زوال الثقب والذى يتسبب فى إحداث نتائج وظروف غير صحية يؤدى إلى زيادة 
وزن العجول ولكن إلى حد معقول. إلا أن زيادة الوزن فى عجول الجواميس أثناء الأيام 
الأولى الحرجة من حياتها » يعتمد بصورة رئيسية على عرض السمات السلوكية للأم 
وكذلك على الرضيع. وتتراوح النسية اليومية للحليب الذى يتم رضاعته من تدى الأم ما 
بين ٠١‏ إلى ؟١‏ فى المائة» وهناك أثر إيجابى للرضاعة على إنتاج الحليب. 

ومن وجهة نظر إدارية: فإن العجول التى يتم تربيتها ل 0 أسرع 

وأجرى عبد الجواد (1991 ,86061-63020) تجريتين حول السلوك الاجتماعى 
وأثره على أداء الإوزة واستغرقت التجرية الأولى ثلاث سنوات فى الفترة ما بين /141 
الأولى شمل كل القطيع ٠١‏ من الذكور والإناث البالغين من العمر سنتين وفى السنتين 
التاليتين وصل عدد القطيع 41 من الإوز الذكور والإناث. وقد استخدمت التجرية 


556 


طريقة المقارنة للتمييز بين العوامل السلوكية والاجتماعية مثل علاقات السيطرة 
والتعاون ومستوى أداء التوالد (أى التناسل) كوضع البيض والفقس والتفريخ والسلوك 
الحسب وععليات الأتضال والتكيرات السفة: 


واستخدمت التجربة الثانية ثلاث مجموعات من فرخ الإوز المصرى والصينى 
والهجين (الصينى - المصرى) من عمر ؟ إلى ١‏ أسابيع - وكان الهدف من التجرية 
هو التمييز بين النواحى السلوكية الاجتماعية مثل الهضم والاكتشاف ورعاية الجسم 
والغذاء والرياضة والراحة والنوم وسلوك حك التراب بالأنف والنظام الاجتماعى وأثره 
على الأداء والولادة. 

وأظهرت النتائج أن نظام التسلسل الهرمى فى الإوز الصينى كان شبيهًا بنظام 
التسلسل الهرمى للاوز المصرىء ويتكون من ذكر إوز واحد فى أعلى أو قمة التسلسل 
وذكرين من الاون تحته يلى ذلك يقية الأفراد الآخرين من القطيع فى قاعدة التسلسل 
الهرمى. وفى كلتا السلالتين كان النظام الهرمى منتظما. كما وجد أن الإون المهيمن 
(فى قمة التسلسل الهرمى) يتسم بعدة صفات لا تتوفر فى باقى أفراد القطيع. وقد 
أعطته تلك الصفات الأولوية وسمحت له بالتحكم فى الموارد الطبيعية المتاحة 
أى المتوافرة مثل الطعام والماء والمكان فى بيئته لمساعدة الأفراد الآخرين الذين 
يسيطرون وينظمون الأنشطة الاجتماعية للقطيع, 


وقد أدى التعود والتسهيلات الاجتماعية إلى وجود ألفة بين الإوز الصينى والإون 
المصرىء: وساعدهما ذلك على استخدام نفس المكان (الإقليم) للحصول على الموارد 
الطبيعية وعلى الأداء كوحدة. ومبدئيًا, فقط ظهرت تحديدات أقليمية (مكانية) بين الإوز 
الصينى والإوز المصرى تتصل بالتغذية ومصدر الماء والسباحة واللعب والمسكن 
( أو العش ) وتحديد المسافة ويناء العش. وقد اختفت هذه التحديدات الإقليمية 


الاجتماعى. وإضافة إلى ذلك؛: أظهرت الإناث فى كلا من السريين الصينى والمصرى 
تجاحا تلقائيًا فى تربية فرخ الإوز من كلتا السلالتين. 
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وقد أدى التأهيل الاجتماعى (أى التنشئة الاجتماعية فى لغة البشر) لكل من الإوز 
الصينى والإوز المصرى إلى نتائج جيدة وأفضل مما لى كانت كل سلالة قد تم ترييتها 
بصورة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى. إلا أن هذه النتيجة تظهر فقط حينما تتوفر عناية 
طويلة المدى بالحيوان. 

وكانت هناك فروق مهمة فيما يتعلق بفترة الحضانة بين الإوز الصينى والإوز 
المصرى. حيث تراوحت هذه الفترات ما بين 8" إلى 75 يومًا (يمتوسط قدره ٠١‏ 
يومًا ) للإوز الصينىء وما بين ١5‏ إلى 5؛ يوما (بمتوسط قدره 4١‏ يومًا) للإوز 
المصرى. وكانت الفروق لصالح الإوز الصينى أكثر منها فى جانب الإوز المصرى فيما 
يتعلق بأنماط الحضانة التى تشمل زيارة العش وتركه؛ والوقت الذى يقضيه الإوز فى 
العش, والوقوف والراحة والنوم, وتسوية الطائر لريشه بمنقاره والغناء ونزع الريش 
ودحرجة البيض- واستقطاب أو تكوين السلوك والعادات. وكانت الإوزات الصينيات 
أيضمًا حاضنات ممتازات. 

وقد ارتبطت معظم أنماط الحضانة بالعوامل البيئية مثل درجة الحرارة والرطوية 
النسبية وكذلك الاختلافات فى التربية. وأخير : أظهرت النتائج فروقًا دالة بين 
المجموعات الثلاث لصغار الإوز فيما يتعلق بالراحة وتسوية الطائر لريشه بمنقاره 
والحك وهز الرأس والتثاؤب. إلا أنه لم تظهر فروق دالة بين المجموعات الثلاث فيما 
يتعلق بالسلوك الغذائى مثل الطعام والشرب وغسل الفم والتلوث والحك وتنظيف الأقدام 
وهز الجسم ويسط الجناح والأرجل والسلوك العدوانى. 1 

وأجرى يوسف (1998, ؛556نا0لا) دراسة لبحث آثار الضغوط البيئية مثل الازدحام 
والأضواء الملونة المختلفة على الحاجات الفيزيولوجية والإتيولوجية ادهأوهاه611 عند 
الفروج المشاغبين. وفيما يلى نورد نتائج هذه الدراسة, 

-١‏ الازدحام الزائد للطيور سبب ارتفاعا وزيادة فى النسبة المئوية للسلوك المتوتر 
بين الدجاجء مما نتج عنه بالتالى الإقلال من الراحة والتسلية التى تشكل الأنماط 
السلوكية للدجاج. 
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؟- غير الازدحام المقرط من قياس الدم فى اتجاه زيادة عدد كريات الدم 
الحمراء, /امم والنسية المثوية للتغير فى الدم وتنقفصان محتوى 6 وكذلك غير من 
عدد كريات الدم البيضاء والنسبة المئوية للكرات الليمفاوية. 

- نتج عن التغيرات السلوكية والفيزيولوجية المذكورة أعلاه نقصان فى كل من 
7 عن أن تشقري كل ختر مرج عزن يد اجات 

4- كانت البيئة ذات اللون الأصفر هى أكثر بيئات الضوء استحسائًا حيث نتج 
عتها أفضل أآداء للطيور. وعلى العكس من ذلك كانت البيئة ذات اللون الأحمر ذات 
تأثير سلبى على الحاجات الفيزيولوجية والإتيولوجية للدجاج؛ مما أثر سلبًا على أداء 
الطيور, 

وبحث محمود (1/31101000,1986) ومنصور (1/1305001,1988) السلوك الغذائى لدى 
الحيوانات والطيور. وقد ركزت دراسة محمود (1986) على أنظمة الرضاعة وتناول 
الطعام واللحس والمص والشرب والاجترار لدى عجول الجاموس وسلوك الأم بعد 
ولادتها للعجول. وفيما يلى نتائج هذه الدراسة: 

-١‏ إن الطعام الطبيعى هام جدا للعجول خلال الأيام القليلة التالية تلولادة: من 

9 من الناحية الاقتصادية, فإن الطعام الطبيعى مفضل أكثر للعجول التى 
يخطط لتربيتها لأغراض النسل أو التوليد, بينما الطعام الصناعى مقبول أكثر للعجول 
التى تريى لأغراض التسمين. 

-٠‏ ويمكن تربية صغار البقر (العجول) اعتمادًا على المص ويأمان عند الولادة 
وخلال الأسبوع الأول من حياتها ثم تعطى بعد ذلك طعامًا صناعيًا. ولهذا النظام 
متافع اقتصادية حيث إنه دوفر الحليب للاستهلاك لانم ولا يؤثر أو بقيد معدل تمى 
العجول التى يتم تربيتها وفقًا لهذا النظام. 
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#- إن أسرار سلوك الأم مغلقة داخل جسم الأم نفسهاء؛ وتشكيل روابط معينة 
وضرورية بين الرضيع وأمه ومص أ لعق المواود الجديد لأمه يلعبان دور مهما جدا فى 
هذه العملية (أى سلوك الأم). 

ه- يصل سلوك الاجترار فى العجول (الجواميس) إلى مستواه الأقصى عتدما 
يكون العجل (الجاموس) فى عمر يتراوح ما بين ؟ إلى ه أشهر. وعلى العكس من ذلك 
تصل عجول الأبقار إلى هذا السلوك عندما تصل إلى عمر يتراوح ما بين ١‏ إلى 8 
أشهر. ويكون مفيدًا من الناحية الاقتصادية الإسراع بمعدلات النمى فى عجول 
الجاموس فى مرحلة عمرية مبكرة, 

5-53 منصور (113075010:,1988) تأشير يعض النماذج أو الأنماط السلوكية 
على معدل نمو البط. وهدفت الدراسة إلى تقييم سلوك الغذاء والنوم والراحة 
والتسلية والسلوكيات الاجتماعية. وعلاوة على ذلك: تم إجراء اختبار لتحديد البيئات 
التى تلبى الحاجات الإتيولوجية للطيور وتبدد الآلام والمعاناة عندها. وفيما يلى نتائج 
هذه الدراسة : 


-١‏ تلعب برامج الإدارة دور مهما فى الحث أى الحفز على إقامة نماذج سلوكية 
مختلفة لدى الطيور. ش 

؟- تتناقص بعض الأنماط الساوكية لصفار البط (ومنها السلوك الاستكشافى 
والسلوك الغذائى وسلوك الراحة وحركات المد للجسم) بزيادة عمر البط؛ بينما تتزايد 
سلوكيات أخرى منها التخلص أو إزالة ما على الجسم من أوساخ والتنظيف وتسوية 
الطائر لريشة بمنقاره والاهتزاز والتوتر أى الصراع. 

9 يتأثر أداء اليط وخاصة معدل التمو لديه بالمساحة والسعة المكانية التى يعيش 
فيها الطائر. ويمكن أن تستخدم الأنماط السلوكية كمؤشرات ثابتة للضغوط الاجتماعية 
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التفاعل بين سلوك الحيوان والبيئة الفيزيقية والكيميائية أو البيولوجية: 


تم إجراء العديد من الدراسات البحثية لبحث العلاقة بين سلوك الحيوان وجوانب 
مختلفة للبيئة الفيزيقية والكيمائية أى البيولوجية. وفى الفقرات التالية سوف يتم 
استعراض بعض هذه الدراسات البحثية. 


بحث فايد (181/60,1986) تأثير الأرض والمحيط البيئى على معدل النمى لبعض 
أنوا ع الديوك الرومية. وقد ركزت الدراسة على العلاقة بين الاستجابات السلوكية 
والبرموكقة لواكف الممقوط] لخظفة ونكترها فلن متستترع [زلءالنيوك الرومية: 
وقد أوضحت النتائج أن الديوك الرومية هى من أنوا ع الطيور الحساسة للفاية قيما 
يخص البيئة المحيطة ونوع الأرض التى تعيش عليهاء حيث نجد أن هذا النوع من 
الطيور إذا عاش فى محيط ضيق فإن ذلك يؤثر - ويدرجة كبيرة - على شهيته تجاه 
الطعام وإزاء إطعام صغارهء وكذلك فيما يتعلق بالوقت المخصص للغذاء ومعدلات 
تناول الطعام والشرب وكمية المياه المستهلكة فى الشرب. ولهذا فإنه يجب تزويد هذا 
التووع من الطيون بكل ظروف الراحة فى مراحلة العمرية الممكرة لكى تحسن من أدائه 
ونزيد من إقباله على الطعام وتعلمه للسلوك الاجتمصاعى مع وقايته من الاضطرابات 
والتشاحن والتنافس على موارد الطعام والشراب مما يؤدى بالتبعية إلى سلوك سوى 
بين الطيور ويقلل من سلوكها العدوانى. ولهذا فإن توفير نوع من الأرضية المناسبة 
التى يعيش عليها الطائر مع كثافة مناسبة أى مثلى هى من الأمور اللازمة والضرورية 
لضمان أداء مرتفع وتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال برامج مكثفة وحديثة لتربية 
الديوك الرومية. 

وأجرى ثابت (1نه78 ١‏ 11417) سلسلة من التجارب المتعلقة بالإدارة والنماذج 
السلوكية للدجاج الذى يريى باستخدام النظم الحديثة. وفى تلك التجارب قدمث بعض 
البرامج الإدارية الناجحة العوامل التى تساعد الطيور على التصرف بحرية وإظهار 
النماذج الطبيعية لسلوكياتهم: وارتبط ذلك بالمعدل العالى للتوزان الهيموستازى للبيئة 
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الداخلية للطيور والتى تسهم فى تكوين أداء ناجح للطيور وهذا الأداء يتأثر بدوره 
بالعوامل التكوينية. 
وكان الهدف من التجرية الأولى هو تفسير المعدلات المختلفة للكثافة و«آلماءه0]ه 
على الأنماط أو النماذج السلوكية ومستوى أداء الطيور. واستخدمت الدراسة دجاج 
يصل عمره إلى ١١0‏ يومًا. وتم تقسيم الدجاج بطريقة عشوائية إلى خمس مجموعات 
لكل مجموعة معدل كثافة مختلف. وتمت تربية الدجاج من عمر يوم واحد حتى عمر 
ستة أسابيع. وأجرى تسجيل منتظم للأتماط السلوكية المختلفة ومعايير الآداء ومنها 
الوزن والوزن المكتسب واستهلاك الطعام وطريقة إطعام الصغار. 
وكان الهدف من التجرية الثانية هى اكتشاف الإضاءة المناسبة للبيئة المحيطة من 
أجل تحسين التركيبة الجينية للطيور وتحسين وزن الجسم . وقد استخدم فى هذه 
التجرية أيضًا دجاج يصل عمره إلى ١١5‏ يومًا وتم تقسيم الدجاج إلى خمس 
مجموعات بصورة عشوائيةء تعرضت كل مجموعة إلى نوع من الإضاءة مختلف ملون 
ومستمر: إما الأحمر أى الأخضر أو الأزرق أو الأصفر أو الأبيض. وتم تسجيل الأنماط 
أى النماذج السلوكية التى ظهرت لدى كل مجموعة من مجموعات الدجاج الخمس مع 
تسجيل معايير الأداء المتعددة أسبوعيًا : وأظهرت النتائج أن البيئة الفيزيقية التى توفر 
الحاجات الإتيواوجية أى المكانية للطيور خلال الأسبوع الأول من حياتها يكون لها 
تأثيرات قوية وممتدة على مغدلات أوزانها. كما وجد أن اللون الأصفر هو أنسب لون 
يلائم حاجات ومتطلبات عينة البحث من الدجاج خاصة خلال الفترات الأولى من 
حياتها مع تأثير ممتد على وزن الجسم. 
وظهر أن المساحة المحيطة بالطيور خاصة فى الأسبوع الآخير (من التجرية) 
كانت ضرورية جدًا للحاجات الإتيواوجية والجسدية على السواء . حيث لوحظ أن 
معدلات الكثافة العالية تؤدى إلى انخفاض فى الوزن وارتفاع فى معدل استهلاك الغذاء 


مع نقصان فى معدل إطعام الصغار, وذلك يسيب الاي الاجتماعية الناتجة عن 
ضبق السااحة: 
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ودرس معتوق (1/13310011989) تأثير بعض أنوا ع الضغوط مثل الازدحام وتغير 
المواسم (المناخية) ودرجة الحرارة والإضاءة المستمرة على مستويات الأداء والإنتاجية 
باستخدام فئران مختبرية. وفيما يلى نتائج هذه الدراسة : 


نئل الوق التدرييظ السخولك لكل يمن يناء الع والراهة والخراسل 
الجسدئ والعناية كان ملائمًا ويدرجة كبيرة لقياس مستوى رعاية الأم. 

؟- عندما تم وضع الأم وصغيرها فى مساحة مكانية ضيقة جدًا (١.4سم؟)‏ 
ظهر سلوك الأآمومة عند الفئران الأمهات. 

1- يجب استخدام أنظمة التسكين للفئران المعملية» ويجب أن تتراوح درجة 
الحرارة ما بين ٠١‏ إلى 4؟ درجة مئوية ؛ ويجب أن تكون هناك دورة طبيعية للضوءع- 
الظلام بحيث تكون ١١‏ ساعة ضوء, و 17 ساعة ظلام. 

4- تتحكم عوامل مختلقة ومنها الازدحام والتغيرات الموسمية والتعرض للضوء 
المستمر فى عملية تربية الفئران المختبرية وتؤثر فيها » وعليه يجب التحكم فى هذه 
العوامل وإلا فإنها قد تتداخل مع التربية الناجحة للفئران المختبرية وتؤش على ثبات 

وأجرى خليل (68111,1990!) دراسة سلوكية تناوأت عجول الجاموس حديثة الولادة 
تحت ظروف خاصة. وقد اهتمت الدراسة ببحث التقاعل بين الجوانب السلوكية ومعدل 
النمو تحت تلك الظروف. وأظهرت الدراسة أنه من الأفضل تربية العجول فى الأماكن 
المفتوحة والواسعة؛ حيث إن الأماكن الضيقة تسبب لها الإحباط نتيجة لتقييد حركة 
الحيوان. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم اكتشاف بعض أنماط السلوك الحيوانى التى تشير 
إلى عدم الراحة وعدم الرضا. أما الأماكن المفتوحة فقد تبين أنها تشجع العجول على 
القيام بتحركاتهم دون قيد مما يؤدى إلى تحسين الأداء وزيادة فى الإنتاجية. وقد 
اكتشف أيضًا أن التغيرات الموسمية لها تأثيرات سلبية وإيجابية على مستوى الأداء 


ومعدل الإنتاجية. 
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وكانت هناك اختلافات جنسية فى الأتماط السلوكية كنتيجة رئيسية للعوامل 
الوراثية أكثر من العوامل البيئية. حيث ظهر أن العوامل الجينية لدى الجاموس تؤثر 
على معدل النمو ومستوى الأداء, 


وأخيرًا فقد ظهر أن توفير أضواء طبيعية أثناء الليل للعجول حديثة الولادة يسهم 
فى تحسين الأداء والنمو حيث إن الأضواء الصناعية تقوم بدور المحقز الضاغط وتؤثر 
فى التوازن الداخلى ومستويات الحفظ أو البقاء لدى الحيوان؛ ويقود كل هذا إلى 
الإحباط الذى يؤثر لاحقًا على أداء الحيوان. وقد أظهرت الدراسة أيضنًا أن صغار 
العجول الذين يتركون فى الأماكن الواسعة والمفتوحة يكونون أعلى زيادة فى الإنتاجية 
وأقل تعرضًا لعوامل الضغوط والمرض والإحباط. 

وأجرى فايد (60,1992/ا58) دراسة لبحث تأثير حجم المجموعة واليعد عن 
المناوشات وعلاقتهم التفاعلية على السلوك وخصائص الأداء بالنسبة للديوك الرومية. 
ومع أن هذا النوع من الدجاج يتشكل عادة فى مجموعات صغيرة ويتناول أيضًا 
طعامًا أقل من الدجاج الذى يتشكل فى مجموعات كبيرة إلا أنها كانت أكثر وزنًا 
وأفضل أداء وراحة. 

ويحدث السلوك العدوانى مثل الاقتتال وتجنب النقر ونقر الريشء بشكل أقل فى 
المجموعات ذات الحجم الصغير. ومن وجهة النظر الاقتصادية فإن النفع (أى الفائدة) 
الذنى نحصل عليه من المجموعات الصغيرة يكون أفضل من النفع أو الفائدة الذى 
نحصل عليه فى المجموعات الكبيرة» حيث ترى تحسنئا فى الأداء وزيادة فى الوزن 
والإنتاجية فى المجموعات الصغيرة عنها فى المجموعات الكبيرة. 

وقد اكتشف أن هناك علاقة بين السلوك العنيف للطائر ومعدل الهيروفيل ومعدل 
الليمو فوسايت الذين أظهرا أن هناك ضغوطًا على الدجاج. وقد استنتج فايد من ذلك 
أن مجموعة الديوك الرومية المكونة من 2٠١-٠٠١‏ فرخًا تسبب بعض السلوكيات غير 
السوية بين المجموعة. وعلى هذا تكون المجموعات الصغيرة هى الأكثر فاعلية والأوفر 
اقتصاديًا حيث إنها تقدم مستوى أفضل للأداء ونموًا أعلى وإطعامًا أكثر فاعلية 
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لصغارها. ومن الضرورى للغاية توفير بيئة ملائمة للطيور عن طريق تأسيس بعض 
الأنظمة والبرامج الإدارية التى تدعم وترقى بنجاح النماذج أو الأنماط السلوكية 
المختلفة نظرًا لآن تلك النماذج أو الأنماط من شأتها أن تؤدى إلى الحصول على أفضل 
والإنتاجية الناجحة والفوائد الأقتصادية. 

وأخيرًاً تشير دراسة فايد إلى أهمية الحصول على عينات دورية من الدم عند 
الطيور على فترات لكى توضح نسبة !1/1١‏ التى يمكن أن تخدم كمؤشر للضغوط. ويفيد 
هذا الإجراء فى التعرف على حدوث الضغط وقيل أن يصل هذا الضغط إلى مرحلة 
الإنهاك التى يمكن أن تؤدى إلى هلاك الطيور. 

ودرس محمود (1/1312000,1993) تأثير البيئة الجيدة والمريحة عند الأرانب 
وتناولت دراسة محمود درجات الحرارة العالية (ه؟ درجة) , وأيضًا معدل الأمونيا 
العادى )٠٠٠١(‏ وتأثير هرمونات الثيورويد وهرمونات الرضاعة. وتكونت عينة الدراسة 
من أريعين أنثى وخمسة ذكور. وأسقرت الدراسة عن النتائج التالية : 

-١‏ كانت أقل المعدلات أو أعلى المعدلات للأنشطة النفسية وسلوكيات الأمومة 
مهمة جدًا وحيوية لمساعدة صغار الأرانب على البقاء على قيد الحياة. 

- تظهر بعض سلوكيات الأمومة العنيفة وغير السوية نتيجة لبعض العوامل 
البيئية والضغوط وبعض النقص فى الهرمونات. 

'ا- يجب أن يكون السكن الخاص بالأرانب ذا درجة حرارة ملائمة وخاليًا من 
الأمونيا حتى تضمن أفضل معدل ولادات وأفضل معدل للآداء. 

ومما سبق يمكن أن 889 نستنتج أن الإناث المتواجدات فى بيئات مريحة وظروف 
ملائمة ى" يتحسن سلوكهن بشكل عام سواء مارك دخان أو السلوك الخارجى. ركللك 
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إشباع رغباتها الفيزيواوجية والإتيولوجية؛ كما أن هذه البيئات المحكومة والمنظمة هى 
أكثر البيئات راحة وملامة لصغار الإناث اللاتى تتم تربيتها فى ظروف مثالية. وفى 
هذه البيئات تقوم الأمهات باتباع السلوك الطبيعى والملائم بإظهار سلوكيات طبيعية 
مع صغارها . وعلى العكس من ذلك فإن الأمهات اللاتى تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة 
تظهر سلوكيات عنيفة وغير سوية وتقل نسبة بقاء صغارها على قيد الحياة. 


دراسات سلوك الحيوان فى جامعة القاهرة : 

أجريت بعض الدراسات البحثية عن سلوك الحيوان بواسطة أعضاء هيئة 
التدريس بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة. ونتناول فى الفقرات التالية أمظة 
لهذه الدراسات. 


درس التمسان وسيف الخصر وسالم وفوزى ١948/‏ -55 ,31د قصلأ رنردككقل] -أم 
8اا,لا للا" 300 ك1 1990 رقرعء5 10 -اع0ظتق مأ 61160) العلامات السلوكية 
والفيزيقية التى تظهر قبل الولادة عند الجاموس. وكشفت نتائجهم عن ندرة الاهتمام 
أو الميل الأمومى السابق على الولادة» وكذلك اللعق عند البقرات صغيرات السن 
مقارنة بالبقرات متعددة الولادات مما يوحى بأن للخبرة بعض التأثير على ظهور 
السلوك الأمومى. 

وعلاوة على ذلك أظهرت الدراسات التى أجراها النعسان وزملاؤه أنه على 
الرغم من أن صغار الجاموس قد ولدوا بأوزان قليلة ( /ا؟ كجم ) وأنها استفرقت 
وقكًا أطول لتعلم الزحف ١5(‏ دقيقة) فإنهم فى نهاية المطاف كان لديهم مستوى أداء 
جيد مما ساعد فى تعويض الوزن الضائع عند المرحلة المبكرة بعد الولادة مما يعكس 
الفكرة القائلة بأن الرعاية الجيدة بالأم تنعكس على الصغير وعلى معدل نموه 
وأدائه, 

وأخيرا أظهرت الدراسة أن العلاقة بين الأم وصغيرها تتشكل فى تلك المرحلة 
التى فيها تساعد الأم صغيرها على الوقوف فى وقت يتراوح ما بين "١‏ ثانية و8 
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قائق: وسكسن العلاقنة بيخ الل وسعيرقا أيقما حلن مدي 'تطلون الحالة المدهية 
للصغير الوليد واكتسابه لمهارة الوقوف والمشى بمعدل سريع. 
وبحث الراوى وكريج وآدامن (1992, لفتروط مأ لفاك عمبدقة مصة وتم ,تسوه ام) 
تأثير حجم المجموعات ( كان يتراوح حجم المجموعة من 5 أق1 أى ١4‏ أو 8؟) على 
سلوك الديوك. وأوض حت النتائج أن الطيور فى المجموعات كبيرة العدد 
تتصرف بطريقة أكثر عنقًا كما أنها تقضى وقدًا أقل فى السلوكيات العامة كالغذاء 
مقارنة بالطيور فى المجموعات الأقل عددا . وعلاوة على ذلك مال السلوك العدوانى 
أى سلوك التوتر الخاص بالطائر إلى الازدياد نتيجة لازدياد عدد أفراد المجموعة التى 
يعيش فيها هذا الطائر وكذا أدت الزيادة فى حجم أفراد المجموعة إلى زيادة حادة فى 
وفيات الطيور. ويتصل بما سبق ما أوضحته دراسة على وشانج ومه5© همه ألق -أأه) 
604" دأ لع 1992) من أن الوزن المكتسب للدجاج يتناقص كنتيجة لازدياد حجم 
المجموعة التى تشمل هذا الدجاج. 
ووجد منير وقورا ,تنا 00 #عأصرعا! , ١546‏ (0,1992عله؟ مز لهلاء) أن وقت 
الطعام وعدد مرات تناوله كان أكثر بكثير فى المجموعات التى زاد العدد فيها عن ”٠.‏ 
دجاجة: ويقل وقت الطعام بين المجموعات التى يصل عدد أفرادها أحيانًا إلى 5.٠‏ 
دجاجة؛ ويزيد طول كل وجية مع زيادة حجم المجموعة ؛ وعلى عكس ذلك فقد لاحظ 
منير وفورا أن الديوك المسيطرة وحجم المجموعة ليس لهما أى تأثير على السلوكيات 
العدوا أنية. وقد وجد الراوى وكريج عام لاا (,لعترد؟ مأ لعااء) رونم مم أببرو-ام 
2 نتائج مشابهة. وقد أشار الراوى وكريج إلى عدم وجود أى تأثير لكل من حجم 
المجموعة والعوامل البيئية الاجتماعية على طول فترة الطعام أى الشراب. ومع ذلك 
أوضحت دراسة الراوى وكريج سالف الإشارة إليها وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين 
نتف الطائر للريش وحجم مجموعة الدجاج. 
وبحث سيف النصر والنعسان وسالم وفوزى ١585‏ (8آ١‏ -له ,,3كهماء)أ5 
22,98" 300 53167 ,53311) الجوانب الفيزيولوجية والنفسية للسلوك الغذائى العام 
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للجاموس والمتمثل فى الطعام والشرب والحرث أو الرعى والرضاعة لدى عينة مكونة من 
ه؛ عجل جاموس. وتم تقسيم الحيوانات إلى قسمين : مجموعة ضابطة تكونت من 
عشرة عجول وفيها كانت العجول قادرة على رضاعة الحليب دون حدود استهلاكية وذلك 
منذ الولادة حتى بداية مرحلة النضج (الرضاعة الطبيعية) وكان معدل تلك الرضاعة 
مماثلاً لمرات أى لمعدل الطعام والشراب. وتم ملاحظة العجول وتسجيل سلوكياتها 
بواسطة كاميرات تلفزيونية وصور فوتوغرافية. أما المجموعة التجريبية (التى ضمت 0" 
من عجول الجاموس) فقد تم فصلها من أمهاتها خلال الأسبوع الأول التالى للولادة وتم 
وضعها فى مزرعة خاصة يعد الأسبوع الأول من الولادة. وفيما يلى النتائج التى 
أسفرت عنها هذه الدراسة : 
-١‏ معدل ومدى الرضاعة : 


قامت عجول الجاموس فى المجموعة الضابطة بالرضاعة من أمهاتها بمعدل ه 
إلى 4 مرات كل 4؟ ساعة؛ بينما قامت مجموعة عجول الجاموس فى العينة 
التجريبية بالرضاعة مرتين كل 4" ساعة. وتراوح مجموع أوقات الرضاعة خلال 
فترة ال 74 ساعة للمجموعة الضابطة ما بين ٠٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة وللمجموعة 
التجريبية ما بين "١‏ إلى ٠١‏ دقيقة. وتراوح طول دورة الطعام ما بين ه إلى ٠‏ دقائق 
للمجموعة الضابطة وما بين ١١‏ إلى ٠١‏ دقيقة للمجموعة التجريبية؛ كذلك بينت نتائج 
الدراسة تغير معدلات سرعة الرضاعة عند نهاية فترة الرضاعة الطبيعية؛ وكانت 
الاختلافات الفردية بين العجول فيما يتعلق بعادات الرضاعة ومعدل عمليات 
الرضاعة واضحة , حيث عكست هذه الاختلافات التغيرات النقسية والاختلافات فى 
عوامل النمو والفهم. وأشار سيف النصر وزملاؤه إلى أن هذه النتائج تشابه ما ظهر 
فى نتائج دراسات غربية عديدة التى يينت أن الرضاعة الطبيعية قد يصاحبها هز 
لذيل العجل وقد ظهر سلوك النطح لدى العجول الرضع حينما قلت كمية الحليب 
المتاح للعق. 
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؟- السلوك الرعوى : 


تشابهت نماذج أو أنماط السلوك الرعوى للأفراد والجماعات من عجول 
الجاموس. وأظهرت الكاميرات التلفزيونية أن أفراد كل قطيع ظلت على مقربة من 
بعضها البعض أثناء وقت الطعام المتضمن تناول وجبة البرسيم المصرى دون مضغ 
كبير لكل لقمة (ملء الفم). كذاك لوحظ وجود عجل جاموس عمره أسبوعان قضى 
بعض الوقت يرعى بمفرده ولفترة قصيرة. وفى عمر يتراوح ما بين ؛ إلى ه أشهر 
تساوى الوقت الذى يقضيه العجل الجاموس فى الرعى تقريبًا مع الوقت الذى يقضيه 
البالغ من العجول فى الرعى خلال النهار ولكن بشكل أكثر بطدًا » وريما يرجع ذلك إلى 
نمى وظيفة المعدة. 

"-- فترات الاجترار : 


أوضحت النتائج أن الاجترار يبدأ فى المجموعتين الضابطة والتجريبية 
عندما يتراوح عمر عجل الجاموس ما بين ١١‏ إلى "١‏ يومًا. وعند عمر يتراوح ما 
بين " إلى ه أشهر يصل الاجترار عند عجل الجاموس إلى معدله الأقصى. وكشفت 
درادسات سابقة عن نتائج مشابهة. ومع ذلك فقد تبين أنه عند عمر يتراوح ما بين ” 
إلى 4 أشهر تصل فترة الاجترار عند الماشية إلى أعلى معدلاتها. وقد وجد أيضًا أن 
المعدل اليومى للاجترار عند عجل الجاموس يتراوح ما بين ؟ إلى 4 ساعات » وطبقًا 
. لعمر العجل وحالته التى كان عليها أثناء الليل. أما فى حالة الجاموس الذكر والأنثى 
الناضجين فقد تبين أن فترة الاجترار قد تراوحت ما بين " إلى 4 ساعات فى حين 
وصل متوسط فترة الاجترار فى الماشية إلى لا ساعات . وتتراوح فترات الاجترار فى 
عجل الجاموس ما بين ١6‏ إلى !٠١‏ دقيقة خلال اليوم وقد تمتد إلى ما بين 10 إلى 7٠.‏ 
دقيقة أثناء الليل. وفى المراحل المبكرة من العمر قد تكون فترات الاجترار لدى العجل 
أقصرء ولكن بعدة دقائق. واتضح أن هذا يحدث عندما يقدم البرسيم للعجل لأول مرة 
أى عندما تكون الحيوانات قد تم تربيتها فى بيئة شديدة الازدحام. وقد توافقت النتائج 


001 


السابقة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التى تناولت ذكور وإناث الجاموس 
دالبعت والدراسة: 

غ- سلوكيات الشراب : 

أظهرت الملاحظات التى أجريت على عجول الجاموس أثناء شريها للماء أنها 

تقوم بمد أنوفها داخل الماء وتقوم بشفط الماء داخل أفواههاء وليس للسان أى دور فى 
هذه المرحلة. ولكن نرى فقط أن فم العجل قد دخل فى الماء بينما لم تدخل الأنف. ولم 
تكن هناك حاجة لدى العجل لرفع رأسه؛ حيث تقوم عجول الجاموس يشفغط الماء 
بسهولة» كما وجد أن عجل الجاموس يشرب ما بين مرة واحدة إلى ثلاث مرات يوميّاء 
ويصل معدل استهلاكه للماء من ٠١‏ لترات إلى ٠١‏ لتر كل ١5‏ ساعة؛ ويعتمد المعدل 
العام للشراب على المرحلة العمرية والظروف البيئية مثل الحرارة ونوع الطعام. وتزيد 
فترة استهلاك عجل الجاموس للماء خلال فترة الصيف. وكلما زاد عمر عجل الجاموس 
نجد أنه يقوم باستهلاك الأطعمة الجافة بصورة أفضل إلا أن معدل الشرب يبقى ثابئًا 
تقريبا . 

6-- سلوكيات الطعام : 


أوضحت نتائج الدراسة أن الفترة التى تقضيها عجول الجاموس فى تناول 
الطعام تكون قصيرة وتزداد بشكل مستمر وتدريجى وتتراوح ما بين نصف ساعة إلى 
ساعة ونصف يوميًا. ويتراوح متوسط عدد تحركات الفك من ٠١‏ إلى 4٠١‏ حركة فى 
الدقيقة. ويتراوح المعدل العام تبعا لازدياد العمر وقوة الفك ونوع الطغام. ومن جانبي 
آخر؛ أظهرت الكاميرات التلفزيونية أن تناول الطعام بشكل مَرْضٍ يصاحبه تحرك فى 
. الذيل. ومع ذلك فإذا تم تقليل كمية الطعام فإن العجل يطور نوعًا من التوتر ويمد ذيله. 
وقد سجل هز الذيل كنمط سلوكى لأول مرة فى مصر. ولم تظهر النتائج أى اختلافات 
أو فروق ظاهرة أو ملمومسة فى سلوك الطعام عند عجول الجاموس فى الدراسة 
المصرية عن النتائج التى ظهرت من دراسات أجراها باحثون غربيون على الماشية. 
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ودرس زهران (228488,1993) تأثير الأشكال المختلفة للبيئة الفيزيقية المحيطة على 
معدل النمى المناسب والمربح اقتصاديًا للدجاج. وقد تم تنقيذ التجرية على عينات من 
الدجاج البلدى عمر يوم واحد تم حجزها فى ثلاثة أقتان منفصلة يضم كل قن منها 
٠‏ دجحاجة؛ وقد زودت هذه الأقنان ينفس التجهيزات التى تحتوى على العناصر 
الأساسية فيما عدا جهاز للتسلية أى التنشيط ع ]86/1 6«دهده1اه) يستخدم لإثراء أى 
تنشيط البيئة » وقد وجد فى الدراسة أن الشعور بالرضا أو الراحة تجاه البيئة 
البيولوجية أو الكيمائية أى الفيزيقية المحيطة ضرورى وأساسى للحفاظ على النوع 
والبقاء على قيد الحياة. وقد تم ضبط العوامل الكيمائية والبيولوجية عن طريق بعض 
البرامج الإدارية. وكانت أهم تلك العوامل هى العوامل الفيزيقية التى اتضح أنها يجب 
أن تتوفر فى البيئة لتساعد الطيور فى القدرة على المعيشة. وأوضحت النتائح أن 
التفاعل المقيد والناجح بين الطيور والمحيط الذى يعيشون فيه مهم جدا وضرورى 
وخاصة فى المراحل العمرية المبكرة. وطبقًا لذلك فإن الحاجات الأساسية والأنشطة 
الاستكشافية يكون من السهل تطويرها. كذلك وجد أنه فى البيئة الفيزيقية المرغوية أى 
المفضلة تصل نسبة السلوك الاستكشافى إلى مستوياتها القصوى مقارنة بالساوكيات 
الاستكشافية فى كل من البيئة البيواوجية والبيئة الكيمائية. كما تبين أن البيئة المفضلة 
يمكن أن تثير اهتمام وانتباه الطيور وتستثير السلوك الاستكشافى لديها ويدرجة تفوق 
بكثير المعدل أى تقل عن المعدل فى البيئات الثرية أى المجهزة. وعلاوة على ذلك يمكن 
تجنب كل من الضغوط والإحباط . ويقود كل ذلك إلى توازن متاسب عند الطيورء حيث 
اتضح أن تحويل الطاقة مهم جدا لكل من الأداء الناجح واكتساب الصحة والبقاء على 
قيد الحياة أى حفظ النوع مع أرباح اقتصادية. وتتقق النتائج السابقة مع نتائج دراسة 
بلاك وهيوز عام 191/4 (565,1974ونال! 300 /36ا8) وأخيراء كشفت نتائج دراسة 
زهران عن أنه فى كل مجموعات الطيور فى البيئات الفيزيقية الثلاث يزداد سلوك 
الراحة والاتكاء وتسوية الريش بالمنقار بازدياد عمر الطائر. واتفقت هذه التتيجة 
الأخيرة مع نتائج الدراسات الغربية الأخرى فى الموضوع ومنها دراسات كل من بروم 
(5706010,1986) وفريؤزر (7,1988ع535) , 
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ويمكن استنتاج أن أفضل أنواع البيئات هى تلك التى تتضمن المكونات الفيزيقية 
المختلفة يما فيها من عناصر استثارة لمختلف الأنشطة العقلية والفيزيقية التى تنشط 
بالتبعية الأنشطة الفيزيولوجية للأعضاء الداخلية عند الطيور. وعن طريق الإدارة 
المناسبة والطعام الملائم يمكن للطيور أن تستمد الطاقة من هذا الطعام فيزيد من 
وزنها ويدر أرياحا اقتصادية. 
ومن المفيد هنا استعراض بعض نتائج الدراسة التفسية الاجتماعية عن 
محددات تريية الذكور من الماشية فقط فى مناطق الشمال الشرقى من تونس وصورة 
المرأة والتى أجراها الزاودى عام ,1944 وقد لاحظ الزاودى وهى عالم اجتماع 
تونسى أن الفلاحين فى المناطق الشمالية الشرقية من تونس يريون فقط ذكور 
الماشية. وارتبط هذا التوجه لدى المزارعين بصورة المرأة التونسية لديهم. وأجرى 
الزاودى ملاحظات وقام بمقابلة المزارعين وأبنائهم الذكور الذين يدرسون فى الجامعات 
والمدارس الثانوية. وأوضحت النتائج أن هناك سبيين لتربية الذكور فقط من الماشية, 
فى المناطق الشمالية الشرقية من تونس وأولهما هى أن مساحات الأرض الموجودة فى 
شمال شرق تونس ليست كافية لتربية قطيع الإناث بالإضافة إلى أن المزارعين يعتقدون 
أن القطيع الذكرى أقوى من الإناث وأفضل وأكثر قدرة على العيش فى أصعب 
الظروق والبيئات. وقد وجد الباحث أن القيم الدينية والثقافية ترتبط بممارسة المزارعين 
المتصلة بتربية الذكور فقط من الماشية , وأيضًا ترتبط بصورة النساء فى المجتمع 
التونسى. وقد أشار الزاودى إلى أن المجتمع التونسى يخضع السيطرة الذكورية وأن 
صورة النساء سلبية فى هذا المجتمع. بل إن المجتمع يتوقع من النساء أن يكن 
خانعات. ويستخلص الزاودى مما سيق أن هناك وضعا سيئًا فى المناطق الشمالية 
الشرقية من تونسء ويعكس هذا الوضع السيئ سيطرة ذكورية لدى كل من اليشر 
والحيوانات. 
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تعليقات واستئاجات ختامية : 
تتضمن الفقرات التالية تعليقات واستنتاجات ختامية عامة : 


-١‏ بدأ الباحثون العرب فى إجراء دراسات بحثية عن السلوك الحيوانى فى العالم 
العربى منذ خمسة عشر عامًا فقط. وأجريت معظم الدراسات البحثية فى الموضوع فى 
مصر وتحديدًا فى كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة » وهى الجامعة التى بدأ فيها 
البحث فى سلوك الحيوان» وأيضًا هى الجامعة التى أجريت فيها معظم الدراسات 
البحثية العربية فى الموضوع. 

؟- لم يظهر علماء النفس العرب بكليات الآداب وكليات التربية أى اهتمام بدراسة 
سلوك الحيوان. ولم تشتمل برامج الدراسة والمقررات فى هذه الكليات على أى مقرر 
أى برنامج - حتى الآن - يتناول سلوك الحيوان. ويعتقد مؤلفا الفصل الحالى أن أقسام 
علم النفس بكليات الآداب وكليات التربية يجب أن تضمن برامجها برامج ومقررات 
لدراسة سلوك الحيوان. وبالإضافة إلى ذلك فإن من المهم إقامة صلات بين علماء 
النفس فى كليات الآداب وكليات التربية من ناحية وكل من علماء النقس الذين يعملون 
فى المجالات التطبيقية؛ والباحثين فى الطب البيطرى وخاصة الذين يهتمون أو 
يشتغلون بموضوع سلوك الحيوان. ومن شأن هذه الصلات أن تزودنا ببرامج ذات 
منحى متعدد التخصصات يركز على موضوعات عدة منها التفاعل بين البشر 
والحيوانات وكيف يؤثر كل منهما على الآخر؟ 

-'٠‏ تتسم الدراسات البحثية المصرية فى سلوك الحيوان يأنها ذات طابع تطبيقى. 
وكان هذا نتيجة للظروف الاقتصادية ويسبب تكوين المجتمع المصرىء؛ والذى يركز على 
تربية الماشية والزراعة. وعلى ذلك لم يعط الباحثون المصريون فى سلوك الحيوان 
الكثير من الاهتمام لتركيز البحث على القضايا والموضوعات النظرية كاللغة والتعلم 
والذاكرة عند الحيوانات. ويدلاً من ذلك تركز الاهتمام على الدراسات البحثية التى 
يمكن أن تزود المصريين بحلول لمشكلات عملية تصادفهم فى الحياة اليومية. 
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4- تعتمد التنشئة الجيدة للحيوان على ما إذا كان هناك ارتباط وتناغم جيدان 
بين الحيوانات والبيئة المحيطة بها. وهذا الارتباط والتناغم لن يتأتى إلا عن طريق 
عمليات تعديل وتطوير مستمرة:ء ومع ذلك فإن الأنشطة السلوكية للحيوان تبقى هى 
الأساس لعمليات التعديل والتطوير هذه. 

ه- تستخدم الحيوانات عادة لغة خاصة محددة ودقيقة فى التعامل بسهولة 
مع بعضها البعض الآخر ويصورة صحيحة. إلا أننا لا نملك المعلومات الكافية عن 
لفة الجسد المستعملة بين الحيوانات. ومع ذلك فإن لدينا بيانات قليلة متاحة تظهر 
أنا أنظلمة التواصل بين الحيوانات يعضها البعض الآخرء تلك الأنظمة التى 
تعتمد على الأصرات والإيماءات والتى تمكن الحيوانات من الاتصال والتواصل 

- من الرائع والطريف (والمفيد أيضا) ملاحظة سلوك الحيوانات؛ لأننا عن طريق 
هذا السلوك نستطيع فهم اللغة الجسدية بين الحيوانات: نظرا لآن الحيوانات تمارس 
سلوكياتها دون أقتعة كما أنها تتفاعل مع بيئاتها المحيطة بشكل طبيعى ويأسلوب بالغ 
الذكاء, 


1- لكى نحقق أعلى معدلات فى الأداء عند الحيوانات يجب أولاً أن نلبى 
الاحتياجات الأساسية والمقبولة لدى هذه الحيوانات. 

8- طورت الحيوانات شديدة الذكاء نظامًا راقيًا للإدراكات الحسية. ويمكن هذا 
النظام الحيوانات من الإحساس ينوايا البشر ومقاصدهم. وكنتيجة يمكن أن نجد 
بعض أوجه التشابه بين سلوك الحيوانات وسلوك أفراد البشر الذين يقومون بتربية 
هذه الحيوانات. 
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المراجع والمصادر 


أولاً : المراجع العربية : 

2 الزاودى» م (1555). محددات ظاهرة تريبية ذكور الماشية وصورة المرأة فى 
المناطق الشمالية الشرقية بتونس. دراسات عريية (لبنان), ٠١‏ (؟/رغ): /4-7٠‏ 
غزال. القاهرة: دار الفكر العربى. 

- موترو فوكس:؛ ه. (1950), شخصية الحيوان. ترجمة عربية يواسطة قف.م. 
الغزاوى. القاهرة: مطايع نهضة مصر. 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 


50 ناحلالا .معع5د جا 15/ا13اع6 /7712486713 أت /[110أ5 .(1987) .للع ,لديلاة6 -اأعلطم 
.(اأممزوط) براتعع باولا ععأة0 ,عمأءأالعء8! بمدماءعاء لا أه لإاانتعدط ,ركأدع18 .ع5 /اءالةا 

-ناأ11!! كا 210 ع5عع9 أ 'اوالاقتاعط أوأءع50 97© عع 01نأ5 .(1991) .لطاع ,6030 -اعلطمظ 
آه اأناع 3 ركأعع1 لمقساءعاع/ا ,ط!طط لعذاذأاطتاصدتا .عع1/ة10171امع 1ه ععررع 
.(أملاوع) '[اأومعنالونا ورلهت ,عمأءالع1] بمموأمعاء لا 

انا .0/ة]آناط أ 2970 -711311أ 'اع1110]11 1176 917 نزأعنة5 .(1990) .اللآ.ة .الا رمعوناملا -اع0طم 
أقصق2 ععنا5 ,ملاع ألعق! لتمستعاعلا آه بطاانهةة ,وأكعط؟ .ع5 .لا. لاا لعذذتاطيام 
لام بزوط) باتوعياامنا 


-اءأع١!‏ أواعممد «أأبلا عاأططة: «(لوأاع10 01 3810101اعط [7/216193 .(1987) .11لا ,طمهعجاع 
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-معاا بمممتعاء لا أه بأابعوط ,داععتاة .ع5 لا.اللا لعذا5اأطنام الا .و 0الم0عع1 10 معررع 
.(أملاوع ) [اأوععياامنا هأأو2 رعواءا 

[لألالاماق 108 و7الأعع211 2116/115م 68/73101012/1 501116 017 ل[أعناة5 .(1986) .8.11 ,لمبزوع 
-تبماع/ا أن إااباعوط ,وأفعظ؟ .ء5.لا.الا لعدادااطدام دنا .ويعازمبط برععلارنة 1ه ماهر 
.(أملاق) بإأأورعتائدنا 10اج© رعداءألع الآ مهد 

زو الاأقناعط 118 07 111171179 القع 3110 28أ5 منا0 91 01 كأعو1/ع .(1992) .3.11 رلمبزوع 
.مطاط لم اك آأطنامن لا .عرعازماط بزععارنتة #ه عن 11و أاعاء212اع 711011112116 10ج 
تاأدعلاأومنا علدت رعترأءألعالآ لممماعاعلا 5ه بإأاباعة؟ء رذأكعط؟ لإاتقمأمعاما 
(أملاوط) 

رعأقعط؟ .ع5 .لا.لا لعطذأاطندام دلا .كاهمن 1ه ١م//اوذاعط‏ [و(نع121! .(1985) .اللا.الة ,اعدصدي !ا 
.(1«الزوط) بتأأماع ارلا 6210© ,رعماأء الع بممراعاع/ا أن بااعوع 

-122 6 إلا ة171 1817721 ١1أ‏ 01 6/1310 [/3017011112 501116 0117© عع ]ناك .(1989) .الة.الاا رافصا 
-ألعال! لاتقسلعاءلا 01 إأاباعة؟ ,وأكعظا بكققاءعاءنا .م.طط لعناوتتطنامملا .عازط 
.(أمبزوع) بانع عو اونا 26 رعدراء 

-طانام "لا .2115© 118011218 ©18/9آنا 017 لإوناأى |8602101018 .(1990) .1 .اللا .ل ,اتلهككا 
-01نا لهضة0 ععي5 بعوأءألع1! بممماءعاع/ا آه لإأاباءة .ذأقعط1 .ع5.ل/ا.ل 0ع 5 ذا 
.(أملاوع) بطأأومعيا 

26/101 /1113]81113 011 511855015 501118 أ0 1|186 7118 .(1989) .5 .لاءالا )زه ه31 دالا 
-ألهالاا لاتقمازعاع لا آه بطاناعةآ؟ ,د5أععطا؟ .ء5. لاءاللا .15ه؟ بممتهرمطها مأ ععموجر 
.(أملاوع) لإأأوقع ونا مأو رعماء 

لعذاةالطنامونا .كععوبه! «واأطهيمق مز ممالاوطعط اومتها .(1992) .5.لا.الا عام مأهدالا 
لإأأعنة اهنا معأهت ,عماء أفعالةا لقداءعاعلا آه بااعوع ,وأفعط لممستأمعاءب صوص 
ش .(أملاوظع) 

5160 اطاناصدنا .قع لق وأقاآباط آه روالاونطعط عباتاعهوم![ 726 .(1986) .ا الا.كا رلنامصطذالا 
.(أمبروظ) لاألداعلاأصنا مرأه© ,مدررأءتلعا1 لبممإععاع/ا قه بطاابعوم ,وأوعط1 .عع.لاءالا 


-©2 اقنناع 112 01111181110 6171/1 01111011 0 عن 7رعناأادا 785 .(1993) .ق.الآ رلنامستطدال؟ 
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لمقسأرعاء لا آأه لإأايعة؟ ر,قأقعط؟ ع5.لاءاا علد أاطنامدنا ,عالططتةر مأ «مإأبيوم 
.1م لضو ) راأوععناامنا معأقت بعماء الع الا 

7 8/168 نا|!١!!أ‏ 5 3/14 621161115 /012أ/21 2/1 501116 011 '[510 .(1988) .اقم ,انأمك رجالا 
أه لإأاناعة؟ رذاكع1!1 .5 .لاءالآ لعطذااطنامدنا .يواءناكنق وتأعاععم ددا ع أه١‏ تالاه او 
.(أد لاوط) الم عاونا معأة0© ,رعمأءألع1] بممسمتمماء/ا 

.(1989) .اللا" ملإاللامةط عق رلاءة. لط رلمعات5 .فق ,رمهذه 3 لط-لقة ,كا بممدتكعزء5 
أقعاقعل! بود ارعاع/ا هلام روط عا 01 (18إناول .دعنالوه وأوكآتاط درأ رمالتططاعط 
9 ر(تاه! !اع ه5كعم أهعءأعع/! بصو أإعاعلا 877لا ملزو8 أه |713اناول0) ]قاع 8550 
.1-14 ,(1-2) 

أ 175لة 82م 1وأآلا8تاع 501718 3110 ]1112112396/116/1 07 571085 .(1987) .الا.الا باأطقطة 
.كأق86 .ع5.لا.لآ لعداذأأطنام لا .[7رعاعبزع «ربع 700 18) اعلتانا أمعا «جرععا ناا 
.(أدلزاو8) برأأوع نادلا وأجء220 ,رعدأعأالع7] بمدستمواعلا أه باأنموع 

-أ5ل[1|م ©1171 011 1865ل218551 |8111/11011111/118 501118 01 قت (لعنال217] .(1988) .للاالاا رأقعوناملا 
ركأكعط1 .ء5. لاءالآ لعذاهااطناونلا .5رعازهاط 1ه ذامع78 اهءأومامتأع 210 لوعأوماه 
.(آملاوط) باأأعععلاادنا 0أو© رع لرأءزلع1! بمووامعاء/ أه بإأانمعوط 

0 لله أتطعلمموعأنائع أقعأولزتام لعاعءانمة أه ععمعباالمأا مط ,(1993) .كأ.ال0.1 بمقتطةك 
. (أدإبزوعا) قدراء61ع1/! 1ه /2 نامل له[ مبزوع باعلا( 7118 ,كزة أأمغطا أه 1368م ممم 
.1583-1585 ,(6) 8 
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القسم السابع : موضوعات مرضية وإكلينيكية 
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الفصل العشرون 


علم النفس الإكلينيكى 


مصطفى إسماعيل سويف 


قسم علم النفس 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


جمهورية مصر العريية 
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يعد علم النفس من النواتج المستوردة حديئًا للعالم العربى, ولذلك فإته مازال 
يفتقد الهوية المناسبة والاعتراف الملائم (1984, صهلناناء]] ؛ 1992, 060<ذاهق )» وقد 
ويطريقة غير واضحة عن طريق بعض علماء النفس مثل عبد العزين القوصى الذى 
حصل على درجاته العلمية من المملكة المتحدة. ولاحقًا وفى بداية الأربعينيات من القرن 
العشرين أعيد تقديم علم النفس بصورة أكثر وضوحًا عن طريق مجموعة من علماء 
النفس المصريين من بينهم يوسف مراد؛ء مصطفى زيوار؛ وأحمد عرّت راجح : الذين 
حصلوا على تأهيلهم العلمى فى الخارج أيضاء ولكن هذه المرة فى باريسء» فرتسا. ولم 
يكن علم النفس فى أغلب البلاد العربية جزمًا من المناهج الدراسية فى جامعات هذه 
البلاد قبل منتصف ستينيات القرن العشرين. 

وشهدت أوائل الستينيات بدء تقديم علم النفس الإكلينيكى -- كتخصص علمى 
مستقل - إلى الطلبة المصريين الذين قاموا لاحقًا بنقل هذا التخصص إلى 
زملائهم فى البلاد العربية الأخرى. ووسنحاول فى هذا الفصل توضيح كيف جرى 
هذا التقديم. 

يبدأ الفصل الحالى بتقديم خلفية تاريخية مختصرة عن مصر الحديثة يهدف 
3 تحقيق فهم أوضح لكيفية تعرف !ا لمجتمع الأكاديمى المصرى على علم النفس كجزء من 
فى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين: بغية تطوير دور مهنى لهم كعلماء نفس 
حتى وصل إلى صورته الحالية. ويناقش الفصل بعد ذلك التأخر طويل المدى فى 
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الاعتراف يعلم النفس الإكلينيكى فى البلاد العربية الأخرى. ويتعرض الفصل 
الحالى أيضمًا لبرامج التدريب للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين بجامعة القاهرة, كما 
يتناول الفصل التداخل بين علم النفس الإكليتيكى والطب لإلقاء الضوء على 
المجالات التى يمكن فيها إحداث تقارب بين هذين الفرعين من المعرفة البشرية مع 
الأخذ فى الاعتبار أن هناك مجالات أخرى فى انتظار تحقيق نفس الإنجاز. وفى 
الختام؛ يقدم الفصل عينة من المنشورات العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه فى علم 
النفس الإكلينيكي. 


السياق الاجتماعى الثقافى : خلفية تاريخية. 


يبدأ تاريخ مصر الحديث فى العقد الأول من القرن التاسع عشرء ويعد انتهاء 
حملة بونايرت عام ١‏ وتحديدًا بعصر محمد على الذى أصبح واليا على مصر فى 
بداية عام .1 وشهد ذلك العصر إحياء قوى الحياة الاجتماعية والسياسية فى 
مصر. ولم تخفت قوة الدفع هذه أيدًا منذ ذلك الحين. فقد حدثت بعض النكسات 
الجزئية: إلا أنها لم تَعْقّ التقدم للأمام. وشهد العقد الأول من القرن العشرين إنشاء 
أول جامعة مدتية قى فنصر )١(‏ (التى سميت فيما بعد بالجامعة المصرية), كجزء من 
حركة متسعة للتنوير الذى صاحب انبثاق الشعور الوطنى. وتم دعوة علماء ومفكرين 
أوربيين كأساتذة زائرين لإلقاء محاضرات فى مختلف الموضوعات ومنها الفلسفة 
والتاريخ والدراسات الشرقية. وفى سنة 1970 اعترفت الحكومة رسميًا بالجامعة 
(المضرية) كجامعة تديرها الدولة وتوفر لها التمويل المناسب والخطط طويلة المدى 
اضمان نمو متوازن وجيد ولتحقيق سياسة منتظمة تكفل تزويد الجامعة بالهيئة 
التدريسية الضرورية» واتخذ ذلك اتجاهين اثنين هما: دعوة أعداد متزايدة بين 
أساتذة الجامعات الأوروبية إلى مصرء وإرسال الخريجين المصريين إلى إنجلترا 
أى فرنسا أو أى بلد آخر للحصول على التأهيل العلمى اللازم. وقد مهد هذا النموذج 
للتبادل العلمى ثتائى الاتجاه - الطريق للاستيراد السلس والفعال للأفكار وطرق 
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البحث التى كانت تسود الفلسفة بالإضافة إلى العلوم الطبيعية والاجتماعية. وفى 
أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين عادت أول مجموعة من الدارسين المصريين إلى 
الوطن بعد حصولهم على التأهيل العلمى المطلوب فى الخارجء ليؤدوا واجبهم كأعضاء 
بالهيئة التدريسية بالجامعة؛ حيث قاموا بالتدريس جنيًا إلى جنب مع زملائهم من 
الأساتذة الأوروبيين الزائرين. وفى هذا السياق تم تقديم علم النفس الحديث إلى 
الطلبة المصريين. وفى المعهد العالى للتربية ( كلية التربية جامعة عين شمس الآن) 
ركز الأساتذة على علم النفس التعليمى (التربوى). وفى المقايل كان هناك تركيز واسع 
المدى فى كلية الآداب ( قسم الفلسفة ) على علم النفس كنظام علمى متعدد المجالات 
أى الفروع. 


البحث عن الهوية : 


يمكن للمرء اكتشاف علامات مبكرة للبحث عن الهوية بين طلبة علم النفس منذ 
منتصف أريعينيات القرن العشرين. ففى عام 114 بدأ نشر مجلة علم النفس المصرية 
والتى ترأس تحريرها كل من يوسف مراد ومصطفى زيوار الأستاذين بجامعة القاهرة 
(والتى كان اسمها وقتذاك جامعة فؤاد الأول) وجامعة الإسكندرية (والتى أنشئت عام 
41 باسم جامعة فاروق الأول). وفى نفس الوقت تكونت جماعة مرنة من حيث 
التعريف, شملت علماء النفس "وأصدقاء علم النفس'(؟) » وسميت هذه الجماعة باسم 
" جماعة علم النفس التكاملى". وقد استخدم اصطلاح " تكاملى" كحافز هام لتلاقى 
الجماعة الوليدة مع عدد من أساتذة الجامعة من ذوى الخلفيات العلمية المتباينة كعلم 
النفس وعلم الاجتماع والفلسفة والطب النفسى. وقد نشر ممثى هذه التخصصات 
العلمية المختلفة مقالاتهم فى مجلة علم النفس المصرية. 

وفى بداية الخمسينيات من القرن العشرين ازداد - يصورة ملموسة - عدد 
علماء النفس المؤهلين تأهيلاً عاليا بما فى ذلك درجة الدكتوراه, والذين حصل بعضهم 
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على درجة الدكتوراه من الجامعات المصرية (القاهرة والإسكندرية وعين شمس, 
والأخيرة أنشئت عام 1145 وكان اسمها حينذاك جامعة إبراهيم باشا)» فى حين 
حصل الباقون على درجة الدكتوراه من جامعات خارج مصر (ومن بينها فى ذلك الوقت 
الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى بريطانيا وفرنسا). وإلى جاتب هذا الثم الكمى 
(فى أعداد علماء النفس المؤهلين) ازداد البحث عن الهوية كثافة. وبالإضافة إلى 
الطموحات السابقة, ظهرت هناك حاجة إلى التقدير الاجتماعى لبعض الأدوار المهنية 
حيث بدأ اثتان من هذه الأدوار فى الظهور وهما : دور الأخصائى النفسى الصناعى 
ودور الأخصائى النقسى الإكلينيكى. وقد تم تأسيس الدور الأول بسلاسة واستطاع 
بسهولة الحصول على تقدير أى اعتراف فى رحاب وزارة الصناعة: إلا أن دور 
الأخصائى التفسى الإكلينيكى كان له قصة أخرى. 


الأخصائى النفسى كإكلينيكى : 


فى البدايات المبكرة كانت الخدمات النفسية الإكلينيكية تقدم بواسطة علماء 
التربية الذين أنشاوا أول عيادة نفسية عام 1414 بمعهد التربية للمعلمين (الذى 
تأسس عام .)١191979‏ وفى هذا السياق اهتمت العيادة النفسية أساسًا ببحث الصعويات 
التربوية (أى صعوبات التعلم) من خلال تطبيق اختبارات معرفية منها اختبار بينيه إلى 
جانب بعض الاختبارات المصممة محليّاء إضافة إلى تطبيق أساليب التعلم العلاجى. 
وفى عام 1151 تم افتتاح عيادة نفسية ثانية اتبعت نفس نظام العمل الذى كان مطبقً 
فى العيادة النفسية الأولى؛ إلا أن العيادة النقسية الثانية ألحقت هذه المرة يمعهد 
التربية للمعلمات (جرجس» - ش 


دار العيقا وري ار عطس لحي مر اد يه ا 
المقبولة لتلاميذ المدارس قى مدينة ة القاهمفرة وقد كان يرأس العيادة طبييب 
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نفسى يعمل بمساعدة أخصائى نفسى وأخصائى اجتماعى. وتم تنظيم عمل هذه 
العيادة بواسطة السلطات الصحية لتكون نموذجًا لكيفية إدارة عيادة إرشادية للأطفال 
والمراهقين. ولم يختلف دور الأخصائى النفسى فى هذه العيادة الإرشادية كثيرًا عن 
دوره فى العيادتين النفسيتين الأخريين الملحقتين بمعهدى التربية للمعلمين والمعلمات. 
وفى الواقع استلزم العمل - وبوضوح - أن يكون الأخصائى النفسى متمكنًا من 
القياس النفسى ومؤهلاً فى علم النفس التريوى (جرجسء .)١1948‏ وخلال السنوات 
القليلة التالية صار دور الأخصائى النفسى فى العيادة النفسية موضعا لجدل بين 
الأطباء النفسيين وعلماء النقس. وتركز هذا الجدل حول سؤال مؤداه مدى إمكان 
السماح للأخصائيين النفسيين بممارسة العلاج النفسى لمرضى العصاب. وفى عام 
6 أصبححت المعركة (كما عكستها المقالات والمقالات المعارضة المنشورة يالصحف 
اليومية والمجلات الأسبوعية)؛ أكثر ضراوة من كلا الجانبين؛ مع مقارعات تركز على 
الأحاديث المنمقة أكثر من التركيز على المعلومات الواقعية. وفى عام 1107 تم أصدار 
قانون ينص على حظر ممارسة العلاج النفسى إلا للأفراد المرخص لهم بذلك من قبل 
السلطات الصحية المختصة. وقد حدد القانون الشروط والمؤهلات اللازمة والتى يجب 
توفرها للحصول على هذا الترخيص. وقد اعتبر علماء النفس هذا القانون خطوة فى 
الاتجاه الصحيح لإضفاء الوضع القانونى للمهنة. 


الأخضائى النفسى الإكلينيكى كعالم تطبيقى : 


فى سنة ١108‏ عاد سويقف من أجازة دراسية قضاها بمعهد الطب التنفسى 
(جامعة لندن) يعد أن حصل من هناك على دبلوم علم النفس التطبيقى. وقدم 
سويف محاضرة عن خبراته الأكاديمية والإكلينيكية أمام الجمعية المصرية 
للصحة العقلية مركرًا على دور الأخصائى النفسى الإكلينيكى كهعالم تطبيقي 
واستقيل كل من الأطباء النفسين (1951,1969 ( ره؟أمة5 1957,ملاهه5 زر (1952ىلءمعدلرع) 
وعلماء النفس المحاضرة بتعاطف مشوب بالحذر,ء الأمر الذى اعتبر بداية طيية تتطلب 
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الرعاية بلباقة وحيطة. وفى محاضرات أخرى تالية تم تومضيح الإمكانية , 
التطبيقية لنموذج لندن لعلم النفس الإكلينيكى. وإلى جانب ذلك استجاب 
الأطياء النفسيون الشبان بترحاب لدعوة سويف لهم للمشاركة فى مشروعات 
بحثية ذات نطاق محدود. وقد أدى نشر بعض هذه الدراسات البحثية بالخارج 
(1960رلز! !نالعال 30 أأعنه5 1964,لزلراة1! 200 ,لإطولط-اعلطمق أأعبره5 ) 

( إلى تفعيل الجهود اللاحقة والتى هدفت إلى كسب تعاطف عدد أكير من الأطياء 
النقسيين وتفهمهم واحترامهم. 

ويالتوازى مع هذا المنحى الذى استفاد من اللقاءات التى عقدت برعاية الجمعية 
المصرية للصحة العقلية, اتخذت سلسلة أخرى من الاجراءات يجامعة القاهرة بغية 
توفير أرضية أكثر اتساعا لتدريس علم النفس الإكلينيكى. وحتى عام 1104 ظل علم 
النفس يقدم فى جامعة القاهرة فى نطاق مقررات قسم الفلسفة ؛ الأمر الذى شكل 
العديد من العوائق إزاء تطوير علم النفس. وفى العام الجامعى ١151١ /١905‏ وافقت 
إدارة جامعة القاهرة على مضاعفة الساعات المخصصة لتدريس علم النفس لطلبة 
المرحلة الجامعية الأولى (الليسانس) برغم من بقاء علم النفس تحت مظلة الفلسفة. 
والأكثر من ذلك أنه تم إنشاء دبلوم للدراسات العليا فى علم النفس التطبيقى مدته عام 
واحد لتوفير تدريب أساسى فى علم النفس الإكلينيكى وعلم النفس الصناعى لخريجى 
علم النفس. ويدأت التغييرات التى خطط لها سويف يعد ذلك » فى إظهار تأثيراتها 
الايجابية على علاقته بوزارة الصحة. 

وهكذا دعى سويف فى عام /1911 لتقديم خدماته فى وزارة الصحة كمستشار 
خبير , وللمشاركة فى تنفيذ السياسة الجديدة التى تم وضعها لتوظيف الأخصائيين 
النفسيين كأخصائيين نفسيين إكلينيكيين فى العيادات النفسية التى تديرها الدولة فى 
جميع أنحاء البلاد وتضمن العمل ما يلى : 

(1) التدريب - أثناء العمل: - للأخصدائيين النفسيين الذين قامت وزارة الصحة 

بتعيينهم حديئً , 
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(ب) إقامة دورات تدريبية تنشيطية قصيرة ويصورة دورية - للأخصائيين 
النفسيين المعينين بالفعل (أى القدامى) بهدف تزويدهم بالمعلومات المناسبة 
اكتغلقة بالمستجذات فى المجال: 

(ج) الإشراف على المؤتمرات الإكلينيكية التى تعقد فى مختلف العيادات النفسية 
المهجودة فى جميع أنحاء البلاد. والهدف هى تزويد أفراد الفريق العلاجى 
بنموذج عمل لكيفية أداء الفريق الإكلينيكى لعمله وتحقيق أفضل تعاون مثمر 
بين أعضائه. 

( د ) تشجيع إجراء البحوث النفسية الإكلينيكية التى يقوم بإجرائها الأخصائيون 
النفسيون - كجزء مكمل لمسئولياتهم المهنية- والإشراف على هذه البحوث. 

(ز) تدريب الأطباء النفسيين الجدد على التلاؤم مع نوعية الأعمال المطلوب 
إنجازها. وقد اعتبرت وزارة الصحة هذا الهدف على قدر كبير من الأهمية 
الاستراتيجية لتسهيل التواصل الفعال فى المستقبل بين الأطباء النفسيين 
والأخصائيين النفسيين. 

وكان البدء فى تنفيذ هذه الخطة - أوائل عام 1177 ومازالت نشطة حتى الآن. 

وقد تم اتخان خطوتين إضافيتين بهدف إضفاء المزيد من الفعالية والمعنى للخطة, 
ويدأت جامعة القاهرة الخطوة الأولى عام ؛ 1974١؛‏ حيث تم إدخال تغييرات كثيرة على 
دبلوم الدراسات العليا فى علم النفس التطبيقي؛ واتجهت هذه التغييرات نحو زيادة 
جرعة علم النقس الإكلينيكى على حساب علم النفس الصناعى. وفى عام 19174 تبنت 
وزارة الصحة سياسة تضمنت تشجيع الأخصائيين النفسيين من العاملين بالوزارة 
- ويصورة ملموبسة - على اكتساب خبرات أكثرء ولذلك قررت الوزارة منح الأخصائيين 
النفسيين العاملين بها والملتحقين بدبلوم الدراسات العليا فى علم النفس التطبيقى 
إجازة تفرغ مدفوعة الأجر لمدة عام دراسى كامل. وفى الوقت الحاضر )١119/4(‏ بلغ 
عدد الأخصائَيين النفسيين العاملين بوزارة الصحة حوالى 55١‏ فردا , ومن المتوقع أن 
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يكون من 5١‏ إلى ٠0‏ فى المائّة منهم قد حصل بالفعل على دبلوم الدراسات العليا فى 
علم النفس التطبيقى. 

وموكرا تم اتخاذ أمرين جديدين منهما أن وزارة الصحة قد أصدرت فى عام 
84 قرارًا يتضمن تعيين أخضائيين نفسيين فى المدارس الإعدادية والثانوية فى 
جميع أنحاء البلاد. والهدف أن يتولى هؤلاء الأخصائيون النفسيون مسئولية التعرف 
المبكر على التلاميذ الذين يحتاجون للمساعدة النفسية المهنية . وفى ذات الوقت تم 
النظر إلى دور الأخصائى النفسى المدرسى على أنه يقع بين الإرشاد النفسى وعلم 
النفس الإكلينيكى. ويتوقع أن يقدم الأخصائى النفسى المدرسى المساعدة الفنية فى 
المدرسة أو يقوم بالتوصية بتحويل الحالة إلى إحدى العيادات النفسية التى تشكل جزمًا 
من الخدمة الطبية المتاحة لتلاميذ المدراس. وفى هذا السياق تم تعيين ثمانية وعشرين 
أخصائيًا نفسيًا مدرسيًا كخطوة أولى فى اتجاه تنفيذ خطة وزارة التربية فى هذا 
الشأن. وفى عام ١191١‏ حدث تطور مماثل بجامعة القاهرة حيث تم ثعيين أربعة عشر 
مرشدًا / أخصائيًا نفسيا إكلينيكيًا لتوفير المساعدة النفسية لطلبة الجامعة, 

وفى الوقت الحالى تم تحديد الدور المهنى لكل من الأخصائى النفسى فى المدرسة 
والجامعة بصورة فضفاضة. ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يتم فى المستقبل القريب توفير 
توصيف أكش تفصيلاً لدور الأخصائى النفسى بناء على الأداء الفعلى أثناء العمل. 


علم النفس الإكلينيكى فى البلاد العربية الأخرى : 


علم النفس الإكلينيكى كخدمة مؤسساتية ملحقة بالطب النفسى لا يتوفر فى البلاد 
العربية الأخرئى وقد بذلت منحاؤلات محدودة لإنشاء مثل هذه الخدمات فى عدد من 
البلاد العربية (805064,1992) ولكنها صادفت تجاحًا محدود , 

ويبدو أن المملكة العربية السعودية هى اليلد العربى الوحيد (يخلاف مصر) الذى 
تم قيه تعيين عدد من الأخصائيين النفسيين فى المستشفيات النفسية التى تديرها 
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الدولة (ومنها مستشفى ساهار للطب النفسى فى الطائف) وكذلك العيادات النفسية 
الخاصة. ومن الناحية العملية فإن جميع الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين فى المملكة 
العربية السعودية قد حصلوا على تأهيلهم العلمى من مصرء واشتمل هذا التاهيل 
العلمى على درجة الليسانس وديلوم الدراسات العليا فى علم النفس التطبيقى. وقد نش 
هذا التوجه فى بداية السبعينيات من القرن العشرين بواسطة أسامه الراضى وهى 
طبيب نفسى سعودى تولى مسئولية إدارة مستشفى ساهار للطب النفسى منذ بداية 
السبعينيات حت أوائل الثمانينيات: آنا عن كون هذا التوجه سوف يستمن فى الثمو أو 
يتعثر فإن ذلك مرهون بالمستقبل. 

ولعله من المثير التأمل فى الأسباب التى أدت إلى عدم توفر علم النفس الإكلينيكى 
فى معظم البلاد العربية حتى الآن (1111135,1984) وسوف يكون من غير المنطقى توقع 
توفر علم النفس الإكلينيكى فى بلاد ماتزال الخدمات الطبتفسية يها تبحث عن 
الاعتراف الكامل. وهتاك عدد من العوامل تبدى مسئولة عن هذه الحالة أهمها الشكل 
أى الصورة التى يتم بها تصور المرض العقلى والتى اختلطت بجميع أشكال الفلكلور 
و/ أو وجهات النظر الخرافية أى اللامقلانية. ومن المؤكد أن بقايا مثل هذه التصورات 
اللاعلمية مازالت تسود لدى بعض قطاعات الشعب المصرى. ومع ذلك فإن هذه 
التضورات يدات تنخسن ويتكمشن انتشنارها وصارت تتواجد فى الأغلب لذى مجموعات 
هامشية محدودة. وعلى ذلك يستطيع المرء أن يتصور تواجدًا مشتركًا لكل من النظرة 
العلمية والنظرة اللإعلمية للنظريات والممارسات التطبيقية فى مصر. وهناك عمليتان 
تؤثران فى هذه الازدواجية فى الموقف المصرى. فمن جائي تنشط عملية النمو للجائب 
العلمى: ولكن فى الجاتب الآخر:فإن التدهور يقسعف وبصورة منتظمة من الجوائب 
الممهدة للتفكير العلمى. ويتغير الموقف المصرى بوضوح فى اتجاه أكثر علمية وأكثر 
حداثة. ومصر مزودة - ويصورة معقولة - بالأسس أو عوامل البناء المؤدية إلى إنجاز 
مثل هذا الثفين. ولكن فيمآ يتضيل بناقى اجزاء العالم العربى: فإن الموقف يشتلف 
بصورة كلية. 
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والطريقة التى يتم يها النظر إلى المرض العقلى بين قطاعات اجتماعية واسعة من 
السكان فى البلاد العربية لاتتلاعم ولا تتناسب مع تطور أى نمو الخدمة الطبنفسية ذات 
الأساس العلمى. كذلك فإن البناء الأساسى اللازم لمثل هذا التطور مازال مقتقدًا 
(1983 ,016 3»! -اع الدظ؛ 135,1983:مءاء)1) : وفى ظل مثل هذه الظروف التى تسود 
فى معظم البلاد العربية فإن الآمل فى ازدهار الخدمات النفسية الإكلينيكية فى 
المستقبل القريبء يكون محدودا. 


تدريب الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين : 


على الرغم من أن علم النفس الإكلينيكى يقدم ضمن موضوعات أخرى إلى كل 
طلبة علم النفس فى مصرء فإن البرنامج الوحيد المتكامل جيدًا والمصمم بوضوح 
اتدريب الأخصائيين النفسيين الإكليتيكيين هو ذلك البرنامج الذى يقدم تحت عنوان 
"دبلوم الدراسات العليا فى علم النفس التطبيقى” بكلية الآداب؛ جامعة القاهرة. وفى 
هذا القسم من الفصل الحالى سوف يتم التركيز على وصف هذا البرنامج. 

منذ نشأته فى العام الجامعى 1905/-157» قد تم تصميم الهيكل الأساسى 
للدبلوم على غرار دبلوم الدراسنات العليا قى علم النفس التطبيقى بجامعة لندن » مع 
وجود بعض الاختلافات التى استازمتها الخصوصية فى الظروف الاجتماعية والتربوية 
فى مصر. 

وعلى مدى السنوات الماضية فقد تعرض البرنامج (ديلوم الدراسات العليا فى 
علم النفس التطبيقى بجامعة القاهرة) لعدد من التغييرات المحدودة بهدف جعله مناسيًا 
للاحتياجات المحلية التى ظهرت (ومنها على سبيل المثال إنشاء علاقة جيدة بين 
الجامعة ووزارة الصحة حيث إن الأخيرة هى العميل الرئيسى الذى يستفيد مما يقدمه 
البرنامج). ومع ذلك فسوف يتم التركيز على الكيفية التى يعمل بها البرنامج فى 
الوقت الحاضر. 
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يمكن لخريجى علم النفس من الحاصلين على درجة الليسانس (أو البكالوريوس) 
الالتحاق بالبرنامج (؟). وعلى كل المتقدمين اجتياز امتحان تحريرى. فإذا اجتازوا 
هذا الامتحان يتم تسجيلهم كطلبة فى البرنامج الذى يستغرق عامًا دراسيًا واحدًا 
يجرى فى نهايته امتحان , ويتم عند اجتيازه منح الطلبة الناجحين درخة الديلوم من 
جامعة القاهرة. 

وتبدأ الدراسة فى الديلوم عادة فى أكتوير من كل عام » وتستمر حتى منتصف 
سبتمبر من العام التالى. ووققًا للمعايير المصرية فإن الديلوم يعتبر مثقلاً بالمحاضرات 
والعمل الإكلينيكى أو الممارسة والواجبات البحثية, 

ونظرًا لأن برنامج الدبلوم يقدم فى نطاق كلية الآداب فقد تعرض البرنامج لعدد 
من المعوقات والتى يصعب التغلب عليها. ويشعر المرء بالآثار المحبطة الناجمة عن هذه 
المعوقات خاصة عند النظر إلى جوانب الممارسة والنواحى الإكلينيكية للبرنامج والتى 
تتطلب صلات أو روابط مع الجهات (الصحية). ومع ذلك أمكن بواسطة التخطيط 
الطموح التغلب على معظم هذه الصعوبات. ويقدم القسم التالى الأجزاء أى المكونات 
الرئيسية لبرنامج الدبلوم بما فيها المحاضرات النظرية» والتدريب الإكلينيكى 
والممارسة والبحث . 
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المحاضرات 
يتضمن جدول )١(‏ ملخصًا للزمن المخصص لكل مقرر, 
جدول )١(‏ 
المقررات التى يتم تدريسها فى دبلوم علم النفس التطبيقى بجامعة القاهرة 


علم النقس الإكلينيكى (العلاج) 
البحوث الإكلينيكية (ممارسة) 


مناهج البحث فى علم النفس الإكلينيكى 
علم النفس الاجتماعى الإكلينيكى 

علم النقس الطبى 

الطب التفسى للأطفال 

النقص العقلى 


وينقسم الوقت المخصص " لعلم النفس الإكلينيكى' إلى ثلاثة أجزاء : يخصص 
الجزء الأول منها للمحاضرات, أما الجزء الثاني فيقدم عرضًا مفصلاً وشاملاً للعلاج 
النفسى التقليدى مع تركيز خاص على التحليل النفسى القرويدى» والعلاج المتمركز 
حول العميل لروجز والعلاج النفسى الجمعى؛ فى حين يكرس الجزء الثالث من الوقت 
المخصص لعلم النفس الإكلينيكى للسيمنارات والمؤتمرات الإكلينيكية حول جميع أشكال 


المعالجة النفسية .(963 أكقانا؟ فمة وتعطفصي5 ؛ 1980رممهاثللا ممه مقسطعهظ) 
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التدريب الإكلينيكى والممارسة : 


لاستكمال متطلبات "البحوث الإكلينيكية والممارسة ' يلتزم الطلبة بالقيام يتدريب 
على الممارسة (يتضمن اختبار المرضىء وكتابة ومناقشة التقارير الإكلينيكية) خلال 
الوقت الذى يعملون فيه كمقيمين بقسم الطب النفسى بجامعة عين شمس ومستشفى 
العياسية للطب النفسى والذى تديره وزارة الصحة. ويتطلب مقرر ' مناهج البحث فى 
علم النفس الإكلينيكي". بالإضافة إلى حضور المحاضرات. تقديم أطروحة محدودة 
حول أحد الموضوعات الإكلينيكية التى يختارونها 

وإذا أمعنا النظر فى الجدول الدراسى المشان إليه عاليه تلاحظ ما يلى : 


-١‏ يستند مقرر * علم النفس الإكلينيكى : العلاج على مقررين سابقين عليه هما 
"علم النفس الإكلينيكى : التقييم أى التشخيص " ١٠١(‏ ساعة) ومقرر " الإرشاد" 
(٠ه‏ ساعة) . وهذان المقرران يدرسهما الطالب فى مرحلة الليسانس. 

؟- ويسبق مقرر " الطب النفسى للأطفال " مقرر" الطب النفسى للراشدين" 
الذى يقدم لطلبة مرحلة الليسانس. 

؟- طوال سنوات الدراسة بمرحلة الليسانس يتعلم الطلبة قدرًا كاقيًا من 
الإحصاء والقياس النفسى . 


4- منذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين ركز علماء النفس المصريون على 
تعريب وبناء (أى تصميم) الأدوات النفسية للبحوث. 

وقد تم ترجمة العديد من اختبارات القدرات واستخبارات الشخصية ا معروفة - 
إلى اللغة العربية بعد إجراء الكثير من التعديلات عليها حتى تناسب البيئة الاجتماعية 
الحضارية الجديدة . وقد ساعدت هذه المقاييس على تلبية مجال واسع من الأغراض 
والأهداف, منها إجراء البحوث الإكلينيكية. ومن الأمثلة على ذلك : اختبار الشخصية 
المتعدد الأوجه 101/51 . ومقياس جيلفورد- زيمرمان للصفات المزاجية؛ واستخبار 
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أيزنك للشخصية:؛ ومقياس وكسلر- بلفيى لذكاء الراشدين ومقياس وكسلر لذكاء 
الأطقال . كما تم تعريب أدوات قنياس عديدة أخرى أقل شهرة . منها اختبار تايلور 
القلق الصريح: مقياس نجوفتسكى للجمود » مقياس ويلجويى لقياس استجابات 
الفوبيا وأيضمًا عدد من مقاييس جيلفورد لتقدير أى قياس الاستعدادات الإبداعية 
(أى الابتكارية) . وقد أجريت محاولات لإعادة تقنين هذه المقاييس واستخراج معايير 
مصرية لها, 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد تم توفير بعض الاختبارات الإكلينيكية لقياس تدهور 
الوظائف المعرقية وصعويات التعلم التى صارت فى متناول الطلبة المصريين. ومن أمثلة 
هذه الاختبارات اختبار بندر جشطالتء اختبار بنتون للحفاظ البصرىء واختبار ريتان 
لإجراء المحاولات. ويالإضافة إلى ذلك؛ تم تصميم وتطوير بعض أدوات القياس بهدف 
الاستخدام فى كل من البحوث والفحص الإكلينيكى. ويجدر فى هذا المقام الإشارة 
أيضًا إلى قائمة الصفات الشخصية للصداقة التى استخدمت لقياس الاستجابات 
المتطرفة (درويش وأخرون, 15/5؛ 1985 ,الده8) , 


الحدود المشتركة بين علم النفس الإكلينيكى والطب : 


دعى سويف عام 19360 لإلقاء بعض المحاضرات فى علم النفس الإكلينيكى 
والقياس النفسى لطلبة ديلوم الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس. وفى 
عام 197٠١‏ وجهت كلية الطب بجامعة القاهرة إلى سويف دعوة مماثلة. وتلا ذلك 
مشاركة سويف فى الإشراف على رسائل (أى أطروحات) أعدت بواسطة طلبة كلية 
الطب للحصول على درجة الدكتوراه فى الطب. ويالتبادل طْلبّ من أساتذة الطب 
النفسى المشاركة فى الإشراف على رسائل لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه فى 
علم النفس الإكلينيكى. وفى أوائل الثمانينيات اتصل سويف بقسم الأمراض العصبية 
بكلية الطب جامعة القاهرة بغرض تأسيس سياسة مشابهة تقوم على تعدد 
التتخصصات العلمية والتعاون. واتباعًا لنفس النمط من التفكيرء قام قسم الطب 


628 


النفسى يجامعتى القاهرة وعين شمس , بتعيين عدد من الأخصائيين النفسين 
الإكليتيكيين للمشاركة فى الأنشطة البحثية والفحوص الإكلينيكية تحت رعاية القسمين 
المشان إليهما. 

وحتى الأن يمضى التحقيق اليومى لهذه العلاقة المشتركة بين التخصصين 
العلميين (علم النفس والطب) بصورة سلسة ولصائح الطرفين. ومع ذلك هناك تفاؤل 
حذر فيما يتعلق بالمستقيل المنظور لهذه العلاقة. وأحد الأسباب لهذا التفاؤل الحذر أن 
هذه العلاقة مازالت شخصية أكثر منها مؤسساتية. وهناك سبب آخر يكمن فى أن 
السياسة المشار إليها أيضًا مازالت قاصرة على أقسام الطب النقسى أو أقسام 
الأمراض العصبية؛ وما تزال بقية الأقسام العلمية الأخرى بكليات الطب لا علاقة لها 
بالخدمات النفسية الإكلينيكية. مع الأخذ فى الاعتبار أن المستشفيات (النفسية) التى 
تديرها الدولة لا يتوفر بها أقسام للبحوث العلمية. والأمل معقود أن يدرك عدد أكير من 
الزملاء الأطباء قيمة إسهام الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين وخبراتهم؛ ليس فقط 
على مستوى الخدمات (النفسية الإكلينيكية) التى يقدمونها ؛ بل أيضًا فيما يتعلق 
بالبحوث النفسية الطبية. 


المنشورات والبحوث فى علم النفس الإكلينيكى : 


يوجد كم معقول من التراث السيكولوجى الذى كتب باللغة العربية ؛ الأمر الذى 
يسمح بتصنيفه تحت عنوان “علم النفس الإكلينيكى", ويتضمن كترًا دراسية ومقالات 
نشرت فى أنوا ع مختلفة من الدوريات العلمية؛ كما توجد أوراق يحثية قدمت فى 
المؤتمرات ا محلية , ومثها المؤتمرات السئوية التى تعقدها الجمعية المصرية للدراسات 
النفسية (6868) فضلاً عن رسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة. وفيما يلى 
نقدم لمحة سريعة عن هذا التراث. 

يشكل كتاب سويف (1146) المعنون " مرجع فى علم النفس الإكلينيكى' مدخلاً 
تمهيديًا للطلبة إلى علم النفس الإكلينيكى المجاصر ؛ ويحفزهم على قراءة واسعة 
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للمصادر الرئيسية باللغة الإنجليزية. ويتضمن كتاب سويف المشار إليه اثنى عشر 
فصلاً تغطى مدى واسعا من الموضوعات هى : تعريف علم النفس الإكلينيكئ» ودور 
الأخصائى النفسى الإكلينيكى كعضى فى الفريق ااطيتفسي. والمشكلات المتهيجية 
التشخيص الطبتفسىء والشذوذ فى الوظائف النفسحركية, والمتعلقات السلوكية للذال 
الوظيفى للمخ, تمديل السلوك: ومنهجية دراسة الحالة المفردة . ومن بين فصول الكتان 
عشرة فصول تم ترجمتها من مصادر أصلية باللغة الإنجليزية فى حين قام سويف 
بكتابة فصلين (سويف 1580 أ, سويف, 1180ب) . وهناك كتب مرجعية أخرى تم 
نشرها بواسطة زملاء مصريين آخرين فى السنوات القليلة الماضية (القطان, 1981؛ 
مليكة , .)118٠‏ 

وفيما يلى بعض النماذج للمقالات المنشورة فى الدوريات المحلية المتخصصة فى 
علم النفس و/ أو العلوم الاجتماعية. قارن أبى النيل )١1145(‏ بين عينات مصرية ويمنية 
فيما يتعلق بالاضطرابات العصابية والسيكوسوماتية. ودرست اللحامى (11417) 
العلاقة بين تقدير الذات والقلق لدى أطفال المدارس الابتدائية. وأجرى الشناوى وخضر 
)١1184(‏ بحقًا عن الاكتئاب وعلاقته بمشاعر الوحدة والاجتماعية» فى حين بحث عبد 
الخالق (1544) الفروق بين العصابيين والذهانيين والأسوياء على الأثر اللاحق لبريمة 
أرخميدس. وبحث عودة )١1141(‏ خصائص الشخصية وعلاقتها بعديد من الاضطرايات 
العصابية لدى مفحوصين كويتيين. 

ويمكن هنا أيضا الإشارة إلى عدد آخر من الأوراق البحثية التى عالجت مشكلات 
التقييم (التشخيص) والمعالجة النفسية. ومن الأمثة لهذه الأوراق البحثية : "العلاقة بين 
العصابية والانيساط والكذب والغياب لدى العمال الصناعيين" (كاملء الشاذلى؛ راشدء 
وعبد الخالق, )194١‏ ؛ " العصابية والانبساط والنضج الاجتماعى لدى مرضى الريى" 
(على؛ فهمى؛ عبد الخالق» طنطاوى ووصفىء )198١‏ ؛ "التفاعل بين بعض المتغيرات 
النفسية والاجتماعية المرتيطة بالتخلف الدراسى" (منسى, )154١‏ ؛ ' شخصية 


المرضى السيكوسوماتيين : دراسة إكلينيكية " (عبد العاطى» 544١)؛‏ " القلق لدى 
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النساء الحوامل: دراسة عاملية " (عيسوى والقطان : 1144 )؛ " الأمراض 
السيكوسوماتية والاكتئاب عند الأطفال (النيال ١155)؛‏ " الصفحة (البروفيل) 
النفسية للفتاة المراهقة البدينة" (المفتى, ١1141)؛‏ " مقياس للاكتئاب عند الأطفال 
المصريين” (عبد الخالق, ١113)؛‏ "العلاج السلوكى للبوال " (الريحاني. 1541), 
و" فعالية علاج سلوكى جمعى غير موجه للتغلب على مشاعر الوحدة (الاتعزال) " 
(سليمان, 1548). 


وأغلب الأوراق البحثية والتى تنتمى إلى التراث العريى المنشور فى علم النفس 
الإكلينيكى ذات توجه إمبيريقى. ومع ذلك تجد بعض الدراسات النظرية أحيانا طريقها 
إلى النشر. وأحد الأمثلة على ذلك هو دراسة سويف (1591) المعنونة ' الصحة 
العقلية : نحى تعريف غير متحيز ثقافيًا". وفى هذه الدراسة أوضح سويف أن اصطلاح 
الصحة العقلية " مشبع بآثار الثقافة. وقد أشير إلى أن المفهوم السائد للصحة 
العقلية يعكس تحيزات للثقافة الغربية نظرا لآن المصطلح يقوم على نموذج' للتمركز 
حول الذات" , ويدلاً من ذلك يجب أن يستند المفهوم على وجهة نظر أكثر تحررًا من أثر 
الثقافة تعكس متصلاً يتراوح بين " التمركز حول الذات" إلى " التمركز حول 
الجماعة". وهذا المنحى الذى يستند على مثل هذا المتصل يساعد فى تضمين العديد 
من أنظمة القيم وشبكات العمل الداعم وأشكال ومستويات عديدة من الانتماء 
إضافة إلى احتوائه على مؤشرات تركز على تصور الفرد للصحة العقلية الإيجابية. 
رمقوه!! ؛ 1986,لإالاطعدناط 200 ع3016أنا5 ,رعأاة1! 5,1976أوررماع2 لاق عميروة) 
(77,1985أوناه0 لمة 572016 1975 
واختتم سويف دراسته مشيرا إلى ضرورة إجراء بحوث ذات توجه جديد فى 
مجال الصحة العقلية يتضمن إحلال الذات 561 كنقطة مرجعية أساسية وكمعيار 
للصحة العقلية الإيجابية» لكى تتوسنط المتصل بين أنا ' !' والنحن ' هلا" » وفى محاولة 
لتحديد هذا الوضع: على الباحثين إجراء بحوث إمبيريقية مقارنة مكثفة فى البلاد 
المتقدمة (حيث ينتشر مفهوم أنا " ١‏ ') وفى البلاد النامية (حيث يكون التركيز على 
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مفهوم نحن" "6/لا") ويهذه الوسيلة فقط يمكن الخروج بصيغة صادقة عالميًا لتعريف 
الصحة العقلية (615,1991نه50), 


وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى الموضوعات التى تناولتها رسائل الماجستير' 
والدكتوراه فى علم النفس الإكلينيكى. بعض هذه الرسائل كانت ذات طبيعة وصفية 
وتناولت وصف أداء مجموعات مختلفة من المرضى العقليين على اختبارات استخدمت 
لقياس الوظائف النفسية. 


وفيما يلى أمثلة لهذه الفئة من الرسائل: “أداء مجموعات من المرضى العقليين على 
اختبارات الطلاقة" (علوان» ٠114)؛‏ "الفروق بين مجموعات تشخيصية على اختبارات 
الذاكرة قصيرة المدى" (حامد, )154٠‏ ؛ “المقاومة لدى المرضى العقليين" (شوقى , 
447) ؛ “تكوين المفهوم لدى المرضى العقليين '(الضبوة, 1987)؛ "التدهور الذهنى 
والمرض العقلى" (شرف الدين» 1586)؛ "الدقة فى الإدراك: دراسة مقارنة لمجموعات 
إكلينيكية مختلفة" (أبى الفضلء 1144): القدرات العقلية الأولية والمرض العقلى” 
(شومان: 1184)؛ "قياس الذاكرة طويلة المدى لدى الفصاميين” (حامد؛ 1984)؛ 
"الانتباه لدى المرضى العقليين : دراسة سيكومترنة" (الخولى: 1980)؛ "أنماط الأخطاء 
التى يرتكبها المرضى النفسيون الوظيفيون على الاختبارات المعرفية "(السيد, 1540)؛ 
المهارات الاجتماعية والمرض العقلى '(أبو سريع: 1587)؛ "صورة الذات لدى 
العصابيين والذهانيين الوظيفيين" (جاب الله, 1147)؛ "الصعويات اللغوية لدى 
الفصاميين" (يوسف. 1147)؛ 'سرعة الإدراك لدى الفصاميين "(الصبوة, 15417)؛ 
"أداء مرضى الصرع على الاختبارات المعرفية ومقاييس الشخصية" (الفباشى, 
))١4‏ ويمكن الإشارة هنا إلى ما حققته الدراسات التى تناوات موضوعات وصفية 
فى علم النفس الإكلينيكين. | 

إحدى النتائج المرغغؤية لهذه الدراسات هى أنها راعت أدوات القياس حديثة 
التصميم أ الإنشاء. بالإضافة إلى إنشاء معايير أولية وطنية للاختبارات والمقاييس 
التى صممت وقننت واستخرجت معاييرها أصلاً فى الغرب. 
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وهناك عدد آخر من الرسائل العلمية يغلب عليها أن تكون ارتباطية من حيث 
المنهج. وقد ركزت الدراسات المتضمنة فى هذه الفئة على العلاقات بين مختلف 
الوظائف النفسية داخل فئة إكلينيكية واحدة. ومن الأمثلة على هذه الدراسات ما 
يلى :" العلاقة بين السرعة والدقة فى الأداء لدى الذهانيين الوظيفيين" 
(يوسف, 4 'الذهانية والإبداع"؛(بدر, /154), “العلاقة بين أحداث الحياة 
ومستوئ الذاففيية ودقة الاسكفابة لدى التصاميين فى مواقف سنطة ومعقرة 
(شرف الدين, 1551). ش 


والدراسات التى تضمنها هذا المسح المختصر لا يجب إعتبارها عينة ممثلة للتراث 
العربى المعاصر فى علم النفس الإكلينيكى . ومع ذلك فقد كشفت هذه الدراسات التى 
تضمنها المسح الحالى عن عدد من التوجهات التى يتسم بها التراث العربى المعاصر 
فى علم النفس الإكلينيكى: أولاً. أن هذا التراث يتميز بالثراء ويغطى مدى واسهًا من 
الموضسوعات. ثانياء أنه يستند أى يقوم على القياس النفسى والإحصاء بدلاً من المعالجة 
التجريبية للمتغيرات ذات الضلة. ثالثّاء أنه يتضمن المقارنة بين مجموعات من الأفراد 
بدلاً من استخدام المنحى التجريبى الذى يتناول حالات فردية أو حالة مفردة 8:د8) 
(13:565,1984] 304 . رابعاء يغلب على الدراسات فى هذا التراث أن تكون إمبيريقية 
وليست نظرية. خامسناء إن هذا التراث لا يتسم بالتراكم: ففى حالات قليلة فقط تبداً 
دراسة بحثية عند انتهاء دراسة أخرى سابقة عليها ؛ وتنتهى هذه الدراسة الثانية 


عندما تبدا دراسة ثالثة. 
ملخصس واستنتاجات 9 

علم النفس بالنسبة للعالم العريى عمومًا هو وافد جديدء ومازال يقتقد للتحديد 
الصحيح والاعتراف الملائم. ولم يعرف علم النفس فى أغلب البلاد العربية حتى 


منتصف الستينيات من القزن العشرين ؛ حتى تم تأسيس الجامعات الوطنية فى تلك 
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البلدان كنتيجة للتحولات الاجتماعية السريعة مع تفجر الثروة الناتجة عن البترول. 
وليس من الممكن أن يقدم علم النفس الإكلينيكى فى ظل السياق الاجتماعى الحضارى 
(الثقافى) الموجود حاليًا. 

وفيما يتصل بالأوساط الأكاديمية المصرية» فقد قدم علم النفس كجزء من حركة 
التنوير الاجتماعية الثقافية والتى بدأت مبكرًا فى القرن التاسع عشر وتسارعت خطاها 
فى أوامل القرن العشرين. وقد قدم التخصص (علم النفس) رسميًا فى أوائل ثلاثينيات 
القرن العشرين. ويووسع المرء أن يتلمس علاقات مبكرة ؛ فمنذ منتصف الأربعيتيات من 
القرن العشرين تميز البحث عن الهوية لدى دارسى علم النفس. وفى أوائل 
الخمسينيات من القرن العشرين بدأ علماء النقس (قى مصر) فى الضغط من أجل 
الاعتراف الاجتماعى باثنين من الأدوار المهنية (للمتخصصين فى علم النفس) فى 
المجال الصناعى والمجال الإكلينيكى. 

وفى سئة 1161 تم استصدار قانون سمح لعلماء النفس بممارسة العلاج التنفسى 
وفقًا لشروط خاصة . وفى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين تم تقديم نموذج 
للإخصائى النفسى الإكلينيكى بوصفه عالمًا تطبيقيًا الأمر الذى اجتذب أعدادًا متزايدة 
من المشتغلين بالصحة العقلية. 

وريما يؤدى التأمل فى مستقبل علم النفس الإكلينيكى فى مصر إلى التركير على 

عدن من التقاط: , 

بقاءأقسام علم النفس تحت وصاية كليات الآداب لا يتناسب مع النمى النشط 
. لعلم النفس الإكلينيكى العلمى. وحتى الآن قد استخدمت كل أبعاد التخيل للتأثير فى 
مثل هذا النمى؛ على الرغم من أن هناك أحيانًا بعض المعوقات غير المشجعة. ومع ذلك 
يبدى أننا نقترب من النقطة التى يجب أن يؤخذ أو يتخذ عندها بعض الإجراءات 
الحاسمة؛ هذا إذا أردنا تأمين تقدم أكثر فى التخصص. ويعيدًا عن المشكلة التنظيمية؛ 
هناك بعض النقاط التى تتصل بالمحتوى أو المضمون الأساسى لعلم النفس الإكلينيكى, 
التى تبدى أنها لا تقل أهمية عن المشكلة التنظيمية, 
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أغلب التراث النفسى الإكلينيكى المتوفر أميل إلى التركيز حول الاختيارات. 
إضافة إلى التوجه المستند على الاختبار فإن الإمبيريقية غير المشوقة يبدوان سائدين. 
والمأمول أن يعطى الباحثون الإكلينيكيون اهتمامًا أكبر لتكوين اتجاهات بحثية تتركز 
حول المشكلات. وعن طريق إعادة التوجيه يمكن التغلب يسهولة على عدد من نقاط 
الضعف فى وقت قياسى. ومن أهم نقاط الضعف هذه ندرة التنظير وغياب التراكم 
وهى أمور تعيب معظم الأعمال الإكلينيكية المنشورة حتى يومنا الحالى. 

وهناك شرطان يلزم أن يحققهما علم النقس الإكليتيكى فى مصر من أجل ضمان 
مستقبل مشرق ٠‏ وهما: الوعى بالحاجة إلى تبنى إعادة التوجهات (البحثية) والتغلب 
على الصعويات التنظيمية. وسوف يؤدى هذا المنحى التقدمى - كما نامل - إلى نهضة 
فى بقية أنحاء العالم العربى؛ ومع ذلك فإنه ليس واضمًا بعد أين ومتى سوف يتم 
تحقق هذا الهدف؟ 


نقاط ختامية : 

١‏ - الجامعة الوحيدة التى كانت موجودة فى مصر فى ذلك الوقت هى جامعة 
الأزهر ‏ وهى أساسا جامعة دينية تأسست حوالى نهاية القرن العاشر الميلادى. 

+ - تكونت هذه الجمعية عام 1144 بقيادة المرحوم الدكتور محمد كامل الخولى 
الذى يعد الأب المؤسس للطب النفسى المصرى الحديث. وتمثل الجمعية منتدى عاما 
لكل المشتغلين بالصحة العقلية وخاصة الأطباء النفسيين وعلماء النفس والمتخصصين 
فى الخدمة الاجتماعية. 


" - لم تستقل أقسام علم النفس فى مصر عن الفلسفة إلا فى عام 1414 
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61 35565511601 ع الأعء[ط0 .(1964)ني8 الالزأها! 0مة. ,5 ,لاطولط! -اءع860 جاالة ,أأعياهم5 
ربقاقع؟ ٠‏ دروم ]رابع مقاألملزوط وتنء نامجع اهلمعب 2900م عمو مهطاء عأمأقااءلاوم 


.85-99 ,22 رقعأوهإه اه لاقط هاعم 


:مره باك ةج مهنا .لأوجاوحاء زعم لهء تناع ه(1963) عا عليز لم .0.لة رومع ط0من9 


642 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إِذ أوى الْفشية إلى اْكهف فَقاُوا ربا آتنا من لَدنك رَحمَة 
وهبَئ لنا من أَمرِنَا رشدا » 
صدق الله العظيم 
القرآن الكريم » سورة الكهف 1١: ٠١‏ . 


الفصل الحادى والعشرون 


الإرشاه النفسى فى العالم العربى 


جاسم محمد على الخواجة 
قسم علم النفس كلية العلوم الاجتماعية 
جامعة الكويت - الكويت 
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يعد الإرشاد أحد المجالات المتقدمة فى علم النفس مقارنة بالمجالات الأخرى » وقد 
ظهر مفهوم الإرشاد لأول مرة فى ماكتبه كل من رن وبروكتس ,6أءه:8 300 مهملا 
15 تحت اسم كتاب عمل عن المهن المختلفة 1/0311085 17 ا800 عزه/لا وقد أشار 
إلى ذلك سليمان 19417 . وقد ذكر سوير :©منا5 .0 أن مهنة الإرشاد أصيحت من المهن 
النفسية فى عام 1161١‏ فقط. وأصبح التوجيه النفسى موضوعا يلاقى اهتمام الدول 
العربية خلال أواسط الخمسينيات عندما نشر حريى عام 1904 مقالاً عن التوجيه 
النفسى والإرشاد للأطفال الموهوبين . ويعد عدة سنوات نشر عطية محمود هنا 
عام 1109 أول كتاب باللغة العربية عن التوجيه تحت عنوان 'التوجيه التربوى 
والمهنى' . وشهدت هذه الفترة انتقال علماء الغرب من استخدام مصطلح توجيه إلى 
مصطلح الإرشاد الأمر الذى أثر على العاملين العرب فى المجال النفسى العريى فى 
بداية الثمانينيات» فى حين استمرت الكتب والمقالات التى تستخدم مصطلح التوجيه 
فى الظهور حتى نهاية السبعينيات. ويدأ الباحثون العرب بعد ذلك فى استخدام كل 
من المصطلحين : التوجيه والإرشاد للإشارة إلى نفس الموضوع (خليل : .154؛ 
زهران , //191) . ش 

يتناول هذا الفصل ماكتبه الباحثون فى مجال التوجيه والإرشاد عند العرب . 
ويبدأ الفصل بمناقشة تطور وضع الإرشاد فى العالم العربى يليه مناقشة الموضوعات 
التالية : وجهة نظر الإسلام فى الإرشاد والإرشاد التربوى والإرشاد المهنى والوظيفى 
والإرشاد الأسرى والزواجى وأساليب الإرشاد والتشخيص النفسى المستخدمة فى 
الدول العربية ويرامج التدريب . ويحتوى القسم الأخير من هذا الفصل على استنتاجات 
تتصل بمكانة ومستقبل الإرشاد فى العالم العربى . 
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تطور ووضع الإرشاد فى العالم العربى : 


استعرض باحثون نفسيون عرب عديدون (منهم سليمان , /11/1؛ وفطيم , 
7 ) تطور ومكانة الإرشاد النقسى فى العالم العربى . وقد لخص سليمان (1941) 
وفطيم (1443) عملية تطور الإرشاد كمبدأ ونظام ومهنة وتناول ما يواجه مجال 
الإرشاد والمرشدين من مشنكلات . ودرس سليفان )١1441(‏ يرنامجًا مبكرًا لإعداد 
المرشدين فى مصر التى كانت أول دولة عربية تهتم بتدريب المرشدين وتمكنت من 
تخريج ه7١‏ مرشدا بحلول عام 1909 . وقد ركز هذا البرنامج التدريبى على الإرشاد 
التريوى للتلاميذ بما فى ذلك الإرشاذ المحدود لمشكلات شخصية معينة . ولكن للأسيف 
لم يستمر هذا البرنامج وتوقف بعد سنؤات قليلة يسبب مشكلات اقتصادية 

فى عام 14١‏ أنشات جافعة عين شمس بمصر مركرًا للإرشاد النفسى فى 

القاهرة ‏ ويدأ المركز فى نشر مجلة الإرشاد النفسى » وهى أول مجلة للإرشاد النفسى 
( من نوعها) فى العالمُ العربى . بالإضافة إلى ذلك تم توفير بغض خدمات التوجه 
والإرشاد من خلال العيادات النفسينة التى تم تأمنيسها فى مصّر خلال العقود الأربعة 
الأخيرة ‏ ومن أشهر هذه العيادات العياذة النفشية الملحقة بالمعهد العالى للتربية 
(الذى يسمى حاليًا كلية التربية'؛ جنامفتة عين شمس) والذى :تم تأسنيسه فى 
عشرينيات القرن العشزين : 

وكان العراق من الذول القليلة التى حاوآت تطوير برنامي تدريبى لإعداد الكرشدين 
النفسيين » حيث تم وضع برنامج جديد للإرشاد من قبل جامعة المستنصرية عام 
1 يهدف:إلئ تذريبٍ الخرشدين بغرؤئ إغداد منرشدين تربويين مؤهلين ؛ غير أن 

: البوفامخ توقف تلبيقه حام 14187 .. 

ضع الأردن باجنا للإرشناد الثفشى فى بدافة الكمانينات (المكتب العربى 
تيم لنول الخليخ العربية” 10 الريخانق والخطيب ؛ 1136) » وتجدر الإشارة إلى 
وجود برامج الإرشان بِالْجَرَائرَ تفتح ذَربجْتئ الليسانس والماجستير منذ عا 10 
(عشوى : 15146) . 
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وفى الكويت تم تأسيس إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية عام 141/7 تحت 
إشراف وزارة التربية . ويعد ذلك بعدة سنوات قررت وزارة التربية بالكويت توظيف 
مرشدين تربويين فى المدارس الثانوية وكان عملهم الأساسى هو مساعدة الطلاب على 
اختيار أحد القسمين للدراسة : العلمى أ الأدبى وتوفير معلومات عن الفرص الوظيقية 
ذات الصلة بكل قسم للطلاب . وفى نفس الوقت توفر إدارة الخدمات النفسية 
والاجتماعية بوزارة التربية بالكويت خدمات متخصصة للطلاب فى كافة المستويات 
التعليمية بهدف مساعدتهم على التغلب على المشكلات الشخصية التى يعانون منها . 
ويتم توفير هذه الخدمات على يد فريق من المتخصصين فى علم النفس الإكلينيكى وعلم 
النقس الإرشادى . 

وفى المملكة العربية السعودية أجرى المنجور دراسة عام 1940 (المكتب العريى 
للتعليم بدول الخليج العربية » )١111٠‏ توصلت إلى وجود إجماع بين طلاب الجامعة 
وأساتذتها وسلطات الإدارة بجامعة الملك فيصل على ضرورة تأسيس مركز للإارشاد 
والتوجيه بالجامعة . وفى عام 11/7 أجرى مقصود دراسة هدفت إلى تقييم الخدمات 
الإرشادية الأكاديمية التى يتلقاها الطلاب فى جامعة أم القرى بالمملكة العريية 
السعودية؛ والتى تم تأسيسها قبل إجراء الدراسة بعدة أعوام (المكتب العربى للتعليم 
يدول ااي .)١116٠ ٠‏ وتمكن مقصود من تحديد عدة عوامل كانت تعوق 
برنامج المشورة الأكاديمية فى جامعة أم القرى ٠.‏ ' 

أما فى دولة الإمارات العربية المتحدة فتقوم مجموعة من المرشدين والأخصائيين 
بتوفير خدمات الإرشاد التعليمى لطلاب المدارس الثانوية والجامعة ؛ وتعمل هذه 
المجموعة أساسًا فى جامعة الإمارات العربية المتحدة (المكتب العربى للتعليم ينول 
الخليج العريبة . )199٠.‏ . 

وخلال العشرين عامًا الماضية ‏ لم يعقد سوى عدد قليلٌ من المؤتمرات حول موضوع 
الإرشاد.النفسى فى الدول العربية؛ من بينها مؤتمر حول الإرشاد النفسى والتريوى الذى 
عقد فى الكويت فى أبريل عام 1141 تحت رعاية. مؤسسة: الكويت للتقدم العلمى . 
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وأشمار فطيم (1944) إلى أربعة أنواع من التحديات تواجه الإرشاد النفسى فى 
الدول العربية : ' ش ْ 

, يعض علماء النفس العرب يدركون موضوع الإرشاد النفسى بشكل كامل‎ -١ 
بينما أخرون لا يدركونه أى لا يدركون دوره وأهميته فى المجتمع.‎ 

-١‏ لا ينظر المجتمع إلى الإرشاد النفسى والتربوى كمهنة . وفنى معظم الدول 
الل ل 0 إطار وظيفة المرشد النفسى والتربوى » بل إنه فى المجتمعات 
العربية لم يتوقر بعد الاقتناع الكافى بأهمية الإرشاد التفسى والتريوى . 

'- فى معظم الدول العربية لا ينظر وزراء التربية والسلطات الحكومية الأخرى 
إلى الإرشاد النفسى والتربوى كوظيفة أى كطريقة لمساعدة التلاميذ أو غيرهم . 

4- لم وستطع علماء النفس,الفرب > تحت الآن - قحديد تون المرشند التفس 
العميل (الذى يلقي القتمات الإرشادية ) غير تش 

5 يزال معظم لواطتي العوب يعيشون فى إطار العائلة: الممتدة وعندما 
لعالو مطاي ا ال 500 ء النفس العرب على قناعة 
بأن الإرشاد النفسى يعكس تصورات (أفكار أو قيما أو مكُلاً) أمريكية لا تتناسب مع 
الثقافة العربية (عيسى 15844فطيم ‏ 1141 مرسى والرشيدى , 1544) , ا 


إن المشكلات.التى.يواجهها: المرشدون قى المجتمعات: العزبية تتضبح عنذما حاول 
بعض علماء النفش العرب تعديل أق إدماج مقاهيم:الإرشاذ الثقسئ:فئ: إطار إسلافى » 
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بالنظر إلى أن هذه المفاهيم قد تأثرت بشدة بالدين الإسلامى المنتشر على نطاق واسع 
فى البلاد العربية . وقد حاول بعض علماء الإرشاد النفسى العرب دمج المقاهيم 
الإسلامية فى رؤيتهم للإرشاد النفسى ( أبو حويج ٠‏ 1548؛ مرسى والرشيدى » 
5) . فى عام ١144‏ درس مرسى والرشيدى الفلسفة والأسس الأخلاقية التى يقوم 
عليها الإرشاد والتوجيه فى المجتمعات الإسلامية , كما قاما بدراسة الاتجاهات الغربية 
فى الإرشاد النفسى إضافة إلى سوء استخدام الإرشاد النفسى فى البلاد النامية , 
وخلص مرسى والرشيدى من دراستهما إلى أن المشكلات التى صاحبت استخدام 
الأنماط الغريية فى الإرشاد النفسى فى المجتمعات الإسلامية قد نتجت بسبب 
الاختلافات الثقافية واختلاق الظروف الاقتصادية والدينية والتقاليد . وقد اقترح مرسى 
والرشيدى )١15845(‏ نموذجًا جديدً! للإرشاد النفسى مستمدًا من مفهوم الحسبة بشكل 
أساسى » وهى التى يمكن اعتبارها عملية تتضمن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ودعم العلاقات الإيجابية بين الناس (مرسى والرشيدى , )١1144‏ . والحسية ما هى إلا 
النموذج الجديد المقترح للإرشاد قى الدول الإسلامية . وتعتمد الحسبة أو الإرشاد 
الإسلامى على فكرة أن كل فرد يعد مسئولاً عن سلوكه . وتتفق الحسية مع نماذج 
الإرشاد النفسى الغزبية فى أن كلا منهما يتضمن مساعدة الفرد على اختيار سلوك 
معين لتحقيق حاجاته . إلا أن الفرق بين الحسبة ونماذج الإرشاد النفسى الغربية 
يكمن فئ أهداف كل منهما . ففى حين تهدف النماذج الغريية فى الإرشاد النفسى إلى 
مساعدة الفرد على تحقيق السعادة فى الدنيا » تهدف الحسبة إلى مساعدة الفرد على 
تحقيق السعادة فى الدار الآخرة » ولكن من المعتقد أن السعادة فى الدار الآخرة يجب 
تحقيقها من خلال السعادة فى الحياة الدنيا . وفى الحسبة يكون على المرشد أن يلتزم 
بالمبادئ الإسلامية بدقة عند ممارسته لعملية الإرشاد . ومن هنا فإن المرشد المسلم 
يجب أن يتصف بالسمات التالية : 


. تعلم كل نماذج وأساليب الإرشاد النفسى‎ -١ 


؟- الشغف ( أو.الجماس الشديد ) لمساعدة الآخرين , ' 
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؟- طاعة الله تعالى . 
؛- المرونة . 
0- الحفاظ على أسران العملاء 4 


درس أبى حويج )١114/(‏ ما كتبه مسكويه (أو اين مسكويه) (المتوفى عام 05؟١)‏ 
فى كتابه " تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ' » ويناقش هذا الكتاب موضوعين 
متصلين بتماذج الإرشاد النفسى المعروفة حاليًا فى العالم العريى المعاصر وهما : 
حماية الأفراد من. التتعرض للاضطرابات النفسية (الصحة النفسية ) » وعلاج 
الأمراض النفسية . ويرى أبى حويج أن المرشدين النفسيين العرب لا يمكنهم تحديد 
وجهة نظر إسلامية حول الإرشاد النفسى والتريوى ما لم يقوموا أولاً بدراسة التراث 
العربى والإسلامى .. 


الإرشاد التربوى : 


ركزت معظم.الدراسبات العربية المتبملقة يالإرشاد النفسي على الإرشاد 
التريوى . ويمكن تقسيم هذه الإراسات :إلى دراسات عامة حول الإرشاد التربوى 
ودراسات أخرى تناوات:مشكلات التلاميذ وحاجاتهم الإرشبادية فى المستويات 
التعليمية:! 3-3 3 ٠‏ 


دراسة: عامة عن الإزشاد التربوى : 


وتشمل الدراسات. العربية التى أجريت فى هذا المجال البحثى دراسات حريى 
)١19655(‏ فى محر ء وميليكان وقشقوة وقشقوش (11484) ) فى قطر » وأبى حويج وطه (1145) 
فى الأردن » والفقى (1545) , والفرا (1544) والرفاعى (1144) رُمقَصوْد (1544) 
وعبد الرحمن (1584) والعمر (14/3) ويشائ" (1584) فى الكؤيت : 
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وتناولت دراسة مليكيان وقشقوش )١151484(‏ تطور الإرشاد النفسى فى قطر وفى 
الدول العربية الأخرى منذ بدايتها خلال الخمسينيات من القرن العشرين . ودرس 
الفقى )١1141(‏ دور الإرشاد التريوى فى المدارس الثانوية يالكويت , وأشارت نتائجه 
إلى أن الطلاب الذين اختاروا القسم الأدبى أى القسم العلمى قد اعتمدوا فى اختيارهم 
على جوائب غير موضوعية مثل السمات الشخصية والخبرات الذاتية أكثر من 
اعتمادهم على جوائب موضوعية . وانتهى الفقى إلى ضرورة التوسع فى خدمات 
التوجيه التربوى التى تقدم إلى طلاب المدارس الثانوية بالكويت . 

وفى الكويت أيضمًا درس الفرا )١145(‏ حاجات تلاميذ المدارس المتوسطة 
للخدمات الإرشادية » وأشارت نتائجه إلى أن تلاميذ المدارس المتوسطة يحتاجون إلى 
خدمات إرشادية خاصة عند التحاقهم بالمرحلة الثانوية ويوجه أخص عندما يتعين 
عليهم اختيار أحد قسمى التخصص اللمتاحين : العلمى والأدبى . وفى هذا الإطار 
أيضا ناقش أبى حويج وطه (15841) الوضع الحالى للتوجيه والإرشاد وتطورهما فى 
المدارس والجامعات . وركزت دراسات أخرى على قضايا تتصل بالإرشاد التربوى 
وشملت هذه الدراسات استخدام الإرشاد لمساعدة الطلاب على اختيار الساعات 
المناسبة فى نظام المقررات (عبد الرحمن ‏ 1187١؛منصور‏ , 1145) » والعلاقة بين 
الإنجاز المدرسى والأرشاد (العمر ٠‏ 1947) ؛ ومساعدة التلاميذ المتفوقين (بشاى , 
6]إ/حربى ,15606) . 1 


مشكلات الطلاب وحاجاتهم في المستويات التعليمية المختلفة : 


طليبت سهام أبو عيطة (1944ب) من مدرسى ومدرسات المرحلة الايتدائية 
بالكويت المساعدة فى تحديد مدى حاجة التلاميذ والتلميذات بهذه المرحلة التعليمية 
للإرشباد التربوى, وأيضًا تحديد المشبكلات التى تواجه هؤلاء التلإميذ والتلميذات . 
وأظهرت النتائج حاجة التلاميذ للمساعدة لكى يتمكنوا من اجتياز عقبات التفاعل 
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مع الأخرين وإقامة علاقات اجتماعية جيدة ورفع مستواهم الدراسى 5 وشملت تقاط 
الضعف لدى التلاميذ عدم القدرة على حل مشكلاتهم المدرسية والاضطرايات 
الانفعالية المختلفة . 


ودرس كل من سهام أبى عيطة والرفاعى )١11484(‏ دور المرشدين فى المدارس 
الثانوية بالكويت كما يراها المدرسون ونظار المدارس والذين اتفقوا جميعًا على وجود 
حاجة عند التلاميذ للخدمات الإرشادية للتغلب على مشكلاتهم النفسية والدراسية 
والوظيفية (أى المهنية) . وتوصلت سهام أبى عيطة (1444 ب) إلى نفس النتائج من 
خلال دراسة أجرتها على عينة من طلاب وطالبات جامعة الكويت؛ حيث تبين أن طلاب 
وطالبات الجامعة يحتاجون إلى الإرشاد الدراسى والوظيفى (أو المهنى) أكثر من 
حاجتهم للخدمات الإرشادية ألنفسية ٠‏ وقد احتاج الطلاب - أكثر من الطالبات - إلى 
الخدمات المهنية فى الإرشاد النفسى . ْ 

ودرس شريف وعودة (1141) المشكلات التى تواجه طلاب وطالبات جامعة 
الكويت من الكويتيين وغير الكويتيين , وتوصلا إلى أن أكثر المشكلات شيومًا فى 
حياة طلاب وطالبات الجامعة هى المثبكلات الدراسية؛ حيث أشار الطلاب والطالبات 
من الكويتيين إلى معاناتهم من هذا التوع من المشكلات بالمقارنة بالطلاب والطالبات 
غير الكويتيين . وأشار الطلاب الذكور والطالبات الإناث إلى حاجة أكبر لخدمات 
الإرشاد فيما يتعلق بأمورهم المهنية والدينية والنفسية والعائلية . وفى نفس 
الوقت عبرت الطاليات عن حاجتهن - وبصورة أعلى مما أظهره الطلاب الذكور - 
للخدمات الإرشادية فَيّما ينغلق بَأْمورْهب المهنية والديتية والنفسية والعائلية . وهذه 
النتيجة الأخيرة لا نتفق مع ما توصلت إليه سهام أبى عيطه (/14١ب)‏ فى دراستها 
سالف الإشبارة إليها: . 5 

علق الرْغم من: أن الذراشات الشابقة قد"تناولك الإزشاد التربوى فإن معظم:هذة 
الدراممات السنابقة قدتزكز عل مُشكلات الظلاب ب وحاجاتهم "الإرشادية"." 


052 


الإرشاد المهنى أو الوظيفى : 


فى الدول العربية يوجد الإرشاد المهنى الوظيفى فقط فى المؤسسات التعليمية. 
وقد تناولت دراسات عديدة موضوعات مختلفة فى هذا الإطار» فقد درس غالى 
)١1944(‏ مدى التوافق بين التخصص الدراسى والاهتمامات الوظيفية أى المهنية لدى 
طلاب وطالبات جامعة الكويت » وأشارت نتائج غالى إلى وجود قدر كبير من التوافق 
بين التخصص الدراسى (الأكاديمى ) من ناحية والاهتمامات الوظيفية أو المهنية من 
ناحية أخرى. 

ودرس عبد الهادى )١1945(‏ الإرشاد الوظيفى (أو المهنى) وأشارت نتائجه إلى 
مسئوليات المرشد المهنى والتى تتضمن مساعدة الأفراد على إيجاد وظائف مناسبة 
طبقًا لجنسهم وقدراتهم واهتماماتهم وخلفياتهم الاجتماعية . 

وقام الرفاعى )١184(‏ بتقييم الخبرة الكويتية فى مجال التوجيه المهنى والتربوى . 
ومن بين النتائج التى تم التوصل إليها ما يلى :- 

» خدمات التوجيه المهنى والتربوى المتاحة حاليًا فى المدارس على يد مرشدين‎ -١ 
فى‎ ١1" تحقق 17 فى المائة فقط من الحاجات التى تم التعرف عليها . كذلك تبين أن‎ 
, المائة فقط من المدارس الثانوية بالكويت توفر خدمات إرشادية‎ 

؟- تبين أن نقص المرشدين المؤهلين -- وخاصة فى مدارس البنين - كان له أثر 
سلبى على مستوى الخدمات التى يقدمها المرشدون . 

؟'- عبس معظم التلاميذ والتلميذات عن حاجاتهم لمساعبدة المرشدين 


التربويين . 
. 4- تبين أن ما يقارب نصف عدب التلاميذ والتلميذات لم يسبق لهم تلقى أى نوع 
من الإرشاد ٠.‏ ش 
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أساليب أو فنيات الإرشاد : 


أظهر العديد من العاملين العرب فى المجال النفسى اهتمامًا بترجمة الكت 

الغربية التى تتناول أساليب وفنيات الإرشاد . واشتملت الأعمال المترجمة على كتان 
"” نظريات الإرشاد والعلاج النفسى ' من تأليف س . ه باترسون .0ه165هم,لا.5, 
"التؤجيه: فلسفته ووظائقه ووسائله' تاليف أم. أوأسون 0ه18.015, "العلاج النفسى : 
أسس الإرشاد والعلاج النفسى" تاليف ى. ل. شوستروم .5113051050.ا.! كما تشمل 
الكتب الخاصة بأساليب الإرشاد النفسى التى نشرها علماء نفس عرب كتاب "الإرشاد 
النفسى" تاليف ممدوحة سلامة (1149) ؛ وكتاب "المقابلة فى الإرشاد والعلاج 
النفسى' وكتاب "المرشد المدرسنى" وهما من تاليف ماهر عمر ؛ وكتاب 'مفاهيم 
الإرشاد" (114) من تاليف سهام أب غيطه , وكتاب "الإرشاد النفسى التريوى : بين 
الأصالة والحداثة"' من تأليف طاهر والغباريدى (19487). كذلك نشر علماء النفس 
العرب عددًا من المقالاتِ ركزتٍ على مناقشة أسباليب الإرشاد منها على سبيل المثال 
عيسى (1944). 

ْ ومن جهة أخرى تناول عدد قليل من الدراسات الميدانية أساليب الإرشاد النفسى 
أى التريوى منها دراسبة جابر (حمدم والتى جاوات وضع برنامج إرشادى فى الكويت 
على أساس اللعب والتدعيم والتعامل مع الأطفال العدوانيين والانطوائيين» الذين 
تراوحت أعمارهم ما بين سنة إلى عشر ستوات ؛ وأكدت نتائج جابر آن اللعب كان له 
أثر إيجابى على تكيف الأطفال. : 


تأهيل: المرشدين. النفسيين والتربويين: وتدريبهم : 
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وقشقوش ؛ 1944؛ زينى والأنصارى ‏ 1181) . إلا أن كل هذه الدراسات أى معظمها 
على الأقل كان نظريًا فى طبيعته . وفى الوقت نفسه فإن الدرسات العربية الميدانية 
حول موضوع تأهيل وتدريب المرشدين النفسيين أو التربويين نادرة جد . والدراسة 
الميدانية العريية الوحيدة المتوفرة حول تأهيل وتدريب المرشدين النفسيين والتريويين 
هى دراءعة ريحانى والخطيب )١1940(‏ فى الأردن حيث درسا السمات الشخصية (مثل 
الان'لاق , والتحفظ , والذكاء , والبلادة . والهدوء , وسرعة الاستثارة , والجرأة » 
والخجل ؛ والاكتفاء الذاتى والقدرة على العمل الجماعى ) لدى عينات صغيرة من 
المرشدين التربويين الفاعلين وغير الفاعلين من الجنسين . وأشارت النتائج إلى وجود 
فروق جوهرية فى السمات الشخصية موضوع الدراسة لصالح المرشدين الفاعلين , 
ولم تظهر النتائج أية فروق ذات دلالة بين المرشدين والمرشدات فيما يتعلق بدرجاتهم 
على السمات النفسية موضوع الدراسة. 


وفى الكويت درس عبد الرحيم )١947(‏ فعالية المرشد النفسى أو التربوى فى 
مساعدة الطلاب الكويتيين فى حل مشكلاتهم المهنية والوظيفية. وأشار الباحث إلى أن 
الإرشاد المهنى يجب أن يتناول ويحل المشكلات الموجودة أو المشار إليها فى إطار كل 
من الإرشاد العام والإرشاد فى نظام المقررات والإرشاد فى النظام التعليمى العام 
واختيار أى تصميم دورات متخصصة إضافة إلى بحث الصعويات الدراسية والمشكلات 
الاجتماعية ومشكلات التواصل . 


الإرشاد الزواجي والأسرى : 


أجرى غدد قليل من الدراسات العربية فى مجال الإرشاد الزواجى والأسرى . 
وأولى هذه الدراسات أجراها إبزاهيم (1144) فى مضر باستخدام طريقة العلاج 
العقلانى - الانفعالى لتدعيم التكيف (التوافق) لدى عينة من المتزوجين والمتزوجات:. 
وأظهرت النتائج بصورة عامة آثارا إيجابية وتحسئًا فى مستوى التكيف (التوافق) فى 
الحباة الزواجية كنتيجة لتطبيق طريق العلاج العقلانى الانفعالى ٠‏ . 
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وهناك دراسة مصرية أخرى قام بها عبد الرحيم (145) بهدف تقييم فعالية 
الإرشاد قبل الزواج . وافترض الباحث أن مستوى القلق يزداد عندما يكون لدى 
الشخص رغبة فى الزواج . وشملت عينة الدراسة طلاب وطالبات من الجامعة إضافة 
إلى مجموعة من المدحرسين والمدرسات . ويعد إجراء تقييم لمستوى القلق لدى 
المفحوصين ؛ انتظم الملفحوصون فى ست جلسات إرشادية تم فيها تغطية العديد من 
الأمور التى تتعلق بالحياة الزواجية » تبع ذلك إجراء تقييم ثان لمستوى القلق لدى 


الخلاصة ا ): 


-١‏ تعرضت مفاهيم التوجيه والإرشان - ا فى الدول العربية خلال 
الخمسين السنة الماضية .وفى.حين يميل علماء النفس الغرييون منذ 156١‏ إلى 
استخدام مطل الإرشاد نينت أكثر بمن ألتوجيه 148866:ا6 فإن علماء 
النقس العرب قد استمروا فى استخدام مصطلح التوجيه حتى بداية الثمانينيات» ومنذ 
ذلك الحين بدأ بعض علماء النفس العرب فى استخدام مقهوم الإرشاد بمعناه الغريى . 
وربما يرجع الاستخدام الخاطئ لمفهوم الإرشاد فى العالم العريى واقتصاره على 
الإرشاد التريوى: للأسباب التالية : إن معظم علمًاء النقس الغرب الذين أظهروا 
اهتمامات مبكرة بالإرشابٍ ,قد تخرجوا من كليات التربية مما أثر على توجهاتهم 
وامتماماتع البحثية ' ومن ثم فقد ركزوا بفى دراساتهم واهتماماتهم البحثية على 
الإرشاد التريوى فققط 


قام المي من حا ان الم بدراسة الوق للمتئة بن اراد 
النفسى والعلاج النفسي! “وتميل بَعْضَنَ الدراسات“العربيئة بشدة إلى اقتراح أن 
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الإارشاد النفسى والعلاج النفسى يعبران عن نفس الأمر (سليمان 2 1981) ؛ بالرغم 
من أن هناك أيضًا العديد من علماء النفس العرب والمعالجين التفسيين العرب مازالوا 
يعتبرون الإرشاد التفسى والعلاج النفسى أمرين مختفين (عبد الرحيم , 1985) , 
علاوة على ذلك استمر عدد من المعالجين النفسيين العرب فى تأكيد أن العلاج النفسى 
يجب أن يمارسه المعالجون النفسيون فقط. 

1 يمكن حل الصراع المثار بين الإرشاد النفسى والعلاج النفسى من خلال 
وضع برامج أكاديمية يتم تصميمها خصوصًا لغرض تأهيل وتدريب المرشدين 
النفسيين . وقد سبقت الإشارة إلى بعض المحاولات التى أجريت فى كل من مصر 
والجزائر والعراق والأردن والتى هدفت إلى وضع برامج اتأهيل وتدريب المرشدين . 
إلا أن التركيز فى هذه المحاولات كان منصبًا على الإرشاد التربوى فقط . 
وللأسف لم يستمر معظم هذه البرامج فترة طويلة وتوقف أغلبها لأسباب عديدة . وقفى 
الوقت الحالى يقدم عدد قليل من الجامعات العربية ( منها جامعة الكويت بالكويت 
وجامسعة عين شمس بمصر ) مقررات دراسية فى مجال الإرشاد النفسى فى 
مستوى الدرجة الجامعية الأولى (الليسانس أو البكالوريوس) ودبلومات الدراسات 
العليا فقط , 


؛ - ترى معظم الدراسات العربية فى الإرشاد التفسى وى / أى التربوى أن 
الطلاب والطالبات يحتاجون للإرشاد لمساعدتهم على التغلب أو اجتياز مشكلاتهم 
الدراسية والمهنية (أى الوظيفية ) والشخصية . وبالإضافة إلى ذلك يمكن للإرشاد 
أن يساعد الطلاب والطالبات على إدراك حاجاتهم المختلفة والوعى بها . وأخيرا 
تساطت دراسات عريية أخرى عن ضرورة تلقى الطلاب الإرشاد التريوى أو الوظيفى 
(أو المهنى) . 

ه- تناول عدد قليل جدا من الدراسات العربية مدى فعالية أساليب نظريات 
الإرشاد فى إطار (أو سياق) عربى (الريحانى والخطيب ؛ 1940) , إلا آن العديد من 
الباحثين العرب قد انتهوا من دراساتهم إلى وجود استخدام خاطئ للنظريات 


057 


والأساليب الغربية , واقترحوا إنشاء أى صياغة أطر عمل يديلة ووسائل أخرى تقوم 
( أى تسبتند) على المقاهيم والتقاليد (أى العادات ) الإسلامية (أبى حويج, /14١؛‏ مرسى 
والرشيدى ؛ 19845) . 


1- يحتاج مجال الإرشاد النفسى و / أو التريوى فى الدول العربية إلى الكثير 
من العمل والتضافر من كل من المرشدين النفسيين أ التربويين والأخصائيين 
النفسيين على السواء للوصول بمستوى الإرشاد فى العالم العريى إلى المستوى 
المعروف عالميا والمستخدم للإرشاد فى الكثير من المجتمعات الغربية . مع ملاحظة أن 
الكثير من المواطنين فى المجتمعات العربية لا يزالون ينتمون (أى يتبنون ) نظام العائلة 
الممتدة والذى يستخدمونه لحل مشكلاتهم , إلا أن نظام العائلة الملمتدة يضعف 
تدريجييًا يسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المسبتمرة والمتسارعة , وعاجلاً أى 
أجلاً سبيضطر علماء النفس العرب عامة والمرشدون التفسيون خاصة: إلى التعامل مع 
هؤلاء الأفراد الذين لا يستطيع نظام العائلة الممتدة توفير.المساعدة الكافية لهم (فطيم , 
4) .ولهذا فإن على الجامعات العربية والمؤسسات العلمية والتعليمية الأخرى فى 
العالم العربى وضع برامج مناسبة لتأهيل وتدريب المرشدين النفسين والتربويين . وكل 
هذه أمور لازمة وضرورية لمواجهة التغيرات التى يتعذر تفاديها أى اجتنابها والتى 
سوف تطراً على حياتنا فى المستقبل . 
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المراجع والمصادر 


أولا : المراجع العربية : 


- أبى حويج » م. (/194) . الإرشاد النفسى والتريوى فى القكر الإسلامى 
( ' مسكويه " والصحة العقلية ) , المجلة العربية للعلوم الإنسانية (الكويت ) , 
.١ك‏ 
الإرشاد التربوى . المجلة التربوية (الكويت) ١٠١‏ (؟) , 0/ا- 1١1‏ . 

ِ أبو عيطة س دراه (4ذذا أ( . ميادئ الإرشاد النفسى 3 الكويت : دار القلم : 

- أبى عيطة , س.ر . (14/4 ب) . تقييم الحاجات الإرشادية للطلبة الكويتيين فى 
جامعة الكويت . مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت  )‏ عدد خاص , ١١4-41‏ . 


- أبى عيطة » س. ر. » والرفاعى ؛ ب. م . )١1984(‏ . دور المرشد تحقيق الأهداف 
مو.” -اغ؟ ., 

- الببلاوى » ف. ف. )١545(‏ . المعلم المؤهل ودوره فى الإرشاد . مجلد أعمال ندوة 
الإرشاد النفسى والتريوى من أجل التنمية فى الكويت (ص ص. 41-1) ' 
الكويت : مؤسسة الكويت للتقدم العلمى. 

_- الريحانى س. والخطيب س. (1544) . سمات (خصائص ( الشخصية 
للمرشدين الفعالية وغير الفعالية . مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت ) , ١١‏ (4) 
18-1 , ش 
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- الرفاعى , ب. م . (1143) . الخبرة الكويتية فى مجال التوجيه التربوى والمهنى . 
مجلد أعمال ندوة الإرشاد النفسى والتربوى من أجل التنمية فى الكويت ( 
صن ضص . .“5 غ) . الكويت 0 موؤسسة الكويت للتقدم العلمى ٠‏ 
(المدرسين ( كمرشدين فى المدرسة الايتدائية فى الكويت مجلد أعمال ندوة 

- العمر , ب. ع . (1941) . أهمية دافعية الإنجاز فى الإرشاد التربوى . المجلة 
التريوية (الكويت ) ؛ 7  )5(‏ 4-15ه. 

- القرا . ف. ح . (1943) . الإرشاد والتوجيه التربوى فى دولة الكويت . مجلد أعمال 
ندوة الإرشاد النفسى والتريوى من أجل التثمية فى الكويت (ص ص . ١1ه-‏ 

- الققى , ح . ع . (1941) . التوجيه التربوى فى المدارس الثانوية بالكويت . مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية (اللكويت), / (97؟) , ١١1-45‏ , 
عربية بواسنطة عثمان:لبيب فراج ) : القاهرة:: دار النهضة العربية . 

- باترسون . س. ه . (21941 1984) . نظريات الإرشاد والعلاج النفسى . (ترجمة 
عربية بواسطة حاصنا عبن الغزيز الققى ):. الكرية : دار القلم (المجلد الأول , 
فى عام 41 والمجك.الثاتى فئ عام 4 

- بشاى ,ح ٠١‏ . (1944) . دو الإرشناد فى اكتشاف ورعأية الأقراد الموهويين . 
مجلد أمال ندوة الإتشاد الاقسي والارددى عن أجل التتدية في الكويت ) ص 


- جاير 0 04 أ (549١ا)‏ . دراسة مبدائية ليناء برتامج إرشادى لعلاج الأطقال 
المضطريين سلوكيًا من خلال اللعب . مجلة التربية (الكويت ) ١٠١‏ (؟) » 
مككل "الا , 

- غالى , م. ؟. (1143) . الإنسان بين التخصص الأكاديمى والميول المهنية عند طلاب 
الجامعة الكويتيين . مجلد أعمال ندوة الإرشاد النقسى والتريوى من أجل 
التنمية فى الكويت ( ص ص . )105-14١‏ . الكويت : مؤسسة الكويت للتقدم 
لقني 

- حريى )م. 6 : (هه5١),‏ الارشاد والتوجية النفسى للأطفال الموهوبين ٠‏ صحيقة 
التربية (مصر) 0" لل زوه 

- خليل »ل 13 3 (.154) 3 الإرشاد النفسى لأطفال الحضانة . القاهرة : دان غريب 
للطباعة . " 

- دوار , ب. 1. (1943) . التجرية الفعلية للإرشاد التريوى والتوجيه المهنى فى 
مدارس المرحلة المتوسطة (الإعدادية ) فى البصرة (العراق ) . ومقترح 
لتطويرها . مجلد أعمال ندوة الإرشاد النفسى والتربوى من أجل التنمية فى 

- زهران , ح. ع . (19177) . التوجيه والإرشاد النفسى . القاهرة : عالم الكتب . 

- سليمان ؛ ع. م .(1141) . الإرشاد : النمو (التطور) وتفرد مفهومه . حوليات كلية 
الآداب . جامعة الكويت (الكويت). الحولية السابعة . الرسالة الرابعة 
والثلاثون .. 

- سلامة , م.م .. (1140) , الإرشاد النفسى . القاهرة : مكتبة الأنجلى المصرية . 

- شريف ن 0٠م‏ عودة »م (كموا) . مشكلات الطالب الجامعى وحاجته 

. الإرشادية . مجلد. أعمال ندوة الإرشاد النفسى والتربوى من أجل التنمية.فى 

الكويت ( ص ص 0 ه/ا-؟ ١‏ 4). الكويت : مؤسسة الكويت للتقدم العلمى 0 


661 


-طافر, ح.م.آ 1 ؛ والجرادى ‏ م فى (45ةا) الإرشاد النفسى والتريوى بين 
الأصالة والمعاصرة . الكويت : مطابع الطاهر. 
دطه 2«( ح: 13 40 وأبى حويج 2« م الحينة 8 دراسة استطلاعية لاتجاهات الطلاب 
نحو التعليم الجامعى فى الكويت . المجلة التريوية (الكويت) ٠١‏ (4) , 515-157. 
- عيد الرحيم أدب. (1545) . فعالية الإرشاد فى مرحلة ما قبل الزواج » فى 
تخفيض القلق لدى الأفراد الذين يخططون للزواج . فى فوّاد عيد اللطيف أبو 
1518-0 ) , القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية , 
-- عيد الرحيم 0 16 س , م (1564) . دراسة ميدائية لأنشطة المرشد الأكاديمى لنظام 
الساعات المعتمدة فى معهد. المعلمين . مجلد أعمال ندوة الإرشاد النفسى 
والتريوى من أجل التنمية فى الكويت . ص ص . ١/1ه-159)‏ : الكويت : 
- عيد 0 أنن لومم امجالات وار الإيشاد 0 ا 
الكويت للتقد م العلمى , . 
قم فى الاجتماع جيل الوضعية رامن البراسات النفسية ادي فى بد 


- عمر هيم ا . ارق 0 قاف : دار النهضة 97 ' 


عمر ع 000 6 فئى الإرشساد والعلدع النفسنئ . الطبعة الثانية . 


- عيفبى. 2 م.و! 0 وني القيم 2 تصميع كلقيم نحى إستراتيجية جديد 
. للدرشاد : اللجلة التربوية (الكويت): ١:‏ (5) , 7ب , 4/ 
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- فطيم » ل. م. )١1541(‏ . التحديات التى تواجه الإرشاد النقسى فى العالم العربى . 
مخِلد اعمال ندوة الإرعناد النفسى والتريوى من آخل النسنة فى الكويت (عن 
ص. )١١5-417‏ . الكويت : مؤسسة الكويت للتقدم العلمى , 

- مرسى »كك أ., والرشيدى ب . (1548) . التوجيه وا لارشاد : فلسفة ومفاهيم في 
المجتمعات الإسلامية . المجلة التربوية (الكويت) ٠١‏ (1) . 9-,/1؟ 


- مكتب الثربية لنول القليج (-145). الإرشاد التربوى فى جامعات نول الخليج 
العربى . الرياض (المملكة العربية السعودية ): مطابع المكتب العربى للتربية 
فى نول الشليع : 

- مليكيان . ل. ه.2» قشقوشء أ. ز . (19487). تأهيل المرشدين للقرن الحادى 
والعشرين : مقترح بنموذج نظرى . مجلد أعمال ندوة الإرشاد النفسى 
والتربوى من أجل التنمية فى الكويت (ص ص . 011-547) . الكويت : 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمى . 

- منصور , ط. غ . (19451) . تنمية المعرفة (الوعى) بنظام الساعات المعتمدة لدى 
طلاب جامعة الكويت . مجلد أعمال ندوة الإرشاد النفسى والتربوى من أجل 
التنمية فى الكويت ( ص ص, 547 - 0١7‏ ) الكويت ؛ مؤسسة الكويت للتقدم 


العلمى. 
- هنا , ع. م. (1909) . التوجيه التربوى والمهنى . القاهرة : مكتية التهضة 
المضيونة . 


ثاني) : المراجع الأجنبية : 


-703ن! : لإو6أ16اأعلاقم ءأأأناعم 763 .(1977) ٠٠.‏ .8 , 51003ه5[0 عقة ,اانا تعصمصسم8 
,1115 0ممبعاومع .( لعل 3) لإمرقاع1أ10اء/لكم 300 ودأاععضنه أه كالقامعم 
,اأقلاعوء 1 امعرط زللر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبّل من الآخر قال لأَقلئك قال إِنَمَا يتقبّل الله 
من الْمتٌقِينَ 59 أكن بسطت إلي يدك لشقتلني ما أنا بناسطر 
يدي إِلَيْك لأفتلك إنِي أَخَاف الله رب الْعَالينَ إنِي أريد 
أن تَبُوءِ بإثمي وإذمك فَتَكُون من أصْحَاب الذّارِ وذّلك جَزَاء 
الظالمين » 

صدق الله العظيم 


القرآن الكريم , سورة المائدة ه : 7 - .5 


الفصل الثانى والعشرون 


علم النفس الجنائى : الماضى والحاضر 


يوسف عز الدين صبرى 
'' كن القومى للبحوث الاجتماعية والجذائية 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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يكرس علم النفس الجنائى المعاصر لدراسة السلوك الإجرامى وملامح شخصية 
المجرمين. ويبحث هذا القرع العلمى العوامل التى تتسبب فى السلوك المتحرف وسوء 
التوافق لدى الأشخاص الذين ينتهكون القانون. وأخيرا يشتق علم النفس الجنائى من 
جانبين متأصلين بالفطرة فى الطبيعة الإنسانية: هما الأقراد كجزء من الطبيعة, 
والأفراد كمنتوجات للثقافة. ويشير الجانب الأول إلى أن جميع البشر يشتركون فى 
الإمكانيات العامة. أما الجانب الثانى فيشير إلى أن البشر معرضون لممارسات وتقاليد 
ومبادئّ اجتماعية مختلفة يجب عليهم الإذعان لها. 


ويمثل علم النفس الجنائى طريقة أو منحى سيكولوجيًا لفهم القضايا الإجرامية 
أى الجنائية وطريقة أو منحى إنسانيًا لفهم المشكلات القانونية ودور المذتبين 
كأشخاص مسئولين يمكن محاسبتهم. ومن التاحية التاريخية, يمكن أن يتضع هذا قى 
الإسهامات التى قدمها الغرب لعلم النفس الجنائى والتى طورت منظور إنسانيًا 
للإاصلاح القاثونى على يد علمساء منهم رأععها! لاما ,ماعكو موق ؟ ملم ا رمأأعمعدىا 
4 وفى عام ١1٠١5‏ أسس أشافنبرج #اناط8608165 أول نشرة دورية لعلم النفس 
الجنائى فى ألمائيا. وكتب س. هول اليه وسيجموند فرويد 5.5604 عن الاضطراب 
العصبى الوظيفى (العصاب) والسلوك الإجرامى. وازدهرت أعمال ريادية مهمة فى 
بريطانيا العظمى ( “©565ل5 ,610/5 ,11ا8) والولايات المتحدة الأمريكية (,ه:هاه 
(نه ,لالهة!! عاععنا|6 وفى العالم العربى بدأ البحث النفسى فى الجريمة فى مصر خلال 
فترة الثلاثينيات والأربعينيات (من القرن العشرين). ثم انتشر بعد ذلك فى سوريا 
والعراق ولبنان ويلاد المغرب العربى. ل ل النفسى فى 
الجريمة إلا لكا 
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ولانتهاك القوانين التى تحدد الأعمال الصحيحة؛ قصة طويلة: يصف القرآن 
الكريم (فى سورة المائدة) أول جريمة حدثت على وجه الأرض. ووفقًا لمنطق العلم 
الأنثروبولوجى فإن أفكار التحريم والثواب والعقاب كانت مقبولة لدى جماعات إنسان 
ما قبل التاريخ ؛ لحفظ حقوق أعضاء هذه الجماعات وحفظ نظام الضبط المنظم بها. 
وقد عوج ميدأ الثواب والعقاب فى الواح حامورايى أطةىنام اط 3٠١٠١‏ قبل الميلاد) 
ونهمالة؟ <«ها" . وقد تأكد هذا المبدا فى كل من الدين المسيحى والدين الإسلامى 
ولا يزال هذا المبدأ يشكل عنصرًا مهما فى معظم النصوص القانونية المعاصرة 
عن الجريمة. 

وقد عرفت الفكرة الإنسانية الحديثة لتشكيل مواطنين صالحين يطيعون القواعد 

الأسرية وقوانين الدولة بالفعل فى مصر القديمة (الفرعوتية) ويابل. وريما وجدت 

التعاليم التربوية المبكرة لإصلاح السلوك فى مسرح ممفيت (118:088118) وأمثال أو حكم 
بتاح حتب (م21810016) . وقد اقتبسن سثارتون 58:08 (1959 ,53:100) العديد من 
البيانات القرعونية التى تناقش معانئ الصواب والخطأء والخير والشرء وما يجعل 
الإنسان محبويًا بين الآخرين. وقدم المشرعون المصريون القدماء 06 تريوية لتقوية 
نظام اجتماعى صلب بالفعل. 

وقد تم إجراء عدد قليل جدًا من الدراسات عن الإنجازات الكبرى لتظام العدالة 
الجنائية فى الحضبارات القديمة:؛ الذنى شمل حق المجنى عليه فى الدفاع عن نقسه 
وضمان العقاب العادل للمعتدين. وهناك دليل على أن التشريع المصرى القديم قد أثر 
ويشكل مهم على التشريع القانونى النايليونى. ومن المشرعين المصريين القدماء مينا 
"2٠0(‏ ق.م.).وأمنحتب (191 قمم.) وجؤرمحب.(0٠177‏ ق.م.) الذين أشاروا إلى أنه 
لا ينبغى أن يكون هناك "جريمة أو عقوبة بغير قانون (نص)". وكتب المؤرخ القانونى 
الفرنسى ديودبور 006006 بحقًا مفصلاً عن التشريع الفرعونى والإجراءات المتبعة عند 
اتهام أحد الجناة حتى بعد مماته (0,1958أعطهة صا .لهاأه ,41010111) , 1 
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ويمرور الزمن: استبدلت بالحضارات القديمة لميسويوتاميا 650013018/! ومصر 
الحضارة الإسلامية والتى شملت فى عصرها الذهبى إمبراطورية شاسعة الأطراف 
امتدت من شمال الهند وحتى إسبانيا. وقد أكد- ويوضوح - كل من التشريع 
الإسلامى والتعاليم التربوية الإسلامية على التمييز بين الصواب والخطأ فى 
السلوكيات. وقد رسم الإسلام- كشريعة ومنهاج للحياة - الطريق إلى عادات أفضل 
وتصرفات صحيحة وحياة آمنة من خلال هوية إنسانية؛ وأيضًا من خلال العلاقة مع 
الآخرين. ومن المبادئ الإنسانية المهمة فى التشريع الإسلامى (الشريعة الإسلامية) 
مفهوم " الدفاع الاجتماعى" ؛ وهى خطة إستراتيجية تهدف للوقاية والإصلاح. وريما 
توضح بعض الأمثلة الصريحة هذا الموضوع: 

(1) مسئولية الجانى أو المعتدى التى تتأسس على الانتهاك المتعمد للقانون . 


(ب) القدرة على تمييز الصواب من الخطأ بناء على الحالة العقلية والسن 


والظروف وما إلى ذلك . 
(ج) الدفاع القانونى يكون مبنيا على دليل قطعى جدًا؛ وخاصة فى الجرائم 
الجسيمة مثل الاغتصاب الجنسى . 


(د) يؤخذ فى الاعتبار الشك فى استحقاق الجانى للعقوبة , 
(أى التسامح), كما يجب أن تهدف العقوية إلى الإصلاح والعلاج. 
وللأسف ذبل الماضى بما فيه من تشريعات فريدة وحل بدلاً من ذلك نمط 
مستغرب للحياة (أى نمط للحياة على الطريقة الغربية ) بوجهات نظره وقوانينه 
الخاصة. ويد هذا النمط يسود المنطقة. 
وسوف نستعرض فيما يلى بعض الإسهامات المنتقاة من علم النفس الجنائى فى 
العالمالعريى المعاصر. ونظرًا لضيق المساحة فسوف يقتصر العرض الحالى على 
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متاقشة الاتجاهات العامة للبحث فى الأعمال أو الأفعال الإجرامية إضافة إلى تناول 
الجنائى العربى. . 


علم النفس الجنائى المصرى فى الوقت الحاضر : 


تم تدريس علم النفس الجنائى لأول.مرة فى مصر خلال الثلاثينيات (من القرن 
العشرين) كجزء من مقررات الدراسة بكلية الحقوق؛ وألتى اشتملت على علم الاجتماع 
والتشريع. وأقدم المؤلفات العربية فى مجال علم النفس الجتائى هى ذلك الكتاب المعنون 
" أصول علم النفس القضائى" والذى كتبه رئيس النيابة كامل أحمد ثابت عام 155717 
الذى استكمل دراساته الققانونية فى إيطاليا. واشتمل كتاب ثابت على ثلاثة أجزاء. 
يعالج الجزء الأول منها أهمية علم النفس القضائى وأصوله التظرية ودوره فى إجراءات 
العدالة. ويغطى الجزء الثاني سيكولوجية.الأدلة (الإثبات) فى حين يناقش الجزء الثالث 
الخصال النفسية للمحامين والقضاة والجمهور وما إلى ذلك. أما الكتاب الثانى فى علم 
النفس الجنائى المصرى فقد كتبه البابلبى عام ١154؛‏ الذى كان فى ذلك الوقت مديرًا 
لمدرسة البوليس (كلية الشرطة الآن) » وقد كرس البابلى جزم من كتابه المشار إليه 
أسيكواوجية الإجرام. 

وخلال الخمسينيات من القرن العشرين وضمع المرحوم المستشار محمد فتحى 
(رائد دراسات علم النفس الجنائى فى مصر والعالم العربى) كتابًا كاملاً فى الموضوع 
تحت عنوان ' علم النفس الجتائى علمًا وعملاً "الذى صدر فى أريعة أجزاء. واستمر 
المستشار فتحى فى تدريس مقرر علم النفس الجنائى بكلية الحقوق» جامعة القاهرة 
لمدة تزيد عن عشر سئوات (:19215-10). وقد صمدت أفكار المستشسار فتحى 
وتجسدت فى العديد من المؤلفات الجيدة التى كتبها: متخصصون منهم خليفة (؟1955), 
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جرجس (1501): ودسوقى (1511): وطلعت (1953): وجلال (1117)؛ والمفربى 
(1944). وغريب (0)19417 ونشات (1910). ويعد المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد 
عزت راجح من أيرز علماء النفس المصريين والعرب الذين ارتادوا مبكرًا مجال علم 
النفس الجنائى حيث قام عام ١14١‏ بيتدريس مقرر قى علم النفس الجنائى فى المعهد 
العالى للتربية (والذى أصبح فيما بعد جامعة بغداد). وفى العام التالى نشر راجح 
كتابه المعنون " علم النفس الجنائى" ؛ بغداد, .”١1945‏ 

وعلى مستوى الممارسة أو التطبيق أسس عالم النفس المصرى الرائد المرحوم عبد 
العزيز حامد القوصى (الذى حصل على درجته للدكتوراه من جامعة لندن عام ١914‏ 
والذى عمل تحت إشراف سيريل بيرت ('نا8.©) أول عيادة نفسية للجانحين المصريين» 
والتى كان من بين واجباتها إعداد الملفات المتعلقة بالإجراءات القضائية. وقام عبد 
العزيز القوصى بتدريس سيكولوجية الجنوح فى المعهد العالى للتربية ومعهد الخدمة 
الاجتماعية. وفى عام 1947 تم جمع أول ييانات إمبيريقية عن الجانحين المصريين 
بواسطة حسن الساعاتى؛ حيث تم توظيف هذه المعطيات فى الأطروحة التى قدمها 
حسن الساعاتى للحصول على درجة الدكتوراه من مدرسة لندن للاقتصاد .00008.! 
وقد اشتملت العينة التى نوكيا الساعاتى على 6٠١‏ من 65أد:هومء؟ أه امواء5 
العاتهين و: ٠‏ من غير الجانحين. وقد وجد الساعاتى أن الجانحين غاليًا ما يأتون 
من أسر مفككة (حيث أظهرت النتائج أن //٠١‏ من أسر الجانحين كان الآباء منفصلين 
بالطلاق أو كان أحدهما أى كليهما متوفىّ .. إلخ) كما تبين أن /8١‏ من أفراد العينة 
الجانحة كانوا من الأميين. 

وأكثن الأحداث أهمية فى دراسة علم النفس الجنائى فى مصر وفى الدول 
العربية الأخرى تمثل فى إنشاء أول معهد للبحوث الجنائية بعصر فى عام ٠ ١101/‏ 
وقام المرحوم أحمد محمد خليفة - فى الفترة نفسها - بتأسيس المعهد القومى 
للذراسات الجنائية الذئ تغير اسمه.فى عام 115١‏ إلى ' المركز القؤمى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية. (06565) وقد قام هذا المعهد (المركز لاحقًا) بتنفيذ مشروعات 
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بحثية متعددة التخصصات العلمية عن الظواهر الجنائية والاجتماعية فى مصر. وفى 
البداية تم تنفيذ البحوث النفسية عن الجريمة والمجرمين خلال وحدة البحث النفسى 
بالمركز . ويوجد بالمركز الآن قسم متخصص لدراسة السلوك الإجرامىي. وقد أتاح 
الدعم المالى الحكومى لباحثين من ذوى التخصصات الأكاديمية المختلفة إجراء 
مشروعات بحثية طويلة الأجل باستخدام عينات كبيرة تمثل المجتمع. ويقدم جدول )١(‏ 
عرضًا شاملاً لليحوث الرئيسية التى أجريت فى علم النفس الجنائى فى مصر والتى 
تم نشرها إما بواسطة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أو يواسطة مؤلفين 
آخرين. 


تعليقات عامة : 


يمثل جدول )١(‏ الأنماط الرئيسية لاتجاهات البحث فى علم النفس الجنائى والذى 
تم فى مصر خلال الفترة من ١10/4‏ وحتى :© فيما عدا البحوث الأكاديمية ورسائل 
الماجستير والدكتوراه غير المنشورة التى قدمت للجامعات. ومعظم البحوث التى 
يتضمنها الجدول رقم ١‏ قد أجرى فى إطار المشروعات البحثية للمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية: أو نشر فى دوريات يصدرها المركز. وقد ركزت 40// من 
الدراسات (المتضمنة فى جدول )١‏ على الجانحين الأحداث؛ بينما فحص , 604/ 
المجرمين البالغين. وتتناقض هذه النتائج مع النقد المتضمن بأن معظم البحوث المصرية 
قد أجريت على مفحوصين صفغار السن من نزلاء المؤسسات العقايية. كذلك يوضح 
جدول )١(‏ أن 41,7/ من الدراسات المصرية قد استخدم مجموعات ضابطة؛ وأن 
منها قند تبنى منجى التحليل:النفسىء واستخدم ه5/ من هذه الدراسات أدوات 
قياس موضوعية» و77/ منها كانت عبارة عن دراسات للحالة و١"/‏ من هذه الدراسات 
المصرية فى:غلم النفس الجنائّى قد استخدم تحليلات إحصائية. وفى الفترة ما بين 
وو 1960 تم نشر نتائج جَنْء كبير (4؟/) من هذه البحوث: فى حين نشر // 
فقط من هذه النتائج.قيما بين /11417-114١‏ كنتيجة للتغيرات الحديثة فى إدارة 
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وتعنامية المركز القويج للبحرية الاجتناضرة والحتائئة: وكاندامعظ المشتروعات النساية 
الى أخريت قن الفقرة الآرال شار ةمق مسوع:واششات على عيثات كبر الا انها 
استخدمت مجموعات ضابطة محدودة. وكانت قوائم التقرير والاستبيانات هى الأدوات 
الرئسية فى هذه النهوية. كذلك قم فرق لمحن التكاملى: واسعفيعت رساب الغالة 
التقدير الإكلينيكى: كما تم استخدام الاختبارات الإسقاطية أحيانًا. وكثير من هذه 
الأبحاث لا يزال محتفظًا بقيمته حتى يومنا هذا (8351-811,1991) . 
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جدول )١(‏ 
الدراسات الرئيسية فى علم النفس 


الجنائى فى مصر ١98١-١948‏ 


سويف ( 19104) | 0لا من الجانحين 


رجب وزين[ه0" من اليقايا . 


وأخرون ) 0) 


قائمة صفات الصديق 


المتطرفة ). ' 
إعادة لدراسة 
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العودة للإجرام يرتبط 
باضطرايات الأنا والأنا الأعلى . 


لايويجد فروق بين 
المجموعتين فى نمط التطرف 
واكن المجموعة التجريبية 
كانت أقل فى التطرف السلبى . 
نفس النتائج التى ظهرت قى 
دراسة سويف ( 1508 ). 


تحمل عدد من السمات 
الجسمية أمراض تناسلية . 
اتجاهات نحى العمل , 
ورقض المعالجة . 

مستويات ذكاء عادية , 


نشوه فى الهاديات الإدراكية : 


المؤلف ( المؤلفون ) 
والسنة 


زيور . سويف د : أنا ضعيف »ء دور الضحية , 


عويس ؛ مسريى 
وحمادة (1951) 


خليفة (1971) | دراسة نظرية 


الإجرامية , الوقاية . 
الساعاتى نهائى ؛ | صعويات اقتصادية » تشوه 
وآخرون )19551١(‏ ختبارات نفسية | إدراكى : صورة آلية ( غير 
أحية للذات ). 
سمعان (1935) ١٠١7|‏ من المنتحرين 
و ١ه‏ من محاولى 


١‏ إفايق ( 19554) قينومنولوجى | صراعات , التوحد مع 
اا ست إسصة 

1 ن اليفابي مشاعر مزاجية ضحلة , 
0 عدم الإكمال مع العميل , 
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المؤلف ) المؤلفون ) 
والسنة 


خليفة ( 1570) | 
0 ا 


148 حتورة ومرسسبى | ٠‏ 
(05ول) 
-0 
عسويس وحافظ|.. 
(ككوا) 


١‏ | حنورة (1514) أ مجموعة من القتلة 
ومجموعة ضايطة 
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قتراح سياسات بخصوص 
الإصلاح (للعلاج) والوقاية. 
ة | بناء الأسرة , الأحياء الفقيرة 
( أى الشعبية ) ؛ تصنيف 
اللغركفة : 
قروق فى العوامل 
الديناميكية الإدراكية . 


تأكيد معطيات سويف 
باستخدام طرق إحصائية 


5 


جديدة , 


ين | العودة لإإجرام 
ة أوالشخصية , 


فروق فى الاتجاهات 
( الاستعدادات السيكوباتية ), 
الميل إلى العودة . 


مقياس برونيرتر 
واختبارات مينسوتا . 
5 فى القاهرة , 791 من 
الملسلمين ١.٠/ا/ز‏ من 
المواطنين المصريين » 59/ 
من العاطلين . 
القتلة كان لديهم استجابات 
متطرفة ولا ميالاة أكثر 


الاستجابات المتطرفة 
(استخيار الصداقة) 


المؤلف ( المؤلفون ) 
والسنة 


)1517( 


من الأحداث 
الجاتحين و 5٠‏ 
من العاديين 


مقابلة واستخبارات . 


(1556-1565) 0 
خصائص القتلة . 


تنشئة اجتماعية جامدة , 


الهجرة من الريف للحضر . 


الأنماط : الشروط البيئية 
والنفسية والاجتماعية , 
الضحية ‏ العوامل الثقافية . 


نظرة رجل الشارع 

( الجمهور) إلى الجريمة 
والمجرمين , 

اتجاهات ضدية السلبية . 


لم يتحقق فرض ساذرلانئد 
حتى بالنسبة للمستوى 
الاجتماعى الاقتصادى , 

التباين يمثل وجهة 


ة | الاستجابة الثقافية ؛ فروق 


بين المجموعات . 
خصائص وقدرات تمين 
أفراد العينة , عدم الانضباط 
اللاميالاة بالضحايا . 
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الأحداث الجانحون أعلى فى 
التطرف الإيجابى ولكن 
أدنى فى التفضيل . 


الاختيارات أظهرت متطلبات 
الكفاءة أى الفاعلية . 

5 من 'لحضريين »؛ /الاز 
من الريقيين . العوامل 


ة | الإنسانية هامة للسائقين 


والضحايا أيضما . 


وهوية الأنا والعلاقات 


| الاجتماعية , نتائج الدراسة 


تؤكد نتائج الدراسات 
السايقة . 

غير معروف من حيث 
المستوى الاقتصادى ؛ 4// 
من الأميين . /٠١‏ من 
العاطلين ؛ هثا/ز من 
الهاريين من أسرهم ؛ /٠١‏ 
من أسر مفككة . 


المجدوب وعبد الرحمن 
وآخرون (.54ا) 


صادق ) 04) 


الأخبار الصحفية 
(آى الت . :1 لتغطيبة 


|[ 04 ة .أله 


للأحداث ) 155٠١‏ 
م 57ا) 


1 من الأحداث 
الجائحين الذكور 
و /"٠‏ الذكور 
الضادين 


(الجريمة) العربية 
والقلق , 
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البيئة الاجتماعية النفسية ؛ 
ظروف ارتكاب الجريمة 
القضايا السياسية ؛ وجهات 
نظر رجل الشارع ( الجمهور) . 
الاتجاهات السياسية 
والاجتماعية تعكس أنماط 
عرض الأخبار أو الأحداث 
فى الصحافة . الرفض 7٠٠١‏ 
والقول ( أى التأييد ) "٠١‏ / 


مستوى النكاء 6م , 
اضطرابات حادة ؛ إهمال 


(رفض) توجهات غير 
اجتقاعة (لااجشاعية ):: 
فشل أى إخفاق دراسى 0 


التوترات الشديدة فى 
الأقطار الخليجية تقود أى 
تؤدى إلى الانحراف ؛ قلة 
عدد الجرائم فى أسوان قبل 
بناء السد العالى . 


ا مرسى (1545) 


عاديون ( ١4‏ سنة) 


0 مهذا) أء 


١‏ من الأحداث 
الجاتحين وه4 من 
الغاديين ١6-19(‏ 


سنة ). 


3 علاقات أ ارتياطات إيجابية . 


المبكرة سن المدرسة » 


060 


القاصرات الجاتحات لا يقيلن 
الذات والآخرين ؛ تضنيف 


الجريمة . 


الأخداث الجانحون لديهم 
خبرات مؤلة أكشر من 
التلامين . 


تأكيد التغيرات (المرونة) 
لدى المجموعات الضابطة . 
متغير المرونة (تظرية وجهة 
الاستجاية). 


الذكور (١؟‏ سنة) 


عبد القوى | "١‏ من محاولى 
(1544) الانتحار , ٠١‏ من 
الذين لم يحاولوا 
الانتحار من قبل 
(العاديين) كعينة 
مكافئة ). 
صبرى (1943)| 115 من الأحداث 
الجانحين وعينة 
ضابطة 


نتائج الاختبار القيلى - 
البعدى : معلومات وتحصيل 
أكثر , زيادة القيم الإفسانية ؛ 
وتقارب أكير فى الأفكار , 


المحجرمين من بيئسات 
اجتماعية اقتصادية مختلفة, 


ية أ سمات الشخصية .٠ه‏ , 
3 | المدرسة هغ/ » الطلاق /5٠‏ » 


وجود ديات العصابية 


كحك 0 5008 2 
والصراع (787) . 


كمال (15941) 


حالات من الإناث 
اللاتى حاولن 
الانتحار ؛ العمر 
0 اسنفسة, 


(اصاءط .لاع 4همم) 
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والسيطرة وأسلوب الجريمة . 


لايومجد ف رق بين 
المجموعتين فيما عدا الاتجاه 
نحى الحياة وهدم الاتزان 
الانقعالى لدى عينة الشرطة. 
خطر الانتحار : 4 حالات ؛ 
١‏ (7هت8ة111151) , السمات 
الشخصية : العدوان : 
العتاهكن الوجسسدادى : 
الاكتئاب , الرفض (التبذ). 


مستوى الذكاء ١؟1‏ ؛ أقعال 
قهرية وميول اكتئّابية , 
بارانوية , أمسر مفككة , 
صعويات اجتماعية , 


وقد استخدمت الدراسات البحثية الأكثر حداثة مقاييس موضوعية وإجراءات أكثر 
يقةافى اخسان العيتات إغبنافة إلى تكتركات إحضافدة متقيمة: ومازالت هناك يق 
الصعويات تواجه البحث فى علم النفس الجنائى فى مصر منها أن المفاهيم القانونية 
التى يستند إليها التشريع الجنائى يجب أن يتم توضيحها أكثر. وهناك نقص واضح 
فى البحوث التى تتناول الضحية أو الضحايا ورأى أو وجهة نظر الجمهور فى الجريمة 
(وفى الإجراءات العقابية). وكذلك توجد هناك حاجة إلى توضيح الصورة عن سمات 
شخصية المجرمين والى تعديل المقاييس المستخدمة لكى تكون أكثر مواصة للبيئة 
المصرية نظرا لأن المقاييس الغربية كثيرًا ما تكون غير مناسبة للثقافة المصرية. وبوجه 
عام هناك قدر هائل من البيانات والمعلومات تم جمعها خلال الأعوام الثلاثين الماضية. 
وعليه فلدينا الكثير من البيانات الواقعية؛ وفى الوقت نفسه هناك القليل من الأطر 
النظرية. 

ومن وجهة نظرنا تشير إسهامات البحوث المصرية فى علم النفس الجنائى إلى 
خصوصية ثقافية وخصائص عالمية للسلوك المنحرف والبحث فيه. وفيما يتعلق بالمناهج 
(البحثية) فقد أكدت الغالبية من الدراسات البحثية على المنهج المتعدد الأسباب للسلوك 
الإجرامى , الذى يتضمن التفاعل بين العوامل الشخصية والعوامل الموقفية. وينطبق 
ذلك على جماعة علم النفس التكاملى بجامعة القاهرة. وفيما يتعلق بالإسهامات الغربية 
فقد قامت فى البداية على اقتراحات تكوينية (أى على استعدادات مفترضة) تحولت 
أيضا لاحقًا إلى عوامل التنشئة الاجتماعية وتساؤلات عن بناء الشخصية. (قاءعدا© 
1 -.115 (مه563) وفى الفترة نفسها أكد هيلى ويرونر 567ن8 0م بزادهنا 
على تأثير الخلفية الأسرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة. وقد اتبع رواد 
البحث فى علم النفس المصرى هذه الاتجاهات فى بحوثهم عن السلوك الإجرامي. وعلى 
سبيل المثال فإن ١١‏ فى المائة من البحوث التى تضمنها الجدول رقم ١؛‏ قد ركزت على 
متغيرات الشخصية بما فيها المشروعات البحثية التى هدفت إلى دراسة العمليات 
المعرفية (كبحوث سويف, صبرى, المليجى: فامء نجاتى: حنورة؛ الشرقاوى). ويوجه 
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عام: فقد تم التأكيد فى هذه البحوث على وجود تشوه فى العمليات الإدراكية لدى 
المجرمين صغار السنء وكذلك التأكيد على كل من الصورة الضعيفة للذات وعلى 
التقييم السلبى للطريقة التى يتم بها إدراك الفرد بواسطة الآخرين؛ وعدم الاتزان 
الانقعالى» ومشاعر النبذ والعزلة: والميول العدوانية, ومركز الضبط الخارجى, 
والأعراض السيكاتيرية وعلى إدراك متزايد للخطرء: وهلم جرأ (صبرى؛ 156:1,1985هها 
7 ء 1983 ) ., 


آنا فى مهال التعلف الدعلى فقن جات تتا النعوك المشيرية وال توضل 
إليها كل من القوصى وخيرى والشرقاوى وصبرى وأخرون:ء مماثة لنتائج البحوث 
الغريية التى أجراها كل من بيرت :الاقء وجلوك >اءهناا6: وسميث 250168 وكيلى .لاااء»ا 
وقد أشارت نتائج جميع هذه البحوث إلى فروق محدودة وتداخل أكير بين المجرمين 
وَقَيْن الجرهية: رقب ارتظت الفروق:(فى التكاءوالدن [طهركها البحصوك السايقة) 
بأنماط أى أشكال معينة من الجريمة منها الاحتيال (النصب) والرشوة والسرقة. 

وتوضح الققرات التالية أهم نتائج البحوث المصرية فى الموضوع. 

25 الليرك دراب الساحاض وآخرين (451]) أ النفايا المصدريات يتمق 
باتخقاض فى المستوى الاجتماعى الاقتصادى ومستويات مرتفعة من الأمية (4ه9/): 
البطالة .)/1١(‏ واللامبالاة أى عدم الاكتراث بالسلطة :)/7١(‏ وجرائم الاعتياد (١؟/).‏ 

- بالنسبة لجريمة القتلء سيطرت العوامل الشخصية ومنها. العوامل الأسرية, 
والنزاعات حول الملكية: والإخفاق فى الحب (أو.الصدمات العاطفية). وفى الغالب يكون 
الفتهاءا'مناللكون «ومعول ته القل فرقم فن ستغيد مسن يوجة كاسن كيد 
ما يزال الثأر (أى قانون العين بالعين) نشطا في المناطق المعزولة. 

٠“‏ - وفيما يتعلق بأنماط أو أشكال الجرائم فقد أظهرت الدراسة الإحصائية التى 
غطت عشر سنوات (11417-/1101)» ازديادًا فى جرائم الرشوة والسرقة والجنايات. 
وإدمان المخدرات خاصبة فى المناطق الجضرية. فى حين انخفضت معدلات جرائم 
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الاغتصاب والقتلء بالإضافة إلى وقوع عدد هائل من حوادث المرور نتج عنها كوارث 
صاحيها موت للعديد من الأفراد. كما ازداد عدد جرائم سرقة الماشية فى المناطق 
الريفية. ولاحقًا ازداد عدد جرائم أصحاب الياقات البيضاء فى قطاع الأعمال التى نتج 
عنها العديد من الكوارث الاقتصادية بوجه خاص. 


؛ - وفيما يتعلق بالجريمة والصعوبات التى تواجه الشباب فالرأى أنه يجب ربط 
السياسة الجنائية بالسياسة الاجتماعية. وهناك العديد من الشباب الذين يواجهون 
مشكلات حادة ( 1987 :وطهاء536:,0 ) ومنها البطالة بين الشباب من خريجى 
الجامعات؛ والإسكان؛ وغلاء المهور (فى الزواج)؛ وتدنى المرتبات. وأسهم كل ذلك فى 
زيادة عدد جرائم الأفراد والجرائم المنظمة التى يرتكبها الشباب. وتمثل جرائم السرقة 
. وجرائم العنف ١‏ فى المائة من إجمالى عدد الجرائم المرتكبة بواسطة أفراد تتراوح 
أعمارهم ما بين ٠١‏ إلى ؟"؟ سنة, بما فيها الجرائم المرتبطة بإدمان المخدرات وجرائم 
المرور (عويسء 1514). وقد نتج عن الهجرة إلى البلاد العربية الخليجية المنتجة 
للبترول تدهور فى الروابط العائلية» وسوء استثمار (أى سوء توظيف) للدخول؛ وعدم 
اكتراث بالسلطة. 

ه - درس عدد كبير من الباحثين المصريين العود للجريمة ومنهم صالح وخليفة 
وتركى. وأظهرت نتائج هذه البحوث أنه لايمكن التنبق بالعود للجريمة من خلال متغيرات 
كالسلوك النمطى المتواتر» والنوع (الجنس) , والتخصص فى أنواع أو أشكال معينة 
من الجرائم. 

؟ - وفيما يتعلق بحوادث المرور (أى الطرق)؛ فقد أظهرت الدراسات أن العوامل 
البشرية. وليست العوامل الميكانيكية - هى الأكثر أهمية فى المخاطر الزائدة والتى 
لوحظت فى معظم هذه الدراسات (:5/). ش 

أسهمت الدراسات النفسية المصرية فى الإجرام سواء تلك التى أجريت ضمن 
مشروعات بحثية أشرف عليها المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية أو تلك 


لفك 


الاراسات الى الكريت فن الجامعات امصبريةات فى ؤيادة الافكمام وبح أو نراسة 
الموضسوع »ونتج عنها خبراء مدريون قادرون على مواجهة متطليات البحث العلمى 
فى الإجرام. 


علم النفس الجنائى فى البلاد العربية الأخرى : 
الجزائر 

أجرى عدد قليل جد! من الدراسات فى الجزائر لبحث قضايا جنائية؛ بالرغم من 
أن الجزائر قد أوفدت الوفود إلى المؤتمرات الدولية ذات الصلة. ونظرًا لآن الجريمة 
وجنوح الأحداث لم يكونا فى الماضى بمثل هذا الشيوع والانتشار الذى نشاهده فى 
الوقت الحاضر فقد ظهر اهتمام محدود بعلم النفس الجنائى فى الجزائر. وحديفًا جدًا 
أصبحت الجزائر قى مواجهة مع أنماط جديدة من الجريمة منها العنقف الناجم عن 
الإدمان الكحولى. وهناك جرائم وقعت بالجزائر ريما تكون قد نجمت عن التغيرات 
السياسية والضغوط المترتبة على الممارسات الديمقراطية ويالإضافة إلى ذلك هناك عدد 
هائل من العنف الناجم عن دوافع سياسية. 


البحرين 


أدى إدخال الحداثة فى البحرين - وكذلك حضور الخبراء الغربيين وتعاظم 
التجارة المكثفة: إلى ظهور عدد من المشكلات الاجتماعية منها الإدمان الكصولى: 
وحوادث المرور (أى الطرق). والانتهاكات أو الجرائم الجنسية. وقد تم إجراء أول 
تصنيف لمشكلات جنوح الأحداث فى عام ١91/1‏ وتضمن هذا التصنيف مبادئ سيكولوجية 
وملفات منظمة تصف بالتفصيل الإجراءات الخاصة المرتيطة بالإحصاءات الرسمية 
(-154). وعلى سبيل المثال فى عام 1148٠.‏ كان هناك 7١5‏ من المجرمينء, 44/ منهم 


0606 


كانوا من الأحداث الجانحين الذين سبق اتهامهم مرارًا بالسرقة: و١١/‏ من 
المشردينء: وفى عام ١94”‏ وصل عدد الأحداث الجانحين إلى 7١؟‏ من الذكور و١٠‏ من 
الإناث. وقند تم حديئًا تأسيس إصلاحية للأحداث للجانحين وصحب ذلك تأسيس وحدة 
للشرطة النسائية. 


العراق 


من الناحية التاريخية العراق من أوائل الدول العربية التى تعاملت مع السلوك 
الإجرامى بصورة أكثر حداثة. وكما أشير سابقًا قام عالم النفس المصرى أحمد عزت 
راجح بتدريس مقرر فى علم النقس الجتائى فى المعهد العالى للتربية فى الفترة بين 
0١‏ , 44 وفى ذات الفترة قام أحمد محمد خليفة بتدريس مقرر فى علم النفس 
الجنائى فى مدرسة (كلية) الحقوق يبغداد. ونشر سعدى بسيسو (وهى من أوائل علماء 
النفس العراقيين) كتايًا رائدًا فى علم النفس الجنائى (يسيسوء .)١1944‏ وكانت 
الحكومة العراقية قد سبق أن أنشأت فى عام 191١‏ إصلاحية للأحداث الجانحين ألحق 
بها مدرسة خاصة. وفى عام 1977 بدأ بتطبيق قانون خاص للجناح؛ وأنشئت محكمة 
خاصة بالأحداث الجائحين. وشهد عام ؟/!ا19 تطبيق المبادئ السيكولوجية على 
الإجراءات التأهيلية للجانحين. وقد أشارت دراسة حديثة أجراها الخيرى (1544) " 
مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ببغداد" إلى تطوير إجراءات جديدة 
للتعامل مع مشكلات الجناح. ورفض الخيرى استخدام المقاييس الغربية ما لم يتم 
تعديلها لتلائم بصورة تامة البيئة الثقافية العراقية. وأوضح الخيرو أن مشكلة استخدام 
المناحى (أى وجهات النظر البحثية) الغربية تكمن فى العقلية الاجتماعية المتخصصين 
العرب الذين يقومون بإجراء البحوث الجنائية (بيسى, 1544 فى حسينء 1944). 
ونضيف هنا أن الإحصاءات الرسمية عن الأحداث الجانحين للعام 1147-1947 قد 
تضمنت وجود 57١‏ من الذكور و١١‏ من الإناث. وفى العراق أيضًاء تم إنشاء أربع 
إصلاحيات للأحداث الجانحين تضم خبراء متخصصين فى الرعاية الطبية النفسية 
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والاجتماعية. وخلال عام 1441 حكم على 85 من الأحداث الجانحين بالإيداع فى 


وتظهر البيانات العامة أن جناح الأحداث فى العراق أميل إلى أن يكون 
انعكاسًا للصعويات الأسرية (بكرء 1545؛ القبيسىء 544١؛‏ جعفرء .)1514١‏ وتناول 
عدد من الدراسات العراقية الجريمة من منظور سيكولوجى (الحمدانى, 1980١؛‏ صالح, 
64 . ويحثت دراسة جعقر (1941) ٠٠.‏ من الأحداث الجانحين من المودعين فى 
إحدى المؤسسات (الإصلاحيات) ببغداد إضافة إلى مجموعة مماثلة من غير الجاتحين. 
وبلغ متوسط عمر المجموعتين ١7‏ سنة, وإضافة إلى ذلك توفر التكافق فى الجنس, 
والمستوى التعليمي؛ وظروف المسكن. وأشارت نتائج دراسة جعفر إلى أن مجموعة 
الأحداث الجانحين قد جات من بيئات غير صحية. كالتعرض لبيئة إجرامية » تنشئة 
اجتماعية غير سوية» حدوث طلاق فى الأسرةء موت أحد الأبوين أى كليهما. وهلم جرا. 


الكويت 


خلال العقود الثلاثة الماضية؛ أصبحت الكويت واحدة من أكثر البلاد العريية 
الخليجية تقدمًا حيث يتمتع مواطنوها بمستويات مرتفعة جدًا من الدخل. وظهر فى 
الكويت بعض الاهتمام بدراسات السلوك الإجرامى. وقد تجلى هذا الاهتمام فى 
المشاركات الكويتية فى المؤتمرات العربية عن كل من الدفاع الاجتماعى والحماية 
من الجريمة.. إلخ. وفى عام 147٠١‏ دعت الكويت وفودًا مختلفة لحضور المؤتمر العربى 
الأول لمنع الجريمة والذى دعفته هيئة الأمم المتحدة. وطلب من الوفود تبادل المعلومات 
(الآراء) والبيانات التى أظهرتها البحوث النفسية الاجتماعية التى قاموا بإجرائها 
عن الجريمة. 

وتبدى الإحصاءات الجنائية فى الكويت واقعية خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار عدد 
سكان الكويت. وعلى سبيل المثال. فى عام 151/7 كان عدد المجرمين المحكوم عليهم 
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انخفض إلى 104 فى عام , 11٠‏ وقد أضيفت جرائم المقيمين غير الكويتيين 
إلى إحصاءات الجرائم. وتتضمن الأشكال أو الأنماط الرئيسية للجريمة فى الكويت كل 
من المشاجرات (العراك), والسرقة, والقتل, والقتل غير العمدء والسلوكيات أو 
التصرفات المضادة للمجتمعء الجرائم أى الانتتهاكات الجنسية؛ وحوادث المرور أو 
الطرق. وقد أصبح الإدمان الكحولى أكثر انتشارا لدى الشباب بالكويت وظهرت 
أنماط جديدة للإدمان منها استنشاق العقاقير الكيميائية. وعلى الرغم من أن الكويت 
قد بدأت فى الاهتمام بمشكلة جناح الأحداث منذ العام 1975 فإن القانون الخاص 
بالجناح لم يصدر الإ فى عام 1187 » واستند هذا القانون على المبادئ الإنسانية 
النفسية الاجتماعية والتى ينبغى أن تطبق بدقة فى مؤسسات الإيداع أى مؤفسسات 
الرعاية الاجتماعية كما تسمى بالكويت. وفى عام 1187 تم إنشاء أول محكمة للأحداث 
الجاتحين حيث عرض عليها !0 حالة . ويعتمد التشريع الكويتى على القانون المصرى 
الخاص بالحد الأدنى للأعمار لدى الجانحين وتصنيف المجرمين (المرصفاوى, 1574), 


وفيما يلى.عذد من الأمثلة والنتائج للبحوث الكويتية فى علم النفس الجنائى 


إدمان المخدرات فى المجتمع الكويتى. أجرى فريق من الباحثين دراستين عن 
إدمان المخدرات (الدمرداشء الفاروقى؛ المسيلم؛ والروضان. 11417) وقد أجريت 
الدراسة الأولى عام 1914 وهدفت إلى الكشف عن اتجاهات المواطنين إزاء العقاقير 
البديلة. ومنها عقاقير 62:08: فى حين أجريت الدراسة الثانية عام ه191 لبحث 
الدوافع وأسباب التغير فى الإدمان لعقاقير مثل 68:08 . واشتملت الدراسة الثانية على 
٠‏ من المرضى المدمنيئ على المخدرات و0 من المرضى غير المدمنين. وأظهرت 
النتائج أن /5٠‏ من مدمنى المخدرات (19/: من مدمنى الكحوليات و؟/: من متعاطى 
الحشيش) كانوا من المتزوجين: وكان أغلبهم من المسلمين. وكانت أعمارهم - عند 
المرحلة الأولى من التعاطى - ١5‏ سنة. وقد بدأوا إدمان الكحول أى عقاقير أخرى 
بهدف التغلب على نمط الحياة الممل (9؟/): نتيجة لتأثير الأصدقاء (7/): لزيادة 
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الإثارة وإشباع القضول (95/) ولتأثير الأقارب أو المشاهير من الفنانين الذين حفزوهم 
على استعمال المخدر (19/)) . ولم يكن للعوامل المالية تأثير على استعمال المخدر. 
وكانت أكثر العقاقير شيوعا فى الاستخدام بين عينة المدمنين هى على التوالى : 
الكحولياتء والمهدئّات, والحشيش . وبصورة عامة كان نمط إدمان 68518 هى الأكثر 
شيومًا (50/) مما يشير إلى انفعالية مقرطة لدى المدمنين. /4٠‏ من المدمنين كانوا من 
المدخنين بإقراط. وأظهر العديد منهم أعراضًا أو ميولاً نفسية مرضية منها السيكوباتية 
(53/). والهستيريا (15/). والقلق (15/). والفصام (5/). كما ظهر أن المدمنين 
كانوا أدنى فى مستويات التدين وأكثر فى عدم الاكتراث اكثير من القضايا مقارنة بغير 
المدمنين الذين تبين أتهم أكثر مراعاة للقيم الأسرية. وفيما يتصل بالأعمال أو المهن, 
أظهرت مجموعة المدمنين معدلات غياب عن العمل أكثر (55؟/): وإهمالاً (17/)» وقد 
سبق أن قصلوا من أعمالهم مرارًا .)/١١(‏ 


رؤى (آراء) الجمهور للجريمة: 


تم إجراء دراستين بالكويت تناولتا إدراك الجمهور للجريمة. وكانت الدراسة 
الأولى هى دراسة عبر حضارية أجراها سكوت والثاقب عام /191 ,تاماهط1ءلة 200 م50 
(1919 مشار إليها فى الثاقب وسكوت: .)118٠‏ وتم فيها المقارنة بين ست دول من 
بينها الكويت حيث تم استخدام استخبار للجريمة والعقاب؛ وقد تأكدت: الفروق الثقافية 
فى النظر إلى الجريمة والتى انصبت على التعامل مع أسباب الجريمة وتقدير العقاب. 
وفى الدراسة الثانية حاول الشاقب وسكوت )١198٠(‏ اختبار ما إذا كان هناك اتفاق 
أو إجماع فى أراء الجمهور بخصوص الجريمة وشدة العقاب؟ وما إذا كان هناك 
فروق تعود للعمر والجنس والتعليم» وقد استخدم الباحثان نفس الاختبار الذى سبق 
أن استخدماه فى دراستهما الأولى. ويحتوى الاختبار على ؟" من الجرائم 
المختلفة والتى ينيغى تصنيفها فى ١١‏ فئة للعقاب. واشتملت عينة الثاقب وسكوت على 
٠٠‏ من المواطنين الكويتيين. وأظهرت النتائج اتقافًا فى الأراء فيما يتعلق بالنظر إلى 
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الجرائم على أنها أفعال خطرة. كما ظهرت فروق فى النظر إلى العقاب تعود للعمر 
والجنس والتعليم, حيث مال المفحوصون الأكبر سنا إلى تشديد العقويات؛ وعلى 
النقيض من المفحوصين الأصغر سئًا والأفضل تعليمًا والأفراد الأكثر مرونة. وظهر 
أن إدراكات الجمهور لمناسبة أى ملاسة العقاب للجريمة لا يتطابق على الدوام مع 
النصوص التشريعية الكويتية. وعلى سبيل المثال اعتبر المفحوصون أن جرائم ذوى 
الياقات البيضاء (الجرائم الاقتصادية) تستحق عقايًا أشد فى حين كان رأيهم أن جرائم 
اليغاء تستحق عقابًا أقل شدة وخلافًا لما ورد فى النصوص التشريعية الكويتية. والخلاصة أن 
نتائج دراسة الثاقب وسكوت قد أظهرت أن النصوص لا تعكس يدقة الخصوصية 
الأخلاقية للجمهور فيما يتعلق ببعض أنواع الجريمة. 


البحوث عبر الحضارية فى جناح الأحداث : 


أجرى مرسى (1147) بحئًا عن إدراك الخبرات المؤلة فى الطفؤلة لدى عينات من 
الأحداث الجانحين الكويتيين والسعوديين. وقارنت الدراسة بين ٠ه‏ من الأحداث 
الجانحين الكويتيين (بمتوسط عمرى 1 اسنة) وعينة من التلاميذ العاديين بمتوسط 
عمرى مماثل. وقد فاق متوسط درجات الأحداث الجانحين على مقياس لإدراك الخبرات 
المؤلة خلال الطفولة المبكرة ويداية سن المدرسة؛ متوسط درجات العينة الضابطة, 


لبنان 


قبل العقدين الأخريين كان لبثان دولة متقدمة ذات طابع غربى من حيث الثقافة 
والتعليم الجامعى ووجود عدد من المنظمات الدولية على أرضه. إلا أن الحرب الأهلية 
- التى انتهت فى عام -١159٠‏ أضعفت وحدة لبنان وأيضا أضعفت كلا من المؤفسسات 
الثقافية والمعايير الاجتماعية. وتتمثل المساهمة الرئيسية للبنان فى علم النفس الجنائى 
فى أنشطة الطبع والنشر والتى تضمنت ترجمات لأعمال بيرت نا8 وأيكهورن 60019أم 
وأيزنك 5676لا وفرويد 160 ويولبى لإطانناه8 (أبى عمار؛ 0٠94١؛‏ عيسوى: 195/1). 


إلى 


ونتيجة لطول فترة الاضطراب (الحرب الأهلية ه/1910-151) لدينا معلومات 
وإحصاءات رسمية قليلة عن الجرائم والقضايا ذات الصلة. وقد ظهرت أنوا ع جديدة 
من الجرائم فى لبنان منها خطف الأشخاصء والسطى المسلح على البنوك» والانتهاكات 
والجرائم الجنسية: والجرائم التى تنتج عن الإدمان الكحولى والجنايات. والأمل أن 
يتحسن الوضع العام فى لبنان فى القريب العاجل وأن تزول أى تختفى هذه الجرائم. 


ليبيا 
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لدى مؤلف الفصل الحالى معلومات قليلة عن اليحوث الليبية فى علم النفس 
الجنائى على الرغم من أن مستوى المقررات الجامعية فى علم النفس والتربية - فى 
ليبيا - مرض. وليبيا عضى فى لجنة الوقاية من الجرائم والدفاع الاجتماعى التابعة 
للجامعة العربية. والقوانين الحديثة فى ليبيا (وخاصة القوانين الصادرة فى عام 
6) تعكس مصدرين رئيسين هما القانون المصرى والقانون الإيطالى بالإضافة إلى 
المبادئ الإسلامية. ولقد أشارت دراسة الألفى )1977١(‏ إلى العناصر الإنسانية 
الحديثة المتضمنة خلال هذه القوانين» ومن بينها تصنيف المجرمين ونظام العقاب كما 
هى مطبق على المنحرفين والجانحين وتقديم الرعاية الطبية خلال فترة السجن, 
والدفاع الاجتماعى القائم على حقوق الإنسان. ويتعامل القانون الليبى مع الانتهاكات 
أو الجرائم الجنسية بشدة. 


المغرب 
البحث الذى قام به الكتانى (1911) وفيه أجرى الكتانى دراسة نفسية اجتماعية 
على الجنوح. وقد عزا الكتانى المشكلة إلى الفترة الاستعمارية السابقة ودورها فى 
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الاقتصاد الوطنى حيث أسفرت عن بطالة كبيرة بين الشباب. وتضمنت دراسة 
الكتانى ٠ه‏ حدئًا جانهًا مع مجموعة ضابطة تكونت من ٠١‏ من الأولاد الذكور غير 
الجانحين. ومع أن فروض الكتانى لم تكن واضحة: فإن الدراسة قد أشارت إلى 
الخلافات الأسرية والهجرة والظروف المالية والفروق أو الاختلافات الحضرية - 
الريفية .. إلخ. وتبين النتائج أن انتتشار الجنوح فى عينة الدراسة كان بنسبة ؟١١/‏ فى 
المدن عامة : 7"/ز فى مدينة طنجة؛ و فى مدينة الدار البيضاء. ويعكس الشيوع 
الأقل للجناح فى مدينة الدار البيضاء الضبط التام للشرطة فى المدينة. وأفاد الكتانى 
أن المعدل المرتفع للجريمة فى مدينة طنجة لا يرتبط بوجود ثقافات مختلفة وأنشطة 
تجارية عديدة. وقد ساهمت الهجرة (من الريف للمدينة والهجرة إلى الخارج) 
والصعويات التعليمية والانشقاقات الأسرية ويشكل كبير فى الجناح. وتكمن قيمة 
دراسة الكتانى فى أنها توصلت إلى بيانات قيمة عن الجاتحين الشباب فى المغرب. 


سلطنة عمان 


يقترب النظام التشريعى العمانى من نظيره المصرى مع بعض الأسس القانونية 
الإنجليزية. وعلى الرغم من أن إحصاءات الجريمة فى سلطنة عمان لا يعتمد عليها 
(لأسباب عديدة)؛ فقد تم تقدير عدد الجانحين فى السلطنة عام ١14٠‏ بحوالى /اه؛ 
وتتولى وزارة الشئون الاجتماعية فى سلطنة عمان مسئولية التعامل مع حالات 
الجنوح . وحتى عام 114 لم تكن هناك أى إجراءات أ حتى قانون خاص بالأحداث 
الجانحين. وقام أحد الخبراء العمانيين بإجراء مسح على الجريمة فى سلطنة عمان 
تحت إشراف مكتب الشئون الاجتماعية (خلف, 1144). 


قطر 


هناك القليل من الوثائق المتعلقة يحالات الجريمة فى قطر. وتبين إحصاءات رسمية 
أن ١‏ حدمًا جانحًا قد تم تسجيلهم من قبل الشرطة القطرية خلال الفترة من 1117/1 
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إلى 148١‏ فى عام 19487 وكانت التهم الرئيسية هى السرقة والجناح مثل العصيان والتشرد 
وقيادة السيارات يصورة غير قانونية. وقد أوضحت القوانين القطرية أن المسئولية 
والمحاسية تبدأ لمن يكون عمره ثمانى سنوات فأكششر. وحتى أواخر عام 1184 لم تكن 
هناك قوانين خاصة بالأحداث الجانحين؛ ولم تكن هناك محكمة خاصة بالأحداث 
الجانحين فى قطر. وفى السنوات الأخيرة تم إنشاء مكتب خاص للبحث فى الإجراءات 
القانونية للأحداث الجانحين فى إطار القانون الجنائى العام القطرى. 


المملكة العربية السعودية 


لا يزال التشريع الإسلامى التقليدى هو الذى يسود فى الملكة العربية السعودية 
مثل قطع يد السارق. ولقد أنشئت المعامل الجنائية تحت إشراف وزارة الداخلية. 
ويوجد بالمملكة العربية السعودية أطقم (كوادر) مدربة فى كل من إدارة الشرطة 
أو البحث فى علم النفس الشرعيى. وتبين البيانات المتوفرة عن الجنوح أنه فى عام 
87 قم إيداع 14177 حدئًا جانحًا من الذكور و148١‏ من الإناث الجانحات. واشتلمت 
الأعمال الإجرامية الشائعة: السرقة, مخالفات وحوادث المرورء الانتهاكات الجنسية, 
تعاطى أو إدمان المخدراتء والتشردء والهروب والانشقاق وهجر الأسرة وخاصة من 
قبل الإناث من الأبناء. وفى دراسة قام بها عالم النفس السعودى حمزة (1119) أشير 
إلى أن القلسقة السعودية فى رعاية الطفل تؤكد على الحماية المبكرة لاتجاهات 
المنمرف وميوله. وأضاف حمزة أن القانون السعودى ينص على أن الجنحة المؤدية 
إلى إعاقة أى ينتج عنها فقدان أحد الأبوين أى كليهماء يجب أن يودع مرتكبها (إذا 
كان عمره أقل من ١68‏ سنة) فى إحدى المؤسسات الخاصة بالأحداث الجاتحين. ويبدأ 
تطبيق العقوبة الجتائية فى المملكة العربية السعودية نسبيًا فى سن متأخرة وفى عمر 
١‏ سنة. فإذا كان الطفل ميالاً للسلوك الشاذ أى يتصرف بشكل سيئ فيجب وضعه 
تحت الملاحظة فى إحدى مؤسسات الرعاية الداخلية. وفى هذه المؤفسسات يلزم . 
الأحداث الجانحون بالمشاركة فى جلسات الإرشاد الدينى والأنشطة الرياضية 
والتدريب المدرسى . وفى المملكة العريبية السعودية خمس مؤسسات للرعاية الداخلية, 
خصصت إحداها - التى تأسست عام ه/اذ١-‏ للينات. 
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ولقد درس السيد )١1184(‏ المتغيرات النفسية الاجتماعية المرتبطة باستخدام 
القنب (الحشيش) فى المملكة العربية السعودية. وتضمنت عينة البحث ٠٠١‏ من 
متعاطى الحشيش المحكوم عليهم بالسجن فى مؤسسات إصلاحية و١٠٠‏ من المجرمين 
المسجونين من غير المتعاطين ومن غير الجانحين. واستخدم الباحث استبيانًا مناسيا 
لتوضيح العوامل الاقتصادية, واختبارا للشخصية وقائمة للصحة النفسية (عبد الخالق) 
ومقياسًا للقلق. وأظهرت النتائج أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومن بينها الأسر 
المهدمة وإهمال الوالدين والدخل المتدنى والظروف الاجتماعية المتدنية قد أسهمت فى 
ظهور الجناح. وأظهرت النتائج أيضًا ارتباط الجنوح بسمات نفسية شملت الأعراض 
السيكوياتية والشعور بالوحدة والمستويات المرتفعة من القلق والعلاقات غير السوية مع 
الآخرين: كما تبين أن المدمنين كانوا ينفقون ما بين 5٠١‏ إلى 5٠١‏ ريال سعودى 
شهريًا على المخدرات» ويدخنون حوالى ٠١‏ سيجارة يوميًا كبديل عن المخدرات. 
وتضمنت القائمة التى أشار إليها المدمنون كأسباب أو كدوافع للإدمان ما يلى : 
الارتباط بأصدقاء سوءء ومحاولة نسيان المشكلات اليومية؛ والرغبة فى إطالة العلاقات 
الجنسية أى الحصول على المتعة. 

وأجرى مرسى (1141) دراسة عبر حضارية على عينة من الأحداث الجانحين 
السعوديين وفيها فحص مرسى إدراكات الأحداث الجانحين للخيرات المؤلة التى 
خبروها خلال فترة الطفولة المبكرة وتضمنت العينة /؟ من الأحداث الجانحين الذكور 
الذين تراودت أعمارهم ما بين 18-١4‏ سنة إضافة إلى مجموعة ضابطة من التلاميذ. 
وأورد الأحداث الجانحون خبرات مؤلة فى المنزل أكثر مما أظهره أفراد المجموعة 
الضابطة: إلا أن المجموعتين لم تختلفا فى خبراتهم المدرسية. 

وطبق بيومى )١4417(‏ مشروعا بحثيًا على عينة من الأحداث الجانحين السعوديين 
الذين يعيشون فى المدينة المنورة بهدف التعرف على تأثيرات العلاقات الوالدية على 
اتحرافات الأبناء. وجمعت بيانات من ١"‏ حدئًا جانحًا وعينة مماثلة من تلاميذ المدارس 
العاديين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١‏ إلى ١1‏ سنة. وطبق بيومى استبيانا 
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للعلاقات الوالدية واختبارًا للذكاء. ولم تختلف درجات الذكاء فى المجموعتين كثيرًً. 
ولكن الذى اختلف هى علاقة الأبناء بآبائهم؛ حيث أظهرت النتائج أن الأبناء الذين 
تمتعوا بعلاقات أفضل مع أبائهم كانوا أقل تعرضا للجنوح أ الانحراف. وكان كل من 
القسوة الوالدية والعدائية والألفاظ النابية (الخارجة) والتهديدات والتساهل مع الأبناء 
واللامبالاة أى عدم الاكتراث من أهم العوامل المنيئة بالانحراف. 


السودان 

فى عام 1914 بدأ عالم التفس المصرى كمال محمد دسوقى فى إلقاء محاضراته 
فى علم النفس الجنائى بفرع جامعة القاهرة بالخرطوم, وهناك أجرى دسوقى دراسة 
عن الجنوح (دسوقى؛ 1519). واتخذت خطوة فى اتجاه الحصول على بيانات واقعية 
منظمة قى عام 11316 عندما تم تعيين 5 من الأخصائيين الاجتماعيين بهدف 
إنشاء ملفات تصنيفية منظمة تساعد المحكمة المختصة عند إصدار الحكم على 
الجائحين الصقار. 


وأصبحت عقوبة الجلد للأحداث الجانحين (التى بدأ العمل بها فى عام /154) 
موضوعا للفحص الطبى. وفى القانون السودانى قد يحكم على الفرد بإنه جائح اعتبارًا 
. من سن تسع سنوات فأكثر. 

وفى عام 191١‏ أنشات وزارة العدل بالسودان أول محكمة للأحداث بمدينة 
الخرطوم وعينت بها ؟١‏ متخصصيا مؤهلاً لإعداد تقارير فنية حول الأحداث الجانحين. 
واعتمد البحث الإحصائى لدسوقى على بيانات تم تجميعها بواسطة محكمة الأحداث 
بكل من مدينة الخرطوم ومدينة أم درمان خلال الفترة من 193١‏ إلى 1556 » وقد 
أكد دسوقى على أن الإحصاءات الرسمية لم توفن أى مؤشرات حقيقية للمشكلة نظر 
لأنه تم إسقاط العديد من التهم فى مراكز الشرطة. وكان من أهم نتائج دراسة 
دسوقى ما يلى : ٠‏ 
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والعصيان. وأتى المذنبون (الأحداث الجانحون).فى الغالب من المناطق الحضرية. 

؟ - بالفنسبة للجرائم الجنسية, فقد ازداد -- خلال فترة إجراء البحث - عدد 
الأحداث الجانحين الذكور (المرتكبين لهذه الجرائم) عاما بعد عام فى حين تناقص عدد 
الفتيات الجائحات, 

؟' - تراوحت أعمار:/5/ من الأحداث الجانحين ما بين ١١‏ إلى ١١6‏ سنة. 

- جاء غ,561/ من الأحداث الجانحين من مدينة أم درمان؛ /٠‏ من مدينة 
الخرطوم فى حين جاء الباقون من مناطق أخرى. 

ه - تم ارتكاب عدد قليل من الجرائم خلال أشهر الشتاء وكان المعدل الأعلى 
للجرائم فى شهر مارس. ولم تعكس هذه النتيجة أى تأثير للمتغيرات المناخية» فى حين 
كانت الأسباب الاجتماعية ووقت الفراغ لدى التلاميذ والتفات أى انشغال الشرطة بأمور 
أخرى. كانت الأكثر ارتباطًا بالجنوح أو الانحراف. 

- تضمنت الأحكام بعقويات التى صدرت من محكمتى الأحداث بكل من 
الخرطوم وأم درمان ما يلى : 6 إصلاح: / غرامات, 2 تعهد» كر جلد» 1/6 
أبى شمعة ( 1980 5113114-نادطق ) » ودراسة برات (برات» /ا194). 


سوريا 


خلال الفحزة الأولى للقورة اللضرية كم إتشاء مان مين معسن ومسوريا (مناغ 
) وبناء على معاهدة الاتحاد بين البلدين فقد اقتتح مكتب للجريمة فى دمشق 
كفرع لمعهد القاهرة لتبادل البيانات لكنه أغلق بعد انحلال الاتحاد بين البلدين 
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بالانفصال عام ١931١‏ وشاركت سوريا بفعالية فى الجامعة العربية وفى جمعيات 
الدفاع الاجتماعى وساهمت فى القضايا الجنائية ومحارية الجريمة. 

وفى دراسة أجراها الحاكى (151717) صمم الباحث استبيانًا لمجموعات الجانحين 
الذين تراوحت أعمارهم ما بين ١١‏ إلى ١4‏ سنة. وكانت السرقة هى أكثر الجرائم 
انتشارًا لدى الذكور. وأسهمت العوامل الأسرية غاليًا فى الجنوح وتضمن ذلك الأسر 
المهدمة بسيب الطلاق (59؟/) والزواج الثانى للأم (14/) والقسوة أى الشدة الأبوية 
أى عدم الاكتراث بالسلوك السيىء للأطقال (ه , 5"7/). 


© 


تونس 


شاركت تونس كثيرا فى العديد من المؤتمرات العربية عن الإجرام » ووفقًا لبير 
جانزى 86:93821 (19170) ركزت توتس على القضايا العملية وحقوق الإنسان التى 
تتعلق بالنظام القضائى والإجراءات الإصلاحية. وتضمنت هذه القضايا حق 
الخصوصية: صمت المذنب كشكل من أشكال الدفاع: إرشادات إنسانية للتحقيق 
الجنائى, والأبحاث العلمية لعناصر الإثبات. وقد تضمن النظام القضائى التونسى 
دمصبوزة واخبطة - الكرن من عتاصدو النظام القضائى الفرنسى مطيقة يصورة 
واضحة فئ النظام التونسى؛ ومن هذه الغتاصر الملفات الشخصية التى تتفبمن 
التقارير الاجتماعية النفسية وإغلاق محاكم الأحداث الخاصة لأبوابها أمام الجمهور 
(أى إعلان الجلسة سرية) حتى يستطيع الوالدان تمثيل أبنائهم. 


الإمارات العربية المتحدة 


أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة جامعتها الوطنية الخاصة مؤخرًا التى 
تضمنت قسما لعلم النفس الذى أظهر - بدوره - حتى الآن اهتمامًا محدودًا بمشكلة 
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الجريمة. ولدينا تقارير لحكم الجنوح فى دولة الإمارات العربية المتحدة, ففى عام 11/0 
كان عدد الأحداث الجانحين 0175 (17١؟‏ منهم من المواطنين والباقى من المقيمين غير 
الإماراتيين ). وفى عام 147 بلغ عدد الأحداث الجانحين 51١4‏ من الذكور وى من 
الإناث. وكانت أشكال الجريمة فى دولة الإمارات العربية المتحدة ممائلة لتلك التى توجد 
فى باقى دول الخليج وتضمنت السرقة والتمرد على السلطة وإصابة الآخرين .. إلخ. 
وفى عام 19116 تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوئًا للأحداث الجانحين يركز على 
أهمية تقارير العلاج الطبى النفسى. وفى عام 198٠‏ أنشأت الحكومة الإماراتية دارين 
لإقامة الأحداث الجانحين وعينت فيهما سبعة من الأخصائيين النفسيين لرعاية النزلاء 
من الجانحين: وعلى الرغم من وجود مكتب أبحاث للمشكلات الاجتماعية يتبع وزارة 
الشئون الاجتماعية فلم يتم إجراء بحوث إمبيريقية لقحص الجريمة. 


الجريمة فى دول الخليج : 


فى عام 1947 أوردت الإحصاءات الرسمية للجريمة فى دول الخليج أن عدد 
الأحداث الجانحين قد وصل إلى "١‏ من الذكور و/18 من الإناث. وكانت الأشكال 
الرئيسية لجرائم الأحداث كما يلى : السرقة ,)/٠٠(‏ المشاجرات (17/). ولكن فى 
المملكة العربية السعودية كانت أشكال جرائم الأحداث الجانحين على النحو التالى : 
47/ تشرد وتسكع: 05/ز سرقة؛ /١١‏ كحوليات. وتعد هذه التقديرات منخفضة 
بالمقارنة بدول مثل مصر وغيرها من الدول النامية: ومع ذلك يبقى هناك سؤال 
ويحتاج للإجابة عليه ومؤدى هذا السؤال هى: هل هذه الإحصاءات الرسمية موثوق 
بها؛ حيث أكد المؤلفون أن معظم التهم التى توجه للأحداث الجانحين؛ يتم إسقاطها فى 
مراكز الشرطة. 

ولا يوجد اتفاق بين دول الخليج حول العمر الأدنى للجائح: ففى البحرين يقدر هذا 
السن ب ١١سنة؛‏ بينما يقدر فى سلطنة عمان ما بين 4 - ١48‏ سنة. وبالنسية للأجانب 
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المقيمين فى دول الخليج فإن معدل الجنوح بين المواطنين ليس واضحا. ففى الكويت 
وقطر تم تمثيل الأجانب فى إحصاءات الجرائم » ولكن فى دول خليجية أخرى لم يتم 
ذلك أى كانت التقديرات أقل مما هى فى الواقع. كما ظهر من الإحصاءات أيضًا أن 
عدد الأحداث الجانحين من المقيمين (الأجانب) فى سبع دول خليجية كان صغيرًً, 
ولم يزد عن ؟١١/‏ من إجمالى عدد الأحداث الجانحين المسجلين فى هذه الدول السبع. 1 
وفى الدول الفنية قد يتوقع المرء عددًا أكبر من الإصلاحيات المخصصة للجانحين 
الصغار. وعلى الرغم من أن الكويت كانت أول دولة خليجية تنشئ مؤسسات أو دور 
رعاية داخلية للأحداث الجانحين فإن ذلك تم فى عام 11/٠‏ فى حين لم تقم دولة مثل 
قطر بإجراء ممائل حتى الآن. 
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خاقةه 


تتضمن الصعويات الاجتماعية التى يواجهها الشباب والأطفال العرب: الأسر 
المهدمة (أى المفككة), وضعف الروابط الأسرية, والتشويش الثقافى والتكنولوجيا 
التنافسية: وظهور أشكال جديدة من الانحراف الاجتماعى منها تعاطى المخدرات؛ 
والشذوذ الجنسى (أى الجنسية المثلية)؛ وحوادث الطرق واختطاف الأشخاص وهكذا. 
. ولسوء الحظ مال مندويى اليلاد العربية إلى المؤتمرات الدولية عن القضايا الجتائية 
والإجرآم: إلى إظهار أى عرض الأوراق النظرية بدلاً من عرض بيانات حقيقية. وبدون 
شك توجد هناك بعض الأبحاث الإمبيريقية التى تلبى المقاييس العلمية العالمية. وقد تم 
مناقشة البعض منها فى العرض السابق. ومع ذلك فإن غياب الوثائق الرسمية وندرة 
تبادل البيانات بين الدول العربية جعل من الصعوية بمكان أن نقوم بإجراء تقييم عام 
للموقف. وقد قيل القليل عن الدراسات التى يجرى إعدادها على الرغم من التأكيد على 
قيمة هذا المنحى العلمى للمشكلات الاجتماعية والجريمة. ويحتاج البحث المستقيلى إلى 
الكثير من التحسن الذى يجب أن يتضمن تحسين إجراءات اختيار العينات واستخدام 
تقنيات أى تكنيكات أفضل للتحليل؛ وإضافة إلى ذلك فإن البحوث عبر الحضارية فى 
داخل الدول العربية وفيما بينها تعد مهمة لتسليط الضوء على الكثير من الأمور 
النظرية والعملية أى التطبيقية. 

وغالبًا ما تبدأ المشروعات البحثية العربية بقدر كبيس من الطموح إلا أن هذه 
المشروعات البحثية تميل إلى تناول مشكلات عديدة. وفى الوقت الذين يتم فيه اكتمال 
أى إنهاء البحوث الوصفية الشاملة فإن تطوير أطر نظرية واضحة يتباطأ أو يتعثر, 
كذلك لوحظ أن مجال الدراسات العربية فى الجريمة فيما عدا الدراسات المصرية التى 
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أجريت حديئًا عن الجريمة» محدود جد ويركز على المجرمين الأكبر سنًا. وهناك تأكيد 
على العوامل الاجتماعية وخاصة العوامل المالية وعلى العوامل الأسرية. ولا تزال 
البحوث العربية الويائية فى الجريمة غير معروفة على نطاق واسع. ولا تزال التعريفات 
غير المتسقة وغير الملائمة تستخدم حتى الآن فى البحوث العريية عن الجريمة. وما 
يزال البحث العلمى العربى لضحايا الجريمة مهملاً برغم أهميته الشديدة » ولا تزال 
دراسات أى استطلاعات الرأى العام التى تدرس وجهات نظر الجمهور العام فى 
الجريمة والاجراءات العقابية محدودة من حيث الهدد. 


اعتمد علم النفس العربى وتطبيقاتة فى الجريمة والموضوعات ذات الصلة كثير 
على النظريات والمناهج المستخدمة فى علم النفس الغريى. ولا تعدى المساهمات 
العربية فى الموضوع سوى إعادات أو تكرارات للنظريات والتكنيكات الفربية, 
وبالتالى تعانى البحوث العربية من غياب الأصالة والجدة. وعلى سبيل المثال فإن /١4‏ 
فقط من اختبارات الذكاء التى تستخدم فى البلاد العربية تستند إلى تصميمات 
أصيلة نابعة من البيئة المحلية . وهناك حاجة ملحة إلى تطوير أدوات بحثية معرية 
8ظاطةة أى ممصرة 132160أمالاوكا تساعد على القياس الثابت والصادق (سويف» 
11)). 


وتعد النواحى أو الجوانب الثقافية للشخصية العربية هى الأساس لتطوير علم 
تقس كووى أصول لهاشخضيته الخافبة ونهاووة الخاضة ونشكلةة الخاضة .وقد 
حاول المؤلف الحالى - وياختصار - توضيع العادات العربية ودورها فى الجريمة 
والتشريع. ومع ذلك فلم يحاول المؤلف الحالى أسلمة كل المقاهيم النفسية وهى المطلب 
الذى تم المناداة به فى عدد من المحافل. ويرى مؤاف الفصل الحالى أن مثل هذه 
المحاولة سوف تكون غير واقعية. 

وأخيرًا يجب على المشروع السيكولوجى العريى أن يوفر فرصة اللقاء بين فريق 
عمل من علماء النفس العرب المناقشة على أن يلى ذلك تعاون مستمر وفعال وتبادل حقيقى 
للبيانات: إضافة إلى إجراء لدراسات عبر حضارية فى إطان بيئة داعمة ومشجعة. 
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المراجع والمصادر 


أولاً : المراجع العربية : 
جاليوعتا وز 13 دراشات قن الجريعة والفقاب شرؤة ران النيعة القرئية 
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مكتب الشئون الاجتماعية؛ المنامة, البحرين. 
- البابلى»م. (1541). الإجرام فى مصر : أسبابه وطرقه. القاهرة: دار الكتب الأميرية. 
- البحيرى, ع (195), التنيق بخطر الانتحار. مجلد أعمال المؤتمر السنوى السادس 
لعلم النفس فى مصرء الجمعية المصرية للدراسات النفسية (ص ص: ه7١-‏ 
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- القاقب: ف. وسكوت: جى: (192): اتجاهات الكوزتيين تح الجريمة والفقاب. 
مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت)» 8 (؟), /-؟" 
_- الحاكى, [.(كلاذا), التصنيع والجتاح فى سوريا. رسالة ماجستير غير منشورة, 
جامعة القاهرة, مصر. 
بغداد : الإدارة العامة للشرطة. 
الشخصية لدى الأحداث الجانحين. محجلة علم النلفس (مصر), 3 (15), 351 
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3 فراج» م ف, (/151), أسلوب الاستجابة: دراسة مقارنة للجاتحين والعاديين, فى 
ص : 115-19), القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

- مرسى» ك. أ (ك154), الفروق بين الجانحين وغير الجانحين فى إدراك الخيرات 
المؤلة: دراسة عبر حجضارية . المجلة التربوية (الكويت)» إن )2 19-33 

م نجاتى,» ماع. (0ا5١),‏ ملامح جريمة القتل فى مصر. القاهرة :؛ منشورات المركز 
القونى البحوة الاجتفاعية والجنائية: 

- تنصر»ء س, وسليمان: س", (4ذ١),‏ ظاهرة العنف فى داخل بعض القطاعات. فى 
قفؤاد عيد اللطيف أبو حطب (محرر), الكتاب السنوى فى علم النفس (المجلد 
السادس»؛.ص ص : /الكوم)ء القاهرة 3 مكتية النهضة المصرية. 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 
أهمه1311! .عياوأاممهعقطط أملزوع'! عل عأهتاعم عع 1 !كنال 13 ناد لإوه55ع .(1958) .8 رلأعطم 
.88 -55 ,ر(2) 1 ,زأملاوع) .ععدفأء5 لهصاداء© أن مامه 


6 ثزه؟؟ لإلبااه عكقت قم :أملزوع ذا لإوهاواء0ز25 .(1أ5ناولاط ,1988) عة.ا رطهقتولا-نامطم 
بوم أن وععرووم © نهده ممما 4 11 غ3 لمأمعد5عمم بمموط لوارمللا لعلط1 
لق كلاق ,لإعدك/[5 ,لإوماملاء 
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دنا .مملباك ص1 لإعمعيود اقل عاتمعناناز أه كاععم25 5006 .(1980) .8 ,511303 -نامطم 


5003 الإأتكنة الولا تاناما قا رذأعع!1! .2 بلاط نلعلا اطلام 


ثانا وأطتمسسامج : لعولا بزعل؟ .علناءه أن لإوه[هاع زعم ع1 .(1960) ,لا رعس لمقطورطم 


وععرط بزأأه 


-200165 أه /لإناا5 2356© قم .(/ا131القل ,1961) هلق ,131303 3/0 .لا رلاقطة5 ,.5 روأعبوع 


١‏ ,ق01001 نمت 2 قاعم .5ل أن أمعناندأاعل عيزعد 


عم معمج5© .كم أأأت طوعقة أ ععتةأياعق مره بأاع ارم .8 طمعامة5 1981) لل بلإاسبطوع 
-115655210؟ .عفدم عط أوأع50 كه عكه نواه © أقتره أ أ م ترعام! 1015 ع1 غ21 لمامعع 
.م6166 كال 

26058 ) .لا اناك 8 :لاع رع ناور أاعل 0 ل ااناورقاعقط بلإاتصوط .(ققعتم 5أ) .© ,روأالملا 
(211010 6011111 

2 ,عقأقعضة؟ عأوهأستاءلزى2 .عاأمعنانال 001130 ذلاع0 أت عنن5أ8 .(1977) عأ رأتعناضقها 
)3( 

.الاع ألا علاأأععدعمتاع8 : كلتعاطمقم طأباملز موأاملزوع .(مءطماج0 ,1987) .لا الإرطق5 
,6210© ,(10الالا) طاأاهع!). أمأديعالة آأه عوعودمت لاعملالا مقطا 21 لفامعدع :م يعموم 
.أملاوع 

-16م عمق .5ألانا350أأء0 ققأأملزوط 201020 اأأطك )اودأ :(1أدناوللكظ ,1988) .لا ,لأ7طة5ه ٠‏ 
-كلاله رللأ51/001 .رلزووأهناءيزع6 01 0101655 © [أ25723110:8ع11! 241 156 أج لعفأاترعه 
ش لين 

-511143 اتمرع] 1ل اليا )ممعم لمع 00010 ٍظ انان لا ,00990 .” الرطة5ه 
هم امهم يك 250010655 أقده م عتما الك 1 7 مهام مهم امتلنانكا 


ل رهأه! ,لاوهامطء يروم 
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6010 ومع نالع 1066م اجوع1 003 وللاءأنا "كاعم :لإع/امنا5 ااأ0أمأم0 .(1990) .لا رطعاع5 


ْ .5 أأقء أاطناظ 112568 : مرنج© .ع5نا ونانك 20315351 116أجط عط ووتمع 


- نه .أملاوع أ 515لا وناك 01 115111516111زنام لاه لإعلالانا5 ال0أمأم0 .(1991) ١1.‏ .]ا رطعلو5 
116025قء اطلام 116568 :0 


.3105 أأطناط ونانلا :2315 .5م1212 عا أع ععقترفع'! ركمعمه ع١‏ .(1991) .1 رألهظ-أة5 


لم061 116 ١لون01:آ1‏ عع تعأء5 العأعمق :ععمعاء5 أ0 لإومأواط هق .(1959) .6 رلمار5 


.ك5ع]2 بإاأزويع نازولا ل:هيتء قل :عونل انطتدة© ,عع6:62 01 306 
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الفصل الثالث والعشرون 
استعمال وسوء استعمال الخدرات 

مصطفى إسماعيل سويف 

قسم علم النفس - كلية الآداب 


جامعة القاهرة 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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المعلومات الوبائية حول استعمال المخدرات (أى العقاقير) بين صغار السن فى 
البلاد العربية غير مصرء نادرة جدا.؛ ومع ذلك فإن هناك بعض التقارير الإكلينيكية 
المتناثرة عن علاج مدمنى الكحوليات والمخدرات ( 21,1981 أ© 20,56,0250 ؛ -هاه 
5 ؛ 1988 ,89318331 300 01353 ) ١‏ ولذلك سوف يركز الفصل الحالى على 
الموقف فى مصر حيث يتوفر هناك عدد معقول من البحوث التى أجريت باستخدام 
عينات كبيرة؛ والتى نفذت منذ أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. ويمكن للقارىء 
الغريى المهتم أن يجد بسهولة معلومات تفصيلية تتصل بالمناقشة أو العرض الحالى, 
نظرا لأن أغلب البحوث المصرية قد تم نشرها فى الدوريات الأوربية والأمريكية. 

ويناقش الفصل الحالى مسار البحث فى استعمال العقاقير فى مصر مع الإشارة 
واكتهسان الى تعفن الموامل الهافة ال جورت مسار فو هذا التوع من الأبهات 
(استعمال العقاقير). ويقدم الفصل الحالى عرضا لبعض النتائج المختارة التى تبدو 
- بصورة معقولة - ثابتة وأيضا قابلة للتعميم. 


انطلاق بحوث المخدرات التى أجريت باستخدام عينات كبيرة: مرحلتان. 


المرحلة الأولى: 


وتتعلق قصة هذه المرحلة بالكيفية التى تم بها انطلاق البحوث فى المخدرات 
وياستخذام عينات كبيرة فى مصرء والتى بدأت عام /1101 عندما اتضح لهيئة الخبراء 
الخاصة بالتخطيط للنحوث المستقبلية: التى شكلها المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
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والجنائية قبل ذلله يقكوة وجيوة "أن تخاطى اللكدزات كان بالفسحة العامة وحسين 
للمشكلات الاجتماعية فى مصر. كذلك اتضح لهذه الهيئة أن الحشيش كان أكثر هذه 
امكدزات انقشهاراواشتارا لذي التعاظين:السرفية:' وش اندي فكة الخبراء بالمركة 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى التوصية بالبدء فى إجراء دراسة على عينات 
كبيرة للكشف عن العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بتعاطى الحشيش فى 
مصر. وتلا ذلك تشكيل هيئة لدراسة تعاطى الحشيش فى مصر. ويدأ العمل (فى 
التخطيط لهذه الدراسة) برعاية المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. وخلال 
الفترة من عام 1401 وحتى عام 19174 أجرت الهيئة عددً! من الدراسات الإمبيريقية 
لفحص العوامل النقسية والاجتماعية المرتبطة بالتعاطى طويل المدى للحشيش, 


المرحلة الثانية : 


فى عام 57 بدا أنه من المرغوب فيه أن يتم استبدال هيئة بحث تعاطى 
الحمشيش بالبرنامج الدائم لبحوث تعاطى المخدرات. ويعد تأسيس البرنامج الدائم 
علامة على بزووغ مرحلة جديدة فى تطور المسئوليات, والتى أنيطت سابقا بهيئة بحث 
التعاطى. وفى حين أن هيئة بحث التعاطى كان قد أنيط بها القيام بعمل محدد وبشكل 
صارم ألا وهى إجراء دراسة عن العوامل النفسية الاجتماعية المرتبطة بتعاطى 
الحشيشء فإن البرنامج الدائم لتعاطى المخدرات قد هدف إلى تحقيق ثلاثة واجبات 
مختلفة فيّ: إجراء بَهَوثٌ على مختلق المواد المنبهة تفسيًاء تقديم النصائح الفثية 
للجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص مشكلات البحث والوقاية والعلاج والتأهيل 
فيما يتعلق باستعمال المخدرات والاعتماد عليهاء فضلا عن إنشاء برامج لتدريب 
الأفراد العاملين فى مجال الاعتماد على الجراكم 


فى هذا الفصل), نالك درم دن لإنسيها لطر حر ره اراق لسسع ميق 
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القرن العشرين. وإضافة إلى ذلك فقد قصد بهذا التطور المتمثل فى إنشاء 
البرنامج الدائم» أن يكون استجابة إيجابية للتوصيات التى قدمتها مجموعة من الخبراء 
بمنظمة الصحة العالمية 10اللا فى أوائل السبعينيات من القرن العشرين. وقد ركزت 
هذه التوصيات على الحاجة إلى إجراء دراسات تصف مدى انتشار الاستعمال غير 
الطبى للمخدرات بين قطاعات مختلفة من المواطنين (2 21.,1982 أ© أأعداه5 
(11/50,1971,1973 . 


ونظر لأن الباحث الرئيسى (فى البرنامج الدائم لتعاطى المخدرات - المترجم) 
كان هو نفسه أحد أعضاء مجموعة خبراء هيئة الصحة العالمية سالف الإشارة إليهاء 
فإن رسالة هيئة الصحة العالمية قد أحسن استقبالها. وشكل توسيع تطاق الاهتمام 
الأصلى لهيئة بحث التعاطى بإضافة الاهتمام بالمنبهات النفسية الأخرى غير الحشيش» 
ما يمكن اعتباره استجابة مبدعة للطلب الذى تقدمت به هيئة الصحة العالمية. 

وفى الجزء المتبقى من هذا القسم نقدم وصفا للكيفية التى تم بها العمل خلال 
المرحلة الثانية. 


الأنشطة البحثية لهيئة تعاطى الحشيش خلال المرحلة الأولى : 


عندما بدأنا عملنا فى عام 617 كان هناك عدد قليل من البحوث السلوكية 
الجادة عن استعمال الحشيش, ولم يكن هناك تقر يبا أى اهتمام بين الأكاديميين 
لإجرا ء مثل هذا النوع من البحوث. وفيما عدا بعض التقارير الطبنفسية التى نشرت 
فى دورية الأمم المتحدة عن المخدرات دامج ةلا مه «تاءاان8 .لان بواسطة أ. بن 
عبود 0ناط8683 .8 (1957) فى الغو وكويرا وكويرا 600 .لا8 لمع دعممدك ٠.6.‏ 
1957 فى الهند. إضافة إلى التقزير المعنون: مشكة الماريجوانا فى مدينة 
تتويوزا ك عه عل 0# و01 و1 هآ مواطه:8 03دناطاة81: والمعروف أيضًا ياسم تقرد 
لاجوردايا 5زوم86 013ءهناتا ها (1944), كان هنآك القليل مما يمكن استخدامه كقوة 
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ناففة فى تسوينا شان العملىيل اخ التقازين الخلاثة شالق الإشتارة إليها قن ساعدت 
ولكن بدرجة محدودة,. وعلى الرغم من أن التقريرين اللذين قدمهما كل من بن عبود 
وكويرا وكويرا قد وفرا بعض الأفكار التنويرية , إلا أنهما لم يساعدا كثيرا عندما تعلق 
الأمر بالمشكلات المنهجية للبحوث السلوكية. وإضافة إلى ذلك (ولأسباب عملية ليس لها 
علاقة بالخبرة الأكاديمية) لم نستطع الاستفادة من نسخة تقرير لاجوردايا. 

وقد اشكد البرخاج الداكم لنجوت التعاطى قرانا بالبده ببتاء قاشة مقننة للمقايلة 
والتى يمكن أن تستخدم كاداة للتعرف على الواقع. والطريقة التى تم تبنيها فى بناء 
هذه القائمة قد أخذت فى الاعتبار الأعمال (الأبحاث - المترجم) 9 التى تم إنجازها 
بالفعل يصرف النظر عن ضالة أ عدم الكفاية المنهجية التى اتسمت بها هذه الأعمال, 
من أجل الكشف - من خلال السمات العامة لهذه الأعمال (الأبحاث- المترجم) - ء 
الخصائص العامة أو الكلية للمشكلات المرواغة لاستعمال الحشيش ( 8085,1958 : 
57م 3010 قم : 953 1ناطقمة8 : ر115أكام00؟” قلق ععوترأاكصم ( وتم 
تجميع قرابة ٠١‏ فقرة اعتبرت كنقطة انظلاق أى أساس المقابلات الحرة مع المتعاطين 
للحشيشء الذين أمكن الاتصال بهم من خلال همزة الوصل أو مايطلق عليهم 
الإخباريون 068 أءقاته© (1959,,عناه8 ممه وواعكام1). 

وقد تم تشجيع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم على تقديم كافة المعلومات التى قد 
تتصل بخبراتهم وأرائهم الشخصية حول استعمال الحشيش. وكنتيجة لهذا 
الإجراء تم تحديد حوالى ٠١‏ فقرة. ثم أضيف عدد قليل من الفقرات المقترحة نتيجة 
لاستشارة الزملاء العاملين قى مجالات علم النفس والاجتماع والطب وتنفيذ القانون 
(الشرطة ... إلخ). وتضمنت الصورة النهائية للاستبيان قرابة ٠٠١‏ مجال للاستفسار 
إضافة إلى بعض الأسئلة التى تتناول الجوانب الديموغرافية. 


. وتضمنت المجالات التى ت تم تقطيتها من خلال الاستبيان المقترح ما يلى: 
5- التقدير| 7 لشخصيٍ : (للأشخاص الذين تتم مقابلتهم - المكرجم) لمدى 
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- استعمال الحشيش لدى الأشخاص الذين تتم منقابلتهم: آية مطومات تبفى 
وإقهلة بالكيزة الشكخسية. 

؟ - المظهر العام (يتم وصفه بواسطة القاكم بالمقابلة). 

غ - عمليات الإدراك والتفكير. 

ه - المزاج. 

5 - الشخص (الذى تتغ مقابلته) فى السياق الاجتماعى. 

١‏ - السلوك الجنسى للشخص (الذى تتم مقابلته). 

8ح صسورة الذاك والموضوعات ذات الصلة. 

- رأى الشخص (الذى تتم مقابلته) فى قانون المخدرات المصرى. 

٠‏ - تأثيرات الحشيش على الشهية والتصصريف العام للطاقة؛ كما يدركها 
مستعمل الحشيش. . 

١‏ - التأثيرات التراكمية لاستعمال الحشيش. 

١"‏ - الخلفية العائلية لمستعملى الحشيش. 

١١‏ - تاريخ استعمال الحشيش فى الأسرة. 

١4‏ - العلاقات الزواجية فى أسرة الشخص الذى تتم مقابلته. 

٠6١‏ - ظروف العمل. 

1 - الأنشطة الترويحية. 

- وصف لحفلة الحشيش اد تعاطى الحشيش". 

14 > امعلومات ديتوخرافنة: 
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زاكوقين اماق فياك مقبولة للقزاة ويذا سمه «المقارنة ميق النيافات دالت 
الأشخاص المختلفين: فقد تم تقننين الاستبيان فيما يتصل بالصياغة وترتيب 
الأسئلة. وتم نشر ترجمة إنجليزية للتص الكامل للاستبيان إضافة إلى معاملات ثيات 
الفقرات (5006151975,1976) وفيما يتعلق ببناء استبيان المقايلة للعينة الضايطة 
فقد كان كل مافعلتاة هو اسنتيعاد الققرات المتصلة بغيرة تعاطى العشيش للمرة 
الأولى. وشكلت الفقرات المتبقية - بعد القيام بالإجراء السابق - استبيان المقابلة 
للمجموعة الضابطة. 

واعتبرت عملية تدريب القائمين بالمقايلة بمثابة جزء من تقنين الأداة. وفى هذا 
الصدد تم تحديد محكات الاختيار للمفحزصين ويصورة جيدة. كذاك ثم التخطيط 
ابرتائج تنوكين سه نوصو وى اعكساني كبا من خلال طزيفة إعادة الطديق: 
لدة تراوحت بين سبعة آيام وخمسة عشر يوماء باستخدام 40 من متعاطى الحشيش 
وه من غير متعاطى الحشيش. وبالإضافة إلى ذلك كله استخدمت الطرق الأريع 
التالية فى التعرف على صَدق الاستبيان: 


فإذا زاد هذا التناقض عن حد معين يتم استبعاد المفحوص . 
(ب) التعرف على الصدق باستخدام محك خارجى يتضمن عددًا معيئًا من 
الأسئلة,. 
(ج) التكامل الداجلى, بمعنى أن مجموع إجايات المفجوص فى مجال معين ينبغى 
(د) التوافق مع التوقعات المعقولة. 
ا أخذنا نا فى 0000 ندرة الأبحاث اذ الملوخين من تعاعطه الحشيش, فإن 


الأول» 00 
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- فى عام ؟1515١:‏ أجريت دراسة جدوى لغرضين محددين: هما: 
(1) التعرف على مدى قائدة استبيان المقابلة فى جمع معلومات مفيدة. 
(ب) التاكد من أن الأسئلة التى يتضمنها استبيان المقابلة ستكون مفهومة لكل 
المفحوصين بصرف النظر عن مستوياتهم التعليميةء وأصولهم الجغرافية, 
والطبقة الاجتماعية والثقافة الفرعية التى ينتمون اليها. 
المجموعة الأولى: واشتملت على 2١4‏ من متعاطى الحشيش الذكور. ويقطن 
جميعهم بمدينة القاهرة» وتراوحت أعمارهم مابين ٠١‏ إلى 1ه عامًا (يوسيط عمرى 
قدره ؟'؟ سنة ى 7 أشهر). ويمثل أفراد هذه المجموعة كل المستويات التعليمية ومن ذوى 
الدخول الشهرية المتنوعة. وكان نصفهم من المتزوجين. . 
حضرية مختلفة. 1 ش 
ومما هى جدير بالملاحظة أن /5١‏ من أفراد المجموعة الأولى قد أفادوا بأنهم 
يتعاطون الحشيش خمس مرات أو أكثر شهرياء قى حين أقاد 14/ من أفراد المجموعة 
الثانية بتعاطيهم للحشيش حوالى ثلاث مرات فقط فى الشهر. 
المجموعة الثالثة: وهى مجموعة تجريبية ضمت هذا من غير المتعاطين للحشيش. 
المجموعة الرابعة: وتكونت من 4١‏ من غير المتعاطين للحشيش الذين جاءوا من 
وتم تحديد أفراد المجموعتين الضابطتين (الثالثة والرابعة) على أنهم أولئك الأفراد 
الذين لم يسبق لهم مطلقنًا تعاطى الحشيش أو أى من المواد المخدرة الأخرى التى 
ورد ذككرها فى القانون رقم 147 لسنة /146٠‏ والخاص بحظر وتداول واستعمال 
العقاقير المخدرة.' ٠‏ 0 : ش 
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وتشابهت المجموعات الأربع من المفحوصين فيما يتعلق بالمتفيرات الديموغرافية 
الهامة. وكان كل المفحوصين من المتطوعين بالمشاركة فى الدراسة. ولم تضم أى 
مجموعة من المجموعات الأربع نزلاء السجون أو المودعين بالمستشفيات العقلية. 

ونوقشت نتائج الدراسة فى عدد من التقارير التى نشرت فى القترة مابين مارس 
6 (يحث تعاطى الحشيش, التقرير الثانى, 15317): ويوليى /19717 (800811967) 
وأشارت النتائج إلى تحقق الغرضين الرئيسين لدراسة الجدوى. وأكدت ذلك التقارير 
الوصفية التى تلقيناها من مساعدينا الميدانيين» والتى تضمنت وصفا لخبراتهم الأولية 
مع المفحوصين. وكذلك تأكدت هذه النتائج من خلال الكم الوفير من المعلومات المتكاملة 
بصورة جيدة والتى تضمنتها المقابلات. ونظرا لما هو معروف على نطاق واسع من ندرة 
فى البيانات الواقعية, وأيضا فى ضوء تنامى الحاجة إلى مثل هذه المعلومات 
الواقعية2 فقد قررنا نشر تقرير نفضل موجه للباحثين:والجهات المعنية بالخدمات 
الصحية. وعلى الرغم من أن مجموعات المفحوصين المشاركين فى الدراسة كانت 
محدودة من حيث العدد لعل الدع ع ا كانت ت ل 
كان واضحا أن المادة المنشورة تتضمن خطوة منهجية مجددة ومتقدمة إذا ماقورنت 
بنمط المعلومات القصصية والمنقولة (أى المتداولة) عن طريق السماع والتى كانت - 
إلى وقت إجراء الدراسة - سائدة بين الأكاديميين والجهات المعنية بالخدمات الصحية 

(بحث تعاطى الحشيش, التقرير الثانى» 1957). 

ا وفى عام 1١511‏ تم إجراء مسح واسع النطاقء وفيه تم تطبيق استبيان 
المقابلة إضافة إلى ١١‏ اختبارًا موضوعيًا للأداغ على 465٠‏ من متعاطى الحشيش 
و4875 من غير المتعاطين. وضحمت الدراسة جميع الذكوز: المخكوم عليهم بالسجن 
لتعاطيهم.الحشيش ٠‏ والمودعين باليجون المصبرية فى.الفترة مابين يونيى ١6117‏ وحتى 
مارس 192358 وتراوحت .أعمار المتعاطين.بين ١١‏ سننة.إلى حوالى ٠٠‏ سنة؛ بمتوسط 
عمرى قدره 59 سنة وانجراف:معيارى تلغ. ٠١,4‏ سنة؛ واختيرت العينة الضابطة من 
غير المتعاطين للمخدرات من نزلاء السجون المحكوم عليهم بعقويات فى جرائم غير 
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وترواحت أعمار أفراد العينة الضابطة ما بين ١١‏ إلى ٠٠‏ سنة بمتوسط عمرى قدره 
” سنة واتحراف معيارى بلغ ه/9,1 سنة. وكانت المجموعتان متشابهتين إلى حد 
كبير فى المتغيرات الديموغرافية المهمة, كالإقامة فى الريف/الحضر ونسبة العمالة الماهرة. 

واتسمت عينة المتعاطين بارتفاع طقيف فى مستويات الدخل ‏ وكان عدد 
المتزوجين منهم أكبر مقارنة بأقراد العينة الضابطة. إلا أن أفراد العينة الضابطة 
كانوا أعلى - ويصورة طفيفة - فيما يتعلق بمستوياتهم التعليمية. 

وجاء اختيار الاختبارات الموضوعية بناءً على ما أشارت إليه الأسئلة المتضمنة 
المتعاطين فيما يتعلق بعدد من الوظائف النفس - حركية: والإدراكية» والعقلية» ومنها 
درجة أى مدى كفاءة المتعاطين حينما يكونون تحت تأثير المخدر مقارنة بحالتهم حينما 
لايكونون كذلك. 1 

وزودتنا الاختبارات الموضوعية بالتحقق من الكيفية التى يقيم بها المتعاطون 
أداعهم. وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد جاء اختيار الاختبارات الفردية وفقا لاثنين من 
العوامل الرئيسية» وهما: 

(1) يجب أن تكون هذه الاختبارات معروفة على نطاق واسع بين علماء النفس 
فى مصر وخارجهاء وأن تكون غير متحيزة ثقافيا قدر المستطاع, بهدف 
إتاحة الفرصة للمقارنات المستقبلية » التى يمكن أن يقوم بها ياحثون 
مختلفون وعلى ثقافات مختلفة. ” 00 

(ب) أن تتسم بالاختصار والسهولة فى إجراءات التطبيق حتى يمكن استكمال 
جميع المقابلات والاختبارت المطلوية فى جلسة واحدة. 

وتضممنت بطارية الاختبارات المستخدمة الأبوات التالية: 
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مقياس !! للتأشير: لتقدير القدرة على التصويب. 

مقياس السرعة: لقياس السرعة الحركية. 

وضع العلامات: لقياس التصويب المقترن بالسرعة الحركية. 

وقد اشتقت الاختبارات الأربيعة التى سلفت الإشارة إليها من بطارية 
اختبارات الاستعدادات العامة (88718) المعروفة على نطاق واسع. وقد أشار 
كرونباخ ظءقطومك (1960,طهوطده©) إلى أن هذه البطارية قد صممت بكفاءة 
غير مسبوقة. ا ْ 

إجراء المحاولات (الجزء الأول): ويتكون هذا الاختبار من أعداد موضوعة عشوائيا 
داخل دوائر صغيرة وموزعة بصورة متناثرة على ورقة (أى صفحة) الاختبار. يطلب من 
المفحوصين رسم خطوط تصل بين الأرقام من ١‏ إلى 0؟ وفقا للتتابع الصحيح. 
وتتضمن التعليمات أيضا التركيز على السرغة فى الأداء (861180,1955) زمن رد الفعل 
الأولى: تم استخدام البطاقات الأربع التالية: ١؛5‏ ؛ ه ؛ " من اختبار بقع الحبر 
لرورشاخ. وتم حساب عدد الثوانى المنقضية بِينْ عرض البطاقة على المفحوص وبين 
البدء فى إعطاء الاستجابة اللفظية, 


عد الأرقام تصاعديا وتنازليا: اشتق ق هذا الاختبار من اختبار وكسلر - بلفيو 
لذكاء الراشدين ( 151544 سي 


| كار جنون جفقنالك: ويتكون هذا الاختبار من تسعة أشكال بسيطة. ويتضمن 
إعادة الإنتاج من خلال الرسم. والاختبار وكما استخدم فى الدراسة (موضع العرض) 
اكبركة مويله والجدرة الدرجات عليه بالطريقة ة التى وصفها شابيرق وقيلد ويويسيت 
/م3 ١م‏ (1957, أكمهم مق ,لأوأع رو ؟أمقط58) . 


وتبع نشر التقرير المبدتى عن اهم الننائج التى تم الكشف عنها فى هذا المسح 
(1971,أعناه5 )2 نشر تقارير أكثر تقصيا *(1978,أأنامة 21975 , 1975/1976 , 
8 ,؛ 1976 ط , 1976 0976-16 ه1972 ) : 


724 


- سوف تقوم فيما يلى من أجزاء بعرض بعض التتائج ذات الأهمية. وسوف 
يتم الإشارة أولا إلى النتائج التى أمكن الحصول عليها من خلال المقابلات» على أن 
يتبعها عرض نتائج الاختبارات الموضوعية. 
وفيما يتصل بالسمات العريضة للشخصية: فقد وصف عدد أقل من المتعاطين 
المزمنين للحشيش أنفسهم , بالمقارنة بأفراد العينة التتجريبية. بالخضوع 
والاندفاعية والسلبية. ولم تظهر الدراسة فروقا ثابتة بين المجموعتين فيما يتعلق بالقبول 
(أى الإذعان) والاتزان الانفعالى. وفيما يتصل بخصائص الشخصية المحددة موقفياء 
فقد أظهر متعاطى الحشيش مقارنة بغير المتعاطين: ميلاً أقل للشجارء وأنانية أقل 
والتزاما أقل بأخلاقيات العمل. وفى ذات الوقت لم تظهر فروق دالة بين المجموعتين 
على سمات شدة التبصر فى هقايل قلة أى ضعف التبصرء المسئولية الاجتصاعية, 
والاستهداف للاغراء. وأقاد عدد أكبر من المتعاطين مقارنة يفير المتعاطين: يحدوث 
خلافات أو عدم انسجام أسرى بينهم ويين آبائهم. ومال المتعاطون إلى وصف آبائهم 
بالتسامح إلى الحد الذى يمكن أن يؤدى إلى إفساد أبنائهم (19768 ,/نعنه5) 
وأقر 1١,7‏ / من المتعاطين المزمنين الحشيش بتعاطيهم للأفيون. ومال متعاطو 
الحشيش بشراهة إلى تعاطى الأفيون بمعدل أكبر من أوائك الذين يتعاطون الحشيش 
بدرجة متوسطة., 
وأظهرت نتائج الدراسة ارتباطًا إيجابيًا قويًا بين مدة تعاطى الحشيش وبين الميل 
إلى تعاطى الأفيون. وتعليقا على هذه النتيجة أشار جى. نحاس 6.0835 إلى أن 
' ملاحظات سويف تدعم يقوة انتشار النظرية التى صاغها بعض علماء العقاقير 
وخاصة باتون «ميد5 (283 .5 1973 ,3885ل2) .. 
..وعلى نحى مشابه؛ قال المرخوم الكتور هاردين جونز 0565مل (5أل:ول! .2 غاأها 
فى شنهادته العلمية أمام اللجنة التشزيعية بالكونجرس الأمريكى: " فى الدراسة التى 
أجريت على 86١‏ من متعاطى الحشيش والتى أجراها الأستاذ سويف» وجد أن 
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حالات الانتقال من تعاطى الحشيش إلى تعاطى الأقيون قد بلغت ؟؟ فى المائة. وهى 
مايتفق مع نتائج دراساتنا والتى أجريت بالولايات المتحدة. كذلك يظهر الرسم البيانى 
الذى أعده الأستاذ سويف ويصورة واضحة: أن معدل تعاطى الأفيون يرتبط مباشرة 
بعدد السذنوات التى قضاها الفرد فى تعاطى الحشيش'(765,1975:هل) , 

وكشف عدد من اختباراتنا الموضوعية عن فروق دالة بين متعاطي الحشيش 
وغير المتعاطين. وكانت هذه الفروق متكاملة المعنى ومن خلال الفرض العامل التالى: 

" إذا تماثلت الظروف الأخرنى, كلما قل مستوى الكفاءة (فى الأداء) على 
الاختبارات لدى غير المتعاطين. قل العجز فى الأداء المرتبط بالتعاطى. ويمعنى آخر, 
عند القيام بمقارنات بين المتعاطين وفير المتعاطين» فإنه ينبغى الأخذ فى الاعتبار 
مستوى كفاءة غير المتعاطين كمتغير وسيط ". ْ 

وقيما يتصل بالاختبار الإمبيريقى المفضل لفرضنا العامل» فقد تم صياغة ستة 
تنبؤات محددة بعناية. وتحدد ثلاثة من هذه التنبؤات العلاقات المميزة بين مستويات 
الأداء بين كل من المتغيرات الديموغرافية الثلاثة, وأعنى يها: التعليم, الحضرية, 
والعمر. وعلى ذلك كان متوقعا أن متغيرات التعليم ( فى مقابل الأمية ): المضرية 
(فى مقابل الريفية)؛ والعمر الأصغر (فى مقابل العمر الأكبر). سوف ترتبط مع 
الممستويات المرتفعة فى الأداء على الاختبارات. وقد أكدت النتائج صحة هذه 
التنبؤات الثلاثة, 

واختصت التنبؤات الثلاثة الأخرى بالعلاقات المتوقع وجودها بين حجم العجز 
الوظيفى والمتغيرات الديموغرافية سالف الإشارة إليها: كلما انخقض مستوى التعليم 
قل أى صغر حجم العجز الوظيفى المرتبط بتعاطى الحشيش؛ وكلما. اقترب وضع 
المفحؤص أكثر من بعد الريفية (على متضلل الحضيرية/ الريفية)» قل حجم العجز 
الوظيفى الناجم عن تعاطئ:الجشيش:” وكلما كبز سنن المتغاطى قل مستوئ العجز 
الوظيفى المرتبط يتعاظى الخشيش. : 
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وقد تاكدت صحة هذه التنبؤات الثلاثة فى معظمها. وفى تعقيبنا على تلك النتائج 
أشرنا إلى مايلى: " للتأكد من أن النتيجة التى توصلنا إليها تستند على اكتشاف 
يسهل إدراكه من خلال تحليلنا ..... ظهر ارتباط فارق (أى علاقة فارقة) بين حجم 
العجز الوظيفى والتعاطى المزمن الحشيش," 

وأثار نشر هذه النتائج جدلا كبيرا 1976,1975,1971 ,5أهناه5 ط ,أأعراه5) وفى 
سياق نقدهما لدراستنا طرح جى. بى. فلتشر ويى. ساتز 20 معمماءا5 .5 .6 
عاه5." بعض التساؤلات المتعلقة بمشكلات اختيار العينات وطرق القياس النفسى 
الممكنة, وتكنيكات التحليل الإحصائى. كما أشارا إلى الدراسة التى أجرياها فى 
كوستاريكا والتى؛ مع دراسات أخرى لهما أجريت فى جامايكا واليونان» فشاث 
فى إظهار أية فروق بين متعاطى الحشيش (يصورة مزمنة) وعينات ضابطة (من 
غير المتعاطين) على مقاييس للوظائف التكيفية والتكاملية العليا (,5312 800 ؟هاءأها 
7 


وعقب سويف على هذا النقد بقوله؛ * لم تشكل أى من هذه الدراسات (الثلاث 
التى سلفت الإشارة إليها والتى أجراها فلتشر وساتز فى كل من كوستاريكا وجامايكا 
واليونان - المترجم) تكرارا مناسبًا للمشروع (أو الدراسة) المصرى من حيث 
الاختبارات التى تم تطبيقها وإجراءات التطبيق. ومع ذلك فقد أظهرت التقارير 
الأولينة الثى تغدرت عن دراسة وحيةة أجسريت بالهثدة نتتائج مناقة لتقائجنا 
(80081,1977) . ش ش 
. ومن المثير للدهشة أنه فى عام أجرى فلتشر وزملاؤه ع علط ممع رمع فاع 
5 دراسة فى نفس السياق على مجموعة من متعاطى الماريجوانا بأمريكا 
اللاتينية (والذين شملتهم دراسة سابقة) وعلى عينة ضابطة من غير المتعاطين. 
وأوحظ ظهور عجز فى مهارات الذاكرة قصيرة المدى, الأمر الذى يتناقض مع النتائج 
التى تم.الحصول عليها قبل ذلك بعشر سنوات (21.,1988 :© هودم). 
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وفى عام 6 أورد شوراتن #ا,هلااء5 نتائج دراسة محكمة بدرجة ملحوظة 
أجريت على العجز فى الذاكرة قصيرة المدى لدى مجموعة من المراهقين الأمريكيين من 
الطبقات الوسطى. وأثيتت دراسة شوراتز أن تعاطى الماريجوانا بصفة مستمرة يضر 
بمخزون الذاكرة, الذى يشكل جزءا مهما من عملية التعلم, كما يؤثر سلبا على الأداء 
النفسى الجر كىَْ (8191185,1993 ؟ 1993 رجاه ناناء5 ). 


الأنشطة البحثية للمشروع الدائم لتعاطى المخدرات: المرحلة الثانية 


-١‏ شهدت بداية عام ه/ا5ا إنشاء المشروع الداكم (لبحوث التعاطى) بديلاً 
عن هيئة بحثٌ التعاطى وتطويرً عريضًا لأنشطتها. وقد شكلت التطورات الخطيرة 
والمهمة التى طرأت فئ مجال تعاطى المخدرات بعضا من أكثر العوامل أهمية فى إنشاء 
المشروع الدائم. ففى أوائل السبعينيات (مُنْ القرن العشزين - المترجم) تلقت كل من 
الجهات الطبية والجهات المسئولة عن تنفيذ القانون معلومات عن ارتفاع أسعار 
الحشيش والأفيون.فى السوق غين المشروعة, الأمر :الذى جعل استعمال هذه المواد 
المخدرة عالى الكلفة بالنسنبة للمتجاطى العادرى..وفى ذات:الوقت بدأت إساءة استعمال 
العقاقير المخدرة - وتدريجيا -. تجد طريقها بين المتعاطين الققدامى والمبتدئين. وقد 
ارتبطت تلك التغيرات المحلية بائحداث قومية ودولية مهمة. ووجد تجار المخدرات 
صعوبات متزايدة فى الاستمرار فى تجارتهم عبر الجدود الشرقية لمصر كنتيجة للوضع 
العسكرى والسياسى الذى نجم عن حرب يونيى 1931 بين مصير وإسرائيل. 
وبالاضافة إلى ذلكء تزامن ذلك مع انتشار إساءة استعمال المواد المؤثرة نفسيًا 
بصورة تنذر بالخطر على المستوى العالمى: كما يدأ المجتمع الدولى فى اتخاذ سلسلة 
من الإجراءات الاحترازية فى ضوء تبنى الأمم المتحدة لمعاهدة فيينا الخاصة باستخدام 
المواد المؤثرة تفسيًا :"ويعبارة أنخرى؛ إن الأحداث القومية والغالمية التى عزز بعضها 
بعضمًا هى :التى"أدت إلى التطوز. الذنى تثلفت الإشارة اليه بمصنر: إلا أن ذلك لايعنى 


0 
7 


أن العقاقير المؤثرة تفسنيًا؛43' حلثأمخل'المخدرآت الطبيفية بيصورة كاملة, بل إن 
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التنوع فى المخدرات المتوفرة فى مصر قد طرح أمام المتعاطين مزيدا من الخيارات مع 
ارتفاع ملحوظ فى الأسعار. 

؟ - خلال عامى 1916 151713 وضمن إطار المشسروع الدائم, قمنا 
باستكشاف أهمية التغييرات التى شهدها الوضع العام للمخدرات فى مصر. 

؟٠‏ - فى عام 1177 تم وضع خطة لإجراء سلسلة.من الدراسات الوبائية للتعرف 
على مدى انتشار تعاطى المخدرات والمتغيرات النفسية الاجتماعية المرتبطة بهذا 
التعاطى بين قطاعات مختتلفة من السكان. ونظرًا لقلة عدد الباحثين المدربين 
ومحدوبية الموارد المالية. فقد بدا مجديًا أن نبدأ بدراسة ينات متوسطة الحجم 
يسهل الوصول إليها, بأمل أن نتمكن فى الوقت المناسب:من تحقيق أهداف 
بحثية أكثر طموحاء وأعنى بها دراسة عينات أكبر حجمًا من المفحوصين الذين 
قد يصعب الوصول إلى بعضهم, والذين لاتكون مكانتهم الاجتماعية أو وضعهم 
الاجتماعى واضحًا. ش 

5 - وتطليت الخطة يناء أداة جديدة لجمع المعلوماتء وعلى آلا تركز هذه الأداة 
الجديدة على تعاطى الحشيش فقط؛ لكنها تغطى مجالاً واسعا من.العقاقير المؤثرة 
مزاجيا (نفسيًا) المستعملة فى مصر. ويجدر الأخذ فى الاعتبار وجود الفرق الهائل بين 
مناخ البحوث النفسية والذى كان موجودا .فى عام 61 عندما شكل مشروعنا 
البحثى الاستكشافى عن تعاطى الحشيش حدكًا فريداء وبين المناخ الذي كان موجودا 
عام /1917 ٠‏ والذى تضمن الربط بين جهود مئات البناحثين المنتشرين حول الكرة 
الأرضية والذين كانوا يدرسون كافة أشكال إساءة استعمال المخدرات ومن بينها 
الحشيش. وقد تبلور اهتمام متزايد بمشكلة.تعاطى المخدرات بين الباحثين واللجان 
الوطنية والمؤوسسات أو المنظمات الدولية. واتجه العديد من الباحثين (الأفراد) 
وكذلك الوكالات المتبخصصة فى تنسيق جهودهم البحثية وإجراءاتهم العملية لمواجهة 
مشكة التعاطى, 
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ه - وأخيرًا؛ وفى ظل كافة التعقيدات المترتبة على الموقف البحثى حديث النشأة, 
فقد قررتا أن تتسم الأداة المطلوية بالخصائص الشكلية التالية: 
(1) أن تكون مختصرة بشكل كبير؛ بحيث تتطلب ١‏ دقيقة على الأكثر 
(ب) يجب أن تتخذ هذه الأداة صورة الاستبيان المقثن الذنى يسهل تحويله إلى 
مقابلة عند الحاجة لذلك. 


(ج( أن تتضمن الأداة ثلاثة أجزاء مختصرة؛ إضافة إلى قسم يحتوى على أسئلة 
مركزة عن المعلومات الديموغرافية. ويحتوى الجزء الأول من هذه الأجزاء 
الثلاثة على أسئلة تتعلق بإساءة استعمال العقاقير المؤثرة تفسيّاء 
ويختص الجزء الثانى بالمخدرات الطبيعية (والمتضمنة فى الاتفاقية المنفردة 
لعام ,)١1511١‏ فى حين تعلق الجزء الثالث بالمشرويات الكحولية. 

(د) وفيما يتصل بالأسئلة التى يحتوى عليها الاستبيان ينبغى أن يتم بناء 
أى إعداد وحدات الاستبيان:بشكل يكفل التطابق بينها » من حيث البناء. 


ويخصوص المحتوى فقد تضمنت الأداة: وفى كل جزء أو وحدة منهاء 
. الفئتات الرئيسية التالية: 
- أتماط الاستعمال. 


- أشكال مختلفة من التعرض لثقافة المخدرات. . 

- استفسارات عن معتقدات الفرد المتعلقة بتاثيرات المواد المخدرة المختلفة. 

5-7 نت النسخة الكاملة للاستبيان 17م استة منتفيسنارا شنملت ١77‏ نقطة. ونود أن 
نذكر القازى' تأنه حتى هذه المرحلة كان استبيان المقايلة لتعاطى الحشيش يتكون من 
1 سؤالاً تتضمن حوالى 2٠١‏ نقطة أو وحدة أساسية. وتم احتساب الثبات بطريقة 
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إعادة الاختبار على 55١‏ طالبًا بفاصل زمنى قدره أسبوعان. وقد استخدم الاتساق 
الداخلى والاتفاق مع التوقعات المعقولة, فى التعرف على صدق الفقرات. وكانت نتائج 
احتساب الثبات والصدق مرضية جدًا (6 8200 21,1982 ]© /أوباه5 ) 

وفى عام //ا5 1١‏ أجريت دراسة استطلاعية للتعرف على فعالية استخدام الأداة, 
وفيها طبق الاستبيان على حوالى ١٠١‏ من تلاميذ المدارس الثانوية بالقاهرة وكانت 
ميثات متوشطة الحجم من الطلية بمدينة القافرة الكبرى: 

وأجرى المسح الأول الذى تم تطبيق الاستبيان فيه فى مارس 1918 على .0ه 
من قلامية المدارئ القاتوية الذكون ؛ الذين مم اخكيارهم من #0 :مترسة:والدين 
يمثلون حوالى ير من إجمالى عدد تلاميذ المدارس الثانوية الذكور بمدينة القاهرة 
الكت وترارحف أعمان الكلامية مابيق :18 إلى ١١؟‏ بننة سيط ضري عدر هوالق 
١١/‏ سنة ( 81982 ,اه ع /آءنه5 ) 

وركزت الدراسة المسحية الثانية على تلاميذ المدارس الفنية بمدينة القاهرة 
الكبرى. وتكونت العينة من 7147 تلميدًا يمثلون حوالى ؟// من إجمالى عدد التلاميذ 
الذكور بالمدارس الثانوية الفنية بمدينة القاهرة الكبرى. وتم تطبيق الاستبيان خلال 
جلسات اختبار جماعية خلال عام 151/7 » وتراوحت أعمار التلاميذ مابين ١١‏ إلى ؟؟ 
سنة بوسيط عمرى قدره ١8‏ سنة (2!.,1982 أه أأعباه58 ) , 

أما الاراسة المسحية الثالة فقد تناولت تعاطى المخدرات لدى طلبة الجامعة 
بمدينة القاهرة» وفيها تم تطبيق الاستبيان على 71١١‏ طاليًا و7111 طالبة يمثلون 
حوالى 1,؟/ من العدد الإجمالى لطلبة جامعتى القاهرة وعين شمس خلال الفترة من 
عام 1947 إلى عام 1944 وترأوحت أعمار الطلية مابين ١7‏ إلى ٠١‏ سنة بمتوسط 
عمرى قدره ٠١‏ سسئة (3/1,,1986,1987 61 اأعلاه5 ) . 
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* - وفى الفترة بين ه154 و؟1555, تم إجراء أريع دراسات مسحية ويائية 
استندت إلى عينات ممثة تم الحصول عليها من جميع أتحاء مصر. 
وقد ركزت الدراسة الممسحية الأولى على استهعمال المخدرات بين العمال 
الصناعيين الذكور. واستخدم فى هذه الدراسة أسلوب المقابلة الموجزة المخطط؛ حيث 
إن 7,7 / من إجمالى العدد الكلى لعينة الدراسة كانوا من الأميين. ولإتاحة 
الفرصة مستقبلاً للمقارنة مع نتائج البحوث التى تجرى على قطاعات أخرى من 
السكان, فقد اشتقت أسئلة المقابلة من تلك الأسئلة التى تضمنها الاستبيان سالف 
الإشارة إليه. وتكون الاستبيان المستخدم فى هذه الدراسة من هه سؤالاً تغطى 
9 استفسارًا رئيسيًا. وتم تقدير ثبات وصدق الفقرات وتبين أنها مقبولة. ويلغ 
عدد الذين تم مقايلتهم 7١١١‏ من العمال الصناعيين الذكور الذين بلغ متوسط 
أعمارهم 6" سنة, بانحراف معيارى قدره 41,5 سنة. وتم سحب العينة من 
المصائع الموجودة فى المناطق الرئيسية الثلاث: الصعيدء القاهفرة؛ والدلتا (,.اة ‏ ؛أوناه5 
5 ). 1 
وأجريت الدراسة المسحية الثانية على عينة مكونة من 65٠١‏ من عمال الصناعة 
الذين شكلوا قرابة ه,//ز من إجمنالئ عدد العمال الصناعيين الذين يعملون فى 
مؤسسات القطاع العام التى تشرف عليها وزارة الصناعة. واختيرت عينة عشوائية 
على مستويين من ١17‏ مصنعا موزغة على جميع أنحاء القطرء وتمثل هذه المصانع 
الصناعات الرئيسية فئ مصرء نظرا لأن الدراسة المسحية الأولى قد أظهرت فروقًا 
دالة بين العمال الذكور الذين يعملون بصناعات منختلفة والذين: يقطنون بمناطق 
. جغرافية متابينة؛ فيما يتعلق بتعباطى المخدرات. وتراوحت أعمار المفحوصين بين ١4‏ 
إلى 4ه سنة بمتوسط عمرى قدرم "١‏ سنة ( 81,1988 /أوياه5 ). 
'وفنى عام 14417 أجريت الدراسة الثالثة على عينة قومية ممثلة من تلامين المدارس 
الثانوية الذكور. وشملت العينة ١4187‏ تلميذًا يمون قرابة 4/ من إجمالى عدد 
طلاب المدارس المصريين الذكور. وقد طبق فى هذه الدراسة الاستبيان نفسه الذى 
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يطبق جمعيًا » والذى سبق استخدامه مع عينات من التلاميذ كوسيلة لجمع المعلومات, 
مع إضافة بعض التساؤلات (الأسئلة) المفصلة الجديدة . التى ركزت بصفة رئيسية 
على الانحرافات السلوكية. وتراوحت أعمار المفحوصين ما بين ١١‏ إلى ١؟‏ سنة 
بوسيط عمرى قدره ١1‏ سنة ( 2].,1990 © /أعباه5 ) 

أما الدراسة الرابعة فقد أجريت أيضا باستخدام عينة قومية ممثلة من طلاب 
وطالبات الجامعة الذين يمثلون خوالى 4/ من إجمالى عدد طلبة الجامعات بعصر. 
وضمت العينة /17/91؟١‏ من الذكورى 00؟7 من الإناث الذين تراوحت أعمارهم ما بين 
إلى ٠٠١‏ سنة بقيمة منوالية قدرها ٠١‏ سنة. 

6 - وقد وفرت هذه الدراسات المسحية نتائج كثيرة متنوعة منها بعض النتائج 
الوصفية. كما زودتنا هذه الدراسات بإجابة مفصلة عن السؤال بالغ الأهمية 
(أى الحيوى) لكل الأبحاث الويائية عن التعاطىء ألا وهو: من يتعاطى ماذا؟ وألقت 
مجموعة أخرى من الأسئلة الضوء على أسباب التعاطى غير الطبى للمواد المنبهة 
تقسنا: وقه ورد هافق التكيحتان حن كافة وراساتا المتحسدة الى اجريت بامرعلة 
الثانية. ووردت أنواع أخرى من المعلومات فى بعض الدراسات الميدانية. وعلى سبيل 
المثال» قمنا فى دراسة مسحية أكثر حداثة يدراسة اثنتين من المشكلات المهمة, 
وأعنى بهما التعاطى المتعدد والرايطة أو العلاقة المحتملة بين إساءة استعمال المخدر 
وأشكال مختلفة من الانحراف. وفى دراستنا الأكثر حداثة عن طلبة الجامعة قمنا 
بإجراء تحليل الانحدار لإلقاء الضوء على عوامل الخطر. وإضافة إلى ذلك فقد صرنا 
فى وضع يسمح بإيراد معلومات مفيدة فيما يتعلق بإساءة استعمال المخدرات فى 
مصر على مدى عدد من السنوات. 

وكان تدخين السجائر منتشر) جدا بين المفحوصين الذين قمنا بدراستهم, 
يليه تعاطى الكحوليات؛ وأخيرا العقاقير المؤثرة نفسيًا التى يتم وصفها يموجب وصفات 
طبية. وكان هذا الترتيب للانتشار ثابثًا لدى جميع القطاعات الاجتماعية موضع 
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الدراسة؛ ومع ذلك كان هناك اختلاف فى المعدلات الخاصة بأتواع مختلفة من 
العقاقير المخدرة تبعا لاختلاف العينات. وكان متوسط الأعمار للأقراد من 
متعاطى المخدرات أعلى بين الذكور من الطبقة العاملة بالمقارنة بالطلبة. كما تبين 
أن هناك نسبة قليلة جد من العمال يتعاطون المخدرات الموصوفة طبيًا بالمقارنة 
مع الطلبة. 

وحاوات دراساتنا الكشف عن دور أو إسهام العوامل الثلاثة التالية فى تعاطى 
ا هات استعمال المخدرات: التعرض لما يمكن أن نسميه ثقافة المخدر؛ القيول النشط, 
فى مقابل القبول السلبى للمخدرات خلال المراحل المبكرة للخبرة معهاء الاقتناع 
بالنتائج المفيدة لالمخدرات. وأظهرت نتائجنا أن هذه العوامل ميزت - بصورة ثابتة 
ومتسقة - بين المتعاطين وغير المتعاطين. وبالمقارنة مع أفراد العينة الضابطة, 
تعرض المتعاطون لآية مادة مخدرة بدرجة أكبر لثقافة المخدرء كانوا أكثر تقبلاً لخبرات 
المُدرات خلال تعاملهم المبكر 3 المخدرا ات: وكانوا أيضا أكثر اقتناعا بالآثار المفيدة 
لهذه المخدرات. 

وفى إحدى دراساتنا المسمية والتى شملت عينة قومية ممثة يلغ تعداد أقرادها 
7 من تلاميذ المدارس الثانوية الذكورء اتجه بحثنا إلى دراسة العلاقة المحتملة 
فون تساظى المخدرات وأشكال مختلفة من سوء السلوك (الانحراف السلوكى). ولم 
يكن هناك - عند إجراء هذه الدراسة - أطر نظرية أو بيانات إمبيريقية سابقة 
لترشيد أى توجيه توقعاتنا فى هذه الدراسة. وباختيار قائمة تضم أربعة عشر من 
أنماط (أو أشكال) سوء السلوك المتصلة يالحياة اليومية لتلاميذ المدارس الثانوية» 
وجدنا أنه فى كل واحد من هذه الأنماط أى الأشكال للسلوك المنحرف كان معدل 
وجودها لدى متعاطى المخدرات يفوق يكثير معدل وجودها لدى غير المتعاطين. 
وفيعا يلى سبعة:من أنمساط أو أشكال سوء السلوك والمرتبة تنازليًاء والتى ميزت 
بشكل ثابت:(أو متسق) بين مجموعة :المتعاطين ومجموعة غير المتعاطين: التورط فى 
المشكلات مع الشرطة؛ المشاكسسمة مغ المدرسين؛. الهروب (أى التزويغ) من المدرسة؛ 
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الاقتتال مع الآباء؛ الاعتداء على المدرسين؛ الفصل من المدرسة نتيجة للفياب؛ 
الهروب من المنزل ( 2].,1990 ؟» ؛أوناه5 ). 

وفى دراسة أخرى أكثر حداثة,. شملت عينة ممثلة مكونة من /1791؟١‏ من طلاب 
الجامعة الذكورء ظهرت روابط (أى علاقات) مماثلة بين تعاطى الحشيش وأشكال 
مختلفة من الاتحراف. كذلك وجدنا أيضًا اتجاها واضحا وثابتًا يشير إلى وجود 
الانحراف السلوكى يدرجة أكير بين المتعاطين لمواد مخدرة متعددة بالمقارنة مع 
المتعاطين لمادة مخدرة واحدة. ومال أولتك الأفراد الذين يتعاطون ثلاث مواد مخدرة 
أى أكثرء إلى إظهار سلوكيات منحرفة أكثر بالمقارنة بأولئك الأفراد الذين يتعاطون 
مادتين مخدرتين فقط؛ كذلك مال المتعاطون لمادتين مخدرتين إلى إظهار سلوكيات 
منحرفة بدرجة أكبر من أولتك الأفراد الذين يتعاطون مادة مخدرة واحدة فقط؛ كما 
أظهر أفراد المجموعة الآخيرة انحرافات سلوكية أكبر بالمقارنة بغير المتعاطين (/ئ508 
.(27655 لأ راق ا 

ونال تحديد عوامل الخطر التى تقود أى تؤدى إلى إساءة استعمال المخدرات 
اهتمامًا متزايدًا من الباحثين (المصريين - المترجم). وتشير النتائج الأولية لتحليل 
الانحدار المتعدد والذى شمل عينة من طلاب الجامعة الذكور؛ أريعة منسئات مرتبة 
تنازليًا على النحى التالى: وتدخين السجائرء ووجود أصدقاء يتعاطون المخدرات: 
ووجود أقارب يتعاطون المخدرات, وكمية المصروف الشهرى الذى يحصل عليه 
المفحوص (55ع,م 1ت أأعنه5) 

واهتمت إحدى دراساتنا الرئيسية بمقارنة التفير فى معدلات انتشار أشكال 
مختلفة من إساءة استعمال المخدرات. وقد اقتضى هذا الاهتمام إعادة إجراء 
بعض دراساتنا الممسحية كل عدة سنوات» وهذا المطلب أملته ضرورة الاحتفاظ 
بالأبعاد المهمة لتصميماتنا البحثية وعدم تغييرها برغم اختلاف المسموح التى 
تقوم بإجرائها. 
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وكشفت المقارنة بين معدلات انتشار إساءة استعمال العقاقير المؤثرة نفسيًا بين 
تلاميذ المدارس الثانوية الذكور بمدينة القاهرة الكيرى فيما بين عامى 151/8 و 15417 
عن انخفاض ملحوظ. وفيما يتعلق بالمخدرات الطبيعية كالمشيش والأفيون, 
انخقضت معدلات انتشار إساءة الاستعمال من ٠١,5‏ / إلى ,/ا/: كما انخفضت 
معدلات تعاطى العقاقير الموصوفة طبيًا على النحى التالى: المهدئات البسيطة من 
7 إلى .١‏ ؟/؛ المنشطات من 5,7/ إلى 8.١/؛‏ والمنومات من 7, 67/ إلى 
01, كذلك اتخفقض معدل تدخين السجائر من 7١4‏ إلى ./١١.7‏ ويصئورة 
مشابهة؛ أظهرت المقارنة بين معدلات الانتشار بين طلاب الجامعة الذكور بمدينة 
القاهرة قى عام 11/5 ومعدلات الانتشار لدى عينات مماظة فى عام ,1556٠‏ عن 
انخفاض ملحوظ. وفى حين اتخفقض معدل اتتشار المخدرأت الطبيعية من ه, /١١‏ إلى 
5 انخفضت معدلات انتشار العقاقير الموصوفة طبيًا كما يلى: المهدئات من 
إلى ,4/؟ والمنشطات من /١14 ,١‏ إلى ”,1/2 والمنومات من ؟,4/ إلى 
وبالإضافة إلى ذلك: فقد انخفض معدل استهلاك المشرويات الكحولية من 
6 إلى :/58,١‏ واتخفض معدل تدخين السجائر من "٠,٠‏ / إلى ه6١"/,‏ 
وتشكل هذه التطورات أهمية كبرى إصانعى القرار حينما يتعاملون مع مشكلات إساءة 
استعمال العقاقير وتعاطى المخدرات. 
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قدمنا خلال العرض السابق مسحا للبحوث السلوكية التى تركزت على إساءة 
استعمال المواد المؤثرة نفسيًا. ويعيدًا عن بعض التقارير الإكلينيكية التى تناولت علاج 
المتعاطين فى مصر لم توجد أية دراسة عن تعاطى المخدرات فى البلاد العربية. وقد 
أجريت معظم الدراسات المصرية فى هذا المجال تحت رعاية المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية. وقد أجريت هذه الدراسات على مرحلتين. ففى خلال المرحلة 
الأولى التى امتدت من عام !1401 حتى عام 191/4 ركز الباحثون جهودهم على 
دراسة التعاطى المزمن للحشيش. وفى هذه المرحلة تم بناء استبيان مقنن المقابلة 
والذى طبق على مجموعتين من المتعاطين ومجموعتين من غير المتعاطين (كمجموعتين 
ضابطتين) فى إطار دراسة للجدوى. وقادت نتائج هذه الدراسة خطواتنا نحصو 
إجراء الدراسة الأساسية, التى تم فيها تطبيق استبيان المقابلة على 65٠١‏ من 
المتعاطين المزمنين للحشيشء؛ إضافة إلى 419 من غير المتعاطين. وظهرت النتائج 
فى عدد من التقارير التى نثسرت فى دورية الأمم الملتحدة عن المخدرات (.لا .نا 
(وعأأهه:3]! مه وتأءالن8 , وتضمن العرض السايق أيضا مناقشة لعدد من النتائج 
المهمة التى أظهرتها الدراسة سالف الإشارة اليها. ش 

وخلال المرحلة الثانية , التى بدأت عام 191, وسع الباحثون المصريون من 
مجال اهتماماتهم البحثية لتشمل بالإضافة إلى تعاطى الحشيشء إساءة استعمال 
جميع أنواع العقاقير المؤثرة نفسيّاء وذلك فى إطار المشروع الدائم لبحوث التعاطى فى 
مصر. وقد تم بناء أداة جديدة لجمع المعلومات وتغطى جميع أنواع المخدرات المعروفة 
فى مصر. وفى الستوات المبكرة للمرحلة الثانية (19/15-1910) ركز الباحثون جهودهم 
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على توظيف عينات متوسطة الحجم من الآفراد الذين يعيشون فى مدينة القاهرة 
الكبرى؛ إلا أن الدراسات اللاحقة (والتى أجريت فى الفترة ما بين ١1944‏ ى )195٠‏ 
قد تضمنت استخدام عينات قومية ممثلة. وقد ناقشنا - خلال العرض السابق - 
النتائج المختارة التالية: معدلات انتشار إساءة استعمال مختلف المخدرات 
(أى العقاقير) لدى قطاعات مختلفة من السكان؛ والعوامل المهمة المسببة لتعاطى 
المخدرات» والعلاقة بين تعاطى المخدرات والانحرافات السلوكية؛ والتعاطى المتعدد, 
وعوامل الخطرء واتجاهات تعاطى المخدرات عبر السنين. 
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المراجع والمصادر 


مننةة بد تعاطق المسيقن فى الإفلكم الحتوىالجمهوزية العريية المتحرة 
(1510). التقرير الأول: استبيان المقابلة: البناء والثبات والصدق. القاهرة: دار 
الفارقة: 

- هيثة بحث تعاطى الحشيش فى مصر (1115). نتائج البحث: التقرير الثانى: 
. تعاطى الحشيش فى مدينة القاهرة: دراسة استطلاعية. القاهرة: منشورات المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 


ثانيا: المراجع الأجنبية: 


-30© تأأأللا ممألهءأعامالا عأناء2 أه لإوننأى عأأ0طقاع 2 3020 اأمعلولاء له .(1958) ,؟ ركمرمم 
1/1121 0# (|112تلاول .0565 1اأعلزكم أع00 مقطأ دأ عأه 115 200 قلاأاجه 5أطهد 
972-999 ,104 رومع تزواء5 


عات /ا الات4! .5ء أأامع121/ (أ 221/16 786 .(1953) .تاللا ركمكاصتنه1 8 .للا مموستاعمع ' 
.كألدموه للا ءة عاصس8 


مأ 311011لاأأك وأطة اتوك ع8 01 5اععم35 [162أ150100دمه6اءزو2 .(1957) .م لنطهوع8 
.1-16 ,(9)4 روء أامء:9ل! ذاه 7لا |أنا8 .1956 :0) هأهكل أزم 5131151 :معهمروالا 


-عأاناظ .013! 11 95ئنافل 5أط03تطل3ء 01 56لا 18 .(1957) .لأ ,8م010 8 ',. ٠.6‏ رونممات 
.4-29 ,(9)1 روءأاهء:ةا! 00 جلا 


كانه لا العلا .(.لع 200) 1851119 أهء أو0/6تع ئزكم أه 255611215 .(1960) .لعا رتاعقطوه0 


نا؟ يأعلف 
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-هط مره .(1981) ١‏ رمعلقدده آله .5 رلأنمنةع-اط ر.لط! ,لهناعالا ,.اللانظ رطاعهلععدرعم 
دأ ععمعلمعمع0 ونال فته اأمطلامء!ة 6ه كأععم5ة أوأعه050اعلادكم لق أهمهأناخط 
-173 ,63 .وآلاه أل رهع5 قعلراوأطاعيزوم ع4 .5!ه]أمكمط علمنأدألاعلاكم ااتميسيكا 


125. 


انع ١!‏ .أعروعهع: أقءأو0|ا0تاع/زوم ١ل‏ 017أ065 /1116118إعطلاع .(1956) .اه رعلنوبرلقع 


عاءملا 


-ملاوة معطا دنه لإلقائع تلمك أقعأوهاهل0ه لطاع« هق .(1977) .2 ر2ا53 2 ,الال ,معطعتماع 


.29-34 ,(2) 29 بععءنأمء:2ل! 0 ١اتأع|أنا8‏ .عكنا تاوأطعقط عأومملاء 01 لإلناماد صولا 


لنقتصمة!! تقالا ,عو0أطصة© .ععلاك أعز/ا50 786 .(1959) .8.8 ,قعلاة8 :8 رلذل ر5واعكاما 


كععصظ2 ب[اأورع اونا 


-5لاطاط أقعألعالا أه بمدعع2:01 روعدزمل .8 9أل:13! 01 لاممتترلاكع1 .(1975) .8ط ركوعصمل 
250725017! #عقه2 ,رأواععم1اط 1للة1أدأوىق8 ,لإوماأوأولزطط 01 ومددهعلورط رونا 
5اأ 3/10 عأ7اعوأجع ١اذأ١اع12ط-1713:1!12118‏ ,لإعاعكانقع8 رمتأحءهأألة© أه براأدرعيزونا 
ل16أدلا ,لإققاء ألنال علا جه عع أمروه0 ,رإالبيعء5 512165 لعأأدنا مه أعهومتترا 
©انال 8 21 ,20 ,17 ,9,16 لإقآلاآ رلزه5©551 2050 ,60090155 9320 رعأهدعء5 513165 


.206-286 :011126 ومأأصاف8 أتعملمعلا60 .5لا :رمكو0 أطعهللا (1975) .13,1974 
.655 83/6 كانه لا الك لا .لعع/لا ع/أأم6ع06© ,1181118118 .(1973) .6.6 رمقطقلا 


1نا10ها .© 2 8235 .6.6 صا .39815 )0 لإأأعأناه1 امتعمع6 .(1993) .6.6 رمقطولة 
-5 .مم) 7هأأعع1ع0 370 ,زوها7710ع0أمعء ,لإوهاهأوممزوبرط6 :وأطقصصقت ,ر.كوع) 


.55ع؟2 6150 :583100 503 .(17 


حنندا ايل 25 ونال 551أ292 عأووناقاك 158 0قة ع[ززمعم وداملا .(1985) .8 مك014 


.67-73 ,(3 8 2) 37 ردعتأامء:2لاا مه دتاعاان8 .كع اجنام طويق 


710 


راطا ععناطة لمأمقعط 1ه 5ع25© 1150هع:1 طلاملث 11 ذا .(1988) .آلا رأهدقع8 غ رة روادوق 01 


.119-126 ,(2 .8 1) 11 ,/زنأوااعبزوط 0 أهدنامل «هامبروع 7كأمعنقهم 


عاناعع 52م انا أأناء0أت1050ء:ز85 .(1988) .للا رعنء1 8 ,ل وأعطعاءا؟ ,قل بعووم 
-بزوط أت [18إناول .نا -للاه1[أه1 مقعلظ هأوه© 116 تعدنا وأطفقضووه عأومطء نه 


.57-5 ,20 ركوب عااتاع هوه 


-0311 أق7ط عأصضوونه 10 أكع1 ووأكلذالة انلة1 عط أه 105أداع, 15 .(1955) .8.1 رمحائمع 
.393-94 ,19 ,زوماهطاء تروط و11 أنا20115) أت (772اناول .306 


-قما 2017ل12 تتاالع 5101-1 300 وول5:10 23111012113 عألمعطت .(1993) .8.10 بعارق ااام 
روماه همه أعزداط :دأطو صم ه03 ,(.805) عنامأها .© :8 عقطهلطا .6.6 ها ,العورأقم 
16 080 :83100 3ع80 .(61-71 .رم) (ولقعع1ء0 2010 ,روماو أجعلزمة 


01 0216711131115 1186 10ر1 لالأنا20 مق .(1957) .2 ,أ205 8 .ل ,رواعاأع ,.8.الة رمعأمقطة 
1 ده 2116015م 750201031116 300 عأمذوره لاإأنعلاعء رمع بتاعط هلله أامعرت1ل 


03,364-4ل رع©5618/1 |1118| أ /73اناول .ادع الجاوع6 رعلوع8 


10 ععضع عع اوتععم5 طاآلالا أملاوظ رأ مهأ أمسناكصم لاوأطعولا .(1967) .آ.ل1 ,أأعنم5 


1-1 ,(2) 19 رععتاهء:3ا! ره 7الاع|انا8 .فاععمكة أوأع هدمع يروم 


1 الإلنا!5 [1012/ا2طعط م :أملاوط هأ وأطقضمقه )0 ع5نا ع1 .(1971) ١ا.آلة‏ ركأقياه5 
,17-8 ,(4) 23 روء أأمعرقا!ا مه 


-117ع0 5أعذاعط 210 10115لزأصه 01 لإلنلاه 8 :لاوم6أمع10 عأطقتمة© .(973 0 .ا.الة ,أأعناه5 


.33-38 ,(4) 25 رك011ع:3ل! 0 7الأع|أنا8 .اوتام لرباعدمه وأطققويه لننامرة وا 


أ5ع] ع اأأعهة[طه 01 515لالأققة تعطتلب؟! تورعكنا وأطقصصقه عأممقطك .(19753) .ااا باأعتام؟ 


.1 ,(4) 27 رععتامعهلا! ده تلاعاان8 .ذا لتادوع 


(/1/18211[70012113-25/1[15 رأأعناه5 ١ا.الآا‏ #مووع)2:0 أ0 لإلمتولادع1 .(ط1975) .أ.الاا ,أأعنامع 


56 له 166] 1 تضرم ./[أأاناءع 5 518165 0عظ/1الا 011 أع171«8أ 5]آ 30 ع71ع لامع 


741 


,9 لإقالة رقصولومة5 200 ,كمع نوه 9360 رمأو 5 513165 1160لا ,لوا أ0نال 
ألو اطع عه 6 .5.لا :50 أو أطعدللا .1974 ,13 عانال ث8 21 ,20 ,16,17 
177-81 :0116 


سققداء أقأتا3155 تملع عتنره5 :5اع)[12 كأطققققه عالمعات .(1975-1976) .اءالا ,كتعيمة 


.125-54 ,/رع 8110811 مع] أهامعءاة 210 ونا2 .5ص م5 أاعاء2 


عألمماء أه لإوهاهلاء لاقم ع1 :ع6 (7عل0سضعمع0 ممصي وأطقضصصة0 .(19763) ١أالةا‏ ركأعنام5 
ر8188أ5 01 بز«(ه0وع4 )انه لاعلا( 16 01 478/5 .ونام تتتاكممت بالأجعط 


282,121- 


13ل عأللمقله تأععلاتاعط 11011أج أن 2550 ا2أخرع2عة011 11 .(19760) .اءاللا ,أأعنمه 

3 أوعأاع :م16 م8 :لروأاعتنا؟ لمءأوهاهناءعلاكم 01 أتقع تر رأت مرا عت 

300 لامألأصعياعر ع1 كوه 16ن]11511ا 1712121101 611 ع[ )2 لعأمعوعم عممروم 

-1976 .6 .28 الإللق لاق 6 أعع للا روعناطتمد!! .عم ع0اعم26! ونابط ]0 الع هع 1 

:6 ها :. .م نمو ألععع2:0 ,(.ع80) ه61 ا8 ملناوتنه؟ .لءة ما .2.7.1976 
.106-118 رقنا 


0 ك5أأأقع0 1و16و1010ت ناكم 01 7315 لعاع0 عنزه5 .(ع1976) .اءالةا ,اأعنسمة 


.25-42 ,(28)1 رععتأمعرهل! ذاه «القع|أنا8 .21101 ١اتتاكدمء‏ وأطفصقصقه عتممع طأأيت 


.29 021112015 7(0111أء 07 ©قةء ©1176 :1|716 2110 كونار .(19760) .أءالا ,أأعنسم5 
كوناق 0 انا أ05م50ل[5 أهمه1 ةلمكم لعلط؟ عط كه لمأمعوعىم ععموم 


ا06106 25-29 رأأكة:8 رمانح5 556 ,باألقماماك 


1 لإأمعء ف نعكنا وأطقاتضقه عأفمعطه 01 لإلنااك 0قتاملزوع فط؟ .(1977) .أ.الآ بأتعنم5 
35-43 ,(2) 29 ركع المء:2/! مه «ثاواان8 رجتوك نمه عمطعاه ع 


© .(19822) .ظالة رالةاناهصتقا! :8 ,عشج ,امع هللايج9 ,الاق ,رلعنزه21-5 ,.اءالة باأعتمة 


-566010 3000110 87665 أكطلاك ع/اأاهع08اع/ا5م 01 عكنا لقث 101161 أن الرعاكره 
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رمع ع 0ع م06 أونامعءاله 310 ونارنا .هكلة) :616216 هآ 510615 أمولاءد بررول 


9, 15-41. 


عط .(19826) .اللاءة ,لع/21-529 عق .قال رطق انا200ةل! ,عقت ,لاعععلمة0 ,.اءالا رأأعينه5 
إممطءة اقعتأن0تطعع1 21316 لزط عع ضهق1اقطناة 6/اأاع62أعلاكم أن عكنا لهم أ0ع1ممر 
إونامعءاق 300 ونع2 .لإلناد أدعأوماأه أترعلأمة مه :ماق ,616216 رأ كأمعل0 نااك 


321-11 ,0ل بعع1رع0 71رمع 


ب رلة© ركتطنالا ,الله رلعلاج5-ا5 .فك رلاوعع/03:8 .قالط رطةننامصصقل! ,.اءلا ,أأعنه5 
ولاو 20216ة1 لز دع1236ك6ناى علاأاعده1اع/ا5م 01 ق5نا 16 .(1987) .1.5!! رقطة1 
اعهاع5 ره كعناوقعألمء 23316 ؟أع1آ] لطأأينا 0 :2م201 510061115 بإ[اأكزعلا انا 1130 


233-7 ,19 ,ع70611عمء أولامء/4 310 و01 .1605 لع 


رر.0 رع©:5-نأامطق رقا رلاأعنضه أ -أعلطق ,.5.!! ,12118 ,.6.5 رأء55ناملا ,.ا.لطآا ,آأمنه5 
-طناك علاأاع08ذاعلاكم 01 ع5لا .(1990) .2.8 ركتفنالا 6 .اللا الات كلقاة5 ر.ة.ك>ا ,8301 
ةمه لإلداع م تأملزوع مأ عاأصيام اممطعد تصهلومععد غأه: ودمصة ععومهقاك 
ب26 روءع70اعمع2 أوتامعاق 20 و01 .عأمطتدة علاأأة أجصو5عمع: علألتاوه 31م 


63-79. 


رع8010-576 ,.ال1.1! ,تمعدرهالةا-اعلطهمق ,.>كا ,رمععطهلة-اعلطه8 .قط ركأوبلا ,.ا.الة ,أتعنه5 
© [0163 70116 01 انمازت 118 .(1985) .0.5 رأع55ناولا 2 ,اللا رطععو813 .0.8 
نا 11 1156 دأ عرع لمنلا لدأأم لاو 300110 5ونءل ع/اناع03اعلاوم 01 
-م لاو 116 بط لع01502م5 لإمنخآ5 أقعأوه1أ0أررع0أمعء (ئق ننه أزممع8 .5م 71]أكنال2را 
-0128ة010 طتادة!! لأنولالا ع1 تلأأينا ممللدرمطوالامه مأ طتالهعل أه بصأعتصاكة مدنا 


.(1160م2:و0 16ت ) رمملا 


-نامطق ,.1.5! ,رقت ,.ى.ل! تعره آلا-اعلط8 ,.0.5 رأعووناملا ,.ة.] روأصالا ,اللا رأئعيه5 


5 معنت مااع 3وطء/[05 01 ع5نا 156 .(1988) .ه.ا ,85305 8 ري0.8 رعع:5 
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ونا .عوأنأاعنالطا واأنااءةآتاضقم عطق دأ وملمائمنت ععاهم لمدتاملزوع وممتروع 


.217-29 ,21 بع©1اع0 تاعمع(ا! أونامعاثم ددع 


-لأللا بع عمملكاج8 ععدعوزااعآرا انا0ة 01 11611/ع 111885101 1176 .(1944) .0ه رت أقطاعع الا 


كد “!اللا ث ودصحح!! 


لوعأقصطعة1 .مناه 6 الناصضعاع؟ 0كالالا'ه أه أرموعء8 .واط 11ت 01 عكنا 116 .(1971) 6ذاللا 
,0ل اللا ,478 رععاءة5 اأزممع8 


-56 أممجرع8 امعاصطاعة 1 عع نعل مهم 189 011 0201111111186 أاعصلاط .(1973) كص[اللا 
1١‏ ,2311013 أ ضقن :0 طلتادهل! لاع للا .526 رمع 


-5 .1لمرع8آ1 الهءأكداعةء!' .عع 7اع70رعمهنا وناانا (ات 00111/11[]]168) أاعمرع  )1976(.‏ مالالا 


اهمه 6 رقنه المأ مة :0 تالدع للءملالا .618 رعملء 
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القسم الثامن : علم النفس فى السياق الحضارى 


الفصل الرابع والعشرون 
علم النفس عبر الحضارى 
محمود السيد أبو النيل 
قسم علم النفس 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 
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يعتبر ابن خلدون )١1107- 1١775(‏ أول عريى يهتم بالدراسات عبر الحضارية. 
وقد وصف ابن خلدون الفروق الاجتماعية والسلوكية للبدو والحضرء وركز على تأثيرات 
كل من المحيط العمرانى والبيئة والمناخ على سلوك الأفراد. 

ويعد ابن خلدون بمئكات السنين وصف الإمام محمد عبده (1845 - )١51.6‏ 
العرب فى العصر الأول للإسلام مقارئًا بين خصائصهم وخصائص كل من اليوناتيين 
والقبارصة. وفى بداية الخمسينيات (من القرن العشرين) أسس عدد من علماء النفس 
المصريين والعرب رابطة أى جمعية البحوث الحضارية المقارنة. وتحت مظلة هذه 
الجمعية أجرى نجاتى بحثه الرائد عن اتجاهات الشباب والمدنية الحديثة (نجاتى؛ 
115 ). ولكن سرعان ما انحلت هذه الجمعية بسبب العدوان الثلاثى على 
مصر الذى يعرف أيضنًا بحرب السويس عام 1561 


ومنذ فترة قريبة؛ بدأت اليحوث عبر الحضارية فى الازدياد نظرًاً لازدياد عدد 
الملتتخصصين المؤهلين فى علم النفس؛ وأيضًا نتيجة لإنشاء الكثير من أقسام علم 
النفس فى العديد من البلاد العربية خلال العقود الثلاثة الماضية؛ وما صاحب ذلك من 
مساعدة قدمها علماء النفس المصريؤن وزملاء أخرون من السوريين والأردنيين 
واللبتانيين لهذه الأقسام الوليدة» وبصفة خاصة فى البلاد العربية المنتجة للبترول. 
وكنتيجة لما سبق أتيحت لعلماء النفس العرب الفرصة لمقارنة أفراد من بلاد عربية 
مختلفة: وإجراء دراسات باستخدام مفحوصين من مناطق مختلفة فى البد الواحد 
كالمقارنة بين أبناء الريف وأبناء الحضر. 

وفى أواخر الخمسينيات بدأت بعض الكتب فى الظهور متضمنة فصولاً عن 
بحوث علم النفس عبر الحضارى (مليكه. 1956 ./191, 1545-1514 155), 
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ونشس أيو النيل )١144/4(‏ أول كتاب فى علم التفس عبر الحضارى فى العالم العربى. 
كثيرة تعوق مساره. ومن هذه القيود والصعويات ما يلى ؛ 

تحقيقًا لأهداف شخصية قردية كالحصول على درجات أكاديمية (كالماجستير 
ول أو الدكتوراه). وبالإضافة إلى ذلك فإن معظم الدراسات العربية فى علم التفس عبر 
الحضارى. سواء تلك التى أجريت محليًا أى فى الخارج؛ كانت مجرد إعادة أى امتداد 
أى توسيع لأعمال بحثية سابقة. 

؟- تميل الدراسات العربية عبر الحضارية إلى قصر اهتمامها وتركيزها على 
الفروق بين جماعات بشرية كما فى مجال علم النفس الفارقى؛ أى فى مجال الفروق 
الحضارية (أى الثقافية) وهو أحد موضوعات علم النفس الاجتماعى. 

"- فيما عدا جامعة القاهرة؛ لا تتضمن صحائف المقررات بأى من الجامعات 
العربية مقررات فى علم النفس عبر الحضارى. والأمل أن تتضمن مقررات الدراسة فى 
كل من جامعة عين ششمس (مصر) وجامعة الكويت (الكويت) فى المستقبل القريب مقرر 
أى.أكثر فى علم النفس عبر الحضارى. 

4- حتى الآن لا توجد جمعية أو رابطة مهنية فى علم النفس عبر الحضارى. ومثل 
هذه الجمعية أى الرابطة يمكن أن تساعد فى تنظيم وتوحيد وتنسيق حجهود علماء النقس 
العرب المهتمين بهذا المجال. 

ه- أجرى المؤلف الحالى مسحا فى الدوريات النفسية العربية. وكشف هذا 
المسح عن أنه فى الفترة من أواخر الأريعينات وحتى منتصف الثمانينيات (من 
القرن العشرين) لم تنشر هذه الدوريات أى دراسة نفسية عير حضارية. ومع 
ذلك فقد تم نشر بعض البحوث العريية فى علم النفس عبر الحضارى بدءًا من 
العام مارذا . 
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1- يجد معظم علماء النفس العرب صعويات كثيرة فى دراسات الثقافات 
الأخرى. ومن بين هذه الصعويات مشكلات التمويل المالى للبحوث وغياب الاتصال مع 
زملاء التخصص. وكنتيجة لذلك فإن معظم علماء النفس العرب يكتفون فقط بمقارنة 
نتائج دراساتهم التى أجروها - ويجرونها - فى بلادهم بنتائج دراسات سابقة 
أجريت بواسطة علماء نفس آخرين ينتمون لبلدان فى العالم العريى أى خارجه. وهذا 
الإجراء يحتمل الشك نظرًا لأنه يقلل من إمكانية المقارنة الدقيقة للمعطيات المأخوذة من 
ثقافات متعددة. 

وفى الأقسام التالية سوف يتم استعراض البحوث العربية عبر الحضارية مصنفة 
تحت العناوين التالية : الذكاء والقدرات الإبداعية؛ والدراسات التى أجريت فى نطاق 
نظرية جان بياجيه, والشخصية والتنشئة الاجتماعية. 


الذكاء والقدرات الإبداعية 
الذكاع : 


حاول علماء النفس العرب تتبع تأثير الثقافة على الذكاء من خلال المقارنة بين 
مستوياته عند أفراد من أمم أى شعوب مختلفة أو لدى جماعات حضارية مختلفة ؛ أى بين 
ثقافات فرعية أى مناطق متباينة داخل البلد الواحد أو بين الريفيين والحضريينء أى بين 
أفراد ينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة. واستخدمت دراسات أخرى التحليل العاملى 
لإظهار تأثير الثقافة فى الأبنية العاملية (أى التشبعات) للعمليات العقلية. ويميل 
علماء النفس العرب - عند ظهور فروق فى الذكاء إلى إرجاع هذه الفروق إلى 
المثيرات الثقافية, أى سوء التغذية: اللفة, والحرمان الاجتماعى. ويبدو أن هذه 
التفسيرات السابقة لا تختلف كثيرًا عن التفسيرات التى أوردها علماء النفس الغربيون 


) 2 : 1972,قامهكا : 1977 رلانه25ا3ة2 ) , 
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واستخدم فهمى (1950) فى دراسته المتضمنة قياس الذكاء لدى أطفال من قبيلة 
الشيلوك بجنوب السودان اختبار رسم الرجل لجودانف ومتاهة بورتيوس. وأشارت 
النتائج إلى أن اختبار جودانف لرسم الرجل لم يكن الأداة المناسبة لقياس ذكاء أطفال 
الشيلوك ويصفة خاصة الأميون منهم. ووجد فهمى أن أطفال الشيلوك الأميين قد 
رسموا الرجل أشبه بالعصا , ولا يرجع ذلك فقط لعدم مقدرتهم العقلية على رسم 
الرجل وإنما أيضا نتيجة لغياب الخبرة حيث لم يسبق لهم رؤية رسوم من قبل. وإضافة 
إلى ذلك لم يستطع أطفال الشيلوك اجتيان اختبار متاهة بورتيوس بنجاح, مع عجن فى 
تصور فكرة رسم خطوط مستقيمة التى لم يألفوها فى حياتهم اليومية. 

وكشفت دراسة أجراها أبو النيل )١1184(‏ عن أن الأطفال الذين يتلقون استثارة 
ثقافية (من خلال التلفزيون» السيارات:؛ اللعب .. إلخ) كانوا أعلى فى الذكاء مقارنة 
بنظرائهم الذين لم يتلقوا مثل هذه الاستثاره الثقافية. ولم تكشف دراسة خيرى 
(1554) عن فروق دالة فى الذكاء بين تلاميذ المدارس الإعدادية من الذين يقيمون 
بمناطق شعبية ومناطق راقية فى مصر. واستنتج خيرى من دراسته أن الاختبار 
المستخدم يمكن أن يصنف كاختبار غير متحيز ثقافيًا 2:62 ععناغاب©, 

وفى دراسة أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة (المركز 
القومى لليحوث الاجتماعية والجنائية, "/197) تم المقارنة بين الروح المعنوية لدى 
مجموعتين من العمال فى اثنتين من المؤفسسات الصناعية المختلفة. وتكونت المجموعة 
الأولى من الإدارات والأقسام ذات الروح المعنوية المرتفعة ؛ فى حين تكونت المجموعة 
الثانية من الإدارات والأقسام ذات الروح المعنوية المنخفضة. وقد أظهرت النتائج وجود 
علاقة بين الذكاء والروح المعنوية ؛ حيث وجد أن مستويات الذكاء للمشرفين فى 
الإدارات والأقسام ذات الروح المعنوية المرتفعة كانت أعلى من مستويات الذكاء 
للمشرفين بالإدارات والأقسام ذات الروح المعنوية المنخفضة. وقد اعتيرت الدراسة كل 
إدارة أى قسم بمثابة حضارة أو ثقافة فرعية بما تتضمنه هذه الإدارة أى القسنم من بيئة 
إدارية وفيزيقية ودوافع أى حوافز وعلاقات إنسانية تؤثر كلها فى الذكاء. 
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وأجرى أبى النيل (1544) مقارنة بين أطقال الروضة (الحضانة) الأغنياء والفقراء 
فى مصر باستخدام اختبار ستانفورد - بينيه. ووجد أبى النيل أن المعدل العام للذكاء 
لدى الأطفال الأغنياء كان ١١1؛‏ فى حين كان المعدل العام للذكاء لدى الأطفال الفقراء 
4 وفى دراسة تالية أجراها أبى النيل (1144) تم المقارنة بين طلبة الجامعة 
المصريين الأغنياء والفقراء. وأظهرت النتائج تفوق طلبة الجامعة الأغنياء على نظرائهم 
الفقراء قى الذكاء؛ مما يؤيد نتائج دراسة أبى النيل السابقة على أطفال الحضانة 
الأغنياء والفقراء. وقد أجرى أبو النيل فى دراسته الثانية تحليلاً لبناء القدرات العقلية 
فى المجموعتين. وأظهرت نتائج التحليل تفوق الطلبة الأغنياء فى الاستدلال العددى يليه 
التخيل المكانى ثم الاستدلال اللفظى ثم الاستعداد اللفظى وأخير الانتباهية / التركيز. 
وتفوق الطلبة الفقراء فى الانتباهية/ التركيز يليه الاستعداد اللفظى ثم التخيل المكانى 
وأخيرا الاستنتاج العددى. وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن الطلبة الأغنياء قد 
تفوقوا - مقارنة بنظرائهم من الفقراء - فى العمليات العقلية التى تستلزم التجريد. 

وأجرى شلبى )١1980(‏ دراسة قارن فيها بين مستويات الذكاء عند الأطفال 
.المصريين فى الريف والحضر. وأظهرت النتائج فروقًا فى التصنيف العاملى 
(أى الترتيب العاملى) لكل مجموعة. فقى حين كان العامل الأول الذى ظهر أدى الأطفال 
الحضريين هو عامل الذكاء اللفظى؛ كان العامل الأول فى عينة الأطفال الريفيين هى 
العامل العام ':58615 :6م66 "و. وظهر أن الخلفيات (أو البيئات) الاجتماعية 
الحضارية للمفحوصين الذين تمت دراستهم؛ تؤثر فى التكوين العقلى لهم. 


القدرات الإبداعية : 


تم إجراء اثنتين من الدراسات العربية عبر الحضارية لبحث القدرات الإبداعية. 
وأجريت الدراسة الأولى بواسطة عيسى وحنورة )١1140(‏ وفيها تمت المقارنة بين 
القدرات الإبداعية : الطلاقة والأصالة عند مجموعة من طلاب وطالبات الجامعة الكويتيين 
مع نتائج دراسة سابقة أجريت على عينة مماثلة من طلبة الجامعة المصريين. وأظهرت 
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النتائج تفوق الطلبة الكويتيين على نظرائهم المصريين فى كل من الطلاقة والأصالة. 
وقد أرجع الباحثان هذه النتائج إلى: 


(1 ) الاختلافات فى أدوات القياس المستخدمة بكل مجموعة. 


دراسة. 
(ج) الاختلافات أو الفروق فى الأشخاص الذين قاموا بتصحيح الاختبارات 


تفيل السياتاكافى كل متحموعة: 

واستخدمت الدراسة الثانية مقياس توارنس للتفكير الإبداعى اللفظى وغير اللفظى 
للمقارنة بين القدرات الإبداعية لدى عينات من طلبة,المدارس الثانوية بالمملكة العربية 
السعودية ثم قورنت نتائج العينات السعودية بنمط القدرات للطلية النيجيريين؛ كما 
ظهر فى دراسة سابقة (أمير خان: 1144). وأظهرت النتائج أن الطلبة السعوديين 
تفوقوا- ويصورة دالة - على نظرائهم النيجريين فى القدرات الإبداعية اللفظية: فى 
حين تفوق الطلبة النيجيريون على أقرانهم السعوديين فى القدرات الإبداعية غير 
اللفظية. وعزا أميرخان نتائج دراسته إلى أن الثقافة العربية/ الإسلامية والتى تسود 
فى المملكة العربية السعودية لا تشجع التمثيل (التخيل) الفيزيقى. وعلى النقيض فإن 
الثقافة السائدة فى نيجيريا - التى تبدى أقرب إلى الثقافة الغريية - تشجع كلا من 
التمثيل (التخيل) الفيزيقى ومخالفة أو معارضة قواعد الجماعة, 


الدراسات العربية فى نطاق نظرية جان بياجيه 


لقيت نظرية بياجيه وأعماله اهتمامًا كبيرًا فى العالم العريى منذ بداية 
الخمسينيات, إلا أن الجوانب عبر الحضارية فى النظرية البياجيه قد نالت اهتماما أقل. 
ويوجد عدد قليل من الدراسات البحثية العربية التى تناوات المرحلتين العيانية والشكلية 
فى إطار عبق حضنارى. 
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وفى مصر أجرت ليلى كرم الدين (19971) دراسة لنمى مفهوم العلية (أى السببية) 
لدى عينة من الأطفال المصريين الذين تراوحت أعمارهم ما بين أريع إلى عشر سنوات. 
وكان الهدف من الدراسة هى فحص المفاهيم التالية: الحلم, الحياة, الإحيائية 
والديناميات أى القوى الدافعة. وقد تم تحليل استجابات الأطفال كيفيًا وكميًا » وأجريت 
اللقارنة بين نتائج الدراسة المصرية للعلية ونتائج بياجيه ذات الصلة. وأظهرت النتائج 
أن الطفل المصرى يصل إلى المراحل المختلفة لمفهوم العلية فى عمر متاخر عن العمر 
الذى يصل فيه نظيره السويسرى إلى ذات المفاهيم. 
وفحص أحمد ١1948١‏ (88060,1981 ) نمى مفاهيم العدد والمكان والكم والاستنتاج 
لدى عينات من الأطفال المصريين من الحضر والريف الذين تراوحت أعمارهم من "١‏ 
إلى ؟١‏ سنة ؛ وعينات مماثلة من الأطفال الألمان. وسجل الأطفال الألمان درجات أعلى 
من نظرائهم المصريين على الواجبات 185165 الخاصة بمقهومى العدد والاستنتاج» فى 
حين سجل الأطفال المصريون والألمان درجات متماثلة على الواجبات الخاصة يمفهومى 
الكم والمكان. وأظهرت النتائج أيضًا أن الأطفال المصريين قد حققوا نموا أسرع 
لمفهومى الكم والمكان مقارنة بنمى مفهومى العدد والاستنتاج. وأن أداء الأطفال 
الحضريين المصريين كان أفضل من أداء نظرائهم الريفيين على الواجبات الخاصة 
بمفهومى العدد والاستنتاج. 
وفى السودان أجرى أحمد ١5489‏ ( 88560,1989 ) دراسة ثانية على تمو 
مفاهيم العدد والمكان والكم والاستنتاج لدى أطفال المدارس الابتدائية السودانيين من 
أعمار تتراوح ما بين 8 إلى ؟١‏ سنة. وقد قسمت العينة إلى ثلاث عينات فرعية على 
أساس العمر : 8 , ١7 ٠6١‏ سنة ؛ وتطايق هذه الفئات العمرية الثلاث مرحلة العمليات 
الحسية العيانية ويداية مرحلة العمليات الشكلية فى نظرية بياجيه. وقد ظهرت نفس 
مراحل نمو المفاهيم لكل من أطفال الخرطوم (السودان) مثلما هى لدى أطفال جنيف 
(سويسرا). إلا أن الأطفال السودانيين كانوا أبطأ فى النمى مقارنة بالأطقال 
السويسريين. وأشارت النتائج إلى فجوة أى تأخر ثقافى (0962/398) للوظائف المعرفية 
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عند الأطفال السوناتيين: وأظهرت المنقارنة بيخ نشائج دراسنة الأطفال المصرنين 
(عام )١94١‏ ونتائج دراسة الأطفال السودانيين (1549) أن الأطفال السودانيين قد 
حصلوا على درجات مرتفعة - مقارنة بنظرائهم المصريين - على واجبات الحفظ. وفى 
المقابل تفوق الأطفال المصريون على تظرائهم السودانيين فئ الواجبات الخاصة 
بمفهومى المكان والاستنتاج. كذلك تفوق الأطفال المصريون على نظرائهم السودانيين 
ف الآداء على المأواس الفرعي: الماردات من الختيان وكسارت يلقت لذكاء الأطفال- 
الذى قصد باستخدامه قياس الذكاء اللفظى - وفى الأداء على اختيار رافن 
للمصفوفات المتتابعة الذنى قصد باستخدامه قياس الذكاء غير اللفظى للأطفال. 


وتشير المقارنات التى أجراها أحمد بين الأطفال المصريين والسودانيين والألمان 
إلى أن معدل النمى المعرفى يعكس تأثير المطالب (البيئية) العمرانية والثقافية 
والتى أظهرت تآخر الأطفال المصريين الريفيين مقارنة بنظرائهم من الأطفال 
الحضريين. كذلك أظهرت المقارنات بين العينات الثلاث أن العوامل العمرانية 
والثقافية تعد مسئولة عن التمى غير المتساوى وغير المتكافئ لمختلف جوانب 
أى موضوعات التمى المفاهيمى. 
وقحص الحضرى (19484) نمى التفكير الإحيائى عند الأطفال المصريين الذين 
تراوحت أعمارهم ما بين ؛ إلى ١١‏ سنة. وكشفت النتائج أن الأطفال المصريين 
قد وصلوا إلى المرحلتين الأولى والثانية (من بين أربع مراحل للتفكير الإحيائى) فى 
عمر متآخر مقارنة بالعمر الذى وصل فيه أطفال سويسرا حسب بياجيه - إلى 
هاتين المرحلتين. وقد عزا الحضرى هذه الفجوة بين الأطفال المصريين والأطفال 
السويسريين إلى الفروق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين المجتمعين 
المصرى والسويسرى. ْ | 
وفئ قطر درس جابر وآخرون )198١(‏ نمى عض مفاهيم المدركات الحسية 
(الروائخ والأشكال)» الزمن» الغدد, الشكل؛ والعلاقات المكانية؛ الأفعال ومفاهيم الشغل 
أو الأعمالء والأفعال والوظائف لدى مجموعتين من الأطفال القطريين وغير القطريين 
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الذين تراوحت أعمارهم ما بين " إلى ه سنوات. وأظهرت النتائج فروقًا بين 
المجموعتين لصالح الأطفال غير القطريين على بعض المدركات الحسية:؛ ومنها تحديد 
الروائح والأشكال؛ فى حين كان الأطفال القطريون أعلى على تحديد بعض الأطعمة 
والتمييز بين الأطوال وتصنيف المكعبات والإشارة إلى الظلال. 
وفى دراسة عبر حضارية أكثر حداثة قارنت نبيلة شهاب (506885,1992 ) تأثير 

العوامل النمائية والبيئية على خداع الأشكال الهتدسية لدى أطفال كويتيين (من 
العهيزيين والبَدو) الذين تراوحت أعشارهع ها مين :م إلى 11 سخة مع هينة مماظة قن 
العمر من أطفال اسكتلنده. وأظهرت النتائج أن العوامل والمتغيرات الأربعة للخداع التى 
استخدمت فى الدراسة قد تباينت فى تأثيراتها على العمر والبيئة اللذين يمثلان 
المتغيرات المؤثرة فى خداع بصرى بعينهء فى حين كان متغير الجنس (النوع) وألوان 
الطيف أقل تأثيرً . وكانت أكثر أشكال الخداع عرضة للتأثر بالمتغيرات الرئيسية هى 
خداع مويلار - لاير 5106ناناا »هلااءهاانا1 وخداع الخطوط الرأسية - الأفقية -تمعلا 
. نوأكنا! أهاناه[:10! -الوه وازدادت حدة أو شدة خداع مويلر- لاير فى كل من خداع 
الخطوط الرأسية- الأفقية وخداع شكل بوجندورف :80968070110 كوظيفة للعمر 
عند الأطفال فى المجموعات المختلفة, فى حين أعطى كل من خبدا ع بونزى 20ه5 
وخداع أبنجهاوس 561291305 نتائج مختفة..وفى حين تناقص خداع أبنجهاوس 
فى كل من العينة الاسكتلندية والعينة الكويتية بازدياد العمر, ازداد جداع بونزى 
بازدياد العمر فى العينة الاسكتلندية ولكنه تناقص فى العينة الكويتية. وقد تأثر الأطفال 
الكويتيون من الحضر أكثو بخداع مويلار - لاير مقارتة بالأطفال الكويتيين من البدم. 
وقد أظهرت الدراسة أيضًا أن الأطفال الكويتيين من البدى كانوا أكثر ميلاً - مقارنة 
بأطفال اسكتلندا للمبالغة فى تقدير خداع الأشكال الرأسية- الأفقية 1؛ ؟. وإجراءات. 
خداع بونزى. 1 0 ْ 

' وكانت نظرية بياجيه فى النمى الخلقى محلاً لافتمام البحوث عبر الحضارية التى 
قام بها علماء نفس عرب. فقد ذرس عطية (1944) نم الحكم الأخلاقى وعلاقته 
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لصن لوال ا عينات من التلاميذ المصريين الذين تراوحت أعمارهم ما بين 
7 إلى 18 سنة, وظهر تأثير أكبر وأقوى للقصد (أى النية) فى التحصيل الدراسى لدى 
عينة التلاميذ المصريين مقارنة بما ظهر لدى العينتين الأمريكية والإيرانية اللتين رجع 
إليهما الياحث - من يحوث سابقة - كأساس للمقارنة عبر الحضارية مع العينة 
المصرية. وتشير هذه النتائج إلى توجه قوى للحكم الخلقى فى العينة المصرية يعكس 
تأثير القيم والمعتقدات الثقافية عبر الحضارية فى الحكم الخلقى. 


الشخصية من منظور عبر حضارى 


خلال القترة من ١407‏ وحتى 1141 تم إجراء خمس وثلاثين دراسة بحثية عبر 
حضارية عربية عن الشخصية. وقد تم إجراء 47/: من هذه الدراسات خلال الفترة من 
1 وحتى 1141ء وتركزت معظم الدراسات عبر الحضارية العربية عن الشخصية 
على طلبة المدارس الإعدادية والثانوية وطلبة الجامعات بينما أجرى عدد قليل من هذه 
الدراسات على راشدين, 


ويلغ عدد الدراسات عبر الحضارية العربية التى استخدمت استبيانات خاصة 
بالشخصية حوالى "47: "/ من المجموع الكلى للدراسات عن الشخصية من منظور 
عبر حضارى. ويلى ذلك الدراسات التى اهتمت ياضطرابات الشخصية يما فى ذلك 
القلق والمخاوف المرضية التى وصلت نسبتها إلى ه؟: 8/: يليها الدراسات الخاصة 
بالقيم التى ملت :١١‏ 5/. بينما بلغ عدد الدراسات عبر الحضازية العربية التى 
اهتمت بمشكلات وحاجات المراهقين 8: ه/ز» واحتلت دراسة الاتجاهات ومشكلات 
الشباب ه؛ 4/: فى حين بلغت نسبة الدراسات التى تناولت مقهوم الذات 5» //. وقد 
أجرى عدد قليل من الدراسات تم فيها المقارنة بين عينات من لبنان وسوريا والعراق 
والكويت وقطر والبحرين وليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وفلسطين:ء أو للمقارنة 
بين عينات عريية وأخرى أجنبية. وفى حدود علمنا فإن عددا قليلاً من الدراسات عبر 
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الحضارية قد أجرى فى بلاد المغرب العربى الكبير (تونس والجزائر والمفرب 
وموريتانيا). 


وفيما يلى من فقرات سوف يتم مناقشة البحوث عبر الحضارية العربية عن 
الشخصية من خلال العناوين (الفئات أو الأقسام) التالية : 


اك المؤاض الغامة الشتخصية 
-١‏ اضطرايات الشخصية. 

'- القيم. 

5- الحاجات. 

ه- مفهوم الذات. 

1- مشكلات المراهقة. 

/ا- اتجاهات ومشكلات الشياب. 


الجوانب العامة للشخصية : 


إحدى الدراسات المبكرة فى الموضوع هى دراسة سويف (1910) التى تم فيها 
تطبيق مقياس الاستجابات المتطرفة واختبار الشخصية متعدد الأوجه !1/115 على عينة 
مصرية وأخرى إنجليزية. وقد أظهرت النتائج عوامل متشابهة فى الثقافتين منها 
العصابية والاكتئاب إضافة إلى وجود فروق دالة بينهما. ويشير مليكه )١11705(‏ إلى أن 
الفروق بين العينتين المصرية والإنجليزية على مستوى الاستجابة - فى دراسة سويف - 
تتطلب إعادة النظر فى الفئات التشخيصية والنقاط الحدية. 

وطبق أبى النيل )١1944(‏ اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى (88817) على 
عينات من مصر والمملكة العربية السعودية مقارنًا بين العينتين ومستخدمًا نتائج 
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الوراضنات الأجتركينة السسنائقة القن اسك نويع تقس لامتيكانوقته ندل 
المفحوصون المصريون درجات أعلى من السعوديين على المقياس الفرعى للعصايية. 
ويرى أبى النيل أن ذلك قد يعكس التغييرات الحضارية (والثقافية) التى شهدها المجتمع 
المصرى خلال العقود الماضية. كما سجل المفحوصون السعوديون درجات أعلى من 
العينة الأمريكية على المقاييس الفرعية التالية: التوتر ؛ التنشئة , الانتماء؛ والمساعدة أو 
تقنيع العون, ١‏ 

وأجريت دراسة أخرى باستخدام اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى فى دولة 
الإمارات العربية المتحدة لفحص العلاقة بين جنسية الأم والسمات الشخصية للأيناء 
(محمد 15144). وأظهرت النتائج أن الأطفال لأمهات مواطنات قد سجلوا درجات أعلى 
- من نظلرائهم من أبناء غير المواطنات - على المقاييس القفرعية للتنشئة 
والانسحاب والعصابية. ظ 

كما أجرت انشراح الدسوقى )١1984(‏ دراسة فى مصر للمقارنة بين سمات 
الشخصية لانساء فى المناطق الحضرية والريفية. وأظهرت النتائج أن. النمساء 
الحضريات قد سجلن درجات أعلى من نظرائهن الريفيات على السمات التالية : 
الامنتقاظ. الصريةالسيطرة «مستوع الطموع الثقة بالتفس: الؤضئ: التخظيط 
والتفكير المنطقى. كما كشفت النتائج أيضا عن وجود علاقة بين المستوى الاجتماعى 
الاقتصادى وسمات الشخصية حيث سجلت النساء الحضريات والريقيات من ذوات 
المستوى الاجتماعى الاقتصادى المرتفع - بالمقارنة بنظرائهن من ذوات المستوى 
الاجتماعى الاقتصادى المنخفض- درجات أعلى على بعض المقاييس الفرعية كالتخطيط 
والخنوع أو الإذعان. وتعكس نتائج دراسة الدسوقى العلاقة بين أدوار المرأة وخصال 
الشخصية: حيث تتيح الثقافة الفرعية السائدة فى المناطق الحضرية الكثير من الحرية 
مقارنة بالثقافة الفرعية السائدة فى المناطق الريفية, والتى (أى ثقافة المناطق الريفية) 
تؤكد سلطة الزوج مع استحسان لإذعان الزوجة. وفى المقابل فإن الثقافة الفرعية 
السائدة فى المناطق الحضرية تشجع المسعى التنافسى للنساء ورغبتهن فى التعبير ؛ 
كما تعزن من الثقة بالنفس لديهن. ان 
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وقارن عوض )١1185(‏ بين طلبة الجامعة المصريين واللبنانيين حيث ظهر أن 
الطلبة المصريين قد سجلوا درجات أعلى من نظرائهم اللبناتيين على الاستثارة 
الذاخلية والخارجية:. وا لتكتثاب والعصابية. 

وفى دراسة أخرى (أبى زيد» 1947) تم تطبيق اختبان الشخصية الإسقاطى 
الجمعى على عبنات من المراهقين والمراهقات ممن تراوحت أعمارهم ما بين ١6‏ إلى 
عامًا فى ثلاث من الثقافات الفرعية فى مصر: المناطق الريقية: المناطق الحضرية 
والواحات. وأشارت النتائج إلى أن الذكور فى المناطق الحضرية قد سجلوا درجات 
أعلى من نظرائهم الريفيين على المقاييس الفرعية للعصابية والانتماء والتوترء فى حين 
سجل الذكور الريفيون درجات أعلى على طلب المساعدة أى العون. وفى المقأيل سجل 
ذكور الواحات درجات أعلى من الذكور الريقيين على المقياس الفرعى : العصابية. 
وفيما يتعلق بالمفحوضين من الإناث فقد أظهرت النتائج أن الإناث الريقيات قد سجلن 
درجات أعلى- مقارنة بنظرائهن من المناطق الحضرية والواحات - على المقياس 
الفرعى طلب المساعدة أو العون, 

واستخدم الأسطل (19417) كلاً من اختيار الشخصية الإسقاطى الجمعى واختبار 
الشخصية المتعدد الأوجه بهدف المقارنة بين عينة من طلاب وطالبات الجامعة 
الفلسطينيين الذين يعيشون مع أسرهم وعينة مماثلة من طلبة الجامعة ممن يعيشون 
فى مخيمات اللاجئين بقطاع غزة. وأظهرت النتائج أن الطالبات الجامعيات اللاتى 
يعشن مع أسرهن قد سجلن درجات أعلى من نظرائهن اللاتى يعيشن فى مخيمات 
اللاجكين على المقياس الفرعى بطلب المساعدة أى العون. وفيما يتعلق بالذكور فقد 
أظهرت النتائج أن مشاعر العظمة والاضطهاد كانت مرتفعة بين الطلاب الذين يعيشون 
مع أسرهم بالمقارنة بالطلاب الذين يعيشون بمخيمات اللاجئين. 

وقارن س. أ. محمد (19417) أداء طلاب الجامعة المصريين الذكور بأداء الطلاب 
اليوجسلاف والإندونيسيين وإلسودانيين الذكور المقيدين بجامعة الأزهر بالقاهرة على 
اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى. وأظهرت النتائج أن العينتين المصرية 


01م 


واليوجسلافية قد سجلتا درجات أعلى من العينتين الإندونيسية والسودانية على 
المقياس الفرعى للتوتر. كما لوحظ أيضًا عدم وجود فروق بين العينتين المصرية 
واليوجسلافية على أى من المقاييس الفرعية لاختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى. 

واستخدمى. أ. محمد (19417) اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى للمقارنة 
بين تلميذات المدرسة الثانوية فى كل مصر والإمارات العربية المتحدة وفلسطين. 
المقياسين الفرعيين: التوتر والتنشئة: فى نحين سجلت فتيات الإمارات درجات أعلى من 
نظيراتهن المصريات على المقياس الفرعى للانسحاب. 

ويحث ياسين /١19457(‏ 19417) العلاقة بين سمات الشخصية ومركز الضبط لدى 
عينات من طالبات الجامعة المصريات والسعوديات. وقد ظهرت فروق دالة بين 
المصريات والسعوديات على السمات التالية الشخصية: الاتساق الانفعالى؛ تحمل 
المسئولية» والرغبة فى التعلم ومركز الضبط الداخلى والخارجى. 


اضطرابات الشخصية : 


أجرى العديد من الدراسات البحثية فى موضوع اضطرابات الشخصية وإحدى 
. هذه الدراسات أجراها مليكيان »)١95360(‏ وفيها قارن مليكيان بين عينتين من طلبة 
الجامعة: الأولى كانت من اللبتانيين المسلمين فى حين كانت الثانية من الأمريكيين 
البروتستانت. وأظهرت النتائج أن العيتة اللبنانية قد سجلت درجات أعلى من نظيرتها 
الأمريكية فى التسلطية والعدوان. واستخدام مليكه (11170) المقاييس الفرعية 
الإكلينيكية لاختبار الشخصية المتعدد الأوجه ؛ ووجد أن مظاهر الأعراض المرضية 
تختلف تبعًا لاختلاف الخلفية (الظروف) الحضارية للمفحوصين. 
وطبق أبى النيل (193717) اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى على عينات من 
المفحوصين الأسوياء والفصاميين والجانحين فى مصر. وقد قارن أبى النيل نتائجه على 
العينات الثلاث بتتائج دراسة سابقة أجريت باستخدام عينات أمريكية. وكشفت المقارنة 
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عن وجود فروق دالة بين المصريين والأمريكيين. فقى حين سجل المصريون الأسوياء 
درجات أعلى على بعض المقاييس الفرعية كالتوتر والتنشئة والعصابية وطلب المساعدة 
أو العون» فقد مال أفراد العينة الأمريكية الأسوياء إلى تسجيل درجات أعلى على 
المقياسين الفرعيين: الانسحاب والانتماء. وسجل الفصاميون المصريون درجات أعلى 
ويصورة دالة على المقياسين الفرعيين: التوتر وطلب الممساعدة أو العون. وفيما 
يتعلق بالجانحين فقد أظهرت العينة الأمريكية اتجاهًا قويًا نحو الانسحاب؛ فى حين 
مال الجاتحون المصريون إلى تسجيل درجات مرتفعة على المقياس الفرعى طلب 
المساعدة أو العون. 

وفى عام 1914 قارن عكاشة الاضطرابات السيكاتيرية لدى عينات كبيرة من 
المرضى العقليين المصريين والليبيين من الجنسين الذين تراوحت أعمارهم ما بين ٠١‏ 
إلى 44 سنة. وعندما قام أبى النيل باحتساب دلالة الفروق لبيانات عكاشة ظهرت فروق 
دالة بين العينتين المصرية والليبية على جميع الاختبارات التشخيصية فيما عدا اختبار 
الفصام. وكان المرضى المصريون أعلى من نظرائهم الليبيين على محكات التشخيص 
السيكاتيرية التالية : القلق» والهستيرياء وتوهم امرض والاكتئابء والهوس الخفيف, 
فى حين كان المرضى الليبيون أعلى وبصورة دالة من المصريين على محكات 
التشخيص السيكاتيرية التالية : البوال الليلى ؛ التخلف (التأخر) العقلى والصرع. 

وفى دراسة مبكرة استخدم حنورة )١1914(‏ مقياس سويف للاستجايات المتطرفة 
فحص مستويات التوتر لدى ثلاث عينات مصرية من مناطق حضرية وريفية وشبه 
حضرية. وافترض حنورة أن كلاً من المستوى الاجتماعى الاقتصادى والعوامل 
الحضارية قد تؤثر فى سمات الشخصية لدى الأفراد. وإذا أمكن توحيد المتغيرات 
الأخرى» فإن الجماعات الحضرية التى تتعرض لتغير حضارى سريع ومكثف, 
سوف تظهر استجابات متطرفة بدرجة أكبر مقارنة بالجماعات الحضارية الأخرى 
والتى تتعرض لتغير أو تباين حضارى أقل. وأظهرت النتائج أن المضريين قد 
أظهروا استجابات متطرفة وقلقًا أكثر مما أظهره نظراؤهم من الريفيين وسكان المناطق 
شبه الحضرية, 
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وقد أجرى تنجاتى (1957:1971) دراسة عريية عبر حضارية رائدة فى 
إطار دراسات التحديث (أو المدنية الحديثة), وقد أشارت دراسة أخرى أجراها 
حنورة )١1954(‏ إلى أن التحديث (أى المدنية الحديثة) تؤدى إلى مستويات مرتفعة من 
التوتر النقفسى. 

ولقى موضوع قلق الموت اهتمامًا ملحوظًا من جانب علماء النفس العرب. وفى 
دراسة مبكرة أجراها بشاى وتمبلر 191/4 (فى: عبد الخالق» 1941) تم تطبيق مقياس 
قلق الموت (085) على عينات من الراشدين الأمريكيين والمصريين لقياس فكرة الفرد 
عن الموت أى تصوره له؛ والخوف من الموت ومدى تواتر الأفكار المتصلة به. وكشفت 
النتائج أن الموت يثير قلق المصريين بمعدل يفوق بكثير معدله فى العينة الأمريكية. وفى 
دراسة أخرى أجريت بواسطة عبد الخالق )١9141(‏ طبق فيها اختبار قلق الموت (088) 
على ثلاث عينات من طلبة المدرسة الثانوية والجامعة فى كل من مصر ولبنان والمملكة 
العربية السعودية. وأظهرت النتائج أن أفراد العينة المصرية قد سجلوا درجات مرتفعة 
على مقياس قلق الموت مقارنة بآفراد العينة السعودية: بينما سجل أفراد العينة اللبنانية 
أدنى الدرجات. وقد عزا عبد الخالق ارتفاع درجات العينة المصرية إلى الاتجاهات 
السائدة فى مصر إزاء الموت والزيارات المتكررة للأضرحة والمقاير. ونظرًا لأن 
السعوديين يتبنون اتجاهات إسلامية إزاء الموت فهم ينظرون إليه على أنه حدث عادى 
يرجع فيه المخلوق لخالقه. ومن جهة أخرى فقد اعتاد اللبنانيون على مشاهدة الموت 
يومدًا طوال فترة الحرب الأهلية (1990-190170) فى لبنان. 

وركزت دراسة جابر (19174أ) على المخاوف المرضية لدى طلاب وطالبات المدارس 
الثانوية من القطريين وغير القطريين. ولم تظهر النتائج أية فروق دالة بين الطلاب 
الذكور من القطريين وبين الطلاب الذكور من غير القطريين. ومع ذلك فقد 
أظهرت الإناث غير القطريات مخاوف مرضية أكثر مقارنة بالإناث القطريات. 
واستخدم أبو النيل (1944) قائمة كورتل “10506 !0181© للمقارنة بين المصريين 
واليمنيين فيما يتعلق بالاكتئاب والعصابية وسمات أخرى لسوء التكيف. وقد أظهرت 
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النتائج أن المصريين قد سجلوا درجات أعلى من اليمنيين على مقاييس الاكتكاب 
والعصابية والقلق. كما أظهرت العينة المصرية أيضا - مقارنة بالعينة اليمنية - معاناة 
أكبر من الأعراض النفسية الجسمية (السيكوسوماتية) فى المعدة وحساسية وارتيابا 
بدرجة أكبر. وأرجع أبى النيل هذه النتائج إلى التغيرات التكنواوجية والاجتماعية 
والسياسية المتسارعة التى شهدتها مصر فى الأونة الأخيرة وبصورة تقوق ما حدث فى 
اليمن. وقد أدت هذه التغييرات فى رأى أبى النيل إلى إخفاق الأفراد فى تلبية 
احتياجاتهم؛ وإلى شعور مرتفع بالقلق لدى الأفراد, وإلى تدنى إحساسهم بالأمن إزاء 
قيمهم وفاعليتهم. 

وانسفو ا فيه 1380 اكتيزم ستعسية الإسقان الجن والفياين 
الفرعى: التعصب من اختبار الشخصية المتعدد الأوجه إضافة إلى مقياس لمشاعر 
العزلة بهدف بحث العلاقة بين الشخصية التى تنشأ من الظروف الحضارية) 
والتعصب. وتضمنت عيناته طالبات المدرسة الثانوية من دولة الإمارات العربية المتحدة 
وطالبات المدرسة الثانوية من المصريات والسوريات والفلسطينيات المقيمات مع أسرهن 
بدولة الإمارات المتحدة وقت إجراء الدراسة. ولم تظهر النتائج فروقًا بين المجموعات 
الأربع على سمات الشخصية المقاسة من خلال اختبار الشخصية الإسقاطى الجمعى 
ومقياس مشاعر العزلة. وفيما يتعلق بالتعصب أشارت النتائج إلى أن الطالبات 
الإماراتيات كن الأكثر تعصبًا مقارنة بالطالبات المصريات والسوريات 
والفلسطينيات. وقد احتلت الطالبات الفلسطينيات المرتبة الثانية يعد الإماراتيات 
في التعصب. 

وقد لقى قلق الشباب أيضًا اهتمامًا من علماء النفس العرب ففى دراسة حديثة 
قارنت سهير كامل أحمد (1131) قلق الشباب لدى عينات من طلاب وطالبات الجامعة 
فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على 
الفروق بين العينتين على كل من مقاييس القلق : حالة القلق فى ظروف عادية وظروف 
ضاغطة. سمة القلق والعصابية. وقد استخدمت الدراسة اختبار سمة وحالة القلق, 
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واختبار ولبى للحالة العصابية ومقياس قلق الامتحان. وقد أظهرت المفحوصات 
المصريات مستويات أعلى من قاق الامتحان مقارنة بنظيراتهن السعوديات. وقد عزت 
سهير أحمد هذه النتائج إلى القروق العريضة فى الكيفية التى ينظر بها كل من 
المصريين والسعوديين إلى التجاح الأكاديمى للمرأة. ففى حين ينظر المجتمع السعودى 
إلى تجاغ اكراة أكانيميًا على أنه يتغارض مخ تورها كزوجة.فإن المجتمع المصبزى 
يسمح أو يتيح للمرأة إثبات وجودها واكتساب أى تحقيق هويتها من خلال تعلم أدوار 
عديدة عن طريق التعليم. ولذلك تكون المرأة (المصرية) أكثر قلقًّا فيما يتعلق 
بالامتحانات الأكاديمية. 


القيم : 


أجرى علماء النفس العرب والمصريون منهم يوجه خاصء العديد من الدراسات 
عبر الحضارية عن القيم » وإحدى هذه الدراسات هى الدراسة التى أجراها أبى النيل 
عام 11104 (فى أبى النيل» 1944) والتى تم فيها تطبيق مقياس القيم لألبورت وفرنون 
ولندزى (0اكدنا 200 وممع/ا ,أزنوصاا) على عينة من طلبة جامعات الإمارات العربية 
المتحدة وعيتات مماثلة من الفلسطيذيين والسوريين الذين يعيشون مع أسرهم فى دولة 
الإمارات العربية المتحدة. وأظهرت النتائج فروفًا فى ترتيب القيم الست التى يشتمل 
عليها المقياس؛ حيث نظر الفلسطينيون إلى القيمة السياسية على أنها القيمة الأكثر 
أهمية. وقد أرجع أبى النيل هذه النتائج إلى الفروق الاجتماعية والحضارية وااسياسية 
فى عينات البحث الثلاث. وسجل. الطلبة من دولة الإمارات العربية المتتحدة وسوريا 
درجات مرتقعة على القيمة الجمائية مقارنة بالطلبة الفلسطينيين الأمر الذى يعكس 
- ريما- مستويات الحياة المرتفعة السائدة فى دولة الإمارات العربية المتحدة والتأثير 
الطاغى للزخارف النسيجية فى سوريا. وأظهر الطلبة الفلسطينيون انشغالاً كبير 
بالنواحى السياسية كنتيجة للصراع الفلسطينى- الإسرائيلى. 
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وفى دراسة أخرى أجريت أيضا بدولة الإمارات العربية المتحدة قارن ى. . محمد 
(1144) ترتيب القيم لدى عينتين من الأطفال. وتكونت العينة الأولى من أطفال لأمهات 
مواطتات بدولة الإمارات العربية؛ فى حين تكونت العينة الثانية من أطفال لأمهات من 
غير المواطنات. وقد أظهرت النتائج أن أطفال الأمهات المواطنات كانوا أكثر ولاء من 
أطفال الأمهات غير المواطنات: فى حين كان الأطفال من أمهات غير مواطنات أعلى 
تديئًا. وتشير هذه الفروق إلى دور (أو تأثير) جنسية الأم وخلفيتها الثقافية (الحضارية) 
فى استدخال القيم عند أطفالها. وفى دراسة أخرى لنفس الباحث (ى. أ. محمدء 
1 كان الهدف هى تقدير تأثير كل من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية على القيم 
فى دولة الإمارات العربية المتحدة » وياستخدام مقياس القيم لألبورت وفرنون ولندزى 
على عينات من المراهقين الإماراتيين وغير الإماراتيين الذين يعيشون مع أسرهم فى 
دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أظهرت النتائج فروقا دالة بين العينتين فيما يتعلق 
بالقيم الأربع التالية: النظرية والاقتصادية والجمالية والسياسية. ودرس حنورة وعيسى 
)١114(‏ القيم عند عينات من طلبة الجامعة المصريين والكويتيين» ومن خلال الطلب من 
المفحوصين كتابة سيرهم الذاتية. وقد استخدم الباحثان طريقة تحليل المحتوى للكشف 
عن قيم الطلبة. وأظهرت النتائج تركيز الطلبة الكويتيين فى سيرهم الذاتية على قيم 
الحرية والسعادة والمساواة والاستقلال والجماليات والاسترخاء؛ فى حين ركز 
التموضوة المستريوة تعن التتبوج الرشدوفينة العرفة وف عا التاحكان هذه 
النتائج إلى المستويات المرتفعة للحياة وفرص العمل المتاحة للكويتيين. 

وتعانى البحوث والدراسات العربية حول القيم من عدد من أوجه القصور 
الخطيرة؛ منها أن هذه الدراسات تميل إلى استخدام عدد قليل من المفحوصين قد 
لايكون بالضرورة ممثلاً للمجتمع الذى تجرى فيه الدراسة؛ كما أن أدوات البحث 
المستخدمة يتم استيرادها من الغرب. ويبقى هناك سؤال لم يتم الإجابة عليه بعد وهو 
يتعلق بما إذا كانت تلك الأدوات البحثية المستوردة تعكس بصورة مناسبة القيم 
السائدة فى المجتمعات العربية. 
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الحاجات : 


إحدى الدراسات العربية المبكرة عن الحاجات من منظور عبر جحضارى هى تلك 
الدراسة التى أجراها جابر 1934 ( 6866,1968.) والتى اختبر فيها الفرضية التالية: 
هناك العديد من التشابه فى الحاجات بين المصريين والعراقيين أكثر من التشابه بين 
العرب والأمريكيين: ويعود ذلك إلى التشابه بين العرب فى اللغة والدين والثقافة 
والتاريخ. وقد طبق جابر قائمة أدواردز للتفضيل الشخصى 58 اوردوءة5 5ل ,هبرع 
وانال 56 67868 على عينات من طلبة الجامعة فى مصر والعراق والولايات المتحدة 
الأمريكية. وكانت معاملات الارتباط فى ترتيب الحاجات كما يلى ٠٠‏ 60 بين المصريين 
والعراقيينء "١ ٠١‏ بين المصريين والأمريكيين: 08٠١‏ فقط بين العراقيين 
والأمريكيين. وقد دعمت هذه النتائج فرضية جابر وأشارت إلى فروق واضحة فى 
الشخصية بين الطلبة العراقيين والطلبة الأمريكيين. 


وفى دراسة لاحقة ركز جاير (51/4١ج)‏ على حاجات طلبة الجامعة فى كل من 
مصر وقطر والعراق باستخدام قائمة إدواردز للتفضيل الشخصى. وقد قورنت نتائج 
هذه الدراسة الثانية بنتائج الدراسات الأمريكية السابقة. وافترض جابر أن الصراع 
بين القبلية (البداوة) والمدنية/ الحضرية/ الحداثة سوف يؤثر فى حاجات الأفراد فى 
البلاد العربية الثلاثة. وفى حين تفوقت الحضرية والحداثة على القبلية (البداوة) فى 
مصرء فقد أظهر العراقيون مساواة أو تكافوًا بين هذه القوى. وفى قطر كانت قوى 
القبلية (البداوة) أكثر قوة من قوى الحضرية والحداثة. وقد أظهرت النتائج تشابها بين 
المصريين والقطريين فى أريع عشرة حاجة نفسية؛ فى حين كشفت المقارنة بين 
القطريين والعراقيين عن وجود تشابه فى إحدى عشرة حاجة فقط. ولم تدعم النتائج 
فرضيات الباحث حيث مال المصريون أكثر إلى التشابه مع القطريين» ويدرجة تفوق 
التشايه مع العراقيين. . 1 

وقارن أهلاوات 1١59١‏ (813/21.1991 ) الحاجات الإنسانية لدى عينات من 
الراشدين فى كل من الأردن والصين واليابان وسويسرا. وهدفت الدراسة إلى الكشف 
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عن إذا كان هناك يتاء عام شائع سد إليّة الحاحات الإنساتية فى هذه الثقافات 
الأزبم اللفطفة وركوت النتائج على اخنين من الهواتب الزكيدية هما + الأممية والرخنا 
عن الحاهاهةالاتشاهة رارغ من مقو قروق إ و الكعارفات كقافية كدر ميق هده 
البلاد الأريعة فقد اتفقت العينات الأريع ويشكل يكاد كين ناما على أهمية عدد من 
الحاجات الإنسائية المختلقة. إلا أن المجموعات الأربع لم تتفق على درجة الرضا الذى 
تل ليم فما يتلق بهد لماجا 


مفهوم الذات : 

هناك دراستان عرييتان فقط تناولتا بالبحث مفهوم الذات فى سياق عبر 
حضارى. وأولى هاتين الدراستين أجراها القوصى عام 195٠١‏ ( 1960,و5له)|-51 ) 
الذى قارن فيها بين المراهقين الحضريين والمراهقين الريفيين فى مصر فيما يتعلق 
بمفهوم الذات والتقييم الذاتى والاتجاهات نحو البيئة. ولم تختلف عينات المراهقين 
الحضريين والريفيين فيما يتعلق بمقهوم الذات أو التقييم الذاتى. وقد أظهر المراهقون 
الريفيون رغبة أكيدة فى امتلاك الأراضى والزواج والبدء بتكوين أسرة وتربية أى تنشئة 
الأطفال. واعتقد المراهقون الريفيون أنهم يستحقون أن تتحقق أهدافهم وأن الله 
سبحانه وتعالى وآباءهم سوف يكونون سعداء بهم. وفى الدراسة الثانية قارن يوسف 
عبد الفتاح محمد )١1541(‏ مفهوم الذات لدى عينات من التلاميذ والتلميذات بالمدارس 
الثانوية من المواطنين والمقيمين - مع أسرهم وقت إجراء الدراسة - بدولة الإمارات 
العربية المتحدة. وأشارت النتائج إلى وجود فروق عبر حضارية فى الذات الواقعية 
والذات المثالية والذات المفضلة لدى الأشخاص العاديين", إلا أن المجموعتين تشابهتا 
فى قبول الذات. ا 
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المراهقة : 


أجرى العديد من الدراسات عبر الحضارية العربية لبحث المراهقة. وطبق جاير 
(5!/0١اب)‏ اختبار تكملة الجمل لكولمان (60168030 .6©.ل) لقياس العلاقات بين الفرد 
والآخرين على مجموعتين من المراهقات القطريات والبريطانيات. وكشفت النتائج عن 
أن العلاقات بين الفتاة المراهقة القطرية وأمهاء وكذلك اتجاهات الفتاة المراهقة القطرية 
كانت أكثر شدة وقوة مما فى حالة الفتاة المراهقة البريطانية, 


وفى قطر استخدمت صفاء الأعسر )١91/8(‏ قائمة مونى ؛دنا اععطك لإمدوممان] 
للمقارنة بين مشكلات المراهقين عند عينات من الفتيات المراهقات القطريات 
والبحرينيات. وتمت المقارنة أيضًا بين نتائج الفتيات المراهقات القطريات والبحرينيات 
من ناحية؛ ونتائج دراسات سابقة ممالة أجريت فى كل من مصر والولايات المتحدة 
الأمريكية من ناحية أخرى؛ وفى حين احتلت المشكلات الانقعالية المرتية الأولى لدى 
الفتيات المراهقات المصريات والبحرينيات جاءعت هذه المشكلات فى المرتية الثانية لدى 
الفتيات المراهقات الأمريكيات وفى المرتبة الخامسة لدى الفتيات المراهقات القطريات. 
واحتلت مشكلات الدراسة المرتبة الأولى لدى كل من الفتيات المراهقات كردا 
والأمريكيات والمرتبة الثانية عند الفتيات المراهقات البحرينيات والمرتبة الثالثة عند 
الفتيات المراهقات المصريات , 

واستخدم أبى زيد ( 19471 ) ققائمة مونى أيضمًا لمقارنة ترتيب المشكلات لدى 
عينات من المراهقين المصريين من المناطق الحضرية والريفية والواحات. وقد احتلت 
المشكلات الأخلاقية والدينية المرتبة الأولى لدى العينتين الريقية والحضرية ؛ بينما 
احتل وقت الفراغ المرتبة الأولى لدى عينة الواحات . وقد أشار أبى زيد إلى أن هذه 
النتائج تعكس تغلب المادية غلى سكان الحضر والريف وتطلعهم اتيم إلى 
الجوانب الروحية . 
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اتجاهات ومشكلات الشباب : 


أسهمت دراسة نجاتى المبكرة عن العلاقات بين التعرض للمدنية الحديثة ويين 
اتجاهات ومشكلات الشياب ( نجاتى , 11315 , 1931) قى إدخال البحوث عبر 
الحضارية إلى علم النفس العربى . وطبق نجاتى استبيانين على عينات كبيرة العدد من 
الشباب والشايات المسلمين والمسيحيين فى مصر ولبنان والعراق وسوريا والأردن » 
وقد استفسر الاستبيان الأول عن مدى المساواة فى المدرسة التى يرتادها المفحورصون 
ومدى معرفة اللغات الأجنبية إضافة إلى أمور أخرى عديدة بهدف تتبع آثار التعرض 
للمدنية المديثة . فى حين هدف الاستبيان الثانى إلى قياس التسامع الوالدى . 
وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين تعرض الأسرة للمدنية والتسامح الوالدى لدى 
الذكور والإناث من المسلمسين والمسيحيين فى كل من مصر والأردن ؛ إلا أن هذه 
الارتباطات كانت أكثر ضعقًا فى العينتين اللبنانية والسورية , 

وفى عام 1916 بحث أبى الثيل ( فى أبى التيل , 1544) الاتجاهات نحو تنظيم 
الأسرة عند عينات كبيرة من صعيد ودلتا مصر . وقارن أبى النيل بين نتائجه ونتائج 
دراسات سابقة ووجد أن أفراد الجماعات الثقافية الفرعية المختلفة يختلفون حول قبول 
الحمل غير المرغوب فيه؛ ويعضهم يتقبله نتيجة لمشاعر الذنب» فى حين يتقبله البعض 
الآخر لتفادى الشعور بالخزى أو العار مثلما أشار إلى ذلك ستيكوز ١986‏ 5مع/)5 
( 138,1969اادط وز قهاأه ) .وأظهرت النتائج أيضا أن نظرة المرأة إلى الطلاق يسبب 
العقم . وأساليب تحديد النسل ؛ وحق المرأة فى استخدام تحديد النسل لأسباب 
صحية؛ كل هذا قد تأثر باتجاهات المرأة نمو جوانب مختلفة من تنظيم الأسرة : 
وكذلك مدى تعرض المرأة للمفاهيم الحضارية التى تختلف فى كل من مناطق الصعيد 
والولكا قطن 

كذلك درست البحوث عير الحضارية العريية الاتجافات المتبادلة بين الأفراد 
المختلفين ؛ ومنها الدراسة التى أجراها بلبول ١197‏ ( 1986ر,الاطانا8 ) والتى قام فيها 
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يتقدير الاتجاهات المتبادلة لمجموعات من الموظفين وطلبة الجامعة فى الأردن وتركيا. 
وقد أظهرت المجموعتان الأردنية والتركية اتجاهات إيجابية كل منهما إزاء الأخرى, 
ولكن اختلفت درجة التقبل طبقًا للجنسية (أردنى أى تركى) وأيضًا طبقًا للمهنة 
(أى الوظيفة) والتعليم. 

وأكملت ليانورا لوب أدلر :8016 ء ماء ا ومساعدوها عدة مشروعات بحثية تناولت 
الاتجاهات نحو أعضاء الأسرة ومنهم الأم والآب والأشقاء والحماة والحمٌ من خلال 
تطبيق اختبار وضع الأشكال (أو الرمون) 5856 1معترءءداط وءنداوأت على عينات من 
طلاب وطالبات الجامعة فى مصر والسودان والكويت والولايات الأمريكية المتحدة. وفى 
إحدى هذه الدراسات ( 1060,1989ظله 200 03:1م29 ,,هال8 ) كشفت النتائج أن الأم 
عادة ما يتم الإشارة إليها فى اختبار وضع الأشكال (أو الرموز) على مسافة قريبة من 
المفحوص فى حين يتم الإشارة إلى الحماة (أم الزوج أو أم الزوجة) على مسافة بعيدة 
من المفحوص. وتوحى النتائج بأن هناك نمطا للاتجاهات الإيجابية أو الاتجاهات 
السلبية نحو بعض أفراد الأسرة من الإناث خصوصاء وأن هذا النمط يتشايه فى 
الكثير من الثقافات المختلفة. 


الدراسات عبر الحضارية العربية فى التنشئة الاجتماعية 


هناك عدد كبير من الدراسات البحثية العربية التى أجريت حول التنشكة 
الاجتماعية وعلاقتها بكل من المستوى الاجتماعى الاقتصادىء أساليب تربية الأطفال» 
واتجاهات:الأم نحى تنششئة الطفل. وتضمنت معظم هذه الدراسات اثنتين أى أكثر 
من الثقافات العربية؛ ولكن الدراسات العريية التى تناولت المقارنات بين الثقافات 
الفرعية فى التنشئة الاجتماعية كانت نادرة. وقد درست عنايات زكى محمد 19509 
(1959 .11088:2840,2,6) العلاقة بين الجنوح والأساليب الوالدية فى تنشئة الأطفال فى 
مصر وإنجلترا. وقد أشار 15/ من الجانحين المصريين و٠/‏ من الجاتحين الإنجليز إلى 
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وجود علاقات غير سوية مع الوالدين. وعلى سبيل المثال فقد أخفق الآياء فى اتباع خطٍ 
محدد فى تنشئة أبنائهم وتحقيق رغبة الزوج/ الأب فى إعالة أسرته بنفسه. ومع ذلك 
فقد كشفت الدراسة أيضا عن فروق بين العينة المصرية والعينة الإنجليزية فى التنشئة 
الاجتماعية. واتسمت التنشئة الاجتماعية للجانحين المصريين بالتردد وعدم الاستقرار؛ 
فى حين اتصفت التنشئة الاجتماعية للجانحين الإنجليز بالشدة, 

وقارن جابر (19174ج) الاتجاهات الوالدية إزاء تربية الأبناء لدى عينات من الأباء 
خريجى الجامعة من المصريين والقلسطينيين والقطريين الذين تراوحت أعمارهم ما 
بين ؟” إلى 49 سنة. وقد صمم جابر دليلاً محليًا للاتجاهات الوالدية يعتمد على 
مقاييس فرعية للسيطرة والقسوة وإثارة الألم النفسى والتردد والتميين. وأظهرت 
النتائج وجود فرق دال بين العينات الثلاث فيما يتعلق بتدليل الأطفال والعدوان تجاه 
الأطفال والحماية الزائدة وإثارة الألم النفسى. 

وقارن يوسف عبد القتاح محمد )١19484(‏ أساليب التنشئة الوالدية للأمهبات 
الإماراتيات وغير الإماراتيات فى دولة الإمارات العريية المتحدة. وقد أشار أبناء 
الأمهات الإماراتيات إلى أن أساليب معاملة أمهاتهم لهم كان يسودها عدم التوازن 
والتقلب بين التسلطية والحماية الزائدة والتدليل وإثارة الألم النفسى. وكشفت النتائج 
أيضا عن أن معاملة الأمهات غير الإماراتيات (اللواتى ينتمين إلى الجنسيات المصرية 
والسورية واللبنانية والهندية) لأبنائهن قد اختلفت طبقًا لجنسية الأم. 

وقارنت الدراسة التى أجراها س.أ. محمد (1141) المعاملة الوالدية لدى عينات 
من طلبة جامعة الأزهر الذكور من المصريين والسودانيين والإندونيسيين واليوغسلاف 
الذين كانوا يعيشون بمصر وقت إجراء الدراسة. وقد أورد الطلبة المصريون معدلات 
أعلى على كل من المركزية غير القسرية والانسهاب فى العلاقات والاستحواذ والضبط 
والتكامل الإيجابى وضبط مشاعر الذنب والاستقلال المفرط مقارنة بالطلبة الآخرين. 
وفيما يتعلق بمعاملة الأب أورد الطلبة المصريون معدلات أعلى من نظرائهم 
الإندوتيسيين على كل من الميول القهرية غير القسرية والقبول الفردى والعقاب غير 
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المتكرر والاستقلال المقرط مع معدلات أقل فى القسرية العدوانية. كما أظهرت الدراسة 
تأثر الآباء السودانيين بالأخلاق القبلية فى حين ركز الطلبة الإندونيسيون على سلطة 
الآباء وشدد الطلبة اليوجسلاف على وضعهم كأقلية مسلمة فى بلد غير مسلم» واتجه 
الطلبة المصريون إلى الأخلاق الريفية فى التدين الهادئ (الوسط/المعتدل). 

وقد أظلهرت الدراسات عبر الحضارية العربية أن علاقات الفتاة القطرية مع أمها 
كانت أكثر قوة مقارنة بالعلاقة بين الفتاة البريطانية وأمهاء وأن ترتيب مشكلات 
المراهقين يختلف من حضارة أو ثقافة لآخرى. وأن الدور الأنثوى فى البلاد العربية 
يتأثر بكل من الإحباط والصراعات والشعور بأن دور الأنثى لا يحظى بالاعتراف 
والتقدير. وعلى سبيل المثال فقد ظهر أن المشكلات الانفعالية تأتى فى صدارة ترتيب 
المشكلات لدى الفتيات المراهقات فى كل من مصر والبحرين ؛ فى حين تحتل هذه 
المشكلات المرتبة الثانية لدى المراهقات الأمريكيات. 

ودرس أبو النيل (21985 فى أي الثيل )١1944‏ مجموعات صغيرة من تلميذات 
المدارس الثانوية من جنسيات عربية مختلفة, اللاتى كن يقمن مع أسرهن فى دولة 
الإمارات العربية المتحدة وقت إجراء الدراسة. وقارنت الدراسة أساليب الآباء فى تربية 
أبنائهن. واستخدمت الدراسة استبيانات لتقدير إدراك الفتيات لأساليب التنشئة التى 
اتبعها آباؤهن فى تربيتهن. وأشارت التلميذات الفلسطينات - ويصورة أكبر من 
التلميذات السودانيات - أن آباءهن قد اتبعوا معهن أساليب مثيرة للألم النفسى, 
وأشارت التلميذات المصريات ويصورة أكثر- مقارنة بالتلميذات السوريات 
والسودانيات - أن آباءهن كانوا مهملين لكنهم كانوا أكثر تدليلاً لهن. 

وبحث الفقى 155١‏ ( 1991,وامع-/5 ) أنماط الضيط الوالدى لدى مجموعة من 
الآباء والأمهات من خريجى الجامعة الكويتيين. وأظهرت الدراسة أن نمط باومريند 
التسلطى 1655هم 1106ةائهطاناة 100'5,دونات8 هى الشكل الغالب للسلوك الوالدى فى 
الكويت. وأظهر التحليل المعاملى للبيانات الكويتية أنماطًا للسلوك الوالدى مماظلة لتلك 
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التى وجدتها باومريند فى الولايات المتحدة الأمريكية عام /1171/ والخلاصة أن كلاً من 
الثقافة الكويتية والثقافة الأمريكية تضعان أعباء محدودة على عاتق الأبناء حماية لهم 
من ضواغط اتخاذ القرار والسلوك التوكيدى. 

وياستخدام قائمة إيرل شيفر «006! /©ا6هذاء5 11وظ قارن أبى زيد (19/57) 
إدراكات تلاميذ وتلميذات المدارس الثانوية فى المناطق الحضرية والريفية والواحات فى 
مصر لأساليب التنشئة الوالدية التى مورست معهم. وكشفت النتائج عن فروق نوعية 
(جنسية) دالة » وعن فروق بين أبناء هذه المناطق الثلاث أيضًا. وفى دراسة مماظلة 
قارن الأسطل )١11417(‏ أساليب التنشئة الاجتماعية لدى طلاب وطالبات الجامعة من ' 
المواطنين واللاجئين فى قطاع غزة بفلسطين - وكشفت النتائج عن فروق دالة فى 
السلوك الوالدى» وترجع هذه الفروق - فى رأى الباحث - إلى عاملى الجنس (النوع) 
وكون الفرد مواطئًا أو لاجدًا . 


استنتاجات ختامية : 


ظهر علم النفس عبر الحضارى حديئًا فى البلاد العربية ويوجد ما يؤكد على أن 
هذه البلاد فى طريقها لمواصلة التقدم فى هذا التخصص العلمى نظرً للاهتمام الكبير 
الذى أولته للدراسات البحثية فى المجالات التريوية والإكلينيكية - وبدرجة أقل - 
للمجال الصناعى. ومع ذلك يجب أن نشير هنا إلى أن الباحثين العرب قد أظهروا ميلاً 
شديدا إلى الاعتماد - فى دراساتهم وفى المقارنات عبر الحضارية التى أجروها - على 
النتائج والأدوات البحثية التى استخدمها نظراؤهم من الغرييين. ويالإضافة إلى ذلك 
فإن الدراسات البحثية العربية غاليًا ما تستخدم عينات تختلف عن تلك التى 
استخدمتها دراسات التقنين الغريية. وهناك فقط عدد قليل من الدراسات البحثية 
العربية قد استخدمت عينات ممثلة للمجتمع بصورة حقيقية. وبدلاً من ذلك فإن 
الدراسات العربية كثيرًا ما تغفل أو تتجاهل المستجيبين الذين يعيشون فى مناطق 
هامة جغرافيًا داخل اليلاد. وأيضًا تتجاهل هذه البحوث أو تغفل المستجيبين من 
أصحاب الخلفيات الاجتماعية والتريوية المختلفة. 
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وقد تجاهلت البحوث العربية فى علم النفس عبر الحضارى مشكلة المعنى -مههلا 
اطه" و10. وقد ناقش كل من مليكه )١1970(‏ وأيى النيل )١9144(‏ مشكلة المعنى فى 
المسح الذى أجراه كل منهما - منفرد!- للبحوث العربية ذات الصلة؛ فقد لوحظ أن 
أغلب الباحثين العرب لم يقم بالتساؤل عن ما إذا كانت الاستجابات التى تم الحصول 
عليها من مجتمعات مختلفة؛ ربما قد تتشابه فى جوانب عامة معينة, ولكتها تختلف فى 
المحتوى الثقافى. وفيما يتعلق بالنواحى المنهجية يجد المرء أن التقارير الخاصة 
بالترجمة والترجمة المعكسية «مأنأوادهة:آ-اء82 غاليًا ما تتجاهل أى تغفل إيراد 
اللمنظلحات المترجفة ومذاقهحها : مما يحفل من المعسل التحقق من صنت تقل المفتى 
السيكولوجى المتضمن فى الأسئلة (للاختبار - أو الاستخبار المستخدم - المترجم) إلى 
لغات وكقافات أخرى منشفففة ش 
ومن مجموعة الدراسات العربية التى أجريت على الذكاء والقدرات العقلية نلاحظ 
أن الثقافة تلعب دور مهما فى تشكيل مفاهيم وإدراكات الفرد؛ ويتضح هذا من خلال 
المقارنات بين ثقافات مختلفة , أو بين ثقافات فرعية مختلفة فيما يتعلق بالذكاء 
والقدرات العقلية والإبداعية. 


وقد أوردت الدراسات العربية التى أجريت فى نطاق نظرية بياجيه نفس مراحل 
الننى المعرفى كما ظهرت فى المناطق الأخرى من العالم. ومع ذلك ظهر أن النمو 
المعرفى لدى الأطفال العرب يكون أكثر بطنًا بالمقارنة مع الأطفال الغربيين. وفى المقابل 
كشفت الدراسات البحثية العربية فى الاضطرابات النفسية والعقلية عن فروق مهمة بين 
المرضى المصريين والمرضى الليبيين فى كل فئات التشخيص فيما عدا الفصام. وفيما 
يتعلق بالقيم والحاجات كشفت الدراسات البحثية العربية عن الكثير من الفروق بين 
الأفراد فى المجتمعات العربية المختلقة؛ وكذلك بين أبناء المجتمعات العربية من ناحية 
وبين أبناء المجتمعات الغريية من ناحية أخرى. وفى ذات الوقت ظهرت أدلة على وجود 
تشابه بين المفحوصين العرب والمفحوصين من مناطق أخرى من العالم فى بعض 
الحاجات الإنسانية. “ 
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المراجع والمصادر 


أولاً : المراجع العربية : 


< ابن لتيل غ]: (154) علم النفنن غير الخضارئ»نيروت #"ذان النيفنة العزبية: 

- أبى حطبء ف. 04 3 عثمان: س. 8 وصادق 0 8 أ (1589), التقييم النفسى. القاهرة: 
مكتية الاتجلق الضيرية: 

- أبى شعيشع أ. ك. (1901). دراسة عاملية لأبعاد الشخصية (السمات المزاجية). 
رسالة ماحستير غير منشورةء جامعة الأزهر؛ مصر, 

ع أبى علام رم وشريف», ن. م (1589), دراسة تحليلية عاملية لأيعاد استخيار 
عاملى للشخصية. المجلة التربوية (الكويت). " (1؟), ,1/1-1١61‏ 

مت ألبورت» 01064 ق. (19595), التحول: اعتبارات أساسية لعلم نفس للشخصية. ترجمة 
عربية يواسطة جاير عبد الحميد جاير ومحمد مصطفى الشعبينى. القاهرة: 
ذان النيشية العربية. 

ب السجافن: 144321 ) التروق قن مستزح التتسيط مدن الأقناط الراهية لد 
المراهقين والمراهقات. مجلد أعمال المؤتمر السنوى الخامس لعلم النفس فى 
مصر رص ص : غ-ا5ه)), الجمعية المصرية للدراسات النفسية. القاهرة: 
مكتية الأنطو الملضرية, 


- الفيومى» ف. ج. .)١199١(‏ المصباح المتير. القاهرة : المطبعة الأميرية. 
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ٍِ الكامل 6ح م3 (19544). دراسة مقارنة لقائمة فرايبيورج للشخصية فى البيئتين 
الآلمانية والمصرية. مجلد أعمال المؤتمر السنوى الرايع لعلم النفس فى مصر 
(ص ص : 5450- 488) . الجمعية المصرية للدراسات النفسية. القاهرة: مكتبة 
الأنجلى المصرية. 

- الهوارى م.م. (1947). العلاقة بين القيم وسمات الشخصية. مجلة كلية الآداب, 
جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية), ؟ , 2١١6-41"‏ 

- تركي؛ م. أ. (1140). بحوث فى سيكولوجية الشخصية فى البلاد العربية. الكويت: 

- جابر؛ ج.ع. .)١19471(‏ نظريات الشخصية. القاهرة: دار النهضة العربية. 

- جابر» ج.ع. والشيخ: س. 1. (191/4). دراسات نفسية فى الشخصية العريية, 
القاهرة: عالم الكتب. 

- حفنى؛ 3 ق.م: 0-0 جع حي وي القاهرة : مركز يحوث 

- حقىء أ.م. (9/ا9١),‏ مقياس حقى للشخصية. الإسكندرية: دار الفكر الجامعى. 

- حقىء أ.م. (1145). اكتئاب المستين. الإسكندرية: دار الفكر الجامعى. 

- خليفه؛ ع.م. (؟194). ارتقاء القيم : دراسة نفسية, الكويت: سلسلة عالم المعرقة. 
الكتاب ب رقم ال 

- سويف» م]. 300 الحضارة والشخصية: إطار نظرى. المجلة الاجتماعية 
القومية (مصر), ؟؟, 71-19, 
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- فرج. ص. 1. (1949). القياس النفسى. الطبعة الثانية. القاهرة : مكتبة الأنجلى 


المصرية. 
- عبد الخالق, ؟. م. (191/5). الأبعاد الأساسية للشخصية. الإسكندرية: دار المعرقة 
الجامعية. 


(المجلد الأول» ص ص : ,)١.5-‏ الإسكندرية : دأن المعارف. 

- عبد الخالق: أ.م. (1941). قلق الموت. الكويت: سلسة عالم المعرفة. الكتاب رقم .11١‏ 

- عبد الخالق».أ.م. (1995). استخبارات الشخصية. الطبعة الثانية. الإسكندرية : 
زاو"الفزفة العامة 

- عبد الله, م. س. .)١144(‏ التعصب. الكويت : سلسلة عالم المعرفة. الكتاب رقم 1117 , 

-عودةء م. (1143). سمات الشخصية المرقبطة بحالات سوء التوافق والآخضطرابات 
النقضية فى العويت: دراسة ميدانية: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العزبية 
(الكويت), 1١‏ (59), ؟اوس مام 

هت غنيم » س١‏ م» (هلا5ا), سيكولوجية الشخصية 0 المحددات والقياس والنظريات. 
القاهرة. دار النهضة العربية, 

- غنيم » س. م. ويرادة, ه. ى. (1914). الأساليب الإسقاطية. القاهرة: دار النهيضة 
العزبية. 

- كامل؛ ع. م. (1990). المقاومة القاعدية واستجابة الجلد الجلفانية كمؤشرات 
لعلم النفس فى مصر (الجزء الأولء ص ص : 115-11/8). الجمعية المصرية 
الدرانتات النفسنة: القاهرة::الجمعية المصترية للدرايننات التفيينية: 


9 


- مجمع اللغة العربية .)1914٠(‏ المعجم الوسيط. الطبعة الثالثة. القاهرة : مطبعة 


مجمع اللغة العريية. 
- مرسى: ك. أ. (1918). القلق وعلاقته يالشخصية خلال المراهقة. القاهرة : دار 
النهضة العربية. 


دملكة لاك وإسماعيل رم كر ومنا مزج زقم؟؟): الشحصيا وعياسسهاء القاهرة 
: مكتبة النهضة المصرية, 

تزلكيات لزدو 1 العتا وض الحقيرات سطس ممع ودين 
فى البلاد العربية (المجلد الأول ص ص: 17ه-044) القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشر, 

- نشواتى,ع. (1944). بناء الشخصية وأنماطها فى نظرية أيزنك وتأثيراتها على 
التحصيل الأكاديمى لدى طلبة الجامعة فى الأردن. المجلة التريوية (الكويت), ه 
(/3), مهدالا 
وعدلى رزق. القاهرة: مكتبة الأنجلى المصرية. 
أحمد فرج وقدرى محمود حفنى ولطقفى محمد فطيم. القاهرة : الهيكة المصرية 
العامة للكتاب, 

- لازاروسء ر. (حهذا), الشخصية. ترجمة عربية بواسطة سيد محمد غنيم. القاهرة 
: دان الشروق. 
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ثائيا : المراجع الأجنبية : 


باألهضه05عم عأعوط 25 51737أء011انا22 3210 52أك15ع21/8 لاع ,(1981) .الاق علعامط)! -أعوططام 
دومع درعزع117 اهنال أ/ا/10!! 310 /[)|/113م5عزع2 ,5عأم 531 تتام لاو دأ كلهأ كترعرر أل 


291-77 


«زعم أن لإأنااك [قكنا]أناء -5055ت 6.)1983(.8 ,قل 5 بعاعدعم 2 لصق,الاءة باعامطا -اعلطم 
مط دز الع بقععع8 (: ل6) عأعا2دل>ا اعلطمق ,الاءق صا ,ممقاودظ لمعه أمبروع ببرزأالهودممه 
. ةا 52 10 لط (215-226 ,جام رك أه ل) برا أ/12رمداعع مت «مأياوهم 


أن ع للاأءتاتاء 1116 .(1,)1993 2 ,تأعام»اع؟ لمقق يل ,لأقطوع8 ى الأأرة باأعلقطكا -لعلطم 
-0ا1ةك (72(1آمالاو 5‏ 21006 560812 لإأهألامق ‏ لأهع 0‏ 5معامصرع1 
. 920-922 ,72 ,5ا01مع] أهءأوماوتاعيروم .كعادهل 


710 '[]أ[12(وع 282 ,كعام 5351 0ق أأملزوع ارا لإأعأكاقة طأهعط ,(1986) ,الال ل واأعلوط)! -اعلطم 
. 479-483 ,7 روعع رع اع[ أهنا0أ/ 110 


 5211-‏ 2123656طع] 3000110 الإأعأكامة 1,)1991(,02215ل8, م باعاقطكا -اعلطم 
. 68,924-926 ,0115م مع أو ءأوماهو اع يروم ,وعام 


-2100 15811 300 51816 ,لإأعل«اقة طأدعط .(1,)1988ل آلا نم0 200,الة .قم وأعلوطك»ا -اع0طام 
63,7158 رمأ اممعآ أوء1و0اه(ع/زى8 ,5ع اممتطة5 هذ أ أأةللانكا مأ بزاع 


121601131 ع1986(,15) ,ل آلة ,06لا 5,320 ةق رلالطةئطا ,, اللء لم واعتلوككا -اعقطم 
لاقلرأ0 أاعنم هق :5عإم5:2دد لمؤتاملزوع مأ فطع لجر عاط 16 ع16 أ0 عانالأعبماع 
65-2 ,7 روع©1اع 0/118 أهنالأ/اأ70| 370 نزأأاةنودرع2 ,لإلناأه 


عه ذأ لقره ما عالالعطء5 لإعنرنا5 نوع 11 .(1.)1988لء ث بإعلد ا -اعلطم 
210 لإرقاع1 «وألاج«اع8 0 [113إناول ,عهاصتضصدك نموتاملزوع مز براألهمم5عم ططكأيي 


19,113-8 ,لزنأو أناء برو اهادع« رومع 


0 أأطقنقة مق أه 20103ك211/ا 200 11ئ12مهاعلاعل عط .(1989).]ل, مه باأعاقكا-اعلهطم 
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1118611665 أهنالأ110(1!| 0ق بزاالومصمعرعط .ك5 أاناكع: طقأاملاوط :5181 156 أه 


1011277-55. 


-,ع130111 10110310 5ع1110أللق ,(1989) قا8 ,لع تتطف ءة ى ع .ا بكاتقطقعلا ؛ أنا نعالم 
لم8 اقعأومإاهطعبزد6 ,لالناا5 أةالا أأناء-5عمكقت 8 :5210187 م514 لقت باأواحماً 


4 ,65 ,0115م 


©01710211501١ 017 1011111811 118605 7‏ أ3انا أأنات-27055) .(لإآلال ,1991) , 5: >1 بأوللاقالم 
- 517116 !0111711101 انأ (أعلهعد له :2861/12110]آ/0ا51 2110 ,١011ل‏ ,تتق2زول ,قنأطا 
-ق 8‏ لقده22211ع شما عط 1ه ومأئععالة أمرماوع8 عطة ]2 لع 1عدعىم ععموط عررة 


./79813نا1! ,تنععةرطعط ,لإوهامطاءلاء5 اننبا أاناء-7055 © 107 506131155 


-أم/إ[و36 أعط 616112م8©0111151)0611 061 011100656 اناك .(1981), 8. 8 رلعسطم 
1ه انا اناا 10انا 502[8[8(١‏ ذاونا أأععاء أن تقططق دأ دعصلا «جرعراد] 


561١‏ لورماعهل لعذاذأاطنمولا ,رعو ناو ألعطعو درن لماء ادع 


لال 6) لإازواعاأدنا وأعمأعا .نا 


-ة6١‏ 300 الااأأأمقنان ,ععهمه قط ونام أ0 76111مماعلاع0 ع15 .(1989) .ةق .8 لعتوطم 
ر(.50) علقم انا صل .معقاتاء امولاعهة عد5ع1032ا5 مز عأمععرمه ومتاحمد 
01 ت]أ| 01 نان 0؟! :1116111م0أعنا08 1101131١‏ ١ل‏ «أعنوععع اهربطاناء-دوم 0 


.260" :كانه لا ينا1! .(17-23.,مرم) 


-186! راله! :0000ه! ./[||ة650م (أ «لاللاه 1و 300 ه26 .(1961) .لالاءق باروماالم 


٠‏ المأكلر انالا 00ت اسقط 
معنا 1ه /" نلا | ,81241011 771اع711[ أهع وم |0 (لع/زدم 4 تي الهممدويعه ,(1937) . لالا.ت برممااه 
31 اأتتعهاة تارملا بسعلة (: 60 الأم) ألقءأوه امع يروج .(1988) .8 رأكة 8035 


-8؟ أله مموقعم أ© 35565511601 18 ,(6,)1984, قل 5 باأعدعديرع لم .ط كتوميو8 


752 


615 ,5 وعءتع 011161 /0013 1110/1 2110 نزأأأدرمويعط ,عع أناريامء 25 55وم32 5و1 


632 


لم200 ادعناة© نفع أظقأقنا 12131 لأأللا دأدلااقمة عأدأكهن1]ابالة,(1980) .اللارط بعلتممق 


419-56 :3111 ,/زوماو نع تروط أن بااوزياء2 أوناتزاة ,100 


01 /112زناول لأعققعقع؟ [هزنا]آناء -قدمتهء 101 ارملأأدافصه -عاعباظ ,(1970) .للا.8 ,متاوليع 


.185-26 ,1 بزوماوطع برعم اهسطاب0 -ووورتن 


-[2 11316 لرع1 !اللا للنة أهنه 01 ذأكل[|ة30 16211مك 300 لرمللدأكمقه؟ ,(1980) .لالا.8 ,متاوام8 
أةاناأاناء -0955© أو عأه227060 ,ل علط ) بإورع5 .لالاءل لخ دألمة7 .©.لا وارقاع 
52011 3050 7الإااظ :8051011 ,(389-444 © رظ ,2 إولا) بروماوراعبروم 


01 01 . 31]11]1065 01 011102115011© |2 انا أأناع-27:055©) . (لاأنال ,1986) .8 راننطاايا8 
أقضطه21عمم| طا8 116 21 لعأجرووعنم ععمحجظ رزء011 (اعوع 310/لاه] ع)[ن1 لودع 
-0امطاءنات2 (أقاناأاباع-055:© 01 31100أء 8550 أ116211311033! 186 ]0 د5دععرولره 6 


.لاع11نا !1 راناطصةة1ذ! ,باو 


300 اطول 601 280ع/ز ]119251016111611 /1116/113 9/!]/17أ8 1716 .(1978) .(,50) .كا.0 رعمرن8 
6 انام © :للة ابوط 


. الأناوتاع5 :ماع 100185آلا! ,/()ز/5002اعم 91 202/[)5/15 1]11عأع5 786 .(8.)1967 8 رالعااة© 


1 118 101 /2000قه8 .(1970) .الا رقعلهنا1815 0ع .لالا.ا! عطع ,8.8 بالعمون 
1581 :اا رتولهم نتهقطء .(.لع.ل: 3) عزأهم0م0أوعنل 0 رماع وط برازاهدمووروم 


-معع2عم 521121 مجن مع تع ناكرأ لع أوهل510لزتام 0مة أقنن انا ,(1977) ٠١‏ .ل ,0ه50ا3نا 
2 بزوواهعبزوط 01 (12اناول (|1161211012| .هعأرله أوعلثالا رز وعوعععمهم لقنا 


)3(, 171-15. 


6 3030 لإأعألائية 1أتئ1 ,لل 1ااأطوولامءق8 .(1987) .0 رتقناععن!! 50خ .5 .لط رتقططوعع ١اع‏ 


3 


4 لع أمعكعهيم عممجط ,لاأة 300 أ5ع1 كه عأمعصهم ددم ر[األقره230011 200 وميا 
-8 8 لأعأبادثظ )د16 آه برأعاع 50 ع1 01 ععرع:ع ©0111‏ 11119111211018 1116 


لصم 01ل ملاع لاع 8 ,نزم زقهع5د 


-عأعو5 أأأقللابكا 5[ أمعثضمه اقمأصعنهوم 01 كمقنلن 1و2 .(1991) .86 ١!.‏ ,بمامطاع 


485-495 ,(4) 26 ,بزوماهتاعبزعط 01 [172انامل 111161112111121 لا1 


مز كأضصعععه2001 طوطن 0م0نة ل[قعناء آه 5ن 1 ]5 أتعاع231:3 ع١‏ .(1960) .1اءة ,لاوولاهكل-ات 


.219-226 ,(4) 3 بانع 11امماع/اع0ا 11311زنالط 01 [/2اناول 121611121101181 .ام لاوع 


-18 0175 01 15و أكلع أل لااأأهدممعء6 .(1988) .آلا ,لإطدمدع ا 0م32 .الى ,لعرزدع-اع 
-واونعيزع [قره710111:8110! .15مل5110 لإاأدععناأطنا علاللوبارع6005 مر له ع/اا1 

29,22 ,آ51أ9 
:ا ,ل 0ه 200) بزةأ|/ت5011اعم 11817اناط آه ع الاأعنااع 786 .(1970) .ل.ل عأعممورع 


له آل 
ا 5511119 051 | الات1] ./[)(|/50112©ث و10 أع7700 ثم .(1981) .(.ل28) .ل 1١‏ بإعممفيرع 


- 011161611 أهنه 1011/1 300 باأأهدهعع26 .(1985) .للا .الآ باعمعولزع لم3 .ل.لا باع معويرع 


.1653" نوعاط :لزه يز نلك لا .(أعوهجزمة عع دعاعك أهلل131 4 :عه 


أقنالا5 01 /[1116011 ع1 أت أ5ع1 لهم أ أم تع ترذل ,(1972) ١٠.آلآ‏ رأأعناه50 قعل لط بواإعقعوييرع 
.945-946 ,35 ,5|أأ)ا5 :1/0101 210 اهبا أمععرع6 , دوذ مط تلات 


-267 01 لإلنا51 أقاناأأناء -655قت هق .(1989) الأاءظ بل13|1لك! -اعلطق للق .5,8,6 بأ ءموواع 
-مز5”! 01 [12اناول (101611124160178 .معن لاتطء طاعتاومع لصة مقتام زوع :بإاالقصمه 

1-7 ,24 بلإوماملا 
-ا06 03 [3ذناأأناء 011 5511060 ,(1988) .اللاءق بكاعامطعا -اعمطم منج 5 .8 .5 ناءمعوبرع 


-1أ05008عم 01 لإلنلقى أقتنناانه «كدعء 8) 216248اودرا ء منقطعا : عل 31103 مه 


67-1 ,22 ,2أو 260290 ع0 وععناونا رهظ 518أناة8 ,(لدرقاومة 300 ممموطع.! :با 
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به تمتكواكصة ععع لوووط 8) 67-81 ,22 رهأومود0د5 ع0 عععناونكرمه 8) 


.الاك تأم تاوت ضة طثأننا معع5 


أوهده !ةقانا ,ل 505) لعواأه .© مضه نعو 61 .ثم ملام لزاوع .(1987) .ع .5 رومروء 
وعة :5 نو رازاع :6 :كاذه لا رباع نا .(83 1172-1 حرم) بروواوطعبروم مه عأموط0ضقط 


مأقاعه أ0 لإلنالع أدأرماء 12 ثر .(1960) .تاق رأأع اتننواا! :31 ١1.ل[‏ ,أأعناه5 ,الا.0 رملموم 
.416 -17,407 رقءأوماهطعبرعط هاع4 .5128 ع1 صخ اط الااالا عط ممع ععاجمه 


نم1683 1ئل 5100 1لق2 84/771 210 ,أ ةا رمدتاملاوع أه ولعهعل8 .(1968) .8 .6 ,عط 
بلأمنزوط) ععءتعاء5 أهأء50 أه باعأباع] أهدم1؛2ل! 1116 .لإلناأ5 [هانا أآناء-0055 م 
.455-458 ,(3) 5 


الو أفدع مم06 16 60 21اأع: ععاطصهأ:ةنا علازه5 01 05 لقن 1أأدكه1| زرق ,(1987) .8.6 رطأنوطاة 

ها عمهة و01 هأرملا ورلون 56 غ2 لفأتعوعام بعمقط .لأناملز لموتأتأملزوع رأ 

-18 ,لعجاواع0 ,ونأة0 ,طالدعلا! اماترعالاا عه1 مزه بعنلعع للازهللا .طالهعطا اهادرع 1 
22,7 


.20615لا5 نق2 ,قتتاماعلواتلطاة ,داع بزاهمة «ماع2 .(1974) .لظ رتاعنى60 


-وعام 7آآنا بإعلااع أهانا!أناء-655ات / +:2816/1111000م 101 11011 /ا(أ1/10 .(1986) .6 ,01002 
آأه ق5و5ع نتنوام أقدنه أو سدعاترا الاق عط اه لعث1ع5عام 3568م 8ه ردعتجامننا أرو 


لاع !ىنا" ,آناطة1ك]1 .لزوهامطعلزة2 لمعن أآنا-دومري 


-ضاع للا .85.! لاععلنه أتيع لصا بإاالممموئع2 .(1976) .فاق راع أألالا لتق ,2 .الا( عطوتصلة 
.لات األالا ععاته لا بقاع ل! ,بروماو نع نزىم ذأ م00 7[قع 77 أوءاه0[1 ,(.لع) مع 


-65 0 بإ االوضمويعظ عأعتعذيزظ هطة1 أه ع انااءناقاك أقا”ماءة1 غ1 ,(1982) ,كحم رستطةرطا 


2211-6 ,112 ,نزووأواعبرعط أه /112إناول ,مأصعلنائك توتأملزوع وومتاة عاتهوحملاً 


-ة|انا8 أهءأوماهطعبرع2] الإعمواءاقع0 أقأضعم 320 ناملأ لأناصلذالاا .(1972) .ل .8 ,مقامي »ا 
.321-334 ,(78)5 ,111 


05م 


اج أوممتاوص أمهرع!!01 :بزترهدرمعع عاع7118 0] أه أعاعع5 1786 .(1990) .له أه .8 ,لولاا 


بأتدلا 5توأئظ8 إذأءه؟ هع :هالع مزه م10 الت هدع (رع/ا !لاع م6017 10 عع0ل ]1 


ومع جا بزع معنو دلاعك والمعنان[ 1ه زناات 8 ضأ]ة:هم017© 4 .(1959) .2 .عا رع تتم همالا 
وم ,لإأتورعناأصنا تانقطوسأتاهلط! ردأقعط؟,ط, طط لعطادالطنام دلا #مبزوعا 270 0ق 
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عادو لا الاعل! .5أكيزات3:1 1]]0811216نا7 0ءزاممق .(1972) .ل .© ,كاملا لصة .عا.ل بالهععين0 


.نا ,الت :0 عالا 


ذا ,عولأتطاصةن ,00/119ةام قالط 4ه بزوماءةتاعلزوم 72876 .(1969) .الآ .ل مقصساطمم 
تقكاقعداء5 :(58نا) 


أوءأناع 98017 أ 121015 ©!7١/10111116112[‏ 3110 1116111م0إعلاع2 .(1992) .1 .لطا رطموطعطه 
لإأأدع لالدلا روأعكعط1 .0 .طط لعلتاذأاطدم للا .دوممزدب!!!ا (1713 01 ايلاع 0ه 


> .لا روسااءع51 آه 


|12©1011 8 :60121/26151011 2110 ,5111أت01011ا76 ر5كاع5 01156م8565 ,ر(1965) ٠١‏ .الا رأأعياه5 


.2429-40 رق ءأوأماهوناعيزو2 ه461 .لإال ناه 


-21161 01 712311011مع1ع0 116 درأ 5م231 .(1972) .ل .ل كلعمعولاع لمث ٠١‏ .آلآ رأأعنهم5 
-1161113:! .لإفناأك 6٠أ8121م111م0ج‏ م :5ع اناوأ؟ 03|1مولزامم 101 2115ع71و0لاز ععوة 


.145-153 ,7 ,زوهواوناعيروط 1ه 1( اناهل 019/1 1] 


0 طأ للعنقععع؟ [قعأوه1هأتتعلاترء آه عمعنزقلاعاع؟ أدأعه5 116 .(1990) ٠١‏ .الا رأأقيه5 
-العمع 0 أورزء/24 210 ونالنا .مهم مه أألكمم هق نعم مه 0ع عل 300 و5لناطج رعدنا 


-25,153 ربعن تاع0 


-212167 معأم116أكعن لضأ كعم قع1ع111ل أوعناللانات .(1971) .لأ باعضعدلاع لمق .الا ,أأعناهمع 


6 ,لإوه/0أع نزو 01 |712اناهل /1!216:121/012 .ك5ع اناو أونمولازاه0م :10 دععممة 


756 


293-298 


-ببو6ه آلا ١‏ كاه لا العلا .(.لع .طغ4) '[أ/50112عم 01 لإوماوعيروم .(1974) .8 بتعموةا5 
اانا 


8 بععدةأع5 .02107112016 أقتتا50 300 تواأأسانال1! .(1972) و5عطأه2 8 .2 رأعدل5 


)4602(, 708-33 


-وناازت 179أ11زهع! 1116 011 1111017 آنا1081-7انا 3110-[1713 أت أعقم171 .(1965-1976) .له ررم اه 
0 لقرلأانات 200 عأأأأمعاء5 لقلمه دعن نع أهص ه151 لعأأمنا .(1965-1976) رم 
.(5-97/ا-80-77) مماألقعاموو 


مأ لإأع ألاصة لتفعل ذره عمع2ع 011122 7ع720ع0 ع0:خه! زه اللعلرتلمه ,(0991) أرط بتعاصدة 1 


,69 ,2015ع3) أهعاوما0 عرو .معتعاصناهه طوحق 


سوام «عدرج8 ,لان أرع لازا ممأددع7زمعل 058 210311511 عأطقكظ لثْ .(لإأبال ,1982) .ل راوع بلا 
-5ا أهعنا انا © -وهم؟© ببزوواوناعبزوط مو أاممم 01 5وعع:وه0© 1 20 31116 511160 
3م56 ,ذا ومناطم 0ع رطوعناطصالع غه برأزم 06لا رقعناع 
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الفصل الخنامس والعشرون 


علم النفس فى ال مغرب العربى 


مصطفى عشوى 
أستاذ علم النفس المساعد 
قسم علم النفس 
جامعة وهران - وهران - الجزائر 
قسم علم النفس 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 


بتالينج جايا , ماليزيا 
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يناقش هذا الفصل التطور التاريخى والوضع الراهن لعلم النفس فى بلاد المغرب 
الغوئن القبني+ الحزاش. مغرف وكزتمن ركسا يلقي الفص ل المالن الغنوه طن 
المماهد النفسية هناك وتدريس علم النفس والاتجاهات الرئيسية للبحث النفسى 
وتطبيقات علم النفس إضافة إلى وضع علم النفس كمهنة . ويختتم الفصل بتقديم يعض 
الملاحظات والاقتراحات التى تتصل بالوضع الحالى لعلم النفس وتطوره المستقبلى فى 
أقطار المغرب العربى الكبير الثلاثة , 


علم النفس فى ال جزائر 


بدأ تدريس علم النفس فى الجزائر فى ثلاثينيات القرن العشرين . وحتى عام 
والإنسانيات بجامعة الجزائر . وفى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين أنشئ 
معهد القياس البيولوجى وعلم النفس التطبيقى 888افى جامعة الجزائر كفرع للمعهد 
القومى للتوجيه المهنى فى باريس يفرنسا . وقد قدم معهد القياس البيولوجى وعلم 
النفس التطبيقى بالجزائر تأهيلاً فى مجالين اثنين من مجالات علم النفس هما : 

-١‏ علم النفس التطبيقى اتأهيل المتخصصين النفسيين الذين يتوجهون العمل فى 
المؤفسسات أو الشركات الاقتصادية والصناعية بهدف تطبيق الاختبارات النفسية 

1- التوجيه التربوى والمهنى لتأهيل المرشدين النفسيين والتربويين للعمل فى 
المؤهسسات التعليمية . 
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وفى عام 19717 تم إنشاء قسم علم النفس بكلية الآداب والإنسانيات بجامعة 
الجزائر بهدف تثميل اختصاصين نفسيين فى مستوى البكالوريوس . وقد تضمن 
البرنامج خمسة مقررات هى : علم النفس العام , علم النفس الاجتماعى ؛ علم التفس 
الطفل. وم وظائف الأعضاء العام إضافة إلى علم النفس المقارن وعلم النفس 
الفيزيولوجى . وكان التدريس باللغة الفرنسية نظرًا لأن معظم أعضاء هيكة التدريس 
كانوا من الفرنسيين . وفى العام الجامعى 1975/151١‏ تم إقرار بعض الإصلاحات 
التربوية التى تضمنت استخدام نظام الساعات المعتمدة (المقررات ) فيما يتعلق 
بمقررات علم النفس الصنذاعى وعلم النفس الإكلينيكى والتربية . 

وفى الفترة السايقة لعام .11 قام بعض خريجى علم النفس من الجزائريين 
بإجراء عدد من الدراسات البحثية النفسية فى الجامعات الفرنسية بغرض الحصول 
على درحة الماجستير أ درجة الدكتوراه . وفى عام بيدأت جامعة الجزائر قى 
تقديم برنامج خصص لطلبة الدراسات العليا من خريجى علم النفس الجزائريين 
للحصول على درجة الماجستير فى علم النفس » وضمن إطار ما يقدمه قسم الفلسفة 
بجامعة الجزائر . وكان أول الحاصلين على درجة الماجستير فى علم النفس وفقًا 
لهذا النظام هى بن عيسى الذى أجرى فى عام 1917٠١‏ دراسة بحثية بعنوان " إسهام 
(أى محاولة) لدراسة اللغة والتواصل : دراسة نفسية وصفية . وتبعت دراسة بن عيسى 
دراسة أخرى عام 191١‏ أجراها ولد خليفة بعنوان : * الاستجابات السيكولوجية 
الظاهرة لمصابى الحرب” . وفى عام 151 حصل ك. الجنيدى على درجة الماجستير 
فى علم التقس على رسالة ركزت على الاضطرابات النفسية فى الحرب والثورة . وقد 
أشرف على هذه الدراسات البحثية سالف الإشارة إليها كل من أ. الدرقاوى (من 
سوريا ) ومصطفى أحمد فهمى (من مصر) وهما رائدا تدريس علم النفس باللغة 
العربية فى جامعة الجزائر, ش 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من دراسات بحثية:؛ تم كتابة تقاريرها النهائية 
أى نشرت باللغة العربية » فقد قدم م. لاهلو دراسة أخرى باللغة الفرنسية فى عام 
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بهدف الحصول على درجة الماجستير فى علم النفس من جامعة الجزائر. ومنذ 
سبعينيات القرن العشرين يتم تدريس بعض مجالات علم النفس باللفة العريية فى 
الجامعات الجزائرية . ومن جهة أخرى - ومنذ منتصف سيبعينيات القرن العشرين 
أيهمًا -- أوفدت وزارة التعليم العالى الجزائرية عددًا من خريجى الجامعات الجزائرية 
إلى خارج الجزائر للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه من جامعات فى 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا ومصر. ويعد عودة هؤلاء 
المبعوثين إلى وطنهم انضموا إلى هيئة التدريس بالجامعات الجزائرية الرئيسية 
الثلاث : جامعة الجزائر والموجودة فى الجزائر العاصمة » وجامعة وهران التى تتواجد 
فى غرب الجزائر ؛ وجامعة قسطنطينية والتى تتواجد فى شرق الجزائر, مما أغطى 
زخمًا قويًا للتدريس والبحث العلمى فى الجزائر خلال السنوات العشرين الماضية . 
ومن جهة أخرى فقد ازداد عدد الخريجين والخريجات الجزائريين الذين حصلوا على 
درجة الماجستير فى علم النفس من الجامعات الجزائرية الرئيسية الثلاث من ؟؟؟ فى 
عام ١51/0‏ إلى 584 فى عام 1991 . 


البرامج التأهيلية فى علم النفس التى تقدمها الجامعات الجزائرية : 


تقدم جامعة الجزائر عددا من البرامج لالتخصص فى علم النفس فى مستوى 
البكالوريوس . وتستغرق الدراسة أربع سنوات أكاديمية . ويدرس الطلبة فى السنتين 
الأوايين المقررات العامة نفسها فى علم النفس , وفى السنتين الثالثة والرايغة على 
الطلبة اختيار واحد من المجالات التالية كتخصص رئيسي : علم النفس الإكلينيكى ؛ أو 
علم النفس الصناعى والتنظيمنى ؛ أو علم النفس المدرسى ؛ أى تقويم التتخاطب 
(اضطرابات الكلام كالأفازيا والديسلكسيا) , أو علم النفس التربوى. وتقدم جامعتا 
وفران والقسطتطينية تخصصات مشابهة لما تقدمه جامعة الجزائر فيما عدا تقويم 
التخاطب . وإضافة إلى ذلك تقدم ثلاث جامعات جزائرية أخرى برامج فى مسترى 
الماجستير فى المجالات النفسية سالف الإشارة إليها . وعلى الطلبة الراغبين فى 
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الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا للماجستير استكمال المقررات التى يتضمنها برنامج 
البكالوريوس واجتياز امتحان تنافسى تعقده وزارة التعليم العالى . وعلى الطلبة تقديم 
دراسة بحثية قبل الحصول على درجة الماجستير. 


مجالات البحث في علم النفس فى الجزائر : 


سيق الإشارة إلى أن هناك ثلاث جامعات جزائرية تقدم برامج فى علم النقفس 
الإكلينيكى ؛ وعلم النفس الصناعى والتنظيمى ؛ وعلم النقس المدرسى والمجالات 
المرتبطة كعلم النفس الاجتماعى وعلم نفس الطفل وعلم النفس التريوى , وتقويم 
التخاطب والتريية . وقد أجرى علماء النفس الجزائريون عدة دراسات بحثية ضمن 
المجالات التفسية المشار إليها آنقًا . وكان الهدف فى أغلب المجالات هى الحصول على 
درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه قى علم النفس. 1 


علم النقس الإكلينيكى : 


يمثل المنحى الفرويدى الإطار النظرى لمعظم الدراسات البحثية الجزائرية فى 
مجال علم النفس الإكلينيكى . وتتضمن الأمثلة ذات الصلة دراسات طواليبى فى 
" الإنكار (أو التناقض) وصراع القيم , واستخدام الطقوس فى الجزائر (1985) ", 
' الختان :استفسار نرجسى أو ترقى اجتماعى )١1947('‏ " والذين , الطقوس والتغيرات : 
سيكولوجية المقدس فى الجزائر (1144)". وفى هذه الدراسات تبتى طواليبى منهجية 
أنثرويواوجية تستند بصورة عامة على مفاهيم التحليل النفسى . وبالإضافة إلى ذلك 
هناك بعض الدراسات البحثية فى علم النفس الإكلينيكى » الثى عكست اهتماما ببحث 
الظواهر النفس - اجتماعية من منظور تحليلى نفسى . وفى المقابل أجريت العديد من 
الدراسات البحثية» والتى حاولت نقد المتنظورات أو المداخل التحليلية النقسية فى ضوء 
الثقافة الجزائرية » ومنها الدراسة التى أجراها سّتيتى )١11910(‏ حول ظاهرة تفضيل 
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الأطفال الذكور على الأطفال الإناث فى الجزائر » ودراسة بن خليقة (1190) المعنونة 
" اتجاهات الشباب نحو الصيام". 

وحديئًا تم إنجان بعض الدراسات البحثية الإكلينيكية بهدف الحصول على درجة 
الماجستير . وقد اصطنعت هذه الدراسات المنحى المعرفى - السلوكي كنقطة انطلاق 
بدلاً من التوجه التحليلى النفسى . ومن بين هذه الدراسات الدراسة التى أجراها 
بلزوج )١1191(‏ حول الفعالية النفسية للعلاج السلوكى لمرضى السلس البولى المزمن 
باستخدام المتحى المعرفي - السلوكى , ودراسة بلقاسم )١995(‏ حول العلاج السلوكى 
لحالات الصداع الحاد المزمن : تقييم فعالية أسلوبين من أساليب العلاج السلوكى . 
وأظهرت نتائج هاتين الدراستين أن العلاج المعرفى - السلوكى يمكن أن يكون أكثر 
فعالية من العلاج التحليلى النفسى . 

ويالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من دراسات بحثية إكلينيكية» فقد شهدت 
السنوات القليلة الماضية ازديادا فى خدمات الممارسة النفسية كجزء من خدمات 
الرعاية الطبية التى تقدمها المستشفيات العامة فى جميع أنحاء الجزائر ؛ ويصفة 
خاصة فى المستشفيات العامة الرئيسية . وتتضمن هذه الخدمات العلاج النفسى 
الذى يقدم للمرضى فى مختلف الأقسام الإكلنيكية لهذه المستشفيات كأقسام 
الجراحة ؛ والأعصاب والأورام ؛ وطب وجراحة العيون وغيرها . ومع ذلك فإن عدد 
العيادات النفسية الخاصة التى تم الترخيص لها بالعمل » وخاصة فى المدن ‏ مازال 


محدودا جدًا ' 
علم النفس الصناعى والتنظيمى : 

كنتيجة للاصلاحات التريوية والتى نفذت فى الجزائر منذ منتضف ثمائينيات 
القرن العشرين , فقد أضيف البعد التنظيمى إلى مجال علم النفس الصناعى سواء 


فيما يتعلق بالتدريس أو بالتدريب , وفى هذا السياق ذاته يكون من المفيد أن نشير إلى 
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أنه فى حين تخرج علماء النفس الإكلينكى الجزائريون من الجامعات الفرنسية , فإن 
جميع علماء النفس الصناعى والتنظيمى فى الجزائر قد تخرجوا من الجامعات 
البريطاتية والأمريكية . والنتيجة أن الدراسات البحثية الجزائرية قى مجال علم النفس 
الصناعى والتنظيمى أميل إلى اصطناع الطابع الإمبيريقى . 

ويمكن تحديد مجالين رئيسيين اثنين للبحث فى علم النفس الصناعى والتنظيمى 
بالجزائر؛ هما )١(‏ السلوك التنظيمى ( الشغل ) 550000105 ؛ حيث أتجه معظم 
البحث قى السلوك التنظيمى إلى فحص النظريات الغربية فى السلوك التنظيمى فى 
ضوء الإطار الثقافى الجزائرى . وأحد الأمثلة على ذلك دراسة عشوى (1587) المعنونة 
“تتقرى الأندولوهية والقوة التنظيمية على الاتضال "وفى أول اطروحة دكتوراة 
جزائرية فى مجال طم النفس 'الستاعى والتنظليمي :.وتتهسن الدراسات الأشرى صك 
الدراسات التى أجراها عشوى ولوسيف (1548: 1997) ٠‏ وعشوى (1990) وغياث 
وويلى (/1941: 1544) » ومقدام (1955). 

وقد أجريت يعشن الدراسات البمفية عن القمل ومن هدة الدراسات دراسات 
كل من بو دهريفة )١1947(‏ ,و يوسنة (11995, 1597ب ) , إضافة إلى دراسة مقداد 
(1919) والمعنونة " السلامة فى صناعة ألعاب الأطفال ". ظ 

ويالإضافة إلى ما سبق فقد انتشر تطبيق علم النفس الصناعى والتنظيمى فى 
فد كير من الشتركات المناعرة والاقتصادية “ورصفة خاسة فيما يتفاق بالختيار 
العمال والموظفين والتحديد (التصتيف) للقوى العاملة والتدريب. 


علم النفس المدرسى : 
أجرى عدد كبير من الدراسات البحثية فى مجال علم النفس المدرسى لدراسة 
سيكولوجية الطفل والمراهق داخل وخارج المدرسة » فى حين ركزت دراسات بحثية 


أخرى على التحصيل الأكاديمى والعوامل والمشكلات ذات الصلة ومنها التخلف 
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الدراسى واللغوى . ومن أملة هذه الدراسات دراسات صالح (15417) » وتويانت 
(194) » ويى شيتا (1145) , وديجتالى (1145) ؛ ومهرور - بومندجال (1148) , 
ويركانى )191٠0(‏ » وقدورى (1990) . وهنا تجب الإشارة إلى دراسات بو حمامة 
)١19881144(‏ عن تقييم نظرية كوابرج فى الحكم الخلقى فى ثقافتين مختافتين 
(الجزائر وبريطانيا) ٠‏ والعلاقة بين التعليم ونمو الحكم الخلقى , 


تقويم التخاطب : 


ويتضمن هذا المجال دراسة اضطرايات الكلام كالأفازيا والديسلكسيا , 
واضطرابات السمع , وطرق إعادة التعلم (أى إعادة التربية) . ويتم تدريس تقويم 
التخاطب فى معهد علم النقس بجامعة الجزائر فقط ..وأول دراشة فى هذا المضال 
أجريت يواسطة زلال (19451) وهى أطروحة دكتوراه عن الأفازيا فى بيئة 
ارما الطيية فى الجزائن.: دراسة نفسية لقورة : وتنم هذه الدواسنة إجراء علد من 
اللتوؤجات الماخستين دن بنهها نراسة كل هن بو سنة (:1355) وما كلو 1 ):: 
وبالإشافة إلن ذلك أجزنت يعطن الدراساتة البحفية الآخرى الثن تسوت لنحة ظوا هن 
سيكواوجية منها دراسات بو عبد الله (1145) , وشابى (11411) , وتيجهزا 
(31ؤا). 


المجلاث والجمعيات النفسية فى الجزائر: 


منذ “19/41 تم إنجاز عدد من أطروحات الماجستير والدكتوراه فى مجالات نقسية 
مشطلفة فى الجامغات الجزائرية الرئيسية الثلات: وتمثل هذه النراسات البمثية 
إضافات وإسهامات مهفة فى البحت النقسى فىالجزائن .وهم ذلك فلم توجد فى 
الجزائر وحتى العام 1146 مجلة أو دورية نفسية متخصصة لنشر الدراسات البحثية 
التفسية . وفى العام 11٠‏ ظهر أول عدد من المجلة الجزائرية لعلم النفس , التى لم 
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ينشر منها حتى عام ١49/4‏ سوى أريعة أعداد فقط. وفى عام ١14/4‏ تأسست الجمعية 
النفسية الجزائرية التى لم تمارس حتى الآن أيا من الأنشطة أو الأدوار العلمية المتوقعة 
منها . وتضم هذه الجمعية عددًا قليلاً من الأعضاء ‏ وما زال تأثيرها ضعيفًا ‏ وقد 
يدعونا ذلك إلى القول يأن علم النفس فى الجزائر - شأن علم النفس فى كل من المغرب 
وتونس - مازال فى طور النشوء » ومازال يبحث عن هويته أى ذاتيته فى إطار ثقافى 
وحضارى جديد » وقد يتطلب منه ذلك أن يبتعد أى يعزل نفسه عن يعض أو كل المفاهيم 
النظرية التى تبلورت فى الثقافات الغريية , 

وعلى ذلك فإن علماء النفس فى الجزائر وغيرها من دول المغرب العربى الكبير 
مطالبون بإجراء دراسات عبر حضارية تهدف إلى فهم ميكانزمات السلوك العامة سواء 
تلك المرتبطة أى غير المرتبطة يالثقافة . ومن خلال ذلك وحده يمكن لعلم النفس فى بلاد 
المغرب العربى الكبير تحقيق فهم أكثر دقة للطبيعة الإنسانية » والاستفادة من إمكانات 
علم النفس التى يمكن استخدامها لصالح الإنسانية عامة ومجتمعات المغرب العربى 
الكبير خاصة . 


علم النفس فى المغرب 


كرو طلم النمن كتقو اكاننن وطمن سكف للذرة) لأولن قن عامية 
الرباط فى عام 1414 . وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين سنة على ذلك فإن 
علم النفس بالمغرب مازال يقدم في إطار مناهج قسم الفلسفة والاجتماع وعلم النفس 
بجامعتى الرباط وفاسء وحتى الآن لم يتم إنشاء قسم مستقل لعلم النفس 
بالجامعات المغربية . 

ويدرس الطلبة فى جامعتى الرياط وفاس خلال السنة الأولى المقررات الأساسية 
فى كل من الفلسقة والاجتماع وعلم النفس . وفى السنة الثانية يبدا الطلبة فى 
التخصص إما فى الفاسفة أى الاجتماع أو علم النفس . ولا يتضمن الجمع بين هذه 
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التخصصات أى توجيه أو إرشاد علمى يحدد اختيار الطالب أو يساعده على ذلك . 
وللحصول على درجة البكالوريوس فى علم النفس على الطلبة الدراسة لمدة أريع سنوات 
وتتضمن الدراسة بالنسبة للسنة الأولى منها دراسة الأساسيات فى كل من الفلسفة 
والاجتماع وعلم النفس . وخلال السنتين الثانية والثالثة يدرس طالب علم النفس 
مجالات منها علم النفس العام , علم النفس الاجتماعى ٠‏ وعلم النفس المرضى (أ علم 
نفس الشواذ) . إلخ دوتما تخصص فى أى من مجالات علم النفس . وفى السنة 
الرابعة يتوجب على الطالب تقديم أحد المشروعات البحثية فى علم النفس. 

وقد بدأت الدراسات المؤهلة للحصول على درجة الماجستير فى علم النفس فى 
المغرب منذ عام 1944 بالتخصص فى علم النفس الاجتماعى . علما بأنه قد أجريت 
قبل عام 1944: وفى إطار قسم الفلسفة , بعض الدراسات البحثية؛ والتى هدفت 
للحصول على درجة الماجستير.فى علم النفس التريوى وقى مجالات علم النفس 
الأخرى. وعلى سبيل المثال فإن أول دراسة بحثية قدمت للحصول على درجة 
الماجستير فى علم النفس التربوى فى المغرب قد قدمت إلى قسم الفلسفة عام ه111 
وقد بدأت جامعة الرياط فى تقديم برامج للدراسات العليا تتيح الحصول على درجة 
الماجستير فى سيكولوجية اللغة وعلم النفس المرضى (أى علم نفس الشواذ) خلال 
العامين الجامعيين /195.٠‏ 11171/19911151 على التوالى. 


الاتجاهات السائدة فى تدريس علم النفس والبحث النفسى فى جامعتى الرباط وفاس: 


علم النفس فى المغرب يتصف بالنزوع أى الولع إلى التقيد (أو الارتباط) بالفلسفة 
والاجتماع من ناحية والطب النفسى والتربية من ناحية أخرى . ويالرغم من أن تدريس 
علم النفس فى المغرب بدأ منذ حوالى ٠٠١‏ سنة من خلال عدد من رواد علم النفس 
المصريين:؛ فلم يبدأ علماء النفس المفارية تدريس علم النفس إلا منذ متتصف 
السبعينيات من القرن العشرين ‏ ويعد استكمالهم لدراساتهم العليا بإشراف الأساتذة 
المصريين سواء فى مصر أو بإشراف أساتذة فرنسيين فى الجامعات الفرنسية . 
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وعلى الرغم من أن علم النفس فى الجامعات المغربية لا يزال وافدًا جديدًا ‏ فإن 
هناك عددا من أهم المدارس والاتجاهات فى علم النفس قد سيطرت على الساحة 
العلمية هناك منها مدرسة التحليل النفسى (خصوصًا فيما يتعلق بعلاقتها بالطب 
النفسى ) والمداخل السلوكية والمعرفية التى تسود فى دراسات الطفولة والاتجاهات 
والتكيف الموقفى. 

وفى المجالات التطبيقية خاصة علم النفس الإكلينيكى فإن المنحى الغالب هى 
التحليل النفسى . وحديئًا تم استدخال أى اصطناع مداخل علاجية جديدة فى علم 
النقس الإكلينيكى: منها الأساليب العلاجية السلوكية والمعرفية وترافق ذلك مع تأسيس 
ووائط متعصصة ليذه المذاهل السيدة: 

ويمكن إجمال الدراسات البحثية التى أنجزها علماء النفس المغارية - يغرض 
الحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه - سواء داخل المغرب أى خارجه » 


الدراسات البحثية فى علم نقس الطفل من منظور سلوكى ومعرفى : 
البحثية إلى فئات أريع : 

)١(‏ الدراسات البحثية التى تناوات الطفولة وعلاقتها بمتفيرات النشئة 
الاجتماعية . ومن أمثلة هذه الدراسات : التنشئة الاجتماعية للطفل المغربى ؛ العلاقة 
بين الم والطفل فى بيئة تقليدية فى المغرب ؛ الاتجاهات الوالدية نحو تنشئة الطفل 

(1) الدراسات البحثية التى تناولت الطفولة فى علاقتها بالتربية الأسرية والنظام 
التعليمى المدرسى . ومن أمثلة هذه الدراسات : بعض جوانب التنشئة الاجتماعية 
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التربوية فى المغرب» وعيوب النظام التربوى فى المغرب؛ المقارنة بين مرتفعى ومنخفضى 
دافعية الإنجاق من الطلبة المارية :.وتاقير اللغة الفرتسية على الاكتساب اللقوى 
للأطفال؛ والتآخر التحصيلى لدى أطفال المرحلة الابتدائية من اليدى والحضسر فى 
المغربء والبناءات (الهياكل ) والعلاقات التربوية فى الأحياء الشعبية فى المغرب. 

(5) الدراسات البحثية التى تناوات الخصائص الأخلاقية والانفعالية والمعرفية 
للطفل . ومن أمظة هذه الدراسات : دراسات تناولت انفعالية الأطفال , الفوييا 
(المخاوف المرضصية) لدى الأطفال , والفطام والتعلق» والمستويات العقلية لدى الأطفال 
المغارية » وأطفال المغرب العريى الكبير : الماضى والحاضر ‏ والأطفال والمجتمع. 

(4) وتتضمن الفئة الرابعة من الدراسات البحثية فى علم نفس الطفل بالمغرب 
الدراسات التى ركزت على جنوح الأحداث. ومن أمثلة الدراسات فى هذه الفئة : جنوح 
الأحداث : دراسة نفسية اجتماعية للأطفال الجانحين فى المغرب ؛ وسمات الشخصية 

لدى الأحداث الجانحين فى المجتمع المغريى » والمدرسة وجنوح الأحداث. 


ويعتقد الغالى أحرشاى (1191) أن الدراسات البحثية التى أجريت بالمغرب 
وتتضمنها الفئات الأربع سالف الإشارة إليها تتسم على وجه العموم بعيوب وجدب 
نظرًا لأنها تحاكى النماذج النظرية الغربية, كما أنها أخفقت فى التوصل إلى معرفة 
تطبيقية تتماشى مع متطلبات الواقع بصورة مرضية . وأخيرا فإن هذه الدراسات 
البحثية المغربية لم تنجح فى إقامة علاقة عضوية مع واقع المجتمع المغربى , 

الدراسات البحثية فى علم النفس الاجتماعى. وقد ركزت الدراسات البحثية التى 
أجريت فى علم النفس الاجتماعى فى المغرب على موضوعات عدة منها الهوية , 
والمخدرات , والجناح , والمرأة : دورها وصورتها عن نفسها ومكانتها الاجتماعية, 
والهجرة » ومعنى ودلالة النكات » ومشكلات التثاقف «وئأةناأأناه80 ٠‏ 


الدراسات البحثية فى علم النفس المرضى (أو علم نفس الشواذ ). وقد تناولت 
الدراسات ذات الصلة الكثير من الموضوعات منها: مكانة الأم وتأثيرها على 
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اضطرايات الأطفال 3 وأشكال ومشكلات الأحلام المباشرة أو الميجهة 0 وجسم المرأة 
النفسية (أى العقلية ) للشباب بالمغرب ٠‏ 


الممارسة النفسية وعلم النفس كمهنة فى المغرب : 


بالإضافة إلى الدراسات البحثية التى أجريت فى المجال الأكاديمى فإننا نستطيع 
النفسية فى مجالات مختلغة قى المغرب خلال السنوات الأخيرة . وفيما يلى بعض 
الأمثة على ذلك: 


علم النفس الصتاعى والتنظيمى. شهدت السنوات الأخيرة ازديادًا فى استخدام 
تكنيكات (فنيات) سيكولوجية مناسبة فى عمليات اختيار وتوظيف وتدريب الموظفين 
والعمال » حيث يوجد فى أغلب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الكبرى بالمغرب 
- ومنها شركة الفوسفات والهيئة الوطنية للسكك الحديدية وصناعة التعدين والبترول 
ومكتب التطوير للعمال (وهى فرع من وزارة العمل المغربية ) - هيئّات أى كوادر نفسية 
تكون مسئولة عن الاختيار والتدريب والتوظيف للعمال والموظفين الجدد. ومن مسئولية 
هذه الهيئات أو الكوادر أيضا دراسة الظواهر التى تحدث أثناء العمل كحوادث العمل 
باستخدام الوسائل النفسية المتاحة. 

علم النفس الإكلينيكى . فى هذا المجال ترتبط الممارسة النفسية بالإرشاد النفسى 
والعلاج النفسى فى المستشفيات العامة؛ وكذلك فى المستشفيات العقلية والعيادات 
الخارجية . ويتم قبول واستخدام الأخصائى النقسى الإكلينيكى فى كل من 
المستشفيات العامة والمستشفيات العقلية كجزء من الفريق الطبى العلاجى . 

وفى العيادات التفسية الخاصة يركز الأخصائى النفسى الإكلينيكى على مشكلات 
الأطفال ؛ والتسرب الدراسي وتعاطى المخدرات . وفنا نجد أن العلاج النفسى 
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2 المنمى السلوكى إلى جانب المعالجة التحليلية النفسية توقه اجر شمن 
العاولات لتفديل وتقنيق القايس والاستقيازات النفسية الغربية المقنتة . وفى هذا 
التاق ترجم المشترى إلى اللغة العربية »وبالصورة التى تناسب النيكة المغربية, كلا 
من اختيار الشخصية المتعدد الأوجه ا«الالاا اختيار بينيهة وسيمون 00ا5 2101 حليلك 
الذكاء ؛ واستخبار الاتجاهات الاتفعالية تجاه الوالدين. 


المجلات والدوريات والجمعيات النفسية فى المغرب : 


خلول الستوات القليلة الماضية قم فن المقوت إستداق نعقن الملاة والارزات 
النفسية والتريوية التى نشر فيها العديد من الدراسات البحثية النفسية والتربوية . وأول 
مجلة من هذا النوع هى مجلة الدراسات النفسية والتريوية (588() التى تصدر نصف 
ستوية : وقد تنس هذه المخلة عام 1541 بواسطة م. النويج + هى تعتبر اول عجلة 
نفسية تريوية متخصصة فى المغرب . وتنشر المجلة موضوعات عامة فى التربية وعلم 
النفس التربوى منها موضوعات عن التدريس والتعليم وطرق التدريس وتدريس اللغات 
الأجنبية واكتساب اللغة بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالنمو المعرفى والاجتماعى 
للأطفال والتنشئة الاجتماعية والتوافق المدرسى . 


وفى يونيى ١16٠١‏ ظهر أول عدد من المجلة المغريية لعلم النفس (5ل18) وتهدف هذه 
المجلة إلى نشر دراسات بحثية علمية نظرية وتطبيقية فى علم النفس . وتعكس نظرة 
المجلة إلى علم النفس - كمجال أكاديمى وعلمى متميز- الاهتمام المتزايد بعلم النقفس 
فى المغرب . كما شهدت الفترة الماضية أيضمًا بدء صدور بعض ال مجلات الأخرى التى 
تتناول أساسًا التربية والموضوعات المرتبطة بها . ومن بين هذه المجلات الأخيرة مجلة 
الدراسات التريوية (58ل) التى تصدرها كلية التربية بيجامعة الرباط ‏ ومجلة الآفاق 
التريوية (/اكال) التى تعالج محو الأمية وقضايا تربوية أخرى . كذلك تتضمن قائمة 
للدوريات المغربية المتخصصة, التى صدرت فى الآونة الأخيرة مجلة التربية المتغيرة 
( (8ل) والتى بدأت فى الظهور منذ العام ١191١‏ , 
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تأسست الجمعية النفسية المغريية (8158) عام 19144 وتضم فى عضويتها عددًا 
محدودًا من المتخصصين الأكاديميين والممارسين النفسيين . وفى عام 1197 تاأسست 
الجمعية المغربية للمعالجة النفسية (8887) التى ركزت فى البداية على التحليل النفسى 
إلا أنها وتدريجيًا بدأت تظهر اهتمامًا بالعلاج المعرفى والسلوكى . وهناك أيضا بعض 
الروابط أو الجمعيات الصغيرة ذات الأتشطة المحدودة ومنها الاتحاد المفريى للتوجيه 
الأسرى (56نا )80‏ ورابطة آباء وأصدقاء الأطفال المتخلفين ذهنيًا (©8551186). والرابطة 
المفربية لرعاية الطفولة والتوجيه الأسرى (118601:6). 


علم النفس فى تونس 

فى عام 1146 قدم محمد بن عمار الذى كان وقتكذاك يشغل وظيفة رئيس قسم 
علم النفس فى كلية الإنسانيات وعلم الاجتماع بجامعة تونس الأولى » عرضنًا للدراسات 
التربوية والنفسية فى تونس . وتضمن العرض - كما أشار بن عمار - إلى أنه وحتى 
وقت قريب كان علم النفس (فى تونس ) يقدم من خلال مناهج التربية ٠.‏ وفى مرحلة 
الثمانينيات من القرن العشرين تم فصل علم النفس عن العلوم التربوية » كجنء من 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى طرأت فى تونس خلال العقود الثلاثة الماضية . 
وطبقًا لابن عمار , فإن هذا الفصل بين التربية وعلم النفس قد قاد أو أدى إلى ظهور 
نمطين من الدراسات البحثية النفسية قى تونس هما : 

)١(‏ الدراسات البحثية النفسية التى تهدف إلى التأهيل والإعداد العلمى . وهذا 
يكين الغرضى .من اجزاء البزاسات البحقة هق الحضول على ارجات عانية 4لا عستين 
والدكتوراه (أى لأغراض الترقية لرتب وظيفية أكاديمية أعلى : مدرسء» أستاذ مساعدء 
أستاذ). وبالحصول على هاتين الدرجتين (الماجستير والدكتوراه) يستطيع الطالب 
الانضمام إلى عضوية هيئة التدريس بالجامعة . وهذا النوع من التاهيل أ الإعداد 
العلمى والأكاديمى يتوفر فقط فى جامعة تونس الأولى. 
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(؟) الدراسات النفسية التطبيقية . والهدف من هذه الدراسات هى تزويد طلبة 
الدراسات العليا الذين سبق لهم الحصول على درجة البكالوريوس فى التربية وعلم 
النفس ٠‏ بالمعرفة العلمية والتدريب على الممارسة البحثية والمهنية . ويستغرق هذا 
الإعداد سنتين؛ بعدهما يتلقى الطالب شهادة الدراسات المتخصصة فى علم النفس 
التطبيقى فى مجالات علم النقس الإكلينيكى , علم النفس التريوى وعلم النفس 
الصناعى أو سيكولوجية المؤسسات ( أو المنظمات ) الاجتماعية. ويدون هذا 
الإعداد لا يمكن التصريح بالممارسة النفسية المهنية فى المؤسسات الحكومية أو 
الممارسات الخاصة كالعيادات النفسية الخاصة . وفى عام ؟119 أصدرت الحكومة 
التونسية قانونًا يهدف إلى ضبط ومراقبة ممارسة علم النفس كمهنة فى المجالات 
التطبيقية وخاصة المجال الإكلينيكى . وتعد وزارة الصحة التونسية قائمة بالممارسين 
المصنفين كاختصاصين نفسيين إكلينيكيين الذين يرخص لهم بممارسة المهنة. وفيما 
عدا نواحى الإعداد وبرامج الخدمات النفسية هذه , فإن علم النفس فى تونس لا يزال 
فى بداياته الأولى» ولايزال تأثيره فى المجتمع ضعيفًا جدًا . 


ويمكن تلخيص وضعية علم النفس فى تونس فيما يلى : 

-١‏ تم إجراء العديد من الدراسات البحثية النفسية بهدف الحصول على درجات 
أكاديمية كالماجستير والدكتوراه فى إطار البرامج العلمية فى علم النفس, التى تقدمها 
التاحهاك و العا هن المالنة اتقصيسة فى توتين: 

؟- يقوم الأخصائيون النفسيون الإكلينيكيون فى المستشفيات العامة والعيادات 
المستشفيات العامة ) أى كمعالجين نفسيين فى العيادات الخاصة . وفى هذه المؤسسات 
ولكن أيضمًا - وجرْئَيًا - على العلاج النفسى السلوكى . ويشارك الأخصائيون 
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النفسيون الإكلينيكيون فى المجال الإكلينيكى فى تطبيق الاختيارات الإسقاطية 
والموضوعية التى سبق تقنينها وتعديلها لكى تتوافق مع البيئة التونسية. 

- فى المؤسسات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية فى تونس » تستخدم 
التكنيكات النفسية لاختيار العمال والموظفين الجدد؛ وللمساعدة فى تطوير أفضل 
السياسات للتدريب . وقد أجريت يعض الدراسات البيحثية فى هذا المجال مثها دراسة 
صبحى )١1988(‏ على أبعاد الجسم وتحليل العمل لدى العاملين فى صناعة الفوسفات . 
وعلى الرغم من أن علم النفس فى تونس ويخاصة علم النفس الإكلينيكى » قد تأثر 
بدرجة كييرة بالتحليل النفسى: فإن العديد من علماء النفس التونسيين قد قاموا 
بتطوير وجهات نظر بديلة ومن هؤلاء عالم الاجتماع التونسى بى هضيبة الذى نشر عام 
0 كتايًا ركز فيه على الجنس والإسلام . 

وطبقًا ل بى هضيبة فإن قصة ألف ليلة وليلة تمثل شخصية إسلامية عربية فى 
صراعاتها الجنسية . وبدلاً من عقدة أوديب استبدل بى هضيبة بشخصية أوديب 
شخصية جودار . وفى حين ضحى أوديب بعينيه كنتيجة لقتله والده وزواجه من 
والدته » فإن بى هضيبة يعتقد بأن سلوك جودار لا يتسم بأى نوع من الندم أى وخز 
الضمير . وفى قصة جودار فإن ساحرا مغربيًا قد قاد جودار إلى الكنز المخبوء. ولكى 
يحصل جودار على هذا الكنز كان عليه أن يسأل أمه أن تخلع ملايسها وتظهر عوراتها 
وهى أفعال تتناقض مع تعاليم الإسلام. وإزاء التوسل والرجاء الذى أبدته الأم » تخلى 
جودار عن فكرة الحصول على الكنز ويالتالى لم يحصل عليه . ولاحقًا تخلى جودار عن 
الاهتمام وربح الكنز , فقد انكشفت الرموز السرية له . وفى شرحه لهذه القصة يرفض 
بى هضيبة فكرة عقدة أوديب مشير إلى تواجد جودار كنموذج لشخصية الذكر العربى 
إلا أن ذلك التواجد لا يتضمن وجودا لما يسمى بعقدة جودار . وتكمن أهمية دراسة 
قصة جودار فى أنها تمثل محاولة لتفسير الأساس الجنسى للرجل (الذكر) العريى من 
وجهة نظر حضارية أى ثقافية مغايرة لوجهة النظر الفربية . وفى النهاية ينكر بى 
هضيبة ويرفض وجود ما يسمى بعقدة أوديب مدللاً على زعمه هذا بأدلة مستمدة من 
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ثقافات أخرى . وفى هذا السياق أشار بى هضيبة إلى أن الليالى العربية ليست ذات 
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ما يزال علم النفس فى تونس وافدًا جديدًا . ولم يقدم علم النفس فى تونس 
- مثله قى ذلك مثل علم النفس فى الجزائر والمغرب - حتى الآن عونا كيدا فى ل 
المشكلات المجتمعية . وما زالت صورة علم التفس ودوره فى بلاد المغرب العريى 
الكبير- بل وفى غيرها من البلاد العريية الأخرى - غير واضحة . ولا يزال علم النقس 
فى هذه الأقطار يعوزه الاعتراق والدعم من الجهات المسئولة ومن الجمهور العام . 
وعلى ذلك فإن تأثير علم النفس فى المجتمع ما يزال ضعيقًا . ولعلم النفس فى تونس 
تأثير متواضع فى المجالات التالية :- 

-١‏ تتوفر الخدمات النفسية فى الكثير من المؤفسسات والشركات الاقتصادية 
والصناعية ؛ وعلى سبيل المثال يتم تطبيق الاختبارات النفسية لاختيار وتدريب العمال 
والموظقين الجدد. 

؟- أجريت بعض الدراسات البحثية فى العمل (الشغل) التى تناولت أبعاد 
الجسم ؛ تحليل العمل وعلاقاتهما بالتقنية المستخدمة فى مناجم الفؤسفات (صبحى , 
40ذا). 

وإضافة إلى المجالات سالف الإشارة إليها التى تستخدم علم النفس ؛ هناك 
جهود متواضعة انصبت على تقنين وتعديل بعض الاختبارات والمقاييس والاستخبارات 
النفسية ومنها استبيان درجات (أى مستويات) حالات الاكتئاب 58165 تادأدوءمء2: 

معخ5: واختبار .101.11.5.., واختبار الشخصية متعدد الأوجه اطالاالااوقد أجريت 
بعض الدراسات البحثية القليلة باستخدام هذه المقاييس والاستخبارات فى مجالات 
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محدودة كدراسة موضوعات النموى العقلى للأطفال , والنمى المعرفى للأطفال : 
والاكتئاب » والمخاوف المرضية , ومراكز العمل وأبعاد الجسم , 

وأخيرًً » فمن خلال هذا العرض المختصر لمسيرة علم النفس فى بلاد المغرب 
العربى الكبير يتضح أن هناك الكثير ينبفى إنجازه سواء على المستوى النظرى أو 
مستوى الممارسة والتطبيق حتى يستطيع علم النفس أن يؤدى دوره المثمول فى 
خدمة المجتمع. شْ 
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؟نأ0م 1856 .501011916 ركع1انوءو06 عللع8 لا وأبوط عل عأأويع ارلا ,عارع 4/9 
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-أ50 0111011011 1ج نا 0065 أ55أع181! 8 انا 81655 :5101أ11مج(أء ها .(1983) .لا رأطاوناه1 
.(لأعدع؟:! 10) وتعزواظ ,.افللاتع . عام 
-©وا2 ذا 6لقع5 نال 6أو0أه(عبزوط . 107أهانات! أت عع1|) ,1اهأوأاع8 .(1984) ١|.‏ ,أطلقناه"]" 


.(للعصففظ مل) 5نعأواقة ,.لقلاع .عر 
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قدمت الفصول الأريعة والعشرون السابقة (إضافة إلى الفصل الثالث "نمى 
| الأحكام الأخلاقية", الذى أضيف إلى الطبعة العربية من الكتاب - المترجم) رؤية 
بانورامية عما يدور فى العالم العريى فيما يتعلق بالبحث النفسى يا معنى الأوسع لهذا 
المصطلح. وقد قام مؤلفى الفصول التى يتضمنها هذا الكتاب باستعراض الأبحاث التى 
قاموا - أو قام زملاء لهم -- بإجرائها خلال العقود الثلاثة أى الأربعة الماضية. مشيرين 
إلى أوجه الضعف التى يعتقد هؤلاء المؤلفون أن الأبحاث موضوع العرضء تعانى منها. 
وقد شدد هؤلاء المؤلفون على ما يرونه ضروريًا لتقوية إسهامات علماء النفس (العرب) 
فى التقدم العا مى للتخصص النفسى فى المستقبل المنظور, 

ويمكن تصنيف الأنشطة البحثية والمهنية لعلماء النفس العرب إلى سبعة مجالات 
عريضة من الاهتمامات هى: الموضوعات أو القضايا النمائية, التربية والإبداع, 
والشخصية:؛ وعلم النفس الاجتماعى والتنظيمى؛ وعلم النفس البيولوجى والتجريب» 
والجهود الإكلينيكية» والبحوث النفسية عبر الحضارية, 


قضايا نمائية : 


اجتذب منظور بياجيه اهتمام عدد كبير من علماء النفس النمائيين العرب. 
وأظهرت الدراسات العريية المحلية أن الأطفال العرب يمرون بنفس المراحل النمائية 
المتعاقبة التى أشار إليها بياجيه؛ ومع ذلك فقد أظهر هؤلاء الأطفال ما يمكن أن 
يكون تأخرًا أى بطمّا فى النمو. حيث تبين أنهم يصلون إلى مراحل بياجيه فى 
أعمار متأخرة مقارنة بالأطفال السويسريين. وقد أمكن لعلماء النفس العرب 
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الوصول إلى ارتباطات دالة بين التمى المعرفى- وفقًا لتعريف بياجيه - من ناحية وكل 
من الذكناء والكستسنتل والتمى اللوئ والحضحوية (ائ الإقنامة فى المتاطدق 
الحضرية) من ناحية أخرى. 

ولم تظهر البحوث العربية فروقًا نوعية ( جنسية ) دالة فيما يتعلق بمعدل 
النمى. ويالإضافة إلى ذلك, كشفت بعض الدراسات عن رابطة قوية بين حفظ الكميات 
بواناصدب9 أه دمتتجبدء5م60 والتحصيل فى العلوم العامة. 

وتمثل الأساليب المعرفية وهابة8 هلطائهوه6 مجالاً آخر من المجالات البحثية التى 
اجتذبت اهتمام علماء التفس العرب ومنذ منتصف السبعينيات من القرن المشرين. وقد 
أجرى عدد هائل من الدراسات فى هذا المجال بهدف تأسيس علاقات بين مختلف 
الأشالف الفرفية وعدن رمق التخيراةفن نيهي التمنائون الزاهية. 
والقدرات العقلية؛ والتتخصص المهنى: والتحصيل الدراسيى والأكاديمى؛ ورسوم 
الأطفال, وعمليات التعلم, وأساليب حل المشكلات. وقد أظهرت هذه الدراسات حشدًا 
كبيراً من النتائج البحثية المهمة. وعلى سبيل المثال فقد وجد أن التلاميذ من ذوى 
الضبط الداخلى كانوا أكثر ميلاً للاستقلال عن المجال الإدراكى مقارنة بنظرائهم 
أصحاب الضبط الخارجى. كذلك تبين أن مدرسى العلوم كانوا أكثر استقلالاً عن 
المجال الإدراكى مقارنة بمدرسى التخصصات الأدبية. وكان الذكور والإناث من ذوى 
الضبط الداخلى والاستقلال عن المجال الإدراكى: أعلى فى الدافعية الذاتية مقارنة 
بأقرانهم من ذوى الضبط الخارجى مع ميل إلى الاعتماد على المجال الإدراكى. كذلك 
ظهرت ارتباطات دالة بين الاستقلال عن المجال الإدراكى وكل من الذكاء السيال 
والقدرة المكانية والتتحصيل فى الرياضيات. وبالإضافة إلى ذلك أظهر التلاميذ 
المستقلون عن المجال الإدراكى تفوقًا فى الإبداع الفنى مقارنة بأقرانهم المعتمدين على 
المجال الإدراكى. 

وإجمالاً. فقد ركزت الدراسات العربية فى مجال الأساليب المعرفية . ويخاصة 
الأسلوب المعرفى الاعتماد/ الاستقلال عن المجال الإدراكى (المعرفى)» وبدرجة أقل على 
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الأسلوب المعرفى الاندفاع/ التروى» وفى عدد قليل جد من الحالات على أساليب 
معرفية أخرى منها التبسيط / التعقيد المعرفى وسعة الفئة. 

وتشكل رسوم الأطفال مجالاً ثالنًا صنادف اهتمام علماء النقس العرب من 
المشتغلين بالدراسات النمائية. ويرجع تاريخ استخدام رسوم الأطفال كمقياس للذكاء 
إلى حوالى سبعين سنة حيث كان اختبار رسم الرجل لجودائف وهاريس هو الأداة 
النفسية الرئيسية المستخدمة فى العديد من البلاد العربية. وقد هدفت غالبية الدراسات 
إلى تزويد علماء النفس والمربين بأداة بسيطة وسهلة لقياس الذكاء والتمييز بين 
الأطفال المتخلفين عقليًا والأطفال العاديين. ومع ذلك فقد اهتم عدد من الأبحاث 
بالكشف عن آثار التربية (التعليم) والحداثة والمحددات الثقافية التى يعتقد أنتها تلعب 
دورًا مهما فى حياة وتفكير الأطفال العرب. 

واهتم علماء النفس العرب أيذمًا - ولكن بقدر محدود - برسوم الأطفال كوسيلة 
الكشف عن الخصائص ذات الصلة بالمزاج» ومنها الثيات الانفعالى والاضطرابات 
الانفعالية والجناح. كما درس علماء النفس العرب أيضًا رسوم الأطفال بهدق إلقاء 
الضوء على الاستعدادات الإبداعية. 


ومن بين النتائج المثيرة للاهتمام ما يلى : ظهر تحسن تدريجى فى كل من الطلاقة 
والأصالة والمرونة خلال سنوات العمر من " إلى ؟١‏ . وفى حين تطورت الطلاقة بثبات 
فإن كل من الأصالة والمرونة قد تطورتا ولكن بمعدل أبطأ خصوصا خلال سنوات العمر 
ا - إلى ٠!‏ سنوات . ويبدى أن المرونة هى الاستعداد الأساسى الذى يكون له 
كير الأكبر فى أداء الأطفال. وكانت العوامل الأربعة الرئيسية المسئولة عن التباين 
فى رسوم الأطفال هى : العامل الشكلىء اللون؛ العامل اللغوى؛ والعامل الاجتماعى. 
وبالإضافة إلى ذلك: فقد ظهر أن عوامل التكرار والإيقاع والتجريب تلعب أدوارًا مهمة 
فى رسوم الأطقال. 
وبالرغم من أن الكتابات فى سيكولوجية اللغة قد بدأت فى الظهور فى مصر من 
خمسين سنة تقرييًا فإن الاهتمام البحثى فى الموضوع قد تطور خلال ثمانينيات القرن 
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العشرين. ويقدر عدد الأبحاث التى أجريت فى موضوع سيكولوجية اللغة التى أمكن 
الرجوع إليها ٠٠‏ دراسة. وأجرى 1" فى المائة من هذه الدراسات (التى كان أغلبها 
دراسات ذات طابع نمائى) فى الفترة من 1940 إلى 21995 فى حين نشر 11/ز من 
هذه الدراسات فى الفترة من 1975 وحتى عام 19/0: وإجمالاً تقع الدراسات البحثية 
العريية فى سيكولوجية اللفة فى أريع فئات هى : تمى اللغة عند الأطفال والمراهقين, 
الأدوات المصممة محليًا و/ أى الأدوات المستوردة لتقدير الكفاءة اللغوية» والدراسات 
التى ركزت على توضيح العلاقات بين نمى اللغة والمتغيرات النفسية الأخرى؛ والبحوث 
فى اضطرابات الكلام. 


وقد ركز العديد من الدراسات البحثية العربية التى أجريت لتتبع النمى اللغوى, 
على نمى المفردات. وانتهت هذه الدراسات إلى إعداد قوائم توثق الكلمات الأكثر شيوعا 
والتى يستخدمها الأطفال من مراحل عمرية مختلفة. وبالإضافة إلى هذا الاتجاه الكمى 
فى البحوث العربية فقد ركزت الدراسات العربية الكيفية على القواعد (النحى), 
والبناءات اللفوية » والمعانى. ومن بين الموضوعات العديدة التى تمت دراستها ضمن 
هذه الدراسات الكيفية ما يلى : الوعى وإدراك المثير فى اللفة العربية لدى الأطفال 
المصريين؛ وتأثير المستوى المعرفى على مهارة الاتصال عند الأطفال؛ واستراتيجيات 
الأطفال فى فهم البناءات اللفوية وعلاقة هذه الاستراتيجيات بالقدرة العقلية» وجوانب 
الاستقراء والاستدلال التى يمكن أن تتحقق خلال الفهم اللفظى؛ واللغة وعلاقتها بالنمى 
الإدراكى والمعرفى. 

ومن بين الأدوات التى تم تصميمها محليًا لقياس النمى اللغوى ما يلى : مقياس 
السوابق واللواحق لقياس المفردات, والمقياس المقنن لتقدير الاستدلال اللفظى. وإلى 
جاتب ذلك توجد بطارية اختبارات إلينوى للقدرات النفسية اللغوية التى استخدمت يعد 
تعريبها فى عدد من الدراسات. 


بين النمى اللغوى والعديد من المتغيرات النفسية الاجتماعية التى من بينها أساليب 
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التنشئة الوالدية والمستوى التعليمى والمهنى للأسرة وفقدان أحد الأبوين أو كليهما. ومن 
بين العوامل المهمة التى ظهر أتها تنشط النمو اللغوى للطفل ما يلى: التحاق الطفل 
بدور الحضانة أو الروضة قبل التحاقه بالمدرسة الابتدائية والتعرض للأنشطة 
المحفزة ثقافيًا. 


وقد تركزت الدراسات التى أجريت على اضطراب الكلام واللغة حول موضوعين 
رئيسين هما : المواقف المرتبطة باللجلجة وصعويات التطق عند أطفال المدارس فى 
مستويات متعددة من التعليم, 

ومنذ أوائل الستينيات من القرن العشرين بدأ علماء النفس العرب فى الاهتمام 
بدراسة التقدم فى السن؛ حيث تم تناول عدد كبير ومتنوع من الموضوعات من هذه 
الدراسات : القيم والمعتقدات والاتجاهات نحو التقدم فى السن , والحاجات, ومشكلات 
المسنين وتوافقهم أو تكيفهم النفسى؛ والتغيرات الفيزيقية (الجسمية) والحركية النفسية 
والعقلية التى تصاحب التقدم فى السنء وإدراك العمر لدى المسنين مقارنة بإدراك 
العمر لدى فئات عمرية أخرى: والإدراكات ذات الصلة بالتقاعدء والمسنون في الدور 
المخصصة لكبار السنء والأنشطة الرياضية: والتكيف النفسى الاجتماعى لكبار السن. 

وكشفت هذه الدراسات عن قدر هائل من النتائج. وعلى سبيل المثال ففى إحدى 
الدراسات تمت المقارنة بين ذكور وإناث من كبار السن, وظهر أن الذكور يعانون أكثر 
من الاكتئاب وفقدان الاهتمام وسوء التكيف العام؛ فى حين كانت الإناث أكثر إحساسا 
بالضغوط نتيجة لفقدان أدوارهن الداعمة فى الأسرة» وخصوصا بعد وفاة أزواجهن 
وزواج أبنائهن. وفى دراسة أخرى وجد أن التقاعد لدى الذكور (من كبار السن) قد 
ارتبط بازدياد فى مشاعر العزلة والنبذ وانخفاض فى بعض الحاجات الخاصة بالتفاعل 
الاجتماعي. وفى دراسة ثالثة أجريت على النساء المسنات كشفت النتائج عن 
انخفاض فى الحاجات الخاصة بالإنجاز؛ والاستعراضء والاستقلال؛ والمشاركة مع 
الآخرين. وكشفت دراسة رابعة أجريت على معتقدات واتجاهات طلبة الجامعة إزاء 
كبار السنء إن ممعظم الاتجاهات كانت إيجابية وتظهر التسامح والقبول. ومع ذلك 
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أظهرت نتائج دراسة أخرى أنه على الرغم من أن صغار السن من الشباب يحترمون 
ويثقون فى أراء كبار السن فإنهم يفضلون عدم استشارة هؤلاء الكبار فى أمورهم 
الشخصية كالزواج مكلاً. 


وفيما يتعلق بمجالى التوافق النفسى وصراع الدور يوجد قدر كبير من نتائج 
الأبحاث. فقد ظهرت ارتباطات قوية بين محكات أو معايير التوافق النفسى والرضا عن 
الحياة لدى كل من الذكور والإناث من ناحية؛ وكل من عدم التقاعد أى الاستمرار فى 
العمل من ناحية أخرى. كذلك ظهر أن المفحوصين كبار السن الذين سجلوا درجات 
مرتفعة على مقياس لقياس التوافق النفسى؛ يوجد لديهم أيضنًا اتجاهات إيجابية نحو 
عملية التقذم فى السن كما أنهم يحرزون درجات مرتفعة على التقييم الذاتى 
ويميلون إلى التقرير بأن عائلاتهم لديها اتجاهات إيجابية نحو التقدم فى السن. وفيما 
يتعلق بسمات الشخصية فقد تبين أن المتقاعدين كبار السن كانوا أكثر انطواء واكتئايًا 
مقارنة بنظرائهم من المفحوصين الذين يزاولون العمل. وبالإضافة إلى ذلك فقد 
ظهرت ارتباطات دالة بين الاكتئاب والانطواء الاجتماعى لأدى كل من المتقاعدين وغير 
المتقاعدين. ' 


وقد ظهرت نتائج مهمة تتعلق بإدراك العمر عند صغار الراشدين فى نطاق 
المقارنات عبر الحضارية والتى اشتملت على مفحوصين من الكويت والسودان 
والولايات المتحدة الأمريكية. وتناول السؤال الرئيسى الذى وجهه الباحثون فى هذه 
الدراسات إلى صغار الراشدين فى الدول الثلاثة, إدراكات المفحوصين لكل من 
" العمر المتوسط' والعمر المتقدم'. وبرغم وجود بعض الاختلافات الثانوية» فقد أظهرت 
النتائج إدراكات متشايهة للعمر فى العينات الثلاث. 

كذلك تم بحث قلق الموت فى علاقته بالعمر. ومن النتائج المثيرة للاهتمام أن الإناث 
المراهقات وطالبات الجامعة والموظفات قد سجلن درجات أعلى من نظرائهن الذكور على 
مقياس لقلق الموت, واكن لم تظهر فروق نوعية (جنسية) لدى كبار السن. وكان طلبة 
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الجامعة هم الأعلى على المقياس فى حين احتل كل من المراهقين والموظقين (من 


التربية والإبداع 


على الرغم من أن الاهتمامات البحثية العربية فى القراءة لأغراض تريوية» قد 
بذات فى الظهور مذ أزائل اريعيتيات القرئ المشرين فإن البحوة الرئيسية فى 
الموضوع قد بدأت فى الظهور منذ أوائل الثمانينيات ويصفة رئيسية فى مصر. ومن 
بين الموضوعات البحثية التى تطرق إليها الباحثون ما يلى : العوامل المحددة لمستويات 
السهولة و/رأو الصعوبة فى موضوعات القراءة بين أطفال المدرسة الابتدائية: والمقارنات 
بين أتماط الخئل ااستخدفة ف الأحادية الشائعة ومؤضدوعات القراة عند اطقال 
المدرسة الابتدائية؛ وتنمية مهارات القراءة الناقدة, والتوافق الشخصى والاجتماعى لدى 
أطفال المدرسة الابتدائية الذين يعانون من صعوبات فى القراءة» وصعويات القراءة عند 
أطفال المدارس الابتدائية ودلالاتها التشخيصية. وقد اهتم علماء النفس العرب أيضًا 
بتصميم برامج لتحسين الأداء القرائى عند الأطفال. كذلك قام علماء النفس العرب 
بتصميم برامج للتدريب العلاجى لمهارات خاصة فى القراءة. 

واجتذب البحث فى الإبداع الفنى والتذوق الفنى اهتمام مجموعة كبيرة من 
الباحثين العرب. وهنا أيضًا نجد أن العلماء المصريين قد قاموا بإجراء معظم 
الدراسات المنشورة فى الموضوع. ومن بين الموضوعات البحثية التى تناولها البحث فى 
هذا المجال ما يلى : الفن كوسنيط أو كاداة لقياس كل من الجوانب الإدراكية والمعرفية 
والاجتماعية للشخصية, والفن كوسيط أو كاداة للزيادة الإنتاجية, كما استخدم الفن 
كأداة لرفع الروح المعنوية. 

وحظيت دراسة العلاقة بين علم النفس والأدب بالتقدير كموضوع بحثى يتوقع أن 
يثرى كلاً من:علم النفس والأدب. وقد استمر قطاع عريض من العلماء العرب من بينهم 
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متخصصون فى علم النفس والأدب» فى الإسهام البحثى فى هذا المجال. فمن ناحية قد 
أوضح كتاب الأدب ومنذ منتصف الأريعينيات من القرن العشرين أن طلبة الأدي 
يحتاجون إلى قدر أكبر من الدراسة فى علم النفس حتى يتوفر لهم قدر أكبر من الفهم 
لعملهم. وقد نشر بعض المؤلفين المشهورين مقالات عن التفسيرات والشروح النفسية 
بوالكن غلب عليها التحليل النفسى - لعدد من الأعمال الأدبية الشهيرة. وإضافة إلى 
ذلك أهاب هؤلاء الكتاب بعلماء النفس أن يوجهوا قدرًا معقولاً من جهودهم لإلقاء 
الضوء على الموضوعات النفسية المتصلة بدراسة الأدب, ومنها الكتابة الإبداعية 
والعوامل الطبيعية والبيئية المؤثرة فى التذوق الأدبى. 


ومن جانب آخر بدأ علماء النفس ومنذ أواخر الأربعينيات من القرن العشرين 
- وغالبًا فى تناغم مع كتاب الأدب - فى الإعراب عن اهتمام حقيقى بالموضوع, 
مستثمرين قدرا طيبًا من الجهود فى دراسة مختلف جوانب الكتابة الإبداعية والتنوق 
الأدبى. وفى هذا السياق يعود الفضل إلى جامعة القاهرة التى شهدت فيما بين ه14١‏ 
و48 انطلاق المحاولة المبكرة للبحث الإمبيريقى للعمليات الإبداعية التى تقف خلف 
الإلهام الشعرى. وقد رحب كل من علماء النفس ونقاد الأدب بنشر الدراسة المعنونة 
' الإبداع فى الفن مع الإشارة إلى الشعر خصوصًا" فى الخمسينيات من القرن 
العشرين. ومع ذلك فقد انقضى عقد الخمسينيات يأكمله دون ظهور عمل إمبيريقى 
واحد فى الموضوع. وفى أوائل الستينيات من القرن العشرين نالت الأدوات التى 
صممها كل من جيلفورد 61/111014 وتورانس 66 لقياس قدرات التفكير 
الإبداعى شهرة عالمية. وأدى التقارب بين الاتجاهين السائدين فى البحث؛ وأعنى بهما 
الاتجاه المتمركز حول القياس الذى قدم من الخارج والاتجاه المحلى الذى يركز على 
العملية 5 إلى تجدد الاهتمام البحثى قى الموضوع. 

وهناك عدد من الدراسات الإمبيريقية ذات الصلة التى نشرت خلال الفترة من 
منتصف الستينيات إلى أوائل التسعينيات. ومالت معظم هذه الدراسات إلى اتباع 
المنحى السيكومترى. وفى حين ركز عدد قليل من: هذه الدراسات على العملية الإبداعية, 
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تناول عدد أقل منها موضوع التذوق الأدبى. وفيما يلى بعض الأمثلة للموضوعات التى 
تم بحثها وفقًا للمنحى السيكومترى: الإبداع والشخصية: والفروق الجنسية فى 
الإبداع» والتفكير الإبداعى لدى مرضى العقل؛ والنمى العام لقدرات التفكير الإبداعى» 
وأثر التخنشئة الأسرية على الإبداع عند الأطفالء وأبعاد الإبداع من منظور عبر 
حضارى. وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد من البحوث التى اهتمت باستكشاف العمليات 
الإبداعية المتضمنة فى كتابة كل من الرواية والمسرحية والقصة القصيرة وفى الرسم. 
وتبنت الدراسات القليلة التى تناولت التذوق الأدبى منهجية تقع فى مرتبة وسط بين 
المنحى السيكومترى فى البحث والتوجه البحثى المنصب على العملية. وفى استخدامهم 
للمنحى السيكومترى تأثر علماء النفس المصريون ويوضوح بأفكار برلين 6هلاا:©8 . 
ومنذ أوائل الستينيات من القرن العشرين أظهرت أقسام علم النفس والتربية 
والخدمة الاجتماعية اهتمامًا بدراسة المعاقين. وقد تناولت الأنشطة البحثية للعلماء فى 
هذه الأقسام العلمية عددً! من المجالات والموضوعات ومن بينها بصفة رئيسية التخلف 
العقلى؛ وسيكولوجية الصم؛ والصم والبكم, والمكفوفون, والأطفال المصابون بالتوحدء 
والتلاميذ من ذوى الصعويات فى التعلم. وقد غلب على المشتغلين بالموضوع الاهتمام 
بتوفير الخدمات المطلوية فى المجالات المشار إليها أكثر من الاهتمام بالبحث. وهذه 
لحقيقة تفسر أسباب معاناة البحوث التى أجريت فى مجال المعاقين من نقاط ضعف 
خطيرة؛ وفى المنهجيات المستخدمة على وجه الخصوص. 


الشخصبة : 


ظهرت الكتب المرجعية فى الشخصية؛ سواء تلك التى وضعها مؤلفون عرب 
أى الكتب الغريية المترجمة إلى اللغة العربية خلال الخمسينيات من القرن العشرين. 
وكالعادة, فإن الكتب ذات التوجه التحليلى النفسى هى التى ظهرت أولاً وتبعها 
منشورات أكثر ميلاً للتوجه السيكومترى. 
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وتثاول الباحثون العرب ويصورة مكثفة ونشطة منحى الأبعاد فى الشخصية ومنذ . 
متتصف ستينيات القرن العشرين. وحظيت نظريات الأبعاد العريضة الشخصية ومنها 
نظرية أيزنك فى العصابية - الانيساط باهتمام بحثى من قبل الباحثين العرب مقارنة 
بنظريات الأيعاد المحدودة ومنها مركز الضبطء قوة الأنا أى الاستجابات المتطرفة. وفى 
أغلب الحالات استخدم الباحثون العرب نسخًا من الاستبيانات الأكثر شهرة التى تم 
استيرادها من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؛ ومنها استخبار أيزنك 
للشخصية 650: ومقياس مبنسوتا متعدد الأوجه للشخصية ا1/1/5» واختبار كاتل 
لعوامل الشخصية الستة عشر 585 08]611516 . وترتب على ازدياد الألفة بهذه الأدوات 
توفر الوسائل التى مكنت الباحثين العرب وشجعتهم على إجراء بحوث مشتركة مع 
علماء غربيين للقيام ببحوث عبر حضارية: والمقارنة بين العينات المختلفة على الأبعاد 
الرئيسية للشخصية. 

وريما كان مقياس روتر :8088 لمركز الضبط الأوفر حظًا من غيره من 
مقاييس أبعاد الشخصية المحدودة أو الضيقة نسبيا فيما يتعلق ياستثارته لقدر 
لا بأس به من الاهتمام البحثى لدى العلماء العرب. واعتبارًا من أواخر السبعينيات من 
القرين العشرين يدأ الباحثون العرب فى تناول العلاقات بين مركز الضبط وكل 
من التحصيل الدراسىء والاندفاعية - التروى: ومستوى الطموى, وتقدير الذات» 
والفروق بين الجنسين. 

وكانت كل من المعتقدات والقيم والاتجاهات الدينية موضوعًا للاهتمام فى عدد 
كبير من الأنشطة البحثية. وكشفت الدراسات التى تناولت المؤلفات الاسلامية فى 
العصور الوسطى عن جذور أى أصول تاريخية مهمة لعدد من أفكارنا وأساليبنا 
السيكولوجية الحديثة» على الرغم من أن أغلب العمل الإمبيريقى المعاصر فى مجال 
التدين يعانى من جوانب ضعف منهجية خطيرة. 
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علم النفس الاجتماعى والتنظيمى : 


وهناك ثلاثة مجالات فرعية من البحوث يمكن أن تندرج تحت هذا العنوان هى : 
سيكولوجية المرأة, وبعلم النفس الصناعى والتنظيمى . والرضا المهنى. 


وقد تناولت البحوث فى سيكولوجية المرأة عددًا من الموضوعات تضم الفروق بين 
الجنسين:؛ والتنشئة الاجتماعية للإناث العربيات, والمرأة العربية العاملة» وصورة المرأة 
كما تعرضها وسائل الإعلام. وريما كانت الرسالة الأساسية الموجهة القارئ الأجنبى 
التى تضمنها الفصل الخاص بسيكواوجية المرأة فى الكتاب الحالى - هى أن علماء 
النفس العرب قد انشغلوا بدرجة كبيرة بالدور المتغير للنساء العربيات وكيف انعكست 
التغيرات (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) على سيكولوجية المرأة. كما يركز الفصل 
أيضنًا على النضال الذى قامت به المرأة من أجل تحقيق مساواة أكبر بين الجنسين فى 
العالم العريى. 

ومنذ أوائل ستينيات القرن العشرين أجرى عدد كبير من الدراسات الإمبيريقية 
فى علم النفس الصتاعى والتنظيمى فى مصر. وقد قدم قسم علم النفس بجامعة عين 
شمس إسهامات متميزة فى هذا المجال يليه قسم علم النفس يجامعة الإسكندرية. ومن 
الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن قسم علم النفس بجامعة عين شمس - علاوة على 
مشاركته الملحوظة فى المجال الأكاديمى ذى الصلة - كان أيضا رائداً فى تقديم 
خدمات علم النفس الصناعى إلى قطاعات صناعية متعددة قى مصر. وقد ازداد عدد 
الأنشطة النفسية الصناعية فى البلاد العريية الأخرى (كالمملكة العربية السعودية 
والجزائر والكويت) » حيث تم إجراء بعض الدراسات البحثية فضلاً عن الإشراف على 
الخدمات النفسية ذات الصلة. ش 

وقد اجتذب الرضا المهنى - وهو ينتمى من الناحية النظرية إلى علم النفس 
الصناعى - اهتماما كبيرا كمجال بحثى مستقل. وقد بدأ ذلك خصوصا فى المجال 
التريوى. ولاحقًا اتسع نطاق يحوث الرضا المهنى لتشمل الأعمال والوظائف فى 


029 


الميادين والمجالات الأخرى غير التريوية. واشتمل البحث فى الرضا المهني على : 
الفروق بين الجنسين,؛ والعلاقات بين السمات المزاجية للموظفين» ومستوى أو درجة 
المشاركة فى صنع القرار» والمتغيرات الديموجرافية. وجاءت نتائج البحوث التى أجراها 
علماء النفس العرب فى هذا المجال على اتفاق مع نتائج بعض - وليس كل - البحوث 
المناظرة والتى أجراها باحثون غربيون. وفيما يتعلق بالتساؤل عما إذا كانت الاختلافات 
بين نتائكج البحوث العربية ونتائج البحوث الغريية ناجمة عن الفروق فى المنهجية 
المستخدمة (كالعينات وأدوات القياس و/ أى التكنيكات الإحصائية المستخدمة فى تحليل 
المعطيات).: أو فيما يتعلق بالتساؤل عما إذا كانت هذه الفروق أى الاختلافات تعكس 
نتائج الاختلاف فى العمليات والبيئات الاجتماعية الجحضارية؛ فإنه يقع على عاتق 
البحوث المستقبلية استكشاف الأمر والاجابة عن هذه التساؤلات. 


علم النفس البيولوجى والقضايا التجريبية 


يتسم الوضع الحالى لعلم النفس التجريبى والفيزيولوجى عمليًا وفى كل الجامعات 
العربية بالضهف الشديد. ولا يوجد هناك الأجهزة المختبرية المناسية؛ ولا يزال عدد 
أعضاء هيئة التدريس المؤهلين بدرجة مناسبة: قليلاً جدًا . فلا عجب إذن. وبناء على ما 
سبق - وجود ندرة ملحوظة فى الأبحاث العريية المنشورة فى هذا المجال. 

وعلى الرغم من أن سلوك الحيوان قد اجتذب الاهتمامات البحثية لعدد من علماء 
النفس الغربيين البارزين ومنذ أوائل القرن العشرين (وهم ,تعاطة»!. الا ر5ع ع8 
0 ,ل1ااعم02 .0.15 ,نلوك ائزع6.8 ,51 نا 820301 .2.1 ,القطوصتفوجظ .8.58 رملءأعمصطة1.2.5 
5 .8.للا) - فإن علماء النفس العرب لم يقوموا تقرييًا بأى جهد بحثى فى 
الموضوع؛ وفى بعض الحالات القليلة جدًا حصل يعض خريجى علم النفس العرب على 
تأهيلهم العالى من الخارج فى بدايات القرن العشرين ؛ حيث تم تدريبهم فى المختيرات 
المتميزة لعلم نفس الحيوان (أو دراسات سلوك الحيوان). ولأسباب عديدة مع ذلك فإن 
هؤلاء العلماء لم يتابعوا البحث فى هذا التخصص العلمى بعد عودتهم للوطن. 
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ولحسن الحظ فإن سلوك الحيوان قد حظى. باهتمام بحثى معقول لدى الزملاء 
المصريين من المتخصصين فى الطب البيطرى. وقد أجرى هؤلاء العلماء عددًا من 
البحوث الإمبيريقية المتنوعة طوال العقدين الماضيين. ومن بين أهم الموضوعات التى تم 
.راستها ما يلى : التقاعل بين الوليد والأم لدى كل من الفئران والجاموس والماعز 
بالغنم والإوز؛ التفاعل بين الحيوانات وكل من البيئات الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية؛ 
مجالات أى جوانب السلوك الغذائى كالمص والرعى والاجترار والشرب والرضاعة. وقد 
لهرت نتائج عديدة ذات صلة بالموضوعات سالف الإشارة إليها. وإحدى السمات 
الملحوظة والبارزة لهذه النتائج هى قابليتها للتطبيق فى مجال الخدمات الطبية 
البيطرية. . 


القضايا المرضية والإكلينيكية 


تمثل الطريقة التى تم بها تقديم علم النفس الإكلينيكى - كتخصص علمى 
يكخدمة - فى مصر فصلاً شيقًا فى تاريخ علم النفس فى العالم العربى. وفى أواخر 
الخمسينيات من القرن العشرين تم تقديم نموذج الأخصائى النفسى الإكلينيكى 
- كعالم تطبيقى أو كعالم - ممارس. ويداً هذا النموذج فى جذب اهتمام عدد كبير 
ومتزايد من المشتغلين بالصحة العقلية. وعلى العكس من ذلك: فإن علم النفس 
الإكلينيكى فى البلاد العربية غير مصرء ٠‏ قد ظهر فقط من خلال المقررات الدراسية 
الأكاديمية والتى تتضمنها صحائف التخرج فى علم النفس. إلا أن علم النقس 
الإكلينيكى لم يظهر فى هذه البلا كخدمة نفسية منظمة ملحقة بالطب النقسى أو 
مستقلة عنه. وفى المملكة العربية السعودية اتخذت على استحياء - بعض الخطوات 
خاال سبعيتيات القرن العشرين تمقنت فى توظيف عدد قليل من الأخصائيين 
النفسين للعمل فى بعض المؤسسات الطب نفسية التى تديرها الدولة. وعما إذا كانت 


هذه الخطوات نسوف تتطور أو أنها سوف تصادف الاضمحلال:» فإن ذلك يبقى 
رهنًا بالمستقبل. 
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وقد حظى الإرشاد (النفسى) بقدر معقول من الاعتراف فى البلاد العربية منذ 
أواكل ثمانينيات القرن العشرين. وبالإضافة إلى ذلك فقد صار الإرشاد التربوى على 
وجه الخضوص موضوعًا للاهتمامات البحثية والمهنية فى أغلب الحالات. وفى الوقت 
الحاضرء فإن هناك قدرا كبيرا من الفموض أ الارتباك يحيط بالمستوى المفاهيمى 
أى النظرى للإرشاد, ويبدى أن هذا الغموض أو الارتباك مسوف يعوق تحقيق تقدم 
ملموس فى هذا المجال» ومع ذلك فلا يبدى أن هذا الغموض أ الارتباك سوف يجد 
حلاً مثاسيًا فى المستقبل المنظور. 

وقد بدأ تدريس علم النفس الجنائى فى بعض البلاد العربية منذ أمد بعيد وتحديدا 
فى أوائل أربعينيات القرن العشرين. أما فيما يتعلق بالبحوث الإمبيريقية فى علم 
النفس الجنائى فقد بدأت هذه البحوث تنمى وتزدهر فى أوائل الستينيات؛ وكنتيجة 
لتأسيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى القاهرة . ومع ذلك يمكن 
- وبموضوعية تامة - القول بأن معظم البحوث التى أجريت تحت مظلة ورعاية المركز 
قد مالت إلى التركيز على العوامل الاجتماعية وبدرجة تفوق التركيز على العوامل 
النفسية وذلك فيما يتعلق بتوضيح أسباب الجريمة والتصرفات الإجرامية. وعلم النفس 
الجنائى كما تناوله علماء النفس العرب (يما فيهم علماء النفس المصريون) مثله مثل 
الإرشاد يبدى أنه ينتظر حلولاً مناسبة لعدد من أوجه الغموض أو الارتباك المتصلة 
بالمفاهيم والأسس النظرية. 

وأصيح الكشف عن العوامل النفسية والنفسية الاجتماعية المرتبطة بالاستعمال 
غير الطبى للمواد أى العقاقير المنبهة نفسيًا موضعا لاهتمام علماء النفس العرب منذ 
أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. وحتى السبعينيات اقتصر اهتمام علماء النفس 
المصريين على بحث تعاطى الحشيش. إلا أنه وفى أواخر السبعيثيات حدثت التغيرات 
المهمة التالية فى الساحة البحثية لتعاطى أو إدمان العقاقير فى مصر. فقد بدأ علماء 
النفس فى إظهار اهتمام بحثى أكثر كثافة لدراسة الاستخدام غير الطبى لطائفة 
واسعة من العقاقير المنيهة نفسيا (أى المنيهات النفسية). وحتى الآن فقد تم نشر عدد 
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من الدراسات البحثية الويائية الضخمة التى وفرت كما هائلاً من المعلومات ذات 
الصلة. وعلى النقيض من مصرء فإن بحوث العقاقير فى البلاد العربية الأخرى مازالت 
محدودة جدًا أو نادرة جد! وفى حال توفرها فإن أغلبها يكون موجهًا اتلبية متطلبات 
الخدمات النفسية الإكلينيكية على المدى القصير. 


علم النفس فى السياق الحضارى 


أجرى علماء النفس العرب عددا معقولاً من البحوث الإمبيريقية عبر الحضارية, 
وتناولت هذه البحوث الإمبيريقية عددًا من المجالات البحثية كالذكاء, والتفكير 
الانداعن ووالاسسعتهرادات: والجواض التمائينة في إطان نظرية وا عمال تتاحية: 
والشخصية: والاضطرابات النفسية والعقلية: والقيمء ومفهوم الذات؛ وأساليب 
التنشئة الاجتماعية. وقد أجريت بعض المحاولات بهدف الوصول إلى حلول مقبولة 
لمشكلات التكافؤ الحضارى (أو الثقافى). وفى بعض الحالات القليلة كانت الأدوات 
المستخدمة للمقارنة عبر الحضارات قد تم تصميمها محليًا. وإجمالاً فإنه يبدو أن 
الأبحاث النفسية عبر الحضارية ( العربية ) تشكل أحد المجالات البحثية القليلة 
الواعدة لعلماء النفس العرب. 
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خاهقمهة 


استكشف علماء النفس العرب ما يزيد عن عشرين مجالاً بحثيًا متخصصا. إلا 
أن عددًا قليلاً من هذه المجالات البحثية العشرين قد تمت دراسته بصورة شاملة؛ ويما 
يكفى لإحداث تراكم له معنى فى المعلومات ذات الصلة: وذلك من خلال اهتمام قوى 
من جانب الزملاء فى التخصص. وقد أحس هؤلاء الزملاء بأتهم قد أسهموا فى 
الوصول إلى مشروع مشترك. وبالقعل فقد لاحظ عدد كبير من المساهمين فى المجلد 
الحالى السمة أو الطبيعة المتفرقة أو المبعثرة للجهود البحثية العربية. وكان هؤلاء 
المؤلفون على وعى بالحقيقة التى تتضسمن أن:حالة الأنشطة البحثية لا يمكن أن تكون 
متجانسة فى ظل التطور المستقبلى المتوقع للتخصص. واستمر هؤلاء المؤلفون فى 
إيجاد طرق للتغلب على الظروف أى الملايسات التى اعتقدوا أنها تؤدى إلى الفوضى أو 
تسيبها. وريما تشهد الطبعة الثانية من المجلد الحالى - كما نأمل بعد عقد من الزمان 
من الآن - صحة هذه الافتراضات. 

وأشار عدد من المساهمين فى المجك الحالى إلى ندرة الأدوات المصممة محليّاء 
وما يصادفها من اعتماد مقرط على الأدوات القياسية الجاهزة المستوردة من الخارج. 
وشدد هؤلاء المؤلفون على الحاجة لتصميم اختبارات واستخيارات وأى مقاييس 
محلية . ومع ذلك فإن المشكلة ليست بهذه البساطة . وتكمن المشكلة الحقيقية فى 
الواقع فى أن الأساليب التى استخدمها الكثير من الباحثين العرب فى إجراء أبحاثهم 
كانت تركز على الأداة يدلاً من التركيز على المشكلة. ويعبارة أخرى بمجرد ملاحظة 
علماء النفس (العرب) لتوفر أ وجود أداة ما (وأعنى أدوات قياسية لتقدير قدرة عقلية 
ما أى بعد! من أبعاد الشخصية أى حالة عقلية معينة ... إلخ)؛ فإنهم يبدأون فى التفكير 
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فى إجراء بحث للاستفادة من مثل هذه الأدوات. على الرغم من أن الأمر يكون عكس 
ذلك (أعنى شيوع التركيز على المشكلة بدلاً من التركيز على الأداة)؛ وقد يترتب على 
ذلك أن الكثير من الأدوات الجديدة الجاهزة تستخدم لتناسب دراسة أى مشكلة 
موجودة؛ وعلاوة على ذلك فإن مثل هذه الأدوات أميل إلى أن تكون ذات معنى محدد 
فى سياق حضارى محلى معين. 


وفى الواقع أن معظم الإنتاج والعمل النفسى العريى؛ سواء أكان دراسات بحثية 
أم إشرافًا على الخدمات النفسية؛ قد قام أى يقوم به علماء النفس المصريون فى مصر 
أى أثناء إعارة هؤلاء العلماء إلى مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية خارج 
مصر. ويعكس هذا الوضع إلى حد بعيد حداثة تأسيس معظم الجامعات العربية خارج 
مصرء ومع ذلك فإن على المرء ألا يقلل من الدور غير الملائم الذى تلعبه بعض العوامل 
الاجتماعية الحضارية فى التمكين للنمى الناضج والكامل لعلم النفسء ومن الأمور 
الضرورية واللازمة لحدوث تطور ناجح لعلم النفس (كتخصص علمى وكخدمات ذات 
طابع مهنى)؛ أن يتوفر توجه تحررى أساسى فى المناخ الاجتماعى الثقافى السائد, 
ويبدى أن نمى مثل هذا التوجه فى المنطقة يحرز تقدما على الرغم من وجود صعوبات, 
ونرى أن توفر مثل هذا التوجه التحررى يمكن أن يحقق بعض القوة أو الإمكانية فى 
تحقيق علم النفس فى العالم العريى لتقدم متوقع وسأمول على المستويين الكمى 
والكيفى فى المستقبل المنظور. 
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المحرران والمشاركون * 


المحرران : 


الدكتور رمضان عبد الستار أحمد : حصل على درجة الماجستير من جامعة 
الإسكندرية (مصر) وعلى درجة الدكتوراه من جامعة لايبزج (ألمانيا). قام بالتدريس 
ف السودان والكويت, ويعمل حاليًا أستاذًا ورئيسا لقسم علم النفس ووكيلاً للكلية 
للدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب؛ جامعة المنوفية (مصر). وللدكتور رمضان عبد 
الستار أحمد مؤلقات عديدة باللفتين العربية والإنجليزية تتناول نمو المفاهيم عند 
الأطفالء وإدراك العمر والتقدم فى السن, والاتجاهات نحو أعضاء الأسرة, والنمو 
الخلقى؛ ومكاتة المرأة فى البلاد العربية إضافة إلى تاريخ علم النفس فى مصر والبلاد 
العربية. حصل الدكتور رمضان عبد الستار أحمد على جائزة الدولة التشجيعية فى 
العلوم الاجتماعية (علم النفس) للعام 1194 » كما أنه عضى فى عدد كبير من الروابط 
رالجمعيات العلمية الدولية والمحلية: وعمل لمدة طويلة - كعضو - فى الهيئة الاستشارية 
لعهد الدراسات عبر الحضارية وعبر السلالية بكلية مولى؛ نيويوركء الولايات المتحدة 
الأمريكية. ويعمل - منذ منتصف التسعينيات - عضو بالهيئة الاستشارية لمعهد علم 
النفس الدولى وعبر الحضارى بكلية سانت فرانسيس - نيويوركء الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وقد شارك بالحضور وتقديم أبحاث فى العديد من المؤتمرات المحلية 
والإقليمية والدولية فى علم النفس. 

الدكتور أوفه ب. جيلين : حصل على درجة الدكتوراه فى علم النفس الاجتماعى من 
جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية: وتتركز أبحاثه حول علم النفس عبر الحضارات 
وعلم النفس الدولى: والنمى الخلقى, ودراسات التبت. ويعمل الدكتون أوفه ب. جيلين 
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أسَتاذًا لعلم النفس ومديراً لمعهد علم التفس الدولى وعبر الحضارى بكلية سانت فراقسيس, 
بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية:؛ وقد سيق الدكتور جيلين أن عمل 
- لمدة طويلة - رئيسًا لقسم علم النفس بكلية سانت فرانسيس, كما شارك فى تحرير أكثر 
من عشرة كتب منها اثنان نشرا حديئًا وتناولا الأسرة ودراسات العلاج الأسرى من 
منظور عبر حضارىء كذلك نشر الدكتور جيلين - منفردًا أو مشاركًا غيره - مايزيد 
عن مائة دراسة بحثية غطت موضوعات شتى فى علم النفسء إضافة إلى قيامه بكتابة 
العديد من الفصول فى عشرات الكتب ذات الصلة باهتماماته العلمية. وقد عمل الدكتور 
أوفه ب. جيلين رئيسًا لجمعية البحوث عبر الحضارية (5008) , ونائيًا لرئيس شعبة 
علم النفس بأكاديمية نيويورك للعلوم: كما سبق له بين عامى 1994 و 1990 أن عمل 
رئيسًا منتخيًا للمجلس الدولى لعلماء النفس (068 , وانتخب الدكتور جيلين مؤخرا 
رئيس للشعبة ؟5 (علم النفس الدولى) بالجمعية النفسية الأمريكية 858 . والدكتور 
أوفه ب. جيلين هو مؤسس ورئيس تحرير مجلة علم النفس الدولى لاوهاهةعلاوم 10ءوالا . 
وأجرى الدكتور أوفه ب. جيلين بحوًا ميدانية فى جبال الهملاياء كما أنه نشر بحوئًا 
تضمنت نتائج دراسات ميدانية أجريت فى كل من العالم العربى؛ وآسياء ومنطقة البحر 
الكاريبى؛ وأوروياء وأمريكا الشمالية. 


1 المشاركون : 
النفس, كلية الآداب, جامعة الكوبت. 
علم"النفس, كلية الآداب: جامعة الزقازيق (قرع بنها)» ينهاء جمهورية مصر العربية. 
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محمود السيد أبى الثيل؛ دكتوراه الفلسفة؛ أستاذ علم النفس المتفرغ » قسم علم 
١‏ نفس 42 كلية الآداب, جامعة عين شمسر 4 القاهرة:, جمهورية محمس العربية, 

مصطفى عشوى, دكتوراه الفلسفة, أستان مساعد علم النفس, جامعة وهران: 
وهران؛ الجزائرء وأستاذ مساعد علم النفسء الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء 
بيتالنج جاياء ماليزيا. 
ووكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث. جامعة المنوفية, شبين الكوم: المنوفية, 
جامعة الكويت, 
النفسء (حاليًا : كلية العلوم الاجتماعية)؛ جامعة الكويت. 

عويد سلطان المشعان دكتوراه الفلسفة, أستاذ علم النفس (حاليًا : كلية العلوم 
القوينة 
العربية. ظ 

مديحة محمد سليم الدسوقىء دكتوراه الفلسفة, أستاذ مساعد علم النفس؛ قسم 
الدراسات النفسية والاجتماعية؛ كلية البنات الإسلامية, جامعة الأزهر, القاهرة, 
جمهورية مصر العربية. 
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النولن وخين المتضيارف: قسع طم النفس: كابةايساتة قرا فمتس» شفيكة نويو اده 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

ليلى أحمد السسيد كرم الدين؛ دكتوراه الفلسقة, أستاذ علم النفس ووكيل معهد 

رشاد على عبد العزيز موسى, دكتوراه الفلسفة, أستان علم النفس,» قسم الصحة 
النفسية: كلية التربية (بنين)؛ جامعة الأزهر, القاهرةء جمهورية مصر العربية. 
جامعة حلوان: القاهرة» جمهورية مصر العربية. 
الإجتفاضة والمنائية القاهرة جمهروية مض العربية, 

يوسف عز الدين صبيرى, دكتوراه الفلسسفة, أستاذن علم النفس المتفرغ, 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية, القاهرة, جمهورية مصر العربية. 

مصطفى إسماعيل سويف, دكتوراه الفلسفة: أستاذ علم النفس الإكلينيكى المتفرغ, 
قسم علم النفس, كلية الآداب» جامعة القاهرة, الجيزة: «جمهور د مصر العربية. 

فرج عيد القادر مله دكتورأاه الفلسفة, أستاذ علم النئفس الصناعى المتفرغ, 


539 


التصحيح اللغوى : دعاء غريب 
الإشراف الفنى : حسن كاملل 


يتضمن كتاب "علم النفس فى البلاد العربية" مسحا غير مسبوق باللغة 
الانجليزية لعلم النفس فى البلاد العربيةء وفى هذا المسح يناقش عدد من علماء 
النفس من مصر والكويت والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية التطورات 
التاريخية لعلم النفس فى العالم العربى والاتجاهات الحدينة فيه من خلال 
استعراض مفصل لموضوعات البحث النفسى وتقديم اقتراحات للا يجب 
القيام به لتطوير علم النفس وتقدمه فى العالم العربى . 


ويضم هذا المجلد 26 فصلاً تستعرض البحوث العربية فى: الموضوعات 
والقضايا النمائية, والتربية والابداع, والذ لشخصية . وعلم النفسر الاجتماعى 
والتنظيمى» وموضوعات علم النفس البيولوجى والتجريبى2» والموضوعات 
ل م ملب كلينيكية ع وعلم النفس ال لل 
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